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الحديث الخحادي والتسمون 


من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه 


١‏ - ثنا ان ألي عدي ؛ عن ميد ؛ عن أنس كل : قال 
رسول الله مكلاب : لا تقوم الساعة حتى لا بقال في الاأرض : الله الله : ش 


الرعي افع ب( 2ا) درن اوعدي #عوعيد ) اللاويل رعن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه (قال: قال رسول الله يَكلعٌ : لا تقوم الساعة) أي 
القيامة العظمى»وسمي نوم القيامةبالساعةءإما لقر-هاء أو لآنها تأتي بمتةفي ساعة » 
أو لآن بمث الموتى من قبورم يكو في أسرع من التدحة » أو لأن فصل القناء 
في ذلك اليوم في قدر ساعة . 

ويروى عن على رضي الله عنه » أنه سثل عن محاسية الحلق . فقال : كم 
يرزقهم في غداة واحدة » كذلك بمحاسبهم في ساعة واححدة ( حتى لا يقال ) بضم 
التحتية مبنيا ما م يم فاعله ( في الآأرض : الله الله ) بتكرار الحلالة ورفبا 
على الاتداء . 

قال النووي في « شرح مسل » : وقد يلط بمض الناس فلا .رفمه . وفي 
روابة حتى لا يقال : لا إله إلا الله . و ليس اأراد أن لا يتلفظ به ء بل المراد أنه 
لا ذكر الله ذكرا -قيقياً » فكأنه قال : لا تقوم الشناءعة وني الأرض إنسان 
كامل الاعانء أو التكرار كناءة على أن لا يقع إنكار قلي على منكر . وه_ذا 
الحديث رواه مسل أيضأ » والترمذي . 
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وروى الامام أحمد ومسل أيضاأ » من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا : «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » . لاأنه سبحانه بعث 
ريح طيبة فتقيض كل مؤمن ؛ فلا يبقى إلا شرار الناس ©» وهذا يمارض قول 
عهائنا ومن وافقيم : إنه لاتحيوز خاو* الأرض عن عتهد قائم لله حمحته . 

قال ابن مفلح : لاتحيوز خلو العصر عن مهد عند أصحابنا وطوائف . 

قال بض أصحابتنا : ذكره أ كثر من تكلم في الا*صول في مسائل 
الاجماع » ول بذكر الامام ابن عقيل خلافه إلا عن بمض الحدثين » واختاره 
القاضي عبدالوهاب المالكي » وجمع منهم ومن غيرم . 

وبدل له حديث المشيرة بن شعبة في « الصحبحين » وغيرها ' أنه ميل 
فال : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأنهم أمى الل وم ظاهرون ». 

وأخرج ان ماجه باسناد صحبح » من حديث أي هربرة رضي الله عنه » 
عن الني وليه أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتي قوكامة على أمر الله » لايضرثها 
من خالفها » . والحا كم باسناد صحيح » عن أمير الأؤ .نين عمر بن الطاب رضي 
للمعنه » عن الني متي أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتيظاهرين على المقحتى 
تقوم الساعة » . والمراد بالظهور ؛ أنهم غير مستترن » بل مشبورون . 

وني مسل » من حديث جار بن سعرة رضي الله عنه مرفوعا : « أن يبرح 
هذا الدبن اهما تقاتل عليه عصاءة من المادين حتى تقوم الساعة » . وله من 
حديث عقبة بن عامر : ١‏ لانزال عصابة من أمتي يقائلون على أمر الله » قاهربن 
لعدوم ء لاايضرم من خالفيم » حتى تأتتهم الساعة » . 

وما يؤيد هذا الحديث المشروح ء مارواه الحا كم في « المستدرك » إسند 
صحيح » عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لاذهب الليل والهار حتى تعبد 
اللا'ت والمزى » ويبمث الله رحا طيبة » فتتوفى من كان في قلبه مثقال حبة. من 
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خردل من خير »“فيبقى من لاخير فيه» فيرجمون على دن آنائهم .وي مرفوع 
أني هررة عند ان عدي : « لاتقوم الساعة حتى تعبد اللاكت والمزكى » . 

ل ابن بطال : هذا الحديث وما أشهه » ليس المراد به أن الدئ ينقطع 
كله من جميع أقطار الا رض حتى لابسقى منه شيء ؛ لانه نمت أن الاسلام يبقى 
إلى قيام الساعة » إلا أنه يضمف ويعود غريبا م بدأ » ثم ذكر حلايث ٠:‏ لاتزال 
طائفة من أمتي يقا تلون على المق » .. الحديث . 

قال : فبيئّنفيهذا الحديث تخصيص الا*خبار الا'خرى » وأن ااطائفة من 
المسلمينلا .زال ظاهرة إلى قيام الساعة» وااراد: لاتقومااساعة على أ حد بوحد الله 
تعالى إلا عوضع كذا ء إذ لاجوز أن تكون ااطائفة القائمة بالمق اأتي توحد الل 
تعالى هي شرار الخلق ٠‏ 

وقد جاء ذلك مبينأ في حديث أبي أمامة رضي الله عنه » أنه كل قال : 
« لانزال طائفة من أ.ني ظاهرين على الحق لايضرم من خالفهم . قيل : وأن مم 
بارسول الله ؛ قال : ببيت المقدس » أو في أ كناف بيت المقدس » . قال : فهذًا 
تألفت الا 'خبار. 

ورد بأن ليس فما احتج به تصريح في بقاء أوائك الى قيام الساعة » وإا 
فيه : حتى يأني أمر الل ؛ فيحتمل أن يكوث المراد بأمر الله ماذحكر من قبض 
مابتي من المؤمنين . وظواهر الا'خبار تقتضي أن الموصوفين بكونهم يبيتالمقدس 
أن آخرع من كان مع عيسى عليه السلام » ثم إذا بءث الله الربح الطيبة قيضت 
روح كل مؤمن » ولم يدق إلا الا'شرار > وذلك بعد طلوع الشمس من مغرما » 
وخروج الذاءة » وسائر الآنات المظام . 

وقد نت ادرف عند الامام أحمد وغيره » أن الآبات مثل السلك إذا 
انقطم السلك , تناثر الحرز بسرعة. 


وفي مرسل أي الماليه : الآيا ت كلها في شهر . وعن ألي هريرة : فيثمانية 
أشهر . وأ كثر ماروي أن الناس عمكئون بعد طلوع الشمس من مفر مها مائة 
وعشرين عاماً » كا روى عبدين حميد » عن ابن عمر رضي الله عنها : ينقىشرار 
الناس بمد طاوع الشمس من مغر.ها عشربن ومائة سنة . 

وعوكل على ذلك في « الفتح » »و تبمه السخاوي في (القناعة»7'والبرز نجي 
في « الاشاعة » » قالوا : لكنها تمرة مر”] سريما » كمقدار عشر ينوماثة شهر » 
لمافي « صحبح مسل » » عن أي هريرة مرفوعاً : « لاتقوم الساعة حتى تكون 
السنة كالشبر » .. الحديث . 

وفي « مسل » من حديث عبد اله بن عمرو رفعه : « خرج الدجال في 
أمتي » .. الحديث . وفيه : ه فيبمث الله عيسى بن مريم » فيطلبه فيلكه » ثم 
مكث الناس سبع سنين » ثم برسل الل رحا بإردة من قبل الشام ؛ فلا تبقي على 
وجه الأأرض أحدا في قلبه حبة من خير أو إعان إلا قبضته ». وفيه : فييقى 
شرار الناس في خففة الطير وأحلام السباع » لايمرفون ممروفاً » ولا ينكرون 
منكرأ » فيتمثل لحم الشيطان » فيأمرم بمبادة الأونان » . 

وقد وقع في هذا الممنى مناظرة أمقبة بن عامر » وعبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهم . فأخرج الحا م » من رواءة عبيد بن عبدالرحمن ن ثهاسة , أن عبدالهه 
ابن عمرو رضي الله عنها قال , لاتقوم الساعة إلا على شرار الخحلق » مم شر من 
أهل الجاهلية . فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه : عبد الله أعلم ما يقول » وأما 
أنا فسمعت رسول الله ظليعِ بقول : « لاتزال عصابة من أمتي بقاتلون على أمراهه 
ظاهرين » لايضرم من خالفهم حتي تأتهم الساعة وم على ذلك » . فقال عبدالله: 
أجلء ويبمث الله ريحاً ربحها ريح المسك » ومسبا مس الحرير ء فلا تثرك أحدا 
في قلسه مثقال حبة من إبمان إلا قبضته »ثم يبقى شرار الناس ؛ فطلهم تقوم 

. » وهوالمعروف باسم : « القناعة مما تحسن الاحاطة به من أشراط الساعة‎ )١( 
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الساعة . فملى هذا ؛ فامراد بقوله في حديث عقبة : حتى تأتهم الساعة » ساعتهم 
م » وي وقت مونهم عهبوب الريح . 

والذي يظبر لي وال أعل أن كون المدة مانة وعشسر بنءباعتبار أول الآبات 
أو بمضها » وكونها أقل من ذلك من نحو ثمانية أشهر » وما أشبه ذلك » بما ورد 
باعتيار إرسال الريح الطيبة » ولو" الأرض عن قالم لله حجة » وأما من خالف 
هذا من الأخبار يرد إليه بضرب من التأويل . والله تمالى الموفق ٠‏ 


الحديث الثاني والتسمون 


1 - ثنا ابن أبي عدي , عن حيد . عن أنس قال : 
قل رسول الله ويك : لا نسألوني عن شبى٠‏ إلى يوم القيامة 
إلا حد تت . فقال عبد الله بن حذافة : يارسول الله 1 من 
اقل برك سيناقة تشالت اندج با اردع ل عب 
قال : أردت أن أستريح . وكان يقال فيه . 

قال جيد : وأحسب هذا عن أنس . فنضب رسول الله 
٠ 0‏ فقال عمر : رضينا بالله ربا وبالاسلام دين وعحمد نيا . 
نموذ بالله من غضب الله وغضب رسوله . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي » عن حميد ) الطويل (عن 


أن ) بن مالك رضي افعنه ( قال : قال رسول اله وَكَِييّةٍ : لا ) نافية (تسألوني) 


خطابا لمن حضره ( عن شىء ) من الأشياء كائن ما كان ( إلى بوم القيامة ) ما 
كان ويكون ( إلا حدثتم ) عنه . 

وسبب هذا » ماروى ابن أبي حاتممن وجسه آخر؛ عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال : سألوا رسول الله ييه حتى أخفوه بالمسألة » فصمد المنبر 
فقال : ه لاتسألوتي عن شيء إلا أنبأتم به . فجملت ألتفت عن ين وثمال » 
فاذا كل رجحل لاف نويه برأسه بكي. 

وفي ‏ الصحيحين » عن أنس رضياف عنه قال : خطب الني وغ خطبة 
ماسءمت مثلها قط » «قال : « لو تعاموث ما أعلم » . 

ووقع عند « مسلم » من طريق النضر بن ثعيل عن شعبة؛ وفي أوله زيادة 
دظبر ما سبب الخطبة » ولفظه : بلغ الني. مك عن أصحاله شيء ؛ فخطب 
فقال : « عرضت علي" الحنة والنّار » فلم أر كاليوم في الخير والشر ء ولو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا » وابكيتم كثيراً » قال : فا أنى على أصحاب رسول الله 
وَكليةِ بوم كان أشد منه » غطنّوا رؤوسهم ولهم حنين بالحاءالمهملة ‏ للا كثر. 
وف رواية : . بالخاء الممجمة - والاأول : الصوت الذي رتفم بالبكاء من 
الصدر . والثاني : من الا'نف. 

وفي حديث المثيرة بن شعبة رضي الله عنه : وكاث ينهى رسول اه م2 
عن قبل وقال ء وإضاعة المالء وكثرة السؤال. 

وقد اختلف الءلماء في المراد بكثرة السؤال , هل هو راحم الى الا مور 
الملمية ؟ لا :نهم كانوا يكرهون تكلف امسائل التي لا تدعو الحاحة إلا . 

وفي الحديث : أعظم الناس جرماً عند الله من سأل عن شيء لم حرم على 
المسلمين » فحرم علمهم من أجل مسألته » . 

قال في « الفتح » : حمله بعضهم على أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار 


شعت 


الناس وأحداث الزماذ» أو كثرة سؤال إنسان بسينه عن تفاصيل اله ؛ فاذلك 
#ا يكرهه المسؤول غالبا . وقد ثبت البي عن الأغلوطات . أخرحه أبو داود, 
من حديث مماوية . وثيت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي 
يستحيل وقوعبا عادة : أو يندر حدا . 

وإنما كرهوا ذلك لا فيه من التنطم والقول بااظن , إذ لا خاو صاحبه 
من الخطأ. ٠‏ 

وأما كراهة النى مِيْكيةٌ كثرة المسائل وعيبه لما .و كذاكقول اللهتمالى: 
دلا تسألوا عن أشياء إن تبدلك تسوك :227 فذالكخاص بزمان الوحي .و يشير 
إليه الحديث الذي تقدم آنفا : « أعظم الناس حرماً» . أو هو راجم الى 
سؤال المال . 

فقد وردت أحاديث في تعظم مسألة الناس »ء ولا شك أذبعض سؤال 
الناس أموالهم تمنوع » وذلك حيث يكو الاعطاء على ظاهر الال » ويكون 
الباطن خلافه » أو يكوث السائل مخيراً عن أمى هو كاذب فيه . 

وفي «الصحيح » أنه ولي سئل عن أشياء » كان منها السؤال عن 
الساعة » وما أشبه ذالك من المسائل » و لفظه كم في م صحيح |أبخاري » وغيره» 
عن ألي موسى الا أشعري رضي الله عنه قال : سك لاني مييةٍ عن أشياء كرهباء 
فلم) أ كثر عليه غضب » ثم قال للناس : « سأوتي عما شئتم » (فقال عبد الله ابن 
حذافة » بن قيس بن عدي ن سمد إن سبم القرشي السبمي . أسم قديعاء 
وكان من ابا جر بن الا واين ء هاجر الىأرض الحدشةالمجرة الثانية مع أخيهقيس 
ن حذافة . ويقال: إنه شبد بدرا ء وكانرسوك رسول الهموة الى كسرى» 
وما تفي خلافة عمال بعصر »وأبوه حذافة ‏ يضمالحاءالمهملةوبالذالا لمجمة خفيفة 


لابه لد 


والفاء - ( !! رسول الله ! من أني . قال ) مكل مجييا له : ( أبوه عجان 
فقالت ) له ( أمه : ما أردت ) بسؤالك رسول الل يكبي ( الى هذا ) الاأمر 
المشمر بالهمة لامك » مع أن هذا غير لائق بك ولا سائمم منك ؟ 

( قال ) رضي الله عنه : ( أردت ) هذا السؤال ( أن أستريم ) مما يقول 
الناس فينسي» و يخ ضوذفي عرضي؛ فلا بد من إحدى21(7 الراحتين» إما أن يصدق 
رسول الل كلا ما قال في فسي ‏ ( وكان يقال فيه ) أي أنه قد مسه شيء٠‏ من 
سفاح الجاهلية ‏ أو ينني عني هذه المقالة » ويئبت نسي من والدي حذافة . 

وفي رواية » قال ابن شباب : فأخيرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 
قالت أم عبد الله بن حذافة امد اله بن حذافة : ما سممت أعق منك» أأمنت أن 
. تكون أمك قارفت بمض ما يقارب أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟فقال 
عبد الله بن حذافة : لو ألحقني بسد أسود لاحقته . 

فنفى متي مقالة الناس باثبات كونه ابن حذافة » فحصلت الراحة ء 
وانقطمت المقالة » واتحسمت الفضاحة ؛ فلا يسوغ لاأحد الشك في ثبوت 
هذا النسب . 

وقد أثبته الممصوم لور ؤوس الا'شهاد ؟ فزالتالشكوكء وانزاحت'الريب. 

ومن قواعد السريمة الغراء أن الولد للفراش © وللماه الجر . رواء 
الامام أحمد , والشيخان » وأصحاب « السنن » وغيرم » من حديث عائشة » 
وأني هريرة » وعمّان » وابن مسمود » وابن الزبير . وابن ماجة » من حديث 
مرو » وأبي أمامة رضي الله عنيم ؛ فهو حديث مرفوع متواتر » فقد جاء عن 
بضمة وعدسر ين صحا بي رضي الله عنهم . 


قال في « اافتح » :وني الحديثإيثار اأسكر على المساءين »وكراهة التشدد 


(١)في‏ الاصل : أحد 


عام لا مس 


علهم » وكراهة التثقيب جما لم يقم » و تكلف الا*جوبة له لمن لم يقص د بذلك 
التمرث على التفقه » لان المثير لذضبه عع حتى قال لمم : « لا تسألوني عن 
شيء الى بوم القيامة إلا حدمت به كثرة المسائل منهم عن أشياء لم تقع بسد ء 
وعن أمور مغبييسة » كا يأني التنبيه عن شيء من ذاك ؛ في آخر فسرح 
هذا الحديث . 

( قال حميد ) الطويل : ( وأحسب هذا ) أي كون أنه كان يقال في 
لتاعيد 81 إن عداط عن ألى ) رض اداعنه ( تسر 10 ج25 ) 
وتقدم في « الصحيحء أنه بيه سثل عن أشياء كر هبا .فلا أ كثروا عليه ؛ 
غضب ثم قال للناس : « سلوني عما شثتم » . 

وني حديث آخر » أن رسول ال يلكي خرج » فقام عبد الله بن حذافة 
فقال : من أفي ؟ فقال : أبوك حذافة , ثم أ كثر ويه أن يقول : « ساوني». 
وفي هذا الحديث حذف » كا يظهر من بقية الروابات ؛ والتقدر كا في «الفتح»: 
خرج فسثل » فأ كثروا عليه ؛ ففضب فقال : « سلوني » ( فقال ) وفي روايةعند 
البخاري وغيره : فبرك ( عمر ) ن الاطاب رضي الله عنه ‏ وهو بفتح الو حدة 
والراء الخففة ‏ يقال : برك البمير , اذا استناخ » واستعمل في الآدمي محاز على 
ركيتيه فقال : 

. ( رضينا بالل ) تالى ( ربا ). 

وفي روابة في« الصحيح » : فذا رأى عمر رضي الله عنه ما في وحبه 
مَكْليهْ » أي من النضب. قال : با رسول الل ! إنا تتوب الى الله » أي ما بوجب 

والخم بين الروابتهن ظاهر ,بأن يكو نْعمر رضي الله تمالى عنه قال : جميع 
ذلك ظاهر لا حفاء فيه . 


- 55 


قال ضاحب « التحرر » : معنى رضيت باأشيء : قنمت به » وا كتفيتٍ به» 
#أظيوع قر ف رسيا نه را :141 من حر از 

( و ) رضينا ( بالاسلام دين ) أي شرعاً : والدين : وضع إلمي سائقلذوي 
المقول المحمودة ل ا ا ل سي 

( و ) دضينا ( بمحمد ) يكوه ( نيا ) روى الامام أمد» ومسل 
والترمذي, » من حديث المباس بن عبد المطلب رضي ال عنه عم الني متايه قال: 
قال رسول الله مِكلاقة : « ذاق طمم الاعان من رضي الله ربا » وبالاسلام دينا » 
وعحمد رسولاً » . 

قال القاط ي عياض : أي صمح إعانه » وأطمأنت به نفسه 2 وخام الاعانث 
باطنه , لآن رضاه ٠‏ إلذكورات دليل اثبوت ممرفته ونفاذ بصيرته » وعخااطة سنى 
أشمته إلى قلبه » » لآن من رضي أمس] ء سبل عليه الطاعة » وقذت له . 

وقال الال السيوطي : من لم يطلب غير الل ربأ » ولم يسع في غير 

طر يق الاسلا ايخ ا 7 الاعان » 
لان من كانت هذه صفته ؛ فقد خلصت حلاوة الاعان الى قلبه 

ولاشك أن من أحب أحدا يتحرى مراضيه »و يؤثر رضاء عل ر ضى نفسه. 

وقد روى ابن ماجه بسنده » عن سابق بن ناحية » عن ألي سلام الا سود 
واسمه تمطور الحبئي خادم رسول الله يي » أنه كان في مسجد مص » فر به 
رحل . فقالوا : هذا خادم الني 2 » فقام اأيه » فقال : حدثي تحديث سممته 
من رسوله الله كيه لم يتناوله يبنك و بينه الرجال . قال سمعت رسول الله موقاو 
بقول : « من قال إذا أصبح وإذا أمسى : رضينا بالله ربا » وبالاسلامديناً “وعحمد 
مَكْيُهِ رسولاً » إلا كان حتا على الل أن برضيه ». ورواه أبن داود, والجحاعم 
في « المستدرك » واللفظ لا'بي داود . 


:- 


ولفظ ابن ماجه : « ما من مسلٍ أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين 
يصبح : رضيت الله ربا » وبالاسلام ديا » وعحمد مَك نبيا »إلا كان حقاً على 
الل أن برضيه بوم القيامة » . 

ورواه الترمذي من حديث 'نوبان مولى رسول الله موقي » وقال : حديث 
حسن . وفي بعض النسخ : صحيح. ورواه ان السني » والسهقي في «الدعوات»» 
ولفظه : « ما من مسم يقول إذا أصبحثلاثاً »وثلاثاً إذا أمسى ٠...‏ فذكره » فها 
رأى أمير المؤمنين عمر ن الخطاب رضي ال عنه ما قد حل برسول الله مكار 
من الغضب ء بادر الى هذا الأعاء المشعر بالرَمى » بسكل ما قال أو فمل رسول 
ان وليك , ثم فال : 

( نموذ ) أي نلتجىء وتحتمي ونلوذ ونتحصن ( الله ) المظم ( من غضب 
الله ) جل شأنه . ْ 

ومذهب السلف في مثل ه ذا » أعني غضب الله ونحوه أنهم يقولوك : 
صفاتالله تعالى لا يلع لما على ماهينّة » وإعا عر* كم جاءت . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : مذهب سلف الاأمة وأعنها » أن يصفوا 
الله تعالى عا وصف بهنفسه » وعا وصفه به رسوله » من غير نحريف »ولاتمطيل» 
ولا تكييف » ولا ثيل . 

قال: ولابحجوزننى صفا تال تمالى التي و صف .ها نفسهء ولا عثيلبا بصفاتالخلوةين. 
قال للب :: الغضب عات النفس وغليات القلب لارادة 

الانتقام » فاذا أسند إلى الله تعالى براد به غايته » فانث كان إرادة الانتقام من 
المماصي ؛ فهو من صفات الذات » وإك كان إحلالالمقو بة» فبو من صفات الفعل» 
فد املف عشت اواغبارة تعن [معارزه اعال لمن عمناة * وساظله طيهر: 
وإعراضه عنه > ومماقبته له . 


) و ) نموذ الله تعالى من ( غضب رسوله ) ) عمد مِككية اانائىء عن غضب 
الله الناشىء عن المماصي وار تكاب المناهي . فقوة الغضب محلبا القلب » وممناها : 
غليان دم القلب لطلب الانتقام »وإنها تتوحه هذه ااقوة عند ثورانما إلى دفع 
. المؤذيات قبل وقوعبا » والى الشفاء والانتقام بمد وقوعبا » والانتقام قوة هده 
القوة وشبوامها وفيه لذتها , ولا يسكن إلا به » أو بزوال مثيره . 1 

ب السو ب ان عنه لا رأى ما في وحه 
رسو لان ويه من ااغضب قال ارس ولاه إن قوت الناث + ائ يا 
وك ارات 

وفي حديث أنس في« الصحيح , أن عمر رضي الله عنه برك على ركيتيه 
كم تقدم . 

قال ابن بطال : فهم عمر منه أن تلك الا'سئلة قد تكون على سبيل |اتعنت 
أو الشك ء نفتي أن تثرك المقوءة بسبب ذلك » فقال : رضينا بان ربا .. الخ ؛ 
فرضي الني ططعْ بذلك , ذ ت غضيه , 

تذذهان 

الأول : فيه صحبح » البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه عقب 
هذه القصة » فنزلت هذه الآبة » يمني قوله تماللى في سورة المائدة : و اأها 
الذن آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدليم تسؤ للف" 

وفي البخاري أيضا : فكان قتادة ذكر هذا الحديث عن هذه الآية : 
ديا أما الاين آمنوا لا تسألوا »20 . 

وروي ااطبري من حديت أني هربرة رضي الله تمالى عنه قال : خرجالني 


١١١ سورة الائدة ء الاة:‎ )١( 


2 


َييْهْ عضبان مخار” وجبه » حتى جلس على المنبر » فقام اليه رجل . فقال : أين 
أني ؟ قال : في النار . فقام 1 خر(' 22 فقال : من ألي ؛ قال : حذافة . فقام مر » 
فذكر كلامهوزاد فيه : وبالق رآ إماما . قال : فسكن غضيه » ونزلت هذءالآية. 

وقيل : إنها نزلت في وجوب الحج ؛ فروى الترمذي » من حديث علي 
رضي الله عنه قال : لما ترات : « وله على الناس حج البيت 2206 قالوا : ارسول 
الله ! في كل عام ؟ فسكت ء ثم قالوا : با رسول الله ! في كل عام ؟ فقال : لا » ولو 
قلت : نعم ؛ لوجبت » فأنرل الله : « يا أها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء '" 

قال في « الفتح » محتمل أن تنكون نزلت في الاأمرين ؟ فلا منافاة . 

وقد روى الامام أحمد , من حديث ألي هربرة » وااطبري من حديث 
أني أمامة نحو حديث علي : 

وجاء في سيب نزولا قول الت . وهو أنه كان قوم يسألون رسول الله 
اسهزاع . 

وجاء في حديث أن المراد بالاشياء : البحيرةءوالوصيلة» والسائبة »والحام. 

وكان عكرمة يقول : إنهم كانوا يسألون عن الآيات » فنهوا عن ذلك . 

قال : والمراد بالآبات نحو سؤال قريش أن تحمل لحم الصفا ذهب ؛ وسؤال 
اليود أن ينل عليهم كتاباً من السياء . 

وأخرجابن ألي حاتم » من طريق عطية فال : مهوا أن يسألوا مثل ما سأل 
النصارى من المائدة » فأصبحوا مها كافرين . 

وما في الصحيح هو الصحيح » من أن نزولها فيمن سأل عن أبيه “ولا 
مانع من تمدد الاأسباب ء والله أعل . 
)١(‏ فيالاصل: أن أنا. والتصحيحمن الطبري (؟) سورةالعتمران ء الاية: برو 
(ع) صورة الائده , الاية : ١٠.١‏ 


ل 88 عد 


وفي « اعلام الموقمين » للامام ابن القم : قد اختلف في هذه الاأشياء 
المسؤول عنها » هل هي أحكام قدرية » أو أحكام شرعية ؛ 

على قولين . فقيل : إنها أحكام شرعية » عفا الله عا » أي سكت عرن 
تحرعها ؛ فيكون سؤالههم عنها سبب تحر عا » ولو لم إسألوا كانت عفوا . 

ومنه قوله صظع لا سئل عن الحج » أفي كل عام ؟ فقال : لو قلت نعم ؛ 
لوجيت »> ذروي ما ركتم » فاعا أهلك الذين قبلم كثرة مسائليم »واختلافهم 
على أنبيائهم . 

ويدل على هذا التأويل حديث ألي ثلبة : « إن أعظم المسفين في المسهين 
جرماً من سأل عن شيىء لم حرم على المسلمين » فرم علمهم من أجل مسألته . 

قال ابن القم : وفسرت سؤالهم عن أشياء من الا" حكام القدرية © كقولك 
عبدالله بن حذافة:من أني يارسولالله ؟ وقول الآخر : أين أبي(2 با رسولالله؟ 
قال : في النار . 

قال : والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين ؛ وعلى هذا فقوله : « إن 
تند 3 تسؤكع الف ) 

إما في أحكام الحلق والقدر ؛ فانها تدوؤم أن يبدو لهم ما يكرهونه :ما 
سألوا عنه . و إما في أحكام ا لتكليف ؛ فانهيسوؤم أن بدو لهم مايش قعلهم تكليفه 
م سآلا عله . انبى ملخصاً 1 

الثالي : أشعر صدر هذا الحديث » بأن الله تعالى أطلع نببه وكليع من عم 
الغيب على كل شبىء كاذ أو يكون » لان مقتضى قوله مَكليعِ : دلا تسألوني عن 
شبىء الى يوم القيامة إلا حدتتع به . 

قال القاضى عياض في « الشفاء »: والا'حاديث في هذا البحر لا شرك 
قدرء * ولايززف7؟) غمره . 


١٠١١ في الاصل: أناء كا مء والتصحيح : ألي (؟) سورة المائدة » الاية:‎ )١( 
. يقال : نزف ماء البئر ينزفه : نزحه كله » والبئر نزحت © كازفت‎ )»( 
0 ١؟‎ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « الحوابالصحيح » : أخبار ثبينا 
َيه عن النيب الماضي والحاضر والمستقبل » بأمور باهرة» لا بوجد مثلبا لا" حد 
من النبيين » فني القرآآن والسنة من ذلك شيىء كثير . 

في « الصحبحين » عن الني طَكلايعٍ أنه قال : « زويت لي الا'رض مشارتم! 
ومغار-ها » وسيباغ لك أهتي ما زوي 0 

وفي د صحيح » مسلٍ « إل الله روى لي الاعرض » فرأيت مشارقيا 
ومغار ها » وإ أمتي سيبلغ ملكببا ما زوي لي منها » وأعطيت الكتزين : 
الأحمر والأيض ...»الحديث . 

قبل : المراد بالأحمر والا بيض في الحديث » كنز حكرى من الذهب» 
وكنز قيصر من اافضة . وقيل : أراد العرب والمجم ؛ فقد جمعبم الله تمالى 
في دينه ودعوته ٠‏ وقيل : أراد بالأحمر : ملك الشام » والاأبيض ملك فارس 
والله أعل . 

وأخرج أو داود وغيره » وذكره القاضي عياض في « ااشفاء» عرن 
حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : قام فينا رسول 22-0 ٠*فاترك‏ 
شيئاًيكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه » ونسيه 
من نسيه . قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ايكون منه الشيء فأع_فه ٠.٠.‏ 
فأذكره كا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . 

قال حذيفه : ما أدري أني أصحابي ٠‏ أم تناسوهء والله ما ترك رسول 
الله يلع من قائد فتنة الى أن تنقضي الدنيا يلغ من ممه ملّائة فصاعدا » إلا قد 


و 


موا أنا تأمسمة واسم أببه وقبيلته . انهى . 


#الا يعن ثلاثيات ‏ » 


مش اي 00 افيه 1 2 ١‏ 
لل الملكده لمم أأساعة واي نا ا حرييت ة ام 4 1 إلا : أ 5 وما دراي فسن ماذا 


م 8 1 
20 


كسب وها دري نفس بأي رصن أعوت لو 
فقد جاء عن ابن مسمود رضي الله عنه قال : أوني نب مي عل كل دي 

سوى هله الس . وعن أن حمر رضي الله علا نحوه مرفو ع » أخرحها 
الامام أحمد ْ 

وأخرج أحرر ان زتحونه ٠‏ عن بمض الضحاية أنه دكر العم نوفت 
الكسوف قل ظبوره ك4 فأنكر عليه 3 فقال 5 إعا اأغيت حمس 0 لا هذه الآنة 3 
قال : وما عدا ذلك غيب بمغه قوم وتجهله قوم . 1 

وفي حديث حبريل في « الصحيحين » وعيرهما انما مجاه عن أاساعة ١‏ 
5 سس] |[ - 5 5 9 8 ١‏ | 11+ 
فأجابه مَيْيع بقوله : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » . بسي إن عم املق 
كليم في وقت عل الساعة سواء فان اينه تعالى قد استاثر لديا 

ولهدا قال في « الصحيحين » من حديث أني هررة رصي الله عانه في 
حممس: لا يعلمين إلا ايه ء ثم ثلا الآية. 


: مام 000 جتطاطم 
وثي «صحيح البحاريي » عن ابن حمر رضي الله عنها » عن الني 0 


قال : ٠‏ مفاتبيح الغيب خمس لايملمها إلا الله ثم قرأ هذه الآبة ٠‏ 

وخر حه:الامام أحمد » و لفظه : إن الني مي قال : م أو ليت ما تبح كل 
غيء إلا الخمس » إن الله عنده. عل الساعة 3906© . 

هذا هو التح<قيق » و بعض أهل | امم يزعم أرث الله أطلعه 7 على عل 
امس أيضاً » إلا أنه أمره بكتمها ٠‏ والله تعالى الموفق .٠‏ 


. سورة لقان » الاية دعم‎ )١( 


قال رضي الله عنه : ( منا ) مد ( بن أني عدي » عنحميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله ولي قال : خير مانداويتم به 
أنس رضي الل عنه » » ثم في الحامس من « مسند حابر » فاغنى عن الاعادة . 
( و ) خير ماهاويم به ( القسط البحري ) وتقدم الكلام عليه في شرح 
السابع والسبيين0' من « مسند أنس » أيض] . ولكن شيخ الامام أحمد في ذاك 
نحبى ل سعيك القطاث » وي هذا جمد ن أي عدي ( وزاد بي هذا : (ولا عدوا 
صبياتف ) مسر الناس ( بالغمز ) أي من العذرة . ش 
ولفظ اليخاري : إن أقل ما تداويم به المجامة ... الخ . وف رواب : 
أفضّل . والثمز : المصر والكبس ,اليد . ومنه حديث عمر رضي الله عنه أنه 
دخل عليه وعنده غلم أسود ينمز ظبره . ومنه حديث عائشة رضي الله عما . 
اللدود : مكان ااغمز , هو أن تسقط اللباة وتغمز بإايد ( أي تكس ؛ 
فهذا المراد بالغمز في هذا الحديث , كا تقدم شرحه »2 وإ فس في بض 
الا'حاديث بالاشارة ٠‏ كالر صل بالمين « أو الجاحب 3 أو اليد 0 والله أعل : 
)١(‏ في الاصل : السادس والسمين » وهو خطأ . وقد صححئا عدة أرقام حصل فيها 
مثل هذا الخطأ . 
عا ا 


9 - نا ابن أني عدي . عن عيد . عن أنس 
قال رسول اله يه : دخلت الجنة ء فاذا قصر من ذهب . 
فقلت : من ه-ذا القصر ؛ قالوا : لشاب من قريش . قلت : 
من ؟ قالوا : لسمر بن الحطاب . قال: فلولا ما عامت من غيرتك 
لدخلته . فقال عمر : عليك أفار ؟ 


قال رضي الله عنه : ( نا ) جمد ( بن أبي عدي , عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال رسول الله يولي : دخلت المنة ) أي مناما 
لا في ه الصحيحين » : رأيتتي دخلت الحنه . وفي لفظ : « ينما أنا نانم رأيتني في 
الحنة ( فاذا) فها (قصر) وفي حديث جار :فرأيت فا قصراً . وكذا في حديث 
أنس امار" ( من ذهب ) 

وأما حديث أنس عند ابن أني الدنيا مرفوعا د فاذا فنها قصر أبيص »ء فان 
كان محفوظا ؟ فالمراد سياضه : نوره وإشراقه وضياؤ. » كي قاله الامام 
ان القم » وتقدم . 

( فقلت : لمن هذا القصر ؛ قلوا : ) أي جيريل ومن ممه من اللائئكة 
( لشاب ) أي فتى > ووصفه يذلكء إما باعتبار دخوله الحنة » أو لكون قوته كانت 
قوة الشباب ؛ فل بين فيه السن بعد ء وإلا فعمر رضي الله عنه كان كملا أو 
شيخا ( من قريش ) قال ااني يكوه : فظننت أني أنا هو . 


لسااوء”# الم 


( قلت : من ) هو من قريش ؟؛ (قلوا:) هو (اممر بن الخطاب رضي أللّعنه 

( قال ) الني وَككعْ : ( فاولا ما عدت من غيرتك لدخلته ) وكأنه لما 
يازم من كونه مشحو نا بالنساء من الحور المين , والولدان,الخلدين ( فقال عمر ) 
رضي الله عنه : ( عليك ) وفي بءض الروايات باثبات أداة الاستفبام الانكاري » 
أي أعليك ( أغار ) أي كيف أغار على دخولك قصرا أنت السيب في حصوله 
بي ؟ بل وأنت أولى باللؤمنين من أنفسهم » وتقدم شرح هذا الحديث في السادس 
والسبمين من « مسند أنس » أيضاً » وشيخ الامام فيه محبى بن سميد القطاث عن 
حميد عن أنس » وتقدم أيضا في شرح الحديث الثلائين من «مسند جابر » ابن 
عمد الله رخ ضي الله عنها » وشيخ الامام فيه سفيان ن عبينة عن عمرو بن ديثار » 


و#دان المنكدر 6 عن حار 0 عا فيه كفابة « فأغنى عن الاعادة , و الله تماى أعل . 


الحديث الطامس والتسمون 

غ- ثنا ابن أبي عدي , عن ميد , عن أنس قال : 
قال رسول الله وك : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه , 
ومن كرء لقاء الله كره اله لقاءه . قلنا : يارسول الله ! ككلنا 
بكره الموت . قال : ليس ذاك كراهية الموت . ولحكن 
0 إذا 'حضر ء جاءه البشير من الله عن وجل عا هو صائر 

؛ فليس شيء أحب إليه من أن بكون اتي الله . فأحب 
افتاه :نوان ااقاع أو :الكلفت إذا شي جاده نادهو ضار 


شاوه 


إلية مر الشر . وما بلقتى من الشر ؛ فحكره لقاء الله ؛ 


فكره الله لقاءه . 


قال رضي الله عنه : ( منا ) عمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه . 

( قال : قال رسول الله يلي : من أحب لقاء الله ) سبحانه و تعالى » أي 
المصير الى الدار الآخرة » وطلب ما عند الله . وليس الغرض بلقاء الله الموت » 
لأن كلا يكرهه ‏ فن ترك الدنيا وأبئضها » أحب لقاء الله » ومن آثرها ور كن 
إلها كره اقاء الل »لآنه إما يصل الموت . 

وي رواءة من حديث عائشة : والموت دوك لقاء الله . 

قال في « الفتتح كذا أخرحه مسلءأي هذه الزيادة» واانساني قال:وهذه 
الزنادة من كلام عائشة فها بظبر لي , ذكرنها استنباطاً مما تقدم . 

قال : وقوله : والموت دو لقاء الله.» ببين أن الموت غير اللقاء » وممناء 
وهو معترض دون الغرض المطلوب ؛ فيجب أن يصير عليه » وتحتمل مشاقه على 
الاستسلام والاذءان لما كتب الله له وقضى » حتى يصل إلى الفوز بالثواب المظم» 
قاله الملقمي ( أحب الله لقاءه ) أي أفاض عليه من فضله وإتمامة » وأجله دار 
كرامته » وتلقته اللائكة باليثمرى والفوز اامظم » وحوار الكريم في دار 
الخلد والنعم . ْ 

( ومن كره لقاء الله ) الى ( كره الله ) سبحانه ( لقاءه ) فأبمده عن 
رحمتة » وأدناه من نقمته . 

( قلنا : با رسول الل كلنا ) ممشمر املق ( يكره الموت ) . 


- 


وفي و المسند » و « الصحبحين » وغيرها » من حديث عاثشة وعبادة بن 
الصامت رضي الله عنها » قالت عائشة » أو بعض أزواحه : إلا لتكره الموت .. 

( قال ) يليه : ( ليس ذاك كراهية الموت ) يمني لا بازم من كراهية 
الموت ؛ كراهية لقاء الله تعالى (و لكن) ممنى ذلك وتفسيره: (المؤمن إذا حضر) 
أي إذا حضره الموت »كا في لفظ في « الصحيح ء (جاءه البشير من الله 
عز وجل ) فبشره ( ا هو صائر إليه ) من رضواث الل » والنمم المقم ( فليس 
شيىء ) حينئذ ( أحب إليه من أن يكون ) قد فارق الدنيا و ( لقي الله ) تعالى 
لا بثسر به من الرضواك والرفمة » ودول دار كرامة الله » والنمم الدام المتصل 
( فأحب لقاء. ) لذلك ( و إن الفاجر أو ) قال :( الكافر اذا حفس )أي 
حضره الموت » وازل به ( جاء. ) أي النذير ( عا هو صار إليه من ااثمر ومابلق 
من الشر ) أي أنذر بعذاب الله وعقوبته ( فكره لقاء الله ) ما يتوقم أمامه بما 
أنذر به من المذاب الآلم والمقاب المسم ( فكره ال لقاءه ) فأبمده وعذيه . 

قال الامام النووي : هذا الحديث يفسر آخره أوله » ويبين المراد بباقي 
الأحاديث المطلقة : من أحب لقاء الله » ومن كره لقاء الله . 

وممنى الحديث ؛ أن الكراهة امتبرة ؛ هي ااتي تكون عند البزع في حالة 
لا تقبل فيها 'نوءة ولا غيرها ؛ -فينئف بشر كل إنساذعا هو سار إليه » وماأعدله» 
ويكشف له عن ذلك . 

فأهل ااسعادة حون الموت ولقاء الله » لينتقلوا الى ما أعد هم » ويباف 
| لقاءم م فيجزل لحم المطاء والكرامة . 

وأهل الشقاوة بكرهوث لقاء الله »لما علموا من سوء ما ينتقاون إليه من 
المذاب الأالم » والمقت والتألم » ويكرء الله لقاءم » فيبعدم عن رحمته » ودار 
كرامته » فلا بريد ذلك لمم » وهذا معنى كراهة اش تالى للقانهم » ولبس معى 


5-5 ا اسم 


الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءم كراهتهم ذلك , ولا آن حبه لقاء 
الآخرين حبهم ذلك » بل هو صفة لهم . انهى . 

قال في « الفتح » : قال الطبي : قول عائشة رضي الله عنها : إنا لنحكر. 
الموت ‏ قد بوم أن المراد بلقاء الله في الحديث : الموت » وليس كذلك ءلا'ن 
لقاء الله غير الموت ؛ بدليل قوله في الرواية الا'خرى : فالموت دون لقاءاللهء 
لكن ما "6ن الموت وسيلة إلى لقاء الله ؛عبر عنه بلقاء الله » و تقدم كلام الملقمي» 
وهو قد نقله من كلام ان الاثير في «نهايته » وهو قوله : المراد بلقاء الله: المصير 
إلى الدار الآخرة ؛ وطل ما عند اي » وليس امرض بلقاء الله الموت ؛ لان ييء 
يكرهه. الخ. 

قال في«اافتح» : وقد سبقان الا"ثير الى تأو بل لقاء الله بغيرالموت أبوعبيد 
القامم بن سلاام . فقال : ليس وحبه عندي » كراهة الموت وشدته ء لا'ن هذا 
لا يكاد خاو عنه أحد » ولكن المذموم من فلك إيثار الانيا ‏ والركوث إاما » 
وكراهيةأن يصير الى الل والدار الأخرة . 

قال : وتما يبين ذلك أن الله تمالى عاب قوما حب الحياة فقال : « إذالذين 
لا برجوث لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا لبا 00 

وقالالخطاني: معنى ححبة المبد لاقاء الله : إيثار الآخرة على الدنيا » فلاب 
استمرار الاقامة 3 بل يستمد للا رتحال عنها » والكراهة بضد ذلك . 

تئمسة : روى الحا ك والطبراتي » عن عيد الله بن عمرو رضي لله عنها 
قال : فال رسول الل بيه : ٠‏ فة المؤمن الموت » . وفي حديث آخر :«الموت 
رحانة المؤمن » وفي آآخر : ٠‏ الموت غنيمة المؤمن » وفي آخر : « اموت تحفة 
لكل مسلم» . 
11) سورة يوش ٠‏ الإطادري 


#4 لد 


وروى سعيد ن منصور في و سننه » وأبن جرير الطبري في « تفسير. » 
عن أي الارداء رضي الله عنه قال : « ما من مؤمن إلا الموت خير له » وما من 
كافر إلا الموت خير له , فن لم يصدقني » فاك الله يقول : د ومأ عند الله خير 
للارار 00 7" ولا حسمن الذن كفروا أعا علي لهم حير لا أنقسهم إعا علي هم 
لزدادوا إأمأ» الآبة 9 , 

وروى الامام أحمد وان اني شيبة » عن أي الدرداء أيضاً ء أنه قيل له : 
ما تحب لمن تحب ؟ قال : الموت . 

وعن مسروفق: ما شيىء خير لهؤمن من لحد قد استراح فيه من هموم 

قال الحطاني : أنشدنا بض أصحابنا لنصور بن إسماعيل : 

قد قلت إذ مد-وا الماة فأ كثروا ‏ ' فيالموت أاف. فضيلة لا تسرف 


منهبا أماث لقانه للقفسانه وفراق كل مماشر لا ينصف 
وروى ااطيراتي وأنو ذم : أن أأني ملق نظر الى ملك اموت عند رأس 
رحل من الا أنصار » فقال : با للك الموت ! ارفق بصاحي ؛ فانه مؤهن . فقال 
ملك الموت : طب نفساً وقر عيناً » واعلم أي بكل مؤهن رفيق . 
وأخرج الامام أحمد في« الزهد» وان المارك : أن أنا ذر وأا الارداء 
رضي الله عنها قالا : تلروث للحوت ء وتعمروك لاخراب » و تحر صوك على ما يفنى» 
وتذرول ما ببق » ألا حبذا المكروهات ااثلاثة : الموت ٠‏ واأرض » والفقى . 
وأخرج الامام أحمد في « الزهد » عن ان مسعود رضي اله عنه قال : 
ألا حمذا المكروهات : الموت » والفقر . 
(؟) «0٠‏ 9 :م0 ١‏ وني الاصل : تحسبن ٠»‏ بدل : يحسين ؛ 


وأخرج الطبراني » عن أبي مالك الاأشمري فال : قال رسول الل يع : 
٠‏ الهم حبب الموت أن يلم أني رسولك » ٠‏ 

وأخرج أو نسم والبييقىفي د شعب الاعان ؛ عن أن رضي الله عنقال: 
قال رسول اله مِييكوه : د الموت كفدّارة لكل مسل » صخحه ان المربي . 

قال القرطي : وذلك ا يلقاء الميت من الآلام والا*وجاع . 

وقد قال ميشه : « المؤمن لا يصيبه أذى"» شو كةفا فوقبا » إلا كفتّر الل 
بها سيئاته » فا ظنم باللوت الذي سكرة من سكراته ؛ أشد من “لامالة ضر بة 
بالسيف ؟ وفي هذا المنى أحاديث كثيرة “والله أعل . 


الحديث السادس والتسعون 


-6١‏ تنا ابن أبي عدي . عر حميد . قال : قال 
انس بن مالك : ما مسست شث) قط ؛ د ولا حريراًء 
لبن من كف رسول الله 8 . 

قال رضي الله عنه :( ثنا ) مد ( بن أني عدي » عن حميد) الطويل (قال: 
قال أنس بن مالك ) رضي الله عنه : ( ما مسمت شيئاً) ناعماً ( قط ) لا( زا ) 
قال في ه المطالع » : هو ما خلط من الحرير الور وشبيه ء وأصله من ور 
الاأرنب » ويسمى ذكرء المُركز” فسمي به , وإن خلط بكل وبر خز . انهى . 

( ولا )مسست (حريرا) وهو ممروفء عابي , سمي بذلك لحلوصه. يقال 
الكل خالص : عحرر » و حررت الشيء . خلصته من الاختلاط بغيره . وقيل : 
هو فارسي معرب ( ألين ) أي أنمم ( من كف رسول الله مقي ) وعن مارية 


رضي الله عنها قالت : ابت رسول ا تع » وما مسست شيا قط ألين 
من بده ٠.‏ 

وأخرج الترمذي » من حديث علي رضي الله قال : كان رسوك اه مَل 
شثن الكفين » سائل الا'طراف ٠‏ ومعنى شثن الكفين ‏ بالشين المسحمة فشاء 
مثلثة فنون هو غلظ في أنامله بلا قصر » وتحمد ذلك في الرجال ء لا"نه أشد 
لقبضهم 0 دول النساء. 

ومعنى سائل الاأطراف بسين مبملة وآدْره لام - من السيلان» 
أي ممتدها » يمنى أها طوال » ايست عنمقدة ولا منقبضة . 
قدر أ وأعلام 8 5 

وفي حددث اهن رضي الله عئه : ما يمرا قطا, ولا مسكا ولاشيئاً 
أطبب من ريح رسول الله ياوه . 

قال فٍِ 2 الشفاء © وكاث يصافحه المصافح فيظل ومه مد رح طيت 
بدهء اسه بده يي » و لاشك أن كل محاسن في الانيا من بعض ماحمل الله حل 


شأنه في نسه ورسوله وحبيبه ومصطفاه من الحاسن » وبال التوفيق . 
الحديث السايع والتسعوف 
؟- ثنأ أبن أبي عدي , عن حيد , عن أنس قال : 
كان الرجل بأني الني” كيه فيسل لثيء يمطاه من الدنيا , فلا 
عسي حتى .حكون الاسلام أحب إليه وأعزً عليه من 


الدنيا وما فها 


قال رضي هه عنه : (ثثنا ) شحد ( بن أبي عدي , عنحنيد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كان الرجل ) من الكفار الأعراب أو 
غيدم ( بأني الني 3 فيسل ل ) أجل ( شبى٠‏ يسطاء ) بالبناء لالم يسم فاعله 
( من) متاع ( الدنيا ) لايقصد إلا ذلك , غاذا أسم وكله الني وَكليةْ » ورأى 
مكارم أخلاقهو حسن شيمه ( فلا مسي ) عليه المساء (حتى يكون الاسلام أحب* 
البه وأعن غليه من الدنيا ومافيا) لخااطة بشاشة الاسلام قلبه » ومباشرة محاسن 
الاممان ليله . 

وروى الامام أحمد ومسل » من حديث أنس رضي الله عنه قال : ماسثل 
رسول اه وَليهْ شيئاً إلا أعطاء » وأقد جاء. رجل فأعطاء غنما بين جبلين » 
فرجع إلى أهله فقال : يافوم ! أسدوا ء فان مدا وَكيةِ يمطي عطاء من لايختى 
الفاقة . و إن كان الرجل يجبىء إلى رسول الله يلي » ومابريد بذاك إلا الدياء 
ها بمسي حتى يكون دينه أحب” اليه من الدنيا ومافها » وأعطاء وكا ذلك لأنه 
عل أن داءه لايزول إلا بهذا الاواء , وهو الاحساث؛ فعالحة حتى برأ من داء 
الكفر » وهذا من كال شفقته ورحمته ورأفته مَكلييٍ » إذ عامله نكال الا حسان» 
وأبمده من حر النيران إلى برد لطف المنان . 

وذكر أهل اير أن صفوان بن أمبة المححي طاف مع رسول اله ولاق 
يتصفحالغنام » يمنيفي الحمرانة » إذ مر بشعب مما أفاء الله تمالىعل رسو له مكليو 
فيه غنم وإبل ورعاء مماوءا » فأعجب صفوان > وجمل بنظر إليه » فقال رسول 
الله وليه : , أعجبك هذا الشمب يا أ! وهب ؟ قال : نمم . قال : هو لك عا فيه 
غقال صفوان : أشبد أنك رسول اله » ماطابت بهذا نفس أحد قط إلا ني . 

وفي ١‏ صحبح البخاري » عن صفو ان قال : مازال رسو لاهه مقي بمطيني 


من عنائم حنهن وهو أبغض الخلق إلي", حتىماخات اله تمالى شبقا أحب إلي' منه. 
والسير ودواويئ الحديث مملوءة منذلك , واه تمالى الموفق . 


الحديث الثامن والتسعوف 

؟ - ثنا ابن أبي عدي , عن حيد , عن أنس قل : 
بست" أم' سَلم معي بمبكتل فيه “رطب إلى رسول اله و8 
فلم أجده ٠‏ وخرج قربا إلى مولى له دماه ٠»‏ صلم له طعاما . 
قال أنس : فأتيته فاذا هو بأكل ؛ فدماتي لآ كل ممه . قال : 
فوضم له تريداً بلحم وفرع . قال : وإذا هو بمجبه القرع . 
وممت المعكتل بين بده . قال : فجمل بأأكل وبقسم حتى 
فرع من آخره . 

قال رضي أله عنه : ( نا ) مد ( إن أني عدي » » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : بمئت ) أمي ( أم سليم ) سبلة بنتملحان. 
وتقدمت أرجبتها في أول الحديث الثااث عشر من « مسند ابنها أنس بن مالك 
رضي الله عنه » (ممي مكتل  )‏ بكسر الم » كنير - زنبيل كبير يسع لخدسة 
رح رك ل انه قن ).روي لقا لكل الى بخوية ابر 
(رطب ) , يضم الراء ٠‏ وفتحالطاء المبملة - كصرد »أي : نضيج البسرء واحدته 
سهاء 000 


78# لم 


قال في و الآداب الكبرى » عن أهل اللثة : أوك ااتمر طلع : ثم حلال » 
ثم بلح » “م يسر ء ثم رطب »ثم مر أ الواحدة : بلحة وبسرة » وقد أبلح 
وأبس ‏ اثيق:» بت ذلك هدية منها ( الى رسو الل ويلع ) . 

قال أنس رضي الل عنة ( فل أجده ) صَيطعْ وقتئذ في منزله ( و ) كان قد 
( خرج ) من منزله ( قريبا ) من زمن محيء أنس بلرطب ( إلى مولى 4) وي 
( دعاء ) لآنه كان قد ( صنع له ) عليه الصلاة والسلام ( طماما ) . 

قال في « الفتح » : كان الطمام المدحكور 'ريدا » قال : و أقف على 
اعم صانيه . 1 

وفي « السبخاري » : أنه كان خباطأ , وذكر بعض شراح البحاري أن 
الطعام كان مشتملا” على مرق ودياء وقديد200, 

( قال ) أنس رضوال عنة : ( فأتنته ) ككل ( فاذا هو بأكل ) منالطمام 
( فدعاتي لكل ممه ) . 

وني رواة في « الصحيح » : أن مولى له خياطاً دعاء لطمام صنمه . قال 
أنس : فذهبت مع رسول الله مَك . ولمل وجه الع أنه لما جاء ميزله » فقيل 
لأنس : إنه قد دعاه مولاه الحباط » فذهب » فاما وافاه قبل وصوله عليه منزد 
الداعي 2 أو بمده ,وريد باامية مشا ركته في الظمام فقط . ثم رأيئه في «الفتم» 
قال : أطلق الميئّة باعتبار .ماآل اليه الحال »ثم قال : وحتمل تدد القصة 
على بهدد. 

( قال ) أنس : ( فوضم ) المولى ( له ) طظلي ( “ريد بلحم ) بيذّن في غبر 
-عديث ء أن اللحم كان قديدا . 


والثرهد بفتحالمثلثة وكسر الراء ممروف ء وهو أن يترد اللحيز عرق 


. أي لم يفف بابس‎ )١( 


لو كك 


اللحم » وقد يكون معه الحم . ومن أمثالحم : التريد أحد اللحمين . ورا كان 
أنفع وأقوي من نفس الاحم النضيج إذا ثرد عرقته ( وقرع ) معطوف على بلحم » 
أي أن ذلك الثريد بقرع ولحم » والميز المأرود كان خيرز شعير . 

والحاصل : أن الروايات في قصة طمام الخياط » أن في بمضها قرب مرقاً » 
وفي بمضبا : قديدا » وفي أخرى : خبز شمير » وفي أخرى : ثريدا . 

والقرع واللأياء واحد ٠‏ فالدياء بضم الدال المهملة وتشده الموحدة ‏ 
دود » وجوز القصر » حكاء القزاز » وأنكره القرطي . وقيل : إن الناباء 
خاص بالمستدرر من القرع » والقرم : حمل اليقطين »واحدنها عاء . واليقطين 
مالا ساق له هن النبات »كم في « القاموس » وبهاء : القرعة الرطبة . 

والحاصل : أن القرع والداء واليقطين واحد . 

وفي « الصحيحين » : فرأيته يتتبمالدباء . والدباء ( القرع . قال ) أنس : 
( فجملت أ ممه ) أي القرع ( فأدنيه ) أي أقربه ( منه ) أي من الني مَكيع . 

وفي ه مسل » قال أنس : فلا رأيت ذلك جملت أجممه بين ديه . وفي 
أخرى . فحملت ألقيه إليه » ولا أطعمه . 

وأخرج مسلٍ الحديث الذي أخرجه الامام مختصرا » وفيه: كاتف 
القرع » ويقول :« إنها شجرة أخي بونس ٠»‏ 
لا أزال أحب الدباء بعد ما رأيت ر سوك الله صَايعٍ صنع ماصنع ٠‏ 
له ؛ وكان علا من أولاده وخواصه جمع » ومن الأعيان والفقباء , ققال بض 

ةك« ده 


الققياء لخن أولاد الملك : كثل” من هذا » يمني القرع ‏ فان ااني وطاق كان 
حبه » فدفم الاناء الذي فيه القرع » والملك برمق ذلك » فلا فرغوا من الطمام » 
استدعى الخلاد بالسيف والنطع » فحضر » فأمر بقتل ولده » فشفع فيه الفقباء 
والأعيان » فلم يقبل فيه شفاعة أحد منهم . وقال : يقال له : كان الني تحبه » 
فيدفمه وينحيه عنه كالكاره له , هذا استخفاف عنصب الشوة » فقتله» ولا حول 
ولاقوة إلا ناينه المي المظم ٠‏ 

( فلا طمم ) رسول ال َظلعٍ الطمام الذي صنمه له مولاء ( رحم الىمئزله 
قال ) أنس : (و) ما وصل الى منزله وجلس فيه ( وضعت المكثل ) بالرطب ال 
بمثتني به أمي إليه ( بين بديه ) أي أمامه ل : 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فجمل ) رسول الله مويه ( بأكل ) من 
الرطب (ويقسم) منه بهن أسائه ومن حضره» فلم يزل يقسممن ذلك الرطب ( حتى 
فرغ من آخره )و لق متها نشيكاً:. 

ففي هذا الحديث حواز أكل الشريف طمام من دونه من محترف وغيره » 
وإحاءة دعوه , ومؤا كلة الخادم» و بان ما كاذفيالني وكاو من التو اسم و لاطت 
بأصحا به » وتماهدم بااجيىء إلى متازهم 

وفبه الاجابة إلى الطمام ولو كان قليلا” » ومناولة الضيفان بمضهم بمضاً 
ا وضع بين أدمهم » وإعا عتنع من يأخذ من قددام الآخر شيثاً لنفسه أو أغيره» 
وجواز ترك المضيف الأكل ممع الذيف , لأن في رواءة 'مامة عن أنس , أن 
الخياط قدم لحم الطمام » ثم أقبل على عمله . فيو خذ حواز ذلك من تقرير الني 
صَظْليةٍ له ؛ ويحتمل أن يكو نالطمام كان قليلا” فآثرع بهء 7 بكون الخماط كان 
مكتفياً من الطمام » أو صائاً » أو كان شغله قد تتم عليه تكميله . وفيه 
مشمر وعية المدية والأكل منها » والتفريق منها على من حضر . 


ل 


وكان يش يأكل من المدية » ولا يأكل من الصدقة » فكان إذا أفي 
بطعام سأل عنهء أهدية أم صدقة ؟ فان قبل : صدقة . قال لأسحابه : كار “وم 
يأكل » و إن قيل : هدية » ضرب ببده فأكلمعهم »كا في «الصحيحين» وغيرهماء 
من حديث أني هر برة وغيره . 

وفيه الحرص على الاشيه بأهل امير , والاقتداء مهم في المطاعم وغيرها » 
وفيه فضيلة ظاهرةلأانس» لاقنفائه أثر النى سَتظعٍ -نى في الأشياء الممايئّة » وكان 
يأف نفسه بإتباعه فها رضي الله عنه . 

وفيه فضيلة للقرع » لكون الني ميدي كان يمحبه القرع ومحبه » فروى 
الامام أحمد » والترمذي في ه الثمائل » » والنساني » وابن ماجه » من حديث 
أنس رضي الل عنه قال : كان رسول اله ميقع بحب اللابّاء. 

وروى الامام أحمد , ومسل » وابن حبان » عن أنس “رضي الله عنه أيضاً 
قال : كان رسول الله يع يمجبه القرع . 

وروى السبقى في ه شعب الاعان » عن عطاء مر سلا قال : قال رسول الله 
َي  :‏ علي بالقرع » فانه يزيد في القل » ويكثر الدماغ ‏ . 

قال الملماء من أهل الطب : القرع بارد رطب » سر يم الاتحدار » فان لم 
يفسد قبل الحم تولد منه خلط مود » وإن طبخ بالسفر جل غنئى البدن غذاء 
جيدا » وهو لطيف مالي ء وينفع الحرورن » وماؤء يقطم المطش » وذهب 
الصداع الحار » وهو ملين للبطن كيف استعمل » ولا يتداوى الحرورون عثله » 
ولا أعجل منه نفماً » وهو شديد النفع لأسحاب الأمزحة الحارة والمحمومين . 

قال الامام ابن القم : وبالجلة فبومن ألطف الا"غذية وأسرعبا انفمالاً والله 
تعالى الموفق . 


سف - ثلاثيات ‏ م 


الحديث التاسع والتسعون 


61- تنا ابن أبي عدي . عن عيد . عن أنس قال : 
دخل رسول الله يله على أم سليم فأته بتمر وسمن وكارف 
صاعا » وقال: أعيدوا عركم في وعائه , وسعنم قِ مقالم 0 
قأم إلى باحية الببت > فصلى ركمتين » وصلّينا ممه ؛ ثم دما لام سليم 
ولاهلبا مخير . فقالت أم سيم : با رسول الله ! إن لي خويصة 
0 مأ همي ؟ قالت : خادمك أنس ٠‏ قال : فا برك جر اخدة 
ولا دنيا إلا دما لي به وقال : اللبم' أرزقه مالا ووله) . وبارّك 
له فيه . قال : فا من الا"نصار إنسان أحكثر مني . وذكر أنه 
لا علك ذهبا ولا فضة غير خامه . وذكر أري ابنته الكترى 
ل 0525 0 
امينة أخيرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاجج البصرة نيف 
على عشرين ومالة + 
قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أني عدي »عن حميد ) الطويل (عن 
أنس) ن مالك رضي الله عنه ( قال : دخل رسول اله كله على أم سلم ) يمني 
أم أنس رضي الله عنها في منزنها بوم » وفي رواءة عن أنس فال . أرسلتني جدني 
إلى الني وَكَْيُهِ . واحمبا مليكة ‏ بضم الممم ‏ تصغير ملكة , وعي أم أم أنس ٠‏ 


4م 


قال :فجاءنا ( فأنتة ) أي أم سلم ( بتمر وسمن ) أي قدمت ذلك لاني 
ويه زلاً 4 ( و ) الحال أن رسول ان طَليع ( كان سائها ) فلم يفطر © ولم 
يأكل من ذلك الثمر وااسمن . 

( وقال ) مَككلعِ : ( أعيدوا تمرك في وءائه ) الذي كان فيه ( وسمنسم في 
سقائم ) الذي كان محويه . 

والسقاء » كالكساء : جإد ااسخلة إذا أجذع » يكوث لهساء واللبن » 
والجم أسقية وأسقنات » وآساف : 

في هذا دليل على مشر وعية عام صوم التطوم ولو كان ضيفاً » إذا لم 
يحصل بالقطر من جير الخاطر للمضيف والاحساق إليه بأكل «أنايه» ما يزيد على 
فضيلة صوم اانفل . 

قال عاماؤنا : مندخل في صوم نطوم »استحب له [هامه » ولم جب » سكن 
يكره قطمه بلا غدر عو إن أفسدء لم يلزمه قضاء ؛ نص عليه الامام أحمد © وهو 
المذهب » وفاقاً للشافمي » لقول عائشة رضي الله عنها : بارسول الله ! أهدي انا 
حيس.فقال : أرنيه» فلقد أصبحت صاعاً . وفيأوله : أنه دخلعلها بوم ؛ فقال: . 
هل عندك من شيىء ؟ قلنا : لا . قال : فاتي إذا صالم . رواء الامام أحمد » 
ومسل » وأصحاب ١‏ السان » . وزاد النساتي : إسناد جيد . ثم قال : إنما مقل 
صوم التطوع . مثل الرجل مرج من ماله الصدقة » فان شاء أمضاها » وإتف 
شاء حسنيا.. 

وله أيضا بإسناد حسن : عا منزلة من صام في غير رمضان أو في تطوع » 
عنزلة رجحل أخرج صدقة ماله » لخاد منها ها شاء فأمضاه » ومخل منها با 
شاء فأمسكه . 

وعن أم هاتىء رضي الله عنبها ء آن ااي صَكْييةٍ دما بشراب » فشرب 2 م 


ناولها فتسربت . فقالت : ناا قياف ٠‏ فقال وي : ٠‏ الصائم المتطوع 
أمير:نفسه , إن شاء أقطر » » و إن شاء «صام» .رواه ٠‏ الامام أحمد وسححه » وأو 


داود » والنسا لي والترمذي وقال : في إسناد. مقال» وضعفه السخاري » 
ورواء الحا م. 
قال المناوي : إسنادء جيد . وفي « الفروع » له طرق » وفيه كلام يطول» 
وصححه الامام أحمد , وروي عن الامام أحمد : يجب عام الصوم » ويازمه 
2 ابن البنا »وفاقاً لا'بي حنيفة ومالك ؛ لقوله تعالى : « ولا 
0 حر مار الى( 


ولحديث أي داء د أنه ولاق قال لمائشة وحفصة رضي اله علها وقد 
أفطرنا : « لا عليك » صوما و ]كانه ع . 

قال في « الفروع »: وضعفقو ضعفوه » يمني الحديث » ثم هو للاستحباب » لقوله : 
دلاعليكاى. 

وروى الامام أحمد ء من حديث شداد مرفوعاً : « أتخوف على أمتي 
ارك والشهوة اللحفية » . وفيه : «الشبوةالخفية : أن يصبحأ حدم صاباً فتمرض 
له شهوة من شهواته فيترك صومه » . وفي سنده عبد الواحد بن زيد » وهو شيخ 
الصوفية » متروك بالاتفاق . 

وقال علماؤنا فيمن دعي إلى وليمة عرس : فان كان صاعا تطوعاً “وي 
ركه الا' كل كر قلب الداعي»استحب أن يفطر ء وإلا كان عام الصومأولى. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهذا أعدل الا'قوال . وقال : ولا ينبني 
لصاحب الدعوة الالماح في الطمام للمدعو إذا امتنع » فان ىلا الأمربن جائز » 


)١(‏ صورة محدء الآية:؛ مم 


سوسم ب 


وإذا أثزمه با لايثرمه, كان من نو عالمسألة المنهي عنها » ولاسحاف عليه أن يفطر. 
قال : ولا ينبئي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن عتنع » قان 
فطره جائز . انهى . 

٠‏ (ثمقام ) التي وَل ( إلى ناحبة البيت ) أي بيت أم سلم » ثم قال 
ميو :م في « الصحح » : « قوموا فلا'صلي لك » ( فصلى ركنتين) . 
فيه دليل على الاقتصار فينافلة النهار على ركمتين» خلافاً لمناشترط أربماً (وصلينا) 
أنا واليتم » واسمه ضميرة - بضمالضاد الممجمة وفتح لمم مصغرا » بن أي ضعيرة» 
مولى رسول اله يليه » ولا'بيبه أبي ضميرة صحبة أيضأ » وهو جد حبي ان 
عبد الله بن ضميرة . ذكر ابن وهب قال : أخبرني ان أني ذئبٍ » عن حبي ابن 

عبدالل بن ضميرة» عن أبيه عن جده ضميرة »أن رسول الل ويلع م" بأم ضميرة 
وهي نبكي . فقال : « ما يسكيك ؟ أجائعة أنت » أم عارية ! قالت:يا رسول الله ! 
فرق ببني وبين ابني . فقال رسول الله مي : لا يفرق بين والدة وولدها» » 
ثم أرسل إلى الذي عنده غعيرة » فابتاعه منه ( ممه ) يفيه صفا وراء انيمحي 
والمجوز , وهي مليكة بنت مالك نعدي » أم أم سلم » خلفنا . وفي رواية:وأي 
أم سلم خلفنا » حتى قيل : إن أم سلم اسمها : مليكة , و بمضهم حمل القصة على 
التعدد » فرة صلت مليكة » وأخرى أم سلم . 

وفي هذا دليل على مشسروعية الجاعة في النافلة في الببوت ٠‏ و كأنه ويه 
أراد تعليمهم أفمال الصلاة بالمشاهدة لا*جل اأرأة » فانها قد فى علهبا بعض 
التفاصيل لبمد موقما » وفيه قيام الضي مع الر جل صفاً في النافلة » وتأخير 
النساء عن صفوف الرجال » وقيام المرأة صف وحدها إذا لم يكن معبا 
امرأة غيرها . 

واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وح ده ء ولا ححة 


الاسم عه 


فيه أذلك ء لأ*نا نلتزسه في المرأة دون غيرها . وفيه صخحة سلاة الفني الممفز 
ووضوثه , وإنما أخرت المرأة لما مختى من الافتتان بها » فلو خالفت وصلت 
مع الرجال في صفهم » أجزأت صلاتها عند الجهور . 

وعن أني حنيفة : تفسد صلاة الرجل دوت المرأة »وهو عجيب » وفي 
نوجبيه سف ء حيث قال قائلهم : دايله قول ابن مسمود : « أخروهن” منحيث 
أخرهن الله ». 

والاأمى للوجوب » وحيث ظرف مكان , ولا مكان تحب فيه إلا مكان 
الصلاة , فاذا .عاذت الرحل بطلت صلاة اار رحسل » لاانه كرك ما أمن نه 


قال ف د الفتم» :وحكاة هذا تفي عن تكاف حوابه » والله 
المستماك . اتهى . 


قال أنس رضي الله عنه : ( ثم ) بمد فراغه صَظلعِ من صلاته( دعا ل)أمي 
( أم سليم ) بنت ملحان بخير ( و ) كذاك دعا ( لاأهلبا ) أي لاأعل أم سلم 
(مخير) من خيري الدنيا والآخرة ( فقالت ) له أمي ( أم سلم : بارسول الله ! إن 
لي خويصة ) تصغير خاصة » أي أمر) أختص عحبته » فأريد أن تخصه بالدعاء 
(قال) يَيلية لها : (ماي؟) أي ماخويصتك يا أمسلم؟ ( قالت:) خو يصتي(خاديك 
أنس ) بن مالك ( قال ) أنس : ( فا ترك ) رسول اله ليه ( خير آخرة ولا) 
ترك خير ( دينا إلا دعا لي به » وقال ) صظْلعٍ في دعائه لي : ( اللبم ارزقه مالا ) 
أصل المال ما ملك من الذهب والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتتى » وعلك من 
الاأعيان »وأ كثر ما يطلق المال عند المرب على الابل » لا'نها كانت أ كار 
أموالهم . يقال : مال الرجل وتمول » إذا صار ذا مال » كأ في « النهاية » . 

وفي « القاموس » : المال : ماملكته من كل شيء ءواجم أموال(وولدا). 


قال في « القاموس » : الولد حركة » وبااضم » والكسر ء والفتح: واحد 
وجمع » وقد جمع على أولاد » وو لدة »وإلدة » بكسرها » وو"لد بالضم > اتهى . 

والولد : المولود من ذكر وأثئى ( وبارك له فيه ) أي في المال والولد » أي 
1-3 ذلك له » ونه . والبركة » النمو » والزيادة » والكثرة , والانساع . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فا من الا"نصار ) الاأوس والحزرج » 
وخصبم لا"نهم قومه ( إنسان ) من ذكر وأتتى ( أ كثر مني ) مالا ( وذكر ) 
أنس رضي الله عنه ( أنه لا بملك ذهباً ولا ) علك ( فضة غير خامه )من الفضة» 
وإا له من الءقارات والمواشي ونحو ذلك , دوف النقدين . 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس » قالت أم سلم : با رسول الله ! 
خادمك أنس » ادع الله له . فقال : « اليم أ كثر ماله وولا. » وبارك له 
فبا أعطيته » . 

وفي « البخاري » قال أنس : دخل الني مكل على أم سلم » فأتته بتمر 
وسمن ... الحديث المشسروح بلفظه . 

وفي ه مسل » قال : دخل رسول الله مَكليّهْ علينا »وما هو إلا أنا وأمي 
وأم حرامخالتي»فقال :«قوموا لاأسلي ل>» في غير وقت صلاة » فصلى بنا » فقال 
رجل لثابت : أن جمل أنسا منه ؛ قال : <مله عن ينه »ثم دعا لنا أهل البيت: 
بكل خير من خيريالدنيا والآسخرة » فقالتأمي: با رسول الله! خويدمك ادعالله 
له . قال : فدءا لي بكل خير . 

وكان في آخر ما دعالي أن قال : د اللهم أكبثر ماله وولد.ه, وطرك 
له فيه » . 

( وذكر ) أنس رضي الله عنه :( أن ابنته الكبرى امينة ) - بضمالهمزة 
وفتح الممم »وسكول الياءالتحتية: و بمدها نون » فهاء تأنيث - تابسية» رأتأباها 


(أخيرته ) أي أخبرت أنس بن مالك رضي الل عنه ؛ فبي من روايسة الا كابر 
عن الا'صاغر . ومن رواية الآنإء عن الا*بناء ( إنه ) أي الشأن والا" مر( دفن ) 
بشم الدال المهملة مبيناً للمجبول ‏ ويصح أن يكو مبينا لازم اررحم 
الضمير لا”نس ( من صلبه ) أي من ولده وولد ولده . والصلب : الظبر ( إلى ) 
زءن ( مقدم الحجاج ) بن يوسف بن الحم بن عقيل بن مسعود بن عسامر 
الثققي » عامل عبد الملك بنمروان على العراق وخراسان , وأمالحجاج :الفارعة 
بنت هام بن عروة بن مسمود الثقني » كانت أولاً نحت الحمارث بن كلدة الثتفي 
الطائني » حكم العرب » فدخل علها مرة سحرا » فوجدها تخلل » فبمث إإبها 
بطلاقها . فقالت : لم بعثت إلي” بطلاتي ؟ هل لشبى٠‏ رابك مني ؛ قال: نمم » 
دخلت عليك في السحر وأنت خللين » فان كنت بادرت اانداء » فأنت شرهة » 
وإن كنت بت والطمام بين أسنانك 227 فأنت قذرة . فقاات : كل ذلك لم يكن» 
لكني نخللت من شظايا اواك » فتزوجبا أبو الحجاج يوسف بن الحم ابن 
عقيل » فولدت له الحجاج مشوها لا دبر له » فنقب عن دبره وألى أن بقبل دي 
أمه أوغيرهاءفأعيام أمرء . فقاللمم الحارث بن كلدة : اذنحوا جديا أسود وأوائوه 
. دمه » فاذا كاذفي اليومالثاني فافملوا به كذلكءفاذا كاذفي اليوم الثااثفاذنحوا له 
يشا أسود وأولئوه دمه »ثم اذمحوا له أسود ساللكاً , فأواموه دمه » واطلوا به 
وجبه ء فانه يقبل الثدي في الرابع ٠.‏ قال ففملوا نه ذلك ٠‏ ويقال : إن الشيطان 
تصور لحم في صورة الحارث بن كلدة فأفتاع بذلك » فكان الححاج لا يصبر عن 
سفك الدماء وارتكاب أمور لا يقدم عليها غير . 

وذكر ابن خلكان بعد ما ذكر نحو ما سقناء ٠‏ أن ان عبدرهه ذكر في 


. في الاصل : ستانك » وهو غطأ‎ )١( 


سدااء سد 


« المقد » : أن الفارعة المذكورة » كانت زوجةالمئيرة بن شسبة » وأنه هو الذي 
طلقبا لأجل الحكاة المذكورة في التخلل . 

وذكر الامام الحافظ أبو الفرج ابن الموزي في كتاب « تلقبح فهوم أهل 
الأثر » : أن الفارعة أم الحجاج » هي المتمنية » وأنما لا تمنت كانت نحت المثيرة 
انن شعبة »وقستها : أن أمير المؤمين عمر ن االحطاب رضي الله عنهدطاف ليلة في 
المدينة » فسمع امرأة تنشد في خدرها : 

هل من سبيل إلى خمر فأشر-ها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال عمر رضي الله عنه : لا أرى معي في المدينة رجلا" تهتفا.يه العواتق 
في خدورهن ,علي" بنصر ن الححاج . فأتي به » فاذا هو أحسن الناس وجباً » 
وأحسهم شمرأ . فقال عمر رضي الله عنه : عزعة من أمير المؤمنين » لتأخذن" 
من شمر ك فأخذ منشعره » فازداد حسنه » فأمرء » فاعتم» ففتن الناس بعينيه » 
فنفاء عمرالىالبصرة » وهو نصر بن -جاج بن علاط المي » أبو. صحاني رضي 
الله عنه . أسل في السابمة »ثم إن الحجاج بن يوسف . | بتلي بداء الأكلة »وقمت 
في بطنه » ودعا بالطبيب لينظر إامها » فأخذ لا وعلقه في خيط » وسرحه في 
حلقه » وتركه ساعة »ثم أخرجه » وقد لصق به دود كثير » وسلط الله على 
الحجاج أيضاً الزمبرير » فكانت الكوانين تحمل حوله بماوءة ارا » ونا فى منه 
حتى حرق جلدء » وهو لا بحس بها . وشكى ما بحده الى الحسن البصري رحمه 
الله . فقال له : لقد نهيتك أن تتمرض إلىالصا هين » فلححت . فقال له :ياحسن! 
لا أسأئك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولكني أسألك أن تسأله أن يمجل قبض 
روحي »ولا يطيل عذابي » فبكى الحسن بكاء شديد , وأقام الحجاج على هذه | 
الحالة مهذء الملة خمسة عشسر يوم . وتوفي في شبر رمضاث . وفيل : في شوال » 
سنة حمس و تسمين للبجرة » وعمره ثلاثو خمسون سنة ء أو أرب و خمسونءوإاجاء 
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فوت الحجاج إلى الحنسن البصري؛ سجد شكرا هآتمالىوقال :ابم إنك قدأمته, 
فأمت عنا سنته »وكانتوفاته عدينة واسط»ودفنبها ءوعني قبره مو أجريعليهالماء» 
وكاذهو الذي نى مدينة واسط >وسماها بواسطءلكونها بين البصرةوالكوفة » 
فكأنها توسطت بينهاتين المصر بن . وكان شمر وعه في بنامها فيسنة أر بع ومانين» 
وفرغ مها سنة ست وثمانين ٠‏ 

وقال ا نالحوزي في كتابه « شذور المقود » : إنه فرغ من بنامها فيسنة 
مان وسبمين » وكان قد ابتدأ من سنة خمس وسبمين ( البصرة ) متعلق عقدم 
الحجاج » وهذه اللفظة في « صحيح البخاري» , ولايد منهاء وهي ساقطة من 
الثلاثيات ( نييّف) بالرفع على أنه نائب الفاعل » و إن بي المملوم فبالنصب ٠‏ 
يقال : أناف على الشيىء ينيف ء وأصله واوي ٠‏ يقال : ناف الشبىء ينوف » إذا 
طال وارتفع » ونيف على السبعين في العمر » إذا زاد » وكطا زاد على عقد فهو 
نيف بالتشديد » وقد مخفف » حتى يلم المقد الثاني فيه » أي مابزيد ( على عشربن 
ومائة ) مابين ذكر وأنثى ٠‏ 

وفي رواةالبخاري : و حدثتني | بنتي امينة:أنه دفن لسلي إلى مقدمالخجاج 
النصرة بضع وعشروك ومائة ٠‏ والبضع بكسرال مو حدة » وقد تفتح : مابين/لاث 
الى عشر . 

وقال الحليل : البضع : سبع » ووهمه في « المطالع » ٠‏ وقال ان قتيسة : 
هو من ثلاث الى تمع » وهو الأشبر ٠‏ وفيرواءة لسل : قالت أم سلم : بارسول 
الله ! هذا أنيس ابي» أتيتك به مخدمك » فادع اف له ٠‏ فقال : « الام أ كثر ماله 
وواده » ٠‏ قال : فوا إن مالي لحتكثير » وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على 
نحو المائة اليوم . 

وأخرج الترمذي » عن ابن خلدة قال : قلت لأني المالية : سمع أنس 
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من رسول ال مطايّعٍ ؛ قال : خدمة عشر سنإن + ودعا له الني مكلا . كاذك 
بستان حمل فيالسنة الفاكبة مر تين » وكا فها رتحان محبىء منه ريح المسك ٠‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وأو خلدة: اسمه خالد بن دينار » وهو 
ثقة عند أهل الحديث » وقد أدرك أنس ن مالك وروى عنه ٠‏ انهى كلام 
الترمذي . ومات لأنس بن مالك رضياللَه عنه في طاعون المارف الواقع بالبصرة 
سنة أربع وستين » ثلاثة وتمانون ولد . 

قال الملاء : سر بالحارف ء لأنه حرف الناس كك حيرف السيل الارض: 

قال الحلال السيو طي في كتابه الذي سماء « مارواء الواعو ذْفي أخبار 
الطاعون » : واختلف في سنته . فقيل : وقع في سنة أر بع وستين » وبه جزم 
ان الحوزي في « المنتظم :220 وقيل : كان في شوال سنة نسع وستين ٠‏ 

قال ا نكثير : وهذفا هو المثبور الذي ذكره شيخنا الأهي وغيره : 
وقيل :سنة سبمين. وقيل :سنة ست وسبمهين << وقيل : سنة "مانين » حكاء ابن 
جرر عن الواقدي » وله التوفيق ٠‏ 
ظ تنبيه : لاخفى أن قصة هذا الحديث ء أعني الذي شمر حناه غير قصة 
حد يثسلاته يي بأنس واليتم والمجوز ء لأن ذلك فيه الصحبحين » وغيرهها 
عن أنس رضي الله عنه » أن جدته مليكة دعت رسول الله ظظليْ اطمام صنمتهله» 
فأكل منه ثم قال : « قوموا فلاسلي ام » . قال أفس : فقمت إلى حصير لنا قد 
اسود منطول اللبث9©. فنضحته عاء » فقام رسو لاهه ويه » وصففت أ" والبتهم 
وراءه » والمجوز من وراثنا » فصلى نا رسو لاه وليه ركمتين ثم انسرف. 

وأما الحديث الذيشير حناء » فأصله في « الصحبحين » . والافظ الذيرواء 
الامام » أخر جه اابخاري بلفظه من حديث أنس رضي الله عنه أيضأ . وفي لفظ 

)١(‏ وهو كناب يبحث في تاريخ الملوك والا*م . (؟) فيالامل :اللبى » وهو خطأ. 
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جمل أنساً منه ؟ قال: جمله عن عينه , ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خيري 
الانيا والآخرة .. الحديث . وهذا ظاهر لاخفاء فيه » فانه في قصة مليكة أ كل 
من الطمام . وفي هذا الحديث كان صاعاً ٠‏ وفي هذا الحديث كان أنس وأمه أم 
سلم وخالته أم حرام . وفي قصة مليكة جدة أنس » كانت هي وأنس واليتم » 
والل تعالى أعل . ١‏ 


الحديث الماثة 


6 ثنا ابن أني عدي . عن سميد قال >< سكل أن 
هل خضب رسول اله مك ٠‏ قال : إ ال 
ا من سبع عشرة أوعش ري نشعرة في مقدم ليته. . قال : إنه لم يشن 
بالشيب . فقيل لاأنس : أشين هو ؛ قال : كل بحكرهه ؛ 
( قال : سثل ) بضم السين المهملة وكسر الهمزة مبنياً للمجبول ( أنس ) ن مالك 
بالرفم أن الفاعل » والسائل لأنس »هو عمد بن سيرين » كا في « السحيحين » 
عن عمد بن سيرين قال : سألت أنسا: ( هل خضب رسول اهه مي ؟) 

قال في «الفتح» : يعرف من هذا أنه المهمفي الروابةالأخرى .والحديث في 
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السحبحين » عن نابت قال : سثل أنس عن خضاب رسول الل كلع ( قال : 
إنه ) عليه السلام ( لم بر من الشيب إلا نحو من سبع عشسرة ) شعرة ( أو ) نحو 
من ( عشرين شعرة ) . 

وأخرج الترمذي في « الشيائل اانبوية » عن ان عمر رضي الله عنها قال : 
كان شيبه مَيلليّةٍ نحو عشرين شمرة بياضاً ( في مقدم لهيته ) ورواء ابن ماجه في 
« سننه ». وفي روابءة : كان شيبه لاءزيد على عشر شعرات . وفي رواية : أربع 
عشرة شعرة . وفي أخري : غشرة . فاختلف أهل العمل في عدد الشمرات التي 
شابت في لحبته ويه » لاختلاف الروايات » فقتضى حديث عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه »أن شيبه كان لابزد على عشر شعرات » لابراده بصيذة القلنّة . 

وفي رواءة ائ سعد : لم يبلغ مافي لحيته من الشعر عشرين شعرة ٠‏ قال 
حميد : وأومأ إلى عنفقته02) سبع عشرة . وروي عن/ابت عن أنس رضي الله عنه: 
ما كان في رأس رسو لاله يَيليعٍ ولهيته إلا سبع عشرة » أو ماني عشرة .وروى 
ان أي خيثمة عنأنس قال : لم يكن في لحبة رسول الله ميلع عشرون شعرة 
بيضاء ؛ قال حميد : كن" سبع عشرة . 

وروى الحا كم عن أنس رضي الله عنه قال : لوعددت ماأقبل من شيبه في 
رأسه ولحيته » ما كنت أزيدهن على'[حدى عشرة ٠‏ 

وجمع البدر العيني في « شرح البخاري » بين الروايات » بأنها تدل على أن 
شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة ٠‏ وااروابة ااثانية توضح أن مادو ذالشررين 
كان سبع عشرة » فتكون الءشرة على عنفقته » والزائد علبا في بقية لليته ؛ لأنه 
قال في الرواية : لم يكن في لحية رسول الل مكلا عشروك مّمرة بيضاء ٠‏ 

)١(‏ المنفقة : شمرات بين الشفة السفلى والذقن 
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والاحية تشمل المنفقة وغيرها » وكون المشرة على المنفقة » لحديث 
عبد الله بن بسر » والبقية بالأحاديث الآخر في بقية لحيته ٠‏ 

وحاصلما اعتمده كغيره: أنها سبع عشرة شمرة » منها عشرة هل المنفقة » 
وسبمة في بقية -ليته . 

وفي ه صحيح مس » من حديث حابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله وَكَيْةِ قد بمط9؟ مقدم رأسه ولخيته » وكان إذا ادهن لم يبن » وإذا 
شعث رأسه تبين » وكان كثير شعر اللحبة ... الحديث ٠‏ 

وفي « الصحيح » عن أنس رضي الله عنه : لو شئت أن أعد شمطات هيته » 
يمني لفملت » أو لمددتها . وذلك مما يدل على قلتها . 

قال في « الفتح » : المراد بالشمطات : الشمرات اللافي ظبر فيهن البياض » 
فكأ نالشمرة البيضاء مع ما جاورها من شمرة سوداء »'ثوب أثمط . والا"شمط : 
الذي مخالطه .بياض وسواد . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( إنه ) ميخ (لم بشن بالشيب ) . الشين : 
الميب . يقال : شانه يشينه » ضد زانه بزينه ( فقيل لاأنس : أشين هو ؟ ) يمني 
الشيب ( قال ) للقائل : ( كلس ) معشر الناس ( يكرهه ). عدل عن الحواب 
الى ما فيه إلزام السائل وغيره من كراهية الشيب طبماً . 

وروى : إن أول من شاب إبراهم الخليل عليه السلام . فقال : يارب ! 
ما هذا ؛ فقالتمالى : هذا وقارك . فقال إراهم : رب زدتي وقاراً , فا برححى 
ابيضت ليته السريفة . 

وقال القرطي في « تذكرته » ما نصه : وفي الاسرائيليات إن إراهم 
عليه الصلاة والسلام لا رجع من تقريب ولده إلى رنه عز وجل » رأت سارة في 
(؟) الشمط : بياض شمر الرأس يخالطه سواد . 


ليته شعرة بيضاء » وكان عليه الصلاة والسلام أول من شابء فأتكرتها » وأرنه 
إاها » مل يتأملبا » فأعجبته » وك رهتها سارة » وطالبته بإزالهاء فألى » 
وأناه ملك فقال : السلام عليكيا إراهم . وكان اسمه إرم » فزاد. فياسمه هاء » 
والماء في السرانية للتفخم والتمظم » ففرح بذلك فقال : أشكر إلي وإلمه كل 
شيء . فقال له الملك : إن الله قد سيرك ممظماً في أهل السموات وأهل الارض. 
وقد وسمك بسمة الوقار في اسمك وف خلقك »© فأما اسمك » فلا نك ندعى في 
أهل الماء وأهل الاثرض إراهم » وأما خلقك ؛ فقد أنزل الل نوراً ووقارا 
على شعرك » فأخبر سارة عا قال له املك » وقال: هذ الذي كرهتيه نور 
ووقار . قالت : فاني كارهة له . قال : لكي أحبه . الهم زدتي وقارا ونور 
فأصبح وقد ابيضت لهيته كلها . 
وقد حرت عدة النساء على كراهية الشيب . قال علقمة بن عبدة الفحل 
الجاهلي من قصيدة له طويلة من الطويل » مطلعها : 
طحا بك قلب في الحسان طروب بيد الشباب “عصر حا مشيب 
إلى أن بقول فيا : 
فان تسألوتي عن النساء فاتي خبير بأدواء الننساء طبيب 
إذا شاب رأس المرء أو قل" ماله فلبس له في ودهري" تصيب 
ردن ثراء امال حيث عمنه وشرخ الشباب عندهن" عجيب 
وقال مد بن عيى الخزومي » وهو متتزع من قول أنس رضي الله عنه : 
كلم يكره الشبب . 
الت أحبك قلت كذية ١‏ عزي شا من ليس ينتقد 
لو قلت لي أشناك قلت نمم الثيب لش مميسةه أعيد 


ثم قال أنمن رضي الله تمالى عنه بعد جواءه للسائل » بأنه مَل م شن 
بالشيب . وفي شمن ذلك أنه لم خضب . 

( ولكن خضب أبو بكر ) الصدايق خليفة رسول اله وي على 
التحقيق لحيته ( بالحناء) - المد والتشديد - شجر ممروف>2 وهو عم 2 
واحد. _حدان . 

وقال الفراء : مع الحناء : _حنات بالكسر . يقال : حنأتر أسي؛مهموزا. 
وهو نبت كالسدر ببلاد المرب - بالمين البملة . وهو صكثير ممروف يلاد 
مصر » وورقه شبيه بورق الآس » يؤخذ في كل عام مرتين © وأسله يسمى - 
البلند » كسمئتد . 

وقال في « التذكرة » لداود الا"نطاكي : الحناء : نبت بزرع ء ولا بوجد 
بدونالماء » ويمظم حتىيقارب الشجر الكبار » بجزائر السويس وما يلما » ورقه 
كورق الزيتون » للكنه أعرض يسيراً » ونور أبيض ٠‏ وإذا أطلقت الفاغية » 
فالمراد بها زهره » والحناء فورقه . وليس اميدائه تفعء وأجود. الخالص 
الحديث . وتبطل قونه بعد أربع سنين » ولا يسحق بدوث الرمل » فينبئي ترويقه 
عند استماله . قال : وليس في الخضيات أ كثر سرياناً منه » إذا خضيت به الرجل 
أو اليدء اشتدت حمرت البول بعد عشر درج » فبذلك يطرد الحرارة » ويفتتح 
السدد » وهو يصلح الشمر » خصوصاً ماء الكسفرة (1© والزفت . 

فائدة : نقل الامام ابن القم في« المديء» وان مفلح في « الآداب 
الكبرى » وسبط بن المرصنيفي « الروضة الغناء في منافمالحناء » وداود الانطا كي 
وغيرم أن الحناء إذا طلي به أسغل الرجَلين أول خروج الحدري أمن على 
السنين منه . 

)١(‏ الكفرة : لله يقصد بذلك الكزبرة . قال في د القاموس » : الكزيرة من 
الأبازر »والكسيرة :.نبات الإلجان . 

ْ دمو 


وقال في « التذكرة » : إن الحناء إذا جمل ماه الورد وإسير المصفر 
والزعفران ولطخ به أسفل الرحلين عند مبادىء الحدريء حفظ المين 
منه . انبى وتقدم ٠‏ 

( والكتم ) - بفتح الكاف والتاءالمشددة , والمشبوز التخفيف »كم 
في « نهاءة ابن الاثير »2 : هو نبت مخلط مع الوسمة » ويصبغ به الشعر . وقيل: 
هو الوسمة . 

وفي ه التذكرة »: الكتم : من نبات المبال » ورقه سكورق الآس , 
مخضب به مدقوقاً » وله مر قدر الفلفل » ويسود إذا نصح . وقد يمتصر «نه 
دهن يستصبح به في البوادي . انهى ٠‏ 

وأخرج الترمذي » من حديث أي ذر رضي الله عنه رفمه : و إن أحسن 
ما غيرتم به الشيب الحناء والكم» . 

قال في « اافتح » : وهذا تحتمل أن يكون على التماقب » وتحتدلل احم . 
وأخرج مسلم حديث أنس هذا الششروحء ولفظه : اختضب أنو يعسكر 
بالحناء والكم . 

( وخضب ) أمير المؤمنين ( عمر ) بن االخطاب رضي اله عنه ( بالحناء ) . 

ولفظ مسل : واختضب عمر بالحناء تحت . 

قوله : حت - بموحدة مفتوحة ومهملة ساحكنة , بمدها مثناة - أني 
أصرفاً ل بأن أن! بكر رضي الله عنه كان جمع ينها دائما". ظ 

قال في « الفتح » : والكتم : نبات باليمن » مخرج الصبغ أسود » عيل إلى 
الخرة » وصبغ الحناء أحمر » فالصيغ مها ممأ مخرج بين السواد واحرة . 


دهع دم ثلاشات ‏ 4 


تنهمات 

الأول : اختلف الملاء , هل خضب رسول اله مكلك , أو لا ؟ فظاص 
حديث أنس في « الصحيحين » وغيرها أنه لم مخضب » لا'نه قال لإن سيرين : 
م ببلغ الثنيب إلا قليلا . وفي حديث 'نابت : سل أفس عن خضاب الني ولي » 
فقال : إنه لم يلغ ما مخضب » لو شت أن أعد ثعمطاته في لحبته » أي لفطت . 

قال في « الفتح » : وذلك أن المادة أن القليل من الشعر الا" بيض إذا ندا 
في اللحية لم يبادر الى خضبه حتى يكثر » ومرجع الكثرة والقلة في ذلك 
إلى المرف . 

وزاد الامام أحمد » من طريق هشام بن حسان » عن ححد بن سيرين في 
هذا الحديث » ولكن أب! بكر وعمر بمده خضبا بالحناء والكثم . 

وفي « مسلم » » من طريق حماد بن سامة » عن نابت عن أنس نحو حديث 
ان سيررئ . وزاد : ولم مخضب » ولكن خضب أنو بكر وعمر» وهذا يمني أن 
الني ويف م خضب , هو الراجح . وقيل : إنه ملع خضب » وهو ظاه ما في 
. «الصحبحين » وغيرها من حديث أم سلمة رضي الله عنها » لان عبد الل إن 
موهب قال.: فاطلمت في الملجل ("© » فرأيت شعرات حمر . وفي روايسة: 
فأخرجت أم ساهة إلينا تشمرا من تشمر الني يلع مخضوبا ٠‏ زاد في روابة : 
بالحناء والكمم . 

وأخرجه الامام أحمد , فأخر جتالينا شعرا أحمر مخضوبا بالحناءوالكم. 

. وفي حديث ابن مر رضي الله عنها أنه ليع خضب بالصفرة » كا في أبي 
داود وغيره . 


. اللجل : لملبا تصحيف سحنجل » ومماها : المرآة‎ )١( 


ادو هه سه 


وججع الطبري » بأن من جزم بأنه خضب كا في ظاع حديث أم سامة » 
وكا في حديث ان عمرء حكى ما شاهد. » وكان ذلك في بعض الأحيان . ومن 
نفى ذلك» كأنس » فحمول على الآ كثر الأغلب من حاله . 

وقال الاسماعيلي : محتمل أن يكون شمر. طايه احمر” بمدء > لا خالطه 
من طيب فيه صفرة » فذلبت به الصفرة . 

قال في « الفتح » وكثير من الشمور التي تنفصل عن الحسد إذا طال المهد 
يؤول سوادها إلى الجرة . قال : وحتمل أنه يولي ا كان يدهن ويتوارى 
شيبه بالأدهان » أثيت خضابه لما عبد من الشيب . وقد توارى » لكن بالأدهان » 
فظنوا أنه خضبه » والله أعل . 

الثاني : خضاب الشيب بغير السواد مندوب »وفمله مسنون مطلوب » نص 
عليه الامام أحمد وفاقاً للشافمي » قلى له رضي الله عنه : مانستحي مخضب؟ فقال : 
سبحان الله ! سنة رسول الل وَكبّةٍ » وإني لآرى الشيخ الحضوب فأفرح به . 

وني « الصحيحين » وغيرها من حديث أي هريرة رضي الله عنه » عن 
الني مقي : « إن الليود والنصارى لا يصيغوك عغخالفوع » ٠‏ 

قال علماؤنا : ولا بأس بالورس والزعفران. قاله القاضي 4 وجزم به في 
« الاقنام » وغيره» لحديث أني داودّعن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله 
كاه كان يلس النمال السبتية 2١7‏ ويصفر لميته بالورس والزعفران »و كان ابن 
عمر رضي الله عنها يفمل ذلك . قال ابن مفاح : حديث حسن .ورواء النساتي . 

وقال أبو مالك الأشجمي » عن أبيه : كان خضابنا مع رسول الله مكلا 
بالورس والزعفراك . رواء الامام أحمد . 

وفي « الصحيحين » عن عبيد بن جريج » أنه قال لبد الل بن عمر رضي 

. السبت : كل جل مدبوغ . اي النمال المدبوغة‎ )١( 


سم وه ب 


الله عنها : رأيتك تلبس النسال السيّبتية » ورأيتك تصبع بالصفرة . فقال : 
دسول افو لبس الال اني فيا شمر » ويتوشا كا 0 
وأما الصفرة فاني ر رأيت رسول ان ملك يصبغ ما » »فأنا أحب حب أن أصبغ بها . 

وذكر الحافظ ابن حجر في « الفتم » كملائنا : تقل عن الامام أحمد أنه 
يلتك جد افوا يا ل ا 0 لأحد 
أن يترك الحضب » ويتشبه بأهل الكتاب . 

وفي « الفروع » : ومختضب . وتقل اءنهانىء عنه : كأنه فرض . وقال: 
اختضب ولو مرة . 

قال الحافظ في « الفتح » : الحضاب أولى » لأن فيه امتثال الأمر فيا لفة 
أهل الكتاب » وفيه صيانة الشمر عن تعلق الغبار وغيره به » والله أعل . 

وقد ترك الحضاب علي » وأني إن كمب » وساية بن الا'“كرع / وأنس 
ان مالك رضي الله عنهم » وجماعة . 

الثالث : يكر. الحضاب بالسواد» نص عليه الامام أحمد . 

وفي « المستوعب » و« التلخيص » و «غنية سيدي عبد القادر »: في غير 
حرب , واستحبه في« الفنوك » ه فيه » وأنه ما ورد من ذمه والنهي عنه ء فانه 
في بيع أو نكاح » كسار التدليس من التصرية . 

وفي « الآداب الكبرى » : قيل للامام أحمد : تنكر. السواد ؛ قال : إي 
والله » لقوله وَيدةٍ عن والد أبي بكر رضي الله عنها » لما رأى الني مولي رأسه 
كأنه الثنامة . وفي لفظ :ورأسه ولحبتهمثل الثقافة بياضاً : «غيروا هذا وحنبوه 
السواد » . رواء مسلم من حديث جار . وزاد الطبري » وان أي عاصم من وجه 
آخر عن جار : فذهبوا به فجمّروه . والثثامة- بغم الثلثة وتخفيف 
النين المسجمة ‏ نبات شديد البياض زهره وتمره » وأخرج الامام أحمد وابن 


لاله سد 


حبان عن أنس رضي الله عنه قال : جاء أبو بكر بأبيه أني قحافة إلى رسول 
الله ميْ بوم فتح مكة حمله حتى وضعه بين يديه » فقال : لو أقررت الشيخ في 
يته لا”تيناء تكرمة لا'ني بكر ء فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة . فقال مك : 
«غيروا هذا" وجنبوه السواد » قال قتادة : هو 'أول مخضوب في الاسلام . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « يكون قوم مخضبون في آخر 
الزمان بالسواد كحواصل الام »لا بربحون راتحة الحنة» . رواه أو داود 
والنسائي » وابن حبان في « صحيحه » والحا م وقال : صحيح الاسناد : 

قال في « الآداب الكبرى » : إسناده حيد » وكذا أشار ال2.ه الحافظ 
المنذري. 

وأخرج الطبراني » وابن أني عاصم بإسناد لين من حديث أفي الدرداء 
رفعه : « من خضب بالسواد سود الل وجبه نوم القيامة» . 

قال في « الفروع » : ويكره بالسواد اتفاقاً . نص عليه الامام أحمد . 

وظاهر كلام أني الممالي : بحرم » وممتمد المذهب !؛ لا بحرم » إلا إت 
حصل به تدليس . 

قال في«الفروع» : وللشافمية خلاف. اتتبى. ومعتمد مذههم الآذالحرمة . 

وقال في «المستوعب » من كتب مذهبنا : لا يكره الحضاب بالسواد» 
يسني في الحرب » لحديث :اخضبوا بالسواد » فانه أنس #ازوجة » ومكيدةللمدو. 
قال في « الآداب » : وهذا خبر لا يصح . 

وفي « الا'حكام ااسلطانية » : الحتسب عنم من مخضب بالسواد في 
الحهاد وغيره . 

قال في « الآداب » : وعند الشافعية :' يستحب خضاب الشيب للرحل 
والمرأة بصفرة أو حمرة » وتحرم بالسواد على الاأصح عند . وروي عن جماعة 


لس ## هج لله 


أنهم خشبوا بالسواد , منهم أمير المؤمنين عمّان بن عفان » والحسن والحسين ابني 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٠‏ وعقسة بن عامر » وااثيرة بن شعبة رضي الله 
عنهم أجممين . 
ومن التابمين ابن سيربن » وأو ,ردة , وآخرون2(7 . 
وكان عقبة بن عامر مخضب بالسواد » ويتمثل بقول الشاعى : 
نسوئد أعلاها وتأنى أسولا ولا خير في أعلى إذا فسد الأصل 
وكان سيدنا المسن رضوان عليه خضب بالسواد ويتمثل : 
نسواد أعلاها وتأنى أصولما 2 فياليتما بود منبا هو الأسل 
الرابع : يكره نتف الشيب . قال في« الفروم » : بالاتفاق . قال: 
ويتوجه احمال: حرم للنبي » لكنه من حديث عمرو بنشعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا . رواء الامام أحمد وأصحاب «١‏ السئن » وحسنه الترمدي » وممعتمد 
المذهب الكراهة فقط » ولفظ حديث عمرو بن شءيب » قال : قال رسول الله 
وبي  :‏ لاتنتفوا الشيب » فانه ما من ملم يشيب شيبة في الاسلام إلا كانت له 
نور نوم القيامة . وفي روايه : كتب الله له مها حسنة » وحط عنه مها خطيئة » 
حسنه الترمذي. وفي لفظ : أنه نهى عن تتف الشيب ءوقال : إنه نور المسم . 
وروى البزار » والطبراتي في « الكبير» و « الاأوسط» من رواية ابن 
هيمة » وبقية إسناده ثقات » عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه , أن رسول الله 
ييه قال : من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور يوم القيامة » ٠.‏ فقال له 
رجل عند ذلك : فان رجالاً ينتفون الشيب ٠‏ فقال رسول اله يَكييع : ه من 
شاء فليتف نورء ». 
وأخرج الترمذي وصححه من حديث عمرو ن عبسة » وان حبان في 
« صحيحه » من حديث عمر ن الخطاب رضي الله عنها » أن رسول الله ولي 
)١(‏ في الاصل والي بردة وآخرين . 


جح 4© لد 


قال : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور بوم القيامه » . 

وأخرج مسل ٠ع‏ نأنس رضوالله عنه :قال : كان يكرء أن ينتف الرجل 
الشمرةالبيضاء من رأمه ولليته . 

وأخرج ان حبان في« صحيحه » من حديث أني هريرة مرفوعا : 
« لاتنتفوا الشيب » فانه نور هوم القيامة » من شاب شيبة كتب الله له مها حسنة » 
وحط عنه بها خطيئة » ورفع له مها درجة ». وأما حديث أنس مرفوعاً عند 
الدلمي : « أعا مسلم قتف شعرة بيضاء متعمدا » صارت رعاً يوم القيامة يطمن 
به » . فئير نابت ٠‏ 

وما أحسن قول محبى 'ن منصور الكانب في نتف الشيب : 

أمد كفي إلى البيضاء أقلمبا من الحيتي فتفدءها بسوداء 

هذييدي وهي منيلاتطاوعني على مرادي فا ظي بأعداني 

لطيفة : ذكر الحافظ الديوطي في « الحسائص الصنرى » : أنه مَك | 
يشب شعره » لأن النساء ا ل ا 6 
٠‏ فمصم من ذلك رفقاً بهن . اتبى ٠‏ 


الحديث الواحد بعد المائة 


5- تنا ان ألي عدي © عن حيد , عن أنس قال : 
كان رسول الله وَيكيّهْ في ببته ‏ فاطلم إليه رجل ٠‏ فأهوى إليه 
مقس مي فاخن لجل 


فال رضي ال عنه ( ثنا ) مد ( بن أني عدني » عن ميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي ال عنه ( قال : كان رسول الله مكو في ينه ) أي في 
بعض حجر نسائه ( فاطلع ) بتشديد الطاء المهملة ( اليه ) أي الىااني مشي وهو 
في ببته من خلل الحائط ( رجل ) فاعل اطتّلع » وتقدم أنه الحم بن أبي الماس 
وال مروان ( فأهرى ) رسول ال يي ( الببه بمشقص )2 بكسر اليم - 
كمنير : نصل عريض ء أو سبم فيه ذلك النصل : كاذذلك المشقص ( ممه )أي 
مع الني مَيبيْعْ حينئذ » بريد أن يطمن الرجل به وهو غافل ( فتأخر الرجل ) 
أي فأخرج رأسه من الخلل الذي كان يتطلع منه على رسول الل وَكَليق , 
وتقدم شرح هذا الحديث في الثالثوالسبمين من حديث أنس ء فان الامام أحمد 
رضي الله عنه أخرجه ثم” عن سبل بن بوسف المسمعي » عن حميد » ع نأنس» 
فأغنى عن إعادة شر حه هنا ٠‏ والهه أعلم . 


الحديث الثاني بعد الماثة 
1 - ثنا ابن أبي عدي ؛ عن عيد » عن أنس : 
أن أبا موسى استحمل الني” وَككَيُهُ ٠‏ فوافق منه شملا ٠‏ فقال : 
وال لا أجلك , فامًا قفى دماه فحملة . فقال : يا رسول الله ! 
حلفت أن لاتحي . قال : فنا أحلف : لااحمتتك . 
قال رضي الله عنه ( ثنا ) جمد ( بن أفي عدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس) بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن أبا موسى) عبدافه بن قيس بن عامر 


الأشمري رضي الل عنه» تقدمت ترجمته في الثامن والستين من « مسند أنس » 


د بذج لها 


( استحمل الني يلي ) أي طلب منه أن تحمل هو وأسحابه على إبل ونحوعا » 
لأجل مسيرم للغزو » وكان ذلك في غزوة نبوك » وكانت في رجب » سنيسة 
تسعقبل حجة الوداع ( فوافق ) أبو مو-ى الأشمري ( منه )أي من النبي مكلاف 
( شغلاة ) كان ذلك الشئل قد أغضبه وَكليع . 

ففى « الصحيحين » وغيرها » عن أبي موسى رضى الله عنه أنه قال : 
ووافقته ونا ضبان ولا أشعر . وفبها عن أفي مو-ى أيِضأ فال : أثيت رسول 
ا وي في نفر من الأشمر ين ليحملنا . وفي روابة : أرسلني أصحابي الى 
رسول الله وككيةٍ أسأله لمم الجلان . ففلت : بارسول الله ؛ إن أصحافي أرساوني 
إليك لتحمليم . 

( ففال ) يليه : ( وان لاأحملك ) . 

وفي رواءة : وال لا أحملي على شبىء » وماعندي ما أحملم عليسه . 
ووافقته وهو غضباذء ولا 6 فر حمت حزيناً من منع رسول ال ميلع » 
ومنمخحافة أن يكون رسول اله يي قد وجّد 27 فينفسه علي", فرجمت الى 
أصحابي » فأخبرتهم بالذي قال رسول اف يوه ( فاعسا قفتّى ) - بفتح القاف 
وتشده الفاء . فألف مقصورة ‏ أي ذهب موايا » وكأنه من القفاء » أي 
أعطاء قفاء وظبره ( دعاه ) جواب لا قال أبو موسى »كا في« الصحيحين » ثم 
جبى٠‏ رسول الل مي بنبب إبل » فل ألبث إلا سويمة » إذ سمت بلالا ينادي : 
أبن عبدالله بن قيس ؟ فأجبته . فقال : أجب رسول الله موقي دعوك » فلاأتيت 
رسول ال للع قال : خذ هذين القرينين » وهذين القربنين » وهذين القربنين 
لمتة أبعرة ابتاعبن حينئذ من سعد . 

وفيظاهر هذا مع قوله: أني بنوب' إبل. فقال: خذ...الخء مدافمة , إلا أن 

)١(‏ أي غفب. 
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يقال : ماجاء من النهب أعطاءه لسعد ء ثم اشثراء منه لا'جل الا'شمريين (فحمله) 
أي حمل أبا موسى الالشمري وأصحابه0"©. 

وفي رواءة : : فأ مر لنا مخمس ذود غر الذرى . 

والذود ‏ بفتح الذال المسجمة وسكوث الواو وبالدال المبملة - مابين 
الثنتين الى التسمة من الابل » وهو مؤثة . 

وقوله : غر - بضم النين وبإلراء المشددة ب . والذرى - بضم الذالك 
الممجمة وفتح الراء ‏ جمع ذروة » وهي أعلى كل شي 2« ا : 
فقال وَيَلهْ : انطلق بهن الى أسحابك فقل : إن الله » أو قال : إن رسول ولع 
تحمل على هؤلاء ‏ فا ركبو هن . قال أوموسى : فانطلقت الى أصحالي » فقلت: 
إن رسول ال بع حملي على «ؤلاء » لكن وال لا أدعم حت ينطاق معي 
بمضم » أي من يسمع مقالة رسول ال يَظليعٍ حين سألته لم ومنمه في أول 
مرة ثم إعطاؤء إناي بمسد ذلك , لاتظنوا أني -حدثتكم شيثاً لم يقله . فقالوا لي : 
والله إنك عند" اصدق ء ولنفطن ما أحببت . قال : فانطلق أبو موسى بنفر 
منهم » حتى أنوا الذبن سمموا مقالقرسول الله ميَْعِ من منعه إهم ثم إعطائه بسد 
ذلك » فحدثوم ما حدثهم به أو موسى ء 

ل أبو موسى : ثم قلنا : تنا رسول اف َل ببنسه » وافالاياراة 
لنا » فرحمتا ٠‏ 

( فقال ) أبو موسي : ( يارسول الله جلت ان لاعخلي ) ايم حلي 
وأسحاني ٠‏ 

( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( فأنا أحلف لا"حملنك ) ٠‏ وفي روابة : 
لاب اعت وك وهم ٠‏ ثم قال : إلي وان شاء افلا أخلف 
على مين فأرى غيرها خيرا منها إلاأتيت الذي هو خير »وتحللها أذ تل وق 


. لم يكن الاصل واضحا‎ )١( 
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ذو كفرت عن بيني » . فدل على أن من حلف على شيىء » فرأى ماهو خُير 
وأحب الى الله منه » كفتّر عن عينه » وفمل الذي هو خير . 

وهذا مفبوم قوله تمالى : « ولاتحملوا الله عرضة لا عانم أن تيرثواء00) 
الآنة ء أي لاجملوا الله حاجز) ما -لفتم عليه من أنواع اللمير . فامراد بالأيمان : 
الاأمور الحلوف علا . 

وروى الامام أحمد » ومسل » والترمذي » من حديث أي هريرة رضيالله 
عنه قال : قال رسول الل يوي : ه من حلف على عين فرأى غيرها خيرا منها 
فليأت الذي هو خير » وليكفر عن عينه » ٠‏ وفي رواءة : إذا حلف أحدك على 
اليمين فرأى خيرا , فليكفرها وليأت الذي هو خير » فدل على أن من حلف على 
فمل شيىء أو تر كه » وكا الحنث خير له من التادي على اليمهن » استحب له 
الحنث » وتازمه الكفارة ٠.‏ وهذا متفق عليه ٠‏ 

قال علياؤ نا وغيرمم : متى كان تاليمين على فمل واجب أو ترك محرم » كان 
كان حلبا » أي حتها محرماً » وجب ر".. 

وإن كانت على فل مندوب » أو ترك مكروه ؛ فحلها محكروء ؛ 
و إستحب'إراه ٠‏ 

وإن كانت على فمل حرم ؛ أو رك واحب ؛ فحلبا واجب ؛ وبحرم برءء 
وحلبا في المباح مباح ٠‏ وحفظها فيه أولى » وبالله التوفيق ٠‏ 


)١(‏ سورة اللقرة , الأية: ع؟ 


لبه ا 


الحديث الثالث بعد الماثة 

4- ثنا ابن أبي عدي ؛ عن عيد , عن أنس : 
أن عبد الله بن سلام أنى رسول الله نه مقدمه المدينة , فقال : 
يا رسول الله ! إني سائلك عن ثلاث خصال لا بها إلا ني . 
قلل : تمل ٠‏ قال : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول ما بأ كل منه 
أهل المنة ؛ ومن أبن يشبه الولد أباه وأمه ؛ 

فقال رسول الله وه : أخبرني بهن" جبريل آنا ء قال : 
جبريل , ذاك عدو المهود من الملانكة . قال: أما أول أشر اط ؛ الساعة 
فنسار تخرج من المشرق فتحشر النداس الى المذرب ٠‏ وأما أول 
ما بأكل أهل المنة . فزيادة كبد حوتء وأما شبه الولد أباه وأمدء 
فاذا سبق ماه الرجل ماء المرأة تزع إليه الولك . وإذا سبق ماء 
المرأة ماء الرجل تزع إلبها . 

قال : أشهد أن لا [ له إلا الله وأنّك رسول الله . 

بارسول الله ! إن البهود قوم بهت , وإنهم ف ينلموا 
باسلاي بهتوني عندك ١‏ فأرسل إليهم فاسألحم عني : أي' رجل ابن 
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سلام فيكم ؛ فأرسل إللهم فقال أي” رجل عبد الله بن سلام 
في ' قالوا : خيرنا وابن خيرنا . وءالمنا وان عالمنا » وأفقبنا 
وان أفقهنا . قال : أرأيتم إن أسلِ نساموا ؛ قلوا : أعاذه الله من 
: 4 : 0 لوانت 1 
ذلك . قال : فخرج ابن سلام فقال : أشهد أن لا إ له إلا الله 
م 
وأن" مدأ رسول الله . قلوا : شر"نا وان شرتنا . وجاهلنا وان 
جاهلنا . قال ابن سلام : هذا الذي كنت أمخوفه منتم . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( ن أبي عدي , عن حميد ) الطويلرعن 
أنس ) بن مالك » رضي الله عنه ( أن عبد الله بن سلام ) - بفتح السين المبملة 
وتخفيف اللام - إن الحارث هن ببي يناع الاسراثيلي “من ولدبوسف إن 
فساء الني طب عبد الله , وهو أحد الأحبار » وأحد من شيد له رسول الله 
ييه بالجنة » وفيه نزلت : « وشبد شاهد من بني إسرائيل على مثله »237 . 

روى عنه أبناء : بوسف وتمد ء وأنس بن مالك وغيرمم ٠‏ مات المدينة 
سنة ثلاث وأربمين ٠‏ 

روي له عن رسول اله وكلوُةِ خسة وعشرون حديثاً » اتفقا على حديث» 
وانفرد البخاري بآخر ( أنى رسول اله وَكَةِ مقدمه المدبنة ) المنورة زادها 
الله تعر يفا مباجرأ ( فقال : با رسول الله : إني سائلك عن ثلاث خصال ) جع 
خصلة » وعي الله الفضيلة والرذيلة » وقد غلبت على الفضملة » وأصل الحصلة : 


(١)سورة‏ الاحقاف ؛ الآية ١. ١‏ 
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كل لخة منفردة في الجسم » كلحمة المضدين والساقين واافخذين . يقال: جاء 
فلان "رعد خصاله » تكون االحصلة هنا الملامة » والأمر المهم المنيب عله عن 
عامة الناس » ما خلا الأنبياء علهم اأسلام وور"امهم » ولهذا قال: (لا يلها ) 
أي الحصال الثلائة » أو كل واحدة منها ( إلا ني ) من أنبياء الله تعالى عليهم 
الملام. ‏ 

( قال ) له الني مَكقيعْ : ( سل ) عما بدا لك ( قال ) عبد الله ن سلام 
رضي الله عنه : ( ما أول أشسراط ) أي علامات ( الساعة ) أي القيامة المظمى » 
ويسمى نوم القيامة ها ء إما لقر-ها » أو لأنها تأتي بنتةفي ساعةءأو لآن بسثالموتى 
من قبورسم بكون في أسرع من لحة . ونقدم هذا في أول الحادي والتسيين من 
د مسند أنس » رضي الله عنه(وما أول ما يأكل منه؟ ) أيما أول طعام يأكل منه 
( أهل الحنة ) إذا دخلوها ( و ) الثالثة ( من أبن يشبه الولد أباه وأمه ؟) أي 
ما سبب ذلك وعلته ؟ فان الولد نارة يشبه أباه » ومن الأولاد من يشبه أمه »ومنهم 
من يشبه أقارب أبيه 2 ومنهم من يشبه أقارب أمه »ومنهم المميزج من الشبيين. 
( فقال رسول الله يل) لمبد اللبن سلام : ( أخبرني بهن ) أي بالمسائل ااثلاثة 
( جبريل آنفا ) أي مذ ساعة» أوفي أول وقت يقرب منا . 

وفي جبريل غات قرىء بهن » أربع في المشبورة : جبرئيل كسلسبيل » 
وجيريل بكسر الراء وحذف الحمزة » وحبرئل كجحمرش »و جبريل كقنديل» 
وأربع في الشواذ جبرال" » جتبرائل » جتبرال»و جيرين . وفيه لنات آخر »وهو 
ملك عظم بلغ من عظم قونه أن اقتلع مداكن قوم لوط السبمة » وقليافي 
دفمة واحدة . 

( قال ) عبد الله بن سلام : أخبرك مين ( حبريل ) أو الذي يأنيك من 
: الملائكة جبريل عليه السلام ( ذاك ) هو المشار إليه »أعني جبريل ( عدو اليهود 
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من املانكة ) الكرام علييم السلام . زاد في روابة «البخاري» » من حديث أنس : 
فقرأ رسول الله وِيَلئْةْ هذ. الآنة : « من كان عدوا لجيريل فانه أله على قليك 
دن الله.. ٠١‏ . وهذه الآنة نزلت في عبد الله إن صوريا » أحد أحبار الهودء 
سأل الني مويه عمن بنزل عليه. فقال: جبريل . فقال: ذاك عدوناء عادانا مرارأ» 
وأشدها أنه أأزل على نبينا أن بيت المقدس مخرنه مختنصر » فبطنا من يقتله '' 
فرآء ه يبابل » فدفم عنه جبريل . 
وقال : إن كان ربع أمرء بجلا كنع » فلا بلطتم عليه ء وإلا في 
تقتلونه ؛ وقيل :. دخل عمر رضي الله عننه مدراس الهود0© بومآء فسألحم عن 
جيريل . فقالوا : ذاك عدونا يطلع مدا على أسرارئ » وإنه صاحب كل خسف 
وعذاب . وميكائيل صاحب الحصب والسلام . فقال عمر رضي الله عنه: وما 
مزلنها من الله ؟ قالوا : جبريل عن ينه » وميكائيل عن يسار » وبينها عداوة . 
فقال : لثن كانا ما تقولون , فليسا بعدوين , ولأتم أ كفر من الجير . ومن كان 
عدو أحدها فهو عدو الله » ثم ر<م فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي . 
فقال الني ليع : « لقد وافقك ربك با عمر» . 
وقال ان الحوزي في السؤال السابع من أسئلة جبريل : سد الحافقين 
جناح واحد . وقال : أ إذا طرت في جناح إسرافيل وخرجت من الحانب 
الآخر لم بحس بي . 
وروى المستي في « شعب الاعان » عن ان عباس رضي الله عنها قال : 
يما رسول الله وَكلَيهْ وممه جيريل عليه السلام » إذ انشق أفق من الماء» 
فطفق جبريل يتضاءلو .دخل بمضه في بمض » فاذا ملك قد مثدّل بين دير سول 
الله ييه » فقال : با مد :'إن الل يقرئك السلام » ويرك بينأن نكون نبي 
)١( 0‏ سورة البقرة » الابة: 0 (4) المدارس: بيت تدرس فيه التوراة . 
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ملكا , وبين أن تححكون نيا عبد . قال : فنظر رسول ان طفع في جبريل 
كالمتفيم » فأشار جيريل بيده الى رسول الله : أن تواضع ٠‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : فعرفت أنه لي ناسح . فقلت : بل نبيا عبد] , فمرج الى الماء ٠‏ فقال 
عليه السلام : با جبريل 1 إني أردت أن أسألك عن هذا » فرأيت من حالك 
ما أشغلني عن المسألة » فن هذا الملك ؟ فقال جبريل : ا مد هذا إسرافيل خلقه 
لله منذ خلقه ورأسه بهن قدميه صافاً قدميه , لا رفم طرفه » وسسنه وبين رب" 
المزئة سبمون حجاباً من نور » مامنها نور يدنو منه أحد إلا احترق » وبين يديه 
الوح الحفوظ , فاذا أذن له في شيء من الماء أو من الأرض ارتفع ذلكاللوح » 
فضرب جبينه » فان كان الأمى من عملي , أعرني نه » و إن كاذمن عمل ميكائيل 
أمره به . و إن كان من عمل ملك اموت أمره به ٠‏ قال : با حبريل » فملى أي 
شيء أنت ؟ قال : با حد على الرباح والجنود . قلت : فعلى أي شيء ميكائيل ؟ 
قال : با مد على النبات ؟ قلت : فملى أي شيىء ملك الموت ؟ قال : على قبض 
الاأرواح » والذي بمئك بالحق با تقد , ما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة » 
وما ذاك الذي رأيت مني إلا من الفزع من قيام الساعة . فدل هذا الحديث أن 
إسرافيل هو الذي يأمر جبريل وميكائيل وعزرائيل بالأوامر الاالحية 2 فهو 
أقرب الملائكة منزلة » وأعلام درجة ٠‏ 

( قال ) الني ظَظْليةِ يحيباً لسد الله بن سلام عن مسائله الثلاثة على الترتيب 
( أما أول أشراط الساعة )بو ( نار تخرج من ) جبة ( المثشرف فتحثسر الناس) 
من تلك الجءة ( الى ) جبة ( المغرب ) 

وأخرج مسل وأسحاب « السأن » وغيرع » من حديث حذيفة ان أسد 
مرفوع : « لن تقوم الساعة حتى بروا قبلها عشر آنات » وذكرهسا ٠‏ وقال : 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى حشرم » ٠‏ 
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وفيأفظ : ننقمر منعدن أيين وأيين» بوزن أحمر: اسمالملكاقذي بناها. 
وأخرج الامام أحمد » وأبو داود » والحاام »وأبو نسم عن ابن عمر رضي 
له عنيا برفمه : ٠‏ ستكون هجرة بمد هجرة ‏ نفيار أهل الأرض ألزءهم مباجر 
إراهم » . يمي الشام « ويقى في الاأرض شرار أهلبا ء تلفظيم أرضومم , 
وتقذرع نفس الله » وتحشسرم النار مع القردة والحنازير » تبت معبم إذا ينوا » 
وتقيل معهم إذا قلوا » وتأكل من تخلف » . 
وأخرج الامام أحمد » وااترمذي وقال : حسن صحيح »عن ان مر 
رضي الله عنها مرفوعاً : «ستخرج نار من حضرءوتء أومن حرح-ضرموتقمل ١‏ 
يوم القيامة تحثسر الناس . قالوا : بارسول الله ؛ فا تأمرنا ؟ قال : علي بالشام » . 
وأخرج الطبراتي » وان عسا كر عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه 
مرفوعاً : واتقصدتم نار هياليوم خامدة في واد يقال له:. برهوت ء ينثى الناس 
فيا عذاب ألم » تأكل الأنفس والأموال » تدور الدنيا كلها في 'مانية أيام » تطير 
طير الريح والسحاب » حرها بالايل أشد من حرها بار ءولها بين السماء 
والارض دوي كدوي الرعد القاصف» هي من رؤوس الملائق أدنى من|أمرش. 
قبل : بارسول الله ! أسليمةيومئذ على المؤمنين والمؤمنات 7 قال : وأبن المؤمنون 
والمؤمنات» يومئذ شر من الجر » يتسافدون كا تتسافد(" المالم » وليس فهم 
رجل يقول: مه مه ع». 
وأخرج البنوي » والبارودي » وابن قانع » واءن حبان : « يوشك أن 
مخرج نار من حبس سيل تسير سير بطيثة الابل » تسير بالنبار » وتقيم ,الايل » 
تنفدو وتروح ». يقال : غدت النار أمها الناس فاغدوا . قالت أمها الناس فقيلوا , 
)١(‏ يقال : فد الذكر على الاتتى سفادا : نزا . 


أسا © م ثلاثيات ‏ ه 


راحت النار أها الناس فروحوا »من أدركته أكلته » فهذه خمسة أمكنة 
الحروجبا مها . 

الأول : كونمها تمخرج من المتسرق »كم في حديث أنس هذا المتسروح . 
رواء الامام أحمد , والبخاري»وغيرها . 

الثافي : حديث ان عمر في كونها تخرج من اليمن أو من قمر عدن 
أبين » وكلاها سواء » وهذا رواء مسل وأسحاب « السئن » . 

الثالتك : كونها مخرج من حضرموت » أو من حر حضرموتث .رواه 
الامام أحمد . والترمذي من حديث ان عمر » وصححه الترمدي . 

الرابع: كونها مخرج من برهوت ٠‏ وهذا رواء الطبراني »وان عساكر 

الامس : كونها تخرج من حبس سيل . وهذا رواء البثوي » وابن 
حبان وغيرها . 

والجع بين هذه الاحاديث أنها تخرج أولاً من برهوت . ويقال له : وادي 
الثار . وهو في قمر عدن ء وهو أي وادي برهوت بحضرموت » وهي من 
اليمن , فاتحد المنى وان اختلف اللفظ », آل السادات واحد 2 وعر حبس 
يل لاب 

والخطاب مع أهل المدينة » وحبس سيل قريب من المدينة © فيوصول 
الثار إلى حبس سيل » يكون قبل وصولا المدينة ٠»‏ فصح أن يقال لهم : مخرج 
نار من حبس سيل . 

وأما كونها مخرج من المسرق فتحثم الناس الى المغرب . وفي حديث ابن 
عمر رضي الله عنها مرفوعاً عند الحا كم : تبمث.على أهل المشسرق نار فتحثسرم إلى 


دا 


المغرب ‏ نبيت معبم حيث بانوا » وتقيل معهم حيث قلوا » ويكون لما ما سقط 
منهم وتخلف » وتسوقهم سوق الخل الكبير . 

قال الحافظ ان حجر : لا ينافي هذا كونها مخرج من قمر عدان » لآن 
ابتداء خروحبا من قمر عدن » فاذا خرجت انتشرت في الأر ضكلبا » والمراد 
تعميم الحشر ء لا خصوص الثمرق وامغرب » أو أنها بمد الاتنشار أول ما تحشر 
أهل المشرق » وقد ذكرت خلاف الملماء فيكون هذا الحشر بوم القيامة أو 
قبلبا في كتابي : « البحور الزاخرة في علوم الآخرة » وأن الذي استقر عليه 
كلام محققي الملماء كونه قبل دوم القيامة 2 وبالله التوفيق . 

(وأما أولما يأكلأهلالحنة) إذا دخلوها ( ف ) متحفتهم حيائةزيادة كبد 
حوت ) ولفظ الحديث عند البخاري: وأما أول طمام يأكله أهل الحنة » فزيادة 
كبد النون. والنوث: الحوت > وجمه نينان» وأنوان. كا فلوا : حو توأحوات. 

وكان على بن أني طااب رضي الله عنه يقول : سبحان من يعل اختلاف 
النينان في البحار ااثامرات » فزيادة الكبد » هي القطمة المنفردة المتقطمة فيا » 
وعي أطيها . 

والكبد : بالفتح والكسر مع سكول الموحدة »وككتف مؤقه . 

قال في « القاموس » : وقد تذكر ء والجع أ كباد » وحكبود ممروفة » 
والحوت : السمك , والجع أحوات » وحيتان . 

وفي و صحيح مسل » من حديث 'نوبإن رضي الله عنه قال : كنت قاما عند 
رسول ال يلي , فجاء حبر من أحبار البود فقال : السلام عليك با مد » 
فدفته دفمة كاد يصرع مها . فقال : لم تدفمني ؟ فقلت : ألا تقول : يا رسول اه ! 
فقال اللهودي : إعا ندعوء باسمه الذي سعاء به أهله . فقال رول الله ميلع : «إن 
اسمي عمد الذي ساني نه أهلي » . فقال البيودي : جئت أسألك . فقال له رسول ' 


بلاخذ د 


ا 2 : « أينقمك شم شيىء إن حدثتك » ؟ قال : أسمم بأذتي » فنكت رسول 
َي بود سه ء قال : سل . فقال الهودي : أن يكون الناس بوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول ال وق : وم ني الظادة دون 
الحسرء» . قال : فن أول الناس إجازة نوم القيامة ؛ قال : « فقراء الهاجر ين » . 
قال الهو بهودي : فا تحفتهم حين .دخاون الحنة ؟ قال : « زيادة كبد اانوث» .قال : 
فا غذاؤع على أثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثور الحنة الذي يأكل من أطر افها » . 
قال : :. فا شراءهم عليه ؛ قال : دفن عين فها تسمى سلسبيلا » ٠‏ قال : 
صدقت ... الحديث . 

وفي « الصحيحين » عن أني ميد الحدري رضي الله عنه »عن رسو لالله 
ييه أنه فال : « تكون الأرض بوم القيامة خيزة واحدة يتكفؤها الحبار بده 
كا يتكفا أحدم خيزته في السفر نزلاً لأهل المنة » فأتى رجحل من الهود » 
فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بزل أهل الحنة نوم القيامة ؛ 
قال : ٠‏ بلى » قال : تكون الأرض خيزة واحدة ء كا قال ااني ليع » فنطر 
الني يليه إلينا » ثم ضحك حتى بدت نواجذه > ثم قال : ألا أخيرك باداميم»؟ 
قال : بلى . قال : « إدامهم بإلام ونون» قال : وما هذا ؛ قال : ونور » ونونء 
يأكل من زيادة كيدها سيمون الفا » . 

وفي « حادي الأرواح » : للامام ابن القم ؛ قال عبد ال بن المبارك : ثنا 
ان لهيمة » حدثي بزيد بن أبي حبيب »أن أبا الحير أخبرءء أن أب العوام أخبره» 
انعا كنا بطرلا إن اه عن :ود قوان لأمل اليه أمسنارها + ذا لكان 
ضيف جزوراً » وإني أجزرك اليوم » فيؤتى بثور و-وت » فيجزر لأه لالمنة 

وروى هناد بن السدي , وان اسحق باسناد صحيح حسن > أن الشبداء 
يدخاون الحنة » فييخرج عليهم حوت ونور من النة امداءهم » فبلسان » حتى إذا 


المة - 


كثر عجهم منها » طمن الثور الحوت بقرنه فبقره لحم عما بدعوث » ثم ,روحان 
عله أيضا لمشامهم » فيلمبان » فيضرب المحوت الثور بذنبه فيبقر عما يدعو . 

قال السبيلي : وني هذا الحديث من باب التفكر والاعتبار »أن الحوت 
لما كان عليه قرار هذه الأرض > وهو حيوان سابح » استشمر أهل هذه الدار 
منهم في منزل قلعة » وليست بدار قرار » فاذا تحر لمم قبل أن يدخلوا الحنة, 
فأكلوا من كبد. » كان في ذلك إشمار لهم بالراحة من دار اازوال » وأنهم قد 
صاروا إلى دار ر القرارء كم يذبح لهم الك + ش الأملح على الصراط بارا 
أنه لااموت. 

وأما الثور فهو آلة الحرث»؛ وأهل الانيا لا مخلون من أحد هذن١أرثين»‏ 
حرث لدنيام » وحرث لأخرام . ففي تحر الثور هناك إشمار باراحهم من 
الكدبن وتوقيتهم من نصب الحرثين 0 

يشير إلى ما قال وهب بن منبه وغيره : كانت الأرض كالسفينة » تذهب 
وجيء > فخلق الله ملكا في نهاية اامظم والقوة » وأمرء أن يدخسل تحنها » 
ويجملبا على منكبيه » فأخرج بدا من المشرق »ويدا من المغرب » وقبض على 
أطراف الاأرض فأمسكبا » ثم لم يكن لقدميه قرار »فذاق الله صخرة منباقونة 
حمراء في وسطبا سبمة آلاف ثقبة » مخرج من كل ثقبة بحر لا بعلم عظمه إلا 
الله تعالى » ثم أمى الصخرة <تى دخلت تحت قدمي الملك 2 ثم لم يكن للصخرة 
قرار » فخلق الله تعالى ثور عظيا له أربمة آلاف عين » ومثلبا آذان » ومثلبا 
أنوف وأفواء» وألسنة وقوائم» ما بين كلاثنين منها مسيرة خخسيائة عامءوأم الله 
تعالى هذا الثور » فدخل تحت الصخرة خملها على ظهرء وقرونه » وانم هذا 
الثور ايونا “ثم لم يكن للثور قرار » فخلق الله تمالى حوتاً عظما ؛ لا بقدرأحد 
أن ينظر اليه لمظمه وبرق عينيه وكبرها » -تى قيل : لو وضمث البحا ركبا في 


هع - 


إحدى مناخره ؛ لكانت كخردلة في فلاة » فأمر الله تمالى الموت ان كوت 
قواما لقواثم الثور » واسم هذا الموت .هموت »ثم جمل قراره الماء» ونحث 
الماء الحواء , ثم الظلات » ثم انقطم علم الللائق عما نحت الظلات ء هكذا نقله 
القاضي شباب الدبن بن فضل الله في كتاب « مسالكالا' بصارفي مالك الا أمصار» 
في الحزء الثالث والمشرن منه » ونقله عنه الدميري في « حياة الحبوان » والله 
تعالى الموفق ٠‏ 

قال مي : ( وأما شبه الولد أباء وأمه » فاذا سبق ماء الرحل ) الذي 
هو منيه ( ماء المرأة ) أي منبا ء فاء الرحل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق 
أسفر ‏ يا في « الصحيحين » وغيرها ( نزع إليه الولد ) في الشبه » أي صارمئله 
وشبه . وفي حديث القذف : إبعا هو عرق نزعه . يقال : تزع إليه في الشبه » اذا 
أشبيه . ومنه حديث : لقد 'زعت يمثئل ما في التوراة “ أي جئت با يشبهها ( وإذا 
سبق ماء المرأة ماء الرجل ) بأن أنزلتمنها قبله ( تزع ) الولد( إابها ) أيجاء 
الولد يشببها دون الرجل » لسبق منا مني الرجل ٠‏ 

وف « الصحيحين » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سلم سألت 
الني َيةْ عن المرأة ترى في منامبا مابرى الرجل . فقال رسول اه مييةٍ : 
« إذا رأت المرأة ذلك فلتفتسل » . فقالت أم سلمة : واستحيت من ذلك » وهل 
يكون هذا ؛ فقال الني يليه : « نمم » فن أبن يكون الشبه » ماء الرج ل غليظ 
بض » وماء المرأة رقيق أصفر » فأحها علا أو سبق يكون منه الشبه » . 

وفي ه مسل » عن عائشة رضوالله عنبا » أن امرأة قالت لرسول الله وليه : 
« هل تنتسل المرأة إذا احتلت فأبصرت الماء ؛ فقال : «نممء » فقالت لما عائشة: 
أربت داك . فقال رسول اف وككبيُهِ : ه دعبا ء وهل يكون الشبه إلا من قبل 


“ا عد 


ذلك » إذا علا ماؤها ماء الر حل ء أشبه الولد أخواله ء وإذا علا ماء الرجل 
ماءها » أشبه أعمامه » . 

وفي حديث أوبإن عند مسلم في « صحيحه » قال البودي : وجئت أسألك 
عن شيىء لايمامه أحد م نأهل الارض إلا نى أو رحل أو رحلاك. قال: «ينفمك 
إن حدثتك وقال : أسمم بأذتي . قال حت أسألك عن الولد ٠‏ قال : « ماء 
الرج لأ بض ٠‏ وماء المرأة أصفر ء فاذا اجتمما فملا مني الرحل مني المرأة أذكر 
إن الله , وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنتى بإذث الله » فقال البودي : لقد 
صدقت » وإنك لني ء ثم انصرف . ققال رسول الل ولي : ٠‏ لقد سأاني عن 
| هذا الذي سأأاني عنه » ومالي عل بشيىء منه » حتى أتاني الله عز وجل به » . 

وأخرج الامام أحمد في « المسند » من حديث القاسم بن عبد ال رحمن » 
عن أبيه » عن عبد الله هو ان مسمود رضي الله عنه قال : مر مهودي برسول الله 
صَكية وهو حدث أصحابه ا سن عن اورشن ا ررقي إن هذا زعم أنه 
ني . فقال : لا"سألنتّه عن شبىء لايملمه إلا ني » فجاء حتى جلس » » ثم قال : 
يمد م مخاق الانسان ؛ قال : « ياهبودي من كل مخلق » من نطفة الرجل » 
ومن نطفة المرأة » فأما نطفة الر جل ففليظة , منها المظم والعصب ء وأما نطفة 
المرأة » فنطفة رقيقة ء منها الاحم والدم » . فقام البودي فقال : هكذا كان 
يقول من قبلك ٠‏ 

فتضمنت هذه الا"حاديث أمرال: 

أحدهما : أن المنين خلق من ماء الرحل وماء المرأة » خلافاً لمن بزعممن 
الطبائسين أنه مخلق من ماء الرجل وحده . وقد قال تمالى : « فلينظر الانساث 
مم خلق + خلق من ماء دافق » خرج من بين الصلب والترائب :237 , 


آلا - 


قال الزجاج : قال أهل اللذة : التريبة موضع القلادة من الصدر » 
والجع ترائب . 

وقال أبو عبيدة : الترائب : مملق اللي من الصدر » وهو قول جميع 
أهل اللئة ٠‏ 

وقل عطاء عن ابن عباسرضياله عنها » بريد صلب الرجل ورائباارأة 

وهو موضم قلادهاء وهذا قول الكلي » ومقاتل » وسفيان » وجميور أهل 
التفسير » وهو مطابقلهذه الا'حاديث ٠‏ 

قال في « تحفة الودود » : ويذلك أجرى الله الماد:» أن الحيوان ينمقد من 
ماء الدكر وماء الا'نتئى »كا ينمقد التبات من الماء والتراب والحواء » ولحذا قال 
الله تمالى : « بديع السموات والا'رض أنى يكون له ولد ولم نكن له صاحبة '"' 
فان الولد لايتكون إلا من بين الذكر وصاحبته » ولاينتقض هذا بالا'بوين : آدم 
وحواء علبها السلام » لان الله تمالى مزج تراب آدم بللاء حتى صار طيتاً » ثم 
أرسل عليه الحواء والشمس حتى صار كالفخار » ثم نفخ فيه الروح » وكانت 
حواء مستلة منه » وجزءا من أحزائه . 

وأما المسيح » فخاق مت ماء مريم ونفخة الملك , فكانت النفخسة 
كالا'ب لغيره . 

الثافي : سبق أحد الماءءن سبب أشبه السابق ماؤء » وعأو أحدها سيب 
احانسة الولد المالمي ماه , فباهنا أمران : سبق » وعلو . وقد يتفقان » وقد 
يفترقان. » فال سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلاء » كان الولد ذَكر ا » والشبه 
الرجل ء وإنْ سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلاه » كانت أتتى » وااشبه للاآم . 


١٠١١ : سورة الانمام » الاية‎ )١( 
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وإنْ سبق أحدها وعلا الآخر » كان الشبه للسابق ماه , والاذكار والابنات لمن 
علا ماؤه . ٠‏ 

واستشكل الامامالحقق ابن القم في كتابه « تحفة الودود في أحكامالمولود » 
الاذكار والايناث لمن علا ماؤه , لان الاذكار والايناث ليس له سبب طبيمي » 
وإنما هو مستند إلى مشيئة الله الخالق سبحانه » ولهذا قال في الحديث الصحيح : 
فيقول الملك : يارب ذكر ؟ يارب أنتى ؟ فا الرزق ؟ ما الاأجل؟ أشني أم سعيد؟ 
فيقضي الله مايشاء ويكتب ال ملك ؛ فكو الولد ذكرا أو أقى , إما هو مستند 
إلى تقدير الحلاق المليم » كااسمادة والشقاوة » والرزق والا حل . 

قال : وأما حديث 'نوبال » فانفرد به مسلم » والذي في « صحيح البحاري » 
عا هو الشبه » وسببه علوماء أحدها أو سيقه . ولمذا . قال : تأنهاعلا أو سبق 
يكون الشبه له ثم أجاب عن هذا ء بأن الله سبحانه قدر ماقدره من أمر النطفة 
من حسين وضمبا في |أرحم » الى آخر أحوالها بأسباب قدرها , ولايشكر أن 
يكون للاذكار والابناث أسباب , كما للشبه أسباب » لكن السبب غير موجب 
مسبية » بل إذا شاء الله حمل فيه اقتضاءه » وإذا شاء سلبه اقتضاءه » وإذا شاء 
رتب عليه ضد ماهو سبب له » وهو سبحانه يفمل هذا نارة » وهذا 'ارة » وهذا 
نارة » فاللوجب مشبئة الله و حده » فالسبب متصرف فيه لامتصرف » محكو م عليه 
لاا م » مدر لامدبّر » فلا تضاد بين قيام سبب الاذكار والابنات . 

فان قبل : سؤال الملك : يارب أذكر أم أنثى ؟ مثل قوله: ماالرزق؟ 
ما الا'جل ؟ وهذا لايستند الى سبب من الواطىء » وإن كان محصل بأسباب 
غير ذلك . 

فالمواب : نعم لايستند الاذكار والايناث إلى سبب موحب من الواطىء » 
وغاءة ماهناك أن ينمقد جزء من أجزاء السبب » وتمام ااسبب من أهور خارجية 


روي اسل 


غن الروجين» ويكني في ذلك أنه إذا لم يأذن بإقتضاء السبب أسببه لم يثّرتبعليهء 
فاستناد الاذكار والايناث الى مشيئئه سبحائه » لاينافي حصول السبب » وكوها 
بسبب لاينافي استنادها إلى المشيئة » ولا .وجب الا كتفاء بالسبب وحده . 

قال ان القمم : وأما تفرد مسل بحديث أنوبإن » فبو كذلك . والحسديث 
صحيح لامطعن فيه » ولكن في القلب من ذكر الابناث والاذكار فيه شبىء,هل 
حفظت هذه اللفظة » أو عي غيرتحفوظة ؛ والمذكور إنما هو الشبه » م ذكر في 
سار الاحاديث المنفق على صحتها . انهى . 

وقال ان القم أيضاً في كتابه : « مفتاح دار التمادة #امد ذ كرء لد يك 
ثوبان مانصه : الذي دل عليه المقل والنقل : أن الحنين مخلق من الماءن جميماً » 
فالذكر يقذفماء. في رحم الانئى » و كذلاكحي ينزلماؤها الى حيث يتبيماؤ.» 
فيلانيالما آآن على أمر قد قدرءاللوشاء. » فييخلق الولد سا جميماً» فأسهاغل ب كن الشبه 
له, كم في الحديث المتمروح » ثم قال : وفي النفس من حديث ونان ما فنهياء 
وإنه خاف أن لا يكون رواته حفظة . كم ينبني » وأن يكون السؤال إما وقم 
فيه عن الشبه »لا عن الاذكار والايناثء م سأل عنه عبد الله بن سلام » 
ولذلك لم مخرحه البخاري , ثم قال : ألا ترى عبد الله ءن سلام لم يسأل إلا عن 
الشبه الذي يمكن الحواب عنه » ولم يسأل عن الاذكار والايناث » معأنه أبلغ من 
اأشبه , ثم قال : فا كان رسول الله صلى الله عليه وسل قد قاله » فو عين الحق» 
والله التوفيق . 

فلما أجاب رسول الله صلىاللّعليهوسل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن 
مسائله اثلاثة . 

( قال ) عبد الله بن سلام : ( أشبد أن لا إله إلا الله وأنك ) أي با مد 
( رسول الله) حقا , ثم قال:( يا رسول الله ؛ إن اللهود ) واحدم مهودي »وتقدم 
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الكلام في شرح ذلك في الحديث الرأبع من ؤ مسند أبن عمر رضي الل علهاة 
( قوم ) وم الخاعة من الرجال والنساء مسا » أو الرجال خاصة © أو بدخله النساء 
على التبمية » والخم أقوام » وجمع الجع: أقاومء وأفاومء وأقائم ( مهت) - يضم 
الموحدة وسكون الحا أي مواجبوث بالباطل . يقال : مهت الر جل » 
بتخفيف الحاء » ومنشددها فقد أخطأ » وممناء: قال فيه اللهتان ء وهو الباطل. 
وقبل : قال فيه من الباطل ما حيره به . يقال : مهت فلان فلاناً » فنيت - بقم 
الماء - أي تحشر في كذبه . وقيل : هته : واجيه عا لم يفمله . 

والحاصل أن النيية ذكر الرجل عا يكره » فان لم يكن فيه ما نسبه إأيه 
وذكره نه 2 فقد ميته » وإن واجبه عا يكره » ققد حبيه . يقال : <به إذا 
قابله عا يكرء ( وإنهم ) أي البهود ( إن ) حرف شسرط جازم ( يماموا ) فل 
ارط محروم تحذف النون ( باسلامي ) متملق بيملهوا ( بتو في ) جوابالشرط. 
وف روانة : يمبتوني ( عندك ) أي فابلوتي وواجبوني من الباطل مما بحرن » 
لعدم مراقبتهم لله تمالى ومبالانهم عا يقولون من الباطل , الكونهم أصحاب مهت 
وباطل ( فأرسل ) ي! رسول اف ( إإهم ) فأحضرم عندك ( فاسألهم عني ) قبل 
عابم بإسلامي » قل لهم : ( أي رجل ان سلام في ؟) ولم يقل : عبد الله » لآنه 
لم يكن سمي له عندم » لأناحه كان الحصين ( فأرسل ) الني مَظْلق ( إللهم )أي 
إلى الا حبار والاعيان منهم (دقال » أي رجل : عبد الله إن سلام فيكم ؟ )وكأنه 
زاد لفظة عبد الله بحسب ما آل إأيه الال ( قلوا ) بحيبين الني بيه : هو 
( خيرنا وابئ خيرنا ء وعالمنا وابن علمنا » وأفقبنا واءن أفةبنا ) يثنوك عليه مرن 
الفضل عا فيه . 

( قال ) الني يككيهْ لهم : ( أرأيتم إن أسم ) ابن سلام ( توا ) أتم ؟ 
لاعتقادم فيه ما نسبتم إليه » ونوهتم من فضائله » وحسن معرفته » وكرمثهائله» 

ولو 


مأ يقتضي الاقتداء به » والسير على منواله » لا”نه ما فاقم بالميرية »وسبقيم 
العم والفقه إلا لصحة مزاجه : ونصع عنصره » و خلوص جوهيء . ومن كان 
هذه المثابة » فلا تسو مخالفته ( قلوا : أعاذء الله من ذلك ) لا”نهم لغلظ أفهامهم 
وبلادة طباعهم » استبمدواء بل جزموا أنه لا رجع عن دينهم ويتبم دين الاسلام» 
وإن ظبر له الحق الذي لا محيد لذوي الفبوم عن متابمته . فقان اني جه : 
اخرج ( قال ) أنس : ( غفرج ) عبد الله ( بن سلام ) رضي الله عنه (فقال:أشهد 
أن لاله إلا الس و ) أشبد ( أن مدا رسول ال ) . 

وفي « صحيح البخاري » وغيره : جاء عبد الل بن سلام » فقال : أشهد 
أنك رسول الله حقأ »وأنك جئت بحق » ولقد عامت.هود أني سيدم وإبنسيدم» 
وأعامهم وابن أعامهم » فادعهم فاسألهم عني قبل أن يملموا أنني قد أسلمت ء فانهم 
إن يعلموا أنني قد أسلمت قالوا : في" ما ليس في" » فأرسل ني ال ملي [لمهم » 
فدخلوا عليه » تقال لمم ني الله مي : | معشر مهود » ويل اتقوا الذي 
لا إله إلا هو » إنكم لتعلمون أني رسول اهحقاً » وأني جتتنكم يحق » أسلموا. 
قلوا : ما نملمه ؟ فأعاد علهم ثلاث ؛ وهم بجيبونه كذلك . قال : وأي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام ؛ قالوا : ذلك سيدنا واءن سيدنا » وأعلمنا وان أعلمنا . قال : 
« أفرأيتم إن أسل » قلوا : حاشا لله » ما كان ليسم . فقال : ديا ابن سلام » 
اخرج علهم » فخرج فقال : يا ممشر اليهود : اتقوا الله الذي لا إله الا هوء إنتم 
لتملموذ أنه رسول الله حقأ » وأنه جاء بالمق . فقالوا : كذبت ثم ( قلوا : ) 
هو (شر*نا وان شرتناء وجاهلنا وان جاهلنا ) فناقضوا ما قلوا » وحكن بوا 
أنفسهم وما بلوا لبلادة فبومهم » وتغطية الموى والشحناء واليمضاء والحسد على 
٠‏ علومهم » قكأنهم لشدة حنقبم »© وحسدهمءلا يشعرون ما يقولون » 


(١)الخنق‏ : الفيظ . 


- ك*وا 


ولا يتصوروث ما به يفوهوث » فل) فالوا ما قلوا » وافتضحوا وما لوا . 
( قال ) عبد الله (ن سلام) رضي الله عنه : (هذا الذي كنت أتخوف) له 
( منهم ) أي من مثل مقا لهم اللا<قة التي فضحتها مقالتهم السابقة » فلا جرم 
قدحبم في ابن سلام غير مسموم » وانتقامهم له مدفوع تنوم كيف وقدأثنوا 
عليه ما فيه من االحصال السامية » والشم اامااية النامية ؟ ! فأخر- حبم أاني مه 
واطردف وتقتع وتوران عيذ الله ن سلام من هار المسلمين وأعيان 
الملاء الراسخين . 
وفيه الصحيحين » عن قيس نين عباد » قال ل 
المدينة في ناس فيهم بعض أصحات الني يليه » خاء رجل في وحبه أثر من 
خشوع » فقال بعض القوم : هذا رحل من أهل الحنةء هذا رجحل من أهل 
الحنة » فصلى ر كمتين تجوز فههاء ثم خرج فائئيمته » فد خسل منزله ودخلت » 
وحدثنا » فللا استأنس قلت : إنك لما دلت قبل »قال رجل : كذا وكذا . 
قال : سبحا الله ؟ ! ما ينبني لا'حد أن يقول ما لا يمل » وسأحدثك ما ذاك » 
رأيت رؤيا على عبد رسول الله ل ؛ فقصصما عليه » رأبتي في روضة » ذكر 
سمتها وعشمما وخضرتها » ووسط الروضة عمود من حددد » أسفله في الاأرض 
وأعلاه في السباء » في أعلاه عروة. فقيل لي : ارقه . فقلت : : لا أستطيم ء ؤاء لي 
منصف . قال ان عوث : والمنصف: الخادم . فقال بثيابي من خاني » وصف أنه 
رفمه من خلفه بيده » فرقيت عق كبتاق أعل العمودء وفأخذت المروة . 
فقيل لي : استمسك » فلقد استيقظت وإنها في دي ء فقصصتما على ااني ميلع . 
فقال : « تلك الروضة : الاسلام » وذلك |أممود : عمود الاسلام » و تلكالمروة: 
المروة(© الوثقى » وأنت على الاسلام <تى تموت؛ والرحلعبد الله ن سلام» وفي 
رواية قرة ن خالد:قال: كنتف حلقة فببا سمد بن مالك4وان عمر رضي اللةعنهم» 
#الا د 


فر عبد افه بن سلام » فقالوا : هذا رجل من أهل الحنة » فذكر موه » وفيه 
التصف الوصيف » والله تعالى أعل . 


الحديث الرابع بعد المائة 


8 - ثنا إن أبي عدي ؛ عن يد . عن أنس قال : 
لما انهزم المسامون .وم حنين ٠‏ نادت أم سليم : يارسول الله ! 
اقتل من بعديا. امزموا. فقال : رسول الله ولي ١‏ ياأم سليمء 
إن الله قد كفى . قال : فأتى بها أو طلحة ومعها ممول ٠‏ فقال: 
ما هذا يا أم سليم ؛ إن دنا مني أحد من المشركين بِسَجئنه . فقال 
أ ظلقة 4 با رشول الله ! انظر ما تقول أم سليم . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) عمد ( بن ألي عدي , عن ميد ) الطويل (عن 
مبملة »ونون مصعر » وهو واد الى جنب ذي الجازء أحدأسو قالجاهلية»قريب 
من الطائف ء بينه وبين مله بضمة عشير ميلا . قال أو عيد النكري 1 مي 
بأسم حنين ين قيناك ن أنوش بن شيث إن آدم عليه السلام » والأغلب عليه 
التذكير » لآنه اسم ماء » ورعا أثئته العرب باعتبار البقعة » فسميت الفزوة باسم 
مكانها » وكان خروج رسول الل كلوه إلى حنين لست خلت من شوال » و كان 
وصوله [امها في عاشرء » وخرج رسول الله ميقي من مكة بمد أن استممل علبها 
عتاب إن أسيد أميرا » ومماذ بن جبل مما لأهلبا ‏ وكان عمر عتاب حينقذ 


دوا _- 


قريياً من عشر بن في اثني عشر ألف من المسلين» عشرة آ لاف منالمدينة »ومن 

قال أهل المنازي: كان معه ولا أر بمة آلاف من الا"نصار » وألف من 
جبينة » وأاف من مزينة » وألف م نأسل » وألف من غفار » وألف م نأشجع» 
وألف من المباجر ن وغيرمم » وألفان من الطلقاء من أهل مكة » فيء أبوسفيان 
رحل من المسلهين يومةذ لما رأى كثرة المسدين : لن نظلب اليوم من قلة » فشق 
ذلك على رسول الله . 

وروى انن المنذر عن الحسن قال : | اجتمع أهل مكة وأهل المدينة 
الوا : الآ نقاتل حين اجتمعنا » فكره رسول الله طايه ما الوا » وما أعجيم 
من كثرنهم » فالتقوا » فهزموا » حتى ما يقوم أحد على أحد . قبل : قائل ذلك 
غلام من الا 'نصار . وقيل : من ني بكر . وقيل : إنه الصديق الاعظم أبو بكر 
رصي الله عنه » ويه جزم ا عبد البر . قال: يارسول الله إلا تنلباليوم من قلة » 
وفي ذلك نزل قوله تمالى: «ودوم حنين إذ أعجبتم كثر تم فم تفن عنم » الآبنان017) 

فلما التقى المسامون مهوازن مع غبش الصبح » فم يفجأ المسدين إلا كتائب 
هوا زن خر <تعلهم من مضيق الوادي وشعبه»مثل الذين 207 » فحملوا حملة رحل 
واأحد فار شفت أوائل خيسل ني سلم مولينّة » واتبعيم الناس منهز مين « 
طايه ذات اليمين يقول : « أن أبا الناس » هل إلية أنا رسول الل » أنا جمد بن 


عبد الله » فل يأو عليه أحد » وأزمه عه السياس » وان عمه أبو سفيان بن 


. سورة التوبة » الايتات : 6+ 516 (؟) يقال : غانت السياء وغينت :طبقها الفم‎ )١( 


الحمارث » ورسول اله مكل على بنلته الشهباء » ب ركضبا قل الكفار » والساس 
أخذ بلجامها يكفها أن لا تسرع نحو الكفار » وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
إركابه . فقال ر سول الله مكلك : « ياعباس :. ناد : بامعشمر الأنصار »نا أصحاب 
السمرة , يا أصحاب سورة البقرة » . قال المباس » وكان ر جلا" سبينا » فقلت 
بأعلى صوني : أبن الا"نصار » أبن أصحاب السمرة » أن أصحاب سورة البقرة . 
قال : فوافه لكأنما عطفتهم حين سمموا صوتي عطفة البقر على أولادها . وقال: 
« اصرخ الماجرين وبلا نصار الذبن آووا ونصرواء فاما صرح كر*وا يقولون : 
! لبيك » يا لبيك »يا لبيك . فاجتمع عند الني ليه منبم مائة » فاقتتلوا مم 
والكفار » والدعوة في الأنصار » ثم قصر تالدعوة على بني الحارث من الحزرج» 
محتلدم وهو على بنلته كالمتطاول . فقال ييلع هذا حين حمي الوطيس » ثم أخذ 
حصيات فرمى هن وجوه الكفار ,ثم قال : و انهزموا ورب جمد » فلم بزل حد 
الكفا ركليلا” وأمرم مدبرا ء فبزموا بإذن الله تمالى . 

وكان علي رضي الله عنه أشد الناس قتالاً بوءثذ بين بدي الني مكاي . 

وروى الامام أحمد , والطبراتي , والحا كم » وأبو نعم ا والبيقي رجال 
ثقات » عن ان مسعود رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله مهلي يوم 
حنين » فولى" الناس عنه » و بقيت ممه في تمانين رحلا من الماجر ,نوالا" نصار » 
فقمنا على أقدامنا “ ولم نولم الدر » وم الذن أنزل الله تعالى علهم السكينة » 
له : أبن تقع » رفمك الله ؛ فقال : « ناولني كفا من 'راب» . فناواته ك فضرب 
وجوههم » فامتلاات أعينهم تراباً »ثم قال : « أبن اليا جرون والاأنصار » قلت : 
م أولاء. قال : « اهتف بهم » » فجاؤوا وسيوفهم بأعانهم كأنها الشبب وولى 
المشسركون أدبارم . 


وذكر الواقدي : أنه كان من دعاء الني مكف حين اتكشف الناس ولم 
يق معه إلا امائة الصابرة : ٠‏ اللهم لك الجد » و إليك المشتكى » وأنت المستماذ». 
فقال له حبريل : لقد لقنت الكلات ااتي لقن الله تعالى موسى يوم فلق البحر » 
وكان البحر أمامه و فرعو ن خلفه. وكان”بت ممه ولق فيمنثيت ا لخلفاء الا ربعة . 

وقد روى الزار » عن أفس رضي الل عنه » أن أ!ا بكر وعمر وعمان 
وعلياً رضي الله عنبم » ضر ب كل وأحد منهم يومئد بضمة عدر ضربة . وكان 
بت فيمن ثبت أم سلم بنت ملحان رضي الله عنها »و كانت مع زو حها أي طلحةء 
وكانت حاملا يومف بعد الله بن أبي طلحة »وقد خشيت أن يفر>ا المجسل »2 
فأدنت رأسه منهاء وأدخلت ندها في خزامه230© مع الخطام . فقال رسول الله 
كيه : «أم سليم! » قالت: نعم , بأني أنت وأعي » ثم (نادت أم سلم) الني وي 
وقالت في ندالها : ( بأرسول الله ِ اقتل من ) أي الذن ( بعدنا ) ممشسر من ثبت 
معك ولم نمزم ٠‏ وإنما قات ذلك لكونهم ( اهزموا ) عنك مستأئرن 
بالحياة عليك . 

وفي « صحيح مسل » وه أي داود » من حديث أنس رضي الله عنه» 
قالت : يا رسول الله ! اقتل من بعدنا من الطلقاء : امهزموا بك . 

والطلقاء : جمع طليق » وهو الذي خبي سبيله وأطلق ؛ ومم أهل مكة 
الذن أسلهوا يوم الفتح ٠‏ لا*نه مظع قال لمم يومئذ : « اذهبوا فأتم الطلقاء». 
ومعنى امهزموا بك : أي مروا بك وم منبزمون » قد شاهدوك *ابتا في تحر 
المدو, فكيف يسوغ لهم الفرار وأنت ثابت في تحر اامدو تقاتليم ؟ ( «قال 
رسول الل ليع ) لها: ( يا أم سلم ! إن الله ) عز وجل ( قد كفى ) زاد في 
مسلوأني داود: وأحدن , أي كفى نبيه بنديره إياه » وأحسن ليه النصر و ااماقبة. 
)١( 0‏ يقال : خزم المير بالمزامة ؛ وهي حلقة من شعر تمل في وترة أنقه + ,شد فيها 

الزمام » وهو الخطام . 
1م لاثيات ‏ > 


قال الحافظ ابن حجر : المذر لمن انهزم ٠‏ أن الاأعداء(21 كانوا ضمقيم 
في الندد » وأ كثر من ذلك . وكذا جزم في «النوره("© بأن هوازن كافوا 
أسماف الذيئ كانوا ممه ميكل . وأما قول9؟ بمضبم : إن الشسركين كانوا أرسة 
آلاف قنط وفردود . 
(قال) انس : (فأنى مبا) أي بأمه أم سدم زو جبا ( أبوطلحة ) وتقدمأذاسعه 
زيدينسبل(وممبا) أي أم سليم » والواو للحال ( معول )- يكير اليم وسكون 
البملة وفتح الواو فلام - فأس ء والمم زائدة » وعي مم الآلة . 
وروى سل من حديث أنس رضوافّ عنه » أن أم سليم اتخذت خنجرا 
أنإم حنين » فكان ممبا » فرآها أبو طلحة » فقال ارأسول انّ عليل : ( فقال ) 
أبو طلحة رضي الله عنه لحا : ( ما هذا ) المنجر ( يا أم سلم ) ؟ فالت : اتذته 
( إن دنا ) أي قرب ( مني أحد من امش ركين بمجته ) أي شققت بطنه . 
قال في « القاموس ع : بسجه » كنمه : شقه . ورواءة مسلم : بقرت بطنه . 
قال في « المطالم » البقر : الشق الواسم » وأصل البقر : التوسم » يقال : 
بغر في الشيىء : توسع فيه . انتهى . 
وفي « القاموس » : بقره » نمه : شقه ووسمه » والذي في« مسلم » أن 
رسول الله مو هو اأسائل لها . 
( فقال أبو طلحة ) رضوالله عنه: (با رسول الله ! انظر ما تقول أمسلم.) 
ويمكن أن يكون أبو طلحة هو السائل لما أولاً » ثم قال لما الني ميلع : ماهذا 
المنجر ؟ قالت : اخذته إن دنا مني أحد من امير كين »2 بقرت بطنه » مل 
(١)في‏ الاصل : المدو » وهو خطأ . 
(؟) لمله يقصد بذلك كتاب « نور ااؤّمن وحياته » لان قم ال+وزية . 
(+) جلة : وأما قول : لم تكن واضحة قيالا*صل. 
جملا 


رسول الله ملكتي رضحك . وفي «مسلء: إنها ما قالت : يا رسول الله! اقتل من 
بمدنا من الطلقاء »امهزموا بك » بمد سؤاله صَيليعٍ لما عن المنجر . 

وفي « سئن ألي داود » من حديث أنس رضي الله عنه » قال : فال رسول 
اله كي يو مئذ » يمني يوم حنين : دمن قتل كافرأ فله سلبه » . فقتل أبو طاحة 
بومثذ عشربن رحلا » وأخذ أسلاءهم . قال : : ولقي أبو طلحة أم سلم ومعبا 
خنجر . فقال : يا أم سلم ؛ ما هذء ممك ؟ قالت : أردت والله إن دنا مني بمضيم 
أبمج بطنه » فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله يلي . 

ال في د المطالع » : والنجر - بفتح اللحاء المسجمة » والمم ينها نون 
ساكنة » وضبطه بمضيم بكسر الماء وفتح الحم هو فوع من السكا كين 


الكبيرة . انهى 
وفي « القاموس : : المنجر » كححمفر : السكين , أو المظيية سيباء 
وتكس خاو . 


وعند ابن اسحق أن الني لع قال : ٠‏ أم سلم !ء . قالت : نمم با رسول 
الل » بأبي أنت و أمي نا رسول الله » اقتل! اهز مين عنك » كا تقتل الذين يقاتلونك, 
فانهم لذلك أهل . فقال رسول الله متي : « أو يكني الله يا أم سلم؟». 

وعند الواقدي : قد كفى الله تمالى » عاقسة الله تعالى أوسع . وروى 
الواقدي عن عمارة ‏ ن غزيّه قال : قاات أم عمارة : ا كان يوم حنين والناس 
منوزمون في كل وجه ء وأنا وأربع نسوة » وفي .دي سيف لي صارم » وأم سلم 
معبا خنحر قد <زمته على وسطبا » وإنها يومعذ حامل بعد الله بن ألي طلحة » 
وأم سليط » وأم الحارث » فجملت أم عمارة تصيح : يا للانصار » أنة عادة هذه » 
ما كع والفرار ! وما كر المساءون على المشركين » قتلوم من شدة الحنق » حتى 
أسرع القتل في ذراري المثركين » فباغذلك رسول الله و » فتقال : « مايال 


أقوام بلغ هم القتل حتى بلغ الذرية ء ألا لا تقتل الذرءة » ألا لا تقتل الذريءة » 
ثلاثماً . فقال أسيد بن الحضير : با رسول الله ؛ إبما م أولاد المشتركين . نال 
رسول اه ييكيّةٍ : « أو لبس خيارع أولاد المشركين » كل نسمة تولد على 
الفطرة » حتى يمرب عنها لسانها » فأبواها مهودانها » وينصرانها ». وهزم الله 
أعداء. من كل ناحية » واتبمهم المساون يقتاونهم » وغتميم الله نساءم 
وذرارهم وأموالهم » وناب من انهزم من المسفين » ولله الجد واندّة » وبالله 
تعالى التوفيق . 


الحديث الخامى بعد المائة 


: ئنا ابن أبي عدي . عرن ميد . وبزيد قال‎ - ١6 
عن أنس قال : حكنت ألمب مم النمان. فأنانا‎ ٠ أخبرنا ميد‎ 
وأخذ‎ ٠ رسول الله له . قال يزيد في حديئه : فسئم علينا‎ 
يدي ؛ فشي في حاجة . وقمد في ظل حائط أو جدار » حتى‎ 
» فبدغته الرسالة الني بسثي فها . فلما أنبت أم سليم‎ ٠ رجعت إليه‎ 
. قالت : ما حبك ؛ قلت : بسني رسول الله # في حاجة‎ 
قالت : وما هي ؛ قلت : مسرا . قالت : احفظ على ردول الله‎ 
. كك سه . فا حدثت ١ه أحدا سد‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي , عن حميد » و ) ثنا أيضاً 
( يزيد ) بن هاروث الواسطي السلي أحد الآثمة الحفاظ » وتقدمت ترجمته في 
التاسعوااستين من « مسند نس » ( قال : أخبرنا حميد ) الطويل » فللامام في هذا 
شيخان : مد ابن أبي عدي » ويزيد بن هارون . فابن أبي عدي رواه عن حميد 
بالعنمنة » وبزيد بالاخبار (عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت ) وأنا 
غلام ( ألعب مع الثلإن ) حمع غلام . 

قال في «القاموس » : والنلامالطار الشارب » والكبل ضد(2؟ أو من حين 
بود إلى الشيب . قال : والجم : أغلمة » وغلمة » وغللان » وهي غلامة » والاسم: 
الغلومة » وااغاومية » والثلامية . انهى . 

وفي « نهاية ابن الا"ثير » : أغلمة مع غلام في القياس » ولم برد في جه 
أغلمة » وإنما قالوا : غلمة » ويراد بالنلإن الصبيان ) وهو المراد هنا يجامع الصغر 
( فأنانا رسول اله وبي . قال : بزيد ) بن هارون ( في حديثه ) دون مد ابن 
عدي : ( فسلم ) رسول الله يللع ( علينا ) ممشسر ااغلان ٠‏ 

وأخرجه أيوداود من طريقحميد عن أنس بلفظ : اتبى [بنا ااني' 837 
وأنا غلام في الغللان » فسلم علينا . ولابخاري « في الا'دب المفرد » نحو. من هذا 
الوجه » ولفظه : ونحن صبيان » فسلم عليناء فشرع التسلم على الصبيان » خلافاً 
لمن زعمعدم مشر وعيته » متمللا” بأن الرد فرض ولي سالصي من أهل الفرض . 

وأخرجابن أني شيبة من طر بق الاأشعث قال: كان الحسنلارىااتسام على 
الصبيان ٠‏ وعن ابن سيرين : أنه كان يسل على الصبيان . 

وأخرج البخاري » والنساني واللفظ له » من حديث أنس رضيالله عنه : 
كان رسول الله مهي زور الأنصار » فيسل على صبياتهم ومح على رؤوسهم 

)١(‏ كلمة : ضد .لم تكن في الاصل ٠‏ والتصحيح من «القاموس». 


د وم هه 


وهعو لهم » وهذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة . ولفظ البخاري : مر على 
صبيال فسل علهم . وأخرجه مسل باقظ : غلان بدل صبياق . ووقع لان السي » 
وأفي نسم في ه عمل نوم وليلة » من طريق عمان بن مطر » عن 'نابت » عن أفس 
بلفظ : فقال : والسلام علي يأسبيان» . وعمان بن مطر » واء . 

قال ابن بطال : في السلام على المسيان » تدر يهم على آداب الشريمة . وفيه 
طرح الا* كار رداء الكبرياء » ولوك التواضع » ولين الحانب . 

قال أبو سعد اتوي في « التتمة » : من سل على صبي لم جب عليه الرد » 
لان السي ليس من أهلى الفرض . وينبني لوليه أن يأمرء #ارد » ليتمرتن على 
ذلك » ولو سل على جمع فهم صي » فرد الصبي دونهم ,لم يسقط عنهم الفرض» 

وقال النووي : الأسح لا عمزىء , وكذا قال علهاؤنا : لا بد أن يكون 
الرادة مكافاً حتى جزى. عن الباقين » فلو كان في المسل علمهم بالسخ وصبي » لم 
يكف رد الصي »كم لا جزىء رد الكافر ٠‏ 

وقال أبو المعالمي من علمائما : والمسل على الصبي لا يستحق حواباً لمدم 
أهليته الخطاب والأمر به » فان سلم سبي على باانهن » فوجبان في وجوب الرد » 
مر حال من صحة سلامه . اتنهى ٠‏ 

وممتمد المذهب الوجوب ٠‏ قال ااملامة الشيخ مرعي في ١‏ اافالة» : ولا 
بأسى نه » يمني السلامعلى الصبياف تأدي لمم » ولا يازمهم رد » ويازم رد علهم » 
كشاية أجنبية سامت ء وإزسالحا به لأجني ٠‏ 

وفي « الآداب الكبرى » : جوز السلام على الصبيان تأديباً لهم » وهو 
ممنى كلام ان عقيل » وجزم به في « الاقناع » . 

وقال القاضي ف « الجرد » والشبخ عبد القادر في « الغيئة » : يستحب . 
وذكره في « شرح مسلٍ » إجماعاً . 

590-00 


فال شيخ الاسلام ان تيمية : قأما الحدث الوضيء » فلم يستكتوه » وفيه 
نظر » وينبئي أن ينبني على مسألة النظر إأيه . 
' وقال الحافظ ان ححور في ه فتح الباوي : ولو ابتدأ الصي بالسلام .وجب 
على البالغ الرد على الصحيح . قال ويستثنى من السلام على الصبي » مالو كلذو ضيئا» 
وخشي من السلام عليه الافتتان » فلا يشرع » ولاسها إن كان مراهقاً 
منفر دا .أنهى. 

قال أنس رضي الله عنه : ( وأخذ ) رسول اه كي ( يدي ) من بين 
الننإة ( بحي ):. ظ 

وفي « الأدب المفرد » لابخاري ؛ فأرسلني ( في حاجة ) .وني «أبي داوده: 
فأرسلني برسالة ( وقمد ) عليه السلام ( في ظل حائط أو ) قال : في ظل 
( جدار) 

وفي «الادب المفرد» للبخاري : و <لس في الطريق ينتظرني ( حتىرجعت 
إايه. وني « البخاري » منروابة نابت عن أنس ء أنه قال : أسر” إلي" الني ولاق 
سر"أ » ها أخيرت به أحدا بمده » والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يلابت . 

قال أنس : (ملّنته ) مَككيعْ ( الرسالة التي بمثني فها ء فلما أتيت ) أعي 
( أم سليم قالت ) لي : (ماحبسك ) عني ؟ ( قلت ) لها : ( بسنني رسول اله مق 
في حاجة ) . 

وفي ه مس »: فبمئي ويك في حاجة » فأ بطات علىأمي , فلما جئت قالت : 
ماجسك ؟...الحديث (قالت) أمي :(وماهي؟). وفيرواية 'ثابت: فقالت: ما حاحته؟ 
( قلت ) : إنها ( سر" . قالت)لي أمي : (احفظ على رسول اله كي سرة.) . 

قال أنس رضي الله عنه : ( قا حدثت به ) أي بذلك السر ( أحدا ) من 
الناس ( بعد ) أي بعد ما استودءيي إنّاه . ولقد سألتي عنه أم سلم » يمني 


هذه 


قولها : ما حاحته ؟ وفي رواية ابت : فلها قال لأمه : إنهاسر . قالت: لاير 


بسر رسول اله يكلو أحدا . 
. قال بعض الملماء : كأن هذا السر كان مختص بنساء الني ميل » و إلا 
فلو كان من المل ما وسع أنسا كمانه . ش ش 


وقال ابن بطال : الذي عليه أهل المل » أن السر لا يساح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرءة . قال : وأ كثرهم يقول : إنه إذا مات لا يازم من حكمانه 
ما كان يازم في حياته » إلا أن يكون عليه فيه غضاضة . انهى . 

واستظبر ف « الفتح » انقسام ذلك بعد الموت إلى ما بباح » وقد يستحب 
ذكرء» ولو كرهه صاحب السر ».كأن يكون فيه تزكية له »من كرامة » 
أو منقبة » أو نحو ذلك . وإى ما بكره مطلقاً . وقد حرم » وهو الذي أشارإليه. 
ان بطال ٠‏ وقد يكون فيه ما جب ذكره » لحق عليه كان يمذر بترك القيام 


به » فيرجأ بمده إذا ذكر أن يقوم به عنه , أن يفمل ذلك . اتهى . 

وفي و الآداب الكبرى » لابن مفلح : يجب حفسظ سر من يلتفت في 
حديثه » حذرا من إشاعته » لآنه كالمستودع لحديئة . 

وروى الامام أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه » عن جابر بزعبدالله 
رضي الله عنها مرفوعا : « إذا حدث الرجل بالحديث » ثم التفت » فبي أمانة » . 
وروى أبو داود عنه مرفوعا : « الجالس بالآمانة » إلا ثلاث مجالس : سفك دم 
حرام » وفرج حرام » واقتطاع مال بغير حق » . 

وأخرج الامام أحمد »من حديث أني الدرداء رضي الله عنه : من مع 
من رجل حديئاً لا بشنهي أن بذكر عنه» فهو أمانة » و إن لم يستكتمه . وذكر 
إن مفلح أيضاً : حرم إفشاء السر . زاد في « الرءاءة » : المضر . قال : وذكر 


ان عبد البر الخبر المروي عن رسول ان وَيظلهِ : ٠‏ من أسسر* الى إخيه سر؟ » لم 
حل" له أن يفشيه عليه » . : 
وقال المباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لابنه عبد الله رضي الله عنه : 
با بني : إن أمير المؤمنين بدنيك » يمني عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فاحفظ 
عني ثلا : لا تفشين له سراً » ولا تفتان عنده أحدا » ولا يطتلمن منك 
ل ا ش 
وأخرج أو يعلى » والحرائطي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعاً : «احفظ سري تكن مؤمنا». وأخرج الترمذي أسله » 
وحسله ‏ . 
وقال أ كنم بن صيني : إن سرك من دمك » فانظر أبن تريقه . وكات 
يقال : أ كثر ما يتم تدبير الكمان . وقاات طائفة: ا السر ما أسررته فيضك 
ولم تبده إلى أحد. 
قال عمرو بن ااماص رضي الله عنه : ما استودعتر حلا" سر] فأعشاء فلمته» 
لاني كنت به أضيق صدرأً منه ٠‏ خيث استو دعته إناه ٠‏ 
ومن هذا قول الشاعى : 
إذا المرء أفتى سسسرءء بلسانه ولام عليه غسيره فهو أحمق 
إذاضاقصدر المرءعنسر” نفسه فصدر الذييستودعالسر”أضيق 
وقال آخر: 
إذا ما ضاق صدرك عن حديث فأفشته الرجال فن توم 
إذا عاتبت من أفثى حديئي وسرعي عنده فأنا الفقاوم 
فاتي حين أسأم حمل سردي وقد ضحّنته صدري مشوم 
لست عحدثا سري خليلاً ولا عرسي إذا خطرت هموم 


وآطوي السر دون الناس إني لا أستودعت من سر" كتوم 

وكاث يقال : لا تطلموا النساء على سرك يصلح لي أمركم . 

فوع : من السر الذي بشرع كتمه » ما يجري بهن الزو جهن من المباضمة 
ونحوها » فيكر. لكل من الزو حين التحدث با صار يينهه » ولو لضر نا ء جزم 
به في « الاقناع » وحرم ذلك سيدا الكبير عبد القسادر في ٠‏ غنيته » قال : لأأنه 
من السر » وإفشاء السر حرام . وذكره عنه في « الاقناع , : وكسذا حرمه 
الآدمي البندادي » واستظيرء في « الفروع » . 

وقد أخرج مسل ء وأبو داود » وغيرهما » عن أني سعيد الخدري رضوالة 
عنه قال : قال رسول الله مي : ٠‏ إن من أشر الناس عند الله منزلة بوم القيامة» 
الرجل يفضي إلى امرأته » أو تفضي إليه »ثم ينثمر أحدهها سر صاحبه » . وفي 
رواءة : « إن من أعظم الأمانة عند ا بوم القيامة » الرجل يفضي إلى أمرأًة-ه 
وتفضي اليه »ثم ينشسر سرها » . 

ظ وأخرج الامام أحور » عن أسماء بنت ,يزيد رضي الله عنها : أنها كانت عند 
رسولاهه وَككيّةٍ » والرجال والفساء قمود عند.. فقال : و لم لوحلا" يقول ماضل 
بأهله » ولمل امرأة تخير مافمطت مع زوجبا » فأرم” القوم -- بفتسالهمزة والراء 
وتشديد الحم) - أي سكنوا من خوف وتحوه . فقلت : أي والله بارسول الله : 
نهم ليفمفوك » وإعين ليفملن . قال : و لاتفملوا , فائما مثل ذلك.مثئل شيطان اني 
شيطانة ففشسها والناس ينظروث » . ش 

. وروى اليزار » عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه مرفوعا : و ألا عبى 
أحدم أن خاو بأهله » يلق بايا »ثم رخي شترا » ثم يقضي حاجته » ثم إذا 
خرج حدث أسحابه بذاك . ألا عمى إحدا كن أن تنلق بإبآ ' وترخي سترها » 
فاذا قصت حاحها حدثت صواحبها » . فقالت اموأة سفماء الحدين : زاله: 


سدم وب# اسم 


بارسول الله : إنهن ليفملن , وإنهم ليفملون ء قال : «وفلا تفملوا , فاعا مثل ذلك 
مثئل شيطاف أني شيطانة على قارعة الطريق ؟؛ فقضى حاحتبه صباء ثم 
طريق دراج » عن أني اليثم , وقد صححبا غير واحه ٠.‏ 

قال الحافظ المنذري : السيامع يكسر السين المهملة بمدها باء موحدة -. 
هو المشهور . وقيل : باأشين الممحمة ٠‏ والله تمالى أعل . 


١‏ - ئنا سفيان بن عبينة ٠‏ عن الزهري ٠‏ عن الس ان 

اله ٠‏ 2 0 ل 3017 
الني مي جى عن الدايّاءِ والمزفّت أن ينيف ما . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان بن عيينة ) وتقدمت ترجمته أول الكتاب 
( عن ) أبي بكر » عمد بن مسل بن عبيد الله بن شباب (الزهري) ‏ بظم 
الزاي ‏ نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة بن كمب بن اؤي » أحد الفقباء 
الشريمة » 'زل الشام . روى عن جماعة من الصحابة » منهم : سبل بن سعد 
الساعدي » وان عمر , وجار » وأنس بن مالك » وغيرم . قال ان متحو نه : 
رأى عثيرة من الصحاءة » وكان من أحفظ أهل زمانه » وأحستهم سياقاً اتون 
الا"خبار » فقا فاضلا” . وقال الليث : ما رأيت عالاً قط أجمع من ان شباب » 
ولا أ كثر علا منه . وكان ان شباب يقول : مااستودعت قلي شيثئاً قط فنسيته . 


او- 


ومنمناقبه أنه حفظ القرآن في ثلاثين ليلة وقال عنه عمر ن عبد المزيز: 
لا أعلم أحدا أعلم بسنة ماشية منه . قيل لمكحول : من أعلم من رأيت ؟ قال : 
ان شباب . قيل له: مم من ؟ قال : ابن شباب . وروى عنه خلق كثير » منهم : 
أنو حنيفة » وعطاء بن أي رباح » وعمر بن عبد المزيز » وها من شيوخه » 
وابن عيينة » والليث » ومالك » والا"وزاعي » وابن جربح > وغيرم . 

ولد سنة خمسين , ومات في شهر رمضاك » سنة أر بع وعشرين وماثة » 
رحمه الله ورضي عنه . 

( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن ااني مَكلئيٍ نبى عن) النبذكما 
يفسرء ما بمده من قوله : أن ينب . في ( اللأبّاء ) - بغم الدال المملةوتشديد 
الموحدة نمدود » ويجوز القصر , حكاء الةزاز » وأنكره القرطي ‏ هو 
القرع 7 قال النووي : المرادالليابس منه ٠‏ 

وفي «صحبح مسلم» من طر بق زاذان ء قال : شألتان عمر عن الأوعية . 
فقلت : أخيرناء بلنتيم » وفسرء لنا بلمتنا . فقال : نبى رسول الله مكلا عن 
الحنتمة »وهي الحرة 0 . وعن الدأبّاء , وهي القرعة » وعن النقير » وهي 
أسل النخلة تنقر تقر ( و ) نمى عن ( اازّت ) ٠‏ 

قال ابن عمر رضي الله عنها : هو المقير . فالمزفت ‏ بضم امم وفتح الزاي 
ونشددد الفاء ‏ ما طلى بالزفت . 

وأخرج أنو داود الطيالسي » وابن أبي عاصم » والطبراني ف من حد بت 
أني بكرة رضي الله عنه قال : نهنا عن اللأبّاء والنقير » والحتتم » والمزفت. 

مأما اللأياء » فانا ممشر ثقيف بالطائف » كنا تأخذ الاياء فتخرط فها 


. . قال في « القاموس» : الحنتم : الجرة الحفراء » وشجرة الحنظل‎ )١( 


؟. 


عناقيد المنب ء ثم ندقها ثم نتركها » حتتى تدر ثم موت . 

وأما النقير : فان أهل المامة كانوا ينقروذ أصل النخلة » فيشدخوتكف 
فيه الرطب والبسر » ثم بدعونه حتى هدر "م موت . 

وأما الحنتم : فجرار جاءت » تحمل إاينا فنها اجر . 

وأما المزفت : فبي هذه الأوعية التي فها الزفت » ( أن يشذ ) آي يطرح 
( ا ) بأن بوضم فها نحو التمر » واازييب » والسل » والحنطة » وااشمير . 

يقال : نبذت التمر والمنب » إذا طرحت عليه الماء ليصير نبي » وأنذته 
الخذته نيذا . 

وممنى اانبي عن الانتباذ في هذه الأوعية مخصوصبها » لكونه يسرع الها 
الاسكار »فرعا شرب مها من لا بشمر بذلك ؛ ثم نسخ النبي عن الانتباذ في كل 
وعاء ‏ مع النبي عن شرب كل مسكر . 

والذي اعتمده عدهاؤنا تبما لامامنا الامام أحمد رضي الله عنه » حرمة 
النبيذ إذا قذف بالز بد » أو مضى عليه ثلاث ايال فصاعد] ولولم يقذف بالزبد . 
وتقدم الكلام على هذا في شرح الحدبث الرابع من « مسند جار ين عبد الله » 
رضي اله عنها » فاغى غن الاعادة » و الله تعالى أعل . 


١65‏ - ثنا سفيان . مني ابن عيينة » عن الزهري؛ عن 
ع قال : آخر نظرة نظ رما إلى رسول ان 83 يوم الاثنين, 


كش المثارة والئائن :خلق اق مك “فنظرت: إل وبعية 


كان ورقة مصحقف 6 قرا التاأس أن شعركوا ٠‏ قأشار إليهم: 
أن انبتوا » وأاق السجف ء وتوفي في آخر ذلك اليوم . 


قال رشي اله عنه : ( ثنا ) أبو مد ( سفيان » يني ابن عبينة عن ) أب 
بكر ( !ازهري » عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( #ل : آخر نظرة نظرتها 
ابي رسول الله ميْ يوم الا:نين ) من شهر ر بيع الأول . والمشهور لاثنتي عثمرة 
ايلة خلت منه ( كدف ) ويكييهْ (الستارة  )‏ بالفتح ‏ ما يستر به » كالسترة 
والمستر , والاستارة » والجع ستائر ء وهي اتي كان يستر بها الباب » أعني بإب 
حجرة عائشة رضي الله عنها ( والئاس ) أي الصحابة ( خلف ) خليقة رسولالله 
و ( أني بكر ) السدتءق رضي الله عنه » فلواو لاحال , واللة حالية » أي 
كانوا يصلون صلاة الصبح خلف أبي بكر رضي الله عنه * فكدف ااني مك 
السثر * فهم المسافوث أن يغتتنوا من فرحبم رؤبته كل * حين نظروا إلى وجبه. 
قال أخس رضي الله عته ( فنظرت ) مع الناس ( ألى وجبه ) الشمريف ( كأنه 
ورقة مصحف ) من شدة بياضه وسقائه ( فأر اد الناس أن بتحركوا ) وظتوة 
أنه حرج الى الصلاة ( فأشار ) يقي ( الهم : أن اثبتوا ) في سلاتكم ولا 
تتزحزحوا عن أمكنتم . 

وفي ه الصحبحين » من حديث أن ' أن أ بكر رضي الله عنه * كان 
يبلي هم في وجع رسول الله مثيه الذي توفي فيه » حتى إذا كان يوم الآثنين » 
وم صفوف في الصلاة » كشف رسول اه يبلي ستر الحجرة ؛ فنظر إأينا وهو 
قام © كأن وحيه ورقة مصحف » ثم تبسم رسول اف ييلع ضاحكا. قال : 
فهتنا وحن في الصلاة من فرح مخروج رسول الله مي ونكص أبو بكر على 
عقبيسه لبصل الف ؛ وظن أن رسول الله يلايع خارج للملاة ' فأشار إللهم 

هه 


رسول اهه و يده : «أن أغوا سلاتء , ثم دخل رسول اق جَكيةٍ (وأاق 
السحف ) - بفتح السين امهملة ففاء ' و نكر !اسين أيضاً ' وككناب ‏ الستر 
والخع سجوف , وأسجاف . ش 

وفي « القاموس » : والسجف : الستران المقر ونان بينها فرحة » أو كل 
باب ستر بست رن مقر و فين ؛ وكل شق سعجف » وس حاف © وأسحف الستر » 
أرسله . اثتبى . 1 

ولفظ « الصحيحين » : ثم دخل رسول الل وليه » فأرخى السمتر 
( دنوفي ) ويه ( في آخر ذلك اليوم ) . 

ولففظ « السحيحين » قال : فتوفي رسول اه ماق سس يومه ذلك. 
وذكر البخاري ء أن ذلك كان في صلاة الفجر . وفي لفظ عنده : فتوفي من 
آخر ذلك اليوم ٠‏ 

وأخرج مسلم » عن أنس قال : آخر نظرة نظرتما الى رسول اف وكا 
كشف الستارة يوم الأثنين » ولم خر”جالبخاري قول أنس : آخر نظرة ٠٠‏ الخ. 

وأخرجا عن أنس رضي الله عنه قال: لم رج إلينا رسول اه مقا 
| ثلاث , فأقيمت الصلاة » فذهب أبو بكر يتقدم ٠.‏ فقال ني الله لق بالمجاب» 
فرفمه ' فاما وضح لنا وجه ااني ظظايةٍ ' ما نظرنا منظر] قط كان أعجب إلينا 
من وج رسول الله ييلع حين وضح لنا ٠‏ قال : «أومأ ني الله ماق بده إلى 
أني بحكر أن بتقدم ؛ وأرخى نبي الله 0 الححاب 6 قلم نقدر عليه 
حتى مات ٠‏ 

وكان أبو بكر رضي الله عنه » هو الذي يصبي بالناس في تلك الا'يام بأمر 
من رسول الله يللي . وقال : « يأنى الله والمسلمون إلا أ! بكر »؛ فصلى أبو 
بكر رضوان الله عليه بالناس سبع عشرة02© صلاة » وصلى النبي مكاي مؤّعاً به 

5-00 


ركمة ثانية من صلاة الفجر ٠‏ ثم قنضى يك الثانية منفردا » وقال لم يقيض نبي 
حتى يؤؤمه رجل من قومه .. وقال ييه ذاك أنِضا لا سلى خلف عبد الرحمن 
ان عوف في تبوك . 

قال الترمذي : ثبت أنه يكبي سلى خلف أني بكر مقتدياً به في مرضه 
الذي توفي فيه ثلاث مرات ٠‏ قال : ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم لله بالرواية . 
وقال البسرقي : الذي دلت عليه الروايات » أن الني مهم سلى خلفه مرة في تلك 
الأيام التي كان يصلي بالناس فيها . 

وقال الحافظ بن حجر في « الفتح »: سسلى رسول ا وَوَليع خلف 
عبد الرحمن بن عوف » وهو ثابت بلا خلاف . قال : وصم أيضا أنه صلى خلف 
أي بكر . 

والحاصل أنه مي أم' الصدديق الأعظم أن بكون إمام المسدين في 
سلانهم » وقدمه على سار الصحابة من بي هاشم » وبي عبد شمس © وغيرم . 
فروو حم في ذلك * فألى إلا أ! بكر »وقال : يأني اله والمسلمون إلا أب بكر » . 
وهدا في « الصحاح » و « المسانيد ‏ و و الستن ».و كذا أمى بسدكل خوخة 
في المسجد إلا خوخة أبي بكر » وهذا أيضا في « السحيحين » وغيرها » وهذا 
إشارة وتلويح إلى أنه رضي اه عنه المليغة من بمد. وقيع » وهذا ما لاشك 
فيه » ولا وحم يمتريه . 

تيه : قوله : فتوفي في آخر ذلك اليوم . ولفظ البخاري : من آخر 
ذلك اليوم » يدل على أن وفانه بي بسد الزوال , وقد قدم أهل السير » أنه 
مي وني حين زاغت الشمس » ورعا قيل : عند اشتداد الضحى . 

وقال الحادظ ابن رحب في كتابهه اللطائف » : توفي رسول الله 83 
ما ارتفم الضحى من يوم الأثنين . وقيل : حين زاغت الشمس , قال : والا'ول 

كت ش 


أصع » يمني كو نه عند ارتفاع الضحى . حين اشتداده من يوم الاثنين ء فيمثل 
الوقت الذي دخل فيه المدينة » حين هاحر إلا . 

قال : واختلفوا في تمبهن ذلك اليوم من ااشبر ٠‏ فقيل : كان أوله .وقيل: 
“انيه ٠‏ وقيل : ثاقي عشره ٠‏ وقيل ثااث عشرهء ٠‏ قال : والمشبور ثافي عدس 
ربيع الأول ٠‏ وعلى هذا إشكال ذكرته؛ والحواب عنه في « ممارج الانوار» . 

وكان عمر الني ظعٍ “لا وستهن سنة على الأسح الاأشهر ؛ سأوات الله 
وسلامه وتحيانه وبركانه عليه وعلى آله وصحبه وسل . 

لطفة : كان آخر الناس طلوعاً من قبره اأشريف ٠‏ لما دانوه مه 

قم بن المباس رضي اله عنها . وقيل : المفيرة بن شعبة, لأنه أاتى امه في القبر . 
وقال لملي رضي الل عنه : يا أبا الح.ن خاهي . قال : وإ طرحته مدا لأس 
رسول الل ويلييٍُ » وأ كون آخر الناس عبد به . قال : انزل تفده . وقيل : 
ألقى الفأسفي القبر » وفال: اافأس ؛ فنزل فأخذها . وفي١‏ الوفاء لابن الحوزي: ‏ 
أن المغيرة قال لما وضع رسول الله مقي في لحد. : قد بقي من رجليه شيءلم 
تصلحوه . قالوا : فادخل فأصلحه » فدخل وأدخل بده » فس قدميه وقال : 
أهيلوا علي" التراب » فأهالوا حتى بلغ أنصاف ساقيه »ثم خرج . وكان يقول: أنا 
أحدتم برسول اله وَكيةٌ . رواء الامام أحمد . 

وقال على رضي الله عنه : أحدث الناس عبدا برسول الله مايه فم . وقد 
روي أن جماعة من المراق قدموا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضواذالل 
عليهء فقالوا: يا أب! الحسن! جئناك نسألكعنأمم نح بأن تخبر ناعنه. فقال هم: أظن 
أن المثيرة بن شعبة حدنم أنه كان أحدثالناس عبدا بول امكف . قالوا : 
أحل عن هذا حثّنا نسألك . قال : كان آخر الناءى عبد سول ان وَكلع هم 
ان السساس رضي الله عبها » وبالله التوفيق . 

الاو لاثيات - ب 


الحديث الثامن بعد المائة 


٠65‏ - نا سفيان , عن الزهري » سمه من أني عر 
الني ين قال : لا تقاطموا * لا تباغضوا » ولا تداروا , ولا 
تماسدوا» ركو را عاذ ال وان ٠‏ ولا بحل لسل أن هجر 
أخاه فوق نلاث . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( عن ) أي بكر ( الزعري ) 
أنه ( ممه ) أي الحديث الآني ذكرء ( من أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن 
الني مَكليةْ ) أنه ( قال : لا ) ناهية ( تقاطموا ) أي لا تفملوا ما بوحب مقاطمة 
بعضي بعضاً ومباينته » ولا تتماطوا ذلكء لآن المطلوب الاجتاع والا'لفة ‏ دون 
الافتراق والينضاء » والذي في « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه : 
( لا تناغضوا ) . 

وأخرج مالك وأحمد » والبخاريء وأو داود » والترمذي : «لاتقاطموا 
ولا نهايروا ء ولا تباغضوا » موا في النبي بين الأقاطمة والمباغضة . 

قال الحافظ ان رجب : نهى رسول الله يَيييةٍ عن التباغض بينهم في غير 
الله » بل على أهواء النفوس ء فان اين حمام الله أخوة » والاخوة يتحابون 
بينهم ولا يتباغضون . 

وقد قال مهي اوواق عو نادغر ات حتى تؤمنوا » 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلي عللشبىء إذا فطلتموه تحابيتم » أفشوا السلام 


ينيم » . رواه مسل . 


! وقد حرم اله سبحانه على المؤمنين ما يوقع بيهم المداوة والبنضاء , م 
قال تمالى : « إعا بريد الشيطان أن يوقع بين المداوة والبغضاء في اخخر و الميسر 

ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أنم منهون» 29(7؟ . 

وامتن على عباد. بالتآلف بين قاو هم » كا قال تعالى : « واذكروا نسمة الله 
عليكم إذ كتتم أعداء فأئف بين قاويم فأصبحتم بنممته إخوناء9؟2 وقال تعالى: 
«هو الذي أيكدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قاوهم لو أنفقت مافي الاأرض 
جميماً ما ألفت بين قاو-هم ولكن ال ألف ينهم » " . 

ولهذا المنى حرم المشي بالنميمة » لا يترتب علمبا من أنوام المداوة 
والبغضاءء فمنى قو لهك : «ولا تباغضواء » أي لا تتماطوا أسبابالبفض » لآن 
البنْض لا يكتسب ابتداء . وقيل : المراد الهي عن الا"هواء المضلة المقنضية 
لاتباغض . 
والحق أن اللبي عام عن كل ما يو جب ذلك . 

وحقيقة التباغض : أن يقع بين اثنين » وقد يطلق إذا كاذ من أحدها , 
والمذموم منه شرعاً : ما كان امير الله » فان كان في الله تمالى » فواجب » ويئاب 
عليه فاعل ء اتمظهم <ق الله تمالبى » ولو كانا أو أحدها عند الله من أهل 
السلامة »كن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد بنافي الآخر » فيبنضه على ذلك » وهو 
ممذور عند الله . 

وأخرج الامام أحمد » وأبو داود ء والترمذي » من حديث أني الدرداء 
رضي الله عنه » عن الني صَليعٍ قال : « ألا أخبرم بأفضل من درجة الصلاة 
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والصيام والصدقة ؟ قالوا : بلى ب رسول الله . قال : « إصلاح ذات البين » فان 
فسادذات اابين هي الحالقة, ٠.‏ ' 

وأخرج الامامأحمد وغيره » من حديث أسماء بنت يزيد » عن ااني مك3 
قال : ه ألا أنبشم بسراركى ؛ قالوا : بلى ب! رسول اله. قال : المشاؤون بالنميمة » 
المفرحَوك بين الا" حبة ء ااباغوث "١١‏ للبراء المنت » . 

وأما البنص في الله » فهو من أوثق عرى الاعان » وليس داخلاة فيالنبي» 
فلو ظهر لرجل في أخيه شر" * فأبنضه عليه » كان معذور) . 

قال الحافظ ان رجب : وما كثر اختلاف الناس في مسائل الدن ٠‏ وكثر 
تفرقهم ؛ حكثر بذاك تباغضهم وتلاعهم * وكل منيم يظير أنه يينض لله * وقد 
بكون ني نفس الا"مس معذورا ‏ وقد لا يكو ف سمذور) ‏ بل يكو نميا لحواء » 
مقصرا في البحث عن معرفة ما بض عليه » فان كثير] من البفض كذلك » 
[ها يقع خا لفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق » وهذا الظن خطأ قطماً » وقد 
يكون الحامل على الميل إليه محرد الحوى ؛ أو الالف * أو المادة » وكل هذا 
يقدح في كون هذا البنض ل . 

فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه , ويتحرز في هذا غاية التحرز . 
وما أشكل منه »فلا هدخل نفسه فيه » خشية أذيقع فب نهي عنه من البنضالحرم 
(ولا تهابروا ). 

قال أنو عبيد : التدابر :المصارمة والحجران » مأخوذ من أن بوإيالر جل 
صاحبه ديره > ويعرض عنه بوجبه » وهو التقاطع. 

وقال الحطاني : معناء لا تهاجروا 2 فبجر أحدى أخاء . وقال ابن 


١١‏ ) أي الطالبوت العيوب القبيحة للثرفاء المتزهين عن القواحش . وقد ورد في بض 
الكتب يلفظ : الباغوت لليراء العيب . 
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عبد البر : قيل للاعراض : مدابرة » لأن من أبفض أعرض » ومن أعرض ولى* 
دره . والحب بالمكس . وقيل : ممناه لا يستأثر أحدم على الآخر . وقيل 
لمستأثر : مستدر علأنه ولي دره حين يستأثر بشيىء دون الآخر. وقالالمازري: 
ممنى التداير : الماداة : تقول : دارته » أي عاديته . وحكى عياض: أن ممناه 
لا نجادلوا » والكن تعاونوا » والا'ول أولى » وقد فسرء الامام مالك في « الموطأ 
عا هو أخص منه . فقال : ولا أحسب التدابر ء إلا الاعراض عن السلام » هبر 
عنه بوحبه > وكأنه أخذه من قوله مكلا في الحديث : « بلتقيان » فيمرض هذا 
٠‏ ويعرض هذا » وخيرها الذي يبدأ بالسلام » فانه يفهم أن صدور السلام منهي » أو 
من أحدها , برفم ذلك الاعراض . 

وقد روى ابن الميارك بسند صحيح ؛ عن أنس رضي الله عنه أنه قال : 
التدار : التصارم . 

وفي « الصحيحين » عن أني أبوب رضي الله عنه » عنالني قا أندقال: 
«لا حل لمسل أن هجر أخاءفوق ثلاث »يلتقيان » فيصد هذا ويصدهذا »وخيرها 
الذي يبدأ بالسلام » . 

وفي « سنن أبي داود » من حديث أي خراش السامي رضي الله عنه » عن 
الني يي أنه قال : « من هجر أخاء سنة فبو كسفك دمه» . 

قال الحافظ ابن رحب في ه شرح الأربمين النووية » : كل هذافي التقاطع 
للا'مور الأنيوية » فأما لا'أحل الأن » فبحو ز الزيادة على الثلاث » نص عليه 
الامام أحمد » واستدل له بقصة الثلاثة ان خلفوا » وأمس الني يليه مبجراهم 
ما خاف مهم النفاق » وأباح هجران أهل البدع ااملظة والاعاة الى الاهواء . 

وذكر الحطاني أن هجرة الوالد لولده » والزوج ازوجته » وما كان في 


.]ا 


منى ذلك تأديياً » يجوز الزيادة فيه على الثلاث , لاأن الني وَككْيع هجر 
نساءه شبر] . 

واختلف الملياء » هل ينقطم المدراكف بالسلام ؟ فقالت طائفة : ينقطم 
بذلك . روي عن الحسن » ومالك » وقاله طائفة من أصحابنا . 

وقد أخرج أبو داود» من حديث أني هعرارة رضي اله عنه » عن النبي. 
مِيَييهْ قال : « لا حل اؤمن أن هجر مؤمن] فوق ثلاث , فان مرت به ثلاث » 
فليلقه فليسم عليه »فان رد عليه ااسلام ,فقد اشتركا في الاجر » وان لم بردعليه» 
فقد باء بالاثم» و خرج المسلّم من الحجران .20 ولكن هذا فما إذا امتنع لا 
من الرد عليه . فأما مع الرد » إذا كان ببنها قبل الحجرة مودة ولم يمودا إلياء 
ففيه نظر . ْ 

وقد قال الامام أحمد في رواءة الاكرم وسثل عن|اسلام : يقطم المجران؟ 
فقال : : قد يسل عليه » وقد صد عنه »ثم قال الامام أحمد رضي الله عنه : : النبي* 
ميدي يقول : « يلتقيان فيصد هذا ونصد هذا 0 
بصافحه . و كذلك روي عن الامام مالك أنه لا تنقطع المحجرة ,دون المودة الى 
المودة . وفرق بمضبم بين الا قارب والا'جانب عفقال :نزول الحجرة بينالا"جانب 
عجرد السلام » مخلاف الا"قارب . وإنما قال هفا » لوجوب صلة الرحم » 
وبلهه التوفيق . 

( ولا تحاسدوا ) يمني : لا تحسد بمضكم بعضا . والحسد : تمي الشخص 
زوال النعمة عن مستحق لما » أعم من أن يسمى في ذلك» أولا » فان سعى كان 
إغيأ » وان لم يسع في ذلك » ولا أظبره » ولا تسبب في تأ كيد أسباب الكراهة 
ااتي نبي المسلتمعنها في حق المسل » نظر » فان كان المانع له من ذلك المجز »بحيث 
لو ممكن لفمل » فهذا مأزور » وان كان المانع له من ذلك التقوى » فهو معذور » 
)١(‏ الفقرة الاخيرة من الحديث : وخرج المم من البجران : زبادة من «مند أجمد» 
لست في.<« شأن أني داود» ٠‏ 

لد كلا.ة د 


لأنه لا بسبطيسع رفع المواطر النفسانية » فيتكفيه في يجاهدتما أن لا يسمل بها » 
ولا يعزم على العمل مها . 

قال الحافظ ان رجب : الحسد مركوز يه البشر » وهو أن 
الانسان ينكره أن يقوقه أحد من جنسه في ثىء من الفضائل » ثم ينقسم الناس 
بمد هذا إلى أقسام : فنيم من يسعى في زوال نسمة الحسود بالبني عليه بالقول 
والفعل.» ثم هنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه » ومنهم من يسعى في إزالته 
عن الحسود فقظ » من غير نقل الى نفسه » وهو شر*ها وأخيثها » وهنفا هو 
الحسد المذموم المنبي عنه » وهذا الحسد كان ذنب إبليس » حيث حسد آدم عليه 
السلام ل رآء تمد فاق على الملامكة » بأن خلقه الله ببده » وأسحد له ملائكته » 
وعلمه أسماء كل شيىء » وأسكنه جنته » ففازال يسمى في إخراجه مر المنة 
حتى أخرج مها . 

وروي عن ان عمر رضي الله عنها » أن إبليس قال لنوح عليه السلام : 
اثنتان سها أهلك بي آكم : الحسد » وبالحسد لمنت وجملت شيطاناً رجهاء 
والحرص . أببح آدم الحنة كلبسا ء فأصبت حاجتي منه بالحرص . خر جه ابن 
أبي الدنيا 

وقد وصف الله كمالى |أبهود بالحسد في مواضع من كتابه » كقوله تمالى : 
وود كثير من أهل الكتاب لو بردوني من بعد إمانيم كفار] حسدا منعند 
أنفسهم من بعد ما تبين لحم الحق » (0© وقوله : « أم حسدوث الناس على ما آنام 
الله من فضله » 20 , 


وأخرج الامام أحمد » والترمذي » من حديث الزبير بن ااموام رضي الله 
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عنه » عن ألنبي مويه قال : « دب إليكم داء الا'مم قبلتكم الحمد ء والبكضاء . 
والبغضاء حي الحالقه » حالقة اللدن , لاحالقة الشمر . والقدي تفن همه ودءه: 
لا تؤمنوا حتى حابوا >أوتلا أنبشكم بشيىء إذا فملتسوه تحايم ؟ أفئوا السلام 
ينحكم ..١‏ 

وأخرج أبو داود » من حديث أبي هربرة رضي اله عنه » عن الس جلاع 
قال : « إناكم والمسد . فان الحسد يأ كل المسنات ك! تأكل النمار الحطب »© أو 
قاك: الحشي» . 

وأخرج الحا كم وغير. » من حديث أني عربرة أيضا ,. عت النس ج9800 
قال : وسييصيب أمتي داء الاأمي». قالوا :يا نبي الله إوما داء الا'مم ؟قال :الاتشرء 
والبطر , والتدكثر » والتنافس في الدنيا » والشاغض.» والتحاسد » حتى ينكون 
البني ثم الحرج» . 

قال الحافظ ابن رجب : وقدم آخو من الحساد إذا حسف غير » لم يعمل 
إعقتضى حسلدء » ولم يبغ على المسود بقول ولا فمل ٠.‏ 

وقد روي عن الحسن : أنه لا يأثم بذلك . وروي مرفوعا مسن ووه 

. ضعيفة » ولفظه عن الحسن البصري رحمه الل قال : مامن آذمي إلا وفيه الحسد ء 

فن لم جاوز ذلك الى البغي والظل »لم يتبمه منه شيىء . 

وأخرج عبد -الرزاق , عن مممر » عن إسماعيل بن أمية وفمه : « ثلاث 
لا يسلمنبا أحد : الطيرة » والظن , والحمده قيل : فما احرج منهن. بأرسول الله 
قال : و إذا تطيرت فلا ترحم » وإذا ظننت فلا تحقق » وإذا حمدت فلا تبغ » . 

قال ائ رحب : وهذا على نوعين : 

أحدها : أن لاعكنه إزالة الحسد من نفسه »2 فيكون منلوباً على ذلك » 
فلا يأثم به . 


0 


وااثاني : من حدث نفسه بذلك اختياراً » ويعيدهء ؤييديه في نفمة 
م تروحاً إلى مني زوال نعمة أخيه » فبذا شبيه بالمزم المصمم على الممصية . 

وثي المقاب على ذلك اختلاف بين الملاء » ولكن ٠‏ هذا يممد أن يسم من 
البنفي على الحسود ولو بالقول » فيائم يذلك . 

وقسمآخر : إذا حسد ل يتمن زوالاعمة المسودء بل يسعى في ١‏ كتساب 
مئل فضائله » ويتمنى أن يكوذ مثله » .فان كانت الفضائل دنيوة ء» فلا خير في 
ذلك » كا قال تعالى : ٠‏ قال الأين بريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل مالأوتي 
قارون ,202 ,. 


و إن كانت فضائل دينية فحسن » وقد عنى رسول الله يليه لنفسهالشبادة 
في سبيل الله عز وجل . 

وف د الصحبحين » أنه مي قال : و لاحسد إلا في اثنتين : رحل آآناء 
الله مالا » فهو ينفقه ١‏ ناء الليلو 1 ناء النهار » ور حل آناء الله القرآن 2 فهو يقومنه 
آناء الليل وآناء البار» . وهسذا هو ااضشطة » وتسميته حسد) من باب المجاز 
والمشنا كلة » والواحب على من وجد من نفسه حسدا أن يسمى في إزالنه , وفي 
الاحساك إلى الحسود والدعاء له » ونشر فضائله » وفي إزالة ماوحد له في نفسهمن 
الحسد حى بدله محة » بحبث يعود في نفسه أن يكوان أخوه الملم خيرا منه 
وأفضل » وهذا من أعلى درجات الا مان ء وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي 
بحب لأخيه مانحب لنفسه .( وحسكونوا عباد الهه إخوانا) أي كونوا باعباد الله 
إخواناً ٠»‏ فهو 55 حدذفتمته نأء التداء . زادمل من حديث بي عريرة 
دكا أمى الله ». ومثله عنده » من طريق قتادة عن أنس ٠‏ وهذه الخلة تشيه 
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التمليل نا تقدم » كأنه قال : إذا ركم هذه اممبيات كتم إخواناً » ومفهومه إذا 
لم يتركوها يصيروا أعداء . 

وممى كونوا إخواناً : ١‏ كتسبوا ماتسيروث به إخوانا ‏ ما سبق ذكره» 
وغير ذاك من الأمور لمقنضية لذلك إثباتا ونقياً . وفي ذلك إشارة إلى أن عبيد 
الله » فحقم أن نتواخوا بذاك . ش 

قال القرطي : امنى كو نوا كاخوان النسب في الشفقة » والر حمةء 
والمحمة » والمواساة , والمماونة , والنصيحة . ولمل قوله في الروابة 
الزائدة : دكا أمىى الله » . هذه الأوامر القدم ذكرها ء فانمها جاممة ماني 
الأخوة » ونبم! إلى الله » لآن الرسول ملم عن ال » ويحتمل أن يكون أراد 
بقوله : « م أمرى الله » الاشارة إلى قولهتمالى : ١‏ إنها المؤمنون إخوة » (0) فانه 
خبر عن الحالة التي شرعت للمؤمنين » فهو منى الأمر : 

قال ائ عبد البر : تضمن الحديث تحرحم بض الملم , والاعراض عنه » 
وقطيعته بعد صحبته بذير ذنب شر عيء» والحسد له علىما أنمو الله به عليه» و أذيعامل 
معاملة الأ النسيب » وأنْ لابثقب عن ممانيه » ولا فرق في ذلك بين الحاضر 
والنائب . وقد يشترك المت مع المي في كثير من ذلك » ذكرء في « الفتح » ٠‏ 

وقال الحافظ ابن رجحب : فيه الاأمر با كتساب مايصير المسلمون إخواناً 
على الاطلاق » وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم : من رد السلام » 
وتشميت الماطس » وعيادةالمريض » وتشييع الحنائز » وإجابة الدعوة , والابتداء 
بالسلام عند الاقاء » والنصح بإلقيب . 

وفي الترمذي » عن أبي هريرة رضي الله عنه 0 عن الني مَيطييةٍ قال : 
و تهادوا , فان الحدية تدهب وحر الصدر » - بفتح الحا الهملة ‏ أي غشه 
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ووسأوسه . وقيل ؛ الحقد ٠‏ وفيل : المداوة . وقيل : أشه الفْسْب 5٠‏ في 
« الباية » . ورواه غيرالترمذي ء بلفظ : د مهادوا ونحابوا» . وروى عن عمر 
ان عبد المريز قال : تصافحوا فائه ذهب الشحناء ونهادوا ٠.‏ 

وقال الحسن : المصافحة زد في الود . وقالجاهد : بلني أنه إذا تراءى 
المتحابان . فضحك أحدهما الى الآخر » وتصافحاء حاتت خطاباهما ما يتحات 
الورق من الشجر ٠‏ فقيل له : إن هذا ليسير من الممل. قال : تقول: يسير » 
والله يقول : « لو أنفقت ماني الاأرض جميما ما ألفت بين قاوهمو لكنافه ألذّف 
ينهم 20 ( ولايحل ل ) امرىمم (مسلم أن بهجر أخاء ) المسلم ( فوق ثلاث ) 
| ليال بأيامها . 

قال النووي : قال الملاء : محر الحجرة بين المسلمين أحكثر من ثلاث 
بإلنص » وتباح في الثلاث المفبوم » وإنما عني عنه في ذلك ء لاأن الآدمي مجبول 
على النضب » فسومح بذلك القدر ليرحع و,زول ذلك المارض ٠‏ 
اليبار أاغي البمض 3 ويعتير أبلة ولك اليوم «( و ينقضي المفو بانقضاء 
الليلة الثالثة . 

قال في « الفتح »دوي الحزم إعتبار الليالي دون الاأيام جود .وقد روي 
في حديث أني أوب بلفظ : ثلاثة أيام » فالمتمد أن المرخص فيه ثلاثة أيام بليا لمها 
ويكوث الاعتبار مضي ثلاثة أيام بليالها ملفقة ‏ إذا ابتدأت مثلا من الظبر نوم 
السبت »كان آخرها الظر ووم الثلاثاء » وحتمل أن يبلغ الكسر » ويكون أول 
المدد من ابتداء اليوم., أو الليلة » والا'ول أ<وط . وقال في مل آخر من 
«الفتح»: قوله : فوف ثلاث . ظاهرء إباحة ذلك في الثلاث » وهو من الرفق » 
)١(‏ سورة الانفال » الاية : مه 


اله سم 


لان الآدمي في طبعه الفضب » وسوء املق » وتحو ذلك ء والثالب أنه يزول أو 
يقل في الثلاث . اننهى ٠‏ وتقدم ذكر الخلاف » في أن الهجرة »هل تزول 
بالسلام أولا ؛ 
وقد قال الامام أحمد رضيالله عنه: لاببرأً من الححرة إلا بمود. إلى المال 
التي. .كان عدبا أولاً ٠‏ وقال أيضاً : ترك الكلام إن كان يؤذيه لم تنقطم المنجرة 
بالسلام وكذا قال ان القاسم من المالكية ٠‏ وقال عياض : إذا اعتزل كلامه لم 
تقبل شهادته عليه عندنا » ولو سلم عليه , وهذا يؤيد قول ان القاسم . 
وقال اين عبد البر : أجمموا على أنه لا يوز المجران فوق ثلاث » إلا لمن 
5-أ-ب--ب 11100 أو م دناه مضركة.. 
فلك كان كذلاك جاز » ورب هجر جميلخير من مخالطة مؤذية » وتقدم فيكلام 
اإئ.رجب مامخدش في هذا الاجماع ١ولاميا‏ وقد هرت وانعةارحي اط عب 
ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الل عنها ؛ حتى نذرت أن لاتكلمه أبدا. كا في 
السحيحين » فاستشفع ابن الز بير إلها حينطالت الحجرة بالهاج رن وكل جدير» 
حتى كلم بني زهرة»فشفموا له ؛ وعم خؤولة الني مكلا ' والقصة مشبورة ٠‏ وف 
اجلة * فقد تقدم مايشني و يكني * ودالله التوفيق . 
ش تنبيه : وقع عند مسلم من حديث أني هريرة رضي الله عنه في هذا 
الحديث من الزيادة : « ولاتناحشوا ولاببع بمضم على بيع بعض > + وقد قفسرء 
كثير من الملاء بالنجش في الببع » وهو أن بزيد في السلعة من لابريد شراءها » 
إما لنفع البائع بزيادة الثمن له » أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه 
وفي « الصحبحين » ٠ن‏ حديث أي هررة مرفوعاً : «لاببع الرجل على 
أخيه » ولامخطب على خطبة أخيهء» ٠‏ وخرتجاء من حديث ابن عمر أيضاً » 
وزاد : « إلا أن يأذذ له » . ووقع فيه من الزيادة أيضا ::« ولا تنافموا > 


ال ١ ٠‏ سا 


وزاد في حديث أفي هريرة عند مسل بمد قوله : « وكونوا عاد الله إخوانا : 
المسم أخو المسل , لا يظلمه , ولا مخذله ,ولا يكذبه , ولا محقرء » #سباعمييء 
من الثسر" أن تحقر أخا. المسل كل اسل على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه » 
التقوى ها هنا » ويشير الى صدرء ثلاث مرات » . وزاد في رواية أخرى : « إن 

الله لا ينظر الى أجسادم “ولا إلى صورك » ولكن ينظر إلى قلوبم » . وعذا / 
حديث عظم اشتمل على جمل من الفوائد والآداب الحتاج إلبا > وله التوفيق . , 


الحديث التاسع بعد الماثة 


4 ثنا سفيان؛ عن الزهري . سمه من أنس قال : 
سقط الني" مَككَنهُ من فرس . فجحش شقنّه الا'عن ؛ فدخلنا علينه 
نموده . فحضرت الصلاه فصلى قاعدا وصلّينا قمودا. فلا تفى ١‏ 
الصلاة قال : إما "جمل الامام ليؤتم بهء فاذا كبر فكيروا 
وإذا ركع فا ركموا . وقال سفيان صّة : فاذا سجد فاسجدواء 
وإذا قال : سم الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الجد وإن صلى 
قاعدأ فصلوا قمودا أجممون . 
( الزعري ممه ) أي الحديث الآني ( من أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : 
سقط الني وَكيْهْ من فرس ) له» أي عنبها » كا في رواءة ه الصحبحين » وغيرها » 
بلفظ : عن فرسه . وفي حديث جابر : ركب الني ويلع فرساً بالدينة » فصرعه 


0 ه١آ|‏ ا 


على جذم نخلة » فانفكت قدمه... الحديث . رواء أو داودء وان حزبمة بإسناد 
صحيح » وجذم النخلة بإلكسر: أسلبا » ويفتح ( فجحش ) أي خدش : قال 
الخليل : هو كالحدش أو أ كثر . والحدش : قشر الحلد ( شقه الأعن ). 

قال القاضي عياض : تحتم لأن بكون أصابه من الدقطة رض؟ فيالأعضاء» 
منمه من القيام . 

قال في « الفتص » : ليس كذلك » وإعا كانت قدمه طبع منفكة كك في 
حديث بشسر إن المفضل » عن حميد » عن أنس عند الاسماعيلي » وكذا لأني 
داود » وابن خزعة , من رواية أني سفيان » عن جار : وفي رواية ٠:‏ ححش 
كتفه » أو ساقه » أو شقه » فلا ينافي ذلك ء لا هال وقوع الأعرين . 

قال سفيان بن عيينة : حفظت من الزهري: شقه الأعن » فلما خر جنا قال 
ان جريج : ساقه الأعن . 

وحاصل ذلك أن سبب شكواء التي عاد. الصحابة فها وصلى هم قاعدا » 
سقوطه عن الفرس » وأن تلك الشكوى انفكاك القدم الثشريفة . 

وأفادان حباذ أن هذ القمة كانت في ذي الحجة 2 سنة حمس 
من الحجرة . 

( فدخلنا ) ممشر أسحابه » أي من حضر منهم حبنئذ ( علبه ) ولي 
( نمود. ) . 

يستدل بهذا على مشروعية الميادة فيكل مرض »© لكن استئى بمضهم 
الأرمد » لكون عائده قد برى مالا براء هو » وهذا الا'مر خارجي » قد يتأنى 
مثله في بقية الا أمراض » كالمشمى عليه. وقد جاء فيعيادة الا'رمد بمخصوصها حديث 
زد بن أرقم قال : عادني رسول الله لبي من وجع كان بميني . أخرجسه 
أو داودء وصححه الحا م » وهو عند البخاري في « الا*دب المفرد » . 
وسياقه أتم . 

اة 


وفي « الفروع » : يستجب عياد. المريض بالاتفاق . وقيل ا : 
احير ضميف . قلت : يشير إلى ما أخرجه ان ماجه » عن أنس رضي اله عنه : 
كان الني متكي لا بمود مريضاً إلا بمد ثلاث , وهذا حديث ضميف جداً »تفرد 
نه مسلهة بن علي » وهو متروك . وقد سل عنه أو حاتم فقال : هو حديثباطل. 

قال في « الفتح »: وقد وجدت له شاهداً من حديث أي هررة عند 
الطبراني في « الاأوسط ء وفيه راو متروك أيضاً . 

قال في « الفروع » : وأوجب أو الفرج “سني الشيرازي من علائنا 
وبمض المذاء عيادته . 

قلت : وهو ظاهر صنيع البخاري في « صحيحه » حيث قال : باب وجوب 
عيادة المريض . 

قال في « الفروع » : والمراد مرة » واختاره الآجري من عدائنا وفي 
أواخر ١‏ الرعابة »: فرض كفابة كو جه في ابتداء السلام » ذكرء شيخ الاسلام 
ان نيمية » واختاره . 

قال في « الفروع » : قال أبو الممالي : ثلاثة لا يعادون ولا يسمى صاحبا 
مريضا : الضرس » و والرمد » والدمل » واحتج مخبر ضعيف رواء التجاد من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً وفي « الاقناع » : في عيادة المريض ولو من ضرس 
ورمد »ودمل » خلافاً لاأبي الممالمي ابنالمنجا . اننهى . 

ويلتحق بميادة المريض تعبده » وتفقد أحواله » والتاطف به » ورعا كان 
ذلك عادة سببا جود لنشاطه» وانتاش قوتهء ولا تتقيد عيادة0" المريض بوقت 
دوف وقت , لكن جرت المادة بها طرفي البار . 

ونقل الأثرم عن الامام أحمد » أنه قيل له بسد ار تفاع البار في السيف : 
تمود فلانا ؛ قال : ليس هذا وقت عيادة . 


. فيالاصل : إعادة‎ )١( 
0- ش‎ 


وفي « الفروع» : قال الامام أحمد : يسود بكرة وعشمَياً . وقال بمضهم : 
مكره وسط اهار . نص عليه . قال ضاحب « الحرر » :لا بأس بها في آخر 
اانهار . ونص الامام أحند : الميادة في رمضان ليلا . 

ومن آذاب السادة : أن لا يطيل الحاوس . وعن الامام أد « كيين 
خطبتي الجمة . 

وفي « الفروم » : بتو جه اختلافه بإختلاف الناس » والممل بالقراكن . 
وظاهر الحال : ويأخذ بيده ويقول : لا بأس » طبور إن شاء الل . اغمله مقي 
وين بالصادة » وظاهر إطلاق جماعة خلافه , 

قال في « الفروع » : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس » وااعمل بالقرائن. 
وظاهر الهال(© : وأنشد الشمر ااشهور: 

لا تضحرن عليلا في مساءلة 0 إذالميادة يوم بين يومين 

بل سلهعن حالهوادعالاالّه له واحلس بقدر فواق بين حليين 

من زار غنباً أخاأ دامت مودته وكان ذاك صلاحاً للخليلين 

وقد ورد في فضل الميادة أحاديث كثيرة » منها عند مسل » والترمذي » 
وغيرها » من حديث 'ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً : « إن المسل إذا عاد أخا. 2 لم 
بزل في خرفة الحنة » . وخرفة الجنة ‏ بشم الماء الممجمة وسكوف الراء بسدها 
فاء ‏ هي أمرنها إذا نضجت » شبه ما نحوزه عائد المريض من الثواب » عا مححوزه 
الذي يجتتي الثمرة . وقيل : المراد مها هنا الطريق . واامنى أن المائد عشي في 
طريق يؤديه الى الحنة » والاأول أولى » فقد أخر جه البخاري في « الاأدب 
المفرد » من هذا الوحه »وفيه : قلت لاني قلابة : ما خرفة الحنة ؟ قال : حناها. 

وأخرج البخاري من حديث جار رضي الله عنه مرفوعاً: « من عاد 
مربضا خاض ال رحمة , حتى إذا قمد استقر فا » . 

)١( 0‏ كذافي الاصل : كرر الثقل عن « الفروع » . 
تشددس 


وأخره الامام أحمد أيضأ واللزار » وصححه الماك » وابن حبان» 
وألفاظهم فيه مختلفة . و للامام أحمد نحوه من حديث كمب بن مالك بسند حسن. 
قال أنس رضي الله عنه : (فحضرت الملاة ). قال القرطي : اللام للمبدظاهراء 
والمراد صلاة الفرضء لا'نها التي عرفمنعادتهم نهم يحتممون لحاء خلاف النافلة . 
وحكى عياض عن القاسم » أنها كانت نفلا » وتمقب بأن في رواية جار عند 
ابن خزعة » وأني داود ؛ الحزم بأنها فرض . : 

قال في « الفتح »: لكن لم أقف على تسينها » إلا أن في بمض ألفاظ حديث 
أنس: فصلى بنا يومثذ » فكأنها هارية الظبر أو المصر (فصلى ) رسول افوْكاقةٌ 
حال كونه ( قاعدا ) وفي لفظ البخاري : فصلى صلاة من الصلوات قاعدا . وف 
لفظ : جالساً ( وصلينا ) وراءه ( قمودا ) . 

وفي « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها : ودلى وراءه قوم 
قياماً » فأشار إاهم : أن اجلسوا . والجم بين الحديئين ؛ أن فيرواية أنس هذه 
اختصارً ' وكأنه اقتصر على ما آل اليه الحال بسد أمرء لحم ويه بالحاوس . 

وقد ذكر البخاري من حديث أنس : فصلى لهم جالسا وم قيام » فلسا 
سلم قال : بخ ٠‏ وفيه أيضا اختصار ؛ لاأنه لم ذكر فيه أمرء لهم بالماوس » 
والخخع بنها ' أنهم ابتدؤوا الصلاة قياماً »فأومأ الهم أن بقمدوا * فقمدوا » فنقل 
كل من الزهري وحميد أحد الاأمرين ء وجمسنها عاشة » و كذا جممها جار عند 
مسل » وهذا الع لابن حجر في « اافتح » » وجمع القرطبي بين الحديثين بإحمال 
أن يكون بمضهم قمد من أول الحال » وهو الذي حكاء أنس . و بمض,م قام حتى 
أشار إليه يكلب الملوس» وهو الذي حكته عانشة » وتعقب باستبماد قمود بعضهم 
بير إذنه ييه » لأنه يستازم النسخ بالاحتال » ولآن فرض القادر في الأصل 
القيام٠‏ وجمع بمضبم بينها !حال تعدد الواقمة » ولا مخفى مافيه من البمد . 
شات- لم 


سدسم|)و - نح 


فائدة : وقع في رواية جار عند أبي داود , أنهم دخاوا بسودونه . 
مرتين » فصلى بهم فبها »لكن بِيدّن أن الأولى كانت نافلة »والثانيه كانت فريضة» 
وابتدؤوا قيامأً» فأشار اللهم بالحاوس. وفي رواية بشرء عن حميد » عن أنس عند 
الاسماعيلي نحوه ‏ والله أعل . ش 

١‏ لاقن ) رسول الل مكل ( الملاة ) أي انميرف وفرزغ 
منها ( قال ) لحم عليه السلام : ( إا جمل ) - بيغم الحم -. مبنيا ما لم يسم فاعله 
( الامام ) بالرفع نائْبٍ الفاعل ‏ أي إماماً ( ليؤتم )2 بشم المثناة حت فهمز على 
الواو - أي يقتدى ( به ) ويتبع » ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه» 
ولا يتقدم عليه في موقفه » بل براقب أحواله ويأتى على أثره بنحو فمله .و مقتضى 
ذلك أن لا مذااف في ثيء من الأحوال . 

وقال اانووي وغيره : متابمة الامام واجبة في الأفمال الظلاهرة »أي 
وكذا تكبيرة الاحرام» وقد نبه علها في الحديث بقوله ملي : ( فاذا كبر ) 
الامام تكبيرة الاحرام ( فكبروا ) ممشر المأمومين » وليس لم أن تسبقوهبها. 
وقد جزم ابن بطال ومن تبعه » حتى ابن دقيق العيدء أن الفاء في قوله: فكيروا: 
للتعقبب . قلوا : ومقتضاء الأمرء بأن أفعال المأموم تقع عقب فمل الامام »و تقب 
أن الفاء للتعقيب هي الماطفة » وأما التي هنا فبي للر بط بين الشرط وحوابه, 
فملى هذا لا تقتضي تأخر أفمال المأموم عن الامام » إلا على القول بتقدم الشرط 
علي الحزاء . 

وقد قال قوم : إن الحزاء قد يكون مع الشرط ء فملى هذا لا نتتي 

المقارنة » لكن روى أبو داود من رواية مصعب بن محمد , عن أي صااح »وفيه: 
«ولانركموا حتى ركع “ ولا تسجدوا حتى يسجدا» وهي زيادة حسنة تنفي 
احهال إرادة المقارنة من قوله يَكلْيةْ : « فاذا كبر فحكبروا » فيدل على وجوب 
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التكبير , وكونه من الأمومين بسد فراغ الامام منه 

وفي حديث رفاعة في قصة الميء صلاته . أخرجه أبو داود بلفظ : «لاتم 
صلاة أحد من الناس حتى ب يتوضأ فيضع الوضوء ٠‏ مواضمه » ثم يكبر » وحديث أني 
حميد : كان رسول الله يلب إذا قام الى الصلاة اعتدل قائمأ » ورفع بديه ثم قال: 
«الله أ كبر » أخر حه الترمذي وهذا فيه بان امراد بالتكعبير مر عر 
اله أ كبر , فلا تنمقد الصلاة إلا ما مرتماء وفاقا لمالك»لا بقول : الل ال كبر » 
خلافا للشافسة » أو اله حليل ونحوه ء خلافا” لاحنفية . ولو زادأ كير خلافة 
للشافعية » ولا: الله أقبر» بالقاف »خلافا للحنفية . قالوا : لآن المربتبدلالكاف 
ها . ولا إن قال : اله فقط , خلافا” لا*ني بوسفو جمد . 

واعلم أن تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة عند الخهور . وقيل : 
شرطء وهو عند الحنفية » ووحه عند الشافمية . وقيل : سنة . 

قال اين المنذر : لم يقل به أحد غير الزهري » وذقله غيره عن سعيد بن 
المسيب ء والا"وزاعي » ومالك » ول ب يثبت عن أحد منبم تصريحاً » وإنما قالوا 
فيمن أدرك الامام را "كما يحجزئه تكبيرة الركوع . نممتقله الكرخي منالمنفية 
عن إراهم بن علينّة » وأني بكر الااصم. 

( وإذا ركع ) الامام ( فار كموا). قال ابن الا"نباري : ار كوع في الانة 
الانحناء . يقال : ركم الشيخ إذا انحنى من الكبر . قال لبيد : 

ألبس ورائي إن نراخت منيتي لزوم المصا تحنى عليها الا*صابع 

أخبّ رأخبارالقرون التي مضت أدب كأني كما قبت رامحكم 

وأقله شرعا مس وسط ر كبتيه يدنه »أو قدره من غيره » وحمل يديه 
مفرجة أصابما على ركبتيه . والكال أن ينحني اتحناء مستوياً » محيث همل 
رأسه بازاء ظهره . ١‏ 0 


تت 


قال ابن المنير : مقتضى الجديث أن ركوع المأموم يكون بد ركوع 
الامام » إما بمد تام اتحنائه » وإما بأل يسيقه الامام بأوله » فبشرع فيه بمد أن 
يشرع الامام » فا ساوقه في الر كوع كسائر أفمال الصلاة » كرء له ذلك» 
ولم تبطل صلاته اتفاقاً . وقيل : بلى . وقيل : بال ركوع . 

وأما إن وافقه في أقوال الصلاة » فان كبثّر تكبسيرة الاحرام ممه » أو 
قبل [عامه لحا » لم تنمقد صلاته , خلافا” لا' بي حنيفة .' 

. وإنْ سل معه كره له ذلك , وتصح . وقيل : لا » وفقاً مالك » كسلامه 
قله بلا عذر عمد ؛ خلاف لا'بي حنيفة . وسبو) يعيده نمده © وإلا بطلت ©» 
وفاقاً للشافمي . 

وأما بقية الا'قوال ؛ فلا يكره سبقه له في ثثىء منبا غيرها » خلافا” 
لبي حنيفة » ومذهبه الا'فضل تكبيره ممه / لا'نه شريكه في الصلاة ٠‏ 
وحقيقة المشاركة» في المقارنة ' وعند صاحبيه بمده . وفي التسلم عند ألي حنيفة 
رواتان ٠‏ 

( وقال سفيان ) بن عينية ( مرة ) في حديئه ( فاذا سجد) الامام 
( فاسحدوا ) ممشر المأمومين . وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عمها في 
« الصحيحين » : وإذا رفع ' يسي ااني مَيَْيةٍ رأسه منالر كوع * فقال : سععالله 
لمن مده لم نزك قياما “<تى تراه قد وضم وجبه في الا“رض ' فنتبعه ٠.‏ وي 
لفظ : لم يحن منا أحد ظهره حتى بقع الني كلايع . ش 

وروى الامام أحور ؛ عن غندر عن شعبة : حتى يسجد » ثم يسجدون 0 

واستذل به انن الجوزي على أن امأموم لا بشرع في الركن ' حتي يتمه 
الامام ' وتعمقب بأ انين في الحديث إلا التأخر * حتى يتلبس الامام بالركرنف 
الذي ينتقفل اليه » نحيث شرع المأموم بعد شروعه التلسن به » وقبل 
فراغه منه ٠‏ 


سحاو 


ووقم في حديث غمرو بن حريث عند ملم ؛ فكان لا بحني أحد مناظبره 
حتى يستتم ساجدا ٠‏ ولا'بي يعلى من حديث أنس : حتى يتمكن الني وَليوُومن 
السجود ؛ وهو واضح في اثتفاء المقارنة . 

واستدل به على طول الطلمأنينة » وفيه نظر ‏ وعلى جواز النظر الى الامام 
لااتباعه » وفي انتقالاته . 

قال ابن الانباري : السجود برد لمان : 

منها الاتحناء والميل » من قولمم : سجدت الدابة وأسجدت ' إذا خفضت 
رأسها لتركب. 

ومنها الحشوع والتواضم . 

ومنها التحية : قال الموهري : سحد : خضع » ومنه سجود الصلاة . 

وفي «القاموس » : سجد: خضع » وانتصب منه . وأسجد : طأطأ رأسه 
واتحنى ؛ ثم قال : « وادخلوا الباب سحدا» '٠١‏ أي ركعاً . اتبى . 

قال الامام ابن القم : قن لحر على أ كلالميآت وأبلئها فيالمبودية, 
وأعمها لسائر الا'عضاء » محيث يأخذ كل جزء من البدن بحظ من المبودية .قاك: 
وهو سر الصلاة » و ركتبا الاأعظم ؛ وخامة الركمة » وماقبل من الا'ر كان 
كالمقدمات له , فبو شبه طواف الزيارة في الحج ؛فانه مقصود الحج ؛و حل الدخول 
على الله تعالى وزيارته » وما قمله كالمقدمات له ».ولهذا أقرب ما يكو السد من 
ربه وهو ساجد » وأفضل أحو اله حال يكون فيا أقرب إلى الله » ولهذا كان 
الدعاء في ذلك الحل أقرب إلى الاجابة . 0 

( وإذا قال ) الامام في حال رفمه من الر كوع : ( سم الله ان حمده ) قال 
في « الفروع » : معنى سم هنا : أجاب . وقال ابن دقيق الميد: وقد فسر قوله : 

)١(‏ سورة البقرة »2 الأب : مه 


سل١7*‎ - 


سمع الله من حمده : أستجاب الله دعاء من مده . وقال في « المطلع » : لفظه خُير 
ومعناه دعاء بالاستجابة . 

وقال الحخطابي : ممنى سمع : استجاب . فال : وقد محتمل أن يكون دعاء 
من الامام للدأمو مين »لهم يقولون: ربنا ولك الجد ( فقولوا ) معشسر المأمومين: 
( ربنا ولك الجد ) كذا ليم الرواة في حديث عائشة » بإثبات الواو» وكذا 
لهم في حديث أني هريرة » وأنس بن مالك في ٠‏ الصحبحين»» إلا في روابة الليث 
عن الزهري > فروي محذفها . 

قال في « المطلع » : صحت الرواية باثبات الواو ودوما » وكلاها ممزىء » 
إلا أن الافضل بالواو . قال القاضي عياض : إثبات الواو تجمع ممنبين : الاعاء , 
والاعتراف . أي ربنا استجب لنا » ولك الجد على هدابتك إنانا . ونوافق قول 
من قال : مع الله لمن حمده عمنى الدعاء » وعلى ذف الواو يكون بالجد يحردا » 
ويوافق قول من قال : سم الله لمن حمده » خير . 

وقال في « فتح الباري » : ورجح إثيات الواو » بأن فها ممنى زائدا , 
الكونها عاطفة على حذوف » تقديره : ربنا استحب » أو ربنا أطمناك » ولكالجد» 
فتشتمل على الدعاء وعلى الثناء معا . 

قال في « الفروع » : وله قول : ربنا لك الجد , بلا واو » ومها أفضل على 
الأصح » وفاقاً لمالك . وعن الامام أحمد رواية : يتخيئر في إثياتها وحذفها » وله 
قول: اللهم ربنا ولك الخد » وبلا واو أفضل . نص عليه , خلافاً لمالك 
في رواية . 

وعن الامام أحمد الاقتصار على ربنا ولك الجد » ولا بكر يينه وبين اللبم 
ربنا لك الجد » وهو مراد «الرعاية» » والأصح جواز ذلك كله لصحة الأحاديث 
ذلك كلهء والله أعمٍ ( وإن صلى ) الامام ( قاعدا ) لمذر يبيح له ذلك ( فملوا ) 


حديم١ؤا‏ سس 


معششر المأمومين وراء ( قمودا ) بالنصب على الحال ( أجمموذ ) مرفوعا لواو 
وكيد لفاعل صلوا » وهو الواو . 

قال في « الفتح » : كذا هو في جميع الطرق » في « الصحيحين » بإلواو 
إلا أن الرواة اختلفوا في الرواية عن أبي هريرة فقال بمضبم : أجمين الياء » 
نصبا على المال » أي قمودا يحتممين ؛ أو على النأ كيد اضمير مقدر منصوب » 
كأنه قال : عنيتم أجممين . وفي هذا دليل من قال بصحة صلاة » الامام » 
جالسا لمذر . [ 
وقد اشترط علماؤنا لصحة صلاة الامام جالساً كونه إمام مسجد راتياً 
عاجزا عن القيام لمرض برحى زواله . وخالف الامام مالك في ذلك 2 فل مجن 
الامامة جالسا » واعتذر عن صلاته ويلع جال] » بأن ذلك من خصائصه . 
و كذا منع صحة الامامة جالسا , جمد بن الحسن . واحتج يحديث جابر الحمفي 
عن الشعبي مرفوعا : « لا بو'من” أحد بمدي جالساً » . واعترضه الامامالشافمي» 
فقال : قد عم من احتج -هذا » أن لا حجة فيه , لأنه مرسل . ومن روايةرجل 
برغب أهل الملل عن الرواية عنه » يعني جابر الح<في . 

وقد ادعى ابن حبان وغيرء إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعبد. 
قال أبو بكر بن العرني من كبار أثمة المالكية : لا جواب لأصحابنا عن حديث 
مرض أأني ميق بخاص عند السبك ءوا شاع السنة أولى» والتخصيص لا يثبت 
بإلا<مال . قال: إلا أني سعمت بعض الأشياخ يقول : الال أحد وجوه التخصيص» 
وحال ااني مويليه » والتبرك به » وعدم الموض عنه » يقتضي الملا ممه على 
أي حال كان علا . 

وأيضا فنقص صلاة القاعد على القائم ؛ لايتصور في حقه وَيية و يتصور قٍِ 
حق غيره . اننهى . 

ورد عليه في » » |افتح » بمموم قوله صكليه . : « صلوا كا رأيتموني أصلي ». 

ها 


وأجاب عن الثاني , بأن التقص إا هو في حق القادر في النافلة : وأما 

المعذور في الفريضة » فلا تقص في صلاته عن القاتم . 
تهات 

الأول : دل الحديث دلالة ظاهرة على أنهم صلوا خلف الني وكاو قمودا » 
بأمرء لهم بذلك » ثم بين لحم أن هذا من مقتضيات المتابمة » وهذا بِيّن صربح 
لا مخ على ذي بصيرة , و به أخذ الامام أحمد رضي الله عنه . 

وقال الشافمي ومن نحا تحوه : إن ذلك منسوخ. وأنكر الامام أحمد 
كونه منسوخاً » وصحح كونهم صاوا خلفه قمودا » وكونهم صلوا خلفه قياماً » 
وجمع بين الحديثين بتنزيلها على حالتين : 

إحداهما : إذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة قائماً , ثم عرض لله ما عنمه من 
القيام»فيصلي قاع د]ء ويازمالمأمومين أن يصلوا قياماً »كم في الأحاديثااتيفيمرض 
موته ليو فان تقريره لمم على القيام دل على أنهم لا يصاون خلفه قمود “وذلك 
لأن الصدديق رضي الله عنه ابتدأ الصلاة مهم قاماً ؛ وصلوا ممه قياما » فلا جاء 
الني مَيظبيةْ وصار إماماً لم وصلى قاعد] , صلوا خلفه قباماً » لكون الصدديق 
ابتدأ الصلاة هم قاماً . 

ثانا : إذا ابتدأ الامام الصلاة قاعدا امرض برجى زواله » فالأولى هنا 
أن يصلوا خلفه قمودا لهذا الحديث » فانه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصلاة 
جالسا » فلا صلوا خلفه قياماً » أمرم بالحلوس » وهذا أولى من دعوى النسخ » 
لا سما وهو في هده الحالة يدتازم دعوى اأنسخ مرتين » لان الاأصل في حم 
القادر على القيام أن لا يصلي قاعد] » وقد ذف إلى القمود في حق من صلى إمامه 
قاعداً » فدعوى نسخ القعود بعد ذلك» يةتضيوقوع النسخ مرتين » وهو بميد » 

- 


وأبمد منه إنكار الأمام مالك كون الني ملي أم فرعن عون اعد الهو 

في « الصحيحين » » من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحاءة . وا 
بين الامام أحمد رضي الله عنه صحة الحديثين » وكون محل كل واحد منها على 
حالة غير الا"خرى . قال بقوله جماعة من محدثني الشافسة » كاءن خزعة » وان 
المنذر » وان حبان . وأجابوا على كل ما مخالف ذلك . 00 

وقد أخرج بن المنذر بإسناد صحيح » عن أسيد بن حضير رضي الله عنه » 
أنه كان يوم قومه , فاشتكى » شفرج المهم بعد شكواء » فأمروه أن يصلي جم . 
فقال : إني لا أستطيع أن أصلي قانماً فاقمدواء فصلى هم قاعدا وحم قمود . 

وروى عبد الرزاق باسناد صحيح »عن قبس بن فيد بفتح الفاءوسكون 
الحاء الا نصاريء أن إماما لهم اشتكى على عبد رسول الله يليه . قال: فكان 
يؤمنا وهوجالس ونحرن جاوس. 

وروى أبو داود » عن أسيد بن حضير رضي الله عنه » أنه قال :يارسول 
الله ! إن إمامنا مريض . قال ييه : « إذا صلى قاعدا فصلوا قموداً» . 

وروى ا نأبي شيبة باسناد صحيح » عن جار رضي الله عنه أنهاشتكى » 
فجضرت الصلاة ؛ فصلى بهم جالما » وسلوا ممه جلوساً . وروي عن أني 
هريرة رضي الله عنه ' أنه أفتى بذلك » وإسناده صحيح أيضاً . وقد ألزم ان 
الانذر من قال : بأن الصحاني أعل بتأويل ما روي » بأن يقول 
بذلك » لان أبا هريرة وجارا رضي الله عنها رويا الا'مر المذكور واستمرا 
على العمل به » والتقيا بعد الني ييه » فأشّى يتطرق اليه النسح » وهذا واضح 
الدلالة . وقد ادعى ابن حبان إجماع الصحاة على القرل بذلك » و كأنه أراد 
السكوتيء لآنه حكاء عن الاثر بمة الذن ذكر نام . وقال : لاحفظ عن أحد من 
غيرم القول لافه » من طريق صحبح ولاضميف » و كذا قال ابن حزم : إنه 
لاتحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ء وبلله التوفيق . 


0 


الثافي : خمل غلداؤنا الأمر بالجلوس غلى الندب » فأو صلوا خلفه قياما » 
صحت صلانهم على الأصح . وقيل : لاتصح ؛ أومآ اليه الامام أحمد » لأمرء لحم 
م2 بالحلوس » ونهيه لحم عن القيام »ولا'نهترك الاقتداء بامامه مع القدرة عليه» 
أأشيه نارك القيام في حال قيام إمامه وممتمد المذهب الصحة » لاانه ويلع من 
وراء. قوم قياماً » فلم يأمرع بالاءادة » فبحمل الا"مر على الندب والاستحباب » 
والنهي على ترك الا ولى , ولا'نه ٍتكلف القيام في موضع جوز له الملوس فيه » 
أشبه المريض اذا تكلف القيام . وأندى في « الشرح الكبير» » للامام ثيمس الدين 
ان أبي عمر وحبا ثالث » وهو أن تصح صلاة الجاهل بوجوب القمود دون امالم » 
كا فلوا في الذي ركم دون الصف . 

الثالث : لانصح إمامة الماجز عن القرام إلا إمام المي المرجو زوال علته» 
مخلاف غير إما م الحي المذكور ء فلا تصح خلفنه اذ وا خا عن الام 
أحمد » لاخلاله . بر كن من أ ركان الصلاة ؛ أشبه المادز عن الرحكوع » نمم 
تجوز عثله . 

وذكر في « الفروع » مانصه : وعنه : تصح مع غير إمام المي » وإإت لم 
يرج زواله. ٠ ٠‏ 

وني « الاليضاح » و « المنتخب » : إن لم برج صحت مع إمام الحي قياماً » 
وإذا استكل الشروط ء فامستحب له أن يستجلف من يصلىي بالناس » لاجتلاف 
الناس في صحة إمامته » اذأ ذفني استتخلافه خروج من خلاف الامام مالك ومن 
وافقه . وقد صلى رسول الله ميتي نارةء واستخلف في أخرىء اقصدالتشريع» 
والله تعالى أعلم . 


لب ؟ ل 1 


الحديث العاشير بعد الماثة 


٠66‏ - تتاسفيان عن الزهري » عن أنس : أن رجلا 
سأل الني مَك من الساعة . ذقال : ما أعددت لما ؛ قل : ما أعددت 
لها من شيء. ولكني أحب الله ورسوله . قال : المرء مع من 
أحن. : وقال سفيان مراة : أنت مع من أحبيت . 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( عن ) ان شباب ( الزعري » 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رجلا ) تقدم في شرح الحديث الخا.س 
والخسين من « مسند أنس رضي الله عنه » ذكر اختلاف الملماء في هذا الرجل» 
فان الامام أحمد رضي الله عنه ٠‏ رواه هناك من حديث مد بن ألي عدي » عن 
حميد» عن أنس قال : كان يمجبنا أن محبىء الرجل من اابادية » فيسأل 
رسول الل ميدي » فجاء أعراني . قال ان البلقيني في « أفيامه» : هو ذو 
المويصرة الياتي . وقال ابن بشكوال : هذا الرجل إن شاء الله هو أنو موسى 
الاشفرق »أو الوقن ش 

وذكر في « الفتح » : أنه حتمل أن يكون صفوان ين قدامة . 

قد أخرجااطبراتي ؛ وصححه أبوعوانة » من حديثه قال : قلت :بارسول 
الله ! إني أحبك . قال : « المرء مع من أحب » . وتقدمالكلام عليه هناك ( سأل 
الني' مكبيةٍ عن الساعة ) أي القيامة الكبرى ( فقال ) له رسول الل مي : 
( ما أعددت ) أي ماهيأت وادخرت'( لها ) من العمل الصااح والقول الناجح . 
قالالر جل : ( ما أعددت لها من شيء ) وفيّالرواية الي تقدمت : ما أعددتلها 


من كبير عمل صلاة ولا صيام ٠‏ زاد في رواية : ولا صدقة ( ولكي أحب الل ) 
سبحانه وتمالى (ور سوله ) مَك ( قال ) : وفي لفظ: فقال , بزيادة الفاء » 37 
( المرء مع من أحب ) وفي « البخاري » : فقلنا: ونحن كذلك ٠‏ قال مكل : 
( أفت مع من أحببت ) ٠‏ وفي لفظ آخر : « إنك مع من أحبيت » ولك 
ما احتسيت ». 

وأخرج أبو نسم » عن أنس أيضا » أنه صَظييّةٍ قال : ه المرء مع من أحب » 
وله ماا كتسب».زاد في الحديث الحامس والخسينء قال أنس: فا رأيتالمسلين 
فرحوا بمدالاسلام بشيء مافرحوا به . وروى هذه الزيادة مسلأيضاً . قال أنس 
رضي الله عنه فأنا أحب الله عز وجل ورسوله لا وأبا بكر وعمر » وأرجو 
أن أ كون ممبم وإن م أعمل بأءمالهم . وتقدم شرح الحديث هناك » فأغنى عن 
ا الاعادة , وبالله التوفيق . 


١6‏ - ئنا سفيان » عن الزهري . عن أنس » عن الني 
صلى الله عليه وس : إذا حضر العشاء وأقيمت ت الصلاة فابدؤوا 
بالمشاء . 

ا و ا 


ات روا را ل 1 


]و - 


عن الني ملع » مئل حديث أنس هذا » وااراد تحضوره وضمه بين 'ديه » 
دليل مائي البخاري في بعض طرقه : « إذا وضع المّشاى . 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه » أن الني ملع .قال:. 
«وإذا قر"بالمّشاء» وفهها أيضأ » من حديث ابن عمر رضي الله عنها » قالرسول 
أله د ملق : « إذا وضع عشاء أحدم » . والفرف بين اللفظين » أن الحضور أ عم 

من الوضع > فحملقوله: حضرء أي بين ديه » وكذا رواية أنس : إذا قرب 

النشاء 3 أي قرب بين يديه 2 لتأتلف ااروايات لامحاد احرج . وبؤيده 
حديث أنس أيضاً : « إذا قدم المّشاء ». وعلى هذا ء فلا يناط الحم ما إذا 5 
المشاء » لكنه لم يقر “ب للا كل ( وأقيمت الصلاة ). 

قال ابن دقيق الميد : الا' ا ا » لاينبني أن تحمل على 
الاستغراق » ولاعلى تمر يف الماهية » بل ينبني أن تحمل علا لغرب » اقوله مكاي : 
تعقو اتا.) ابرح حدم ىلا3 ىإ واية الاأخرى: 
« فابدؤوا به قبل أن تصلوا الذرب » . قلت : وعي في « الصحيحين » والافظ 
أسلم » من حديث أفس رضي الله عنه » ولفظبا : إن الني كيه قال : , إذا 
| قربالمّشاءو <ضرت الصلاةء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاةالمغرب »ولاتمحاوا 
عن عشائميم » . والحديث يفسر بمضه بعضاً . وفي رواية صحيحة: « إذا وضع 
المشاء وأحدكم صائم ». زادها ان حبان » والطيراتي فيه الا أوسط » ورجاللها 
على شرط «الصحيحين ». وقالالفا كباني : بنبشي حمله على المموم» نظرا إلى الملة 
وهي. نشويش القلب بالاشتنال والتوقان إلى الطمام المفضي إلى ترك المشوع 
وذكر المغرب لايقتضي الحصر فا , لان الحائع غير الصالم قد يكون أشوق 
إلى الا'كل من الصاتم . اننهى . 

قال في « الفتح » : وحمله على المموم » 1ه | هو بالنظر إلى الممنى إلحاقاً 


عع د 


الجائع بالصائم » والشداء بالمشاء » لا!انظر الى الافظ الوارد ء ثم إن قوله مك3 : 
« فابدؤوا بالمّشاء » محمول هذا 0 00 عند داجو 1 
0 اه 1 لا عر رزلا لياه 
أحمد » والثوري » وإسحاق #والمبيدك كل ان فارص ا ةا ا إن 
« البحاري » و« مسلم». 

قال ان عمر ء قال رسول ان مي : « إذا وضم عشاء ٠أحدك‏ وأقيمت 
الصلاة , فادؤوا بالمّشاء ' ولا يسحلن حتى يفرغ منه ». زاد اابخاري : وكاث 
ابن عمر بوضع له الطمام وتقام الصلاة فلا يأنتها حتى يفرخ » وإنه يسمع قراءة 
وقد نودي للصلاة “ ثم تقام وهو يسمم ء فلا يترك تعشاءء » ولا يمجل » حتى 
يقضي عشاء. » ثم مخرج فيصلي » وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. 

الاول : دل الحديث على أن حضور الطيام عدر في رك المجاعة, وأن 
الصلاة تكرء بحضرة الطمام الذي بريد أكله » ا فيه من ذهاب كال الحشوع » 
إليه . قال : ويشبع » الحبر أنس في ه الصحيحين » : « ولا تمجلن حتى تفرغ 
منه » . وعن الامام أحمد ما يسكن نفسه , وحزم به جماعة في اجمة . وذحكر 
ان حامد :إن بدأ بالطمام لم أقيمت الصلاة» ابتدر الى الصلاة» لحديث عمرو ان 


15ت 


أمية أن ااني مَككبةٍ دعي الى الصلاة وهو محتز من كتف شاة » فأكل منها » فقام 
وصلى . متفق عليه » كذا قال . 

قال في « الفروع » : ولمل مراد. مع عدم الحاجة . والذي اده 
متأخرو عادائنا : أنه إنما يمذر بترك الجمة والجاعة محضور الطمام حيث كان 
محتاحا إايه .جزم به في « الاقناع» و « المننهى » وغيرها » وقلوا : بكره ابتداء 
الصلاة وهو 'اثق إلى طعام » أو شراب ء أو جماع ء فيبدأ ما اق إليه ولو فائته 
الجاعة » مالم يضق الوقت »فلا يكره » بل جب . 

وقال النووي من الشافمية : هذا.يمني كراهة الصلاة حضور الطمام الذي 
بريد أكله إذا كان في الوقت سمة » فان ضاق » سلى على حاله محافظة على حرمة 
الوقث ء ولا جوز التأخير . وحكى المتولي وجبا : أنه يدأ بالأكل وإن خرج 
الوقت ء لان مقصود الصلاة الحشوع ' فلا يفونه . انتهى . 

قال في « الفتح » : وهذا انما حجيء على قول من بوحب الحشوع ؛ ثم نظر 
فيه أيضاء لان المفسدتينإذا تمارضتاء اقتصر على أخفه) » و خروج الوقت أشد 
من ترك اللخشوع » بدليل صلاة االحوف وغير ذلك » واذا صلى من يحضر نه طمام 
بريد أكله لمحافظة أول الوقت » صحت صلاته مع الكراهة » وتستحب الاعادة 
عند الخهور ؛ وادعى ان حزم أن في الحديث دليلا على امتداد الوقت في حق 
من وضعل الطمام » ولو خرج الوقت الحدود ' وقال مثل ذاك في حق 
النائم والناسي . 

واستدل النووي وغيرء * حديث أنس على اءتداد وقت المغرب , واعترضه 
ان دقيق الميد : إن أراد بذلك التوسعة الى غروب الشفت ؛ ففيه نظر ؛ وإِن 
ا به مطلق التوسعة ٠‏ ففساتّم ٠و‏ لكن ليس محل لحلاف المكبرر » فان بمضمن 


ولس ودس 


يكسر بها سورة الحوع . 

واستدل به القرطي على عدم وحوب صلاة الجاعة 2 ولا مخفى مافيه من 
النظر ؛ لا'ن من قال بو حوب الخاة حمل حضور الطمام عذر] في ترك الجاعة» 
فلا دليل على إسقاط الوحوب . وفيه دليل على تقدم فضيلة الحشوم في الصلاة 
على فضيلة أول الوقت . 

واستدل بعض الخنا بلة والشافمية بقوله ::فادؤواء على تخصيص ذلك عن لم 
يشر عفيالا' كل فأمامن شرع ثم أقيمت!اصلاة» فلا عادى» بليقوم إلىالصلاة : 

قال النووي : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك * وهو الصواب * وتعقب بأن 
صنيع ابن عمر اختيار له وإلا فالنظر الى المنى يقتضي ماذكر » لا"نه يكوان قد 
أخذ من الطمام ما دفم شغل البال به . ويؤيد ذلك تحديث عمرو بن أمية 
المذي قدمئأه ٠.‏ 

وروى سعيك 3 منصور 0 وان أني شيية بأسناد حسن 2 عن أني هررة' 
وان عباس رضي الله عنها » أنها كانايأ كلان طماماً وني التنور شواء » فأراد 
المؤذت أن يقم 5 فقال له ان عماس : لا تمحل ؛ لا نقوم وفي أنفسنا منه شي ٠٠‏ 
وف روابءة ان ألي شيبة : اثلا يعرض لنا في صلا ا 3 وله عن الحسن بن علي 
رضوات الله علي,ما قال : العشاء قبل الصلاة يذهب |انفس الاوامة ٠‏ وفي هدا 
كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف المفس الى الطمام ؛ فينبخي أن يدار الحم 
مع علته وجوداً وعدماً . 

الثاني : قال الحانظ ان الحوزي : ظن' قوم أن ما دل عليه هذا الحديث 
من يأب تقديم حدق المند عل حى الله 2 وأبس الاأمر كذلك 0 وإعا هو صيانة 
لق المق » ليدخل الخحلق في عمادته بقلوب مقبلة ٠‏ ثم إن طمام القوم كان شيئاً 
يسيرا لا يقطع عن لحاق الجاعة غَاباً ؛ والله التوفيق . 

١م‎ 5-5 


الثالث : ما بقع فيبمض كتب الفقه -وذكره ابن الاأثير في «نهايته»-: 
إذا حضر المشاء والمشاء » بكسر الين في الثاني » فابدؤوا بالمشاء . 

قال الحافظ زن الدين المرائي في ه شرح ااترمذي » : لا أسل له في كتب 
الحديث هذا اللفظ . 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : لكن رأيت مخط الحافظ قطب 
الدبن » أن ابن أفي شيبة أخرج عن إسماعيل ‏ وهو ابنءليئة » عنان إسحاق » 
قال: حدثنيعبد الله بن رافمءعن أم سالة مر فوعا : « إذا حضر المشاء وحضرت 
المشاء » فادؤوا بالسّشاء» فان كان ضبطه » فذلك » وإلا فقد رواء الامام أحمد 
في « مسنده »عن إسماعيل : «وخضر تالصلاة». 

قال الحافظ ابن حجر : ثم راجمته مصنف ابن أني شيبة » فرأيتالحديث 
فيه » كا أخر حه الامام أحمد . انهى ٠‏ 

وفي « نباءة ابن الأثير» : ومنه الحديث: وإذا حضر اأمشاء والمشاءفابدؤوا 
بالمشاء» قال : العشاء بالفتعح: الطمام الذي يؤكل عند المشاء» وأراد باامشاء صلاة 
المغرب » وانما قدمالمّشاء لثلا يشل قلبه بهفي الصلاة » وإبما قيل: إنها المغرب » 
لأنها وقت الافطار » ولضيق وقنها .وقال قبل ذلك : ما بد الزوال الى المغرب 
عشاء . وقيل : اأمثي: من زوال الشمس إلى الصباح » والله تمالى الموفق . 


الحديث الثاني عشسر بعد المائة 
/إو١‏ - ثنا سفيان ؛ عن الزهري ١‏ سممه من أنس ‏ قال : 
قدم الني مَك وأنا إن عشر ؛ ومات وأنا ان عشرين » وكن 


وموك لاثيات - و 


داجن ٠‏ وشيب له من بثر في الدار» وأعراتي عن عينه . وأبو 
ل أعط 0 . فناول 0 الاين فالا عن 


قال رضي الله عنه :ل ثنا سفياك) بن عيينة ( ن) محمد بن شراب( اازهري 
سمه ) أي الحديث الآني ذكرء ( من أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( قال : قدم 
ااني مَطلاق ) المديئة امنورة مباجرا ( وأ ) يومئذ ( ابن عدر ) سنين »> ونقدم 
ذكر الملاف في ذلك في تر ججته في أول « مسنده » . 

( ومات ) الذي ملي و (وأنا) بوم موته ( ابن عشسرين ) سنة © لآ* مكلاف 
أوحي اليه في مكة على رأس الاأرمين من عمرهء بأقام فيمكة ثلاث عدمرة 
سنة > ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها عثر سنين , فدة الاحاء من أوله الى حين 
وفانه متطييةْ ثلاث وعشر وان سنة ٠ومدة‏ عمره ثلاث وستوك سنة على المحيح 
المشبور في ذلك كله . 

قال أنس بن مالك :( وكن أمباتي ) آراد بهن أمه أم سلم » وخالته أم 
حرام بنت ملحسان - وامه مالك بن <الد بن زه النجارية » وهي أخت أم 
سلم . أسدت وبايمت . وكاق اد ي يتوه بقيل في ينبا ء وهي زوجة عثبادة 
إن الصامت رضي الله عنه . ماتت عازية مم زوحبا .بأرض الروم » وقبرها 
«قبرص . روى علها ان أختها أنس ن مالك , وزوحيا عتبادة . 

ش قال ان عبد اابر : لا أقف لها على اسم صحيح غير كنينها . وكان مونها 

في لافة مان رضي الله عنه . وحدة أنس مليكة وتحوهن من حار مه( بحثئني ) 


مام ## امه 


بفتح التحتية وسكون الحاء المب.لة وضم الثلثة الأولى وسكوف الثانية ‏ 
أي حرضنني و بدن في إسراعي ومبادرني » وني لفظ في «البخاري» : نواظبنقي» 
.بظاء مشالة ومو حدة ثمنونهن من المواظبة » (على خدمته) يكلو » (فدخل) 

الني مَتظيةٍ بوما ( علينا ) في دارنا ( فحلبنا ) من الحلب - بفتح الحاء المبملة 
وسحكون اللام وتحرك - وهو استخراج ما في الضرع من الاين كالحلاب 
بالكسر , والاحتلاب ( له ) أي للني صلب ( من شاة ) » وهي الواحدة مف 
الثم » يقع على الذكر والأنى من الضأن واامز » والجع : شياء » والمراد هنا 
أنها شاة أنئى من الممز ( داجن ) وهي بإلدال البحلة فألف فجم فنول ‏ 
الشاة التي تألف البيوت ء ويملفها الناس في منازنهم » وكذلك الناقة » والجام » 
والأنتى داحنة . 

قال أهل الاثة : دواجن البيوت : ما أافهاءمن الطير والشاء وغيرها »وقد 
دحن في بدته إذا لزمه . ش 

وقال ابن السكثيت : شاة داجن وراجن : إذا ألفت اابيوت واستأنست . 
قال : ومن العرب من يقولها بالحاء (وشيب) بكسر الشهنالممحمة مننياً لللحبول » 
من الشوب وهو الخلط والمزج » ونائب افاعل محذوف للمل به » أي الاين ( له ) 
أي خلط ذلك اللبن ااني ميك ( من )ماء ( بشر) نا كنت ( في الاار) 
أي دارنا . وفي لفظ : فحليت” » فأضاف الملب له » وعين أنه هو الحالب » 
وكذلك الشوب . فقال0١2‏ : وشبت » فمين أنه هو الذي شاب اللبن بعد حلبه 
من ضرم الاداجن . 

قال أهل السير : وهذه البثر بشر أنس بن مالك بنالنضر » وتضاف أيضأ 
لآبيه مالك وقد روىان سمدء عن مروان ن أي سمد بن الملاء » أن 
رسول اله يَيليْ كان شرب من بثر مالك ى النضر بن ضمضم ء وهي التي يقال 

11 


لها : بشر أبي أنس . وروى ابن زالة » عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن 
رسول اه وَيليُة ا-تسقى » فنزع له دلو من بثر دار أنس » فسكب على اللبن» 
فأني به فارب . 

وروى أو نعم » عن أنس أن الني مكل رْف في بشر داره » أي دار 
أنس إن مالك رضي الله عنه » فلم يكن في المديتة بر أعذب منها » وكانت تسمى 
في الجاهلية البرود . 

وقال أهل السير : وهذه البثر غير معروفة اليوم . 

( وأعراني ) جالس ( عن عينه ) أي عين الني مَك » زعم بعض الناس 
أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو وممء كم في ١‏ الفتح ». وحكذلك من 
ازعم .أله عبد الله إن أبي حبيبة » واحتج له حديث الطبراتي » من حديث ان 
حبيبة المد كور رضي الله عنه . قال : أنانا رسول الل كلل في مسحد قساء» 
فجت فجلست عن عينه » و جلس أدو بكر عن يساره » ثم دعا بشسراب شرب » 
ونأوأتي عن عينه . وأخرحه الامام أحمد » الكنه لم يم الصحابي » فانه لا يمكن 
تفسير امهم في حديث أنس به > لا"ن هذه القصة كانت بقساء» وقصة حديث 
أنس في دارء . وأيضاً عبد الله بن حبيبة أنصاريء فلا يقال له : أعرابي » كأ 
استيمد ذلك في حق خالا بن الوايد ( وأو بكر ) الصديق رضي الله عنه ( عن 
بسار ) أي الني يي ( وعمر ) بن امطاب رضي الل عنه جالس ( ناحبة ) من 
محلسه وِيلْيعْ » وعين تلكالناحية في بعضالروايات . فقال : وعمر تجاهه ملي » 
وهو بتئليث المثناة الفوقية تلقاء وحبه » والتاء بدل من الواو . وي الواو التثليث 
أيضأ »كم في « القاموس » ( فششرب رسول الله مف ) من ذلك اللبن المدزوج 
الماء . و المكة في مزج اللبن بالماء » فلمل ذلك كان في بوم حار ء ليبرد اللبن » 
وايكسر سورة دمم اللبن . قال أبو نمم في الطب : انما كانوا يمزجون اللبن - 


امعد 


بألاء » لاأن اللبن وإن كان عند الاب قد يكون بإرد) , إلا أن تلك البلاد 
حارة » فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد » وكان من عادة الني عَطايع أن 
لا برد اللبن . 
وقد روى الترمذي » عن ان عمر رضي الله عنها مرفوعاً : و ثلاثة لا تروة 
اللبن » والوسادة » والدهن » . وإسناده حسن . ونظم بمضبم ذلك فقال : 
قد كان من سيرة خير الورى 2 على عليهاللّه طول الزمن 
أن لا بره الطيب والدكا واللحم أيضاً ! أخي واللبن 
ونظم الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تمالى ما يسن قبوله فقال : 
عن المصطفى سبع يسن قب ولا اذا ما مها قد أنحف المرء لان 
خاو وألبان ودهن وسادة ورزق لحتاج وطيب ورحاث 
( فقال عمر ) رط ي الله عنه بمد ما شرب الني ليع وقد خاف أن يمطيه 
الاأعراني : (أعط أ بكر ) . وفي لفظ : ققال عمر : هذا أو بكر . قال 
الحطاني وغيره : كانت المادة حارية لوك الجاهلية ورؤساتهم تقديم الاأعن في 
التعرب » حتى قال عمرو ب نكلثوم في قصيدة له : 
وكان الكأس عمراها اليسِا 
عفشي عمر لذلك أن يقدم الاعرابي في العرب » فنبه عليه » لا'نه احتمل 
عتده أن الني ميليه يؤر تقدم أبي بكر على تلك المادة » فتصير السئة تقديم 
الاأفضل في الشسرب على الا يمن ( فناول ) الني عا القدم ( الاأعراني ) فبين 
بفعله م بقوله أن تلك المادة لم تنيرها السنة » وأا تهيرة ؛ فيقدم الا عن 
على الاأفضل في ذلك » ولا يازم من ذلك حظ رشّة الا فضل وكان ذلك لفضل 
اليمين على البسار . 
وفي رواية في و الصحيحين » : فأعطى الا"عراني فضله » أي اللبن2» أي 


انل 


الذي فضل منه بمد شر به وَكيعْ ( وفال) وفيه السحبحين » : ثم فال مَك 
( الاأعن فالا عن ) وفي رواية : الا'عنون الا عنون ٠.‏ وفيه : حذف تقدره : 
الاأعنون مقدموث ء أو أحق » أو يقدم الا'عنون ٠‏ ويجوز في الا'عن فلا'عن » 
الرفع على تقدير : الا"عن مقدم » أو أحق ؛ أو يقدم . والنصب على تقدير : 
قدموا , أو أعطوا . واستنبط بعضهم من تكرار الا'عن » أن السنة إعطاء تمن 
على اليمهن , ثم الذي يليه ؛ وهل حر"! ٠.‏ ويازم منه أن يكون عمر رضي الله عنه 
في الصورة التي وردت في هذا الحديث شرب بعد الا'عراني » ثم شرب أبوبكر 
بعد. » لكن الظاهر من عمر إيثاره أبا بكر بتقدعه عليه ٠‏ 

وقد أخرج الامام أحمد ‏ وابن ماجه ‏ وغيرها » عن ابن عباس رضوالله 
عنها قال : دخات مع رسول الله أنا وخالد بن الوايد على ميمونة رضي الله عنها » 
أي وهي خالة كل واحد من خالد وابن عباس رضي الله عنهم ٠‏ قال : لؤاءتنا 
إناء من لبن . وفي روابة : قالت: ألا أسقيكم من لبرت أهدته لنا 
أم عقيق ؟ قال : بلى ٠.‏ فجيء باناء من لبن > فشعرب رسول الله صلى عليه وسلم 
وأناعن ينه » وخالد عن شعاله . فقال : الشربة لك » فان شئت آثرت بها خالدا 
فقلت : ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا ء ثم قال رسول الله مي : ه من أطعمه 
الله طمام) فليقل : اللبم بأرك أنا فيه » وأطممنا ما هو خير منه » ومن سقاء الله 
لبنأ فليقل : الاهم بارك لنا فيه » وزدنا منه » فاني لا أعلم شي يجزىء من الطمام 
والسراب غيره » . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكرنا ء أن من سبق إلى مجلس عل» 
أو مجلس رئيس » لا ينحّى عنه لجيء منهو أولى منه بالحلوس في امو ضعالمذ كور» 
بل مجلس الآني حيث اننهى به الجلس » نمم إن آثرء السابق جاز . وفيه أن من 
استحق شيئا لا .دفم عنه إلا باذنه » كبيرا كان أو صهيراء إذا كان ممن جوز 


يلة 


إذنه . وفيه أن الحلساء شر كاء فما يقدم اليهم على سبيل الفضل لاالازوم ,للاجماح 
على أن المطاابة بذلك لا نجب . قاله ان عبد البر » وعحله إذا لم يكن فم الامام» 
أو من يقوم مقامه . فان كان فالتصصرف في ذلك له . وفيه دخول الكبير بيت 
خادمه وصاحبه » ولو كان صغير السن و تناوله ما عندمم من طعام وشراب منغير 
بحث . ويوْخف من الحديث أن الفضيلة الشسرعية أولى من الفضيلة الطبسة ء فان 
تفضيل اليمين شرعي » وتفضيل السن طبمي » وإذ كان ورد به السرع . لكن 
الأول ادقن ف اقم يورو عد عه انهاه اه إذا كارزهت قشل اهيل . 
وفضيلة الوظيفة » اعتبرت فضيلة الوظيفة » كالو قدهت حنازنان : لرحل » 
وامرأة » وولي المرأة أفضل من ولي الرجل » قدمولي الرحلء ولو كانمفضو لا 
لأن الجنازة هي الوظيفة » فيمتبر أفضليتها لا أفضلية المصلي علا . قلله ان المنير . 
قال : ولمل ااسر فيه أن الرحولية والميمنة أمريقطم به كل أحدء مخلاف أفضلية 
الفاعل , فان الاصل فيه الظن » ولو كان مقطوعا به في نفس الأمر » لكنه بما 
مخفى مثله عن بض » كفضل أبي بكر بالنسبة إلى علالأعرابي » ( وقال-فيان) 
إن عينية ( مرة ) في حديثه قال ( الزهري : قال : أخيرنا أنس ) بن مالك . 

فائدة هذا » أنه صرح بأنه أخبرء أنس في خوف الذة بالمنمنة في 
قوله : عن أنس والله أعل ٠‏ ش 


الحديث الثالث عشير بعد المائة 


- ئنا سفيان » عن الزهري ٠‏ عن أنس بن مالك : 
أن النبي ونه أوم على صفية بتمر وسويق . 


اشح هع - 


فال رضي الله عته : ( ثنا سفيان ) 'ن عينية ة (عن) ان شباب ( الزهرني ؛ 
( عن أنس بن مالك ) رضى الله عنه : (أن الى لل أو) أي صنع يو ليمة 
لا دخل ( على سفية ) بنت حبي إن أخطب », وتقدمت ارجميسا » وقصة دخول 
الني يليه علما في المسديث اثالث عشر » والرابع عشر من« مسند أغس 
اخ جه باصي وا أنس» 
أيضا ( بتمر وسويق ) متاق بأولم . والسويق : ما محمص من بر أو شمير» 
م بطحن 

قال أنس رضي الل عنه »كا في « الصحيحين » وغيرها في زو جه ملاو 
بصفية » -تى إذا كان وَيَقهْ بالطريق » يمني في رجوعه من غزوة خيبر وفتحه 
لها ء جبزتها ‏ أني صفية له مكاي أم سليم » فأهدتها له من الليل » أي بعد 
ما انقضت عدتها » وهي عند أم سلم »كا رواه أبو ذاود » وكذا هو في «سحيح 

فأصبح النبي ويه عروساً . فقال : من كان عنده ثيء فليجىء به . قال: 
وبسط نطعاً. 

قال : فحمل الرحل بحبي ٠‏ بالتمر » وحمل الرحل جيء بالسمن » 
فحاسوا حيساً »“فكانت وليمة رسول الله كلوه .قالا بن الا“ثير :الميس:أخلاط 
من تمر وأقط وسمن . 

وقال في « المطالع » : قال ابن وضاح : الحيس: هو التمر ينزع نواءو مخلط 
بالسويق ٠‏ وتقدم الكلام على شرح هذا ء والله أعل ْ 


3-5 كت 


اطديث الرابع عشير بعد المائة 


* ثنا سفيان؛ قال : سمعت إبراهم رن ميسرة‎ - ١68 
وئنا مد بن المكندر سمسها يقولان : سمنا أنسا بقول : صليت‎ 
. النبي 0 بالمدينة أربماً . ويذي | لحليفة ركمتين‎ 
قال رضي الله عنه : ( ما سفيان )ان عينية ( قال : سمت إراهم ن‎ 
. ميسرة ) ضد ميمنة‎ 
, قال ف , جامع الاأصول 6 إراهم 3 مره الطائني بيعل في التاسين‎ 
حديئه في أهل مكة » صحيح الحديث عن خالته روى عنه ائ حريج قال‎ 
| . الحافظ عبد الغني المقدسي : روى له الجاعة . اتهى‎ 
» و ) قال سفيان ن عينية أيضا : ( ثنا جمد بن المنكدر ) بن عبد الله‎ ( 


الاما الثقة الحليل , و تقدمت 'رحهته في صدر الحديث |اتاسع من و« مسند حار 


و 
رضي الله عنه . 

قال سغيان بن عينية : ( متها ) أي إراهم ن ميسرة ؛ وع#د زالمنكدر 
( يقولان : سممنا أنسا ) رضي الله عنه ( بقول: صليت مع النبي وليه ) الظبر 
( المدينة ) النبوية ( أربما ) نامة » لاأنه لم يكن خرج مها بعد . 

قال أنس رضي الله عنه :(و)صليت ممه مده المصر » يمن ذلك اليوم 
( بذي الحليفة ر كمتين ) وهذا الحديث سحيح متفق عليه » و فيه رد على منزعم 
أن الانسان » إذا خرج نهار لم يقصر الى الليل . ش | 
وروى الامام أحمد » ومسل » وأبو داود » عن شصة » عن تحدى بن زه 


ا 


امنا يء قال: سألتأنساعن قصر الصلأة .قال: كار سو لال ميك إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميالءأو ثلائة فراسخ»صلىر كمتين» الشكمنشمبة» وتقدم الكلامعل ذي 
ال حليفةفيشر-الحديث الماشر من «مسند ابنعمر رضيالله عنهيا» فأغنى عن الاعادة. 
( فروع ): 

الأول : يشترط لصحة قصر الصلاة الرباعية » كول السفر صباءحاً » 
وكونه يلغ ستة عشر فرسخسا ء وه يومان ممتدلان في زمن ممتدل » بسير 
الا"ثقال »ودييب الا"قدام وقدر ذلك أرسمة برد . والبريد: أربع فراسخ ٠.‏ 
والفرسخ : ثلامة أميال ٠‏ والميل : انا عشر آلف قدم » وعي ستة آ لاف ذراع. 
والذراع : أربع وعشرون أصبماً ممترضه ممتدلة »كل أصبمع ست حمات شمير » 
بطو بمضبا الى بعض » عرض كل شميرة ست شعرات إرذون . 

ولم يشترط الهنني في السفر الاباحة » واشترط كوف المسافة ثلامة أيام » 
والاأول مذهب ااثلاثة » وهو قول ابن عباس » وابن عمر رضي الله عنهم » وهو 
مذهب الليث أيضا » وإسحاق . 

وروي غن ابن عمر رضي الله عنها أنه يقصر في مسيرة. عشرة فراسخ » 
حكاء ابن المنذر . وروي تحوه عن ابن عباس رضي الله عنها ٠‏ فانه قال: بقصر في 
يوم »ولا يقصر فما دونه » واليه ذهب الاأوزاعي . 

قال ابن المنذر : عامة الماماء يقولوك : مسيرة يوم ام » وبهنأخف.انبى ٠‏ 

وعن ابن مسعود : إعا يقصر في ثلاثة أيام و لياابين » وبه قال ااثوري » 
وأو حنيفة . 

وقد روي عن جماعة » من اسلف ما ذل على جواز القصر في أقل مرن 
وم. قال الا وزاعي :كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقصر فها يبنه و بهن خمسة 


ْ فراسخ » وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية »وله اليه ميل 
كلي . وذكر على صحته عدة أدلة » واف أعل ٠‏ 

الثافي : إذا كان السفر مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاً » فقصر اارباعية 
أفضل من [إعامها . نص عليه الامام أحمد . 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه : لا مختلف قول الامام أحمد : أن الا"فضل 
هو القصر . ومذهب مالك كراهة الاتمام. وأنه يميد في الوقت,. 
ومذهب الشافمي جواز الأمرين . واختلف عنه في الأفضل , وأصح قوليه 
القصر » كاحدى الروايتين عن الامام أمد » واختيار كثير من أصحابه . 
ومذهب أني حنيفة . وكذا حماد بن سلمان : ليس له الاتمام . وهو قو لاائوري. 
وأوجب حماد على من أثم الاعادة » وقال أهل الرأي : إن كان جلس بعد ااتشبد 
قدر ال ركمتين » فصلاته صحيحة ء و إلا فلا » كذا في و الشرح العكبير,» 
لشمس الدبن إن أبي عمر . 

والذي في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عنهم : إذا حلس مقدار التشبد » 
أي بعد الر كمتهن. عت صلاته » ومافله بمد ذلك , كصلاة منفصلة قد تطوعما » 
وإِن لم يقمد مقدار التشبد بطلت صلاته . اتهى . 

وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ر كمتان حتم ء لايصحغيرها. 

القالت : القصر رخصة », وهي في الاغة السبولة » واصطلا-اً : ما أتت 
على خلاف أصل شر عي ممارض راجح . 

وقال أبو حنيفة : هو عزعة » وعي القصدا كد . وشسرعاً : مائيت بدايل 
شرعي خال عن معارض راجح » وهها وصفان للحم الوضمي . وعن المالكية : 
كالمذهبين » فن قال : إنه عزعة » أو جب القصر ولو في سفر غير مباح . 

قال ابن حزم : من صلى أر بم في السفر » فصلاته باطلة » كا لو صلىالفجر 

لحيل 


أربيا ‏ كمن صلى في الحضر ركعتين » يمني الرباعية . وخص أبن مسعود رضي 
الله عنه جواز القصر بسفر الحج » وااممرة » والحهاد. 

والأحاديث إنما ندل على جواز القصر » وأفضليته » لاعلى وجوبه »مع دلالة 
قوله تمالى : ١‏ فلا جناح علي أن تقصروا من الصلاة »217 فرفم المناح » وم 
بوجب القصر » وفي حديث يعلى ان أمية »ما سأل عمر رضيالفه عنه عن الآية » 
وقال 4أء قدا امن انان لضان عر سعت تاععي ف بده قناك وجول اه 
َي فقال : , صدقه تصدق الله مها علي؟ » فاقبلوا صدقة الله », فدل على أنه 
رخصة » وليس بمزعة » والأحاديث ندل على ذلك » منها حديث عائشة رضي الله 
علها : خرحت مع رسول الله ييلع في عمرة فيرمضان » فأفطر وتمت» وقصر 
وأتهمت . فقلت : بارسولاهه بأبي أنت وأمي » أفطرتوكت » وقصرتوأعمت» 
قال : أحسنت ٠‏ رواء أبو داودء و لدأرةطني وقال : إسناده حسن ٠‏ وأنسكر 
الحافظ ان عبد الحادي ذلك , وقال : قوله : عمرة في رمضان باطل » فان نيالله 
مي / يمتمر في رمضان قط ٠‏ وفي حديث عائشة رضي الله عنها : قصر رسول 
الله مككيُهْ في ااسفر وأتم » وصام وأفطر . رواه عبد الله بن الامام أخمد ء 
والدارقطني » وقال : إسناده صحيح ء وبالله التوفيق . 


الحديث اظامى عثير بعد الماثة 
٠‏ - نا سفيان قال : حدئني عبد الله بن أبي بحكر 
سهم أنا حدث عن انبي يه أنه قال : يتبع الميت ثلاثة : 


١.١ سورة التاءء الآية:‎ )١( 


.عو 


أهله . وماله . وجمله © فيرجم اننان ويبقى واحد ٠‏ برج ع أهله 
وماله » ويبقى عمله . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ؛ بن عبينه ( قال : حدثتي عبد الله بن أي 
بكر) بن عمد بن عمرو نحزمالا 'نساري المدني » أحد الاعلام المدنبين «نابمي. 
روى عن أنس ن مالك ٠‏ وعروة بن اازبير . وعنه الزهري » ومالك بن أنس » 
والثوري » وسفيان بن عيينة . كان كثير الحديث . قال الامام أحمد : حديئه 
شفاء . توفي سنة خمس وثلاثهن ومائة » وله سيموان سنة ( مم ) عبد الله بن ألي 
بكر المذكور ٠ه‏ وحتمل أنه عبرد الله بااتصغير ان أني بكر بن أنس نن مالك 
المتقدم ذكره في التاسع من « مسند أنس » . ( أنساً ) رضي الله عنه ( محدثعن 
النمي طِقَي انه ) أيالني طَطليةْ ( فال : يتمع الميت ) إذا مات » في تشييع جنازته 
إلى قبره ( ثلاثة ) مما كان يصحبه في الدنيا » ويتخوله. 
أحدها: (أهله)من الآباءو الولداذوالآخواتوالاخوان, والأهلوالا'خدان, 
والاأحبة والجيران» ونحوم من الممارف والا صحاب ء والا"قارب والا"حباب . 
( و ) الثاني :مابتبعه في تشييمه لقبره ( ماله ) من نحو الحواري واانامان » 
والسراري والموا كب . 
(و)اثااث : يتبمه الىقبر. (عمله) أي 'يوابعمله الصااح » وأجر كدحه 
الناجح » وإثم عمله الحرام » وغب ما ارتكب من الذنوب والآثام ( ف ).إذا نزل 
إلى حفرته » ووضم في هده » وسقف عليه باللبن والا "حجار أهلمودته (رحم) 
من عند ( انان وسقى واحد ) من الثلاثة بلا رجمان ( برحم أهله ) وأصحابه 


ونساؤء وأحباءه ( ماله ) ومواايه » وحواره وسراريه (وييقى ) ممه نحت 


-141- 


م 


جنادله(1) ( عمله ) أينواب أعماله وغب أفماله , قد أحاطت به إحاطة الاهالة 
القمر » إن خير] فخير » وإن شرا فتسر . وهذا الحديث بهذا اللفظ » أخرجه 
البحاري ومسل وغيرهما . 

:وأخرج ان أني الدنيا » وأنو نسم في «الحلية »2 عن “ابت البناني قال : 
إذا وضع اميت في قبره احتوشته أعماله الصالحة » وجاء ملك المذاب » فيقول له 


٠ بمض أعماله : اليك عنه » فاو لم يكن إلا أنالما وصلت اليه‎ ٠ 


وأخرج ابن أي الانيا عنه أيضاً قال : إذا مات المبد الصالح فوضم في 
قبره » أي بفراش من الجنة ٠‏ وقيلله : نم هنيثا لك قرة المين » طبت © فرضي 


أل عنك » ويفسح ال في قبرء مد بصرء » ويفتح له بإب إلى الجنة » فينظر الى 


حسنها » ويحجد ربحها » وتحتوشه أعماله الصالحة : الصيام » والصلام» والبر »فتقول 
له : نحن أجعناك » وأظمأناك » وأسبر ناك » فنحن اليوم لك » محيث تحب » نحن 
أنساؤك حتى تصير إلى منزلك من المنة . 

وأخرج البزار » والطبراتي » والحا م » عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسوذاه ميلع : ٠‏ لكل إنسان ثلاثة أخلاء » إما خليلفيقول له :ما أنفقت 
فلك» وما أمسكت فليس لك » فذاك ماله . وإما خليل » فيقول : أنا ممك عفاذا 
أتيت باب الملك تركتك ورحمت ٠‏ فذاك أهله وحشمه . وإما خليل » فيقول : 
أنا مك حيث دخلت وحيث خرجت ء فذاك عمله » فيقول : إن كنت لا'هون 
الثلاثة علي" ٠‏ 

وأخرج البزار » والطبراتني » والحام ٠»‏ عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنه “قال : قال رسول الله ييه : ه مئل الرجل ومثل الموت * كر جل له ثلاثة 


أخلا”ء. فقالأحدع : هذا مالي ؛ فخذ منه ماشئت ودع ماشئت . وقالالآخر: 


. الجندل : الصخر المظى . الواحدة . جندلة . واحمع : جنادل‎ )١( 
عات‎ 


أناممك أخدمك ء فان تار كتك . وقالالآخر : أثا ممك أديخل ممك و أخرج 
ممك إن مت وإك حبيت ؛ نأما الذي قال : هذا مالي » فخذ منه ماشئت ودع 
شئت ؛ فهو ماله » والآخر عشيرته » والآخر عمله دخل ممه ورج ممه 
حيث كان . 

وأخرج ابن أني الانيا » عن كمب الأحبار رحمه الله تعالى قال : إذاو ضع 
السد الصالح في قبره » احتوشته أعماله الصالحة : الصلاة » والصيام » والحج » 
والحباد » والصدقة ونحيء ملامكة المذاب من قبل رحليه » فتقول الصلاة : 
إلبي عنه , لاسبيل لي عليه » فقد طال في القيام لله » فيأنونه من قبل رأسه » 
فبقول الصيام : لاسبيل لي عليه » فقد طال ظمؤء لل في دار الدنيا » فيأتونه من 
قبل جسده » فيقول الج ؛ والحباد : إليك عنه » فقد أنصب نفسه » وأتمب دنه 
وحج , وجاهد لله , فلا سبيل لي عليه , فيأتونه من قبل بديه » فتقول الصدقة: 
كفوا عن صاحي » فك من ددقة شرحت منهاتين اليدن حتى وقستفي بد الل 
ابتذاء وجبه » فلا سبيل ليم عليه فيقال له: هنبا لك » طبت حيا » وطبت 
ميتأ . وتأئيه ملائمكة الرحمة » فتفرشه فراشاً من الحنة » ودثارا من الحنة. » 
ويفسح له في قبره مد بصره ٠‏ ويؤلى بقنديل من الله » فيستضيىء بنوره إلى 
نوم يبمثه الله تمالى من قير . 

وأخرج ابن مندة » عن عمر بن مرة قال : إذا ددخل الانسان قبر. » 
فيجيي٠ء‏ ملك عن ثمماله » فيجيء القرآن فيمنمه » فيقول: مالي و لك؟ فوالهه 
ما كان يعمل ببك. فيقول :أو ليس كنت في حوفه » فلا يزال حتى بنجي صاحبه 

وأخرجالا'صهاني في « الترغيب » عن أني المهال قال : ما جاور عبد في 
قبره من جار أحب اليه من الاستغفار . 

وأخرج الحطيب في « نارمخه » عن يزيد الرقاشي قال : بلمني أن الميت إذا 


لع ةا 


وضم في قبره احتوشته أعماله »ثم أنطقها الله » فقالت ت : أعا المنفرد في حفرته » 
انقطع عنك الا" حلاء ٠و‏ الا'هلون ء فلا أنيس لك ١١‏ ايوم غيرناء ثم ينكي يزيد ويقول: 
فطوبى إن كان أنيسه الما » والويل إن كان أنيسه عليه . 

وأخرج ابن أبي الانيا » عن عطا بن يسار قال : إذا وضع الميتفي لحده» 
فأول < شميىء أيه عمله ٠»‏ فنضرب تأخذه امال . فقول : : أنا علك . فيقول : 
200000 خو اني الله #مالى » فيقولك: تركت أهلك وولدك 
وعشيرتك وما خولك الله وراء ظبرك » فل .دخل قبرك معمك غيري . فيقول : 
با لبتي آثر تنك على أهلي وولدي وعشيرني وما خواني الله تمالى 2 إذ لم بدخل 
معي غيرك . 

وأخرج آيشا في,كتبساب القبور ».عن الوليد بن غمرو بنوساقال : 
بلذني أن أول * شيىء حد اميت » حركة عند رحليه » فيقول : ما أنت ؟ فيقول: 
أنا عملك . 

وأخرج الامام أحمد في الزهد » عن أ أم الدرداء رضي الله عنها قالت : إن 
ينانا ود لس للقن يادي ؟ اها رطعي اد ورا جه جور 1:6 
لا تغرني الانيا كما غرتي » ولا تلمبن” بك كا لمبت بي » فان أهلي لم محملوا من 
وزري شيثاً . ولقد أحسن وأجاد من قال : 


ا نفس [في قائل فاسعمي مقالة من مشفق ناصح 
لا ينفع الانسان في قسيره غير التقى والممل الصالح 


وخكى عبد الكافي أحد الأعلام المتقدمين األفضل والدن : أنه شبد 
جنازة » فاذا عبد أسود ممنا » فلما صلى الناس لم يصل » فلا حضر ا الدفن نظر 
إلية ثم قال : أنا عمله » ثم ألقى نفسه في القبر ء فنظرت فل أر شيئأ . وبلله 
تمالى التوفيق . 
-95484- 


ثنا سفيان بن عيشة قال : حدتي إسحاق ابن 
عبد الله بن أني طلحة ؛ عن عمه أنس قال : صايت أنا وينم 
كان عندنا في الت . وقال سفيان مية : في بيتنا خلف رسول 
ال ملق . وأنا مع رسول اله صلي الله عليه وسلم في دارم » وصلتت 


أم سليم خلفنا . 


قال'رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ين عبينة »قال : حدثي ) أبر بحبى 
(إسحاق ابن عبداهه بن أني طلحة)الا'نصاري المدتي» من ثقات تابعي المدزين » 
هو أخو عبد الله » ويمقوب » وإسماعيل . وعمر . وهو أشبر الاخوة » 

قال الواقدي : كان مالك لا يقدم عليه أحدا فيالحديث . سمع ( عن ممه 
أنس ) بن مالك » فانه أخ والد إسحاق الذي هو عبد الل لاأمه » فان أم عبد الله 
رضي الله عنه أم سلم والدة أنس » وعبد الله هذا هو الذ حتكه النبي ملي » 
وسعاه » ولا حشّكه بالتمر وتامظ . قال صَتليْع : , حب الاأنصار التمر» وأيلة 


ش فحملت هه . 


قال أنس بن مالك في حق أخيه عبدالله : ما كان في الأنصار أفضل منه . 
وولد امد الله عشر بنهن »كلهم قرأ القرآن . وروى عنه منبم إسحاق هذاء 


٠١  تايثالث دوعو‎ 


وعبد الله » وعمر . وروى إسحاق أيضاً عن ألي مرّة » ورافع بن إسحاق . 
وسمع منه محبى بن ألي كثير » ومالك الامام » وحماد بن سلمة . مات سسنة ائنتين 
وثلاثين ومانة. وقيل: أر بع وثلاثين 0 

روى إسحاق بن أبي طلحة عن عمه أنس رضي الله عنه ( قال : صليت أنا 
ويتم كان عندنا ) كذا وقع ليع رواأة « الصحيج » ووقم عند ان فتحون فما 
رواه عن اين السكن بسندءفي هذا الخير : صل صليت أنا وسلم - بسين مهملةولام - 
مصغر » فتصحفت على الراوي من لفظ يتم . 

قال الحافظ عبد النني المقدسى الحنبلى في « عمدة الأحكام » : اليتيم هو 
تميرة - بضم الضاد الممجمة وفتح الم على التصغير ‏ ابن أبي ميرة » مو لير سول 
اه وي ولأبيه أني ضميرة صحبة أيضاً» وهو جدحبي ‏ بضْمم الحاء المهملة فياء 
بين تحتيتين » أولاهها مفتوحة ‏ ابن عبد الله بن ضميرة » يمد في أهلالمدبنة 
ذكر بن أبي وهب قال : أخبرتي ابن أبي ذئب عن حبي بن عبد الله ان ضميرة » 
عن أبيه عن جدء ضميرة رضي الله عنه » أن رسول الل ملع مرة بأم ضميرة وهي 
دكي » فقال : ما يسكيك ؟ أجائ مة أنت » أم عارية ؟ قالت : بارسول الله ! فر“ق 
بيني وبين ابني . فقال رسول اله يليه : « لا يفرق بين الوالدة وولدها » ثم 
أرسل الى الذي عنده ضميرة فابتاعه منهء وتقدم في شرح الحديث التاسع 
والتسمين من ه مسند أنس » له ذكر , استطرادا » ولكن هذا حل . قال ان 
بشكوال : وقيل : إن اسم اليتم سلم » كذا وقع في حديث بحبى بن بحبى 
التميمي عن سفيان . قال : وأختى أن يكون تصحيفاً مكان يتم سلم » وجزم 
في « الفتح » بأنه تصحيف » وأنه مثثى ذلك على ابن فتحون فقال في « ذيله على 
الاستيماب » : سلم غير منسوب » وساق هذا الحديث . انهى: 

فقول أنس رضي الله عنه : كان عندنا » أي وقت صلاتنا 50 


-5ع سس 


( في البيت ) وفي لفظ : فصففت أن واليتم ( وقال سفيان مرة ) في حديئه: ( في 
يتنا ) بالاضافة » فيمل به أن المراد بأل في البيت للمبد الحضوري ( خلف رسول 
الله ويه ) متعلق بصليت على هذه الروابة » وبصففت على الأخرى » وهذا 
السنة في الموقف للاثنهن أن يصفا لف الامام » خلافاً لمن قال من الكو فيين : 
إن أحدما يقف عن عينه » والآخر عن يساره » وحجهم في ذلك حديث ابن 
مسمود رضي الله عنه الذي خرةجه أبو داود وغيره عنه . أنه أقام علقمة عن 
عينه » والأسود عن ثماله . 

وأجاب عند ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان . رواء الطحاوي . 
( وأنامع رسول الل مَيَطْبِ) أي وأنا كنت ممه عليه السلام . وقوله :( في دارمم) 
فيه التفات من اللخطاب إلى الثيبة إن كانت اللفظة من كلام أنس » لآن حق ذلك 
أن يقول : فيدارنا » وإ نكا حكاها بمض الرواة » كأنه قال : كانت هذه الصلاة 
من أنس واليتم مع رسول ال ليع في دارم ٠‏ أي دار أنس وأني طلحة 
وأم سلم وأمبا . 

قال أنس : ( وصلت ) أي ( أم سلم خلفنا ) صفاً وحدها » إذ لم يكن 
ممها امرأة غيرها . وفي روابة: فصففت أنا واليتم وراء الني مَكية » والمحوز 
خلفنا » وهي مليكة ‏ بضم المم ‏ تصغير ملكة . وقد ذكر الحلاف فما تقدم, 
وأذ صلاته تكررت مرة مع أم سليم » وهي أم أنس » وأخرى مع ده آأنس 
مليكة » وهي أم أم سلم » فلا محتاج لاعادة ذلك وبلله التوفيق . 


الحديث السابع عثمر بعد المائة 


٠‏ - ئنا سفيان . عن محبى ٠.‏ عرت#0 أنس قال : جاء 


١47 - 


أعراني فبال في المسجد . فقال رسول الله كه : اهربقوا عليه 
ذوبا أو مجلا من ماه . 
فل رضي الله عنه : ( ثنا سفيان) بن عيينة ( عن بحبى ) بن سميد 
المدتي قاضي المدينة . روىعنأنس »وعدي بن نابت وعلى بن الحسينءوالسائب 
ان يزيد وألي أمامة بن سهل » وغيرمم . وعنه أبو حنيفة ؛ ومالك » وهشام 
ابن عروة » وشعبة » والثوري » وان المبارك » والسفيانان » والجادان » ومحبى 
اءن سعيد القطان » وغيرم . 

كان يتولى القضاء مدينة الرسول ميل وأقدمه المنصور المراق عوولا”” 
القضاء بالحائعية . كان من الأثمة المفاظ . ْ 

قال الامام أحمد : حيى بن سعيد الأنصاري أثيت الناس . وقال محبى ابن 
سعيد القطان : محبى بن سميد الأنصاري مقدم على الزهري . قال غير واحد: 
هو إمام من أمة الحديث والفقه » وكاث عالماً » ورعاً » صالحاً » زاهدا » مشبورا 
بالثقة والدين . 

قالحماد بن زيد : كان بحبى بن سعيد يقول في مجلسه: الليم سام سايم . 
مات رحمه الله تمالى سنة ثلاث وأر بمين ومائة » ويكى أب! سميد ( عن أنس ) .ن 
مالك رضي الله عنه ( قال : جاء أعرابي ) مندوب الى الأعراب » وم سكانف 
البوادي » ووقعت النسبة إلى اللجع دون الواحد . قيل : لآنه أجري محرى القبيلة 
كأعار . وقيل : لاأنهلو نسب إلى الواحد » وهو عرب » لقيل : عربي » فيشتبه 
المنى » و بلتبس بكل من كان من ولد إسماعيل عليه السلام ؛ سواء كان يسكن 
النادة أو القرى ء قاله ان دقيق العيد . 


ه114 - 


واعترض عليه , بأن ظاهر كلام الموهري وغير. ؛ أن الاأعراب لبس 
مع عرب » بل أعراب » لا واحد له من لفظه »كم في البرماوي . 

وفي « القاموس » :: العرب ‏ بالضم وبا'تحريك ‏ خلاف المجم » ومم 
سكان الامصار » أو عام" . والا'عراب؟ منهم سكان البادية »لا واحد له» وتجمع 
على أعاريب . انهى . شْ 

وفي لفظ في « الصحيحين » أن أعرابيا . وفي آخر : بيما تحن في المسجد» 
إذ جاء أعراني . وفها من حديث أي هريرة رضي الله عنه : قام أعراني ( فبال 
في المسجد ) وفي لفظ من حديث أنس في « الصحيحين » في طائفة المسحجد » 
أي ناحية منه . وطائفة الشيىء : القطعة منه . 

واختلف في هذا الا'عراني الذي بال في مسجده صظرةٍ . فقيل : هو 
عبينة بن حصن الفزاري » و كان مىالحفاة المؤلفة قلوهم » واسعه حذيفة»و عبينة 
لقب له »ويظن بأنه هو عيبنة بن فارس . وقيل : إنه ذو االحووصرة . 

فقد روى أبو موسىالا صماني فيدممر فه» » من حديث سلمان بن يسار . 
قال : اطلع ذو الحو يصرة الباني » وكان رجلا جافياً على رسول الله مَيي » 
وساق الحديث , وفي 1< : أنه بال في المسجد » وأن الني مقي أ سحل 
من ماء» فصيه على مباله » وهو حديث مرسل ء لا*لسلمان بن يسار تابعي . 

قال الحافظ الذهي في « ريده » في 'رجمة ذو اللحويصرة الماني : روي 
فكت نويل القاعر الذي ال في المسهل برا شق : 

وقال القاضي حلال الدين أو الفضل البلقيني في كتابه « الافبام لما في 
البخاري منالامام »: الاأعراني هو ذو الحويصرة الماني . ذحكرء ابن الا ثير 
في « أسد الغابة» انتهى . 

( فقال رسول ان تلع ) لبعض من كان حضر عنده :( اهريقوا ) أي 

لوعو - 


ضبوا ( عليه) أي على الح ل الذي بال فيهالا'عراني » أي على مباله . وأصلاهراق : 
أراق ء فأبدلت الحمزة هاء » يقال : هراق هريق » وأهرقت اللماء فأنا أهريقه 
ب بسكوث الحاء فنها ‏ عمنى أصبه وأفرغه » ا في « المطا ١‏ 0 

وفي « القاموس » : هراق الماء مهريقه ‏ بفتح الماء هراقة بالكسر . 
وأهرقه مهرقه اهراقاً » وأهراقه سهريقه اهرلاقاً » فبو مبربق » وذاك مبراق 
ظ إذا صبه . وأسله : أراقه برقيه إراقة . وأصل أراق : أريق( ذنوبا ) - بفتم 
الزال الممحمة فنول مضمومة فواو سا كنة فوحدة ‏ الدلو الكبيرة إذا كانت 
ملا'ىء أو قريباً منذلك » ولا تسمىذنوباً إلا إذا كاذفبا ماء ( أو) قال وليه : 
« اهريةوا عليه » أي مبال الا'عراني ( سجلا  )‏ يفتح السين المبملة وسكوت 
الحم فلام ‏ هو أيضاً الداو المظيمة مماوءة » والجع سجال وسجول ( من ماء ) 
وف روابة : فلما فرغ » دعا يدلو من ماء فاهريق عليه . 


الحديث الثامن عشير بعد الماثة 
- ثنا محبى بن سميد » عن نحيى بن سعيد الا'نصاري 
قال : سمعت أنس م ٠‏ مالك ول : دخل أعراني الممسحد عل 
عبد رسول الله جل فيال , فهوه . فقال رسول الله و : 
قال رضي الله عنه : ( ثنا محبى بن سعيد ) القطان » وتقدمت 'رجمته في 
صدر الحديث التاسع وااستين من « مسند أنس رضي الله عنه » ( عن محيى بن 
سعيد الا نصاري) المتقدم ذكره ( قال : سمت أنس بن مالك يقول: دخسل 


و6 أ سه 


رسول ا وَيليّعٍ » فبال ) ني طائفة المسجد . البول ممروف ء والجيع أنوال » 
والفمل بال » والاسم البيلة بالكسر ( فنهوه ) أي نياء من كان حاضراً عند 
ااني مي » وزجروه عن فمله الذي فمله . وفي رواية في « الصحيحين » 
فصاح به الناس . وفي أخرى : فقال أصحاب رسول الل صَكلليّعِ : مه مه » أي 
اكفف »2 اكفف .وفي أخرى لاببخاري:فتناوله الناس ( فقال رسول الَوَكظيي) 
لم : ( دعوه ) أي الركوه. وفي لفظ: فنهام الني متكي أي عن زجره والصياح 
به . وفي حديث أنس عند البخاري ومسل في روابة لما: فقام اليه بعض القوم » 
فقال رسول هه مَيلقةٌ : دعوه » لا تزرموه بضم اثناة » من أزرمه » وسكون 
الزاي » وكسر الراء» شيم مضمومة بمدهاواو ساكنة , فبا. أي لا تقطموا 
بوله . يقال: زرم الدمع » إذا انقطع. 
حل دش لع اماه اناا ا 

وتنزنه المساجد عن النجاسات كسار القاذورات » وإيما : نه الني ميقي عن 
زجره » لا"نه إذا قطم عليه البول أدى إلى ضرر جسده » والمفسدة التي حصلت 
سوله قد وقمت » فلا ب يضم البها مفسدة أخرى > وهي ضرر بنيته » ورمما إذا 
زجر مع ما ظبر منه من الحهل » ينجس ببوله مكانا آخر » بل أمكنة متعددة 

من المسحد » بترشيش البول ء لق لة هقبه وعدم(22 مبالاته يما يصدر منه من 
الحفاء » وعدم ا كتراثه بآداب الشرع »وحرمةالسحدء فكال الصواب 
ما شر عه علاط وأرشد اليه » من عدم زجره والصياح به » بل يترك حتى يفرغ 
من نوله » فان ذلك أخف مفسدة , لان الرشاش لا ينتششر مع ما في هذا من 
الالإنة عن جميل أخلاق رسو لاله ظَيلي » وعظم رحمته و لطفه » ورفقه بالجاهل 
الحافي » فلما نهاع يطبي عن زجرء » انكفوا واتتهوا عن ذاك امتثالاً له مكاي » 
واستمر الاأعرافيعلى حاله مقبلا على مباله . 
)١( 0‏ ططمةعدم :لم تكن في الاصل ٠‏ ولا يستقي المح بدونما . 
تومه 


( ف )لما قضى بوله ( أمس ) ميلا ( أن يصب )بشم النحتية وفتحألصاد 
المجملة ‏ مبنيا للاجبول ( عليه ) أي على مباله الما ( أو ) قال : ( اهربق ) بالبناء ‏ 
مالم يسم فاعله ( الماء ) بالرفع نائب الفاعل » أي أمر ااني َيل أن يصب علىمبال 
الا'عراني الماء. ٠‏ 
وفي « الصحيحين » وغيرهها من حديث أنس رضي الله عنه : فقال و : 
«دعوه» . حتى إذا فرغ دعا عاء فصبه عليه . وفي روابة لما : وأمر رجلا من 
القرم » فجاء بدلو من ماء » فشنه عليه . 

وفي «صحيحالبخاري»وه سان أني داو دود الترمديءوهالنسائي»من حديث 
أبي هربرة رضي الله عنه » أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله صلب جالس » 
فصلى رحكتتين ثم قال : اللبم ار حمني وتهدا »ولا ترحم ممنا أحدا . 
فقال الني ملب : « لقد نحجرت واسعا » . ثم لم يلبث أن بال في ناحية ا جد» 
فأسرع اليه الناس » فنراع الني صظلع , وقال : ٠‏ إغا بمثتم ميسن » ولم تبمثوا 
معسربن » صبوا عليه سحلا من ماء » أو قال : ذنوياً من ماء, . 

وروى أبو داود » عن عبد الله بن مثفل بن مقرث » قال : صلى أعرابي مع 
الني صَتظيةٍ » فذكر القصة » وفيه : فقال الني ميقي : ٠‏ خذوا مايال عليه من 
التراب » وألقوه واهريقوا على مكانه ماء » . قال أبو داود : هذا مرسل , لأن 
ابن مففل هذا لم هرك الني يَطي . انهى . وهو غير عبد الله بن مغفل بن عبد 
غنم الصحاني المشبور رضي الله عنه . 

وأخرج أبو داود أيضا . عن ألي عبد الله الحشمي قال : حدثنا حندب » 
قال : جاء أعراني » فأناخ راحلته ثم عقلبا » ثم دخل المسجد » فصلى خلف 
رسول ال مكديع » فذا سلكّم رسول اه مي أتى الا الي راحلته فأطلقها » 
ثم ركب ء ثم نادى : الليم ار حمني وعمدا , ولا تسرك في رحمتنا أحدا . فقا! 


داعة بت 


رسول اف يع : « من ترون أضلء هذا أو بميره ؟ ألم تسمموا إلى ماقال» ؛ 
قلوا : بلى . وزاد رزين بعد قوله : ثم دخل المسجد . فقال : خعل سول فيه » 
فاتهره بعض أصحاب رسول اله َيه . فقال عليه السلام : « دعوه واهريقوا 
عليه ذنوباً من ماء » . قال: ثم توضأ فصلى خلف رسول الله يفع... الحديث . 

وروى الامام أحمد » ومسل » والنسائني » في حديث أنس المتفق عليه : ثم 
إن رسول اله متكي دعاء » أي الا"عراني » فقال له : د إنثه ةده المسا جد لا 
تصلح لشيء من هذا البول والقذر ء إنما هي لذكر الله تعالى وااصلاة وقراءة 
القرآن » أو كا قال رسول الله ميلا . 

وفي الحديث دليل على تطبير الا'رض المتنحسة مكارتها بالماء . 

قال عاماؤنا : إذا تندست الا'رض » فعمت الماء مرة » ولم ببق للنجاسة 
عين ولا أثر » من لون أو ربح » إن لم يمجز عن إزالنها » أو إزالة أحدها » فان 
عجز » أو كان مما لم 'يزد إلا عشقة »ألمي »كم في « المبدع » وطررت » واوم 
ينفصل الماء الذي غسلت به عين النجاسة » لظاهر الحبر , فانه مَيليية لم يأمس 
بازالة الماء عن أرض المسجد » ولو لم يكن طاهرا » لأمر بإزالته من المسجد . 
نعم يضر بقاء الطمم» لدلالته على بقاء المين ' واسبولة إزالته ؛ فلا حسم بطبارة 
الحل مع بقاء أحزاء النحاسة . 

قال في « شرح الوجيز » كغيره : إذا تنجست الارض ؛ لا يمتبر فببا 
المدد » رواية واحدة »م في « شرح الحدابة » ولوغا كان أو غيره . نص عليه 
الامام أحمد , وكذلك الا 'حواض المنية والا'جرنة . نص عليه خلافاً لا'ني 
حنيفة » والشافمي في إنحاها السبع من نحاسة الكلب والحتزير » ولا*ني حنيفة 
في إجابه التثليث لكل تحاسة » ومذهبنا ماذكرنا. ؛ لدلالة هذا الحديث وغيره 
ولا*ن الا'رض مصب الا*نحاس » ومطارح الا'قدار , فتمظم المشقة فيها باأعدد » 


د سموج؟ د 


ولا سها الا'“حواض والا'جرنة ؛ ومالا مصرف للفسالة النحسة بقربه » لا*نالو 
اعتبرنا المدد ' ثها قبل الا"خيرة يكون تحسا ' فتتفاقم المدقة بانتشار النجاسة » 
فلبذا قلنا : تطهر بالمرة الواحدة » ويكوث المنفصل طاهر] » مخلاف المنقولات » 
فاك نقلبا وغسلبها عند الحفائر ومصارف الغسالات تمكن » فلا تمظم ااشقة فنهبا 
المدد . اننهى ملخصا ؛ وبلل التوفيق . 


07 98 1 5 6 
القراء. قال : زل فهم : بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضي 
روى عن أنس ؛ وحفصة * وغيرهما . سم منه السفيانان » وشعبة . مات 
سنة اثنتهن وأر بعين ومائة . 

وقال الحافظ السيوطي فيه طيقات الحفاظ » : عاصم بن سلمان الا' حول : 
أبو عبد الرحمن البصري . روى عن أنس * وعبد الله ن سرجس © وعمرو بن 
سامة » ومعاذة العدوية . : 

وعنه أبو حنيفة ' وقتادة ' وشعية + والسفيا نان ' وحماد ن زد »وخلق,. 

قال عنه الامام أحمد : كان حافظا ' ثقة . 


اماع © اسم 


وفال ابن سمد : كان قاضيا بالمدائن لا*ني جمفر . 

وفي « طبقات الحفاظ » للحافظ الذهي : تمن روى عت عاصم الا'حو. . 
أيضأ » عبد الله بن البارك “ وأبو معاوية » ويزيد بن هارون © وأنه وثقه علي 
ابن المديني “ وغيره » وأنه كان حافظاً مكثر] » في حفظه شيء لا يضر . انهى . 
وهو من رجال « الصحيحين » رحمه الله ورضي عنه .. 

( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : ما وجد رسول ان وليه ) 
أي ما غضب ؛ من وجد بهد وجدا وموجدة ؛ وكذا وجد ‏ بكسر الهم 
عمنى حزن » وكلاهما يصح هنا » لكن الحزن أليق ( على سسرية ) من سراياء 
0 التي كان يعثها ليقاتل أعداء الله والذارة علبهم . 

قال ابن الا*ثير في « نهايته » : السرية : الطائفة من الحيش يسلغ أقصاها 
أر بعائة ' تبمث إلى المدو » وجممها : سسرايا ء سموا بذلك * لا'نهم يكو نون 
خلاصة المسكر وخيارم . وقيل : سموا .ذلك لاثنهم ينفدون سر .وخفية » 
وليس بالوجه ء لاأن لام السرء راء ‏ وهذه باء ٠.‏ انهى ٠‏ 

وقال شباب الدين بن خطيب الدهشة في كتاءه « المصباح » : السسرية : 
قطمة من الجيش » فميلة عمنى فاعلة » لا'نها تسري في خفية * والجع : سراا » 
وسريات ' مثئل عطية وعطايا وعطينّات ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : السرية : قطمة منالحيش حخرجمنه 
وتمود اليه » وهي من مائة الى حمسائة » فها زاد على خمسائة يقال له : منسسر » 
!انون والسين اابملة » أي بفتح الميم و كسر السين » وبمكس.به ء فانٌ زاد على 
الماعائة» سمي جيشاً » فان زاد على أر بمة لاف سمي جحفلا ‏ فان زاد على ذلك 
فجيش جرار ( ما وجد ) أي غضب أو حزن [علهم) أي أصحابه الذي نأصيبوا 
على بثر ممونة » و كاك مصاهم فيصفرء على رأس ست وثلاثين شه رأمن الحجرة . 


1١66 - 


وقصتهم كا في و المسند وه الصحيحين » و « البرتي »وغيرهم ؛ من 
حديث أنس » والبييق عن ابن مسعود رضي اللهعنها. قال أنس كا في «الصحيح» 
من رواية قتادة عنه أن رعلا وذكوان» وعصية وبي لمان »توا رسولالله 
يليه نزعموا أنهم قد آساموا » واستمدوه على عدوهم ء فييث ناس ( كانوا 
يسمنُون القراء ) وهم سيمونْ رحلا من الا نصار . 

قال أنس : كنا نسمسهم القراء حتطبوث بالنهار » ويصلوث الليل , فانطلقوا 
هم حتى بلغوا بسر معونة * غدروا مهم * وكأن رسول الله ميك قد كتب معبم 
كتاباً * وأمثّْر علمومالمنذر بنعمرو الساعدي » فر جبدايل ممه من بني سلم يقال 
له : المطنّاب » حقي إذا كانوا على بكر معونة عسكروا هساء وسرحوا ظبرمم 
مع عمرو بنأمية الضمري » والحارث بن الصمة »كا قال الواقدي . وقال : ابن 
| إسحاق ء دل . الحارث؛ المنذر بن ت#د بن عقبة » و بمثوا حرام بنملحان بكتاب 
رسول الله مكل الى عامى بن الطفيل في رجال من بني عامس » فلا اثنبى حرام 
الهم »لم يقروًا الكناب » ووثب عاهر بن الطفيل في رجال من بي عامر على 
حرام » تقنلوه . 

وفي « الصحيحين » عن أنس بن مالك رضي الله عنه : فنفذ به خالي حرام 
ان ملحان ‏ ورجل أعرج . 

قالابن هثام : اسمه كمب بز زيد. زاد البمبتى : ورجل آخر من بنيفلان. 
فقال لا خالي حرام بن ملحان : أنا أتقدسم » فكونا قربا مني » فان أمثنو ني 
حين أبلشنهم عن رسول الله ماي فأنياء وإن قتلوني » لحتما بأصحا بح ء 
فتقدم » فأمسّنوء »فبيما هو بحدتهم عن رسول الله م ٠‏ إذأومؤوا إلى رجل 
مهم , فأنى من خلفه » فطمنه فأنفذ. . فقال : الله أ كبر » فزت ورب الكسية . 
ثم قال بالدم هكذا.ء فنضحه على وجبه ورأسه » ولمقوا الرجل المهم فقناو. » 


ا ١‏ م 


ونا كب بن مالك , لأنه كان في رأس جبل » ثم استصرخ عامر إن الطفيل 
علهم بني عامر » فأبوا أن حيبوه إلى ما دعام اليه » وقلوا : لن تخفر جوار أني 
براء . وقد عقد لحم عقدأ وجوار) » وأبو راء هذا : عامر بن مالك بن جمفر ‏ 
ملاعب الآسنة- المامري » وهو عم عامس بن الطفيل . وكان أبو براء قدم على 
الني صَكْيعْ » و أهدى اليه فرسين , راحلتين . فقال ليع : ولا أقبل هدية 
مشسرك » وعرض عليه الاسلام : فلم يسلم ولم ي.مد» وقال : يا مد ! إنيأرى أمرك 
هذا حسناً شريفاً » وقوعي من خاني » فلو أنك بعت ممي نفرا من أصحابك » . 
ارجوت أن يتشّيموا أمرك » فانهم إن اتبموك. لها أعن أمرك ؟! فقال وليه : «إني. 
أخاف علهم أهل ند , فقال عامر أبو براء : لا تخف ء أنا لمم جار إن يمرض 
لحم أحد من أهل تجد » وخرج أنو براء إلى ناحيه جد , فأخبرم أنه قد أجار 
أصحاب مد » فلا يمرضوا لهم ؛ فبذا المقد الذي أنى لأجله بنو عامر أن تحيبوا 
عامر بن الطفيل » فلما أبت عامر أن تمفر مع عامر بن الطفيل » استصرخ علبهم 
قبائل من بني سلم : عصية » ورعل »وذ كوان » وزغب » ورأسُوه علهم .فقال 
عامر : احلف إالله ما أقبل هذا وحده ء فاسموا أثره » حتى وجدوا القوم 
والمنذر معهم » فأحاطوا مهم في ر الحم » فلا رتم المسامون أخذوا بسيوفهم »ثم 
قاتلوهم حتى قنلوا من عند آخرهم » إلا كمب بن زيد آخا بي دينار ن النحار» 
فانهم أراكوه ونه رمق » فارتث بين القالى» فماش حقى اسةشبد.وم الحندق»تأخير 
حبر يل عليه السلام الني' مِكي أنهم قد لقوا رهم فرضي علهم وأرضاهم . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( نزل فهم  )‏ أي في أهل بثر ممونة » يمني 
من أصحاب الني مكاي الذن استشودوا هناك _قرآن »وهو :( بِلدَموا قومنا عنا 
أنا قد رضينا ورضي عنا ) . 

وروى الامام أحمد » والشيخان , والبرتي » وغيرهم » عن أنس رضي الله 


١ةوه‎ - 


عنه نحو ما قدمناء وفيه : قلوا: اللهم بم عنا فبينا ‏ وفي لفظ : إخواننا ‏ أنا قد 
لقيناك » فرضينا عنك ورضيت عنا . وفي لفظ ٠‏ بِلدّموا قومنا أنا قد لقينا ربناء 
فرضي عنا وأرضانا . ثم فسخ بعد . 

قال أنس : فأنزل الله عز وحل في الذن قتلوا سثر ممونة. قرآنا قرأناء » 
عن رهد الذكره وإزواء الشيحان وعرها .هام زيزل اط عكة : 
فحمد اللهوأثى عليه * ثم قال : إن إخوانسم قد لقوا المشر كين » واقتطموهم فم 
يبقوا منهم أحدا , وإنهم قلوا : ربنا بلكَمْ قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا » وأنا 
رسولهم اليم > إنهم قدرضوا ورضي عنهم ». 

( قبل ) لأنس إن مالك رضي الله عنه : ( فيمن زات ) هذه الآية التي 
قرأتها » ثم نسخت ؛ 

لمل القائل له ذلك عاصم ( قال ) أنس : نزلت ( في أهل بر ممونة )يمي 
السبمين لذن استشهدوا عند بر معونة - وهو عممفتو حةفمين مبلمة مضمومة 
فواو سا كنة فنون فتاء تانيث موضم في بلاد هذيل » بين مكة وعسفان »م 
في « المطالم » وغيره . 

قال السبيلي: ثبت هذا يمني كو ذهذا نزلقر؟ نا ثم نسخ_ف «الصحيح» 
وايس عليه روئق الاعجاز . فيقال : إنه لم يل -هذا النظم » لكن بنظم ممجز» 
كمظم القرآن , فان قيل : إنه خبر » والخبر لا ينسخ . قلنا : لم ينسخ منه الجير» 
وإعا نسخ منه الم . فان م القرآن أن يتلى به » ولا عسه إلا طاهر »وأن 
بكتب ين دقي الصحف » وأن يكون تمليمة من فروض البكناءة ؛ فتكل 
ما نسيافظه رفستعنه أحكام القرآث » و إن في محفوظا . وإن تضمن خبرا ,جاز 


أن ينقى ذلك الخبر مصدقا به » وأحكام التلاوة منسو خة عنه 5 


ةا - 


الحدبيث العشرون يعد المائة 


68 - فرىء على سفيان : ممت عاصم] , سممت أنسا 
بقول : ما وجد رسول الله مه مثل ما وجد على السيعين الذن 


قال رضي الله عنه : ( قرىء) بِضْم القاف وكسر الراء مبنيا لم الم يسم 
فاعله » أي قرأ غيري ( على سفيان ) بن عيينة وأنا أسمع ٠‏ وهذه أحد أفسام صيخ 
التحمل » وهي قساوي قراءة . قال سفيان : ( سمت اما ) الأحول يقول : 
( ممت أنسأ ) رضي الله عنه ( يقول: ما وجد رسول الله يَيييْ )على أحد (مثل 
ما وجد على السبمين ) رحلا من أصحابه » وهذا نصر بح بأهم كانوا سين 


رحلا كا فيه السحيح» وعند ابن إسحاق أنهم كانوا أربمين رحلا ٠‏ 


قال في « الفتتح » : ووم من قال : إنهم ثلاثون . وما في « الصحبح » من 
أنهم سبمون رحلا هو الصحييح . وجمع بمضهم ؛ بأن الأربمين كانوا مقصودن 
بالذات »2 وبقية المدة كانوا أتباعاً . وجرىعى ذلك في « الفرر » وزاد : مع أن 
رواءة القليل لا تنافي رواية الكثير » وهو من مفبوم المدد ( الذين أصيبوا ) أي 
أساءهم عامي بن الطفيل ومن ممه » من رعل » وذكوان » وعصية » ومن صحوم 
على بي سلم ( يبر ممونة ) وأما بنو ليان » فذكروا في روانة مسلم ما بوهم 
أنهم تمن أصاب القراء نوم بثر ممونة .وليس كذلك » ولكن بنو لحيان همالآين 
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أصابوا بعث الرجيع (2© » ولكن ما كانوا في زمن واحد » حتى إن خيرم جاء 
ل وسو ل م حاف بز سونة وووقت واد نا وحوف 2 036 ل 
رعل » وذكوان » وعصية » وبني ليان . 

وفي « الصحيح » من حديث أنس رضي الله عنه : فدعا علمهم رسول الله 
له شبرا في صلاة النداة بمد الفراءة . وفي روابة : بمدالر كوعموهو بدو 
القنوت . وفي رواءة عند الامام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : فهارأيت 
رسول الله يشل وجدعلى شي ء وده علهم » فلقد رأيت رسول الله 
كلع كا صلى النداة رفع هديه فدعا علمهم » فلنا كان بمد ذلك » إذا أبو طلحة 
يقرل : هل لك في قاتل حرام ؟ قلت : ماله ؟ فمل الله به وفمل . قال : مهلا » 
فاله قد أسل . 
| وفي « الصحبحين » من حديث أبي هر برة أنه صَتلةٍ قال في صلاة الفجر : 
ام وال ا »عضت الله ورسوله » » ثم ترك 
ذلك ا نزل : « ليس لك من الا'مى ثيء أو يتوب عللهم أو يمذهم فانهم 
ار '' وروباه من حديث أنس . 

واستشكل ذلك بأن نزول : « ليس لك من الا'مى شيء 2902© في قصة 
أحّد » وقصة بثر معونة بمد ذلك , فكيف يتأخر السبب عن النزول ؟! 

والصحيح أن نزول : « ليس لك من الا'مر ثيء » 2 لما دعا رسول الله 


)١(‏ وعلى هامش الاصل خط مؤلفهمائصه: أي مقاربءوالا فالذي يظبر أن امر الرجبع 

متقدم » بل الذي في شيرة ابن إسخاق : كان بعد أحد » يمني في شوال » بدليل قدوم بي 

ليان ومن والامم نجيب مكة ليبيعوه من قريش فيذي القمدة وأنهم احتبسوه إلى أنخرجت 

الاشبر الحرم .وأما أم بثرمعونة ؛ فكات في صفر من الرابعة ؛ قتفطن »2 والله اعل.|اؤلف 
(؟) سورة 1ل عمران ء الايد :م 
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وفلاناً » وم : صفوان بن أمية »وسبيل ن عمرو »والحارث بن هشام » . وزاد 
في آخر الحديث عند الامام أحمد » من حديث ان عمر رضي الله عنها : فتيب 
علدهم . رفي روابة للامام أحمد عنه : كان رسول الله مي دعو على أريسة » 
ورعل ‏ بكسر الراء وسكون المين المملة وباللام ‏ بطن من بي سلم . 
ينسبون الى رعل بن ثملبة بن مهثة ‏ بفتح الموحدة وسكون الماء وبإلثاء المثلئة 
فتاء التأنبث ‏ بن سلم . 
وذكوان ‏ بفتح الذال الممحءة وسكون الكاف وبالواو المفتوحة فأاف 
سا كنة فنون ‏ بطنمن ني سلم أيضا » ينسبون الى ذكوان بن ثملبة بن بثة . 
وعصية - بضم المين وفتح الصاد الهماتين وتشده التحتبية فتاء 
تأنيث - قبيلة . 
فألف فنوك ‏ قبيلة من هذيل . 
وذكر النسابة الحمداتي أن أصل بني لحيان من بقابا حرم » دخلوا في 
هذيل فنسبوا الهم » والله التوفيق . 


الحديث الحادي والشرون بعد المائة 
5 9 أقرى» على سفيان . سممت عاصما . عن أنس قال : 
عالق رول انه بق الملخرين: والا ضار كارا : 


ذا 


١١  تايثالث‎ 1 


قال رضي الله عنه : ( قرىء على سفيان ) بن عيينة وأنا أسمع. :(سمستءصم]) 
الأحول ( عن أنس ) بن مالك رضي الل عنه ( قال : حالف رسول الل عَم ) 
من الحالفة » مفاعلة من الحلف , وهو بكسر الخحاء المهملة وسكون اللام 
بمدها قاء . 

قال في « النهاءة » : أصلهالمماقدة والمماهدة على التماضد والتساعد والاتفاق» 
فا كان منه في الجاهلية على الفتن والقتالبين القبائل وااذارات » فذلك الذيورد 
النبي عنه بقوله ييه : « لا حلف في الاسلام » . وما كان منه في الجاهلية على 
نصر المظلوم وسلة الأرحام » كحلف المت ين »وما حرى محراء » فذلك الذي 
قال فيه ملع : « وأعا حلف كان في الجاهلية لم بزدء الاسلام إلا شدة » . يريد 
من الممافد. على امير ونصرة اق ( بين الباجرين ) من أهل مكة من ةريش 
وغيدمم» وم كل من هجر وطنه وسكنه »و خرج من أرض الحكفر لنصرة 
دين الاسلام . 

قال في « الفتح » : المجرة : الترك . والمجرة الى الشيىء : الانتقال اليه 
من غيرء . وفي الشرع : رك ما نهى الله عنه . 

وقد وقمت في الاسلام على و <بين : 

الاأول: الانتقال عن دار اللحوف الى دار الأمن » م في هحرة الهبشة ». 
وابتداء الحجرة من مكة إلى المدينة . 

الثاني : المجرة من دار الكفر إلى دار الاعانث» وذلك بمد أن استقر 
يليك بالمدينة » وهاجر اليه من أمكنه ذلكمن المسامين » وكانت المجرة إذ ذاك 
مختصة بالانتقال إلى المدينة النبوية على صاحما الصلاة والسلام (و) بين (الانصار) 
-وم الأوس والازرج وحلفامم ( في دارنا ) أي دار أنس ( قل سفيان ) ان 
عيبنة: ( كأنه ) بريد بقوله حالف ( يقول : آخي ) من المؤاخاة . 
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قال في « القاموس » : الاخاء والا'خوة من النسب ممروف » والصديق 
والصا حب » وهذا الحديث متفق عليه . 
وسبب هذا الحديث ما في « الصحيحين » و « سنن أبي داود » وغيرها 
عن عاصم ن سلهان الأحول . قال : قلت لأنس ن مالك رضي الله عنه : أبلنك 
أن الني ميك فال : ه لا حلف في الاسلام , قال : قد حالف الني مكلو ين 
قريش والأنصار في داري . 
قال في « الروض الآنف » : آخى رسول ان وليه بن أسحابه حين 
أزلوا المدينة » يذهب عنهم وحشة الغريةء ويؤنسبم من مفارقة الاهلوالمشيرة 
ويشد أزر بمضْبم ببعض » فلا عز الاسلام » واجتمع الشمل » وذهبت الوحشة» 
أبطل الارث بتلكالا'خوة » وجمل المؤمنهن كليم إخوة » ونزل قوله تصالى : 
« إما المؤمنوث إخوة .237 أي في التودد والتراحم وشمول الدعوة . 
واختلف في ابتداء هذا الحلف متى كان . فقيل : بعد المجرة مخمسة 
أشهر . وقيل . بتسمة. وقيل : وهو يني المسجد. وقيل: قبل بنائه . وقيل : بعد 
المحرة بسنة وثلاثة أشبر قبل در . 
فال أنس رضي الله عنه : إن هذا الحلف كان في داره » وذكر أو سمد 
النيسابوري في الشرف أن ذلك كن في المجد » وما في « الصحيبح » هو 
السحيح . 
ونقل الواقدي عن الزهري أنه أنكر كل مؤاخاة وقمت بمد بدرء وكان 
يقول : قطمت هر المواريث . 
قال الحائظ ابن حجر في « الفتح » : وهذا يمني : قطم المواريث لا يدفم 
المؤاخاة من أصلبا » وإعا يدفع المؤاخاة الخصوصةااتي كانت عقدت ينهم ليتوارثثوا 
)١(‏ سورة الحجرات » الا3: 71٠6‏ 


عدم كله 


بها » حتى نزل قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض 06©, . 
فقد أخرج أبو داود الطيالدى » والببخاري ء وأبو داود , والطبراتي » 
عن ان عباس . وابن أبي حاكم » وان مردونه عنه أيضاً مطول . وان سعد» 
وابن أني حاتم » والحا كم وصححه ء عن الزبير بن الموام رضي الله عنهم © أنه 
ا قدم رسول اه ويه المدينة آخى بين المباجربن والأنصار » وآخى ينهم على 
الحق والمواساة » ويتوارثوك بعد المات » دون ذوي الأرحام : 
قال ابن عباس رضي الله عنها : فآخى رسول الله وليه بين حمزة بن 
عبد المطلب وزيد بن حارثة . وبين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وبين 
عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء ٠‏ و بين عبد الله بن مسمود واازبير بن العوام 
وقال اازبير : واخيت كمب بن مالك - وبين عبد الرحمن بن عوف 
وسمد بن الريع . وقال لسائر أصحابه : تواخواء وهذا أخي»ء يعني علي ابن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أحممين » ونزل في ذلك قوله تمالى في آخر سورة 
الا نفال: «إنالذين آمنو ا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلاف»9) 
الآنات ... ثم نزل بمد ذلك الآية الأخرى ء فنسسخت ما كان قبلبا » وي قوله : 
« والذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا ممم فأوانك 35 وأولوا الاأرحام بعضهم 
أولى مض 26 وهذه نزلت بمد بدر » فانقطمت المؤاخاة في الميراث » ورجع 
كل إنسان الى نسبه » وورثه ذو رحمه . 
قال الرهري » وإراهم التيمي» وحمزة ن سعيد» كم رواه ان سعك عنوم: 
مهم كانوا تسمين رحلة » خمسة وآر بمون رحلا منالجاحرين » وخمسةوأر بمون 
من الا'نصار . 
ل م 
(؟) سورة الانفال » الايات : ما - هن 
(+) سورة الانفال » الاية : و“ 
> 


فهاث 

الاول : اعم رحمك الله تمالى أن المؤاخاة كانت مر تين. 

الا'ولى بين المماجرين بعضبم بمضا قبل الحجرة ء على الاق والمواساة » 
فآخى رسولا وَيلي بين أني بكر وعمر » وبين حمزة وزيد إن حارثة » وبين 
عمات إن عفان وعبد الرحمن بن عوف » وبين الزبير بن العوام وابن مسمود » 
وبين عبيدة بن الحارث وبلال » وبين مصعب بن عمير وسمد بن أي وقاص “وبين 
أني عبيدة وسالم مولى ألي حذيفة » وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الل » 
وبين علي بن أني طالبونفسه وي ؛ وردي عنهم أجمنين , فهذء الا'خوة كانت 
قبل الحجرة بين الباجرين خاصة . 

الثانية : كانت بين ألماجرين والا'نصار بمد ما هاجر مك ' كم ي 
حديث أنس » وإنها كانت في دار أي طلحة الذي هو عم أنس » أي زوج أمّه 
أم سليم رضي الله عنهم ؛ فآحى رسول الله ما بين حمزة وأسيد ن حضير » 
وبين جعفر بن أبي طالب وهو بأرض الحبشة ومعاذ بن جبل * وبين أبي بحكر 
الصديق وخارجة ‏ باللحاء الممجمة والحخم يا الى وراء- ن -" ' وبين 
عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك » وبين عمّان وأوس بن ثمابت بن اانذر أخي 
حسان بن نابت * و بين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك . وذكر أو الفرج 
بدل كمب ألي” بن كمب . قال : وقيل : بين أني” وسميد بن زبد » وبين الزبير 
بن الموام وسامة بن سلامة بن وقش » وبين سعد بن أني وقاص وقد بن 
مسدة » وبين سميد بن زيد وأني" بن صحكءب » وبين عبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن ألر بسع » فعرض سعد على عبد ال رحمن أن يناصفه أهله وماله . فال له: 
أي أ خي! أنا أ كثر أهل المدينة مالآ » فانظر شطر مالي فخذه » و#تي ام رأتان » 

- اس 


فأنظر أبنها أعجب اليك حتى أطلقها فقال عبد الرحمن : بارك الله عز وجل اك 
في أهلك ومالك » د وني على السوق . 

وفي « المسند » و « صحيح مسل » وغيرها عن أنس رضي الله عننه قال : 
آخى رسول اله يبه بين أني عبيدة بن الجراح و بين أني طلحة . اننهى . 

وآخى رسول الله وليه بين مصعب بن عمير وأني أبوب » وبين عمار ابن 
يأسر وحذيفة بن المان . وقيل : بين عمار ولابت بن قيس ء لا'ن حذيفة ما 
أسل زمن أحنّد . و بين أني حذيفة بنعتبة وعباد بن ,شر ٠‏ و بين أي ذر ااذفاري ش 
والمندر بن عمرو ' وبين عبد ان بن مسمود وسيل بن حنيف ء وبين سلفات 
الفارسي وأني الدرداء » وبين بلال وأني روحة » واسمه عبد الله بن عبد الر حمن 
الحثممي » وبين حاطب بن ألي بلتمة وعوحم - بلفظ تصغير عام ابن ساعدة » . 
وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت ؛ وبين جماعة من الصحاءة * فكانف 
الاخاء بين مباجري وأنصاري » وهذا التحقيق » وأماما تقدم ففيه مالا خفى 
من التلفيق » واه أعلم . 

الثاللي : أنكر شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله تمالى المؤاخاة بين 
امياجرين» وخصوصاً مؤاخاة النني ل لملي رضي الله عنه . قال : لأآن المؤاخاة 
شرعت لارفاق بمضهم بمضاً » واتتألف قلوب بمنهم على بمض » فلا ممنى اؤاخاة 
الني ولع لاأحد منهم » ولا لمؤاخاة مها جري لمباجري . 

قال في « الفتح » : وهذا رد للنص بالقياس » وإغفال عن حكة المؤاخاة, 
لاأن بمض المباجرين كان أقوى من بعض الم والمشيرة والقوثة » فآخى بين 
الاععلى والا“دنى ليرتفق الا"دنى بالا"على » و يستمين الا*على بإلا'دنى » وبهذا تظبر 
مؤاخانه مَِتيةْ لملي رضي عنه لا'نه هو الذي كان يقوم بعلي من عبد الصبا من 
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قبل البمئة » وأستمر » وكذا مؤاخاة خمزة وزيد بن حارية رضي الله عنيا لاأن 
زيدا مولام » فقد ثبتت أخوتها » وها من الهاجرين . 

وأخرج الحام » وابن عبد البر بسند حسن » عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال : آخى رسول ال مع بين الزبير وابن مسمود » وها من المباجرين . 
ورواه الضياء المقدسي في , الختارة » . 

وابن تيمية يصرح بأن أحاديث « التارة » أصح وأقوى من أحاديث 
« المستدرك ». اننهى 5 

قلت : ما ذكره الحافظ ابن حجر في « التنكبت» على شبخ الاسلام رحمه 
الله تمالى شبيه بالذهول , إذ مقصود شيخ الاسلام نفي الخحلف بين المباجرين 
بعضهم مع بعض بعد المحرة ء ومتى موا مباحر ين إلا بعد الحجحرة »فان كان مع 
الحانظ ان حجر رحمه الله دليل أنه وقم بين المباجرين حلف بعد الحجرة فمليه 
أن يديه » وأمَّى له ذلك . 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية » وتديذه الحقق ابن القم عند مخاصمة 
زيد وعلي في ابنة حمزة في عمرة القضاء » فقال زيد: إنها ابنة أخي حمزة » وقال 
علي : إنها ابنة عمي. وقال : جعفر : إنها ابنة عمي وخالنها عندي » فتكون عند 
خالها » خم مي مها الحعفر » وطيدّبٍ خاطر كل واحد منها يما هو مملوم 
محفوظ » والقصة صحيحة في « الصحاح » و « السنن » و« المسائيد» وغيرها . 
ولا التفات لقدح ابن حزم في ثبوتها » وهذا ظاهى بيّن » والله التوفيق . 

الثالت : روى الامام أحمد “ومسل » وأبو داود » والنساثي » وابن حبان» 
عن جبير بن مطعم . وابن سعد عن ربيعة بن عباد الايلمي . وابن جرير » 
والطبراني عن أم سامة » وابن عباس رضي الله عنهم » أن رسول الله صَيلليةٍ قال: 
ولا حلف في الاسلام ». 

وروى ابن حباك عن شمبة بن التوأم د بفتح الفوقية والحمزة - رضي 

و18 سد 


الله عنه. » أن رسول الله يكب قال  :‏ لا حلف في الاسلام » ولكن مسكوا 
محلف الماهلية » . انه . ٠‏ وأيما ‏ وفي لفظ ؛ _كل حلف كان في الجاهلية لم 
إزده الاسلام إلا جدةة وشدة » وما يسرني أن لي حمر اللدّمم » وأني تقض تالحلف 
:الذي كان في دار الندوة » . وتقدم أن عصما سأل أنس بن مالك » أبلنك أت 
الني ملي قال : « لا حلف في الاسلام » . قال : قد حااف الني مَكليْهْ بين 
قريش والا'نصار في داري . قال ١اطبري‏ : ما استدل به أنس على إثبات الحلف 
لا بنافي الا'حاديث السابقة في نفيه » فا الاخاء المذكور كان في أول الحجرة » 
وكانوا يتوارئون به , ثم نسخ من ذلك الميراث » و بقي مالم يبطله اأقرآان > وعو 
التعاون على الحق » والتناصر , والا*خذ على د الظالم »م قدمنا ذلك » 
وبإلله التوفيق . 


الحدبث الثاني والعشسرون بعد الماثة 


/61 - نا سفيان » عن التيمي » عن أنى : أن الني 
َه كان في سفر وله حاد يقال له : أنجشة » وكانت أم أنس 
معهم . فقال : يا أحشه ! رويد بالقوارير 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عيينة ( عن ) أفي الممتمر سلهات 

( التيمي ) وتقدمت 'رجمته في صدرالحديثالثاتي من « مسندأنس رضي الله عنه» 

( عن أنس) ن مالك رضي الله حنه : ( أن الني وَل كان في سفر ) وفي 

رواية شعبة » عن ثابت » عن أ نس : كاك في مسير له ( وله ) مي (حاد) 

وللاسماعيلي من طريق شعبة عن ” ابت عن أنس : وكا معهم سائق وحاد . 
مدو - 


ولأني داود الطبالسي » عن حماد بن سلمة عن نابت عن أفس : كان أنيشة 
بحدو بالنساء » وكان البراء بن مالك محدو بالرجال . وفي رواءة قتادة عن أنس: 
كان للني ملي حاد ( يقال له : أتمشة ) بفتح الحمزة وسكول النوذ وفتحالحم 
بعدها شين ممجمة فباء تأنث ( وكانت أم أنس ) بن مالك » وهي أم سليم زوج 
أبي طلحة ( معهم ) وفي روابة حميد عن أنس : وكان محدو بأمات المؤمنئين 
ونساءهم . وفي روابة في« الصحيح »: وكانت أم سلم في الثقل . وفي بض 
روايات سلمان التيمي عن أنس عند مسل : كانت أم سلم مع نساء الني ماي . 
ووقع في رواءة السمرقندي في ه مل » : أم سلهة بدل آم سليم » كا نه عليه 
القاضيعياض . وقال : وقوله في الرواية الأخرى : مع نساء الني مله » بقوتي 
أنها ليست من نسائه . 

فال في « الفتح » : وتضافر الروايات على أنها أم سلم » بقضي بأل قوله: 
أم سادة » تصحيف . اتهى . 

ويؤيده ما في هذه الرواية : وكانت أم أنس معهم . 

( فقال ) الني متي : ( يا أنمئة ) وفي رواءة وهيب : يا أنجش بالغرخم. 
قال البلاذري : كان أمشة حبشيا » يكنى أب مارية . 

وفي « صحيح البخاري » فقال : وحك نا أتهشة (رود )ك . وفي لفظ : 
روها. وفي رواية شعبة عن "ابت عن أنس : ارفق ( بالقوارير ) وفي لفظ : 
« رولدك سوقك بالقوارير »قال أبو قلابة »يسني النساء» وهي جمع قارورة 
الزجاجة » ميت بذلك لاستقرار الشراب فبا » وتقدم شرح هذا الحديث في 
عن أنس » فاغنى عن إعاديه . 
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الحديث الثالت والعثمرون بعد الماثة 


8 - ثنا سفيان؛ عن جيد . عن أنس : سم الني ويه 
بلي بالبيداء : لبيك عمرة وحجة مع . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عيبنة ( عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ( إن مالك رضي الله عنه أنه (سمع الني بيه يلبيّي) من لِنّى بشير مز »وهو 
الأسل » وبالحمز لمة . والتلبية : قولك ان دعاك :لبيك . والتلبية بالحج : قولاك: 
لبيك الايم لبيك . .. الخ . وهو اسم مثنى عند سيبوه وجماعة. وقال بونسابن 
حبيب النحوي : ليس عثى > إنما هو مثل عليك واليك . وحكى أبو عبيد عن 
الخليل أن أصل التلبية : الاقامة بالمكان » وهو منصوب على المصدر ء وثني » 
والمراد به التكبير » أي إقامة على إجا بتك بمد إقامة » كةوله تعالى : « ثم ارجع 
البصر كر"نين , 2١١‏ أي صكراتء لآن البصر لا ينقلب خاسثاً وهو حسير من 
كرتن . ومئله قولهم : حنانيك , أي حنان بمد حنان . والحنان : المطف 
( بالبيداء ) متعلق بلي . والبيداء: هي الشرف أمام ذي المليفة فيطريق مكة, 
وهي أقرب الى مكة من ذي الحليفه . وأصل البيداء : كل أرض ملس تسمى 
البيداء ؛ وكل مفازة لا شيء بها فبي كذلك ؛ وحممها بيد » كا في « المطالع » . 

قال في « القاموس : والفياس ببداوات (لبيك ) أي يقول الني مق 
في تلبيته : لبيك ( بعمرة وحجة مما ) يمني فيكو وبع أحرم قارناً. لكن 


)١(‏ سورة تبارك » الآية .ع 


مالس 


قدموا رواءة ابن عمر رضوالله عنما على غير. » لأنه روي أنْه » أي ابن عمر كان 
نحت ناقة الني مُتَكبة حين لِنَّى » فأفرد التلبية . 

وفي « الصحيحين » عن ابنعمر رضي انهعنها قال : أهلانا معرسول الله 
يديه بالحج مفرداً . وفي لفظ آخر : إن رسول الله صلل أهل بالحج مفردا . 

وف « الصحيحين ,أيضاً »عن أنس بن مالك قال : ممت رسول اهه كي 
يلي بالحج والممرة جميماً . قال بكر بن عبد الله : فحدثت بذلك ابن عمر . 
فقال : لبى بالمج وحده » فلقيت أنساً خدثته بقول ابن عمر . ققال أنس : 
ما تعدوننا إلا صبيان » سمستر سول الله مكب يقول : « لبيك عمرة وحجا »وفي 
لفظ عند البخاري عن أنس قال : كنت رديف أني طلحة » وإنهم ليصرخون 
ها حميماً : الحج والممرة . 

قال شيخ الاسلام ابن تيدية : رووا في الصحيح »صر بحا أنه وكيم قال: 
ليك نها وقو اومان :ه أنانيآت في وادي المقيق . قال : قل : عمرة 
في ححة » . 

قال الامام أحمد رضيالله عنه :لا أشك أن الني ولي كان قارنا »والتمتع 
أحب الي" ان لم يسق الحد 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : لا مختلف قول الامام أحمدء أن من جمع 
الحج والعمرة في سفرة واحدة » وقدم في أشبر الحج ولم يسق اللحدي ءأن 
التمتم له أفضل» بلهو المسنون ء لأمى الني صَتللي أسحابه ذلك وتقدمالكلام 
على هذا مطولاً في شرح الثامن عشر من « مسند أنس رضي الله عنه » ٠‏ 


عدإلنواات 


الحديث الوابع والعشيرون بعد المأئة 
8 - ثنا سفيان . عن ان جدعان عن أنس قال : 
أحدى | كيدر دومة لني وَل ء بدني حلّة . فمجب الناس 
نن سيا لقال :“لديل تمل د وأحين ميا: 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عيينة ( عن ) علي بن زيد ( بت 
جدعان) بم اليم وسكون الدالٍ المهملة وفتح المين المبملة فأاف سا كنة 
فنون ‏ الامام أبو الحسن البصري الاعمى القرثي . 

روى عن أنس بن مالك »وسعيد بن المسيب » وأبي عا نالنبدي » وخلق. 

وروى عنه شعبة » والسفيانان , والجادان . 

قال الذهي في « طبقات الحفاظ » : ولد أعمى » وكاذ من أوعية العم » 
وفيه تشيع . ظ 

وقال أبو زرعة ؛ وأبو حاتم : ليس بقوي . وقال الامام أحمد » وبحبى بن 
ممين : هو ضعيف ٠‏ وقال الترمذي : صدوق » ورعا رفع الموقوفات ٠.‏ وقال 
غيره : يعد في نابعي البصر بين » وهو مكي نزل البصرة ٠‏ قال الحافظ السيوطيني 
« طبقات الحفاظ » : مات سنة تسع وعشسر ين وماثة ٠‏ اننهى ٠‏ 

وقال الحافظ المنذري في آخر كتابه « الترغيب والترهيب » : علي بنزيد 
ابن حدعاك ٠‏ 

قال البخاري , وأبو حاتم : لا حتج به ء وضمفه ابن عبينة والامام أحمد 
وغيرها ٠‏ وروي عن تحبى : ليس بشيء ٠‏ وروي عنه : ليس بذاك القوي ٠‏ 
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وقال احمد المحلي : كان يتشيع » وليس بالقوي . وقال الدار قطني : 
لازال عندي فيه لين . قال : وقال الترمذي : صدوق . وصحح له حديئاً في 
السلام » و حسن له غير ما حديث » وتقدمت هذه الترحمة بعينها فيصدر اللحامسس 
عشر من مسند أنس ٠.»‏ ( عن أنس ) بنماقك رضي الله عنه ( قال : أهدى.) 
من الحدية » وهي من أنواع الهبة ٠‏ 

قال في « المطلع » : الحبة والحدية وصدقة التطوع : أنواع من البرمتقارية» 
عجبممها تمليك عين بلا عوض » فان بمحض فبها طلب التقرب إلى الله تمالى بإعطاء 
حتاج » فبي صدقة » و إن حملت إلى مكان إلى المبدي إليه إعظاما له و[ كراماً 
وتودداء فبي هدية , وإلا فيبة ٠‏ 

وفي « الاقناع » : إن قصد | كراماً وتودداء أو مكافأة » فبديةء وإلا فهبة 
وتحلة »ولميشترط نفلا الى مكان المبدى إليه إعظاماً له و[ كراماً. ومافي«المطلع»من 
اعتبار ذلك أدل على حل الاشتقاق ( أ كيدر  )‏ يضم الهمزة وكسر الكاف 
فباء تحتية سا كنة فدال مبملة فراء ‏ تصمير أ كدر ن عبد الملك » ويمرف 
بصاحب ( دومة ) بم الدال اليملة وفتحها. - 

قال.في «المطالع» : قيدناه عن أبي الحسينوغير.. وأنكر اين دريد الفتح » 
ونسبته إلى الحدئين خطأ . قال : وهو موضع من بلاد الشام قرب تبوك . انهى . 
وي دومة الحندل . 

وف ««القاموس » : دومة الندل . ويقال : دوما الحندل » كلاه بالضعم . 
والحندل ‏ بفتح الحم وسكوث النوث وفتح الاال البمملة فلام ‏ قال في 
«السيرة الشامية »: حصن من طرف الشام » بينها وبين دمشى حمى ليالك ء 
ويبنبا وبين مدينة الني ييلع خمس عشرة أو ست عشرة ليلة ( الني مقع » يمني 
حلة) وهي - بم الحاء المهملة وفتح اللام المشددة فباء تأنيث ‏ إزار ورداء, 


ا 


برد أو غيره » ولا تكون حلثة إلا من وبين > أو ثثوب له بطانة . وفي «المطالم»: 
الحلة ثوبان غير لفقين : رداء وإزار » سميا بذلك » لاأن كل واحد منها حل على 
الآخر.. قال المليل +أولا يقال + حلة قوب واد فل أبو عبيدء الطلل روه 
اليمن . وقال بعضبم : لا يقال له : حلة حتى تكون جديدة لحلبا عن طدّبسا . 
( فسجب الناس من حسنها ) أي عظم أمرها عند الناس »فتمجبوا من حسباء وإذا 
يتعجب الآدىي من الثيء إذا عظم موقنه عنده وني عليه سببه . 

وأخرج الترمذي » عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهدي لرسول 
الله يديه شق من حرر » فجملنا نلسه وتتعجب منه » ( فقال ) الني وَلييع : 
« أتمجبون من هذا » ؟ قلنا : نمم . 

وفي ة الصحيدين » من حديث أنس أيضا : « أتمجبوث من لين هذا ؟ ! 
( انديل ) ولفظ ه السحيحين » : اناديل . ولفظ الترمذي : مناديل ( سمد ) 
ابن معاذ في الحنة ( خير وأحسن منها ) . ولفظ : « الصحبحين » : خير مها 
وألين . وني رواية فيه الصحيح » : والذي نفي بيده : اناديل سعد في المنة 
خير من هذا . 

وروى البخاري » ومسل » والترمذي » والنساتي » عن أنس رضي اللعنه 
قال : أهدي ارسول الله ييه جبة من سندس » وكان ينهى عن الحرير » فمجب 
الناس منها » فقال : « والذي نفس محمد بيده إن مناديل سمد نن مماذ في المنة 
أحسن من هذا » . قال البخاري : وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أ كيدر 
دومة أهدى . 

وأخرجه مسل » أن أ كيدر دومة الحندل أهدى بنحوه » ولم يذكر فيه: 
وكان ينهى عن الحرير . وني روابة الترمذيء والنسائي » عن واقد بن عمرو.ان 
سعد ن معاذ قال : قدم أنس بن مالك » فأتيته » فقال : من أنت ؛ فقلت : أنا 


اا 


واقد بن عمرو »قال : فبكى وقال : إنك أشبه بسمد » و إن سمدا كان من 
أعظم الناس وأطوهم » وانه *بمث الى رسول اله ميلع جبة من ديباج » منسوج 
فها ذهب » فلبسها رسول الله َكَل » فصمد المنبر » فقام أو قمد » فجمل الناس 
بلمسوما . فقالوا : ما رأينا كاليوم ثوب قط . فقال: « أتمح.ون من هذا ؟) 
مناديل سمد في الحنة خير ما روث » . قال اأترمذي : هذا حديث <سن صحيح. 
المنديل ‏ بكسر اليم وسكوث النوث وكسر الدال امبملة نتحتية 
سا كنة فلام » وبفتح امم أيضاً » وكنير - الذي يتمسح بهء ويندل نه. والندل : 
الوسخ » يقال : عندل : مسح » م في « القاموس » . وترجمه البخارى في كتاب 
الااطممة من ه صحيحه » باب المنديل , وترجم له ان ماجه مسح اليد بالنديل » 
ولم يتكلم عليه إن حجر » وأهمله في« البابة» وهو عجب » وخص ولاق 
المناديل بالذكر » لكونما معنن » فيكون ما فوقها أعلى منها بطريق الا ولى . 


الني ميب لا بوجه قافلا من تبوك إلى المدينة بعث خالد بن الوليد في أربمائة 
وعشرين فارساً ‏ وذلك في رجب من سنة تسع- اليه. فقال خالد رضي الله عنه: 
كيف لي به وهو في وسط بلا دكلب » و[ا آنا في أناس يسير . فقال رسول الله 
ميل : ٠‏ ستجده يصيد بقر الوحش فتأخذه » . فو حده ححدلك 2 وكاث قد 
أخوه حسانث » فقاتل حتى قتل . وكان مم أ كيدر غير أخيه مملوكان ٠‏ فهرنا 
مع من كان ممه من أهل بيه » فد لوا الحصن 62 وكان على حساك قباء ديساج 
بالذهب» فاستليه ثم صالحه خالد على أأنى بعير ٠‏ وما عائة رأس »وأربعائة درعء 


هااا هس 


وأريمائة رمح » وعلى أذ ينطلق ممه هو وأوه تماد إلى رسول الله » يحم 
فنها حكه , فلا قاضاء خالك على ذلك , خلتّى سبيله وفتح باب حصنه » فدخله 
خالد » فأخذ ما صالحه عليه من الابل والرقيق والسلاح » فأرسل خالد عمرو ان 
أمية الضمري الى رسول الله مي بئيرا ؛ وأرسل ممه قباء حسان . قال أنس 
وجار بن عبد الله رضي الله عنيم : رأينا قباء حسان أخي أكيدر حين قدم به 
على رسول الل ميلك ؛ فجمل المسءون يلسونه بأدهم ويتمحبول منه . فقال 
رسول الله يللي : « أتمجبون من هذا ؟ والذي نفسي بيده : مناديل سمد إن 
مماذ في الحنة أحسن من هذا » . قال جار رضي الل عنه : رأيت أ كيدر حين 
قدم به خالد _وعليه صليب من ذهب الدبباج_ظار] ء فاما رأى الني” ليه سجد 
له » فأومأ اليه رسول الله يكل بيده : لاء لا مر تين » وأهدى ارسول املق 
هدية فها كسوة . 

قال ان الأثير : بلات <ز بته ثلاثمائة دينار » وحقن دمه ودم أخيه » 
00 

واسْتّلف الملماء في أ كيدر دومة » هل أسل أو لا؟ فمند أني نميم وابن 
مندة أنه أسل » وعد"وه في الصحاءة . 

وقال ابن الا"ثير في « أسد ااذاءة » : إن القول باسلامه غلط فاحش » فانه 
لم يسم بلا خلاف بين أهل السير . ولما صالحه رسول الل يلي على الجزية » عاد 
إلى حصنه * وبقي على نصرانيته » فك] توفي الني مك نض المهد * فحاصره 
خالد في خلافة الصد”يق » فظور عليه وقتله * وذكر البلاذري أنه لما قدم على الني 
ليع أسل , فلا توفي ارتد ؛ فقتله خالد مرئدا . 

وقال ابن الا*ثير في « جامع الا'صول»: قد ذحكر. ابن مندة في 
الصحاءة . اننهى . 
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قلت : وقول البلاذري ممع القولين ٠‏ يسني أنه أسل ثم ارد » وإذا كان 
الا'مر كذلك » وقتل على ردته » فليس هو بصحابي , والله أعل . 
القيس » زيد بن عبد الا'شبل بن جثم بن الحارث بن الحزرج بن النبيت »وهو 
عمرو بن مالك بن الا*وس الا*نصاري الا'شبلي الا'ومي . أسل بالدينة بين 
المقبة الا'ولى والثانية على بدي مصعب بن عمير » فأسم بإسلامه بنو عبد الأشبل» 
ودارمم أول دار أسامت من الا'نصار » وسماه رسول الل مكل سيد الا*نصار » 
وكان مقدما مطاعاً شريفاً في قومه » من جكّة الصحاءة وأ كارم وخيرم » 
شهد هرا وأحداً , وثبت مع الني عَظلع بومئذ » ورعي .ومالحندق في أ كحله» 
فل برق الام حتى مات بعد شبر ٠‏ 

وروى الامام أحمد » ومسل ؛ من حديثأنس . والامام أحمد , وااشبخانء 
الل تطبه قال : « اهتز المرش لموت سمد بن معمافذ» وفي لفظ : « اهترْ مرش 
الر حمن لموت سعد بن معاذ » 1 وله مناقب وفضائل لا تحصى . 

روى عنه عبد الله بن مسعود » وائ عباس « وعائشة وغيرمم رضي الله 
عنهم . ومات سنة خمس من المجرة , وهو ابن سبع وثلاثين سنة » ودفن بالبقيع 
رضي الله عنه . 

قال الامام الحقق ابن القيمفي كتابه و حادي الأرواح الى منازلالأفراح ». 
لاني ذكر سعد بن مماذ مخصوصه هاهنا ء فانه كان في الأنصار مزلة الصديق 
في المياجرين ء واهتز لموته المرش » وكان لا تأخذه في الله لومة لام » وحتم الله 
له بالشهادة » وآثر رضى الله عنه ورسوله على رضى قومه وعشيرته وحلفائه 6" 


الا ثلاثيات _ ١١‏ 


الني ويه بوم موته » ومن كان كذلكء فحق له أن تكو مناديلة التي مسح بها 
يديه في الجنة أحسن من حلل اللوك في الدنيا » وبل التوفيق . 


الحديث اهامس والعشرون يعد المائة 


ثنا سفيان . عن ان جدعان . قال : قال نابت 
لاأنس : ياأنس! مسست رسول الله يللع يدك ؛ قال : نعم . 
قال : أرتي أقبلبا . 


جدعان , قال ) ابن جدعان : ( قال ثابت ) البناني ( لأنس ) بن مالك رضي الل 
المس : مصدر مس الشيىء إذا مسه ده « أي أجرى بده عليه : وحقيقة اليد : 
إلى الكوع » و تطلق وبراد ما الى المنكب والى المرفق بقرينة. 
١ 2 1 : 5‏ 5 5 لاله 

( قال ) أنس رضي الله عنه لثابت : ( نعم ) أي مسسته بيدي مَيليةْ (قال) 
نابت : ( أرني ) بفتح الهمزة وكسر الراء والنون ء بمدها ياء ساكنة » عمنى 
هات ( أقبلبا  )‏ بضم الهمزة وفتح ااقاف و تشديد الموحدة مكسورة ٠‏ وحزم 
اللام في جواب أرني من القبلة ‏ وي عر بية . 

وأما البوس ففار سي . 

قال الملامة ابن مفلح في « الآداب الكبري » : تباح الممائقة وتقبيل اليد 


- لاطا ا 


والرأس دين و ]كراماً واحتراماً » وظاهره عدم الابإحةلا'مى الدنيا » واختاره 
بعض الشافمية » وحيتئذ الكراهة أولى . 

قال المزوذي : سألت أب عبد الله » يمني الامام أحمد رضي الله عنه عن قبلة 
اليد . فقال : إن كان :على طريق التدين فلا بأس . قبكّل أبو عبيدة بد جمر ابن 
امطاب رضي الله عنها » وإن كان على طريق الأنيا فلاء إلا رجلا" مخاف 
سيفه أو سوطه . 

وقال المروذي أيضاً : كرهبا » يسني الامام أحمد على طر يق الانيا . 

وقال مم بن سامة التابمي : القبلة سنة . 

وقال شبح الاسلام ابن تيمية : تقبيل اليد لم يكونوا يمتادونه إلا قليلا . 

وذكر تقبيل الصحابة رضي الل عنبم بد الني مَكْبع . قال : ورخص فيه 
أ كثر الملماء؛ كالامام أحمد وغيره :علىو جه التدبن » وكرهه آخرون » كالك . 
وقال سلمان بن حرب : هي السجدة الصغرى . 

وقال الحسن البصري رحمه الل تعاللى : قبلة بد الامام المادل طاعة . وقال 
على رضي الله عنه : قبلة الوالد ولده رحمة » وقبلة الولد بد والده عسادة » وقبلة 
المرأة شهوة » وقبلة الرجل أخاه دين . وقد ذكرت في شرح « منظومةالآداب » 
طرفاً سالحاً من ذلك , والله أعم . 


الحديث السادس والعشرون بعد المائة 
١1/١‏ - قرى* على سفيان : سممت ابن جدعان . عن 


من فئة . 


( سممت بن جدعان » عن أفس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن الني وَظيٍ قال : 
لسوت أبي طلحة ) وهو زيد بن سبل زوج أم سلم رضي الله عنها ( فيالحيش ) 
الناشىء عن شجاعته وحميته وج رأته » فيرهب أعداء الله بصوته الناشى٠‏ عن 
فرط شجاعته ( خير من فئة ) وهي ‏ بكسر الفاء والحمزة فتاء تأنيث الفرقة 
والجاعة من الناس في الا "صل » والطائفة الي تقم وراء الحيش» فال كاك عللهم 
خوف أو هزعة التجؤوا الهم» وهو من فأت؛ رأسه وفأوته » إذا شققته » وجمع 
الفئة فثات وفثون , أي أشد على الم ركين من أصوات فئة » أو أنقع للمسامين 
وأنصر لهم من فئة ينتصرون بها على الا'عداء » وهذا أقرب . 

ش ورواء الحا كم من حديث جابر رضي الله عنه » وصححه كالذي قبله » أي 
حديث أنس المذكور . و لفظ حديث جار: خير من ألف رجل» وكان أنو طلحة 
من شجمان الصحابة ومشاهيرم » وكان رامياً صبئّتاً مقداماً , و تقدمت 'رجته في 
صدر الحديث الثامن والثلاثين من « مسند أنس » رضي الله عنه . 


الحديث السابع والعشرون بعد المائة 


 :لوقي س ثنا سفيان, قال : سمع قاسم الركحال أنسا‎ ١1 
فخريج‎ ٠ دخل الني مي خربا لبي النجار كأنه قفي فيه حاجة‎ 
إلينا مذعوراً , أو فزعا . قال : لولا أن لا تدافنوا » لسألت‎ 
. لَه أن يسممم من عذاب القبر ما أسمني‎ 


لهاك 


قال رضي الله عنه (ثنا سفيان ) بن عببنة ( قال : سمع قاسم الرحال أنسا) 
رضي الله عنه ( يقول : دخل الني وك خربا ) كمنب » جمع خرية ‏ بكسر 
الحاء الممجمة ‏ ضد الممراث ( لبني النجار ) واسم النجار : تم اللات بن ثملبة 
بن خمرو إن الحزر سالا" كبرءوم رهط أنس بن مالك وأني بن كمب »وأسمد 
بن زرارة وهو أو أمامة » وأنس بن النضر ء وأو طلحة » وغيرمم 3 وتقدم 
في الحديث التاسع و الا'ر بين من « مسائد أنس رضي الله عنه » عن ابن أنيعدي» 
لببي النجار ( كأنه ) ييلبهِ ( يقضي فيه ) أي ذلك المكان الأرب » أو الذي 
فيه الحرب » والمراد الحائط ( حاة ) أي حاجة الانسان من البوك أو ااغائط 
أو ها مما ( فخرج ) رسول الله يكل من ذلك الخائط بمد قضاء حاجته ( إلينا ) 
معشر من كان حاضر أ من أصحاءه حال كونه مي ( مذعورا ) أي فزعاً من 
الذعى » وهو الفزع ( أو ) قال أنس رضي الل عيه : خرج إإينا( فزعا ) أي 
خائفا . والفزم : الموف في الا'صل »2 ويستممل في الاستفاة » وفما إذا 
هب من نومه . 

وفي الحديث أنه فزع من نومه مرا وحبه.وفي روابة :أنه نام » ففزدوهو 
2 يضحك, أي هبوا تتبه. و منه حديث: «ألا أقرعتمو في »أي أنبتمو لي». وقولهتمالى: 
«حتي إذا ”فز'ع عن قاو-هم 2206 أي كشف عنها الفزع . ويقال: فزعت لجيء 
فلان » إذا تأهبت له متحولاً من حال الى حال »كا ينتقل النائنم من حال النوم 
الى حال البقظة . 

( فال ) متي : ( لولا أن لا ندافنوا ) حذف إحدى التاءين » أي ولا 

+ : ضورة شنأ ء الآية‎ )١( 


راس 


خوف لرك دفنم الأمواث ٠‏ بلثشركونهم بلا دفن» فيترك بممشم دفن بمض من 
اللدهش واليرة( لسألت) اللام في جواب و (الله ‏ منصوبطلى المفمو ليه سبحانه 
وتمالى ( أن يسممكم من عذاب القبر ما ) أي مثل الذي (أسمني) منه . وقد قدمنا 
شرح هذا الحديث ‏ و بيان ما ا ا 
أنس رضي الله عنه » . فأغنى عن الاعادة . 


الحديث الثامن والعشروث بعد المائه 


*/ا - اننا عبد الله بن إدريس »ء قال : سمت الخئار بن 
فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن الشرب في الاأوعية . 
فقال : نهى رسول الله يليه عن المزقتة وقال : كل مسكر 
حرام . قال : قلت لاأنس : وما المزقّتة ؛ قال : المقيرة . قال : 
قلت : بالرصاس والقارورة ؛ قال : مابأس ا . قال : قلت 
فان ناس يكرهونا . قال : دع مابريبك إلى مالا بريك . فان 
كل مسكر حرام . قال : قلت له : صدقث » السكر حرام . 
فالشربة والشربتين على طعامنا ؛ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
وقال : الخر من العنب والتمر والمسل والحنطة والشمير . 
والذرة * فا مرت من ذلك فبوالخر. 


9م - 


جه 


قال رضي الله عنه : ( نا عبد الله بن إدريس ) بن يزيد الأودي الزعافرئي» 
أو مهد الكوفي , أحد الأعلام » الحافظ الثبت الححة » كم فيه طبقات 
الحفاظ » للذهي . 

قال الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ : 

روى عن أبيه » وسبيل بن أني صال » والأحمش » وداود بن زيدء 
وحصين بن عبد الرحمن » وهشام بن عروة » وبحيى بن سميد الأنصاري » 
وغيرجم ٠‏ 

وعنه الامام أحمد » والامام مالك» ويحيى بن ممين » وإسحاق ن راهوبه» 
وأبو بكر بن أبي شيبة » وخلق . ظ 

قال الامام أحمد : كان نسيج وحده : وقال بحبى : هو ثقة في كل شيء . 
مات رحمه الله ورضي عنه في ذي الححة » سنة اثنتهن وتسمين وماثة (قال :سمت 
احتار  )‏ بضم الممم وسكون الحاء الممجمة ففئناة فوقية فراء ينها ألفسا كنة 
( بن فلقل  )‏ بفاءن مضمومتين بنها لام سا كنة وأخرى آخر الكلمة - 
الزوسي الكوفي * تقدم ذكره في الثالث و الأربمين من « مسند أنس » ( قال : 
سألت ألى بن مالك ) رضي اف عن ( عن اشرب ) مشرب-"كسيع- شرب 
وبثلث - ومشر/ا وتشرابا : جرع . والشراب : مصدر . وبالضم والكسر : 
اسمان . وبالفتح : القوم يشرهون » كالشروب . وبالكسر : الماء » كالمشرب ( في 
الأوعية ) جمع وعاء - بفتح الواو ونضم ‏ ويقال الاعاء : الظرف من الآواني » 
جمع إناء » كسقاء وأسقية ( فقال ) أنس رضي الله عنه : (نبى رسول ال يكلا 
عن المزفنة ) وتقدم الكلام عليه في السادس بعد المائة من « مسند أنس ©».وأنه 
منسواخ بحديث بريدة عند مسل » ولفظه : « نهيتكمعن الأشرية » إلا فيظروف 
الآدم » فاش ربوا في كل وعاء , غير أن لا تشسربوا مسكرا » وقد ورد الي عن 

سم 


المزفئت واللأيئاء “م تقدم » وهي مسألة خلاف . فمن مالك المنع » وعن الشأفمي 
والثوري وابن حبيب من المالكية الكراهة . وقال الكو فيون: بساح . وعن 
أحمد روايتان » والمذهب الاباحة ما لم يشتد » أو مضي عليه ثلاثة أيام بلياليا » 
إن لم يشتد . 
قال علماؤنا : لا يكرء الانتباذ في الاباء والحتتم والمزفتوالمقير , كغيرها. 
قالوا : ويكره الخليطان » وهو أن ينتبذ شيئين : كتمر وزييب © وهر وبسر » 
أو مذنب » وهو ما ذصفه بسر ونصفه رطب ولو وحده » فان غلى » أو أنى عليه 
ثلانة أيام » حرم ( وقال ) يولع : ( كل مسكر ) أي منظ” للعقل ومسقط 
للتمييز ( حرام) يأثم فاعله ويثاب ناركه ( قال ) الختار :( قلت ) لأنس رضي الله 
عنه : ( وما المزفتة ) الثي نبهى رسول الله يَيلليٍّ عن الانت اذ فبا ؟ قال أنس 
رضي الله عنه : عي ( المقيرة ) أي المطلية بالقار . 
قال في « القاموس » : القير بالكسر * والقار : شيء أسود تطلى نهالسفن 
والابل . أو ها الرفت . وقال : الزفت بالكسر: القار . والزفت: المطلى به (قال) 
تختار : ( قلت ) لا'نس : المقيرة ( بالرصاس ) كسحاب معروف » وشيء 
مرصص مطالي به ( والقارورة ) وهي ماقر فيه الشراب ونحو. 2 أو 
مخص بالزجاج 
( قال) أنس رضي الله عنه : ( ما بأس) أي لا حرج ( ا) أي 
بالانتباذ ما . 
(قال) الخنار : ( قلت ) لا'نس رضي الله عنه : (فان ناس ) . 
من أهل الاسلام .والمل ( يكرهونا ) أي للانتباذ ها 2 يمني يكرهون 
الانتباذ فها . 


-ا١4ه885-‎ 


( قال ) أنس رضي الله عنه : ( دع ما بريبك الى ما لا برييك ) وهذا 
لفظ حديث مرفوع أخرجه الامام أحمد من حديث أنس رضي الل 
عنه » مرفوعاً وموقوفاً ٠.‏ 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنها مرفوعأوموقوفاً ٠‏ 

وأخرجه الامام أحمد » والترمذي وقال: حسن صحيم »؛ والنساتي » 
وابن حبان في « صحيحه » والحا كم من حديث الحشن بن على رضوان العليهاء 
قال : حفظت من رسول اف مَيليٌّ : ٠‏ دع ما ريبك إلى مالا ريبك » . 

قوله م أي ائرك ما ' أي الثنيء الذي بريدك . والريب : قل قالقلب 
واضطر ابه . ويروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني ملي أنه 
قال لرجل : « دع ما يريبك الى ما لا بربيك » قال: وكيف لي بالمل يذلك ؟ 
قال : ه إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك » فان القلب يضطرب لاحرام » 
ويسكن للحلال » و إن المسل الورع بدع الصغيرة مخافة الكبيرة » 

قال الحافظ ابن رحب : الخلال تسكن اليه النفس » ويطمئن هه القلب ٠‏ 
وأما المشتبات » فيحصل بها لاقلوب القلق والاضطراب الموجب الشك . 

وفي د بدامع الفوامد » للامام ابن القم : الريب : ضد الطمأنينة واليقين » 
فبو قلق واضطراب وانزعاج »كا أن اليقهن والطمأنينة ثبات واستقرار ٠‏ وقال: 
الشك : سبب الريب » فانه يشك أولاً » فيوقمه شكه في الريب ' فالشك مبدأ 
الريب » كا أن المل مبدأ اليقين . انتهى (٠‏ فاذ كل مسكر حرام . قال ) الختار 
بن فلفل : ( قلت له ) أي لانس رضي الله عنه : ( صدقت » السكر ) الناشىء 
عن شرب المسكر ( حرام ) لتفطيته للمقل ؛ وإسقاطه للتمييز والشمور ( ف) أما 
إذا ششربنا ( الثسرية ) الوا حدة (والشسريتين على طمامنا ) ولم نسكر من ذلك لقلتهء 
أيكون ذلك حراماً ؟ 


هماهت 


( قال ) أنس رضي الله عنه : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وقد جاء 
التصريح بالنبي عن قليل ما أسكر كتسيره من كلام الني مق ٠‏ فأخرج 
أبو داود » وابن ماجه ؛ والقرمذي وحسنه » من حديث جابر رضي الله عنه “عن 
الني مَككهْ قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ٠‏ ش 

وأخرج أو داود ‏ والترمذي أيضاً وحسنه , من حديث عائشة رضي الله 
عنها ء عن الني ميلع قال: كل مسكر حرامء وما أسكرمنه الفترق » فلء 
الكف منه حرام » . 

وفي رواية : «الحسوة منه حرام » . 

وقد احتج الامام أحمد هذا , وذهب إليه. وسثل رضياللهعنه عمن قال : 
إنه لايصح ٠‏ فقال : هذا رجل مغل » يعني أنه قد غلا في مقالته ٠‏ 

وقد أخرج النساي هذا الحديث » من روايةسمد بنأني وقاص ,وعبدالله 
بن عمرو * عن الني كيه ٠‏ ورويعنه وليه من وجوه كثيرة يطول ذكرها. 
وقد روى أبن عجلان » عن عمرو بن شعيب : حدثي ألو وهب الحيشاني » عن 
وفد أهل اليمن أمهم قدموا على النبي مَيليةٍ » فسألوه عن أشربة تكون بإليمن 
قال : فسمنّوا له البتع من المسل » والمزر من الشمير . قال النبي مكديع : ه هل 
تسكروث منها ؟ » قالوا : إن أ كثرنا سكرر نا ٠‏ قال : « كرام قليل ما أسكر 
كثيره » ٠.‏ خر جه القاضي إسماعيل ٠.‏ وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تحتج 
بقول الني مويه : «كل مسكر حرام » على تحريم جميع أنواع المسكرات » 
ما كان مأخوذا منها على عبد رسول ان مَكليةٍ » وما عدت يشادة امكل اع 
عباس رضي الله عنها عن الباذق (2© فقال: سبق عمد الباذق ,فا أسكر فهو 

)١(‏ الباق بكسر الذال وقتحها : ما طبع من عصير العنب أدنى طبخة » فصار شديداء 


اوها 


خرأم . رواء البخاري. يشير الى أنه إن كان مسكر]ً »فقد دخل في هذه الكلمة 
الحاممة اأمامة . | 

( وقال) أنس رضي الله عنه :(الخر ) يكو ( من المنب ) وهو 
الااصل » وهذا حرام كثيره وقليله باتفاق المسدين ( و ) يكون الخر أيضاً من 
( التمر ) والبسر ء بأن يشدع البسر وينبف ء أو مخلط التمر والبسر » أو كل 
واحد منها على انفراده » فينبذ في الماء حتى يصير خمرا ( و ) من ( السمل )وهو 
البتع ‏ بكسر الموحدة وسكون المثناة » وقد تفتح ‏ وهي لغة عانية ( و ) من 
( الحنطة و ) من ( الشمير و ) من ( الأرة ) . 

وقد أخرج أسحاب « الستن الأربمة » . وصححه ابن حبان من و<بين» 
عن الشمي أن النمان بن بشير رضي الله عنها قال : ممت رسول الله لع يقول:! 
د إن الخر من المصير ء والزييب » والتمر » والحنطة » والشمير , والذرة » وإني 
أنها م ع نكل مسكر » . ولأبي داود من وجه آخر > عن الشمي »عن النممان 
بلفظ : « إن من المنب خمر] » وإن من التمر خمرا » وإن من المسل خمرا » 
وإن من البثر" خمرأً » وإن من الشمير خمراً » » ومن هذا الوجه أخ رحبا 
أصحاب ١‏ السئن » . والتي قبلا فها الزبيب دون السمل . 

قال الحافظ ان حجر : وحديث أنس هفا الذي أخرجه الامام أحمد 
الذي تحن بصدد شر حه » سنده صحيح . 

وقال الحافظ ابن رجب : سنده على شرط مسلم . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فا مرت ) أي صيكرته خمر أ (من ذلك) كله» 
يمني من المنب والتمر والمسل والحنطة والشمير والذرة ( فهو الخر ) الحرم في 
الكتاب والسئة » ولا مختص ذاك بالعنب » ولا ماأسكر. وحقيقة الخخر: 
ما خامى المقل» أي غطنّاء » أو خالطه فل يتركه على حاله . والمقل : آلة التمييز » 


-ث9مم1- 


فلذلك حرم ما غطنًاء أو غيدّرهء لآن ذلك بزول الادرا الذي طلبه الله منعباده 
ليقوموا محقوقه . 

قال المازري : أجمعوا على أن عصير المنب قبل أن يشتد حلال » وعلى أنه 
إذا اشتد وغلى وقذف بالزيد » حرم قليله و كثيره . ثم لو حصل له تخلل بنفسه » 
حل بالاجنام أيضا » فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه المتجددات » 
فأشعر ذلك بارتباط بمضها ببعض » ودل على أن علة التحريم الاسكار ٠‏ فاقتضى 
ذلك ؛ أن كل شراب وجد فيه الاسكار حرم تناول قليله وكثيره . اننهى . 

وقد ذكرنا الأحاديث الثابتة المشمرة ذلك » وله الخد . 

تذشهات 

الأول : اعل أن المسكر المزيل للمقل نوعان : 

أحدهها : ما كان فيه لذة وطرب » فهذا هو اخر الحرم شريه . 

قال الحافظ اءن رحب : قالت طائفة من الملماء : وسواء كان هذا المسكر 
جامد أو مائماً ٠‏ وسواء كان مطموما أو مشمروباً » وسواء كان من حب أو تمر 
أو لبن أو غير ذلك . وأدخلوا في هذا الحشيشة التي تمل من ورق القنبوغيرها 
' مما يؤكل لأجل لذته وسكره . 

وفي « سنن أبي داود » من حديث شبر بن حوشب » عن أم سلمة رضي 
اله عنها قالت : عهى رسول اله مِيليةْ عن كل مسكر ومفتدّر . والمفتر: هو الخدر 
للجسد و إن لم ينته إلى حد الاسكار . 

الثاني : مابزيل المقل ويسكره » ولا لذة فيه ولا طرب » كالبنج . 

قال الحافظ ابن رحب : قال أصحابنا : إن تناوله لحا حة التداوي به وكان 
الغالب منه السلامة » جاز » وإ تناول ذلك لغير حاحة التداوي . فقال أحكثر 


سدم[ ع 


أسحابنا » كالقاضي وابن عقيل وصاحب « الممني »: إنه حرم » لأنه تسيب إلى 
إزالة المقل لغير حاجة » فحرم » كش بالممكر . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله ليا مرفوعاً : ه من شرب شراباً 
يذهب بعقله » فقد أنى بإ من أبواب الكبار » . 

الافي : قال ابن رجحب : لا جب الحد إلا بتناول ما فيه شدة وطرب من 
المسكرات لأنه هو الذي يدعو النفوس إليه » فحمل الحد زحرا عنه » فأما 
ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة » فليس فيه سوىالتمزير » لا*نه ليس في النفوس 
داع إليه يحتاج الى حد مقدر زاجر عنه » فهو كأكل الميينة وم الخنزير 
وشرب الدم . 

قال الحافظ ابنرجب : وأ كثر الملماء.رون تحريم قليل ما أسكر كثيره» 
بروذ حد من شرب ما يسكر كثيره وإ اعتقد حله متأولاً » وهو قول الامام 
الثشافمي » والامام أحمد » خلافاً لبي ثور . والمنصوص عن الامام أحمد رضي اله 
عنه أنه ماحد شارب التبيذ متأولاً » لان تأوله ضميف لا بدرأ عنه الحد به 
قال : في رواية الاثرم : بحد من شرب النبيذ متأولاً . 

الثالث : سئل أب عمرو لشي رحمه الله عن شراب يصنع بالسند من 
الاأرز » يقال له : السادية , يدعى الجاهل فيشرب مها شرية فتصرعه . 

قال في « الفتح » : وهذا الاسم لم يذكر. صاحب ١‏ النباية». قال: ولا 
ٍ رأيته فيه صحاح الجوهري » . قال : وما عرفت ضبطه الى الآن » و لملهفارسي» 
فان كان ع بي » فلمله الشاذية » بشين وذال ممحمتهين فوحدة . 

قال في « الصحاح » : الشاذب : امتنحي عن وطنه » فلمل الشاذية تأنيته » 
وسميت الخر يلك للكونها إذا خالدات المقل تنحت به عن وطنه . اتهى . 

رسكل اوسا رد ان عن الات فقال رضي الله عنه : سبق 


كوا 


مد يَكَبعِ الباذق »ما أسكر فهو حرام . قال الميلب : أي سبق جمد بتحريم 
الجر تسميتهم لما الباذق . قال ان إطال : يعني بقوله : كل مسكر حرام . 
والممنى : سبق حم مد يليه يتحر الخخر تسديتهم لما بثير اها 2 وليس 
تيرم للاسم محل له إذا كان يسكر. قال : و كأن اعباس رضي الله عنه فهم 
من السائل أنه برى أن اأباذق حلال » فحسم مادته » وقطع رجاء. » فأخير. أن 
المسكر حرام » ولا عبرة بالتسمية . والباذق ‏ بالموحدة فألف سا كنة فذال 
ممجمة مكسورة - وضبطه ان انين بفتحها . وسثل ألو الحسن ااقابسي عن 
فتحبا فقال : ما وقفنا عليه ثم قاف . 

قال في « الفتح » : ذكر أب عبد الملك : أنه الخخر إذا طبخ . وقال ابن 
التين : هو فارسي معرب . وقال الحواايقي : أسله بإده » وهو الطلاء » وهو أن 
يطبخ المصير حتى يصير مثل طلاء الابل . وقال ابن قرقول في« المطلالع » : 
الباذق : المطبوخ من عصير المنب إذا أسكر » وإذا طبخ بمد أن اشتد ٠‏ وذكر 
ان سيدة في « الح » أنه من أسماء الخخر . ويقال للباذق أيضأ : المثلدّث ء 
إشارة الى أنه ذهب منه بالطبخ ثلثاء » و كذلك نمف ء وهو ما ذهب نصفه. 
وتسميه |امجم : ميبختج ‏ بفتح الم وسكول التحتية وضم الموحدة وسكون 
الحاء الممجمة وفتح المثناة وآخره جم ومهم من لضم الاثناة ٠‏ 

قال في « الفتح » : ورأيته فيه مصنف ن أي شيبة » بدال يدل المثناة » 


وحذف الم والياء من أوله ٠‏ انبى . أي مخدج » وبلله ااتوفيق ٠‏ 
الحديث التاسع والمشرون بعد الماثة 


4 - ئنا أبو معاوية » ثنا عاصم الا'حول ٠‏ عن أنس 


جاه © الس 


بن مالك قال : قال رسول الله ملى الله عليه وس : من كذب 
عط دا فليتبواً مقعده 5 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو معاوية ) الضرير ٠‏ عند بن خازم ‏ بإللماء 
اللعجمة فألف ساكنة فزاي وميم آخر الحروف ‏ التيمي الكوفي . ذكرءه 
الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » ووصفه بالحفظ » وقال : وثقه ان ممين » 
والعجلي » والنساتي » والدارقطني . اننهى . 

وفي « طبقات الحفاظ » للزهي : قال الامام أحمد عنه : كاذ واللّ حافظا » 
وبضطرب في غير حديث الأع.ش » وكا إماما كبير] براجع الملماء 
الكبار وياحتهم . 

روى عنشمعبة » وهشام نعروة ؛والأءهش » وعاصم » و لطيفة » وغيرم. 

وعنه الامام أحمد , وعلى بن المديني » وابن ممين » وإسحاق بن راهويه, 
وابنا أني شيبة » والحسن بن عرفة » وخلق . 

وقال أو داود عنه : إنه كان من المرحئة بالكوفة . وقال عنه ابن حباك : 
كان حافظا متقناً » ولكنه كان مرحثاً . مات دن عدن و تنيت ونالة : 

قال أنو معاوية رحمه الله تمالى : ( ثنا عاصم الأحول » عن أنس ,نمالك ) 
رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله صَكله : من كذب علي" ) يمني لا تنسبوا 
إلي* الكذبء ولا مفبوم لقوله : علية » لآنه لا يتصور أن يكذب له » لنهيه عن 
الكذب . وقد اغتر” قوم من البلة » فوضموا أحاديث في الترغيب والترهيب » 
وقلوا : نحن لم نكذب عليه » بل فلنا ذلك لتأبيد الشريمة » وما دروا أن تقويله 
مالم يقل يقتضي الكذب على الله تمالى » لأنه إثيات حك من الأحكام الشرعية » 
سواء كان في الاحجاب أو الندب» ومقابلها من الحرام والمكروء » ولا اعتبار يمن 
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خالف ذلك من الكركامية. » واحتج بأنه كذب له لا عليه » وهو جهل ااافة 
المربية . وتمسك بمضبم ا ورد في بعض طرف الحديث من زيادة لم تلبت » 
وهي ما أخرجه البزار » من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » ولفظه : « من 
كذب علي" ليضل به الناس » » 

وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله » ورجح الاارقطني والحا لم 
إرساله . 

وأخر جه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف وعلى تقدير 
ثبوته » فليست اللام فيه لالة » بل للصيرورة » كا فسر قولهتمالى: » فن أظل بحن 
افترى على الله كذباً .22 ايضل الناس ء والمنى أن .ل أمرء إلى الاضلال » 
وهو من مخصيص بعض أفراد المموم لذ كر ءفلا مفروم له » كقوله تمالى : 
ولا تأكاوا الربا أضمافاً مضاعفة »0© « ولا تقئلوا أولادك من إملاق )9 فان 
قتل الأولاد ء ومضاعفه الربا » والاضلال في هذه الآيات » إنما هو لاتأ كيد , لا 
لاختصاص الحم ( متممدا ) كذا في أ كثر روايات هذا الحديث . وعند 
البخاري من حديث الزبير » ليس فيه متممدا » وفي روابة عن ابن الزبير عند 
الذاري : « من حدث عني كذباً ». ولم يذكر العمد . 

وكذا أخرحه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه » وكذا مم » 
ولفظه قال : إنه ليمنمني أن أحدثئيم حديثاً كثير؟, إن رسول الله ملي 
قال : « من تعمد كذباً علي » ... الحديث . 

وي ه الصحيحين » من حديث على رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

)١(‏ سورة الاعراف » الآية : م وسورة يولس »ء الابة :لاا 
وشورة الكيف ؛ الاية ١:‏ 

(؟) سورة [آ[سمرات ء الاة: .م١‏ 

(») صورة الانمام » الاة : رو١‏ 

الكولا 


يع : « لا تكذبوا علي“ فانه من يكذب علي" بلج النار » . ولفظ البخاري 
« فليلج النار » ولفظ حديث الزبير في«صحيح البخاريء » عن عبد الله بن الز بير 
رضي الله عنها قال : قلت : للزبير إني لا أسعمك تحدث عن رسول الله يِتلا : 
كا تحدث فلا وفلان . قال: أما إني لم أفارقه » و لكني سممته يقول: « من كذب 
علي" فليتبوأ مقعده من النار» . ش 

قال في « الفتمح .: وفي بسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب اليه من 
اختيار قلة التحديث» دليل للا'صح في أن الكذب : هو الاخبار بالشبىء على 
خلاف ماهو عليه » سواء كان عمد أو خطأ » فالمخطىء وإن كان غير مأ نوم 
بالاجماع » لكن الزبير خشي من الا كثار أن يقع في الحطأ وهو لا يشعر » لآنه 
وإن لم يكن يأثم بالمطاء لكن قد يأثم بالاكثار , إذ الا كثار مظنة الخطأ » 
والثقة إذا حدث بالخطأ » حمل عنه وهو لا يشر أنه خطأء فيعمل به على الدوام 
للوثوق بنقله » فيكون سبباً للعمل ما لم يقله الشارع . وأما من أ كثر من 
الصحاءة من التحديث فحمول على أنهم كانو وائفين من أنفسهم بالتقبت (فليتبوأً) 
لنفسه ( مقمد ) الذي يقمد فيه » أي فليتخذ لنفسه منزلاً من النار . بقال: تبواً 
الرجل المكان : اتخذه سكنا » وهو أمي عم الخير » وعم الهديد ؛ ويممنى 
الب , أو دعاء على فاعل ذلك : أي بوتأء الله ذلك . 

وقال الكرماني : محتمل أن يكون الا*مى على حقيقته » فالممنى: من كذب 
فليأم نفسه بالتبوأ » ويازم عليه. 

واعترضه الحافظ ابن حجر فقال : بل الا'ولى أن يكون عمنى الخير » 
ما روى الامام أحمد باسناد صحيع » من حديث ابن عمر رضي الله عنها بلفظ : 
« سنى له يبت في النار . 

قال الطبي : فيه إشارة الى ممنى القصد في الذنب وجزائه » أي كا أنه 
قصد في الكذب التعمد » فليقصد في <زائه التبنثأ . 

١  تاشالث‎ - جوع‎ 


الحديث الثلائون بعد المائة 


هلا نا نحي ١‏ عن التيمي قال : سممت أنسا قال : 
قال رسول اله ويه : من كذب علي" متعمدا ٠‏ فلْيتبوأ مقمده 
من النار . متعمدأ قال مين . وقال مة : من كذب 
علي" متعمدا . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد القطان » وتقدمت 'رجمته في 
التاسع وااستين من « مسند أنس » ( عن ) سلمان ( التيمي قال : سمت أنسا ) 
رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله يليه : من كذب علي" متممدا فليتبواً 
مقمده من أأنار . متعمداً قال ) أنس رضي الله عنه » بمني لفظة متعمد (مرتهن) 
مرة في أول الحديث ومرة في آخره ( وقال ) أنس ( مرة ) في حديثه : ( من 
كذب علي” متممدا ) في أول الحديث فقط . ورأيتني كاتا على هامش ناختي 
ما لفظه : زيادة أسقطت , وهي في « المسند » ثلاثية الا'سانيد . 

الاأول منها : حدثئنا ممتمر يمني ابن سامان » عن أبيه يمني سليمالالتيمي» 
سمت أنساً رضي 
مقعذه من النار » . 

الثافي منها : حدئنا إساعيل» يمني ابن علينّة » أخبر نا سليان التيمي » 
غبت اسن مالك وطن اله عنة يقول : قال رسول الله مكية : دمن كذب 


الله عنه قال ني الله : «من كذب علي" متعمدا فليتبوأ 


علي" فليتيوأ مقمده من النار .-:١4‏ متسشدا حدثناءه « هكدا مر إن 6 عي يتأخير 
معتمدا في آخر الحديث ؛ وهذا بين مقصود الرواءة ااتي ذكرناها » وأذ افظة 
فاك 


مرنين ليستعلى ما شرحنا »و.رشدك على أن لفظةمتعمد] في صدر الحديث زائدة 
من النساخ » وأنا ما كتبتها من خط الحافظ برهان الدين الناجي » وسممها على 
عدة أشياخ من مشايخي ‏ وشرحوها للى النحو الذي شرحته » ولكن هذه 
الزيادة تين المقصود . 

وقال سليان التيمي : وحدثنا أنس به مرة أخرى ء فقال : قال رسول 
النَ ولي : , من كذب علي" متممدا فليتبوأ مقمدء من النار » . 

اثقالك منها : ثنا هاعم » ثنا عيسى بن طبن » سعست أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول : ممت رسول اله مِيقبةٍ يقول : «من كذب علي" متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار » . فبذه ثلاثه أحاديث . وتقفادم ثلاثة لانس أيضاً » 
وحديث لخابر بن عبد الله رضي الله عنهم: ثنا في « مسنده »» فبذه سبمة أحاديث 
متنها واحد. فان قيل : الكذب ممصية إلا ما استقني في الاصلاحوغيرء . وااعاصي 
قد توعد علها بالنار » فا الذي امتاز به الكذب على رسول الله ميلع من الوعيد 
على من كذب على غيره ؛ 

فالحواب عنه : أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بمض أهل الملل “وهو 
الشيخ أبو مد الحو يني من الشافمية » لكن ضسّفه ابنه إمام الحرمين ومن بمده » 
ومال ابن امثير إلى اختيناره » ووجبه بأن الكذب عليه في تحليل الحرام مثلا” 
لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام »والجل على تحليل استحلاله » واستحبلال 
الحرام كفر . والمجل على المكفر كفر ء والخهور على أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد حل ذلك . 

وأيضاً الكذب على الني ملع كبيرة » وأما على غيره فصغيره مالم يرم 
بفتنة » فافترقا . ولا يازم من استواء الوعيد في -ق من كذب عليه وكذب على 
غيره أن يكون مقرها واحدا » وطول إقامتها سواء 


جووك- 


وقد دل قوله مك : « فليتبوأ » على طول الاقامة فها» بن ظاهرء أنه 
لا مخرج منها » لأنه لم حجمل له منزلاً غيره » إلا أن الا'دلة القطمية قامت على أن 7 
خلود التأبيد مختص بالكفار » وقد فرق الني يكب بين ااحكذب عليه » و بين 
الكذب على غيره . 

فني « الصحبحين » من حديث المفيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : سعمت 
رسول اله وليك يقول : « إن كذبا علي" ابس ككذب على أحد » فن كذب 
علي" ممتمدأً فليتبوأ مقعده من النار » وتقدم الكلام على سببهذا الحديث »وأنه 


متوائر . وقد ذكر النووي : أنه جاء عن مائنين من الصحابة . والله أعلم . 
الحديث الواحد والثلاثون بعد المائة 


- نا أو معاوبة 3 نا مسحاجج الضبي 3 قال : «عمنك 
أنس بن مالك بقول : حكنا إذا كنا دم رسول الله ويه في 
سفر فقلنا : زالت الشمس أو ل تزل ؛ صلى الظبر » ثم ار حل . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو مماوية ) الضرير ( نا مسحاج الضي قال : 

سممت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( يقول : كنا إذا كنا ) معشر الصحانة 

( مع رسول الله مي في سفر فقلنا: زالت الشمس ) عن كبد الساء ( أولم 

'زل ء صلى ) أأني من صلاة ( الظبر ) بمد تحةق زوال الش.س » وإنما أشار 

الى أنه كان يصلي الصلاة في أول و قنها بمد تحقق دخوله ( ثم ارتحل ) يمد صلانه 
من معزله الذي كاك فيه . 

ظ والزي في « المسند » و « الصحيحين » من حديث أنس ان مالكرضي الله 


النداة 


عنه قال : كان رسول الله وفع اذا أراد أن رتحل قبل أن تزيغ الشمس »أخر 
الظهر الى وقت المصر » ثم ينزل » فيجمع لها » واذا زاغت الشمس قبل أن 
برحل » صلى الظبن ثم ركب . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنها 
قال : كان رسول الله يبه بجمع بين صلات ين في السفر : المغرب واامشاء » 
والظهر والعصر . 

وأخرج الامام أحمد » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : ألا 
أحدئي عن صلاة رسول الله َي في السفر ؟ قلنا : بلى . قال :كان اذا زاغت 
الشمس في منزله حمع بين ااظبر واامصر قبل أن بر كب » واذا لم تزغ له في مزله 
سار » حتى اذا حانت العصر » نزل لمع بين |أظبر والمصر » واذا حانت المغرب 
له في منزله » جمع بينها وبين العشاء » واذا لم نحن في منزله ركب » حتى اذا حانت 
العشاء » زل لمع بها . 

وأخرج الامام أحمد ».ومسل في « صحيحه » من حديث مماذ بن حبل 
رضي الله عنه قال : جمع رسول اد يكو في خزدة تسوك بين الظبر والعصر . 
وبين المغرب والعشاء . 

قال أو الطفيل عامر بن واثلة . فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن 
لا حرج أمته . ورواء الترمذي » ولفظه : أن الني اع كان في غزوة تبوكاذا 
ارتحل قبل زيغ الشمس» أختر ااظبر اللىأنصحممها إلىالعصر»فيصله) حميماء واذا 
ارضحل قبل زيغ الشمس » عجّل المصر الى الظبر » ويصلي|اظبر والعصر جميمأ». 
واذا ارتحل قبل ااغرب ء أخْتَّر المغرب حتى يصلها مع العشاء , واذا ارتحل يمد 
المغرب » عحّل المشاء فصلاها مع المغرب » وقد جاء التعليل بنني الحرج عن ابن 
عباس رضي الله عنها أيضاً . 

اباو 


وقد جاء عن ابن عباس مرفوعاً . أخرجه الطسيراتي » ولفظه : جع 
رسول الله مي بهن اأظبر والمصر » والمغرب واامشاء فقيل له في ذلك.فقال: 
سنمتهذا لثلا تحرج أمتي . 

وقد روى الج عن رسول الله ليه أيضا علي » وابن حمر » وعائشة 
رضي الله عنهم. 

وأخرج حديث ماذ أبو داود أيضا وحسنه الترمذي . وقد قال عقتضى 
هذه الأحاديث الخهور » وخالفهم أو حنيفة فل يقل باجم » إلا حممي عرفة 
ومزدلفة . فقال مها » وإنها عنده نسك . 


تندسات 

الأول : جوز الجع بين الظبر والمصر ء والمذرب والمشاء في سفر القصر 
وفاقاً للشافمي . وقيل : وفي السفر القصير , وفاقاً مالك . و جو زأيضاً مريضعل 
الاأصح للمشقة » وفاقاً لمالك . واحتج الامام أحمد بأنه أشد من السفر . و جوز 
اطر وثلج. في المنصوص : المع بهن المشاءءن خاصة » وعنه: وبين الظبرين عوفاقاً 
للشافمي ٠‏ وتجوز بين المغرب والمشاء في الاأصح لاو حل » خلافا لا'لي حنيفة 
والشافمي . 

والحاصل أن الحم بجو زلا حد ثلاثة أمور: افر الطويل المباح »والمرض 
الذي يلحقه بتر كه مشقة » والمطر وتحوه . 

الثافي : رك المع أفضل . وعن الامام أحمد رواءة : أن فمله أفضل ». 
اختارها أو مد الحوزي وغيرء كجممي عرفة ومزدلفة, فان الخع فيها أفضل. 
وعنه روابة : التوقف. 

الثالث : الاأفضل في الجع الاأرفق » كا فمل ليه في أنه كان مجمع 
تقدىا حيث يكون مقها في وقت الثانة , قاذا دخل وقت الاولى في حال سيره 


أخثرها الى وقت الثانية » فتتكوث الفضيلة مسب المصلحة والماحة , فااستو يا» 
فالتأخير أفضل , خروجا من خلاف من منع التقدم » والله أعل 


الحديث الثالي وااثلاثون بعد المائة 
لاا - ننا إسماعيل » ننا سامارى التيمي » ثنا أفس ابن 
مالك , أر ٠‏ وك لبن كي كان قول : اليم إفي أعوذ يك من 
الجن ولك والمين والهرم والبغل وعذاب القير ء وأعوذ بيك 
من فتنة الحيا والمات . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا اسماعييل )بن ابراههمين عايئّة (ثنا سلما التيمي» 
ثنا أنس بن مالك ) رضي الله عنه : ( أن الني مب كان يقرل ) في دءعائه: 
( الابم ) أي با الله » فالمم عوض عن حرف |لنداء كا تقدم ( [في أعوذ ) أي ألتجأ 
وأنحصن ( بك ) الباء للالصاق » وهو إاصاق معنوي ء لا"نه لا تصق شي ءبالله» 
ولا بصفاته » لكنه التصاق تخصيص » كأنه خص الرب بالاستماذة ٠‏ 

فال قيل : جاءء الجد لله » ولله الخد . وتقدما امول يفيه الحصر عند 
طائفة , ها الحكة في أنه جاء أعوذ الله » ولم يسمع » بالله أعوذ ؟ 

فالحواب : إا أتى بالافظ المذحكور امتثالاً للاأمر . وقال بمضهم : تقديم 
المعمول في الكلام» تفكنوانساط » والاستعاذةهر بوالتحاءالى الله تعالى وتذال» 
فقسض عناك الاننساط والتفنن فيه لائق » لا'نه لا يكون إلاحالة خوف وقبض . 
وأما الجد » خالة شكر وتذكر إحسان ونم »م أشار اليهالقسطلاني في «شرح 
البخاري » ( من العجز  )‏ بفتح الءين المبملة وسكو اميم فزاي _أسله التأخر 

هوا 


غن الشيء » مأخوذ من المجز ‏ ذم الهم وهو مؤخر ااشيء وللزوم 
العف والقصور عن الاتيان بالشيء استعمل في مقابلة القدرة واشتهر فبا . 
فقيل : المجز : هوعدم القدرة علىالخير ٠‏ ومنه حديث : « كل شيء بقدر حتى 
المجز والكيس » وقيل : أراد بالمحز ترك ما حب فمله بالتسويف بهء وهو عام 
في أمور الانيا والدين ( والكسل  )‏ بفتح الكاف والسين المهملة فلام التثاقل 
عن فمل الحير والتراخي عنه » و إن كان يستطيمه » وتقدم الكلام عليه في 
شرح اهامس والسبمين من « مسند أنس » ( والحين  )‏ غم الحم وسكون 
الموحدة » وقد تضم , فنوذ ‏ ضد الشجاعة . وقال بمضبم : هو الآور عن 
تماطي الحرب وتحوها خوفة على اليجة : 

قال في « اللهاءة » : احور : من خار خور ء اذا ضمفت قوته وذهبت ٠‏ 

وقالف«المصباح» : خار مخور ٠‏ ضمف فهو وار (والحرم) بفتالماءوالراء 
يم قال الحافظ السيوطي : هو الرد الى أرذل العمر » لما فيه من اختلال المقل 
والحواس » والضبط والفهم » ونشوه بمض المنظر » والمجز عن كثير من 
الطاءات» والتساهل في بمضها. والا'رذل من كل شيء : الرديءمنه. وقال الموفق 
البغدادي : الحرم : اضمحلال طبيعي » ومرض آلي” ضروري » فلم بوضع لدشفاء . 
وقال في«المصباح» : هرمهرماً ؛ فبو هرم» من باب تعبإذا كبروضمف . وشيوخ 
هرمى».ثل زمن وزمنىءو بتمدى بالحمز فيقال: أهرمه الله عن وجلءإذا أضمفه . 

( والبخل ) وهو منم الممروف . يقال : مخل ‏ من بإلي تمب وقرب 
متلا" و أعثلات» والاسمالبخلو زان فلسءفهو مخيل »وا لجع مخلاء ٠‏ ور جلباخل 
أي ذو مخل » وتقدم الكلام على البخل في شرح السادس عشر من « مسند جار 
رضوالله عنه» فأغنى عن إعادته . (و) أعوذ بك با أله من ( عذابالقير )المذاب: 
اسم للءقوبة » والمصدر : التعذيب , وتقدم الكلام عليه فشر الخامس والسبمين 
من « مسند أنس رضي الله عنه » فأغنى عن إعادته . 
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( وأعوذ بك ) با أله ( من فتنة اليا والمات ) . قال أهل الامة : الفتنة : 
الامتحاث والاختبار . قال القاضي عياض : واستعلها في المرف لكشف 
مايكره . انتهى . 

قال اءن دقيق الميد . فتنةاللحيا : مابيسرض للانسان مدة حياته » من 
الافتتات بالدنيا , والشبوات » والحبالات . وأعظمبا والمياذ لل : أمى الماع 
عند الموت . 


وقال الامام ابن القم 


: العذاب نوعان : عذاب في البرزخ ء وعذاب 
في الآخرة . ْ 

وأسبابه الفتنة » وهي نوعان : كبرى » وصفرى . 

فالصترى : فتنة احيا » وإنما كانت صئرى بالنسية لما بسدها » ولأنها ممكن 
دار كها بالتوية . 

والكبرى : فتنة المات » وأعظمبها سوء الماتمة » والعياذ بإلهه تمالى . 

وقال أن دقيق الميد في فتنة المات : يوز أن راد مها الفتنة عند الموت » 
وأضيفت الى الموت لقرسها منه » وتنكون فتنة الحيا على هذا : مايقع قبل ذلك في 
مدة حياة الانسان وتصرفه في الدنيا , فان ماقارب الشبىء بمطى كته » فحاأة 
الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا . و تجوز أن براد بفتنة المات : فتنةالقبرء كم 
صح عن الني يوني فتنة القبر » كثل أو أعظم من فتنة الدجالءو لايكو ذعلى هذا 
مكررأً مع قوله : من عذاب القبر » لآن المذاب مرتب على الفتنة » والسبب غير 
المسبب. وقيل : أراد بفتنة الحيا : الابتلاء مع زوالالصبر » وفتنةالمات : السؤال 
في القبر مع الحيرة » وهو من امام بمد الخاص ء لآن عذاب القبر داخل نحثفتنة 
المات » والمحيا والات » تفمل من الحباة والموت يقع على المصدر والزمان 
والمكاث » وهذا الحديث مهذا اللفظ رواء الشيخان » وأبو داود » والترمذي » 
والنسائي » وغيرمم . ٠‏ 
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الحديث الثالك والثلاثون بعد الماثة 


حمر في صلاة الفحر . 


قال رضي اههعنه : ( ثنا |سماعيل بن علينة » عن حميد ) الطويل ( عن 
( أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كانت صلاة رسول الله يلي متقارربة ) 
بعضها مع بض ٠»‏ | 

وي « الصحيحين » من حديث البزاء بن عازب رضي الله عنه قال : 
ا مع مد ميلو فوجدت قيامه » فر كمته » فاعتداله بعد ركوعه » 

فسحدتهء فحلسته بينالسحدتين » فسحدته » فحلسته بين التسلم والانصراف » 

قريب من السواء . 

ا ل الا والودر . ويعني القيام للقراءة » 
والقعود للتشبد 

اران : الممنى أذ كل ركن قريب نما قبله » فالقيام الأول 
قريب من الثاني » والر كوع في الا ولى قريب من الثانية . قال : والمراد بالقيام 
والقمود المستئنيين: الاعتدال » والحاوس بين السجدتين » ولاتخفى مافيه من 
التتكلف * ب الا”ولى أن المرادالقيام للقراءة » والملوسللتشهد »لا القيام للقراءة . 
أطول من جميع الا ركان غالباً . 


.]اه 


وفي « الصحيحين » عن أنس رضوالل عنه » أنه قال : إني لا آلو أنأسلي . 
بم وك رسو اله مَكيه بلي بنا . قال ثنابت البناتي : فكان أنسرضئالله 
يصنع شيا لا أرا كم تصنمونه » كان إذا رفع رأسه من الركو عانتصب قانما<تى 
يقولالقائل : قد نسي > وكاذ إذا رفم رأسه من السحدة مكث حتىيقو لالقائل: 

وفي « الصحيحين» ع نأنس يضار ضيالله عنه قال:ماصليت وراء إمام قط 
أخف صلاةولا أثم سلاة من اانبي مَك ( , ) كانت (إصلاة ألي بكر ) رضيالله 
عنه متقاربة أيضاً ( حتى ) أفضت الحلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهإلى عمر 
الفاروق رضي الله عنه ( فدة عمر ) بنالخطاب رضي اله عنه ( في صلاة الفجر ) 
فطوالحاء وأمر الامة بتطويلها أ كثر من غيرها . وروى هذا الحديثالبخاري 
ومسل » ولفظه : عن أنس رضي الله عنه : ماصليت خلف أحد أو جز صلاة من 
صلاة رسول الله متي في عام » كانت صلاة رسول اله مكاي متقارية » وكانت 
صلاة أي بكر متقارية ٠‏ فاما كان عمر بن االحطاب مد في صلاة الفحر . وكان 
رسول الل ميلع إذا قال : « سمع الله لمن حمده » قام حتى تقول : قدم أوع » ثم ٠‏ 
يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول : قد أو » ولم يذكر البخاري في هذا 
الحديث صلاة أني بكر وعمس . 

وفي « الصحيحين » من حديث ألي قتادة الحارث ابن ربعي الا"نصاري 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله مقا يقرأ في الر كمتين الا و لبين منصلاة 
الظبر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الا ولى » ويقصر فيالثانفيةء يسمع 
الآية أحياناً ٠‏ 

وكا يقرأ في المصر بفانحة الكتاب وسور تين ء يطول في الا ولىويقصر 
في الثانية . 


55 06 


وكان يطول في الر كمة الأولى من صلاة ألصبح » ويقصر في اافانية » وفي 
ال ركمتين الأخربين بأم الكناب » أي فقط من غير زيادة . 

وؤ:< الصحيحين » من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه : عمست 
رسول اله يليه يقرأ في المغرب ب « الطور ». ش 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فتاوه كان علا أحيانا يطيل 
القراءة في المغرب 2 إما لبيان الجواز » وإما لعلمه بمدم المشقة على المأمومين » 
وليس في حديث جبير دليل على نكرر ذلك منه وَكْبعْ » والمستحب أن يقرأ 
المصلي في المغرب من قصار ا فصل ء يا أنالمستحن أن يقرأ يالفجز منطواله » 
وفي اللافي من أوساطه , وتكرء بقصاره في الفحر ء لا بطواله في المغرب . 
وأول المفسل دق ». 

وني « فنون ان عقيل » : الأجرات » ومنتهاء آخر القرآن » وطواله إلى 
دعي" يتساءلوث» . وأوساطه الى «الضحى». 

وفي « الصحيحين » من حديث اابراء بن عازب رضي الله عنه » أن الني 
مويه كان في سفر » فصلى المشاء الآخرة فقرأ في إحدى الر كمتين ب « التين 
والزيتون » » فا سمت أحدا أحسن صوتاً أو قراءة منه . 

قال علماؤنا » ومن وافقبم : للمصلي قراءة أواخر السوز وأوساطها بلا 
كراهة ؛ خلافا للامام مالك . وله جمع سورتين فأ كثر في ركمة ولو فرضا » 
وفاقاً لالك والشافمي » وله تكرار سورة في ركمتين » وتفريق سورة في 
ركمتين» نص على ذلك الامام أحمد رضيا عنه » لفمله صليع » إلا أنه لايستحب 
الزيادة على سورة في ر كمة » ذكره غير واحد . 

وفي « مسند الامام أحمد » و « صحبح مسل » من حديث أبي سميدالخدري 
رضي الله عنه ء أن رسول الله ييلع كان يقرأ في صلاة الظبر في ال ركمتين 
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الاو ليين في كل ركمة قدر ثلاثين.آنة » وفي الأخربين قدر قراءة خمس عشر 
آنة » أو قال نصف ذلك » وفي المصر في الركمتين الأوليين في كل ركمة قدر 
قراءة خمس عشرة آنة » وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 

وفي « مسند الاما م أحمد » و « صحيح مسل » أيضاً من حديث جار ان 
سمرة رضي الله عنه » أن الني مي كان يقرأ في الفجر ب« ق والقرآن الجيده » 
و نحوها. وكانت صلاته بمد إلىتخفيف. وفي روابة: كان يقرأ فيالظبر ب«الليل إذا 
يفثى» » وفي العصر نحو ذلك » وني الصبح أطول من ذلك » رواها الامام أحمدء 
ومسل أيضا . وفي أخرى : يقرأ في الظبر ب «سبح اسمر بك الأعلى» » وني الصبح 
بأطول من ذلك . رواها مسل . 

وفي « صحيح مسل » عن عمْان بن أبي الماص رضي الله عنه قال : آخر 
ما عبد إلي" رسول الله وَيلْيّعِ : « إذا أنمت قوم فأخف20© بهم الصلاة » : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه: ليس الامام أنيزيد على القدر 
المشروع » وينبخي أن يفمل غال] ما كان البي يي فل قاب » ويززه وينقص 

للمصلحة » ”ا كان الني ماق بزد وينقص أحياناً . انهى . 

وأولى ما أخذ حد التخفيف » من حديث أي داود » والنساني » ععرل_ل 
عثران بن أني الماص رضي الله عنه » أن الني مف قال له :دأنت إمام قومك 
واقدر القوم بأضمفيم » . إسناده حسن » وأسله في مسل » ولفظ مس : أن الني 
متب فال له : « أم قومك » قال : قلت : بارسول الله [ني أجد في نفسي شيا . 
قال : « ادنه » خسني بين بدمه » ثم وضع كفه في صدري بين ندبية » ثم قال : 
ل ال 0 قوماً 
فليخفف ء فان فهم الكبير » و إن فهم الضعيف » وإِنْ فم المريض > وإ فنهم 
ْ الماجة » وإذا سى أحدم وحده دن كد كا . وفي البخاري 


. » في الاصل : فاخفف » والتصحيح من « صحيح مل‎ )١( 
حذه ام هن‎ 


تلبقأ » ووصله ابن أني شيبة » من طريق أني راف : كان عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه يقرأ في الصبح عائة وعش رين آية من البقرة » ويتبعها بسورة من امثاني» 
وقرا الأحنف ب «الكيفءفالاولىكوفي الثانية بويوسف,ءأوهبونس»»وذكر أنه 
صلى مع عمر الصبح عهاء وقرأ اءنمسمود يأر بمين آنة من «الا*نفال» » وفيااثانية 
سورة من المفصل والمثاتي. قبل : ما يباغ مائة آية . وقيل : ماعدا السبع الطوال 
إلى المفصل .أسميت مثاني ‏ لا'نها نيت السبمااطوال» وسميت الفاتحة بامثاني » 
لا'نها تثنى فيكل صلاة » وسورة الفاتحة هي المرادة بقوله تمالى : « ولقد آتيناك 
سبع من المثاني »207 ولالله التوفيق . 


الحديث الرابع والثلاثون بعد الماثة 


لاا - ثنا إسماعيل ١‏ نا ميد الطويل » عن أنس قال : 
كان شمر النبي مَك إلى أنصاف أذنيه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا إ-ماعيل ) بن عليئّة ( ثنا ميد الطويل » عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كان شمر ) رأس ( الني ميك ) يضرب 
(إلى أنصاف) جمع نصفثلثة » أحد شتي الشيى٠‏ » كالنصيف (أذنيه) وَوليةْ تانية 
أذ بضم الحمزة مع شم الذال الممجمة وسكونها ‏ المضو الممروف 2 كصسر 
بالغم والسكون » وهي مؤئثة » كا في « الصحاح »و « القاموس » وغيرها » 
وجمع الاأنصاف مع كون الأذنيين مثى أفصح من تثنيته) » والافراد بأن يقول : 
إلى نصف أذنيه أقصح منها » وهي روابة الترمذي لهذا الحديث في «ثمائله» . وفي 
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دنونية» العلامة الصرصري التي شر حناها : ما جاز شحمة أذنه . ولرعا استرخى 
فزن بفرعه الكتفان . 

وأخرج الامام أحمد من حديث البراء ‏ ن عازب رضي الله عنه : كاتف 
رسول اله مولع عظم الخة » وكانت جمته إلى شحمة أذنيه . والجة ‏ بم الحم 
وتشديد المم ‏ مجتمع شعر الرأس . وني « الوفا لابن الحوزي » عن البراء رضي 
اله ععنه قال : كان لرسول الله لع شمر يضرب إلى منكبيه » تثنية منكب 
- بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثااثه - مجحتمع رأس المضد والكتف . 

وحاصل الا'حاديث في شمرء صَيليةٍ أنه وصف بأنه جمة » وبأنه وفرة » وبأنه 
ة » وفسرت اللمة بالشمر الذي ينزل عن شحمة الا"ذن © والوفرة بالذي يلغ 
شحمة الا'ذن » والجة الذي ينزل على المنكبين . 

قال في « المطالع ». الجة أكثر من الوفرة » وذلك إذا سقطت على المنكبين 
والوفرة إلى شحمة الاأذن » واللمة بينها تل بالنكب . انهى . 

قلت : ويمكر على هذا حديث البراء عند الامام أحمد » فانه قال : حمته 
الى شحمة أذنيه . 

قال بعض الملماء : كان شعره مكلا يقصر و يطول » محسب الاأوقات » 
فاذا غفل عن تقصيره وصل إلى منكبيه » وإذا قصره 'ارة يئزل عن شحمةأذنيه, 
ونارة لا ينزل عنها . 

قال الامام الحقق ابن القمم في ه الحدي» : ولم بحلق بيه شمر رأسه 
التعريف إلا أربع مرات . 

وأخرج الترمف. في « الثمائل » من حديث أي هريرة رضي الله عنه » 
وان ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها : كان شمره مَِبيةٌ دون الجة وفوق 
الوفرة . وفي حديث هند بن أي هالة بتخفيف اللام : وكان وصافاً للية الني 
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ليع » وهو ان خديح ةالمظمى» وخال الحسنين رضوان الله علهم» عند الترمذي 
في « الشمائل » » والطبراتي » والبهقي بإسناد حسن : كان ليع عظمم الحامة » 
رجل الشمر إن انفرقت عقيقته » وإلا فلا جاوز شعره شحمة أذنيه» 
إذ هو وفرة . ظ 

قوله : رجل الشعرء أي فليس هو بسبط ولا جمد . 

وقوله : إن انفرقت عقيقته » أي شمره » أي إن فرقشمر رأسه نصفين» 
لقا عن عبنه.ه ونضفا عن يسار + فان ل يقر قاش + يأن ان غتلطا متايه 
لا يقبل الفرق .دون "رجل » فلا يفرقه مع » بل ينزله حاله مقصوصاً 2 أي 
وفرة واحدة. ش 

وقد روى أبو نعم » من حديث أم هالىء بنت ألي طالب رذي الله عنهبا 
قالت : قدم رسول الل مكل وله أربع غداتر . 

وفي لفظ عنها : قدم رسو لاف تله علينا مكة قدمة وله أر بمة غدائر . 

وفي لفظ : رأيته ذا ضفار أربع ٠‏ وقد استظبر بعض المذاء أن القدمة 
المذكورة في حديث أم هانىء قدمة فتح مكة ا مشر فة » لا نه مكيل حينئذ 
اغتسل وصلى في بدتها الضحى » وقدماته بمد الحجرة أربع : عمرة القضية » 
والفتح الا'عظم » ولما رجع من حنين دخلها معتمرا بعد ما أحرم' من الحمرانة» 
وحجة الوداع . 

وقد روى ان الحوزي من حديث ابن عياس رضي الله عله) قال : كارت 
يه يسدلناصيته سدل أهل الكتاب » ثم فرق إمد ذلك فرق التزت وراد 
مسل والترمذي بنحوه . فالسدل : إرساله على الحبين » واتخاذه كالقصة . يقال : 
سدل شمره وانوته » اذا أرسله ولم يضم جوانبه . وأما الفرق ؛ فهو فرق الشسر 
مضه من بعضص. 
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وقد أخرج الامام أحمد من حديث أنس رضي الل عنه » أن الني ماق 
سدل ناصيته ما شاء الله أن يسدل » ثم فرق بعد 

وفي الحديث دليل على استحباب اضخاذ الشمر »و يسن أن يذسله »ويسرحه 
متيامناً » ويفرقه » ويكون شمر الرجل إلى أذنه » وينتبي الى منكبيه ٠ولابأس‏ 
يزيادته عن ذلك وجمله ذؤاءة . 

وف « الفروع » : و يتخذ الشعر » ويتوجه احمال :لا إن شق | كرامه, 
وفاقاً للشافمي > ولهذا قال الامام أحمد : هو سنة » ولو تقوى عليه افتاه . 
ولكن له كلفة ومؤنة . 

قال الامام أحمد: أو عبيدة رضى الله عنه » كانتله عقيستان » وكذاءمان 
عفان رضوان الله عليه وعلى سائر أسحاب رسول اله أججنين » وال أعر . 


الحديث الخامس والثلائون بم الماثة 


- نا إسماعيل , عن ميد الطويل » عن أنس قال : 
اح اورت و م تممه لدي قال : فاص 
بلالا حين طلع الفجر » فأقام الصلاة » ثم أخر الفد حتى أسفر 
نم قال : أبن السائل عن وقت الصلاة ؛ النداة ما بين هاتين . أو 
قال : هذين وقت . 

قال رضي الله عنه :( ثنا إسماءيل ) بن علينّة ( عن حميد الطويل » عر 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : سئل رسول اله مَكليةٌ عن وت علاء 


الصبح . قال: ) أنس رضي الله عنه : ( فأمس ) رسول اف موك ( بلالا ) ن 
و ثلاثيات  ١1‏ 


رياح بفتح الراء والباء الموحدة الخففة وآخره حاء مبملة - مؤذن رسول الل 
مدي » وهو أول من أذن في الاسلام . كنيته أو عبد ال حمن ؛ كاك حبشياً » 
وأمه حمامة ‏ بفتح الحاء المبملة ومخفيف المم ‏ مولاة يني جح » فيكون من 
مولدّدمهم ٠‏ وقيل : إنه من مولد السراة ‏ بفتح السين المبملة المشددة و تخفيف 
الراء - موضع بين مكة واليمن . وقيل : إنه من موانّدي مكة . وبلال قرشي 
تيمي الولاء , لأن أ! بكر الصد”يق رضياللّ عنه اشتراه خمس أواق © أوسبع» 
أو كسم » على لحلاف فيه » ثم أعتقه , وكان لاني ماي خازناً ٠‏ ولا توفي النمي 
يبي » ذهب بلال الى الشام للحباد الى أن مات.وقيل :إنه أذ لألي بكرمدته» 
وأذن لعمر مرة حين قدم عمر الشام »فل بر أ كثر با كياً من ذلك اليوم ‏ وأذن 
في قدءة قدمرا المدينة_سؤالالصحابة إياه في ذلك » فأذن ولم يتم الأذان * وشبد 
درأ وما بمدها من المشاهد . وكان من أسل قدا » ومن الممذبين في اللّه ٠‏ كان 
أو حبل يمطحه على وحبه في الشمس » ويضع الرحى عليه <تى تظبر الشمس » 
ويقول له ١:‏ كفر .رب محمد . فيقول : أحد”“أحد . وكان أمية ن خلف أيضاً 
يعذيه ويتابع عليه المذاب »فا قتله بوم بدر إلا بلال . 


وقد روي عن ان مسعواد ردي الله عنه أن أول من أظبر الاسلام سيعة : 
الني ويه : وأو بكر » وعمار وأمه ع » وصويت “و يلال » والمقداد . نع 
الله نيه وي بعمه أني طااب » وأبا بكر تومه .وأما بأقهم فعذهم امش ركون» 
وحملوم على ما أرادوا »سوى بلال » فانه هانت عليه نفسه في الله » وهاث على 
را » فمذب الى أن أتي الني' 0 أنا بكر . فقال : لو كان عندنا مال اشترينا 
بلالاء فوكل أنو بكر الع.اس في ششرائه من مولاته ؛ فاشتراء له فأعتقه . 

وقد جمع البرماوي الخسة الممذبين في الله في قوله : 

بلال وعمار سمية أمه صبيب مع المقداد في الله عذبوا 
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توفي بلال رضي الله عنه يدمشق ء سنة عشرين . وقيل : إحدى وعشرين 
وقيل : ماني عثسرة » وهو ابن أربع وستين سنة . وقيل : ثلاث وستين . وقيل: 
إن سيمين » ودفن باب الصغير من دمشق » وقبرهمشهور بزار »وعليه قبةعالية» 
وقد زرته مرارا . وما قيل : إنه في حلب » أو في المدينة » أو بياب كيسان من 
دمشق » فالأصح حلافه . 

وكان بلال رضي الله عنه شدد الأدمة » تحيفاء طو يلا" خذيفاامارضين. 

قال ابن عبد البر : ولبلال أخ اسمه خالد » وأخت اها غفرة ‏ بضم النين 
الممحمة وسكون الفاء ‏ وقد ذكرها الأهبي أيضافي ١‏ ااتجريد» 
ولا عقب بلال. 

روى عنه أبو بكر , وعمر وابنه » وجمع من الصحابة والتابيين » وهو 
أحد سادات السوداك المنظومين في قول بعضهم : 

سادة السودان أربع هكذا قال المشفع 
النجائي وبلال ثم لقان ومبحجع 

روي لبلال عن رسول اله ميل أربمة وأربمون حدياً » اتفق الشيخان 
على حديث واحد ء وانفرد البحاري بحديئين غير مسندين . 

فلما سثل رسول الله ييه عن وقت الصبح 2 أص بلالا رضي الله عنه 
( حين طلع الفجر ) الصادق ٠‏ 

قال الحو هري : الفجر في آخر الليل : كالشفق في أرق وقد أسفرنا كما 
تقول : قد أصبحنا من الصبح. 

وقال الزهري : سمي الفجر كرا لانفجار الصبح » وها ؤران : فالأول 
مستطيل في الساء » يشبه بذني السرحان » وهو الى الأ تقد ماع غير 
ممترض في الأفق » وهو الفحر الكاذب الذي لا بحل أداء صلاة الصبحء ولا 
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حرم الا كل على الصاتم. وأما الفجر الثاني» فهو المستطير الصادق » مي مستطيراً 
لانتشارء في الا" فق . 
قال الله تعالى : « وخافون وم كان شره مستطير] » (© أي منتشر أفاشياً 
ظاعس] ( فأقام ) بلال رضي الله عنه ( الصلاة ) متمدي قام وحقيقته إفامة القاعد. 
والاقامة في الشرع : الاعلام بالقيام الى الصلاة » كأنه أقام القاعدين وأزال همعن 
قمودم ( ثم ) إنه يِه ( أخر ) الاقامة في ( افد ) أي آخر الا'مى باقامة صلاة 
الصبح من اليوم الذي بعد الا'ول » وهو الثاني ( حتى أسفر ) الصبح . يقال : 
سفر وأسفر » مممنى أضاء » والضمير في أسفر للصبح ( ثم ) بعد انصرافه مَقاهة 
من صلاة الصبسح من اليوم الثاني . 
( فال ) مهي : (أن السائل عن وقت الصلاة اافداة ؟ ) أي وقت صلاة 
الذداة ‏ بفتح الذين المسجمة والدال الابملة فهمزة مفتوحة فتاءتأنيث ‏ الصبح . 
واافدوة بالغم: السكرة » أو ما يهنصلاة الفجر وطلو عالشمس » كالغداةوالغدية» 
كا في « القاموس , . 
وفيه دليل على عدم كراهة تسمية الصبح ذلك » وصرح به علماؤنا . قال 
في « الاقناع » : ولا يكره تسميما بالفداة . قال في « المبدع » فيالا”صم: (ما بين 
هاتين ) الصلاتين » يعني صلاة الفجر في اليوم الاأول واليوم الثاني ( أو قال ) 
يبه : ما بين ( هذبن ) الوقتين اللذين وقمت الصلاة فهافي اليوم الا'ول واليوم 
الثاني ( وقت ) لصلاة الفجر * يمني أن وقت صلاة الفجر عتد من أول طاوع 
السادق منه إلى قبيل طاوع الشمس » فكل ذلك وقت لصلاة الفجر » فجمع 
الني صظييّةٍ للسائل جواب سؤاله بالفل والقول » وأحاله على ما شاهده من فمله 
مَيليةٍ » حيث صلى الفجر في اليوم الا'ولفي أول وقنها ء وأخرها في اليومالثاني 
الى آخر وقها . 
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وفي « صحيح مسل » و سنن!اترمذي » وقال : حسن صحبح » والنسائي » 
وابن ماجه » من حديث بريدة .نالحصيب الأسامي رضي اله عنه قال : أتى الني" 
ويلع رجل » فسأله عن مواقيتالصلاة . فقال : « أقوممنا هذين » بمني اليومين» 
فأمى بلالا » فأذن بغلس > فصلى الصمح ين طلم الفجر ء ثم أمره بالظبر حين 
زالت الشمسعن بطن السماء » ثم أمرهبالعصر والشمس مر ثفمة » ثم أمرءبا مغرب 
حين وجبت الشمس » ثم أمره بالمشاء حين وقع الشفق . 

وني لفظ : ثم أمرء بالمشاء » فأفام حين غاب الشفق »ثم أمره من الفد 
فنور بالصبح ء ثم أمره بالظرر فأبرد ينام أمره بالعصر فأقام والشءس آخر 
وقنها »ثم أمره فأخر المذربالى قي ل أن يغيب الشفق » ثم أمرءبالمشاء فأفام حين 
ذهب ثلثالليل » ثم قال : «أبن السائل عن مواقيت الصلاة ؛» قال الرجل : أنا . 
فقال : « مواقيت الصلاة مابين هذين» . 

وأخرجه الامام أجمدء ومسل » وأنو داود» من حديث ألي موسى 
الأعل ي رضي اللّعنه » ولفظه عن النني تيه قال : أنا سائل سأله عن مواقت 
الصلاة » فل برد عليه شيئاً » وأمر بلالا وأفام الفجر حين انشق الفجر والنساس 
لايكاد يعرف بعضهم بعضاً »ثم أمرء فأقام الظبر حسين زالت الشمس والقائل 
يقول : قد انتصف النبار » أو لم »وهو كان أعل منهم » ثم أمره قأقام العصر 
والشمس مرتفعة » ثم أمره فأفام المخرب حسين وقمت الشمس ء ثم أمره فأقام 
المشاء حين غاب الشفق » ثم أخر الفحر من ااند حتى انصرف مما والقائل 
يقول : قد طلعت الشمس » أو كادت » ثم أخر الظور حتى كان قريباً من وقت 
العصر بالأمس »ثم آخر العصر فانصرف مما والقائل يقول : احمرت الشمس» 
ثم أخر المذرب حتى كاذ عند سقوط الشفق ٠‏ 

وفي لفظ : فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق » وأخر العشاء حت كان 
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ثلث الايل الأول » ثم أصبح فدما السافل , فقال : « الوقت فما بين هذين + . 

وفي هذا إثبات الوقتين للمغرب » يمني وقت فضيلة ووقت جواز » وجواز 
تأخير المصر مالم تصفر الشمس » وهذا أولى من حديث جبريل » لأن حديث 
جبريل كان عمكة في أول الا'مر صبيحة ليلة الاسراء ٠‏ وهذا متأخرء وفيه 
تأخير البيان عن وقت السؤال . 

وحديث جبريل » عن جار بن عبد الله رضي الله عنها » أن الني ميك 
جاءه جيريل عليه السلام » فقال : قم فصله م فصلى الظبى حين زالت الشمس » 
ثم جاء. العصر » فقال : قي فصله » فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله » 
ثم جاء. المغرب ء فقال : قم فصله » فصلى المغرب حين وجبث اأشمس ء ثم جاء. 
المشاء, فال : قم فصله » فصلى المشاء حين غاب الشفق » ألم جاء. الفجحر » 
فقال : قم فصله » فصلى الفجر حين برق الفحر ء أو قال : سطع الفجر » ثم 
جاء. من الفد الظبر » فقال : قم فصله » فصلى الظبر حين صار ظل كل شيء 
مثله » ثم جاء. المصر » فقال : قم فصله » فصلى العصر حين صار ظل كل شيء 
مثليهء ثم جاءه المذرب وقتأ واحدا لم بزل عنه » ثم جاءه المشاء حين ذهب نصف 
الليل » أو قال : ثلث الليل » فصلى العشاء »ثم جاء حين أسفر جدا » فقال :قم 
فصله » فصلى الفحر ء ثم قال : مابين هذين وقت . رواءالامام أحمدء 
والترمذي » والنسائي . قال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت . 

وأخرج الترمذي » عن ابن عباس أن الني ميلع قال : « أمني جبر يل عند 
البيت مرتين » . فذكر نحو حديث جار » وفيه : بإحمد هذا وقت الأنبياء من 
قبلك , والوقت فما بين هدن الوةتين . قال الترمذي : هدا حديث حسن . 

ورواء الامام أحمد أيضاً » وأبو داود , واءن خزعة في « صحيحه » فوقع 
بان الاوقات قبل الحجرة صبيحةالليلة ابي فرضت فيا الصلاة » وهي ليلةالاسراء 
من جبريل للني ويلع » وبمد اللمجرة يبان الني صظليّةٍ لمن سأله عنها . 


( فروع ): 

الاأول : الوقت سبب وحوب الصلاة » لأأنها تضاف اليه » وهي ندل على 
السيبية » ونكرر بتكررء » وهو سبب نفس الوجوب » إذ سبب وو جوبالاداء 
الحطاب . ثم مابين الوقتين اللذين دات علا الأحاديث وقت حواز » والأفشل 
الصلاة فيأول الوقت » إلا ما استئي . وحصل الفضيلة بالتأهب لما في أولالوقت» 
وإذا دخل وقت صلاه وحب على كل مكلف أحد أمرين : فمل تلك الصلاة » أو 
العزم على فعلبا في الوقت » فان علم طروت مانع امتنع التأخير ولو مع |امزم »و تسجيل 
صلاة الفجر » وفاقاً مالك والشافمي . وقبل : مراعاة أكثر المأمو مين أفضل » 
وهي بوابة مرحوحة . وعند أي حنيفة : الاسفار أفضل » وهي رواية عن 
الامام أحمد لحديث : « أسفروا بالفحر » . أطلقبا بعضيم . 

قال بعض علءاءنا على هذه الرواية : وحل ذلك لغير الحاج مزدلفة . وزاد 
الحنفية في يان الاسفار المطاوب » حيث يقسدر على قراءة مسنوئة » وإعادتها 
وإعادة الوضوء قبل طلوع اأشمس لو ظبر سبو © ولحم في الاسفار بسنة 
الفحر خلاف . 

الثافي : متمد المذهب أن التغليس بصلاة الفجر أفضل إذا اجتمعالحيران 

وقد حاءت الا'حاديث بذلك متضافرة » واستدل من ذهب إلى أفضلية 
الاسفاريحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : ممت رسول الله ليع يقول: 
أسفروا بالفجر فانه أعظم للا'حر » . وفي لفظ : « أصبحوا بالصبح فانه أعظم 
لا'جورى » أو أعظم للا'جر » . رواء الامام أحمد » وأبو داود» والترمذي » 
والنسائي » واءن ماجه . 

وقد روى الذار قطني ؛ وأو داود » من حديث بشير ن أني مسعود قال : 
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نعمت أب مسعود الا نصاري رضي الله عنه يقول » وذكر الحديث وفيه عل 
الصبح مرة بنلس » ثم صلى مرة أخرى فأسفر ' ثم كانت صلا ميك بعد ذلك 
بالغلس » حتىمات لم يمد إلىأن يسفر ء فان تأخر الحيران #الاسفار بالصبحأفضل 
وقال الشافمي : الأفضل التقديم . 

واستدل علماؤنا عا روى سعيد الا'موي في المفازي بإسناده » أن الني 
2 ا نال اليمن قال له : « إذا كان الشتاء فصل الفحر في أول 
وقنباء ثم أطل القراءة » وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبح ء فان الايل قصير 
والنا سيناموث. 

الثالث : الا فضل تأخير صلاة الظبر في شدة حر » لحديث <١:‏ أردوا 
بالظهر » ولو صلى وحده» حتى يتكسر الحر ويعشي في اانيء » وكذا تأخر في 
غم لمن يصلي في جماعة إلى قرب وقت الثانية في غير صلاة جممة » و كذا لمن ري 
| اخرات حتى رهما » وان لم تحب عليه الخمة إلى مابعد صلاتمها . 

وفي « الفروع »: لاتؤخر ء هي ؛ أي الظبر والمغرب أثم في رواة » 
وفاقاً لمالك والشافمي . وعنه : بلى » وفاقاً لاأبي حنيفة . وأما صلاة العشاء 
فتأخيرها الى آخر وقنها الختار ‏ وهو آخر ملت الليلالا'ول أفضلمالم يشقعلى 
المأمومين أو بعضبم » أو يؤخرمغرباً بالذم » أو لجعء فتمجيل |لمشاء فين أفضل.. 

الرابع : قال في « الفروع » : وقتالمشاء فيالطول والقصر يقبع النهار» 
فيكون في الصيف أطول ء» كم أن وقت الفحر يتبع الايل » فيكوث في الشتاء 
أطول'. قال : وقال شيخنا : ومن زعم أن وقت المشاء بقدر حصة الفجر في 
الشتاء وفي الصيف » فقد غلط غلطا بِيّنا بإتفاق الناس . وسبب غلطه أذالانوار 
تتبع الأمخرة » فني الشتاء يكثر البخار بالايل » وفي الصيف يتتكدر الحو بالنهار 
بالأغبرة » ويصفو في الشتاء » ولآن النورين نابمان للشمس ٠‏ هذا يتقدمها .وهذا 


يتآخر عنها » فاذا كان في الشتاء طال زمن مذيها » فيطول زمانالضوء ألنا يلها ؛ 
وإذا كان في الصيف طال زمن ظبورها ء فيطول زمن النور التابع لها 

قال : وأما حمل هذه الحصة بقدر هذه , وأ الفجر فيكوث في الصيف 
أطول » والمشاء في الشتاء أطول » وحمل الفجر نابم للنهار » يطول فيالصيف » 
ويقصر في الشتاء » وجعل الشفق نابا لليل » يطول في الشتاء » وبقصر في 
الصيف » فهو قلب الحس والمقل والسرع . انهى . 


الحديث السادس والثلاثون بعد المائة 


0 - نا بحيى بن سميد » عن نوفل بن مسعود قال ؛ 
دخلنا على أنس بن مالك فقلنا : حدئنا عا سمعت من رسول الله 
يله . قال : سمعت رسول الله يليه يقول : ثلاث من كن 
فيه حرم على النار » وحرمت النار عليه : إعارت بالله » الثانية : 
حب الله الثالثة : وأن يلقى في النار أحب إلي-ه من أن يرجع 
في الحكفر . 

قال رضي الله عنه : ( :نا حيى بن سميد ) القطان ( عن نوفل بن مسعود 
قال ) نوفل بن مسمود : ( دخلنا على أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( فقلنا ) له : 


ا أن حمزة ( حدثنا بما ) أي بحديث ( سمت ) سه ( من رسولاله موي ) من غير 
واسطة يينك و بينه ٠‏ 


( قال ) أنس رضي الله عنه : ( سمت رسول الله كلوه يقول : ثلاث ) 


سمدش ا ين 


خلال ( من كن فيه ) آي حصلن فيهءفكان نامة ( حرم ) بشم الحاء المبملة 
وكسر الراء المشدد مبنياً لما ويسم" فاعله » أي حرمهالله ( على النار ) فلا بدخلبا 
ولا يعذب بها ولا تطعمه ( وحرمت ) بشم الحاء المهملة أيضاً مبنيا لما لم يم فاعله 
( النار ) إلرفع نائب الفاعل » أيحر'م الل النار ( عليه ) أي منع من دخولها . 

وني « الصحيحين » من حدبث عتبان بن مالك الا'نصاري » أت الني 
جلي فال : و إذالله حرم على التار من قال: لا إله إلا الله بيني ذلك 
وجه الله . 

وأخرج مسل من حديثعبادة بنالصاءت : سممت رسول الل صَيللي يقول : 
ومن شبد أن لا إله إلا النه وأن مدا رسول الله حرام الله عليه النار ». 

وأخرج أيضا من حديث مماذ بن جبل رضي الله عنه , أن الني ميق 
قال له : « ما من عبد يشبد أن لا إله إلا ابن وأن مهدا عبده ورسوله إلا حرمه 
الله على النار » . قال : با رسول الله ! أفلا أخبر مها فيستيشسروا ؟ قال : «٠‏ إذث 
بتكلوا » . فأخبر بها مماذ عند موته تأئثية؛ أي تح “سا من الاثم وخوفاً منه أن 
بلحقه إن كتمه . وممنى التحرس : المنع » أي من و جدت فيه الحصال المذكورة 
منع من دخول النار ٠‏ ش 

إحداها : ( إعان الله ) سبحانه وتعالى . والاعانث في اللغة : التصديق . 
وشرعاً : تصديق الرسول فما جاء نه عن ريه * وهفا القدر متفق عليه ؛ ثم وقم 
الاختلاف » هل يشترط مع ذلك مزيد أمر ءن جبة أبدا ؟ هذا التصديق باللسان 
المعبر عما في ااقلب , إذ التصديق من أفمال القلوب ؛ أو من حبة العمل بما صدق 
به من ذلك » كفمل المأمورات » ورك الات 

والذي اعتمده أنمة الاثثر وعداء الساف : أن الاعان : تصديق بالإنان » 
وإقرار باللسان » وعمل بالاآر كان » بزيد بالطاعة » وينقص,العصيان» وإلا جرد 
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تصديق القلب من غير إقرار باللسان لا حصل هه الاعان , فان إبليس لا يسمى 
مؤمناً بالله » و إن كان مصدقاً ابوحوده ورنو بيثه ( ولا إسمى فرعواتف يا َ( 
و إن كان عالاً بأن الله بعث موسى » وأنه هو الذي أنزل الآبات . وقد استيقنت ها 
أنفسهم مع ددم ا بألستهم 5 ولا اتسمى الهود وأضرامهم مؤمنان بالقرآن 
والرسول , وإن كانوا بعر فون أنه حق »كا يعرفوك أبناءمم , إلى غير ذلك , فمل 
أن جرد التصديق من غير إقرار لا حصل به الاعان ٠‏ خلافا ل كثر المتكلمين » 
وطوائف من امنحر فين . 

وف « الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني موه قال أوفد 
عبد القيس : « آأمرك بأربع : الاعانث باه » وهلل دروك ما الاعان الله ؟ شبادة 
أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة 2 وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 2 وأرت يعطوا 
من المناتم الخجس » . 

وف « الصحبحين » عن ألي هريرة رضي الله عنه ' عن الندي مي قال : 
, الاعان بضع وسيموان ‏ أو بطع و تو الث عبة : فأفضلبا قول : لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الاأذى عن الطريق 0 والياء شعبة من الاعاث 6 ٠»‏ 
٠‏ وفي « الصحيحين » من حديث أمير المؤمنين عمر ن الخطاب رضي الله 
عنه » في حديث جبريل عليه السلام ا سأله عن الاعان . فقال له الني مكلو : 
« أن تؤمن لله * وملائكته » وكتبه , ورسل » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
خيره وشرء ». 

قال الحافظ ابن رجحب : الاعان بالرسل يستازم الاعمان مجميم ما أخيروآ 
نه » من الملاكة * والأننياء» والكتب * والبيث , والقدر » وغير ذلك من 
تفاصيل ما أخبروا به , منصفا تاه » وصفات اليومالآخر » كالميزان “والصراطء 


- ولاس 


والحنة » والنار » وغير ذلك نما جاءت به الرسل وأخبرت به » فالاء_ان نحميمه 
حق لازم » وفرض واجب . 

( الثانية : حب الله ) سبحانه وتمالى . 

والذي في « المسند » و « الصحيحين » وغيرها » من حديث أنس رضي 
الله عنه ما هذا لفظه » عن النبي مَيدةِ : « ثلاث من كن” فيه وجد مهن" حلاوة 
الاعان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواها » وأن تحب المرء لا حبه إلا 
لله.. . الحديث». 

قوله : حلاوة الاماث . هذه استعارة بيلية » شبه رغمة ااؤمن في 
الامان بشيىء حاو » وأثبت له لازم ذلك الشيىء وأضافه إليه » وفيه تلمح بقصة 
المريض والصحيح »لأن المريض الصفراوي جد طعم المسل مر“ » والصحيح 
بذوق حلاوته على ماهي عليه » فكلا نقصت الصحة شيئاً ما» نتقص ذوقه 
بقدر ذلك . 

والمراد بالحب هنا : الحب الءةلي الذي هو إيثشار ما يقتضي المقل السلم 
رححانه » وان كان على خلاف هوى النفس ء كلمر دض يماف الدواء بطبعه فينفر 
عنه » ويميل إايه عقتضى عقله فبهوى تناوله » فاذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر 
ولا ينهى إلا مما فيه صلاح عاجل » أو خلاص آجل » واامقل يقتضي رححارب 
جانب ذلك » عركث على الاثهار بأمره » حيث بصير هواه تنما له » ويلتذ بذالك 
التذاذا عقليا » إذ الالتذاذ المقلى إدراك ما هو كال وخير من حيث هو كذالك. 

وعبر الشار ع ميب عنهذ. الالةبالحلاوة , لأنها أظبر ااإزائذ الحسوسةء 
وها حمل هذه الا "مور اثلاثةعنواناً اكوا لالاءاذا تر تي عليه دخو لالطهنة»والمباعدة 
عن النار » لا"ن المرء اذا تأمل أن المنمم بإلذات هو الله » وأن لا مانح ولا مانعفي 
الحقيقة سواء , و أن ما عداه وسائط » وأن الرسول هو الذي بين له مراد ريه» 
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اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه . فيؤمن به »ومحبه, وتحب ما بحمه » فلا 
تحب إلا ما تحب » ولا تحب من تحب إلا من أجله » وأن يتيقن أن جملة ما وعد 
و ل و 0 
النة » وأن المود الى الكفر إلقاء في النار . 
وشاهدهذا الحديث منالقرآن : « قلإن كان آباؤك وأبناؤم_الى قوله: 
,أحب البح من الله ورسوله » (© ثم هدد على ذلك واتوعد بقوله :د فتريصواء0©. 
ومحبة السد لخالقه تحصل بفمل طاعته ورك ما لفته . 
وكذلك الرسول . وقوله في حديث « الصحيحين»: أحب إليه مما سواههاء 
إعا لم يقل : ممن سواها » ليمم من يمقل ومن لا يقل . 
قال الحافظ اءن رحب في شرح حديث اختصام الملا" الا'على: وأعظم من - 
تحب محبته في انه تمالى » أنبياؤه ورسله » وأعظمهم نبينا محمد 7 الذي 
افترض الله على الخلق كلهم متابمته » وحمل متابمته علامة لصحة ححبته » كا قال 
تعالى : « قل إن كنم محبون الله فاتيمو ني حب الل ويثغر لم ذنويع »60 
و توعد من قذم محبة شيء من الخلوقين على ممبته » ومحبة رسوله » ومحبة الحباد 
في سبيله في قوله تعالى : د قل إن كان اباؤك وأبناؤك » (3© الآية . 
. وتقدم الكلام على محبة الله ورسوله في الحامس وا سين من « مسندأأنس 
رضي الله عنه». 
الثالثة : ما أشار الما بقوله ماق : (وأن يلقى) هو ( في النار ) الممبودة 
يمني نار الدنيا المشاهدة ( أحب ) أي أيسر هليه » وله وأسبل ( اليه 
من أن بر جع في الكفر ) بعد أن أتقذه الله منه . 
)١(‏ سورة التوبة » الابة: ع 
(؟) شورة آل عحمران ء الاية : ١‏ 
لقف 


ورواءة « الصحيحين » وغيرها : « وأن يكره أن يمود» وفي افظ : 
« يرج إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كأ يكرء أن ياتى في النار» . 
قال في « الفتح » : والانقاذ أعم من أن يكون بالمصمة منهاتداء » 
بأن بولد على الاسلام ويستمر » أو الاخراج من ظئة الكفر إلى نور الاعان » 
كا وقم لكثير من الصحابة * وعلى الا'ول فيحمل قوله : يمود » وكذا برحم على 
ممنى الصيرورة » مخلاف الثاني » فال المود فيه على ظاحمرء . 
فاك قل : فلم عدي المود والرجوع ني 2 ولم يمد. إلى . 
فالحواب : أنه ضعنه ممنى الاستقرارء كأنه قال : يستقر فيه . ومثله قوله 
تعالى : « وما يكوث لنا أن نمود فها» (0©) واستدل مهذا الحديث على فضل من 
أكره على الكفر فترك التقية إلى أن قتل . 
وني « الصحيح » في لفظ : « وحتى أن يقذف في النار أحب اليه من أن 
برحع الى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » وعي أباغ من الرواية الاأولى التي في 
« الصحيحين » و تساوي ما في رواءة الحديث امتسروحء لآنه سوثى في الروابة 
الأولى بين الأمرين » وهنا جمل الوقوعفي نار الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه 
الل بالحروج منه من نار الآخرة . ش 
وما كاذف أواخر أيام حيا ة نبينا المصطفى يكو تنأ الأسو دالمنيباايمن فأرسل 
إلىأفيمسل امو لاني. فقالله : أتشبد نمدا رسولالل؟ قال : نمم . قال: أتشيد 
أني رسول الله ؛ قال : ما أسمع »فأمر بنار عظيمة فأججت »وطرح فما أنومسل» 
فل تضره فقال له أهل مملكته : إن نر كت هذا في بلادك أفسدها عليكء 
فأمره بالرحيل » فقدم المدينة وقد قبض رسول انميق » واستخلف أو بكر. 
فقام إلى سارية يصلي » فيصر به يمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقال : من أن 


)١(‏ سورةا لاعىراف » الاية : 4ه 


مسقنا 


الرحل ؟ قال : من اليمن : قال : فا همل عدو الله بصاحبنا الذي حرقه بالنار؟ 
قال : ذاك عبد الله بن توب . قال : نشدتك بالنه أنت هو ؟ قال : نمم » فقبكل 
ما بين عينيه , ثم جاء به الى أن أجلسه بينه وبين أني بكر الصدديقرضيالعنهم. 
فقال : الحد لله الذي لم عتني حتى أراني في أمة د وليه من فمل به كا فمل 
باراهم خليل الرحمن عليه السلام . 

قال علقمة بن مرئد : اشبى الزهد إلى ثمانية من التاببين : مهم أبو مسم 
الحولاني , فانه لم يكن جااس أحد) فبتكام في شيء من أمر الدانيا إلا تحول 


عنه ,» وألله الموفق 5 
الحديث السابع والثلائون بعد الماثة 


- ئنا حبى بن سعيد , عن حميد » عن أنس ابرن 
مر * قبر» فقال : متى مات صاحب هذا القبر ؛ قالوا : مات في 
الجاهلية . قال : لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أرن يمسم 
عذاب القير . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سميد ) القطاك ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال : مر" الني صيلْيةٍ ممائط ) أي بستان 
( لبي النتجار) رهط أنس ن مالك اسم اانجار تم اللات » وإا معي بالنجار » 
لأنه اختان بقدوم » أو لا*نه ضرب رحلا بقدوم (فسمع ) الني صَظلة(صونا من 


3 


قبر ) في ذلك الحائط ( فقال ) الني يدي : من كان معه حينئذ ( متى مات 
صاحب هذا القبر ) الذي في هذا الحائط ؛ ( قالوا : مات في الماهلية ) قبل أن 
هدينا الله بك ( قال ) مله : ( لولا أن لا تدافنوا) محذف إحدىالتاءين تخفيفاً 
( لدعوت الله ) تعالى ( أن يسممم عذاب القبر) لكن خشية امتناعم من التدافن 
الذي لا بد منه ؛ منمتني من الدعاء بإعاءيم ما أسمع من عذاب القبرء وتقدم 
الكلام على هذا عا فيه غنية.في شرح الخسين من « مسند أنس رضي الله عنه » 
ومر” الحديث أيضاً قريب في السابع والمثسرين بعد المائة . 


الحديث الثامن والثلائون رمك المائة 


غات انا فى" »عن عيد © قل «تسعل أفين ‏ عر 
صلاة النبي ييه فقال : ما كنا نشاء أن نراه مصأيا إلا رأبناه » 
ولا نائما إلا رأيناه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا محبى ) بن سميد القطاث ( عن حميد ) الطويل 
( قال : سثل ) بالبناء لما لم يم فاعله ( أنس ) بن مالك ضي الله عنه بالرفع نائب 
الفاعل ( عن صلاة الني ميلع ) من الايل ( فقا ) أنس : ( ما كنا نشاء )معئس 
ملازميه من خدامه وأسحاءه ( أن نراء ) مك (مصليا إلا رأيناه) مصلياً (ولا) 
كنا نشاء أن نراء ( ناتماً إلا رأيناء ) ناما » بريد أنه كاك يكثر الصلاة من الايل 
إلا أنه لا يقومه كله » و تقدم شرح هذا الحديث في الرابع والّسين من « مسند 
أنى » فان شبخ الامام في ذلك ان أي عدي » عن حميد عن أنس . 


ا 2ك 


الحديث التاسع والثلائون بعد المائة 


6 نا نحيى , عن حيد © عن أنس » قال: كنذا 
وهو يرى مواقم نبله . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد |اقطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أفس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنا نصلي مع رسول الله متشي ) 
سامة ) متملق ببجيء » وم في طرف المدينة عند سلع »كا تقدم ببأن ذاك في 
شر حالثا لثوانا نين من مسد أبن رضي الله عنه » وكانتديار ني سلة سيدةمن 
مسجد ااني ملي » وكانوا يصاون الصاوات فيه خلف رسول اله مقي » وقد 
كانوا أرادوا أن يتحولوا من مساحكبم فيسكنون قرب المسجد النبوي » 
حرصاً منهم على إدراك الساوات في مجد الني يليه خلفه .فقال لهمرسول الله 
متلا : « ا بني ساءة ! ألا تحنسبون آثارك الى المسجد؟ » قالوا : بلى » فأقاموا 
في مسا كنهم ( وهو ) الواو واو الحال » وهو مبتدأ وجملة ( برى مواقع نبله ) 
خيره » والخجلة حالية . 

وأخرجاه في « السحيحين » من حديث رافم بن خديج رضي الله عنه » 
ولفظه : كنا نصلي المذرب مع رسول الله يكيو » فينصرف أحدا وإنه أيمصصس 
مواقم نبله . والنبل - بفتح النوث الموحدة - السهام » أي المواضع الي تصل 
إلها سيامه إذا رمى با . 


١6  تايثالث دلكفاة‎ 


وقد روى الامام أحمد في « المسند » من طريق علي بن بلال » عن ناس 
من الأنصار قالوا : كنا نصلي مع رسول ال يي المذرب »ثم نرجم فنترامى 
حتى نأني ديار نا » فا مخفى علينا مواقم سبامنا . إسناده حسن . 

قال الملماء: النبل : السهام العربية » وهي مؤثئة لا واحد لها من لفظبا : 

قال ابن سيده : وقيل: واحدها نبلة »مثل نهر ومرة . والسبم : هو 
التام بقدحه وريشه ونصله , فاذا كان السبم نام يسمى نضلا بالضاد الممحمة » 
وعوده قدحاً » وحديدته نصلا بالصاد اابملة . 

ومقتضى الحديث المادرة بصلاة المغرب في أول وقنها » محيث أن الفراغ 
مها بقع والضوء باق . 

قال في « الفروع » : يستحب تمجيلبا , أي صلاة المغرب » إلا ليلة 
مزدلفة حرم قصدها إجماعا » ويكره تأخيرها لثير محرم . وفي « النصيحة » 
لأ جري : الاغرب وقت واحد » لخير جبريل . قال : ومن أخرها -تى يبدو 
النجم فقد أخطا . اتهى . - 

ومعتمد المذهب أن وقتصلاة المغرب من مغيب حا جب |اشمس الفوقاني » 
وعد حتى يشيب الشفق الاأحمر . وعنه : الأبيض . وفاقا لاني حنيفة » وممتمد 
المذهب : الاحمر » وقاله صاحبا أبي حنيفة » لا أن وقنها بقدر طبر وستر عورة 
وأذان وإقامة » خلافا مالك والشافمي . 

وممتمد المذهب أن له رب وقنين: وق تاختيارءوهو إلى ظبور النجومءوما 
بمده وقت كراهة . 

وروى الامام أحمد , والشيخان , وأبو داود , والترمذي , وابن ماجه » 
عن سامة إن الا" كوع رضي الله عنه أن رسول الله صَكظييةٍ كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس ونوارت بالحجاب . 


اشن 


فيه دليل على أن سقوط قرض الشمس وغيبو بته بدخل به وقت المغرب » 
ولا فى أذحله حيث لم حل بين رؤيتها غارءة » و بين الرائي _حائل . وقوله في 
حديث ساءة بن الا كوع رضي اللدعنه : بوارت بالحجاب » آي استترت الشمس. 
وني طريق حديث يزيد بن أي عبيد عنهمرفوعاً : كان _يمني ااني مَيلية يصلي 
المغرب ساعة تغرب ااشمس حين يذيب حاجبا الذي يبقى بعد أذ ينيب كثرهاء 
ويأتي الكلام على حديث -هة رضي الله عنه في موضمه . 

وقد روى الامام أحمد » وأبو داود» من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أن الني ميك قال : و لازال أ متي مخير » أو على الفطرة »مالم يؤخروا 
المغرب حى نشتبك النجوم ». ورواه ان ماجه من حديث المباسين عبدالمطلب 
رضي الله عنه » والحا كم وصححه » والله أعل . 


الحديث الا" و يمون بعد المائة 


فوا نا مين .عن عبد عن أن » قال : كان 
لأبي طلحة ان بقال له : أبو مير . وكان الني مك يضاحكه . 
ل عر قلس ل ل 

قال رضي الله عنه : ( ثنا تحبى ) بن سميد القطاك ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي ألله عنه ( قال : كان لا"بي طلحة ) زيد بن سبل ابن 
الأسود الأنصاري النجاري ( ان ) من زوجته أم سلم » وهي أم بين رضي 
الله عنهم ( يقال ) يضم التحتية مبنياً ما لم يم فاعل ( له ) أي لان أبي طلحة 
المذكور ( أو عمير ) . وفي رواءة : كان لي أح يقال له : أبوعمير بالتصغير » 


مفف 


واسمه حفص » كا في كتاب « آداب النساء » للحافظ ابن الحوزي » وتقدم في 
شرح الحديث الحادي والسبمين من « مسند أنس » ( وكان ااني مقي ) إذا 

وفي روابة في « المسند » و « الصحيحين »: عازحه . وني روابة : مازله. 
وفي أخرى : يفا كبه ٠‏ 

( قال ) أنس رضي الله عنه : فزارنا ذات وم ( فرآه حزيناً ) والحزرت 
يكون على فوات ححبوب ( فقال ) صَليهٌ : يا أم سلم ؛ ماشأني أرى أبا عمير 
خثر النفس الخحاء الممحمة فألف سا كنة فثلثئة مكسورة ‏ أي ثقيل النفس 
غير نشيظ ٠‏ وفي رواءة : لخؤاء بوم وقد مات نذيره الذي كان يلمب به » فوجده 

حزيئاً » فسأل عنه فأخيرته . فقال :( أ عمير ) وفي روابة :مل وله مسح 
رأسه ويقول : ( مافمل النثير ) - بضم النون وكسر الذين الممجمة فتحتية 
فراء ‏ مصغر نغر ٠‏ 

قال الخطاني ا » لاأنه ورد في عض طرقه 
أنه الصعو عبملتين » بوزث المفو » م في روابة . فقاات أم سلم : : مانت صموته 
ا 1 
واحد ٠‏ والصمو لا دوصف بحسن الصوت » ولذا قال الشاعر : 

واكنت أحبل ماعلمت لسري جهلي خا ساءني ما أعلم 

كالصعو يرتم في الرياض وإما حبس الحزار0© لاأنه يترتم 

وقال القاضي عياض : النغير طائر إشبه المصفور ءوهي فراخ المصافير. 
وقيل نوع من الجر  »‏ بضم الحاء المبملة وتشديد الممم ثم راء ‏ قال : والراجح 
أن اانغير طائر أحمر المنقار . 

قال في « الفتح » وهفا جزم الموهري . وقال صاحب « المين » 
<< (١)الهزار‏ : طائر حسن التفريد » جمه : هزارات . 

-مك؟ 


و والمحك » : الصمو : صفير اللفتارخ ار الرانه 

وقال في « القاموس » :النض كصرد : البلبل » وفراخ المصافير »وضرب 
من الجر » أو ذكورها ء والجمع : نثران ٠‏ قال : وبتصغيرها جاء الحديث با أبا 
عمير ! مافمل النغير ٠.‏ انتهى ٠‏ 

وفي « حياة الحيوان » : النغر بم النول وفتح الغين المسجمة ‏ 

قال الجوهري : إنه طاثر >المصفور ء أحمر اانقار » والجمع نثران » 
كصرد وصردان » ومؤئئه نفرة » كهمزة. قال : وأهل اابلل يسمونه البلبل. 

وفي رواءة في « الصحيحين » وغيرها عن أنس رضي الله عنه قال : كات 
رسول اه يليه أحسن الناس خلقاء وكان لي أخ لأعي فطيم يقال له : أبو عمير» 
فكان رسول الله ميلع إذا جاءنا . .. الحديث ٠‏ 

وفي هذا الحديث فوائد عديدة , وعوائد مفيدة . وقد حممبا بعض الماماء 
في مؤاف مفرد » وذكر في أول مؤلفه أن بض الناس عاب على أهل الحديث ؟ 
أنهم بروون أشياء لا فائدة مها » ومثل ذلك تحديث أبي عمير هذا . قال : 
وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه » وفنون الأدب والفائدة ستين 
وجباأ » ثم سافبا مبسوطة ء ونلحصها في « الفتح » وزاد عليه فوائد عديدة © فقي 
هذا الحديث من الفوائد زيارة الاخوان » وجواز زيارة الرجل المرأة الا حنبية 
إذا لم نكن شابة وأمنت الفتنة » وتخصيص الامام بعض الرعية بالزيارة » وما لطة 
بض الرعية دون بعض » ومشي الحا كم وحده » والتآني في المي » لأن في بض 
رواباته : وكان ميطةٍ إذا مثى يتوكأ » وفيه أن كثرة الزيارة لا تنقص المودة » 
لأن في روابة عند اانسائي : كان الني ميلا يأني أا طلحة كثيرا . ولآني يعلى: 
كان يأني أم سلم وينام على فراشها . ولان سمد» وسميد بن منصور عن أنس : 
كانسِيطيةٍ زور أم سلم فتتحفه بالشيء تصنمه له . 


حارف 


وأما قوله كلع : « زر غبا /زدد حبا » . مخصوص ين بزور لطمغ » 
وأن اللبي عن كثرة مخالطة الناس مخصوص يمن ختى الفتنة والضرر وفه 
متسروعية المصافحة » لما في بعض روالأنه من قول أنس رضي الله عنه : مامسست 
كفا ألين من كف رسول الله يلي وفيه استحباب صلاة الزائر في بتالمزور» 
ولاسما إن كان الزاتر تمن يتبرك به » وجواز الصلاة على الحصير » وترك التقذر » 
لأن في حديت أنس في « الصحيحين » وغيرها : فربما حضرت ااصلاة وهو في 
يبتنا » فيأمى بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح » ثم يقوم وثقوم خلفه » فيصلي 
بنا » أي مع علمه أن في البيت صذيراً » وصلى مع ذلك في البيت وجلس فيه . وفيه 
أن الاأشياء على بين الطبارة » لأن نضحبهم البساط » إنما كان للتنظيف » وفيه أن 
الاختيار للمصلي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها » وفيه جواز حمل المالم 
علمه إلى من يستفيده منه » وفضيلة لآل أني طلحة ولبيته » إذ صار في ييتهم قللة 
يقطع بصحها » وفيه جواز المازحة وتكرير امزح » وأنها إباحة سنة لارخصة » 
وأن بمازحة الصبي الذي لم عيز جائزة » وفيه ترك التحكبر والترفم» والفرق بين 
كون الكبير في نحو الطريق » فبتوقرء أو في البيتء فيمزح ٠‏ وأن الذي ورد في 
صفة المنافق أن سسره خا لف علانيته ليس على عمومه » وفيه الحم على مايظبرمن 
الأمارات في الوجه من حزن أو غيره » وفيه جواز الاستدلال بالمين على حال 
ساحبها » لأنه يَتطيِ استدل بالحزن الظاعى على الحزن الكامن » حيث حم بأنه 
حزن » فسأل أمه عنسبب حزنه » وفيه التلطفبالصديق صغيرأ كان أو كبيرأ» 
والسؤال عن حاله » وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصي مول على ماإذا 
ب عن سبب عامدا » ومن أذي يفير حق » وفيه قبول خبر الواحد » لا'ذالجيب 
عن سبب حزن أنيجمير كان كذلك ء وفيه جواز نكنية من لم بولد له “وجواز 
لمب الصغير بالطير » وجواز نرك الا"بوين ولدهما الصغير يلعب ا أببح اللعب به» 


اع ل 


وجواز إنفاق امال فا يلتبي به الصغير من المباحات » وجواز إمساك الطير في 
القفص ونحوه » وقص حجنا حالطير » إذ لامخلو حال طير ألي عميرمن واحد منها » 
وأحها كان الواقمالتحق به الآخر في الحم » وفيه جواز إدخالالصيدمن الحل إلى 
الحرم » وإمسا كه بمد إدخاله » خلافاً لمن منع من إمسا كه وقاسه على من صاد 
ثم أحرم ‏ فانه جب عليه الارسال » وفيه جواز تصغير الاسم ولو لحووان » 
وجواز مواجبة الصغير بالخطاب » خلافاً لمن قال : الحكم لابواجه بالخطاب إلا 
من يعقل ويفهم . 

قال ابن القاص : والصواب الحواز حيث لايكون هناك طلب جواب » 
ومن ثم لم مخاطبه في السؤال عن حاله » بل سأل غيره » وفيه معاشرة الناس على 
قدر عق ولهم » وفيه جواز قيلولة الرجل في بيت غير ببت زوجته ولو لم تكنفيه 
زوحته » ومشسروعية القيولة » وحواز قيلولة الحا كم في بعض بوت رعيته ولو 
كانت امرأة » وجواز دخول الرجل بيت المرأة ولو كان زوجبا قائباً » ولو لم 
بكن عحرماً إذا انتفت الفتنة » وفيه | كرام الزائر » وأن النشم الحفيف لاينافي 
السنة» وفيه أذالكبير إذا زار قوماً وأنس ينهم » فانه َيل صافح أنسا “وماززح 
أباعمير » ونام على فراش أم سليم » وعلى بهمفي يدهم حتى نالوا كلهم بر كته “ومن 
فوايد هذا الحديث استدلال بعضبم به » أن صيد المدينة لاتحرم » ونوزع فيه 
عا يطول ذكره . 

وف الحديت جواز السحع فيالكلام إذا لم يكن متكافا » وأنه لاعتنم من 
الني» ما امتنع منه إنشاء الشمر » وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة » وجواز 
السؤال عما السائل به عالم » لقوله مَكلاوة : « مافمل التثير » بعد علمه بأنه مات م ' 
وفيه إكرام أقارب االخسادم » وإظبار الحبة لهم ء لان جميع ماذ كرمن 


ليه الحوفا م 


سنيع الني مظع مع آم سلم وذوها » كان غالبه بواسطة خدمة أنس له » 
وبال التوفيق . 

ومن النوادر التي تتملق بقصة أبي عمير ‏ ما أخرجه الحاكم في « علوم 
الحديث » عن أني حاتم الرازي أنه قال : حفظ الله أخانا صالح بن محمد 2 يمني 
الحافظ الملقب جزرة » فانه لابزال يسمطنا غائب وحاضر] ء كتب إلي" أنه ما مات 
الأذهلي » يمني بنيسابور » أجلسوا شيخا لحم يقال له مش » فأملى علهم حديث 
أنس هذا . فقال : باأبا عمير مافمل اابمير . قله بفتح عين عمير » بوزن عظم » 
وقال عوحهدة مفتوحة دل النون » وأهمل المين بوزن الاأول » فصحف 
الاثنين مما . 

قال الحادظ ان حجر في « الفتح » : ومش هذا لقبه » وهو بفتح اليم 
الا ولى وكسر الثانية بن) حاء مهملة سا كنة وآخره شين معجمة » واسمه عمد 
بن بزيد بنعبد الله النيسا.وري السمي » ذحكرء ان حباث في الثقات » وقال : 


روى عن زيد بن هاروث وغيره » وكانت فيه دعابة . انهى . 


الحديث الحادي والاأوبعون بعد المائة 
١45‏ - ثنا محيى © عن حميد , قال : “سثل أنس ‏ يعني 
ن مالك عرن بيع الثمرة فقال : مهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع كر النخل حتى بزهو ٠‏ قيل لاأنس : ما 
زهو ؛ قال : حمر . 


يفن 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى ) بن سميد القطان ( عن حميد ) الطويل 
(قال: سئل) بش مأو لهمينياً لا لم يسم فاعله (أنس) بالر فم نائب | لفاعل ( بمنيابن مالك) 
رضي الله عنه ( عن بع الثمر ) هل يجوز أو لا ؟ وما الصحيح منه وما الفاسد ؟ 
أي سثل عن أحكام ببع الثمن ( فقال ) أنس رضي الله عنه : ( بمى ) واابي ضد 
الأمر » وهو حقيقة في التحريم ( رسولاهه مي عن ببع شمر النخل حتىيزهو) 
بفتح النحتية وسكون الزاي . وفيرواءه : مبى عن ببعالئمرة حتى ببدوسلاحباء 
والنخل حتى زهو بفتح ااثناة فرق من زها النخل زهو إذا ظبرت رتنه . 
قال الحطاني : كذا روي » والصواب فيالمربية تزهى من أزهى النخل إذا 
احمرة أو اصفرة » وذلك علامة الصلاح فيه » وخلاصه من الآفة» ولح ذا (قيل 
لاأنس ) رضي الله عنه : مايزهو ؛ قال ) أنس : ( يحمر” ) . 

وفي د الصحيحين » من حديثأنس رضي الله عنه : نهى عن ببع امار حتى 
تزهى. قيل : وما تزهى ؟ قال : تحمر” أو تصفر” » و بين الامام أحمد رضي الله عنه 
أن هذا التفسير من قول سعيد بن دينار » والمراد من الاحمرار والاصفرار : 
الجرةوالصفرة » لكنهم إذا أرادوا اللو من غير تمكن قالوا : حمر » بفتح الحاء 
المبملة وضم المم » وصفر كذلك ء فاذا ممكن قالوا : احم ر“واصفر”“» فاذا زادوا 
في التمكن قالوا : احمارة واصفار” ء لا'ن الزيادة ندل على التكثير والمباانة »و لهذا 
جاء في رواءة : حتى تحبا ر” وتصفار” » والواو في هذه الرواية عمنى أو . 

وروى الامام أحمد, وأو داود ء وا'ترمذي» وابن ماحه» ٠ن‏ -ديثأ نس 
رضي الله عنه » أن الني مَظئيٍّ مبى عن بيع العنب حى يسود » وعن بيع الحب 
حتى يشتد . 

وأخرج الامام أحمد بإسناد حسن »من حديث عائشة رضوالله عنها : ممى 
رسول الله يَيللكِ عن بيع انار حتى يبدو سلاحبا » وتأمن الماهة . 


ا 


قال عاونا وغيرم : وصلاح بعض مرة شجرة » صلاح لجيع أشجار نوعبا 
الذي بالبستان الواحد ء لأن اعتبار الصلاح في الجيع يشق . 

قال في « الفروع » : واذا بدا صلاح بعض نوع ونقل حنبل عن الامام 
أحمد : علب» وقاله القاضي وغيرهفي شجرة. بيع حميمه »وعلى اللأصح :و بستاذ» 
وعنه : وما قاربه » وفاقاً لمالك ‏ وعنه : الجنس كالنوع . 

واختار شيخ الاسلام بن تيمية : و بقية الا" حناس التي نيام حكه طادة » 
وإن أفرد بالبيع مالم يصلح منه »لم يصح . ا 

قال الوزير عوذ الدن أنو المظفر ان هبيرة طيب الله ثراء : انفقوا على أنه 
إذا اشترى ممرة لم يبد صلاحها بشرط قطبا » أن البيع جائز . 

قال في « الاقناع » : لا يصح ببع الثمرة قبل بدو صلاحبها »ولا الزرع قبل 
اشتداد حبه » إلا بشرط القطع في الال » وإن كان منتفماً به حيائذ » ولم يكن 
مشاعاً » فلا يصح شرط القطم » لأنه لا مكنه قطمه إلا بقطم مالا يلكه , و ليس 
له ذلك إلا أن يبيمه مع الا'صل » بأن باع الثمرة مع الشجرة » أو الزرع مع 
الأرض » أو ببع الثمرة لمالك الا'صل ء والزرع مالك الأرض » فبجوز ٠‏ 

وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق على صحدة ذلك ؛ ثم قال ابن هبيرة : فما إذا 
اشترى الثمرة قبل بدو صلاحبا » ولم يشترط قطبها . فققال أحمدء ومالك » 
والشافمي : البيع بإطل ٠‏ وقال أو حنيفة : صحيح » ويؤمى بقطبها . 

وفائدة الحلاف في المسألة في محلين : 

أحدهما : البيع فاسد عندم » وعنده صحيح . 

والثاني : إطلاق البيع » ورك الاشتراط فيه » يقتضي التيقية عندم» وعنده 


غ9 سد 


فال ابن هبيرة : واتفقوا على أن بيع المار قبل هو صلاحبا .شرظ التبقية 
لا يصح . 

واختلفوا فها إذا بإعبا بمد .دو صلاحبا بشسرط التبقية إلى الحذاذ . فقال 
لثلاثة : يصح . وقال أبو حنيفة : إذا اشترط ذلك بطل اابيع ‏ فاذا اشتراهاقبل 
بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطمما -تى بدا صلاحبا وأنى علها أوانث حذاذها , 
فقال أنو حنيفة » ومالك » والشافمي : العقد صحيح »والثمرة نزيادتها المشتري» 
ومعتمد مذهب الامام أحمد : يبطل البيع بزيادته . نعم يعفي عن يسيرها عرفاأء 


والله التوفيق . 
الحديث الثاني والا'و بعون بعد الماثة 


1- أنا نحبى . عن النيمي . عن أنس » قال : قال 
رسول الله يه يوم بدر : من بنظر ما فمل أو جبل ؛ فانطاق 
وقال : أنت أبو جبل ؛ قال : وهل فوق رجل قتلتموه ٠‏ أو 
قتله قومه ؟ 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى)ن سميد القطان ( عن ) سلمان (التيمي » 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول اله ووه : بوم ) وقمة 
( بهر ) الكبرى . وكانت في شبر رمضان ثاني سني الحجرة ( من بنظر ) لنا 
( ما فمل أبو حبل ) واسمه عمرو بن هشام ن المايرة الخزوىي » كان يكى أب 


الفا 


المم, فكناء الني ملك بأبي جبل » فغليت عليه هذه الكنية ( فانطلق ) 
عبد الله ( بن مسمود ) هو أبو عبد ال رحمن عبد الله ن مسعود بن غافل ‏ بالفين 
المعجمة والفاء ‏ بن شمخ ‏ بفتح الشين الممحمة وسكون الم تفاء معجمة ‏ 
وقيل: ان حبيب بن ثمخ ن قار بالقاف » وقيل : بالفاء والراء الحففة »وعليه 
اقتصر النووي ابن مخزوم بن صاعد ,الصاد والمين المهملتين » بينها أاف ودال 
مبملة آخر الحروف » وقيل : ابن عزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تم 
ابن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر الحذلي » حليف بني زهرة » 
وأمه 7 عبد بنت عبد ود بن سواد بن هذيل. أسامت وهاجرت » وكان إسلام 
عبد الله بن مسعود قدي في أول الاسلام حين إسلام اءنزيد وزوجته فاطمة بنت 
الخطاب » قبل إسلام عمر بن االمطاب زمان . وقهيل : إنه كان سادساً 
في الاسلام . 

وفي « الصحيحين » مرفوعاً : خذوا القرآن من أريع : من عبد الله » 
وسالم مولى أني حذيفة » ومعاذ بن جبل » وأني" بن كمب . 

وجاء عن عبد الله رضي الله عنه : لقد رأيتتيسادس ستة ؛وما علىالاارض 
مسلم غير نا - رواه الطبراني ‏ وضعه إليه رسول الله مي » فكان من خواصه » 
وصاحب سره وسوا كه ونمليه وطبوره في ااسفر » هاحر إلى الحدشة » وشهد 
درأ وما بمدها من المشاهد » وصلى إلى القبلتهن » وشبد له رسول 2 
بالحنة . وقال رسول الله مايه : « رضيت لاد 6 ان أم عبد » 
وسشمك لمانا سخط لحان 200 بإلني م مل ني سمته و دلته 
وهديه » و كاك خفيفاللحم؛ قصيرا » شديد الا'دمةء تحيفاً 0 طو الالر حال 
بوازنه جلوساً » ولي القضاء بالكوفة و ببتمالها لعمر » وصدر] من خلافة عمّان» 
ثم صار الى المدينة » ثات مها سنة اثنتين وثلاثين » ودفن بالبقيع » وله بضع 
وستول سنة . 


ضايب 


روى عنه أبنو بكر »وعمر ؛ وعمان » وعلي » ومن بمدم من الصحابة 
والتاسين . 

روي له عن رسول الله متايه ما عائة وأمانية وأربمون حديئاً » اتفقا على 
أربعة وستين ٠‏ وانفرد البخاري بأحد وعشررن » ومسل مخمسة وثلاثين » وهو 
أحد المفتين من الصحابة: أصحاب المذاهب الذن عدبم » ا تقدم فيصدرالكتاب 
في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم (فوجد ابنا عفراء) وعفراء والاة معاذ» 
واسم ابيه الحارث . وأما مماذ بن عمرو بن الخوح ء فليس اسم أمه عفراء» ونا 
أطلقعليه تثليباً »و حتم ل أن تكون أم مماذ أيضا تسمى عفراء » وها عوفت بم 
المين المهملة فواو سا كنة ففاء ‏ ومعو”ذ ‏ يضم الممم وفتح المين المبملة وحكسر 
الواو - ويحجوز فتحبا مشددة » فذال ممحمة » كا في « أسد الناءة » لابن الا"ثير. 

وف «الافبام لما في البخاري من الابهام» خلال الدين البلقيني : ولايمارض 
هذاما في والصحيح» من أن الذينتنازعا فيسلبه ,معاذ بن عفراء» ومعاذ بنعمرو 
بن الخوح » لمواز أن يكون هذان تنازما في إنخانه » ثم مى عليه ابنا عفراء » 
فضربأه حت برد . ظ 

فقد روي الامام أحمد » والشيخان » وغيرهم » عن عبد الرحمن اءن عوف 
رضي الله عنه قال : إني لواقف في الصف يوم ددر » فنظرت عن عيني وعن 
شعالمي » فاذا أنا بين غلامين من الا نصار حديثة أسنانها » فتمنيت أن أكون بين 
أضلع » أي أ كبر منهاء فنمزني أحدها سر] من صاحبه » فقال : أي عم »هل 
تعرف أب جبل ؟ قلت : نعم .فا حاجتك اليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنهيسب 
رسول اله كي » والذي نفسي بده لثن رأيته لا يفارق سوادي سواد. حتى 
يموت الأعجل منا . قال : وغمزني الآخر سر] من صاحبه » فقال مثلبا »فمجبت 
لذلك . قال : فم أنئب أن نظرت إلى أني جيل حول في الناس وهو تحجر : 


الإسيا ا 


تنقم الحرب الموانث مني إزل عامين حديثت سني 
اثل هذا ولدتي أي 

فقلت : ألا تريان ؛ هذا صاحبكي الذي :_ألان عنه ء فابتدراه سيفيها 
فضرباء حتى برد ء وانضر الى رسول ان صلب وأخبراء . فقال : م أبي 
قتله » ؟ فقالكل واحد منها : أنا قتلته . فقال : « مسحما سيفيك ؛ء قالا : لا » 
فنظر رسول الله يَيلي إلى السيفين فقال : « كلام قتلته » وقضى بسلبه لمماذ 
بن عمرو بن الجموح ء والرجلان ها : مماذ بن مرو بن اجموح » ومعاذ 
ان عفراء. 

وقال الدمياطي : شبد معواذ بدرا » وهوالذي ضرب أبا جبل هو وأخوه 
عوف بن الحارث حت أثبتاء » وعطف علمها أنو حبل » فقتلها » ووقع أو حبل 
صريماً » فذفف() عليه اءن مسمود . قاله ان سمد : وقال غيره : عطف 
علمها ابنه عكرمة بن أني حبل » فقتلها . وقييل : إن مماذ بن حمرو إن الخخوح 
قطع رجل أي جبل » ثم مر" به معوكذ بن عفراء » فضر به حتى أثبته » ثم تراكه 
ونه رمق > وقائل يمني ممو“ذاحتى قتله أبو مسافع , ثم ساق حديث البخاريالذي 
فيه مماذ بن عفراء » ومماذ بن عمرو بن اجموح . 

وفي المملة هذا السياق يؤيد قوله : فو جد ابنا عفراء ( قد ضرباه ) يمني 
أ! جبل ( <تى رد ) أي فثر وسكن . 
ووقع في روابة عند الامام أحمد_كم يأتي في الحدبث الذي بمد هذا ومسل : 
مرك بكاف ء بدل الدال المهملة »أي سقط . 

قال القاضي عياض : وهذه الرواءة أولى و بعضيم فير برد مات © مع 
أنه كلم ان مسمود رضي الله عنه » فلو مات لما كله . 


)١(‏ أي : أحبزه 


قال في « الفتح » : وحتمل أن المراد بقوله : بردء صار في حالة من محموت 
وم ببق فيه سبىء سوى حركة المذدوح , فأطلق عليه بإعتبار ما سيؤول إليه . 
ومنه قيل للسيوف : بواره > أي قوائل ( فأخذ ) عبد الله بن مسمود رضي الله 
عنه ( بلحيته ) أي لهية أني جبل ( وقال ) له : ( أنت أبو حهل ؟ قال ) أبو جبل 
لابن مسءود ( وهل ) أحد ( فوق رجل قتلت.وه أو ) قال: هل أحد فوق 
رجل ( قتله قومه ) يمني في الفخر والبأس والشمرف . 

وقد روى الامام أحمد » والمقي » من حديث ابنمسمود رضي الله عنه . 
وان إسحافٌ من حديث مماذ بن عمرو . قال معاذ : سمت القوم وأبو جبل في 
مئل الحر جة » أي الشجرة الكثيرة الا'غصان » شهبه عن حوله من الرحال 
بالشحرة الكميرةالا 'غصان ويم يقولون :أبو الحي لا مخلص إليه » فلما سمستهاء 
حملته من شأنيء فمددت موه » فلما أمكنني حملت عليه فضر بته ضربة أطّت(1) 
قدمه بنصف ساقه » فوالله ما شمما حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت 
مرضحة النوى حين يضرب بها . قال : وضر بي ا بنه عكرمة _وأسل بمد ذلك 
على عاتقي » فطرح بدي » فملقت إدة من حني » وأحهضني القتال عنه © فلقد 
قاتلت عامة بوي هذا » وإني لاسحيها خاني » فلدا آذتني وضمت قدمي علا » ثم 
تمطيت بها عليها حتى طرحتبها . 

قال ان إسحاق : وعاش بعد ذلك إلى زمن عمان رضي الله عنه . قالاين 
إسحاق : ثم مى بأني جبل وهو عقير2© ممو”ذ بن عفراء » فضريه حتى أثبته وبه 
رمق »> وقاتل معوكذ حى قتلى . قال ان إسحاق : وأقبل رسول اد وق حى 
وقف على قتلى » فالتمس أبا حبل فل يده حتّى عرف ذلك في وحبه » فقال : 


. أي قطعت‎ )١( 
. أي جريح‎ )١( 
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اللبم لا تمجز ني فرعون هذه الاأمة » ثم قال مَيوةِ : « من ينظر لنا ما صنع أنو 
جبل ٠‏ و إن ني علييم في القتلى » فانظروا إلى أثر جرحفي ر كبته » فانيازدحمت 
أنا وهو على مأدية لمبد الله ن جدعان ونحن غامان » وكنت أسن منه بيسير » 
فدفمته فوقع على ركبته » فجحشت17) جحشا لم زل أثرء به ٠‏ 

قال عبد الل بن مسمود رضي الله عنه : فأتبته فوجدته بآخر رءق » 
فمر فته » وكان مقنماً بالحديد » واضماً سيفه علىنفذيه » ليس بهجرح » ولايستطيع 
أن حرك منه عضو » وهو منكب ينظر إلى الأرض» فلا رآء ابن مسعود » طاف 
ل لقن » نآراة آنا رعرية شينه 7 نخد أنلا بت ميته شيف > فأناه من 
وراثه . قال : ومعي سيف رث08(؟) ومعه سيف حيد » ملت أنقف رأسه بسيني 
حتى ضمفت بده » فأخذت سيفه فرفم رأسه فقال : على من كانت الدبرة ؟ -وفي 
روابة: لمن الداءرة ؛- قلت : لله ورسوله يلوه » فأخذت بلحيته. وقلت : اد لله 
الذي أخزاك باعدو له . وفي لفظ : هل أخزاك الل بإعدو الله ؛ قال : بمماذا 
أخزاني هل أغدر ؟ وفي رواية : هل أعمد ؟ المهن والدال المبملتين يينها ميم » 
أي هل زاد على رجلقتله قومه . وفي لفظ : هل عدى رجل قتلتموه ؟ أو غير 
أكثار قتلي ؟ 

والا' كار : الزراع » وعنىي ذلك الا 'نصار رضي الله عنهم» لا'نهم أصحاب 
زرع ء وأشار ذلك إلى تنقيص من قتله . 

قال ان مسعود رضي الله عنه : فرفمت سابئة البيضة عن قفاه » فضر بته» 
فوقم رأسه بين يديه . وفي رواءة : فوضع رحله على عنقه . 

فال القاضي عياض : إنما جمل رجله على عنق أني جبل ليصدق رؤاء » 


)؟) الرث : الاي : 
54 


فان ان قتيبة ذكر أن أبا جبل قال لان مسمود : لا*قتلنك . فقال : وافه لقد 
رأيتفي النوم أني أخذت جدحة حنظل - بفتم الحاء والدال المبملتين فجم فتاء 
تانيث - الحنظلة الفجة الصلية , وجمعها حدج » فوضمها بين كتفيك بنملي»ولئن 
صدقت رؤياي لا"طأن رقبتك ولا'ذحنك ذبح الشاة . 

وروى ان عائذ عن قتادة مرسلا” أن رسول الله يقي قال : « إن لكل 
أمة فرعوناً . وإن فرعو هذه الا'مة أو جبل » . قتله شر قتلة . قتله ابناء 
عفراء » وقتلته اللامكة وقد ذيفه ‏ أي وأجبز عليه ان مسمود . 

وقال ان إسحاق : وزعم رجال من بي مخزوم أنان مسمود رضي الله 
عنه كان يقول : قال لي : لقد ارتقيت بارويمي الفنم مرتقى” صمبا . قال ابركت 
مسمود رضي الله عنه ‏ ثم ا<تززت رأسه »ثم جثت به رسول اله مي فقلت: 
يارسول الله ! هذا رأس أني جبل » نقال رسول ال وكقو : « آل الذي لا إله 
غيره ؟» ؛ وكانت عبن رسول الله ول قال : قلت:نعم » والله الذي لا إله غيره» 
ثم ألقيت رأسه بين .دي رسول اله مكف » فحمد الله الذي أعز الاسلام وأهله 
“اث مرات » وخر" رسول الله يع ساجدا , وتقدم ذلك ء والله تمالىيأعلم . 

الحدبث الثالت والاأربعون بعد الماثة 

4- 'ثنا ان أبي عدي ٠؛‏ عن سلمان » عن أنس ., قال : 
: 0 ل 1 
قال رسول اله كه بوم بدر : من ننظر ما فمل أبو جبل ؟ 


قومه ؛ أو قال: وهل فوق رجل قتلتموه . 


41م - ثلايات ١.‏ 


قال رضي ال عنه : ( ثا ) مد ( بن أني عدي » عنسلمان ) التيمي ( عن 
أنس ).بن مالك رضي الله عنه : ( قال : قالرسول اله ليه بوم هدر ) وكانت 
صبيحة سيمة عشر من شبر رمضَان من الثانية7١2‏ : ( من ينظر ) انا ( مافمل ) 
فرعون هذه الآمة ( أبو جبل ) الخزومي؟ (فانطلق ابن مسمود) أبو عبدال رمن 
عبد الله » واذا أطلق الحدئون عبدالهه , فالمراد به ابن مسعود ( فوجده قدضر به 
ابنا عفراء ) . 

قال الحافظ ا بن حجرفي «فتحالباري»: عفراء والدةمماذ ءواسم أبيهالحارث 
وأما عمرو بن الخوح » فليس اسم أمه عفراء » وإما أطلق عليه تثليياً . ويحتمل 
أن تكوان أم مماذ بن عمرو بن الجوح أيضاً تسمى عفراء ء أو أنه كان لمموذ أخ 
يسمى معاذا بإسم الذي شر كه في قتل أبي جيل » فظنه الراوي أخاء . 

وفي كتاب « فرض الس » من «صحيح البخاريء في حديث عبدالر حمن 
بن عوف رضي الله عنه في قتل أني حبل »2 وكانا . أي اللذان قتلاء : مماذ ابن 
عفراء » ومعاذ بن عمرو بن الخموح . ووقم في المنازي » وها أبناء عفراء : مماذ 
ومموذ » وحمله الحافظ بن حجر على ماذكرنا » وان إسحاق بقول : إن ابن 
عفرأء » هو معوذ » والذي في الصحبح مماذ » وها أخوان » فيحتمل أن يكون 
معاذ بن عفراء شد عليه مع مماذ بن عمرو » كم في « الصحيح » وضريه بمد ذلك 
حتى أثبتسه ثم حز رأسه ابن مسعود » فتجتمع الأقوال كلبا » وإطلاق كونها 
قتلاه خالف في الظاهى حديث اين مسمود أنها ضرباه ( حتى برك ) أي سقط » 
فوجده وبه رمق ( قال : فأخذ ) عبد الله بن مسمود رضي الله عنه ( بلحبته ) أي 
لحية عدو الله أبي جبل ( قال ) ابن مسعود تبكيتاً له واستبانة ( أنت أبو جبلى )؟ 
هل أخزاك اله ب عدو انه ؛ ( قال : ) عاذا أخزاني ( وهل ) الائمى والجبال 
( فوق رجل قتله قومه » أو قال ) أبو جبل : (وهل فوق رجل قتلتموه) . 

ع اه 


قال ابن عقبة : فلما نظر عبد الله الى أبي جيل © إذا هو ليس به جراح » 
وأبصر في عنقه خدرا . 

قال في « النور :237 الظاهز أنه ضخاء ممحمة مفتوحة فدال مبملة فراء . 
يقال : أخدر الرجل مخدر خدورأً : ورم من الضرب » والمنى أت السياط 
قد بضمت0) حلره وأدمته » ووجد في بديه وكفيه كبيئة آثار السياط » فأخير 
الني” مكبو بذاك فقال : « ذلك ضرب اللائكة » . 

قال ابن مسمود رضي اله عنه : ثم حززت رأسه »ثم حثت رسول الله 
يليه به » فقلت : يا رسول اله هذا رأس عدو الله أني جبل » فاستحلفي 
ثلاث مرات » فألقيت رأسه بين يديه , وهو أول رأس حمل في الاسلام » 
واف أعل . 


الحديث الرابع والا'ر بعون بعد الماثة 


9 نا بحيى بن سعيد . عن ميد , عن أنس » قال 
لا نزات : لك تنالوا البر”" الآآية . و : من ذا الذي يقرض 
لله قرض) حسنا ”> فال أبو طلحة : با رسول الله ١!‏ حائطي بمكان 
كذا وكذاء ولو اسطمت أن أسرتها ل أعلنها . قال : اجهلله 
في فقراء اهلك . 


)١(‏ مله « نور امؤمن وحياته » لابن قي الجوزية 


(؟) الماضمة : الشجة الي تقطم الهد وتدق اللسم وتدمي إلا أنه لا يسبل الدم » فان 
سال غبي الدامية . 


(+) سورةآل عمرات ء الأبة: ٠و‏ (») سورة البقرة » الاية : +؛+ 
ستيه 


قال رضي الله عنه : ( ثنا محيى بن سميد ) القطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال ناك )الك لكر و11 
تعالى : ( لن تنالوا البر )200 أي لن تبلنوا حقيقة حقيقة البر الذي هو كال الخير » »أو 
لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضى ( الآنة ) أي مامباء وهو :« حتى 
تنفقوا بما حون » وما تنفقوا من شيىء قان الله به علم )١١‏ وفي رواية في 
« الحيح » بدل قوله : الآنة » إلى به عليم ( و ) نزلت الآبة الأخرى »2 وحمي : 
( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً )(" الأولى في سورة آل عمران ءوااثانية 
في البقرة » وإقراض الله مثل تقدمالممل الذي يطلب به ثثوابه . وقوله : حسنا» 
أي مقرونا بإلاخلاص وطيب النفس » أو المقرض حلالاً طيبا » أو القرض 
. الحسن : المجاهدة والانفاق في سبيل الله » وأصل القرض في اللغة : القطع » وهو 
مصدر قرض الشبىء يقرضه بكسر الراء 2 إذا قطعه . والقرض : ا-م مصدر 
عمنى الاقراض . 

وقال الحو هري لل الال أتقضاه . والقرض بالكسر : 
لغة فيه » حكاها الكساتني . 

وقال الواحدي : القرض : اسم لكل ما يلتمس منه الحزاء» يقال : قرض 
فلان فلاناً , إذا أعطاه ما يتحازاء منه ٠‏ والاسم منه : القرض > وهو ما أعطيته 
تتكافا عليه . هذا إجماع أهل اللغة »كا في« المطلع » . 

وقال الفقباء : القرض : دفم مال إرفقاً ان ينتفع به مويرد بدله » وهو من 
المواقف الندوب إللها في حق المقرض . لما فيه من الا*جر العظم » مباح 
للمقترض » وليس هو من المسألة المذمومة . 

)١(‏ سورة آلجمران » الابة : ؟ه 

(؟) سورة اللقرة © الآية: ه)» 

- اسم 


( قال أو طلحة : ) زءد بن سبل رضي الله عنه » وهو جواب 4 نزاث » 
ومقول القول ( بارسول اله ! حائطي ) أي بستاقي ( كان كفا وكذا )أي 
بيرحاء » كا في د الصحيحين » » ٠‏ والترمذي » » « والنساي » » وغيرها » عن 
أنس رضي ال عنه قال : كان أبو طلحه أ كثر الأنصار بالمدينة مالا من تخل » 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء » وكانت مستقبلة المسحد ء و كان رسول المي 
يدخلبا » ويشرب من ماء فها طبيّب . 

قال أنس : فلا زات هذه الآنه :« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
نحبون 206 قام أبو طلحة إلى رسول الله يليك . فقال : يا رسول الله ؛ إن الله 
تبارك وتمالى يقول : « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما بون '" وإذ أحب 
أموالي إلى" بيرحاء » وإنها صدقة أرجو بر"ها وذخرها عند الله ( ولو اسطمت أن 
أسرها ) أي هذه الصدقة (لم أعلما) لا'أحوز فضيلة صدقة البر علرصدقة الملانية» 
لكن لا مندوحة عن إعلانها ‏ ( فضمها ) با رسول حيث أراك الل »أي في الحل 
الذي رضي الله ورسوله ء لا"نه يطبي أعل ذلك من أني طلحة . 

قال أنس : ف ( قال ) رسول الهه يليه : « بخ بخ ذلك مال رابخ» . 
( احمله ) أي الحائط المذكور صدقة ( في فقراء أهلك ) . 

قال أنس رضي الله عنه : فجملبا » أي أو طلحة رضي الله عنه لحساث ان 
نابت » وأني بن كمب رضي الله عنها . قال أنس : وأنا أقرب إليه » أي إلى أني 
طلحة منها » ولم يجمل لي شيثاً منها ٠‏ 

قوله في الحديث : بيرحا. ‏ هو بكسر الباء الموحدة وفتحها ممدودا ‏ 
اسم لحديقة مخل كانت لا*ني طلحة رضي الله عنه . 


(؟) سورة آل عمرات » الاية: ؟و 


0ع[ سلما 


وقال الحافظ امنذري : قال بض أشياخنا : صوابه بيرحاء ‏ بفثح الباء 
الموحدة والراء مقصور] » وإئما صحفه الناس . انهى . 

وقوله : « بخ». قال في«القاموس» : كقتد “أي عظلم الام وفخم , تقال 
وحدها وتكرر بخ بخ » الأول منوث » والثاني مسكن . وقل في الافراد: 
بخ سا كنة » وبخ مكسورة » و بخ منونة » وب منونة مضمومة . ويقال 
د مسكنين » ويتز خ منوتتين » وبخ” اب . مشدودتين . قال : كلة 
تقال عند الرضى والاعحاب بالشيىء , أو القبح والمدح . انهى . 

وقال في « المطالم » : بخ بخ . يقال بالاسكان , وبالكسر مع التنون » 
وبالضم دون تنوين » وبخ بخ بضم الحاء مع التنون والتخفيف . 

قال الاليل : يقال ذلك للشيىء إذا رضيته » ويقال لتعظم الاخمس © ثم 
من سكن »شهيا بهل وبل » ومن كسرها ونونها أجراها حرى صه ومه “وشهبا 
بإلاأصوات . 

وقال الحطابي:الاختبار إذا كررت تنو بنالا'ولىو تسكين الثانية »انهى. 

وقال في « الهايه » : هي كلة تقال عند المدح والرضى بالشيىء » وتكرر 
الما أمة » مبنية على السكون ء فان وصلات» جررت ونونت » فقلت : بتر بخ ء 
ورعا شددت . وتخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك » وممناها : تمظم الأس 
وتفخيمه اتبى . 

قوله : « ذلك مال رابح » . روي بالباء الموحدة » وبالياء الثناة حت ٠‏ 
وروى حديث أنس رضي الله عنه الامامان : مالك » وأحمد » والخسة » وفية بمد 
قوله ملي : « بخ بخ » . « مال رابح » . ٠‏ وقد مت ماقلت » وإتي أرى أن 
تجملها في الأفر بين » . 

وفي رواءه : فجملها لحسان , وأني بن كمب » فبام حسان حصته منه من 


58 عم 


معاوية . فقيل له : تبيع صدقة أبي طلحة ؟ ققال : ألا أسم صاعأ من تمر بصاعمن 
درام . ونقل ابن زبإله أنهم تقاوموه » فصار لحسان » فباعه من مماوية بن أني 
سفيان عاثة ألف . 

قال في « زيدة الأعمال »: هذه البثر وسط حديقة صغيرة فها مخل حيد» 
وهي مال سور المدينة الشريفة » وينها وبين السور الطريق » وتمرف الآن 
النورءة » اشتراها بعض نساء النوربين » ووقفباعلالفقراء والمسأكين والواردن 
والصادرن » لزيارة سيدنا جمهد حاتم المرسلين » صلوات الله وسلامه عليه 
وعلهم أجنين . 

قال في « زيدة الأعمال » : قال أن النجار : ذرعتها » أي بيرحاء , فكان 
طولما عثمروث ذراعاً , منها أحد عشر ذراعاً ماه» والياقي بناء » وعرضها ثلاثه 
أذرع وشيء يسير . انبى . وحسان هو أو عبد الر حمن ن نابت ين المنذر ان 
حرام بن مرو بن زدد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك إن النجار الا"نصاري 
الخزرجي » شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو من فحول الشعراء في 
الجاهلية والاسلام . ٠‏ 

قال أبو عبيدة : أحممت العرب على أن أشمر أهل المدر حسان ين ثابت . 
قيل : مات قبل الأربمين فيخلافة علي رضي الله عنه . وقيل : مات سنة خمسين. 
وقيل : أربع وخمسين » رله مائة وعشرون سنة » عاش منْها ستين في الجاهلية » 
وستين في الاسلام » فهو أحد الخضرمين » وأما أني بن كمب » فهو أبو المنذر » 
وأنو الطفيل » ألي بن كمب بن المنذر بن قبس بن زد بن مماوية بن عمرو ان 
مألك بن النجار الأنصاري الحزرجي . وأبو طلحة » زيد بن سبل بن الأسود 
ن خرام بن جمرؤ ن زند مناة ن عدي بن عمرو إن مالك: ن النجار ‏ فجتمع 
نه حسان في حزام وأبي* في عمرو بن مالك رضي اله عنهم . 


وق 


تذهان 

الاأول : لامخفى أن أباطلحة رضواللَه عنه تصدق سيرحاء على أني” و حسان 
صدقة مطلقة لاوقفاً » ولمذا باع حسان ذلك اماوية » ولو كانت وقفاً لا بإعبا » 
وإنما الوقف مافي « الصحبحين » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : أصاب. 
عمر رذي اله عنه أرضا خيبر » فأنى الني وي يستأمرء فا . فقال : بارسول 
لله ! إني أصبت أرضاً خيير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ء فا تأمرني به ؟ 
قال : إن شئت حبست أسلبا وتصدقت ها . قال : فتصدق بها » غير أنه لايباع 
أصلها » ولايورث » ولايوهب . قال : فتصدق مها عمر » في الفقراء » والرقاب » 
وفي سبيل الله » واءن السبيل » والضيف » لاجناح على من ولبها أن يأ كل منهسا 
إلعروف » أو بطمم صديقا غير متمول . وفي لفظ : غير متأثل » فهذا وقف 
وحبيس. وقصة أي طلحة مطلقة » و كأنه يليه لم يأمر أبا طلحة رضي الله عنه 
ها أمى عمر رضوان الله عليه لحاجة أقارب أني طلحة من أي وحسان 2 فلكل 
مقام مقال . واه أعل . 

الثاللي : إما قال أبو طلحة رضي الله عنه : لو استطمت أن أسسرها لم أعلبا 
إشمار برغبته في الأفضل وشدة حرمه على ال كلل . 

وفي « مسجم الطبراني الكبير » عن معاوية بنحيدة رضي الله عنه مرفوعاً: 
و إن صدقة السر تطفىء غضب الرب تبارك وتمالى» ٠‏ وروي أيضاً في « الكبير » 
بإسناد حسن » عن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول اله مي » «صنائم 
المعروف تقي مصار م السوء؛ وصدقة السر تطفىءغضب الربء وصلة الرحم زيد 
في الممر» . 

1ك 5 


وأخرج الامام أحمد » والطبراني » عن أني أمامة رضي الله عنه » أن أباذر 
رضي الل عنه قال : بارسول الله ! ما الصدقة ؟ قال : «أضماف مضاعفة» وعند الله 
المزدع . ثم قرأ : و منذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعتت» له أضمافا 
كثيرة 010© قبل : بارسول اله ؛ أي الصدقة أفضل ؛ قال : و سر إلى فقير » أو 
جبد من مقل » . ثم قرأ : و إن تبدوا الصدقات فنمسنًا هي»20... الآنة . 

وفي « الصحيحين » وغيرهما من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال 
سمت رسول الله يل يقول : « سبعة يظلهم ال في ظله بوم لاظل إلا ظدله : 
الامام العادل » وشاب نشأ في عبادة الله عو وجل » ورجل قلبه مملقفيالمساجدء 
ورحلان تحابا في الله احتمعا على ذلك وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وحمال فقال : إني أخاف الله » ور جل تصدق بصدقة فأخفاها <تى لانمل 
شماله ماتنفق ينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناء » . 

وفي مسل : « لاتعلم بمينه ماتنفق شماله » في جميع روايانه , والممروف في 
غير : « لانمل ثعاله ماتنفق بعينه » وهو وجه الكلام » لا'ن الممروف في النفقة 
أن محلا اليمين . 

قال الملماء : وصحل فضيلة السر على ااملانية نما هو في صدقة التطوع ,» 
فأما الزكاة الواجبة» فاعلانها أفضل ء وضرب في الحديث الث ل,اليمينو الشمال لقر مها 
وملازمتها » والمشى : لو قدر تالامال رحلا مستيقظاً ما عل صدقة اليبين » مبااثنه 
في الاخفاء والاستئار » وصو"ب هذ المنىالنووي . وقيل : المراد من عن عينه 
وثعاله من الناس . 

قال القرطي : وقد سمنا من بمض المشابخ أن يتصدق على الضميف في 
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صورة المشترى منه » فيءطي له درهماً مثلا” في * ىء يساوي نصف درم , فالصورة 
مبايمة » والحقيقة صدقة . قال : وهو اعتبار حسن . قال : وهذا الحديث جدير 
بأن عمن فيه النظر » ويستخرج مافيه من الاطائف والمير . 

وقوله : و سبعة يظلبم الله في ظله » . هذا المدد لامفبوم له » فقد وردت 
أحاديت .زيادة على ذلك » وتتبءباالحافظ حلال الدن السيوطي فبلئت سبمين » 
فأفردها في مؤ لف » واله الموفق . 


الحديث الا من والا'و بعون بعد المائة 


٠9لا‏ تنا نحيى . عن يد ٠‏ عن أنس ' عن الني ميخ 
قل : إيت الأبمّال أعور المين الشيال , علها للفترة غايظة: 


قال رضي اللهعنه : ( لتخي ) بد انار ع خيد) امريد ين 
( آنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن التي مَكلاقة قال : : إن ) المسيح ( الدجال ) 
وامهةه صاقي - بالصاذ المبملة بوزث ا صياد 3 أو صائد 6 
بناء على أن ا نصياد هو الدجال. وقبل: 3 الاحال شيطانءوثق في بعض الحزارء 
على ما يقال » عشقت أباء فأولدها شقاً » وكانت الشياطين تسمل له المحسائر 
عفبسه سلما ن داود » وهدا ليس بشيء © ولقبه المسيح ‏ بفتتح الميم وكسير 
السين وبالحاء المهملتين بينه) أمتية ‏ وم تشديد السين , اله الازهري على وز 
فميل » فرقا يبنه وبين عيى عليه ااسلام . قال ابن عبد اابر : ومنهم من قال ذلك 
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بالحاء المسجمة » وذلك عند أهل الملم خطأ , وقد ثبت عن الني كع أنه نطق نه 
بالحاء المهملة » ونقله الصحاءة دمو عنه » وهو مشتق من الدجل» وهو الملط 
واللبس والحدم » فى الدجال : الهدةاع الملبيّس على الناس » وإما قيب بالسيح 
لأن إحدى عينيه ممسوحة » وإليه الاشارة بقوله : ( أعور المين الشال ) وفي 
مسلم من حديث أنس رضوالله عنه : الدجال ممسوح المين » أي مو ضسع عينه 
بمسوح» كجبرته » ليس فيه أثر عين . 

وروى البخاري في « التاريخ» عن أبي” ن كمب زضي الله عنه ‏ ورجاله 
ثقات ‏ عن رسول الله سيلب أنه قال : « الاجال عينه خضراء ؟ » يقال: رجل 
مسيح الوجه , إذا لم بق على أحد شتي وحبه عين ولا حاجب إلا استوى .و قيل: 
إها لقب بالمسيح » لآنه بمسح الاأرض ء أي يقطببا . وقال أن ليام : هو _مستّيح 
وزن سكتين » وهو الذي مسح خلقه وشوده . وبمضبم بروبه بالحاء الممجمة . 

قالفي«فتحالباري»: وبالغ القاضيا بن لمر في 2١١‏ فقال: ض ل فوم » فرووم باللخحاء 
المعجمة » وشدد بعضيم السين ليفر"قوا بينه وبين المسيح ان مرجم عليه السلام. 
وقد فرثق النبي ملي بقوله في الدجاا. : « مسبح الضلالة » فدل أن عببى مسبح 
الهدى » وأراد هؤلاء تعظم عيسى فر”فوا الحديث » وقد جاء في وصف الدجال 
أنه أعور المين اليمنى » كأنها عنبة طافية . وفي هذا الحديث أعور 
المين الشيال ٠‏ 

وروى الامام أحمد في « المسند » ومسل في « صحيحه » وان ماجسه في 
« سننه » من حديث حذيفة بن المان رضي الله عنه » عن النبي ملي : «الدجال 
أعور المين اليسرى ء جفال الشمر ‏ بشم الحم وخفة الفاء » أي كثيره ‏ ممه 
حنة ونارء فناره جنة » وحنته لأر» . وحاء في رواية: أنه أعور العين مطموسة» 
وهذا ممنى طافئة ميموزة ٠‏ 00 

. وهو أبو بكر ان المرني المالكي‎ )١( 
عت ونا‎ 


قال في « الفتح » : قال القاضي عياض : الذي رويناء عن الا" كار» 
وصححه الجبور » وجزم به الا'خفش ء طافية بنير مز » ومعناء أنها 'انئة تتوء 
العنية . قال : وضبطه بعض الشيوخ بالهمز » وأنكره بمضبم . قال : ولا وجه 
لانكار. » ثم جم القاضي عياض بين الروايات بأن عينه اليمنى طافية بثير همز » 
وممسوحة »أي ذهب ضووٌهاء وهو معنى حدي ثبي داود: مطموس الءين» ليست 
بنائئة ولا جحر ؛ أي ليست عالية . ولا جحر » أي عميقةء كفي الرواية 
الاأخرى عنه » وهي الماحظة اتتي كأنها كوكب » وحكأنءا مخاعة في حائط » 
وهي الحضراء , كا فيحديث أني . قال : وعلى هذا فهو أعور المينين مما “فكل 
واحدة منها عوراء ء وذلك لان المور: العيبءوالا عور من كل شي-: المميب » 
وكل عيني اللدجال معيبة» إحداهها بذهاب نورهاء والاأخرى بنتونها وخضرما . 

قال النووي : وهو في غاية الحسن » أي هذا الجع . وقد ورد ء أن على 
عينه ظفرة غليظة » وهي لخة تنبت عند الماق . وقيل : لمجة تخرج في المين في 
الحانب الذي بلي الاأنف » وها متقاربإن . 

فال الحافظ بن حجر في «الفتح »: وقد ورد فيكلتا عينيه أن علبها ظفرة. 
وفي بعض روايات أي سميد االحدري عند الامام أحمد : عيثه حاحظة لا نتخفى » 
كأنها نخاعة في حائط يحصص ء وعينه اليسرى كأما كو كب دري. 

وف حديث أل" عند الامام أحمد > والطبراتي : أحد عينيه كأنها 
زجاجة خضراء . 

قال : والذي يتحصل من تر م الا"خبار أن الصواب في طافية بنير حمزء 
وصرح في حديث عبد الله بن منفل » وسمرة » وأني بكرة » بأن عينه اليسري 
ممسوحة » والطافية غير ممسوحة ‏ وأما انظفرة» فجاز أن يكون فيكلمنعينيه» 
لا"نه لا يضاد الطمس ولا النتوء » أو يكون ااتي ذهب ضوؤها هي المطموسة » 
يمني اليسرى , والمعيبة مع بقاء عيها هي البارزة . انهى . 

ل لب م 


وظاهى قوله : ( علما ) أي على عينالدجال الثمال ( ظفرة ) وهي ‏ بفتح 
الظاء الممحمةوالفاء لحمة تندت عند المأ »: وقد تمتد إلى السواد فتغششيه: إنهاعلى 
النشرى من عبتي (طليظة)سفة اقلق نهد روقة + وتقدم 1 ناليد اليوايم”. 
بأن يكوث في كلتا عينيه ظفرة , إذ لا مافاة بين الا"خبار ٠‏ إذ عيناه ممييتان 
عوراوان ( مكنوب بين عينيه ) أي الدجال ( كافر ) يقرؤء كل مسل »كا في 
صتحيح مسل » عن أنس زاد في روابة : بقرؤه كل مؤمن » كاتبوغير كاتب » 
والكتابة بحاز عن شقاوته وضصللله » وأنه حادث؛ وإلا لقرأء الكافر أيضاً » 
كذا قيل . 

قال النووي : الصحيم الذي عليه الققون » أذهذ. الكتاية على ظاهر ها » 
وأنها كتاءة حقيقية » حملبا الله علامة من جملة الملامات القاطمة بكفره و كذيه 
وإبطاله » ويظبرها الل تمالى لكل مؤمن كانب وغير كاتب » ومخفنبها عمن أراد 
شقاونه وفتنته »ولا امتناع في ذلك , وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أنه مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب حر وف مبجنّاة؛ هكذا ك ف ر »كا جاء مصرحا به في 
بض الروايات . ش 

قال العلماء رضي الل عنهم : حاصل ما في الأحاديت من سيرة الدحال أنه 
يخرج أولاً » فبدعي الاعان والصلاح » وبدعو الى الدبن فيتيع » ويظبر » فلايزال 
حتى يقدم الكوفة ؛ فيظبر ألدين ويعمل به ؛ فيتبع و تحب على ذلك , ثم دعي 
الالبية ويقول : أنا الله » فتفشى عينه وتقطعم أذناه» ويكتب بين عينه كافر 
فلا فى على مسلم » فيفارقه كل أحد من اماق في قلبه مثقال ذرة مد الاعاك. 
هكذا رواء الطبراتي . ظ 

وقال كعب الا حبار: بدو حهالد .ال فينزل عند باب دمشق الشرفيءابتداء 


ل 


قبل خروجه » ثم نلتمس فلا يقد عليه » ثم رىعند المياء اليعند نهر الكسوة» 
ثم يطلب فلا بدرى أبن توجه » ثم يظبر بالمشرق فيمطلى الخلافة » ثم يظبرالسحرء 
ثم مدعي الشبوثة فينسرف الناس عنه » يمني المسدين من الناس» فيأتي انبر فيأمره 
أن يسيل فيسيل , ثم يأمي. أن برجم فير حعء ثم يأمرء أل يببس فييبس ... 
الحذيث بطوله . رواء نمم بن حماد »ويبعث اههله شياطين » فيقولوذ له : استمن 
بنا على ما ريد . فيقول : نمم اذهبوا الناس فقولوا : أنا ر.هم »فيبثهم في الآفاق » 
وبدعي الالبية . 

واعلم أن الاجال مخرج من المشرق من أرض خراساذومعه مهو دأصبان 
وغيرها . وقيل : مخرج من مهودية أصهان . وقيل : من أرض كو'اء بإلكوفة » 
وأ كثر من'يتبمه الييؤد والنساء والأعراب . 

فأخرج الامام أحمد بسند صحيح » عرى أنس رضي الله عنه أن اللدجال 
مخرج من هودية أصهان . قال أبو نميم : كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان » 
وإنما سميت الهودية » لا'نها كانت تختص بسكى البود ء ولم تزل كذلكالىزمن 
أبوب بن. زباد أمير مصر في زمن الممهدي زالمنصور المباسي » فسكها المساموثء 
وبقيت الهود منها قطمة » هذا ملخص كلامه في « الفتح » . 

وعن كمب قال : الاجال تأده أمه بقوص من أرض مصر © وبين مولده 
ترجه أر بموان سنة . أخرجه أو نمم . 

وفي « سأن الترمذي » : أنه مخرج من خراسان . 

وفي « صحيح مسل » عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « يتبع الدجال من 
هود أصبهان سيموان ألفاً علمهم الطيالسة » . 

وفي « الدبامي » عن علي رضوان الله عليه مرفوعاً : د مخرح الدجال ومعه 
سبمول ألفاً من الحا كة على مقدمته » . 
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وفي « مستدرك الماك » عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا : « مخرج 
الا'عور الدجال من مهودة أسبان » ثم مخلق له عين» والا'خرى كأنها كو كب 
ممزوجة بدم ؛ يشوي في الشمس مكا ويتناول الطير من الحو , له ثلاث سيحات 
يسمعبا أهل المشرق والمغرب » . وني الحديث الصحيح أن ممه جنة ونارآء 
فناره جنثّة » وحشّته ناراء قن | يلي بناره فليستمن لله » وليقرأ فواتح سورة 
الكبف » فتكرث عليه برد وسلاما »كا كانت النار على إراهم » ثم إنه يحاصر 
المسفين في دمشق الشام » ويشدد عليهم » فيئزل عيسى ين مرحم عند الملنارة 
البيضاء شري دمشق ء واضماً كفيه على أجنحة ملّكين » فينادي من ال تحر : 
أمها الناس ١‏ ما عتمم أن تخر جوا الى الكذةاب الحبيث » و تشسرق الاأرض بنور 
رءها » ويقول : يا ممشر المسدين : احمدوا ربك وسبحوه .فيقولون : منأنت ؟ 
فيقول : أنا عبد الله » وكلمّته عيسى . اختاروا إحدى ثلاث : أن ييمث الله على 
اللاجال وجنوده عفاباً جسيما » أو خسف بهم الأرض © أو إرسل عليهم 
سلاحيم ويكف سلاحيم فيقولون : هذا بارسولالله أشفى لصدورناء 
فيومئذ ترى الهودي المظم الطويل الآ كول الثروب» لا تقل بده سيفه من 
الرعب » فيقتل عيسى الاجال باب لد » يضربه عقرعته فيقتله » <تى إن الشجر 
والحجر ينادي : با روح الله ! هذا مهودي » فلا يتركن يمن كان تبعه أحدا إلا 
قتله » فا من شحرة ولا ححر ولا مدر » إلا ينادي بذلك إلا الموسج 2 وهو 
الفرقد » فلا ينث على الب دء ولا ينادي ممن يقتلبم » وهي شحرة اابهود» وقد 
فلت هذا و بِدنته مع الخم بين الا'حاديث الختلفة في ذلك في صكنابي « !أبحور 
الزاخرة في علوم الآخرة » . والله تمالى الموفق . 


35 ون "اه 


الحديث السادس والا'ر بعون بعد المائة 


0١‏ - أنا محبي . عن حيد . عن أنس عن النبي فيل 
قال : دخلت الجنة فاذا أنا نهر حامّتاه خيام الاؤلؤ » فضربت 
بيدي ني يحرى الاء ؛ فاذا مسك أذفر . قلت :يا جيريل ماهذا ؟ 
قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله » أو أعطاك ربك 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى ) بن سعيد القطان ( غن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن الني يديه قال : دخلت الجنة ) أي 
ليلة الاسراء » وهكذا رواه الشيخان من حديث أنس بهذا اللفظ . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال : لاعرج 
لني مله الى الماء قال : أتيت على نهر ... الحديث ( فاذا أنا بنهر ) - بفتح 
النوكث وسكوث الحاء وتفتح ‏ مجحرى الماء » وامع أنهار » وهر بيغم النوت 
ونهور وأنهر » وإذا خائية ( حافتاء ) أي شاطثاه يمني جانبيه ( خيام ) وفيلفظ: 
قباب حمع خيمة وقبة . 

قال في « النهاءة » : وااقبة من االميام: يبت صفير مستدير » وهو من ' 
بوت المرب. 

وفي « القاموس » : الحيمة :يبت مستدير » أو ثلاثة أعواد أو أربمة » يلقى 
علا العام0© ء ويستظل بها في الحر » أو كل يبت ينى من عيدان الشجر . 

قال الامام الحقق ان القم في حكتابه « حادي الأرواح الى منازل 

)١(‏ ألثام : نستضميف » له خوص ؛ أو شبيه بالحوض » وربما حشي به وضد به خصاص 

البيوت . واحدته : ثامة . 
م 


الأفراح »: الحيام غير الغرف والقصور » بل هي خيام في البساتهن » وعلى 
شواطىء الانهار . ظ 

قال الامام عبد الله بن المبارك : أخبرنا هام عن قتادة عن عكرمة عن ان 
عباس قال : الحيمة دركة يحوفة »فرسخ في فرسخ ؛ لما أربمة لاف مصراع من 
ذهب » وهذا مننى قوله في هذا الحديث : خيام ( الاؤلؤ ) وهو الدر » 
واحدته مهاء . 

قال في « الفتح » : أي القباب التي على جوانبه در" حرف فوعائي 
الاأرواح » : قال ماهد في خيام : اللؤاؤ » واللبة : لؤلؤة واحدة . وفيه عن 
ان عباس رضي الله عله : الحيمة من درة محوفة » طولها فرسخ وعرضبافرسخ» 
ولا ألف باب من ذهب » حولها سرادق » دوره خسون فرسخاً . 

قال رسول له مل ( فضربت بدي في حرى الماء ٠‏ فذا مسك) 

بكس المم - طيب ممروف . 

قال في « المطلع » : : فارسيمعر”ب » وكانت |اعرب تسميه : المشموم » وهو 
مذكر . وقد جاء تأنيثه في الشمر » وتأولوه على إرادة الرانحة » وجمه كمنب . 

قال في « القاموس » : إنه مقو لاقلب » نافع لالخفقان » والرياح |افليظة في 
الا'مياء » والسموم» والسدد ٠‏ 

وفي الحديث : « إن أطيب الطيب المسك » . رواء الامام أحمد ء ومسل » 
وأبو داود » والنساتي » من حديث أني سعيد رضي الله عنه مرفوعاً . 

وقوله : ( أذفر ) أي شديد ذكاء ااربح ٠‏ قال في « القاموس » : الذفر 
ممركة شدة ذكاء الريح كالذفرة . 

وأخرج الحا كم من حديث أني هريرة رشي اشعنه مرفوعاً: « أهارالحنة 

تفجر من تحت تلال » أو من نح تجبال المسك» وذكر الا“هش عن عمرو ان 


ااه د ثلاثيات  ١7‏ 


مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال : إن أنهار الحنة تفجر من 
حمل المسك . 1 

قال في « حادي الا'رواح» : هذا موقوف صحبح . وقد روى ابن أني 
الانيا من حديث أنس رغى الله عنه قال : أظنيم تظنون أن أنهار الحنة أخدود 
في الا أرض » لا واه » إنها اسائحة على وحه الاأرض » إحدى حافتما الاؤاؤ » 
والا"خرى الياقوت » وطينه المسك الا"ذفر. 

قال مماوءة بن قرة : قلت : ما الا*ذفر . قال : الذي لا خلط له . ورواء 
ابن مردويه في « تفسيره » عن أنس مرفوعا . ورواء أبو خيثمة عن ثابت'ابناني 
عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذء الآنة : « إنا أعطيناك الكوثر » 200 فقال : 
قال رسول الله مَيلْيّكِ : « أعطيت الكوثر , فاذا هو حجري » ولم يشق شا » وإذا 
حافتاء قباب اللؤلو . ْ 

قال الني مِية ( قلت : با جبريل! ما هذا ) اللبر الذي على حافتيه خيام 
اللؤلؤ » وجري على المسك الا*ذفر؟ ( قال ) جبريل : ( هذا ) ب عمد ( الكوثر 
الذي أعطاك الله ) في قوله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر » 22 ر أو ) قال: 
الذي ( أعطاك ربك ) . 
« أعطيت الكوثر » فاذا هو نهر حجري ولم يشق شقاً » واذا حافتاء قباب اللؤل. 
فضر بت ببدي إلى '“ربته * فاذا هي مسكة ذفرة » واذا حصباؤه الاوْاؤٌ» . 

وأخرج الترمذي وقال : حسن صحيبح »من حديث! بنعمر رضي الله عنريا 
قال : قال رسول الله يليه : « الكوثر نهر في المنة “حافتاء من ذهب :ومحراء 
على الذر والاقوت » تربته أطيب من المسك » وماؤه أ-لى من المسل » ورواه 

١ سورة الكوثر 2 الاية:‎ )١( 

خقع” مس 


وأخرج الامام أحمد أيضأ » والطبراني عن ابن عمر أيضا رضي الله عنها 
أن رسول الل صَكليةٍ قال : < حوضي كا بين عدن وأعمان » أيرد من الثلج , 
وأ+لى من السمل » وأطيب رمحا من المسك » وأ كوابه مثل جوم الساء » من 
شرب منهشرية لم يظمأ بمدها أيد » أول الناس ورودا عليه صماليكالمهاجرين». 
قيل : من م بارسول الل قال : « الشمثئة رؤوسهمء ااسخنة وجوهبم » 
الدنسة ثياهم ' لا تفتح لحم السدد » ولا ينكحو النممات ٠‏ الذين يمطوث كل 
الذي علهم » ولا يأخذرن كل الذي لهم» . 

وقد قدمنا الكلام على الحو ضفي الثااث والا'ر بمين والرابع والاأر بيين من 
حديث أنس ما يشفي ويكفي » والله أعل . 


99 - ثنا حيى , عن التيمي » عن أفس - يعني ابن 
مالك أن النبي وك كان يقول : اللبم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل والهرم والبغل والمين . وأعوذ بك من عذاب 
القتر » وذكر فتتة الحيا والمات . 


قال رضي الل عنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد القطان ( عن ) سلبان( التيمي 

عن أنس » يمني ابن مالك )رضي الله عنه ( أن الني صَكلْليةٍ كان يقول )في دءائه : 

( اللبم ) أي با الله ( إني أعوذ ) أي أتحصن وألتجىء ( بك) لا بسواك ( منف 

المجز ) أي من التأخر والقصور عن الابّيان بالشبىء المطلوب مني , والمائد نفعه 

لي من خيري اللدنيا والآخرة ( والكسل ) أي التثاقل عن فمل امير »والتراخي 
ب© 76 سم 


عته > و إل كنت أستطيمه ( والهحرم ) المراه به الرد إى أرذل السر ء لما فيه 
من ا'ختلال السقل وضمضف. القوى والملكات( والبخل ) وهو منع الممروفهء لاآنه 
من أعظم الا"دواء ( واإين  )‏ بغم الحم وسكون الموحدة وقد تضم ضد 
الشجاعة » وهذا كله تقدم في الثاني والثلاتهن بمد المائة من « مسند أنس» فانه 
رواء هناك عئ [تماعيل بن علية عن سلا التيمي عن أنس ( وأعوذ بك ) ! الله 
( من عذاب القبو ) وتقدم الكلام عليه في شرح الحامس ‏ والسبمين من ه مسند 
أنس » أيضأ ( وذكر ) في استعاذته ( فتنة الحيا والمات ) أي ما يمرض, الانساال 
في حيانه للافتتان باللدنيا والشبواتوالشهاتء وبمد موته من فتنة القبر والسؤال 
وتقدم الكلام على هذا في شرح الثاني والثلاثين بمد المائة من « مسند أنس. » 
أيضاً » فأغغى عن الاعادة » وبا التوفيق . 


اطديث الثامن والاربعون بعد المائة 


؟9ا - ثنا حبى ٠‏ عن التيمي عن أنس قال : عطس 
رجلان؛ فشمّت أو سمّت_ أحدهما . فقيل له : رجلان عطسا 


فشمست - أو مت أحدما ؟ فقال 9 إن هذا هد الله ؛ وإن 


ذاك لم محمد الله . قال سفيان : ورعا قال هذا أو نحوه ٠‏ 


عن ألس ) ن مالك رضي. الله عنه ( قال : عطس )- بفتح الطاء المهملة فيالماضي» 
وكسرها وبا في المضارع ‏ والمطاس يكون مع خفة البدث. وانقتاح المسام 
وتيسير ا حركات » ولهذا كان الني مَيليِّ حب المطاس ويكره النثاؤب » لا"ف 


ل 0 


التثاؤب نخلاف المطاس » وسبب هذه الاأوصاف مخفيف النذاء والاتهال من 
العام والشراب ( رجلان ) تقدم أمها عام بن ااطفيل .وابن أخيه » وتقدم هذا 
الحديث مثمروحاً في الثاني من « مسند ألمس رضي الل عنه » فانه أخر جه مثلك 
من حديث [ماعيل بن عليئّة ع نساان التيمي عن أنس عم أخرحه في العشر بن 
من « ممتد أفس » عن معتمر بن سلبان عن أبيسه من أفس . ولفظه من 
حديث [ماعييل : عطس رحلاك عند الني ملي ( فشسمت  )‏ بفتم الفاء واشين 
المسجمة والم المشددة ‏ ( أو ) قال : ( سمت ) بالسين المهملة . 

قال العلامة ابن مفلح في ( الآداب الكبرى ) : التشميت بالمجمة » هي 
الفصحى » وممناها : أبمدك الله عن الثماتة . 

قال ابن الا”نباري من عدائنا :كل دام مخير فهو مشمت . 

وقال في « الفتح » : وقع في بروابة الامام أحمد عن سلجا ااتيمي : غثسمت 
أو معت والشك في المسجمة والمبملة ‏ وهو من التشميت . 

قال 'الحليل وأو عبيد وغيرها : يقال بالمسحمة والمهملة . وقال تلب : وهو 
من أصحاب إمامنا » وأحد ققلة مذهبه فهو حدبلي الاختيار ‏ إنه اليس » لأنه 
«أخوذ من السمت وهو القصد ء والطريق القوم . 

وقال ابن المربي في « شرح الترمذي »: تكلم أهل الافة على اشتفاق 
اللفظين » ولم يسينوا الممنى فيه » وهو بديع » وذلك أن الماطس ينحل كل عضو في 
رأسه ء وما يتصل به من المنق ونحوه » فكأنه إذا قيل له  :‏ رحمك اله » كان 
معناء : أعطاك الله رحمة برجع م! هدنك إلى اله قبل المطاس : ويقمم على حاله 
منغِير تغييز. فان كان التسميت!الهءلة » فمناه: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان 
عليه . وان كان بالممجمة » فمناه : صاث الله شوامته ». أي قوائمه الني مها قوام 
: ندنه عن خروعها عن الاعتدال . قال : وشونامت كل شي» قوائمه التي مها قوامه 


حووو- 


( أحدها) وترك الآخر ( فقيل ) بالبناء للمجبول » وإلدائل عن فك هو 
الماطس الذي لم يشممّت » وهو عامر بن الطفيل ( له ) أيلاني متكا ها (رجلان 
ور ل ا 
وااثانية البملة ( أحدها ) أي الماطسين , ونركت الآخر » فلا'ي شيىء فملت 
هذا ؟ ( فقال ) مَكلْيعٌ : ( إن هذا ) الذي ثهته ( حمد الله ) تمالى فاستحق أن 
يشمت ( وإن ذاك ) الذي لم أشعته ( لم محمد الله ) تمالى عقب عطاسه ٠‏ فاستحق 
أن لا يشمت . 

( قال سفياك ) يمني ابن عيينة : هكذا في نسختي . وقد نقلت من خط 
البرهان الناجي » وقابلنها على أصلبا على عدة مشابخ ممنسممت هذه الثلاثيات منهم. 
ومقول القول قوله : ( ورعا فال هذا أو نحو. ) والذي تقدم في الثاني من 
« مسند أنس » . قال سلبان يمني التيمي : أراه بضم الهمزة » أي أظنه ٠‏ يمني 
الحديث الذي سممته من أنس بن مالك رضي الله عنه نوا من هذا » وهذا 
أقرب وأصوب ء إذ لا مدخل لسفيان هنا » ويكون تصحف على الناقل » فأيدل 
سفياك من سلبان » وهو قريب محتمل » بل هو الصواب ء وبالله التوفيق . 

وفي « الأدب المفرد » للبخاري من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن 
هذا ذكر الله فذكرته » وأنت نسيت الله فنسيتك » وتقدم الكلام عليه في شرح 


الثاني من « مستد أنس » رضي الله عنه » وال أعل . 
الحديث التاسع والار بعون بعد المائة 
4 - نا وكيع ء قال : ثنا سامة بن وردان » قال : 
سمت أنس ين مالك يقول : قال رسول الله لله لاصحابه 


م ع 


ذات يوم :من شبد منكم جنازة ؛ قال عمر : أنا . قال : من 
عاد صيضا ؟ قال عمر : أنا . قال : من تصدق ؛ قال عمر : 
أنا . قال من أصبح صائما ؛ قال عمر : أنا. قال صلى الله عليه 
وسلم : وجبت ١‏ وجبت ٠‏ 


| قال رضي الله عنه : ( مما و كيم ) بن الجراح ( قال : ثنا سامة بن ورداث) 
- بفتح الواو وسكوف الراء فدال مبملة فأاف فنون . 

ظ قال الحافظ المنذري : ضمّف . وقال أو حاتم : ليس بقويء عامة ما عنده 
عن أنس منكر . وال معاوية بن صالح عن يحبى : ليس حديئه بذاك » وحسن 
الترمذي حديثه . انهى . | 

( قال ) ساة بن وردان المذكور : ( سمت أنس بن مالك ) رضي اللهعنه 
( يقول : قال رسول اله يليه لأسحاءه : ) رضي الله عنهم ( ذات بوم ) 
من الانام . 

قال في « المطالع» : يكون ذي صلةء ودعماً اكلام » كقولهم : ذات يوم » 
وذات ليل ( من شهد ) أني حضرء المراد شيع ( منيم ) اليوم( جنازة  )‏ بفتح 
الم و كسرها أسمثلميت ‏ والسرير » ويقالللميت بالفتح » وللسرير بالكسرء 
ويقال بالمكس »ا في « المشارق » . 

قال في «المطلع» : وإذا لم يكن الميت على السرير »فلا يقال له : جنازة » ولا 
نش » وإعا يقال له : سرير . 

وقال الاأزهري : لا يسمى جنازة حتي يشد الميت مكفناً عليه . وقال 
صاحب « الجمل » جنزت الثيء إذا سترته » ومنه اشتقاق المنازة . 

م 


وفي < الصحبحين » من حديث أني هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله ييه : « من شبد الحنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن شبدها حتى 
تدفن فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؛ قال : مثل الحبلين المظيمين » . وفي 
لفظ لمسم : « أصف رهما مثل أحُد» ..وفيءرواة لاسخاري : « من اتبع حتلزة ع 
إعانا واحتساباً وكان ممه حتى يصلي عللها ويفرغ من دفنها فله برجع من الجر 
بقيراطين » كل قيراط مثل أحنّد » ومن صلى علها”مر جع قبل أن تدفن فانير جع 
قيراط » . (غال ) أمير المؤمنهن ( عمر ) بن الحطاب: ( آنا ) شبدتاليوم جنازة. 
( فال ) ولع ( من عاد ) متك اليوم ( مريضا ؟) أي.زاره. وأصل الميادة الزيارة 
مرة .بعد احرى . 

وقد أخرج الامام أحمد , وان حبان في « صحيحه »» والبزار من حديث 
أني سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَكييّة : « عوهواابلرضى 
واتيسوا الحنائز تذك رك الآخرة ؟. 

وفي « ضحيح ابن حبان » عنه رضي الل عت ء أنه سمع رسول الله م227 
يقول : « خمس من عملبن في نوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضا » 
وشيد جنازة » وصام وما . وراح الى الحجمة » وأعتق رقبة» . 

وأخرج الامام أحمد , والطيراني واللفظ له » وأنو يملى » وان خزيهة » 
وابن حبأن في « صحيحها » من حديت معاذرضي الله عته قال : قال ر سوال الله 
ملع : ٠‏ خس من فمل واحسهة منهن كا ضامئاً على اه عز وجل : من عاد 
مرهضاً ء أو خرج مع جثازة » أو حرج غازياً » أو ديل على إمام برد تمزيره 
ونوقيره » أو قمدفي ببته فسل الناس منه وسل من الناس «(قللعمر برضي اللدعته: 
(أنا) عدت اليوم مريضاً ( قال ) رسولان ييه : ( من ) متك اليوع[تصدق) 
على مسكين ؟ 


لاجم ا 


ففي « الصحبحين » من حديث أبي عريرة رضي ابه عنه » قال : قال 
رسول اله مهي : ومن تصدق بعدل نمرة من كسب طييْبر ولا يقبل الله إلا 
الطتبءفانالله يقبلها بيمينه » ثم برببها لصاحبها كا بر فيأحدك فلو. » حتى نكون 
مثل الحبل . 

الفاو  :‏ بفتح الفاء وشم اللام وتشدد الواو - وهو المبر أول ما نولا . 
وفي رواءة عند ان خرزعة :« 5 بر في أحدك مبره أو قصيله» والفقصيل : ولد 
الناقة . ( قال عمر) ن الخطاب رضي الله عنه :(أنا) تصسدقت اليوم ( قال ) 
رسولك الله موسي : ( من أسبح ) متم اليوم ( ماما ؟) فقس روى ا أو يعلى » 
والبرتي » » من حديث سامة بن قيصر رضي الله عنه » أذ رسول ان ولع فاك : 
د من صام بوماً ابتذاء وجه الله , باعده الله من جيم كيعد غاب طار وهو فررخ 
حتىمات عرماً » ورواء الطبراني » فمماء : سلامة بن زياد . ورواء الامام أحمد » 
واليزار ؛ من حديث ألي هر برة رضي الله عنه . 

وأخرج الامام احمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : آسندت الني 
عَكية اللى صدري . فقال : « من قال لا إله إلا ايه ختم له بها » دل اعلحنة “ومن 
“سام بوماً ابتغاء وجه الله تم له نه » ديل المنة » ومن تصدق بصدقة ابتغاءوجه 
ننه تم له بها » دخل المنة» . وقد قال ميته لآني أماسة رضي الله عنه : « عليك 
بالسوم فانه لا عدل له رواه ٠‏ النساتي وغيره ٠‏ 

( قال عمر ) عنانخطابرضي الله عنه :1]) أسحبت سلما ( فل هلق : 
وحبت وجبت ) هكذا كررها مرتين » أي وجبت لك الحتة . 

وقد كثر في الحديث : « من فمل كذا وكذ! فقد أو جب » يقال : أو جب 
الرجل . إذا فئل فلا وحبث له به الحنة أو التار . وفي الحسسديث : « أوجب 
طلحة » أي عمل عملا أوجب له الحنة . وفي الحديث : قال طلحة كلمة مها 
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من رسول الله متكي موجبة لم أسأله عنها » فقال عمر : أنا أعل ما هي , لا إلهإلأ 
الله » أي كلمة أو جبت لقائلها الحنة » وجمعبها: موجبات . ومنه حديث: « الابم[ني 
أسألك موجبات رحمتك » . 

تنبيه : الذي رواء ابن خزعة في « صحيحه » من حديث أي هريرة 
رضي الله غنه قال : قال رسول الله يع : « من أسبح اليوم منيم صائها ؟» 
فقال أو بكر : أنا . فقال : « من أطمم متم اليوم مسكين وى قال أبو بكر : أنا 
فقال : « من تبع متم اليوم جنازة؛ » فقال أبو بكر : أنا . قال : « من عاد منيم 
الحصال قط في ر جل إلا دخل المنة » ورواء مسل في ه صحيحه » أيضا . 

وقد ورد هذا الحديث » عن أنس » وعبد الرحمن بن أني بكر » أخرحه 
البزار » ولفظه : صلى رسو لاله صَييةٍ صلاة الصبح » ثم أقبل على أصحابه بوجبه. 
فقال ميلع :«من أصبح متم اليومصاماً 1 قال عمر: بارسول الله ] بتأحدث تفسي 
فأصببحت صاعاً ٠‏ فقال: « هل من أحد اليوم عاد مريضاً ؟» فقال عمر : ب رسول 
الله !لم نبرح » فكيف نعود المريض ؟ فقال أبو بكر : بلنيأن أخي عبد الرحمن 
بن عوف شاك » -ؤملت طربني عليه لانظر كيف أصبح . فقال :« هل متي أحد 
أطعم اليوم مسكيناً ؛ » فقال عمر : صلينا با رسول الله »ثم لم يرح . ققال 
أو بكر : دخلت المسجد ء فاذا بسائل » فوجدت كسرة من خب الشمير في بد 
عبد ال رحمن » فأخذتها فدفتها للسائل . فقال : « أبشمر (الحنة » . ثم قال ة 

وقد أخرج ابن أبي الانيا في « مكارم الأخلاق » » وابن عساكر » عن 
سلبان بن يسار قال : قال رسول ال ولي : « خصال الخير ثلامانة وستونف 


خصلة » إذا أراد الله بسدء خيراً خصل فيه خصلة مها دخل ما الحنة » . قال 
أبو بكر : يارسول الله ! في شيء مها ؟ قال : « نعم حميمما » . ش 

ورواء ابن عساكر ء عن جابر مرفوعاً وقال : «كلها فيك » فهنيئاً لك 
ا أنا بكر» . فاذا علمت ماذكرناء » وتأملت ماسطرناء » عامت أن هذا الحديث 
الذي شرحناء ‏ وكون القائل  :‏ أنا فلت كذا » أنا فلت كذا» ‏ أمير 
المؤمنين عمر .نالخطاب ‏ مزمنا كير ساةبن وردان » بل الضواب أنهالصد بق 
الأعظم » كا أخرجه مسل في « صحبحه » » وابن خزعة وغيرهما » ولفظ مسلم : 
دما احتممن في امرىء إلا دخل الحنة » وعلى فرض ثبوت الحدبث » حمل على . 
تمدد القصة ء إذ لامانع من التعدد . والله أعلم . 

وفي الحديث تفقد الكبير جماعته » وسؤاله عن فملبم للخيرات » ومراعاة 
أحوالهم وإخبار الشخص عا يفعل من أفمال السبر غير مفتخر بذلك » وحث 
الشبيخ واعته على أفمال البر بتببين فضائابا » وما أعد الله سبحانه وتمالى لفاعلها . 
٠‏ والله تمالى الموفق . 


الحديث المسوث بعد الائه 
المدبنة » فقالت : إن لي إليك حاجة ٠‏ فقال : يا أم فلان انجلسي 
في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك » فقمدت ٠‏ فقمد إليها 
رسول الله وه حتى قضت حاجتها . 
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هال رشي الل عنسه : ( ثنا مروان بن مماوية ) بن المارث بن أسماء 
الفزاري الكرفي الحدث الثقة الحافظ أبو عبد الله » ذكرء الحافظ لعي 5 
«عليقات الشطفاظ, » وكذا الحافظ الميوطي : 

روي من حميد الطويل » والأ#ش » وعاصم الأحول , وخلق . 

وعنه الامام أجمه . وتحبى » وإسحاق » وان المديني » وأو خيئمة » 
ودحم > وخلق . 

قال في « طبقات الحفاظ » للذهي : هو ثبت حافظ > كان حفظ أحاديثه 
كبا . وقال ابن المدبني : ثقة > مات فجأة سنة ثلاث وتسعين وماثة » رحضه الله 
تعالى ( قال : أخبرنا ميد الطويل عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : إن 
امرأة ) وكان في عقلبا شيىء كا في رواءه مسل ( اقيت الني ميك في طريق من 
طرق المدينة ) النبوية » أي سكة من سككبا » والطريق يذكر ويؤنث » ممه 
علىااتذكير أطرقة: كرغيف وأرغفةء وعلى التأنيث:أطرق كيمينوأع ن(فقالت) 
المرأة لاني ميلع : ب! رسول الله ؛ ( إذ لي إليك ) أي معك ( حاجة ) أريد أن 
تقضها لي ( فقال ) رسول الل ميلع : ( يا أم فلان ) . 

قال في « المهاية » : فلان وفلاية كناة عن الذكر والاأنئى من الناس » 
فان كننيت بها عن غير الناس قلت : الفلان والفلانة ( اجلي في أي نواحي 
السكك ) جمع سكة بالكسر : الطربق المستوي ( شئت ) أي أردت (أجلس ) 
بالحزم جواب الا"مى ( إإايك ) أي ممك حتى أقضي حاجتك ( فقمدت ) المرأة 
في مض الطرق (١‏ فقمد إلما ) أي عندها ( رسول الل مَِيديةْ حتى ) أي الى أن 
( قضت حاجتها ) أي فرغت.من ذكر حاجتها » فقضى حاجنا » فدل" الحديث على 
حل الجلوس.في الطريق لحاجة . وأما اانبي عن الملوس بالطرقات 2 م في 
« المسند » و « الصحيحين » و « سنن أني داود » وغيرها » من حديث أي سميد 
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اهدري رضي الله عنه قال : قال رسو الل صَيطييّةٍ : « إياكم والملوس على الطرقات 
فان أبيتم إلا الموالس » فأعطوا الطربق حتها : غض البصر ء وحكف الأذى » 
ورد السلام » والآأمر بلاعروف » والنبي عن المنكر » . وفي لفظ : ا قال حكني : 
«إياك والملوس بالطرقات » . وفي لفظ : « في الطرقات» وفي آخر : «عتى. 
الطرقات » . قالوا با رسول الله !ما لنا من محالسنا بد » تتحدث فها . وفيحديث 
أبي طلحة : فقالوا : إعا قمدنا امير ما بأس » قمدنا نتحدث ونتذا كر . فقسال 
ليه : , فاذا أبِتم إلا الجلس » فأعطوا !اطريق حقه » . 

وفي رواءة عند الامام أحمد : « ثفن جلس 5 على الصديد » ذليمطه حقه» 
قالوا وما حق الطريق ؟ قال : « غض الاصر » ... الحديث » وزاد في روابة : 
وحسن الكلام » وزاد في حديث آخر : « وإرشادان السبيل » وتشميت 
الماطس إذا حمد » . وزاد في حديث آآخر :« وتثرئوا المليوف » ونهدوا الضال». 
وزاد في1 خر : « وأعينوا المظلوم , وأفشوا السلام» . وفي آخر : و وأعيتوا على 
الجولة » . وفي آخر : « ذكر الل كثيرا » . وفي آخر :ه واهدوا الأغبياء » 
وأعينوا المظلوم » . 

وتموعبا أربمة عشر أدبا حممبا الحافظ بن حجر ف قوله : 
جمعت آدابمنرام الماوس على الطلريق من قول خسير الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسن في الكلام وثتمت ماطس وسلاما ود إحساناً 
في الجل عاون ومظوما أعن وأغك لفان وارشد سبلا واهدحيراا 
بالعرف مر وانهعن نكر وكف أذى” ١‏ وغض طرفاً وآ كثر ذكر مولا 

وزاد شيخ مشاعنا عبد اليافي الحدلى - مفتي السادة الخحنابلة عحروسة 
حسشقء وهو والد أني المواهب ‏ بيتأ » وهو : 
والصم والممي أبلغ ثم دل على الحاجات والأغبيا كن ساح فطااً 
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وحكمة النبي على الملوس في الطريق : التمرض عن الفتن بخطور النناء 
الشواب » وخوف ما يلحقمن النظر إليهن من ذلك ء إذ لم منع النساء من المرور 
في الشوارع لحوانجين » وحيث لا يؤذي أحدا باوسه » ولا يتأذى هو بذلك 
فلا كراهة. 

وأما جاوسه مله مع المرأة » فلا'نه كان محر”ما للا" جنبيات ء وبه يندفم 
زعم من زعم أنه مَكة إما طلب الماوس مم تلك المرأة في الطريق لتنتفي 
الحلوة الحرمة . 

وفي « مسند الامام أحمد » و « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي 
الله عنه أنه كانت الأمة لتأخذ بيده ليع فتنطلق به حيث شاءت . وف روالة 
الامام أحمد : فتنطلق نه في حاجنا . وللامام أحمد » من طريق علي إن زه » عن 
أنس رضي الل عنه أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة » لتجيء فتأخذ بيد 
رسول الله صَكلديةٍ » فها ينع بده من بدها حتى ذهب به حيث شاءت . وأخرحه 
ان ماجه من هذا الوجه » والمقصود من الأخذ باليد لازمه » وهو الرفق 
والاثقياد . وقد اشتملت هذه الا'حاديث على أنواع من المبااغة في التواضع » 
كذكر المرأة دون الرجل » وكون النظر الها في أي نواحي السكك للجاوس» 
وجاوسه إلبها إلى فراغ حاجتها » وكون الآمّة كانت تأخذ بيده دون الحرة » 
وحيث عمم بلفظ الاماء » أي أممّة كانت ٠‏ وبقوله : حيث شاءت » أي من 
الا'مكنة. والتمبير بالا*خذ باليد إشارة الى غابة التصرف » حتى لو كانت حاجتها 
خارج المدينة » والتمست منه مساعدما في تلكالحالة » لساعدها على ذلك » وهذا 
دال على مزيد تواضعه وراءنه من جميع أنواع الكبر مي . 

وفي « صحبح مسل » عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول اله متيل 
إذا صلى الئداة جاء خدم أهل المدينة با نيتهم فيا الماء ع ها يوؤلى باناء إلا غمس 


لال 


اده فيه فريما جاؤوءه في الغداة الباردة فينمس هه فهيا. 

تنبيه : التواضع - مصدر تواضع - هو هضم النفس » وهو منالملكات 
المرضية المؤدية للمحبة من الله تمالى ومن خلقه » ولا بياغ العبد حقيقة التواضع 
- وهو التذلل والتخشم - إلا إذا دام على حلي نور الشبود في قلبه » لآنه 
حينئد مهذب النفس و يصفبها عن غش الكير والحب » فتاين وتط.ئن للحق 
والفلق تر | تاركها» رسكن )61 ونان عياء والذسول عر نظن 
الى قدرها . ش 

ولما كان الحظ الا'وفر لنبينا مييق » كان أشد الناس تواضماً ‏ وحسبك 
غل.ذلك شاهدا : أت اف عن وحن ثماؤء »ختثرء ين :أن كوت ملكا نا أو 
نبي عبد » فاختار أن يكون نبب عبد » ولم يأكل مَيلِيعٍ متكثاً . وكان يقول : 
«آكل كا يأ كل المبد » وأجلس كا لس المبد . 

وقد أخرج الامام أحمد , وان ماجه » وصححه ابن حبان من حديث أني 
سعيد رضي الله عنه رفمه : « من'تواضع لله درحة » رفمه درجة <تى. نج له في 
أعلى عليين » ومن تكبر على الله درحة » وضمه الله درجة <تى تجمله في أسفل 
السانلين ». 

وأخرج الطبرابي في « الا'وسط » » عن ان عمر رضي الله عنها رفمه : 
« إاى والكبر » فان الكبر يكون في الرجل وإ عليه المباءة» .ورواته ثقات . 

وقد ورد في ذم الكبر » ومدح التواضم » عدة أحاديث من أصحبا ما 
أخرجه مسل عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن الني وليل قال: ولا دخل 
الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . فقيل : إن الرجل تحب أن كوف 
أنونه حسناً ونمله حسنة » قال : «الكبر : بطر الحق ‏ وغمطالناس » وهو - بفتح 
الثين الممحمة وسكول المم بمدها طاء مبملة ‏ : الازدراء والاحتقار . 
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وآخرجه.الحا كم بلفظ :و الكبى : بطر الحق واؤدراء الناى ». 

وقد أخرج التومفي > والضاتي » وان ماجه» وسححهائ حبان » . 
وانلحا "م ». مئ حديث تومن عن الني ملكي : < من مات وهو بريه من الكبر 
والغاولو اللدئ » د خلى الحنة » واه الموفق . 


الحدبث الخملدي والخسوث بعد الماكة 

95 - حدنا يزيد ن طرون ؛ قال : أخيرنا يد .' 
عن أنس . أن رسول الله كله قال : لاعيع أن ل 
أحدم حتى تنظروا بم ثم له » فان المامل يعمل زمانا من 
جمره ؛ أو برهة من دهره بسلى صالح » فو مات عليه دخلى الجنة» 

وإبن العبد ليممل البرهة من دهره بسمل ميء ؛ لو مات 
عليه دخل الثثرء لم يتحول فيممل عملا صالحا . وإذا أراد الله 
بسبد خيرآ استممله قبل موته . قالوا : با رسول الله ١‏ وحكيف 
يستسله ؛ قال : يوفقه لمبل صالح م يقبضه عليه . 

قال رضي الله عنه: ( حدثنا يزيد ن هارون ) الامام الواسطي »تقدمت 
ترجمته في السابع والستين من « مسند أنس» ( قال : أخبرنا حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسولالله م قال )لا "صحابه رضي الله 
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عنهم : ( لا علييج ) ممشر الا"مة ( أن لا تعجبوا ب ) ممل ( أحدى ) و إن حسن 
وكثر ( حتى ) أي الى أن ( تنظروا بم ) أي بأي شيء ( يختم 4) من خيد أو 
شر . والخايمة بأحدهما تفيد قوة الرجاء واللحوفء لا القطع ماله الذي 
لا يعلنه إلا الله . 

وأخرج الطبراتي في « الكبير » بإسناد حسن »عن أني أمامة رضياله عنه 
مرفوءا : «لا تمجبوا بسمل عامل حتى تنظروا بها متم له » . 

وفي « صحيح البخاري » عنسبل بن سعد رضيافة عنه » عن الني و 
قال : « إنها الاعال بالحواتم » ومثله في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا في 
« صحبح ابن حبان » ومن حديث مماوية رضي الله عنه مرفوءا * ولفظه : « إنما 
الأعال مخواتيمها » كالوعاه إذا طاب أعلاء طاب أسفله » وإذا خبث أعسلاء 
خبث أسغله » ( فان المامل ) من بي آدم من ذكر وأنثئى (يممل زماناً من جمرء» 
أو ) قال : يمل ( برهة ) . 

قال في « القاموس » : البرهة ويضم: الزمان الطويل »أو أعم (مندهره) 
أي زمانه » وأضافه اليه للابسته إياه . 

قال في « المطالع » : الدهر : مدة الأنيا . وقيل : مفمولات الله تمالى . 
وقيل : فمله.. قال : وقد يقع الدهر على بعض الزماك . يقال : أقنا دهراً » أي 
مدة » كأنه يكثر طول المقام ( بعمل ) متعلق بيعمل ( صااح ) نمت لممل ( لو 
مات ) المامل للك العمل ( عليه ) أي عقبه » بأن خم له به ( دخل الحنة ) 
جواب لو ( ثم يتحول ) عن ذلك العمل الصالح (فيعمل عملا سيئا ) فيختم لهنه» 
وهذا كحديث ابن مسمود رضي الل عنه الذي في « الصحيحين » وغيرها » قال: 
حدثنا رسول اهه وَيكيهْ » وهو الصادق المصدوق : « إن أحدم جم خلقه في 
بطن أمه أر بمين يوماً نطفة »ثم يكو علقة مثل ذلك , ثم يكون مضئة مثل 


سا ثلاثيات ‏ هرا 


ذلك » ثم برسل الل إليه الللك , فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأر ب عكلات : بكتب 
رزقه » وعمله » وأجله » وشتي أو سميد » فوالذي لا إله غيره , إن أحد م ليسل 
0 ا اللا عليه الكتاب » 
فيممل بعمل أهل النار فيد خلها »... الحديث . 

رع ام ل جاده عل 
« إن الرجل ايعمل الزمان الطويل بعمل أهل الهنة »ثم متم له عمله بممل أهل 
النار » ... الحديث . 

وأخرج الامام أحمد , من حديث عائشة رضي الله عنبا » عن الني مَيكية 
قال : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل 
النار » فاذا كان قبل موته تحوتل فعمل بعمل أهل النار » فات فدخل التار ». 

وخراج الطبراني »من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه :«صاحب 
الحنة محتوم له بممل أهل المنة » وصاحب النار هتوم له بعمل أهل النار » و إن 
عمل أي عمل» الى أن قال : « الا'عال مخواتيمها » الاأعمال مخواتيمها ». 

وخر”جه اليزار في« مسنده » بهذا المنى أيضأ » من حديث ابن عمر 
رضي الله عنها عن الني مي . 

وف « الصحيحين » من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » 
أن الني وليه التقى هو والمش ركون وفي أصحابه رجل لا مدع شانة ولا قاذاة 
إلا اثيمبا يضرا بسيفه . فقالوا : ما أجزأ منا اايوم أحد كم أجزاً فلان . فقال ٠‏ 
رسرل الله يتلل : ه هو من أهل النار » فقال رجل من القوم : أنا ضاحيه » 
فاتيسه » فرح الرجل جردا شددداً , فاستمجل الموت ' فوضع نصل سيفه 
على الا رض » وذبابه بين ُدبيه » ثمحامل على السيف فقتل نفسه »حفر ج الرجل 
إلى رسول الله » فقال : أشبد أنك رسول الله » وقص عليه القصة .فقال رسول 


- 


اه 215 : : « إن الرحل ليمل عمل أهل الحنة فها يبدو اناس وهو من أهل 
النار م ون الرحل ليممل عمل أهل النار فما يبدو الناس وهو من أهل الحنة » 
زاد البخاري في روابه : و إن الأعال بالحواتتم » . 

وقوله : فما يبدو لاناس : إشارة الى أن باطن الاأمر يكون مخلاف ذلك * 
وأن خاتمة السو. نكون بسبب دسيسة باطنية للسد لا يطلع علبها الناس * إما 
من جبة عمل سيء لا بطلع عليه » أو من جبة اعتقاد سبىء » ونحو ذلك فتلك 
الحصلة الحفية وجب سوء الخايمة عند الموت ( و ) كذلك ( إن المبد ) منعباد 
ان تمالى ( ليممل البرهة ) أي الزمان الطويل ( من دهر. ) ) أي زمانه الذي عاش 
فيه (بعمل سيء )٠‏ قبيح من المعاصي والمآ ثم ( لو مات خليه ) أي مصر"! علذلك 
السسل ومتصفاً به ( دخل النار ) لتماطيه ما بوجب الأنوب والا'وزار » وغضب 
الحبار ».و سكون دار البوار (ثم بتحول) عن ذاك |اممل السيء ( ( فبعمل عملا 
سالحاً ) الحصلة خير خفية من خصال الحير في باطنه » فتغلب عليه تلك الحصلة 
في آخر عمره » فتوحب له حسئن الحاعة . 

قال عبد المزيز بن أي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إلهإلا 
الله . فقال في آخر ما قال : هو كافر ما تقول » ومات على ذلك . قال : فسأات 
عنه » فاذا هو مدمن خمر , فكان عبد المزيز يقول : اتقوا الأنوب فانها هي أأني 
أوقمته في ذلك . 

قال الحافظ اءن رجب في « شرح الاآر بمين النووية» : وفي الجلة فاللحواتم 
ميراث السوابق » وكل ذلك قد سبق في الكتاب السابق . قاك : ومن هنا كان 
يشتد خوف السلف من سوء الحاتمة » ومنهم من كان بقلق من ذكر السابقة ٠‏ 
وقد قيل : إن قالوب الا*رار معلقة بالحواتم . يقولول : عاذا متم انا ؛ وقلوب 
امقر'يين مملقة بلسو بق ٠.يقولول‏ ماذا سبق لنا ؟ 


“2 ب رزرمفا 0 


وكان سغيان يشتد قلقه م نالسوابق والحواتم » وكان يبكي ويقول :أخاف 
أن أ كون في أم الكتاب شقياً » ويكي ويقول : أخاف أن أسلب الا يمان عند 
اموت ( واذا أراد الله ) سبحانه ( بعبد ) من عباده ( خيراً ) ضد الاير » من 
الاجر والثواب والفوز بوم الحساب ( استعمله ) أي استعمل الله تعالى ذل كالميد 
الذي أراد به خيرا ( قبل موته . قالوا ) أي قال من كان في حضرة الني مَِييي 
من الصحاة الكرام رضي الله علهم حينئذ : ( بارسول الله ؛ وحكيف 
يستعمله ؟ ) لاأن لفظة استممله مملة » تمتمل استماله في أنواع شتى من 
الاأعمال ( قال ) مكلو مميباً لهم : ( بوفقه ) أي يوفق الله سبحانه ذلك المبد 
يمني » يلبمه وصجمله قادرا ( لمعمل صالح ) وحببه إليه » ويزينه في قله » و يقونه 
عليه » وبكره إليه ضده من الكفر والقسوق والمصياك ( ثم يقبضه ) اللهسبحانه 
وتمالى ( عليه ) أي على ذلك العمل الصالح » والكدح الناحح » وقد تقدم شرح 
ذلك مطولاً في شرح السادس والثانين من «مسند أنس» بن مالك رضي الله عنه . 


الحديث الثاني والخسون ,مد المائة 


 ٠91/‏ ثنا يزيد بن هارون ء قال : أنا حميد » عن أنس 
أن رجلا كارن يكنب للني يكن ٠‏ وقد كارن قرأ البقرة 
وآل عمران ٠‏ وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء 
أي عظم » فكان الني وك علي عليه : غفوراً ريما » فيكتب : 
عليما حكيما . فيقول النى كه : اكنب كذا وكذا . 


ةلا اس 


اكتب كيف شئت . وعلي عليه : عليما حكيما . فيقول : 
اكب ينا ضرا فقول اكت كبق عتيه ارد 
عن الاسلام » فلحق بالمشر كين وقال : أنا أعلسم محمد ء إن 
كنت لا'كتب ما شئت . فات ذلك الرجل فقال النبي مله : 
إن الارض لاثقبله » قال أنى : فحدتي أو طلحة أنه أنى 
الاأرض التي مات فها ذلك الرجل ٠‏ فوجده منبوذا ٠‏ قال أو 
طلحة : ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا : دفناه مرار قل تقبله الاأرض ٠‏ 
حدئنا عبد الله بن أبي بكر السبمي » ثنا ميد » عن أنس قال : 
كات رجل يكتب بين يدي رسول الله يك » قد قرأ البقرة . 
وآل عمران» وكان الرجل إِذا قرأ البقرة وال عمران بعد فيناء 
فذ كر ممنى حديث يزيد . ظ 

قال رضي الله عنه : ( منا يزيد .نهار ون » قال : أنا حميد ) الطويل ( عن 
أنس) بن مالك رضي الله عنه ( أن رحلا )تصرانيا كم في « صحيح البخاري » 
من حديث أنس » ولفظه » قال : كان رجل نصرانياً فأسل و ( كان يكتب للني 
تيه ) فماد تصرانيا » فأماته الله ... الخ . 


هاعم بن القاسم قال : حدثنا سلما بن المفيرة » عن "ابت » عن أنس قال : كاق. 


سلف 6 


رجل من بني النجار » والحديث في مسل في ذ كر المنافقهن » و بيض ل البلقيي في 
«مهاته » ولم يسمه . لايقال : إنه عبد الله بن سعد بن ألي سرح » وهو أول من 
كتب لني عله » ثم ارند » لانا تقول : إنه قد عاد إلى الاسلام بوم الفتح » 
فقبل منه رسول الله مكل بمد أن أهدر دمه » ثم أجاره عمّان بن عفان رضي الله 
عنه » وتشفتّم فيه الني مكل فشفمه فيه . 

قال أهل السير في شأن عبد الله بن سمد بن أبي سرح بفتح السين 
وإسكان الراء وبالحاء المبملتين - . كان أسل ثم ارند » وكان يكتب لرسول الله 
الوحي » وكان إذا أمنىعليه رسو لاله وقوه : بميماً بصيراً » كتب : عليماً حكيماً 
وإذا أملى عليه : عليماً حكيماً » كتب : غفورا رحيما » فكان يفمل مثل هذه 
الحيانات » حتى صدر عنه أنه قال : إن مدا لابملم مايقول » فلما ظهرت خيانته » 
م يستطم أن يقيم بالمدينة ء فارئد وهرب إلى مكة » فقال لقريش : ني كنت 
أصرف مدا كيف شئت » فا كان بوم الفتح أهدر دمه رسول الله عطي , فلا 
عم باهدار دمه » جاء إلى عمان بن عفان وكان أخاءه من الرضاعة . فقال : يأأخي! 
استأمن لي رسول اله ييلع قبل أن تضرب عاتي » فغيبه مان رضي الله عنهحتى 
هدأ الناس واطمأنوا » فاستأ من له رسو لاه مكلا ثم أتى به إليه » فأعرض عنه 
تبه » فصار عمّان يقول : يارسول الله ! أمنته » والني وليه بمرض عنه »ثم 
قال : « نعم » فبسط يده فبايعه ٠‏ وقد حسن إسلام عبد الله هذا حتى ولا" جمر 
بض أعاله , ثم ولاثء مان » وماتوهو ساجد. في صلاة الصبحأو بعد انقضائها. 
وكان أحد النحباء المقلاء الكرماء من قريش . و كان فارس بي عامر بن لؤي » 
والمقدم فهم . وكان على يده فتح افريقية » ومات بسقلال سنة ست أو سبع 
وثلاثين . وقيل : بالرملة . وقيل : بافريقية » والأول أصح رضي الله عنه » وأما 
هذا الذي مذكور في هذا الحديث » فقد ذكر ابن أني دحية في كتابه مَكليةٌ 


يا 


رجلا" من بي التجار غير م“ قال : كان يكتب الو حي لاني كو » ثم تنمشرء 
فلما مات لم تقبله الاأرض . انتهى . ( وقد ) الواو للحال والجلة حالية ( كان ) 
ذلك الرجل ( قرأ البقرة ) أيسورة البقره ( وآل عمراث ) قال أنس رضي الله 
عنه : ( وكا الرجل ) من المسلدين ( إذا ) هو ( قرأ البقرة وآل عمران » 
جد" فينا » أي عظم ) . 

قال في «القاموس » : الحد : البخت والحظ والحظوة والرزق وااعظمة » 
فقول أنس : جد فينا »أي صار ذا جد » أي حظوة وقدر عظم » وفيه دليل 
للاأصح المشوور لمذهب الخهور » من جواز قول سورة البقرة » وقد ترجم للك 
البخاري في « صحبحه » فقال : بإب من ل بر بأسا أن يقول : سورة البقرة » 
وسورة كذا وكذا ء وأشار بذلك الى الرد على من كره ذلك . وقال القاضي 
عياض : لايقال إلا السورة ااتي يذكر فيا كذا » وهذا قاله الحجاج على المنبر » 
ورد عليه الاأعمش يحديث أن مسمود رضي اللةعنه وغيره من الا"حاديث عففها 
حجة من جوئز قول : سورة كذا » سورة البقرة » والمنكبوت » وتمو ذلك . 
وقد اختلف في هذا . فأجازه بمضبم » و كرهه بمضبم وقال : يقول السورة 
الني تذكر فيا البقرة . وقد أنكر إبراهم النخمي قول الحجاج: لاتقولوا سورة 
البقرة . وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ الني مِلليع . 

وقال ني « الا"ذكار » للامام النووي : جوز أن تقول : سورة البقرة » 
وسورة المنكبوت » ولا كراهة في ذلك ٠‏ 

وقال بعض السلف : يكره ذلك . والصواب عدم الكراهة » وهو قول 
الخبور » والأحاديث فيه عن الرسول وي أ كثر من أن تحصر » و كذلك عن 
الصحابة فن بمدم » وهذا الذي اعتمده علماؤنا . قال في « الاقناع » كغيره :. 
لابأس أن يقول : سورة كذاء أو السورة ااتي يذكر فا كذا . اننهى . 

ش لوي د 


وفي «الآداب الكبرى» للملامة ابن مفلح : توقف الامام أحمد رضي الله 

عنه أن يقال : سورة كذا . 

فال الحلال : لابأس به » وهو الذي قدمه في « الرعاءة » . 

وقال القاضى : الاشبه أن يكره » بل يقال : السورة التى يذكر فبا 

ذا امن ْ ْ 0 

وقد جاء مابوافق المرجوح من القولين , ما أخرجه الحسن بن قانع في 
« فوائد.» والطبراتي في « الأوسط » عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «لاتقولوا: 
سورة البقرة » ولا سورة آل عمران » ولاسورة النساء » وذلك ااقرآ كله » 
ولكن قولوا : السورة التي تذكر فبا البقرة » وكذلك الق رآ كله » .وفي سند 
هذا الحديث عبس بن ميموث المطار » وهو ضميف ء» وقد أوردء الحافظ ابن 
الحوزي فيه الموضوعات » . ونقل عن الامام أحمد » أنه قال : هو حديثمنكر. 

وقد قال ملق في باب تأليب القرآن من البخاري » عن ابن عباس رضي . 
الله عنها » أن الني مَيَلةٍ كان يقول : « ضموها في السورة ااتي يذكر فيا كذاء 

قال اءن كثير فى « تفسيره » : ولاشك أن ذلك أحوط » وقد استقر 
الاجماع على الحواز في المصاحف والتفاسير » واللّهأعلم ( فكان الني مَكليع علي ا 
أي يلقي ( عليه ) ويلقنه ( غفورا رحيماً » فيكتب ) الرجل ( عليما حكيماً » 
فقول الني مِييةٌ: | كتب كذا و كذا ء ١‏ كتب كيف شثت) وكان هذا إشارة 
الى حديث : « إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك على سبمة أحرف » فأيما حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابوا » . وفي رواءة للطبري : « على سبمة أحرف » من سبعة 
أبواب الحنة » . وفي أخرى له : « من قرأ حرفا منها فهو كاقرأ» . وفي رواءهأبي 
داود : ثم قال : « ليسمنها إلا شاف كاف » إن قلت: ميم عليما » عزيزأحكيما 
مالم تخام آنة عذاب .رحمة ء أو آنة رحمة بمذاب» . ْ 


ة 


وفي حديث أني بكرة عندالامام أحمد : «كلبا شاف كافر» كقرلك: هلم 
وتمال مالم تم » .. الحديث ء ولهذا كان يقرأ بعضٍالصحابة بالمرادفواو لم يكن 
مسموعا له » ومن ثم أنكر عمر على ابن مسمود رضي الله عنها قراءته 
عتى حين »أي حتى حين »و كتب إليه: إذالقرآن لم يْزل بلغة هذيل» فأقرى١ااناس‏ 
بلنة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل » وكان ذلك قبل أن جمع عمان رضي الله 
عنه النان على قراءة واحدة »ثم استقر إجماع الصحابة فن بمدع على ما في 
مصحف عمال »فاوافق رسم المصحف وصح سنده ومعناه »فهو قرآن »وما' 
عداء شاذ", امتثالاً لأمى عن الذي وافقه عليه الصحاية الكرام رضي الله عنهم» 
لما رأوا في ذلك من الاحتياط للق رآ ء وإالله التوفيق . 1 
( و ) كان مَكلبيهِ ( علي عليه ) أي على ذلك الرجل الكاتب من الوحي 
-00 . فيقول ) الرجل للني يك : (1كتب) بدل :علي حكيماً 
( سميماً بصيرا . فيقول ) الني وليه : (ا"كتب كيف شثت ) إما على النحو 
الذي قدمناء » وإما تهديدا له وتبكيتاً ( فارند ) الرجل بمد ذلك ( عن ) دبن 
( الاسلام ) وخرج من المدينة هارباً ( فلحق بالمشركين وقال ) للفشر كين : 
( أنا أعلمسم ب ) أمى ( جمد ) والله )عفن ب انيه راعاخيد اناد 
محذوف ( كنت لا" كتب ) له ( ما شئت ) . 
وفي « مسند عبد بن حميد » قال : كان رجل من بي النجار » وقد قرأ 
البقرة وآل عمران . وكان يكتب لرسول الله ييلع » فانطلق هارباً حتى لحق 
بأهل الكتاب قال : فرفموه . قالوا : هذا كان يكتب لمحمد , فأعجبوا به » فا 
لبث أن قصم الله عنقه فيهم ... الحديثءوهذا الحديث في مسل في ذكر المنافقين » 
وهذا أولى » وجمع الأقوال . 
فقوله في البخاري : كان رحل نضرائياً » أي تحب ما آل إليه أمره » 


بأن يكوث هو من بي التجار , فارتد وذهب فاربا » فلدق بالتصارى فتنمر ‏ 
وهذا المراد من قوله : لحق بأهل الكتاب » وهو أيضاً المراد بقوله : فلحق 
المشركين , لأن النصارى وإن كانوا أهل كتاب » لكنهم مث ركون بالتثليث » 
واتخاذم أحبارم ورهيانهم أراباً من دوك الله » والمسيح ان مرحم » ومن نظر 
في كتهم وتأمل مقالاتهم » عل أنهم من أشد الناس شركاً , وأعظمهم كفر] 
وإفكا ( فات ذلك الرجل )بعد ما كذب لهم على الني يليه ما كذب »وأخيرم 
بالافك الذي اقترفه من الاثم والذنب ( مقال الني ملي ) اا بلئه موته : ( ات 
الأرض لا تقبله ) أن دفن فها لظم كفره وشدة إفكه ووزره » فحفر الكفار 
له وواروه » فأصبحت الاأرض وقد نبذته على وجهها. 

( قال أنس ) ن مالك رضي الله عنه : ( فحدثني أبو طلحة ) زيد سبل 
رضي الله عنه ( أنه أتى الاأرض ااتي مات فها ذلكالرجل » فوجده منبوذا . قال 
أنو طلحة : ) فقلت : ( ما شأن هذا الرجل ) منبوذ على وجه الارض غير 
مدفون فيا ؟ ( قالوا : ) قد ( دفناء مرار فل تقبله الاأرض ) فلما أعيانا أمرء » 
تركناء منبوذ] ما ترى » وهذا اا افترى واجترأ . ونظيره الرجل الذي كذب 
على الني يليه » وكان قد عشق امرأة »فأتى أهلبا مساء » فقال : إن رسول 
الله وكيك بثني اليم أن أتضيف في أي بيو تم شئت. وكان ينتظر يبيتونته المساء 
فأنى رجل منهم الني ميلع » فذكر له شأنه . فقال : هد كذب ء بافلان 1 انطلق 
ممه » فا نأمكنك اله منه فاضر بعنقه» واحرته باإذار » ولا أراك إلا قد كفيته» 
ثم قال له : لا تحرقه بالنار » ولكن إن أمكنك اللّه'منه فاضرب عنقه » فانه لا 
يمذب باانار إلا رب النار »ولا أراك إلا قد كفيته ». فحاءت الماء بصيب » 
فخرج ليتو ضأ» فلسمه أفمى» فلا بلغ ذلكالني مويله قال: وهو في النار»و ا لّأعم 1 
“م كر الامام أحمد رضي الله عنه هذا الحد بشع ن شبخ آخرغير بزيد بنهار ونّ»فقال: 


اا د 


(ْ حدثنا عبد الل بن بكر السهمي > ثنا حميد) الطويل إعن أنس) بن مالك رضي 
الله عنه ( قال : كان رجل يكتب بين بدي رسول اله مي فد قرأ البقرة 
وآل عمران , وكان الرجل من السلمين ( إذا قرأ البقرة وآل عمران يمد* فينا) 
أي يصير ذا شأن ورفعة ( فذكر ) عبد الله بن بكر السهمي ( ممنى حديث,يزيد) 
ان هارون الذي شر حناه . 


الحديث الثالث والخسون بعد الماثة 

4- حدئنا بزيد بن هارون . قال : أخيرنا ميد , وعبد الله 
ابن بكر : ثنا ميد , عن أنس أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
كان بالبقيع ٠‏ فنادى رجل رجلا : نا أيا القاسم ! فالتفت الني 
يك ٠‏ فقال الرجل ! لم أعنك يا رسول الله » إعا عنيت فلانا . 
فقال رسول الله كيه : تسمّوا باسمي ٠‏ ولا تكتنوا بحكنتي . 
حدئنا عبد الله بن أبي بكر في حدبثه : موا باسمي . 

قال رضي الله عنه: (حدثنا يزيد بن هارون » قال أخيرنا حميد , و)حدثنا 
(عبد الله ن بكر) السهمي: ( ثنا حميد عن أنس ) رضي الله عنه ( أن رسولاهه 
َكليهٍ كان بالبقيع ) أي بقيع الفرقد » وهو مدفن أهل المدينة . 

قال في « القاموس » : بقيع الفرقد » لاأنه كان منبته ء و بقيع الزبير » 
وبقيع الخيل المبحبة »كلبن بالمدينة » وأصل البقيع : الموضع الذي فيه أصول 


الشجر من ضروب شتى . وفي لفظ : من حديث أنس رضي الله عنهفيوالسحيح» 


امك 


وغيره » أنه سلى الله غليه وسل كان في السوق ولا خلاف ينها » لان السوق 
كاك ومن لضع (فادي رجل وجلا ) آخر فقال : (يا أإ القاسم ) ولفظه 
في« السحيح » : فسمع أي الني صلى الله عليه وسل رجلا" يقول : ا أب القاسم ! 
( فالتفت الني مقي ) اليه ( فقال الرجل : لم أعنكيا رسول الله ! ما عنيت 
اي ؛ ويض لا ابلقني في 0 
ا 0 
رواءة : ولا تكننّوا ‏ بفتح المثناة والكاف وتشددد النوث ‏ وهو على لا 
إحدى الثاءبن » أو سكون الكاف وضم النوث ( بكنيتي ) < 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا عبد الله بن بكر ) السيمي ( في ش 
حديثه : سموا بإسمي ) مخذنف ثاء تسموا 4 وكذا في «الصحيحين » : سموا 
حذف المثناة » وفي رواية باثباتها » والحديث رواء.الامام أحمد » والشيخان » 
والترمذي » وان ماجه » من حديث أنس . والامام أحمد » والشيخان »وان 
ماجه أيضا » من حديث جار . وفي روابة : « ولا تكتنوا بكنوني بالواو بدل 
التحتانية » وهي عمناها . يقال : كنوته و كنيته ء عمنى . قال القاضي عياض : 
رووه كلهم في عدة مواضع بإلياء . والكنية : ماصدر يأب أو أ مم ( وتتقدم 
الكلام على هذا الحديث » وبيان االحلاف فيه » وحم الع بين | معه الشريف 
و كنيته في شرح الحادي عشر من « مسند جابر بن عبد اله رضي الله عنها » ون 
عن إعادته هنا » والله الموفق . 


الحديث الرابع والمسون بعد الماثة 
٠‏ وول أنا يزيد بن هارون » قل : أنا جيد . عن أنس 
أن الني يلي سأله رجل عن وقت صلاة الصبح امل بلالا 


ع # اب 


فأذن حين طلع الفجر » ثم أقام فصلى . فاما كان من الفد أخر 
حتى أسفر » ثم أمه أن يقب » فصلّى » ثم دما الرجل . فقال : 
ما بين هذا وهذا وقت . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا يزيد بن هارون . قال : أن حميف ) الطو يز (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن الني ل سأله رجل ) من الناس ءلم أقف 
على من سعاء ( عن وقت صلاة الصبح » فأمر ) الني ولاق ( بلالا ) المبعي ان 
راح ء مؤذن رسول اله وك ( فأذن حين طلم الفجر ) الصادق (ثم ) أمره 
عقب الا“ذان ( فأقام ) الصلاة ( فصلى ) الني مكليو صلاة الفجر في أول وتنها 
بأصحانه رضي ال عنهم ( فلا كان من الفد أحثّر ) الاقامة بلال بأمر الني ولي 
( حتى أسفر ) الصبح » أي أضاء ( ثم أمره ) أي أمر الني؛ يكل بلالا رضي الل 
عنه (أَنْ يقم) صلاة الفجر بعد الاسفار (فصلى)الني ويلع الفجر وقتئذ بأصحابه 
رضي الله عنهم (أم) بعد انصر افه مكلا من صلاة|الصبحءناليوما نثاني (دهاالر جل) 
السائلفقال: أ نالسائل عن و قتصلاةالنداة؟ قالالرجل:أنا (ففال) 4 مق (مايين 
هذا)الوقت الذي صلدّينا فيه صلاة الغداة البارحة ( وهذا ) الوقت الذي سينا 
فيه صلاة النداة اليوم ( وقت ) لصلاة النداة. وفي رواءة : دما بين هاتين 
الصلاتين وقت » . وفي أخرى : دما بين هذن الوقثينوقت » أي لصلاةالفجرء» 
بمني أن وقت صلاة الفجر عتد من أول طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع 
الشمس » فكل ذلك وقت لصلاة الصبح ؛ وتقدم الكلام على شرح هذا الحديت 
في الحامس والثلاثين بمد المائة من « مسند أنس » فانه ذكره هناك من رواية 
إماعيل بن علينّة » عل عاتن ل سدس 0 يدل 
إماعيل * والله أعل . 

الدو#» د 


: اننا بزيدء قال : أنا حيد » عن أنس ء قال‎ 6٠ 


كان من دطاء التي صلى الله عليه وسلم يوم “حنين : اللبم' إنك إن 
تشأ لا نبد بمد اليوم 5 


قال رضي الله عنه : ( منا يزيد ) بن هارون ( قال : أنا حميد ) الطويل(عن 
أنس إن مالك رضياهةعنه ( قال : كان من دعاء الني مكليو بوم ) غزوة ( حنين) 
- بضم الحاء امهملة فنونين بينها نحتية - مصغر] ء وهو واد الى جنب ذي الجاز 
أحد أسواق الماهلية » قريب من الطائف » ببنه وبين مكة بضمة عثمر ميلا" »كا 
تقدم الكلام على ذلك فيشرح الخامس بعد الماثّة من « مسند أنس » رضي اللهعنه 
(اللبم) هذء كلة كثر استمالحا فيالدعاء, وهو يمنى : يا أللّه» فالمم عوض عن حرف 
النداء » فلا يقال : اللبم غفور رحم مثلا » وإنما يقال : الاهم اغفر لي وار حمني » 
ولاجمع بين حرف النداء واليم إلا نادرا » كقول الراجز : 
إني إذا ماحدث ألم أقول يا اللبم' با الابها 

( إنك ) ؛ أل ( إن تشأ ) أي هلاك أسحاب رسول الل ولبُّعِ » وظبور 
الكفار علمهم (لاتسد) في الا'رض( بمد اليوم ) لآن ممظم المساين » أو كلبم إلا 
القليل قد كان حاضرا » وأهل مكة كانوا بومئذلم يستحم الا مان فهمء ولم 
مخالط بشاشته قلو.هم » » بل كانوا ماب هن مؤاف ومستأمنء ومظبر للاعان على 
مضْضْ منه وكره. والمرب أيضاً معظمهمفي ذلكاليومحاضر » وقبائل الكفار فد 
تألبت واجتممت اجماعاً لامزيد عليه » فاذا لم ينصر الله دينه ويؤيد عبده » ويمز 


7845 - 


جنده » ويكبت الكفارو ذم » وتجمابم وأمو الهم غنيمة للمسلين » نحم النفاق » 
وظبر الكفر والشقاق » وتكامت الألسن ما أكنت الغمائر من |أمداوة 
والبغضاء والححود والشرك الذي رن » وهذا الحديث رواء الامام أحمد » 
وابن أني شيبة » وسنده على شرط « الصحيحين»  .‏ - 

وروى ابن إسحاق في « السيرة » : أرن رسول الله يأك بوم بدر كان 
يناشد ريه ماوعده من النصر ء يقول فما يقول : « اللبم إن مهلك هذه المصابة 
اليوم لاتسد في الأرض » . وأبو بكرالصديق رضي الله عنه يقول : بارسولالله! 
بعض مناشدتك ربك ء فان الله منحز لك ماوعدك . 

وروىان جرير »وان أني حاتم » والطبراتي » عن أبي أبوب رضي الله 
عنه » أن عبد الله ن رواحة قال : يارسول الله ! إني أريد أن أشير عليك » 
ورسول اله يليه أعظم من أن يشار عليه » إن الله تبارك و تعالى أجل وأعظم 
من أن ينشد وعدء. فقال رسول اله يولع : « يبن رواحة لأنشدن” وعده » 
إن الله لاخلف الميماد » . 

وروى البوقي بسند حسن » عن أن مسمود رضي الله عنه قال : ماسممت 
مناشدا ينشد مقالة أشد مناشدة من رسول اله كيه لربه بوم .در “جم ليقول: 
«اللبم أنشدك عبدك ووعدك ء اللبم إن مهلك هذه المصابة لاتسد». ثم النفت 
كأن وجبه شقة قر » فقال : « كأعا أنظر مصارع القوم المشيئّة ». ش 

وروي السوقي أيضا » عن ابن عباس رضي الله عنها » وحكم بن حزام » 
وإراهم التيمي » قلوا : لما حضر القتال رفع رسول الله ميلع ,ديه يسأل الله 
النصر وماوعدءويقول : « الابم إن ظبروا علىرهذ. المصابةظبر الشرك » ولايقوم 
لك دن » . وأنو بكر رضي الله تمالى عنه يقول : والله لينصر نك الله » وليديض 
وجبك » وخفق رسول الله مكل خفقة وهو في العريش »ء ثم افتيه »قزل الله 

ديات 


عز وجل ألفاً من الملائكةمردفين عند | كتناف المدو ء وقال رسو ذاه ملع : 
والاأرض ء فلا نزل الأرض تيب عني ساعة ء ثم طلم على ثناياء النقع يقول : أناك 
نصر الله إذ دعوته ». 

وروى الامام أحمد , وان ألي شيبة »ومسل »وأو داود»والترمذي » 
رسول الله مكل إلى المشركين وعألف » وأصحابه ثلاعائة ونسمة عشير رجلا" » 
فاستقيل : ني؟ الل مويليه القبلة » » ثم مد * .ديه لؤمل هتف بربّه يقول : « اللبم أنجز 
في ما وعدتني » الهم ] تني ما وعدي ء الابم إن نيلك هذه المصابة من أهل 
الاسلام لا تسد في الأرض » فا زال هتف بربه مادء] يديه » مستقبل القبلة» حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه » فأناء أو بكر رضي الله عنه » فأخذ رداءه وألقاءه 
على منكبيه ء ثم النزمه من ورائه » فقال : ا ني الله حكفاك تناشد ربك » 
سينجز لك ما وعدك , فأنزل ال تعالى : « إذ تستغيثون ر بك فاستجاب لكم أني 
ممدم بأئف من الملانكة مردفين » (2©) فأمد”. اله تعالى بالالانكة . 

وروى البخاري » واانساتي , وان المنذر » عن ابنعباس رضي افعنها » 

أن رسول اله يي قال وهو في قبة يوم يدر : « اللبم إني أنشدك عبدكووعدكء 
اللهم إن تشأ لا تميد بعد اليوم » » فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: 
حسبك با رسول الله » اقد ألححت على ربك » خفرج وهو يثب في الدرع وهو 
يقول : 00 ويولون الدر » بل الساعة موعدم 0 
وأمر ع(" . الحديث . 

570 : لا جوز أن يتوع أحد أن أب بكر 


+8 : (؟) سورة القمر » الاب‎ ٠. : سورة الأتفال » الابة‎ )١( 
- اا‎ 


رضي الله عنه كان أوثق برنه من الني صِكلبوعْ في تلك الحال » بل الحامل لاني 
تلق على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قاوهم » لاأنه كان آول مشيد كيده + 
فبالغ في التوجه والدعاء والابهال لتسكن نفوسيم عند ذلك » لا"نهم كانوا 
يملمون أن وسيلته مستحاءة , فلما قال له أبو بكر ما قال» كف عن ذلك ؛ وعل 
أنه استتحيب له ء لا وحد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة » فلبذا عقبه 
بقوله : « سهزم الجع 230 . 

وقال أبو بكر بن المرني رحمه الهه تمالى : كان الني مونل في مقام 
االموف , وكا صاحبه في مقام الرجاء » وكلا المقامين سواء في الفضل . قال 
تاميذه السبيلي : لا بريد أن الني صلى الله عليه وسل والصدايق سواء ء واحسكن 
الرجاء والحوف مقامان لا بد" للاععان مني » فأبو بكر كان في تلك الساعة في 
مقام الرحاء لله تمالى 2 والني على الله عليه وسل كان في مقام االحوف 
من الله تعاللى » لأن الله تمالى يفمل ما يشاء » شفاف أن لا يسد الله تعالى في الأرض 
بمدها . وقال بمضبم : إما قال الصد"يق ما قال رحمة ورأهة على الني ميت » ما 
رأىمن نصبه من الدعاء والتضرع » حتى سقط الرداء عن منكبيه .فقا له: 
وعدك بالنصر ؟ ٠‏ 

وكان الصد يق رقيق القلب شديد الاشفاق على الني يليه . قال : وزل 
من لا عل عند. ممن ينسب الى التصوف في هذا الموضع زللا” سُديدا » فلايلتفت 
إلبه . وكأن الحطابي أشار إليه. وقالفي ١‏ ااروض » : شدة احبهاد النبي ونصبه 
في الدعاء أنه رأى الملائكة الكرام تنصب في القتال » وجيريل على ثناياه النقع 
والثبار » وأنصار الله مخوضون غمرات الموت» والحباد يكون بالسيف والسناذ» 
)١(‏ سورة القمر , الاية: هع 

-قم؟- ثلاثيات - و١‏ 


ويكون بالدعاء والتضمرع باليد واللسان » ومن عادة الامام أن يكون من وراء 
الحند ؛ لا بباشر القتال » فاحتهد ميلع بالدعاء والا بهال » ليكون كل منهم فيجد 
وجباد » فلم يكن ليريح نفسه من أحد الحدين والحبادن وأنصار الل وملائكته ‏ 
متبدوث » ولا يؤثر الداعة » وخزب الله تعالى مع أعدائه حتلرون » وال يفمل, 
ما يشاء » ومختار ما بريد » ويوفق من أراد به خيرا » ويلبمه التثبت والتسدد؛ 


وإلله التوفيق . 


ئنا تمد بن أبي عدي , عن حميد ؛ عن أنس ء قال : قال 
رسول الله ييه : اتهيت إلى السدرة » فاذا تَبقنها مثل الحرار » 
وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . فامًا غشها من أمى الله ما غشها . 
حولت بافوت وزمرذا' ونحو ذلك . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا مد ن أبي عدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله طبه ) في حديث الاسراء 
المشهور في « الصحيحين » وغيرها : أتيت بالبراق » وهو دابة أبيض طويل »فوق 
الخار ودوث البغل » يضع حافره عند مننهى بصره . قال : فر كبته حتى نيت بيت 
المقدس . قال : فر بطته بالحلقة اأتي تر بط بها الأننياء . وفي روابة : إن جبريلأنى 
الصخرة » فى ضم أصبعه ها » فخرةها وشد بها البراق . قال ولي : « ثم دخلت 
المسجدد فصليت فيه ركتتين , ثم خر جت » فجاءني حبريل باناء من خمر وإناء 
من لبن ء فاخترت الابن . فقال حبريل : اخئرت الفطرة , ثم عرج بنا إلى 

مامه 


الساء . . . الحديث بطوله . وفيه : « ثم عى ج بنا الى السراء السابمة » فاستفتح 
حبريل . فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن ممك . قاك : جمد ميتس » 
قال : وقد بمث إإيه ؟ قال : قد بمث إآيه » ففتح لناء فاذا أنا بإراهم كلاق 
مسند] ظهرء الى البيت المعمور » واذا هو يدخل كل نوم سبمون ألف ملك 
لا يمودون اليه » ثم ذهب لي إلى سدرةانتهى » وفي رواءة : « فرفمت الى سدرة 
المنتبى » وفي هذه الرواءة ( انتهيت الى السدرة ) أي اممبودة التي ذكرها ال 
تمالى في قوله : « عند سدرة المنتهبى » 21١‏ وسميت يذلك لأأن إلا ينتبي ما برج 
من الاأرض » فيقبض منها » والها ينتبيما بيط من فوق فيقبض مما .والسدر: 
0000 سدرة . 
قال ابن دحية : اختيرت السدرة دون غيرها من الشجر ء لآن فيا ثلاثة 
أوصاف.: ظل مديد ‏ وطمم لذيذ» وراحة زكية ‏ فكانت عنزلة الايمان الذي 
تجمع القول والعمل والنية » فالظل ممنزلة العمل » والطعم عنزلة النية » والراتحة 
0 السدرة في المباء 
السادسة » وظاهر ما سقناه من حديث أنس أنها في |أسابمة . 
قال القرطبي : وهو تعارض » وحديث أنس قول الآ كثر » وهو الذي 
بقتضيه وصفها » بكونها ينهي الها علم كل ني مرسل » وكل ملك مقر'ب » 
وأيضاً حديث أنس رفوع » وحديثان مسمود موقوف » فير جح حديث 
أنس بهذا » وجمع بعضهم بأن أصلبا في السادسة وأغصانها وفروعيا في السابمة » 
وليس في السادسة إلا أصل ساقها ( فاذا نبقها ) بفتح النون وكسر الموحدةء 
وهذا هو الذي ثبت في اارواية » و إن جاز سسكون الموحدة . والنبق معروف » 
وهو تمر السدر ( مثل الحرار ) في الكبر والمظم . وفي رواءة : مثل قلإل جر 
)١(‏ سورة التجمء الاية :؛ ١‏ 
اوم 


والقلال بالكس » جمع قلة بالضم » وهي الحرار » الواحددة نسم قر بتين أو 
أكثر ور بفتح الماء والحم : بإرة كانت قرب المدينة اانورة » إلها تنسب 
القلال . وقيل : إلى غير اليمن» وحصة من علاف ما زن 20 كاي «اأقاموس» 
يرانك أن 00 السدرة ف الكير مثل القلال 6 وكانت معروفة عند الخاطيين ( وإذا 
ورقها ) أي ورق سدرة !اتتهى ( مثل آذان ) جمع أذن ‏ بضم الحممزة وسكون 
الذال الممجمة وضمرا أيض] ‏ المضو الممروف» وهي مؤئئة ( الفييّلة ) بكسر الفاء 
قال ابن السكيت : لا تقل أفيلة . وفي روابة بد قوله ييلع : « واذا 

ورقبها مثل آذان الفيلة ك كاد الورقة تغطلي هذه الآمة »و رواة : والورقةمتها 
تظل الذاق , على كل ورقة ملك» ء والمراد بتشبيه ورقها بآداذالفيلة في الشسكل 
خاصة » دوك الكير 5 وفٍالحديث :« أنه امير الرا كب في ظلبا سمميل عاماً 
لا يقطمها » وفي حديث أسماء بنت أي بكر الصد"بق رضي الله عنها قالت : سممت 
رسول الله صَتلبيُةٍ . وذكر سدرة المنتهبى فقال : « يسير في ظل الفنن0© نا 
اارا كب مائة سنة »أو يقال :« يستظزفي الفئن منها مائة را كب » رواءأويعلى 
الموصلي »و كذا رواء الترمذي و حسنه ) فلما غشها ) أي سدرة المنهى ) من أمس 
الله ما غشها ) المذ كور في قوله تعالى : « إذ يذشى السدرة مايفشى » 9© أي من 
قدرة الله تعالى » وأنواع الصفات التي مخترعبا لها » وأسهم ذلك على جبة التمظم 
والتفخم ( تحوالت ) السدرة( يا قوت )هو من الجواهرمعروف معركب » أحوده 
الأحمر الرماني » نافع للوسواس » والمفقان » وضمف القلب شرب » وجو دالدم 

تعليقاً ( وز مما ) - بضم الزاي والمم والراء المشددة وبالذال المجمة - هو 
)١(‏ في الاصل : وحصنه من مخلاف ماذل » وهو خطأ » والتصحبح من« القاموس» ٠‏ 
(؟) الفان : الفصن . 
(») سورة التجم ٠‏ الآية : ٠١١‏ 

واكك 


ودين ل نو سروف ررم ذف جنل اكرام الوا 
والمعادث ااثمينة . ٠‏ 

قال الامام الحقق ان القم في قولهتمالى : « إذ ينشى السدرةما يغشى »(01) 
لا ذكر الله سبحانهو تمالى رؤية مد 0 لبريل عليه السلام عند سدرةالمنتهى» 
استطرد منها » وذكر أن حنة المأوى عندها » وأنها ينشاها من أمره وخلقه 
ما يفشى . 

ومعنى يفشى السدرة : يسترها » ومنه الفواشي » أو من ممنى الاتيان. 
بقال : فلان ينشاني كل وقت » أي بأتيني » وأعهم الا'مر لمظمه وفخامة شأنه » 
وقد أشعرت هذه العبارة أنْ ما يئشاهاء من الدال” على عظمة ذيا لحلال مالا 
يكتنبه النمت , ولا حيط به الوصف ؛» ولا بتصوره الحيال . 

وفي سحيح مسل » من حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا : رأيت 
السدرة ينثاها فراش من ذهب »ورأيت على كل ورقة ملكمة يسبح الله » وقيل: 
ملائكة ينشونها »كأمهم طيور يرنقوك إامها »متشوقين متبر كين هاء زا ئرين كا يزور 
الناس الكمبة . وروي مرفوعاً : «غشما نور من الله عز وجل حتى ما يستطيع 
أحد أن ينظر الما . 

وفي « صحبح مسل » من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : ٠‏ فاماغشبها 
من أمر الله ما غشي تفيرت » نما أحد من خلق الله يستطيع أن ينمتها من حسنها». 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه أيضا مرفوعاً :« ففشيها 
- أي سدرة المنتهى - ألوان لا أدري ماهي » والله أعل . 


١١ : سورة التجم » الاية‎ )١( 
عد نسي ب‎ 


تنبهات 

الأول : الذي اشتبر وصار عليه العمل أن الاسراء كان في ليله سبع 
وعثمرين من رحب في السنة الثانية عشر من المبعث » وهذا القول مختار الحافظ 
غيد التي التدسي الحنبني + وقال الواقدي : لسع عتيرة بخلتا من ومشان يبل 
الحجرة بهانية عشر شبر] . وقيل : كانت أيلة سبع عثمرة من ربيع الأول قبل 
الحجرة بسنة» وادعى ان حزمفيه الاجماع . والذي ذهب إليه الجبورمنالمفسربن 
والحدثين والفقباء والمتكامين , أن الاسراء والممراج وقما في ايلة واحدة » وأن 
ذلك بالروح والحسد » يقظة لا مناماً » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
إلى السموات الملى ٠‏ إلى سدرة المنتهى » الى حيث شاء ادلي الأعلى . 

قال القاضي عياض : وهو الحق » وعليه ندل اللآية نصا » وصحيح الا خبار 
التي استفاضت واشتهرت بين الماماء اشتهار] لايمدل عنه . ش 

الثاللي : إعا سيت سدرة المننبي ذلك لكونها الي ينمي الها على كل بي 
مرسل » وملك مقرب وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه . 

قال بمضهم : وهي طوبى أأتي ذكرها الله في سورة الرعد » وهي شجرة 
سير الرا كب في ظلبا مائة عام » ومخرج من أصلبا أربمة أنهار :هران ظاهران» 
وها النيل » والفرات » ونهران باطنان » أي في الجنة . فها فراش من ذهب » 
لو وضعت ورقة منها فيالاارضلا'ضاءت لا'هل الا'رض . وقيل : سميت سدرة 
المنهى 2 لا"نه يننهي إلبها من ماتعلى'سئّة الني وب » وم المؤمنون حقا ,وهي 
عن عين المرش » وعندها جنة المأوى . قال ابن عباس رضي الله عنها : وأ كثر 
المفسرين : جنة المأوى التي تأوي الها أرواح الشهداء » وهي تحت المرش . 

الثالتك : زعم بعض الصوفية أن الاسراء والممراج وقما له ل ثلائين 
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مره . وقال بعضهم : أر بم وثلاثين : واحدة سمه الشريف وروحه ء والبافي 
روحه . وأنكر ذلك ابن القم وغيره » واستندوا في ذلك الى استتعاد تكرر 
قوله : ففرض عليه ّم ين صلاة » وطلب التخفيف إلى آخر القصة . 
قال الحافظ ان حجر :.وما أظن أحدا من قال بااتمدد يلتزم إعادة مقل 
ذلك يققظة » بل جوز وقوع مثل ذلك مناماً »ثم وجوده يقظلة 2 كم في قصة 
الحديث السابع والخسون بعد الماثة 


ا ربع مّة أنس كسرت 'نِّة جارية . فطلبوا إلى القوم المفوء 
فأبواء فأنوا رسول اليكل . فقال: القصاص . قال أنس ان 
النضر : يا رسول الله ! تحكسر 'نيئَّة فلانة ؛ فقال : با أنس ! 
كتاب الله القصاص . فقال : لا والذي بثك بالحق لا تكسر 
اننيّة فلانة . قال : فرضي القوم » وترحكوا التصاص . فقال 
رسول الله ملي : إن" من عباد الله من لو أقسم” على الله لاأبره . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) عمد ( بن أني عدي , عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن الر*بييّع ) - يضم الراء وفتح الياء الم و حدة 
ونشدد الياء المكسورة التحتية ‏ هي بنت النضر بن ضعفم بن زيد بن حرام 
(عمة أنى ) بن مالك الأنصارية النجارية » وهي أم حارثة بن سراقة . وقد 


ب كه 


جاء في و صحبح البخاري » أنها أم الربيع بنت النضر ء والذي ذكر في أسماء 
الصحابيات أنها الربيع » وهو الصحيح ( كسرت ثنية جارية ) أي أحد أسنالما 
المتقدسة ء و لكل إنسان أربع ثنايا : ثنتاث من فوق » وثنتان من أسفل » 
وللانسان من فوق منيتان » ورباعيتان , ونايان » وضاحكان , وناجذان > وستة 
طواحين » ومن أسفل مثلها »ولم أر من سمى المارية القي كسرت ثنيتها الربيع 
( فطلبوا ) أي طلب أنس بن اانضر » وأفاربه من بي النجار ( إلى القوم ) الذين 
م أقارب الحارءة المكسورة ثنينها وأولياؤها ( العفو ) عن القصاص إلى الاارش» 
وذلك بعد ما طلب أواياء الحارية القصاص من الربيع ( فأنوا ) أي امتنموا من 
العفو عن القصاص الى الا'رش ( فأتوا ) أي كل من ااطالبين والاطاوبين (رسول 
ان ولب ) فنذكروا له القصة (فقال) عليه الصلاة والسلام : 
كتاب الل ( القصاص )20 اقوله تمالى : «٠‏ والسن بالسن » 7" 
رلك ) أخر الريع ( انون الس )ان خسن :زه ن حرام الاانساري 
النجاري » وهو عم أنس ن مالك » » استشيد أنس بنةالنضر- نوم أحد » وجد 
فيه بضع وتمانون » بين ضرية بسيف » وطمنة برمح و م أزل 
قوله تعالى : « من المؤمنهن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قط نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا "'" روى عنه أنس بن مالك رضي الله نه 
( يارسول الله تكسر ) بحذف همزة الاستفبام الانكاري » ورأيت في أكثر 
الروايات باثباتهاء كا في البخاري وغيره ( ثنية فلانة ) أي أخته الر بيع بنت 
0 (0تية: كاباق اقباس ار فيا أن بت وي » والنسب 
فنها على أن الاول إغراء » واثاني ,دل . وبحجوز في الثاني الرفع على أنه مبتدأ 
محذوف الخير , أي ابتَغوا كتاب الله ففيه القصاص . 
(؟) سورة المائدة » الاية: مع 
(*) سورة الاحزاب ؛ الآية : + 
95ل 


النضر ( فقال ) رسول اله وكا : ( ياأنس [ كتاب الله ) عز وجل (القصاص) 
أي قد أوحب الله تمالى القصاص في كتاءه امازل » فالامتثال له لازم » والاعان 
به واجب ( فقال ) أنس رضي الله عنه ثانيا : ( لا والذي بثك بالحق ) رسولاً 
لا تكسر ثنية فلالة ) أي أخته الر ببع » قال ذلك لقوة رجائه وعظم التجائهإلى 
الله ورسوله في طلب المقو ء لا أنة قاله ردأ لحك الله ورسوله . 

( قال ) أنس بن مالك : ( فرضي القوم ) بالأرش ( فمفوا ) عليه (ونركوا 
القصاص » فقال رسول الل عط ) حينئذ : ( إن من عباد الله من ) أي عسدا] 
صالحاً حبيباً لل تمالى ( لو أقم ) عازماً ( على الله ) أن يفمل أو: أن لايفغمصل 
( لأ" ) أي جمله بارآ في قسمه » سادقا في عينه » لكرامته عليه » وارتفساع 
متزلتة لديه . 

وقد روى الترمذي » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول ال ويلع : ه كم من أشمث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له - أي لا يبالى به 
ولا يلتفت اليه لو أقم على الله لار”. ». منهم البراء بن مالك . قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب . والبراء ن مالك ه ذا » هو أخو أنس بن مالك 
لا بيه وأمه » شبد أحد] وما 78 المشاهدء وكاك من الفضلاء والا بطال 
الاأشداء » فقتل من اشر كين ماثة مبارزة سوى ما شارك فيه © وكتب عمر 
رضي الله عنه أن لا تستعماوا البراء على جيش من جيوش المسلين » فانه مبلكة 
من امهالك يقدم مهم » فلا كان بوم تستر ‏ اتكشف الناس فقالوا : يا براء: أقم 
على ربك . فقال : أقم عليك يارب ما منحتنا أ كتافهم » وألحقني بنبيك وَللقٌ » 
فنحوا أ كتافهم » واستشبد البراء بومئذ سنة عث سين . ويمن روى عنه أخوه 
أنى بن مالك رضي الله عنما . 


روط - 


تذهات 

الأول : أخرج مسم في « صحيحه » من حديث ثابت البن_اني عن أنس 
أن أخت الربيع جرحت إنسانا . وروابة حميد عن أنس : أن الربيع بنت النضر 
58 ت ثنية جارية » وهذا الاأخير أخر جهالبخاري . فاما أن يكو نا قضيتين أو 
قضبة واحدة . وما في البخاري من أنها الربيع كسرت ثنية جارية . أثبتوأصح 
وأشهر » وإن كان ثابت''' أحفظ من حميد , إلا أن الا"شبر حديث حميد عن 
أنس أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية » وال أعلم .. 

الثافي : ممتمد مذهب أحمد رضي الله عنه أن موجب الممد أحد شيثين : 
القصاص ء أو الدية » هذا المششبور والمممول به » وعليه الا'صحاب » وهو من 
مفردات المذهب . وقيل : الواحب القصاص عيناً » فعلى المذهب مير الولي » 
فان شاء اقتص » وإن شاء أخذ الدءة » و إن شاء عفا يجان , وهو أفضل . 

قأل شيخ الاسلام ابن تيمية : استيفاء الانساذْحقه من الام عدل »والمفو 
إحسان » والاحسان هنا أفضل ء لكن هذا الاحسان لايكون إحسانا إلا بمد 
العدل » وهو أن لاحصل بالمفو ضرر » فان حصل به ضرر » كان ظل] من 
المافي » إما لنفسه ء أو لغيره » فلا يسرع ء ولهالمفو إلى الدية » ولو سخطالحاتي 
على معتمد المذهب . 

وقد ورد في فضل المفو عن القصاص وعن الدية عدة أخبار » منبا عن 
عدي ن نابت رضوالله عنه » قال : هثم رجل فم رجل على عبد معاوءة »فأعطي 
ديته » فألى أن يقبل حتى أعطي ثلاث . فقال رجل : إني سمت رسول الله َكل 
يقول : « من 'نصدق يدم أو دونه كان الفارة له من بوم ولد إلى بوم تصدق > . 
رواه أو يعلى » ورواته رواة الصحيح ؛ غير عمران بن ظبيان . 

. الاصل : ثابتأ » وهو خطأ‎ )١( 

ةلاد 


وأخرج الامام أخمد برجال الصحبح , عن عبادة بن الصانترضي الله عنه 
قال : سممت رسول الله يقبي يقول : « مامن رجل جرخ في جسده جراحة 
فيتصدق ما ء إلا كفّر الله تبارك وتمالى عنه مثل ماتصدق به » . 

وأخرج الترمذي وقال : غريب » عن أني السفر 2217© قال : دق رجحل من 
قربش سن رجل من الأنصار » فاستمدى عليه مماوية » فقال لمعاوبة : با أمير 
المؤمنين : إن هذا دق سني . فقال له معاوية : إنا سخرضيك » وألح الآخر على 
معاويةفأرمه ٠‏ فقال معاوية : شأنك بصاحبك , وأوالدرداء جالس عنده . فقال 
أبو الدراء : ممت رسول الله شه يقول : « مامن رجل يصاب بثيء في جسده 
فيتصدق به ء إلا رفمه الله به درحة » وحط به عنه خطيئة» . فقال الأنصاري: 
أنت سمه من رسول ال ميلع ؛ قال : سممته أذناي » ووعاء قلي . قال : فاني 
أذرها له ٠‏ قال له مماوية : لاجرم لا أخيبك » فأمي له مال . 

وروى ا نماجه المرفوع منه » عن أي السفر» عن أنيالارداء » وإسناد. 
حسن ولا الانقطاع . ا 

وأخرج الامام أحمد » عن عبد الرحمن بنعوف رضي الله عنه » أرسول 
ان ملكي قال : « ثلاثة والذي نفسي بيده إذكنت لخالفاً علبين : لاينقص مال 

من صدقة فتصدقوا » ولا يمفو عبد عن مظلة إلا زاد.الله ما عن يوم القيامة » 

ولا يفتح عبد بإب مسألة إلا فتح الله عليه بإب فقر » . ظ 


)١(‏ وعلى هامش الاصل بخط مولفه مانصه : قوله : عن أني السفر : أسمه سعيد بن يحمد 
- بهم التحتية وسكون الحاء المبملة و كمر الم - تابعي» ويقال : أبو افر : سعيد بنأجد » . 
وري من 'نور همدان » من أهل الكوفة . 

قال في د جامع الاصول » : تابعي جليل القدر . روي عن ابن عباس واليراء رضي الله 
عنهم » وعنه الشسبي ومطرف وشعبة وغيرمم . دااؤلف » 


تاقوا 


وروآه الطيرائي في « الصغير » و« الا"وسط» فق نايك أم طلبة رودي 
الل عنبا » وقال فيه : د ولا عفا رحل عن مظلمة إلا زاده الله مها عن“ ؛ فاعفوا 
يمرك الله » . 

وروى الاءام أخمد ؛ والترمذي تحوء » من حديث أني كبشة الا*عاري 
رضي انه عنه » وقال الترمذي : حديث حسن صحبح . وروى مسلم »والترمذي 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله طَييةٌ قال : « ما نقص تصدقة 
من مال » ومأ زادالله عبد بعفو إلا عر ل وماتواضم أحد لله إلا رفمه الله عز 
وجل » . وي هذا الباب أحاديث كثيرة » وله التوفيق . 


+5 - ننا ابن أبي عدي » عن ابن عون ٠‏ عنف 
عبد الجيد بن المنذر » عن أنس قال : صنع بعض عمومتي طعاما ؛ 
ققال للنبي يلي : إني أحب' أن تأكل في بتي ونسأّي فيه . 
قال : فأنى وفي البيت فحل” من تلك الفحول ٠‏ قال : فأمر بناحية 
منه » فكنس ورش ؛“فصلى وصلينا ٠‏ 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي عن ) الامام عبد الله 
( بن عون ) بن أرطباك المزني ‏ أبو عون البصري » أحد الاأعلام. 


روى عن أبيه » وجاهد ل وإراهم النخمي » وأبي وائل ,» والحسن » 


وان سيرين » وخلق . 


وقال عنه هشام بن حساك : لم نر عيناي مثل ابن عوك . 

وقال قرة بن خالد: كنا ننجب من ورع ان سيرين ء فأنساناء.ابن عون » 
مات عبد الله بن عون سنة إحدى وحمسين ومائة . 

قال الذهي في « طبقات الحفاظ » . وفي عصر هذه الطبقة ‏ أي وهي 
الطبقة الرابعة من صفار التاببين ‏ شرع الكبار من العلاء في ندوين السان » 
وتأايفالفروع » وتصنيف المربية »ثم كثر ذلك في أيام الرشيد » وأخذ حفظ 
العلياء ينقص لاتكالحم على تدوين الكتب . 

وقد فال الأوزاعي : إذا مات ان عون وسفيان استوى الناس . 

وقال ابن ممين : اءن عون ثقفة في كل شيء »ء وكان لابن عون وقع في 
النفوس » وكان إماما في المل » رأسا في التأله والمبادة » حافظا لأنفاسه » كبير 
الشأنء ذكرء الحافظ الذهي » وكذا الحافظ السيوطي في وطيقات الحفاظ » 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه . 

( و) فال الامام أحمد أيضاً : حدثنا بن أبي عدي (عن عبد اليد ابن 
المنذر ) بن الحارود ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : صئعم بمض 
مومتي ) قيل : هو عتبان بن مالك » لكن ليس عتبان عم لأنس إلا على سبيل 
لماز » لأنها من قبيلة واحدة » وهي المزرج » فكل منها خزر جي + لكن كل 
واحد منها من بطن ء فأنس تخاري » وعتباك ‏ بكسر المين الموملة - عجلاني » 
والله أعم ( طماما ) بدن في قصة عتبان أن الطعام كان خزيرة - مخاء ممحمة 
بمدها زاي مكسورة فتحتية ثم راء فباء - نوع من الأطممة . قال ابن عبينة : 
يصنع من لحم» يقطع صغار ثم يصب عليه ماء كثير » فاذا نضج ذرث عليه الدقيق» 
فانلم يكن فيه لحم فبي عصيدة . و كذا ذكر يمقوب » وزاد : من لحويات ايلة. 
قال : وقيل : هي حساء من دقيق فيه دمم . وحكى في الخيرة مثله » وحكى 


١‏ د 


الاأزهري عن أني اليم أن المزيره من النخالة » و كذا حكاء الامام الببخاري 
في كتاب الا"طممة من « صحيحه » عن النضر نن ثعيل . 

قال القاضي عياض : المراد بالنخاله دقيق لم يغر بل» ويؤيد هذا قوله في 
رواءة الا'وزاعي عند مسلم : من جشيشة - يحم وممجمتين - قال أهل الالمة : 
هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم ياتى فيا شحم أو غيره» وقد رويت في 
«الصحيحين »: حررة - بحاء وراءين بينبا باء مثناة نحتية مهملات - تصنع 
من الثلين . 
(فقال )أي بمض مومة أنس ( للني مط : إني أحب أن تأكل )طماما 
( في بتي ) وقصة عتبان كأ في « الصحيحين » عن تود بن الرسع » عن عتبانف 
إن مالك »وهو من أصحاب الني مِكلانقٌ من شبد درا من الاأنصار ‏ أنه 
أتى رسول الله ييلع فقال : با رسول الله ! إني قد أنكرت بصري وأنا أسئي 
لقومي » فاذا كانت الا"مطار سار الوادي الذي بني وبدمم »وم أستطسع 
أن آني المسجد فأسلي لهم » وودت أنك با رسول الله تأتبني فتصلي في ببقي 
فأتخذ. مصلى” . قال : فققال رسول الل ويلع : « سأفمل إن شاء الله» . 
وهو كقوله في حديث أنس: ( وتصلي فيه ) أي في دي . قال عتباكث : فغدا 
رسول الله و وأبو بكر الصدايق حين ارتفع اانهار . وف رواية : وممه 
أبو بكر وعمر. 

وقد روى الاسماعيلي أن الؤال وقم يوم الحممة » والتوجه إأيه وقع 
يوم السبت . 

وفي حديث أنس عن عتبان ( قال : فأتى ) وفي افظ : فأناني ومن شاء الله 
من أصحاءه . وروي من وجه آخر عن أنس: في نفر آخر م نأصحاءه » فيحتمل 
أن أب! بكر صحبه وحده في ابتداء التوجه » ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر 


وس 3 


وغيره من الصحابة فدخلوا ممه . ( وفي البيت فل من تلك الفحول ) أي جمل 
من تلك اجال التي "كانوا ينضحون علا الماء وتحملونها » هذا هو ااظاع » 
وليست هذه الزيادة في حديث عتبان . وفالدة هذه الزيادة » أن كون اللمير في 
ناحية البيت لا عنع صحةالصلاة فيه » فلا يصير البيت مراحاً وعطناً للابل يذلك. 
قال عتبان : فاستأذن رسول الله كيك تأذنت له » فل مجلس -تى دخل البيت » 
ثم قال : أبن تحب أن أصلي من بيتك ؟ قال : فأشرت له إلى ناحية من البيت . 
فقام رسول الل ليع » فكبثّر » فقمنا وراء. » فصلى ركمتين ثم سلكم . قال : 
وحبسناه على خزرة صنمناها له ... الحديث . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه » قال رجل من 
الاأنصار : إني لا أستطيع الصلاة ممك » وكان رجلا ضحم » وزاد عيد اليد 
عن أنس: و إنيأ حب أن تأكل في بتي وتصلي فيهء فصنع للني ملع طماما. فدعاء 
إلى منزله » فبسط له حصيرا » ونضح طرف الحصير فصلى عليه ر كمتين . فقال 
رجلمن آل المارود لآنس رضيالّعنه : أ كان رسو لاف وَكليهٍ يصليلضحى؟ 
قال : ما رأيته صلاتها إلا يو مئذ » فل مخركج مسل هذا الحديث بهذا اللفظ » 
وأخرج حديث عتبان » وهو ععناء . 

وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد شر حه ( قال ) أي أنس رضي الاعنه: 
( فأمر ) أي الني مي ( بناحية منه ) أي من البيت » وكان ذلك بعد قوله 
ييه الرجل : « أن تحب أن ألي من بيتك ؛» فأشار الرجل الى ناحية من ٠‏ 
البيت » فأمر كلع بتلك الناحية ( فكنس ) الحل الذي أمر صَكلييعِ أن يكنس 
منها (ورش") إما قبل الكنس وهو الا"ذب لمدم إثارةالغبار » أو بمده (فسلى) 
الني مَكيةٍ على الحصير بمد نضح طرفه و فرشه في الحل الذي كنس » ورش" من 
ناحية البيت ( وصلينا ) معشر من كان من أصحابه حينئذ ممه . 


5 #ا اه “# اد 


قال في « الفتح » : قيل : إنه أي الرحل الضخم الذي من الاأنسار » 
عتبان بن مالك بن عمرو بن المجلان . قال : وهو محتمل لتقارب القصتين .قال: 
وم أ ذلك صرحا . قلت : قد صرح الملال البلقيني في « الافهام لا في البخاري 
من الامهام » بأنه عتبان . اننهى ٠‏ 

قال في « الفتح » : وقد وقم في روابة ان ماجه أنه بمض عمومة أنس » 
وليس عتبان عم لاأنس إلا على سبيل الماز » لا"نها من قبيلة واحدة ء وي 
الخزرج » لكن لكل منها بطن . انهى ٠‏ 

وقوله في هذا الحديث : فقال رجل من آل الحارود : هو عبد الخيد ان 
لمنذر بن الخارود البصري » وإا بدأ متكي هنا بالملاة قبل الطمام » لاه إما 
دعي البها » مخلاف ما وقع منه مَِكيةْ في يبت مليكة حيث جلس فأ كل ثم على" » 
لا*نه هناك دعي إلى الطمام » فبدأ به » فبدأ صلى الله عليه وسل في كل مهيا بأصل 
ما دعي لا'حله . 

وفي تدوع ما ذكرنا من طرق هذا الحديث عدة فوائد: منهبا إمامة 
الاأعمى» وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة » و ليس ذلك من الشحكوى 
المي عنها » وأنه كان في المدينة مساجد سوى مسجد. يكلو » والتخلف عن 
اجاعة لنحو المطر والظلمة » وفيه جواز اتخاذ موضع ممين للصلاة ٠‏ 

وأما النبي عن إيطان موضعممين من السحد ؛ ففيه حديث رواه أبو داود 
لأنه يازم منه اختصاص بمض بقاع المسجد يبمض الأشخاص »© مع مايستلزم . 
الرباء ووه * وليس ذلك بلازم في مسحد ببته ' وفيه مشسروعية إمامة الزائر في 
بيت امزار. 

وأما البي عن إمامة اازائر من زاره » فخصوص عا إذا كان الزائر غير 


#٠ ١‏ لم 


الامام الا'عظم » وكذا من أذث له صاحب الل ون التبرك بالمواضم التي صلى 
فها الني مييق ووطنا . ْ 

ويستفاد منه أن مندعي من الصا هين ايتبرك به؛ : جيب اذا أمن الفتنة : 
وحتمل أن يكو عتيان إعا طلب بضلاة الني كلق في بيشه الوقوف على حبة 
القبلة بالقطم ء وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول ؛ والتبرك بالشيثة» لقوله مكل : 
عامل شنا اذ ير الالاد بارع #بواتنتسعان ار ار نض امتتحاء إدا عل 
أن الداعي لابكره ذلك » والاستئذان على الداعي في ببته ٠‏ وأن اعخاذ مكان في 
البيت للصلاة لايستلزم وقفيته ولو أطلق عليه لفظ المسجد * وفيه من اافوائدأيضاً 
مشروعية صلاة السّحى : وأنها نصح أن تصلى جماعة .! 

ففي « السحيحين » وه سين أني داود» و«الترمذي » وغيرها » من 
حديث ألي هررة رضي الله عنه قال : أوصاني خلببي وليه نسيام 
ثلاثة أيام من كل شهر » وركءتي الضحى ؛ وأن أوار قبل أن أرفد . ورواء إن 
خزعة في « صحيحه » وافظه : قال : أوصاتي خللي بثلاث لست بتار كبن : أن 
لا أنام إلا على وار ء وأن لا أدع رك اح اب 3 الا'وابين » وصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر . 

وي « صحيح مسل » مق علالك أ واكز واس 31 1 عن الني مكلق 
قال : « يصبحعل كل سلاءى من أحدك صدقة * فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة 
صدقة » وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمى بالمروف صدقة “دمي 
عن المنكر صدقة , ويمزىء عن ذلك ركمتان بر كعها ان السحن 

وأخرج الامام أحمد واللفظ له , وأبو داود , وابن خزعة وابن حبان في 
«صحيحواء من حديث بريدة رضي الله عنه قال : « سعستير سول الله يللي يقول: 
«فيالانسان ستو وثلائمائة مفصل ٠‏ فمليه أن يتصدق عن كل مفصل مها سدقة». 


5-5 6ءم ندا ٌْ ثلاثيات - 7 


قالوا : ثمن يطيق ذلك يارسول الله ؟ قال : « النخاعة في المسجد ندفنها » والشيء 
تتعديه عن الطريق » فاك لم تقدر فر كما الضحى #زىء عنك » . 

وأخرج الامام أحمد أيضا » من حديث عقبة ن عامر الحبني رضي اللهعنه 
أن رسول الله ميظع قال : « إن الله عز وجل يقول : با ان آدم !ا كفني أول 
اهار بأربع ركمات أكفك بون آخر نومك » . ورحاله رجال الصحيح » 
وروي نحوه الترمذي وحسنه » من حديث ألي الدرداء وألي ذر رضي الله عنها > 
ورواء الامام احمد أيضا من حديث 5 الدرداء » ورواته كلب :ات . وروى 
نحوه الامامأحمد أيضاأ من حديث ألي مرّة الطائني رضي الله عنه » ورواته محتج ' 
هم في « الصحيح ». 

وأخرج الطبراني في « الكبير » ورواته ثقات »من حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : ٠‏ من صلى الضحى 
ركمتين لم يكنب من الفاظين » ومن صلى أربماً كتب من المابدن » ومن صلى 
ست كني ذلك اليوم » ومن صلى بمساناً كتيه الله من القاتتين »ومن 
صلى ني عشرة ر كمة بى الله له ببتأ في الجنة » وما من نوم ولا ليلة إلا لله من 
عردة به على عباده وصدقة » وما منء الله على أحد من عباده أفضل من أن يليمه 
ذكرف ورواه اليزار عن انعمر رضي الله عنها . قال : قلت لي ذر : باعماء 1 
أوسني . قال : سألتتي كا سأات رسول الله وَل » فقال : « إن صليت الضحى 
ركمتين لم تكتب من النافاين » . فذكر الحديث . ش 

وروى الطبراتي » وابن +زعة في « صحيحه » وغيرها » من حديث أي 
هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميقي : لا محافظ على صلاة الضحى 
إلا أوثاب » قال : و وهي صلاة الأوكابين » . 

فان قلت : إذا كانت صلاة الضحى مهذه المثاية » وقد رواها جماعة من 


كلس د 


الصحابة عن الني 8 » فكيف قال أنس رضي اله عنه لما سأله عبد الجيد ابن 
اانذر بن الحارود » أكان رسول الله مايه يسلي الضحى ؟ فقال : ما رأينه 
صلاها إلا تومئد . ٍ 

قلت : لمله أراد ما صلاها جماعة إلا بوذ ء وإلا فقد روى ابن ماجه » 
والترمذي » باسناد واحد ب وقال : غريب » من حديث أنس رضي ال عنه قال : 
ممت رسول الله يع بقول : « من صلى الضحي ثنتي عشرة ركمة بنى ال له 
قصر) في الجنة من ذهب » وقد روى صلاة ااضحى عن الني لبي جماعة من 
الصحابة غير من ذ كرنا » منهم أمير المؤمنين عمر بن االخطاب» وعبد الله بنعمرو 
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6 ئنا غسان بن مضر ء, قال : اننا سعيد بنف ريد 
سم الله الرحن الرحم » أو الجد لله رب المالين ؛ قل : إنك 
لتسأني عن ثيء ما أحفظه » أو قال : ما سألبي عنه أحد قبلك . 

٠‏ قال رضي الله عنه : ( ثنا غسان بن مضر ء قال : ثنا سميد بن يزيد أبو 
مسامة ) الاأسدي البصري ( قال : سألت أنساً ) رضي الله عنه : ( أ كان رسول 
اله يبع بقرأ ) في صلاته (سم الله الرحمن الر حم »أو ) كان يقرأ في أولصلاته 
( الحد له رب المالمين ) أي بأسها كان مَك ييتدى٠‏ في صلاته ( قال ) أنسرضي 
الله عنه لا"ني مسلة سميد بن يزيد : ( إنك لتسأاني عن شيى. ما أحفظه » أو 


قال : ) إنك لتسأاني عن شبى ١‏ (ما الي عنه أ حد قبلك) والذي في «الصحبحين» 
من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه 8 : صليت مم رسول الله 
لاد وألي بكر وعلان , ٠فل‏ أسمع أحدا مهم يقرأ بم الله الرحمن اارخمء 
وفي رواية فنها : فكانوا يفتتحون بالجد لل رب المالين . زاد مسل : فل أ سمع 
أحدا مهم يقرأ بسم الله ال رحمن اأر حم . 

وأخرج مسل أيضاً » من طريق الا'وزاعي » عن قتادة بلفظ :لم يكونوا 
يذكرون دم الله ار حمن الرحم . 

وقد روى الامام عبد الله بن الامام أحمد . ومسل في و صحيحه » و لفظه : 
فلم يكونوا يفتتحوث القرا *ة بيسم الله الرحمن الر حم . قال شعبة : قلت لق دة : 
أسمءته من أنس ؛ قال : نحن سألناء عنه . وأصرح من هذا روابة ائ المنذر » 
من طر يق أني جار عن شصة عن قتادة قال : سألت أف]ً » أيقرأ الر حل في 
الصلاة ببسم الله ال رحمن الحم ؟ فقال : صليتوراء رسول الله ميلع و أني بكر 
و » فل أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الله ال رحمن اأر<يم 2 فظور اتحاد سؤال 
أبي مسامة وقتادة » وأحاب أنس قتادة للم دون ألي مساة » فلمل أنساً ذكرء 
لا سأله قتادة » هليل قله في روابة أني مسلمة : ما سأاني عنه أحد قبلك » ثم 
قال لما ممأ : فحفظه قتادة دوث أي مسلمة , فان قتاذة أحفظ من ألي مسلمة 
بلا نزاع . ٠‏ ْ 

إذا علمت هذا » فنني التسمية في حديث أنس صر يح لا محتمل التأوبل » 
كا في « مختصر فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » طيتب الله ثراء , فان فيه » كا 
في« الصحرحين » : فكانوا بستؤتحون الجد لله رب المااين » لا ذكرون بسم 
الله ال رحمن الرحم في أول قراءة ولا آحرها » وهذا النني لا جوز إلا مع العم 
يذلك » لالجرد كونه لم يسمع مع إمكان الحبر بالاساع . واللفظ الآخر الذي 


مء مم ا 


في مسل : صليت خلف الني يك وأني بكر وعمر وعبّان »فلم أسمع أحدا 
منهم صجبر - أو قال : يصلي - يسم الله الرحمن الرحيم » فهذا نف فيه الماع ٠‏ 

قال شبخ الاسلام موا حا لم جز تأويله بأنه لم يكن 
يسمع مع جهر الذي ي تلو أوحوه : 

أحدها انارو ها مات ا كان يفمله الني ميك » » إذ لا 
غرض لهم في معرفة كوان أنس سمع أو يسمع ء إلا ليستدلوا يعدم سياعه على 
عدم المسموع » فلو لم دل لم يكن أنس بروي شيئاً لا فائدة فيه » ولا كانوا 
رووك هذا الذي لا يفيدمم. ١‏ 

الثاني : أن مثل هذا الافظ في العرف صار دالا على عدم ما لم يدرك ء فاذا 
قيل : ما سممنا ولا در ينا لا شأنه أن يسمع أو يرى » فالمقصود نفي وجوده » 
وأ كثر نفي الادراك دليل على نفيه 5 

ّنه الوجهالثاات: وهو أن أنس كان عخدم لني ماق من حين قدم المدينة 
إلى أن مات . وكان بدخل على نسائه قبل الججاب » ويصحبه حضرا وسفر] » 
وحين ححه كان نحت ناقته يسيل عليه لمامها » أفيمكن مع هذا القرب الحاص 
والصحبة الطويلة » أن لا يسمع الني ميب حبر مها » مم كونه كان حبر ؟ هذا 
ما يمل بالضرورة بطلانه عادة » ثم إنه صحب أن بكر وعمر وعمان ولم يسمع » 
مع كونهم كانوا جه رون » هذا لا بمكن » بل هو نحريف لا تأويل »لولم برد 
إلا هنذا اللفظ , كيف والافظ الآخى صربح في نفي الذكر لها » فقال 1 
يكونوا بذكرونها ] نسم ليس في حديث أنس رضي الله عنه نفي لقراعتها سر 
لآنه روي : فكانوا لا جهرون . ظ 
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عاسم 


وقال : بابي ! إناك والحدث » وذكر أنه صلى خلف الني ميلع وأني بكروجمر 
فم يكونوا جهرون ا . 

قال شيخ الاسلام ان نيمية روح الله روحه : وقد اتفق أهل الممرفة على 
أنه ليس في الحبر حديث صريح » ولم برو أهل « السكن » شيثاً من ذلك , ها 
بوجد الخبر مها في أحاديث موضوعة » روي ذلك ااثملى والماوردي وأمثاه) . 
قال : ولما سل الدارقطني » أفما شيء د قال: أما الني لل فلا وأما 


تنذييان 

الاأول: يسن لاصلي أن يقرأ بمد التموذ البسدلة سر)» وفاقا لأيحنيفة . 
وقال الامام مالك : لا يقرؤها , انا ظاهر الأحاديثالمتقدمة. 

وقد روى الطبراني » من حديث أنس رضي الله عنه » أن انني لطي كان 
بسر بسم الله ال رحمن الرحم , وأبو بكر وعمر رضي الله عنها . 

الثالي : اختلف في البسملة هل هي آنة من القرآن مستقلة بنفسبا فاصلة 
بين كل سور نين سوى براءة والا"نفال » فليس يينها بسملة وليست في ااقرارن 
أصلا ؟ والمراد غير التي في النمل ء فانها بعض آنة منها إجماعاً » وهذاء أعني 
كونما آنة من القرآن فاصلة » هو المذهبء فليست البسملة آنة من سورةالفاحة » 
وفاقا لآني حنيفةومالكو خلافاً للشافمي حيث قال:إنها آنة من كل سورةمنالقرآن 
وفالمالك: ليست البسملة من القرآن أصلا؛ والأصح بلى »احتجالامام أحمدلكونها 
من القرآث بأذالصحاءة أجمموا علىرهذا في المصحف » وهذا مذهب الخهور .نمم 
مذهب الا وزاعي إمام ااشاميين موافق ذهب مالك في ترك البسملةفي الصلاة »فلا 
بقرؤها سر ولا حبرا » لكن عل أن الصحابة رضوات الله عللهم أجمعوا على 
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كتاببها في المصحف الششريف » وم قد جردوا الفرآك عن غيره » وتواتر عنم أن 
ما بين اللو حين قرآن ؛ عل أنها آنة من القرآن . 

فان قيل : القرآن لا يثيت إلا بالتواترء ولو تواترت البسملة لكفئرنا فها. 

فالحواب يازم أن يكون ما ليس بقرآن أمبتوء |بأنه “قرآن » ومن زعم 
ما ليس بقرآك قرآنا يكفر أيضاً » وقد عل أنه لا تكفير من الحانين » فكل 
حجة تقابل الا'خرى » ولا يكفر بغير فى ما أجمع عليه أنه من القرآن . نمم 
الحق أنها آنة من كتاب الله » فاصلة بين السور . 

قال شيسخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه ؛ والقول بأن السسملة ليست 
من القرآن إلا في النمل . هو قول مالك,وطائفة منالحنفيةوالحنابلة »والمنصوص 
عن الامام أحمد أنها من القرآن » فاصلة بين السور ءوهو قول ابن المبارك » وهو 
قول من حقق القول في هذه المسألة » حيث جمع بين مقتضى الا'دلة » وكتابها 
سظر] مفصولاً عن السورة » وال أعم . 


الحديث الستون بعد المائة 


٠‏ - انا أبو معاوية ‏ ئنا ماصم .عن أنس ٠‏ قال : سألته 
. عن القنوت ٠‏ أقبل الرحكوع , أو بمد الركوع ؛ قال : قبل 
الركوع . قل : قلت : فانهم يزعمون أن رسول الله 0ه 
قنت بعد ال ركوع . فقال: كذيوا . إغاقنت رسول الله 80# 
شهرا يدعو على ناس قتلوا أناساً من أصحابه يقال لحم : القراء . 


لاع 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أنو معاوية ) عمد بن حازم الضرير » وتفدمث 
ا رجمته فيا لناسع والمشر بن بعد الماثة من«مسند أنس »(اغاصم) .نسلمانالا'حول» 
وتقدمت رحهتهي التاسع عثشر بعد الماثة من ومسند آنس» أيضاً (عنأنس) زمالك 
رضي الله عنه (قال : ) أي عاصم ( سألته ) ي أنسا رضي الله عنه (عنالقنوت) . 

قال في « القاموس » : القنوت : الطاعة »و انسكوت ء والدعاء ء والقيام 
6 الصلاة » والامساك عن الكلام . وأقنت : دما على عدوه » وأطسال القيام 
في صلاته . 

قال في « مختصر اافتاوى » : القنوت : المداومة على الطاعة » لقوله تمالى ؛ 
أمن هو فانت 1 ناء الايل سا حد] وفاعاً » 220 ولا حو ز حمله على إطالة | اقيام لإرعاء 
دون غير » لآن الله تمالى أعس بالقرام له فانتين » والأمى لاوجوب » وقيام دعاء 
القنوت المتنازع فيه لا يج بإجماعاً , والهائمفي حال قراءته هو قانتأيضاً » وقول 
الصحاءة : لما تزلت أمرنا بالسكوت » فدل أن السكوت من مام القنوت المأمور 
نه » وذلك واجب في جميع أجزاء القيام في الصلاة » والمراد ااسكو تعن الكلام 
الغير المششروع ( أ ) يشرع ( قبل الركوع ) من الركمة الأخيرة في الوتروغيره 
( أو بمد الر كوع ؟ قال ) أنس رضي الله عنه : بل ( قبل الركوع ) لا بمده » 
وعهذا قال أبو حنيفة ومالك ر حمر الل تعالى » ومعتمد مذهبالامام أحمد الأفضل ' 
في القنوت كونه بمد الرفع من الركوع . ا في « الصحبحين » من حديث أنس 
رضي الله عنه : قنت رسول الله ميقي بسد ال ركوع شهرا . 

وأخرج الحطيب من حديث ألي هررة رضي الله عنه أركت الني مكاي 
قنت في صلاة المشاء الآخرة في الركمة الآخرة بمد الر كوع ( قال ) عاصم 
( قلت : فانهم ) أي أهل اابصرة » أو البمض منهم من أهل امم ( يزعمون أن 
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رسول اله مَك قنت بمد الركوع ) أي بمد الرفع منه ( فقال ) أنس رضي الله 
عنه : ( كذبوا ) وعبّر عاصم بزعموا »لما اشتهور من أنها مطية الكذب . 

وقد أخرج الامام أحمد وأو داود بسند رجاله ثقات على انقطاع فيه . 

قال أنو قلانة : قيل لأني مسمود رضياله عنه : ما سعمت رسول الله ميك 
يقول في زعموا ؛ قال: ه بس مطية الرجل » وفي الحديث الصحيح أن أم عانى٠‏ 
بنت أني طالب رضي الله عنها فالت لرسول الله وي : زعم ابن أعي » ريد أخاها _ 
علي بن أي طالب رضي الله عنه » ولم ينكر علا الني مكلايع . والاأصلف زعم 
أنها تقال في الا'مى الذي لا بوقف على حقيقته ٠»‏ والحاصل أنها تطلق على القول 
الحق والباطل » لكن أ كثر استمرلما في الكلام الذي لا دليل عليه» وقول أنس 
رضي الله عنه : كذبوا ء أي في إطلاتهم هذا القول , ثم بين الواقع من ذلك 
فقال : ( إنما قنت رسول الل مه ) بمد الرفع من الركوع ( شبرا ) ) واحدا 
( ,دعو ) في قنوته ذلك ( على ناس ) مم رعل وذكوان وعصية كا تقدم ( قتلوا 
أناساً من أصحابه ) وأهل بثر ممونة » وكانوا سبعين 0 : ع: القراء) 
من الا”نصار » وكان مصاءهم في صفر ء على رأس ستةوثلاثين شبرأ من ا حجرة » 
وذلك أن رعلا وذكوان وعصية وني لميان أنوا رسوذاف مطل » فزعموا أنهم 
قدأ سادواء واستمدوءعلى عدوم عفبمث أناساً من أصحابه كانوا , ن القركاء» 
حتطبوث بالنهار » ويصلوث بالليل , فانطلقوا بعس ترا ل ممونة » غدروا 
بهم » وكان رسول الل َكطلٍ قد كتب معبم كتابا وأمّر ر علوم لمنذر بن عمرو 
الساعدي » فخرج بدايل ممه من بي سلم يقال له : المطلب » حتى اذا كانوا على 
شر ممونة عسكروا بها , وسرحوا ظبرم مع مرو ن أمية الضمري ء والحارث 
ابن الصمة كا قال الواقدي » وقال ابن إسحاق : المنذر بن مد بن عقبة بدل 
الحارث ن الصمة ‏ وبشوا حرام بن ملحان بكتساب وعيول ان علد الى 


عع 


| عام بن الطفيل في رخال من بني عامى » فلها انْهى حراماليهم لم يقرؤوا الكتاب 
ووب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر على حرام فقتاو. » ثم استصر 
عامر بن الطفيل علهم قبائل من بي سلم : عصية » ورعل » وذكوان »وزعب 
و رأسوا ان الطفيل عليهم , فاتبموا أثره حتى وجدوا القوم والمنذر ممهم 
فأحاطوا بهم » فأخذ المسلدون سيو فيم , ثم قاتلوم حتى قتلوا جميماً , إلا كمبار 
زيد أخا بني دينار بن النجار » فانهم تركوه وه رءق » فارتث بين القتلى » فماش 
حتى نوم الحندق . وأما بنو ليان » فليسوا من أصاب أصحاب بثر ممونة , وإعا 
أصابوا بمث الرجيع » ولكن لقرب الزمنين واتحاد عل رسول الله ميل عصيانها 
جميماً » دعا رسول الله مك على رعل وذكوان وعصية وني لبان . 

وفي «المسند» و «الصحيحين» من حديث أنس رضي الله عنه : فدعا علوم 
رسول ال وَتكبْ شبرا في صلاة الفداة بعد القراءة . ؤفي رواية : بمد ال ركو ,» 
وهو بدو الفنوت . ْ 

وف « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
ييه قال في صلاة الفجر : « الهم المن ميان ورعلا وذكوان» وعصية عصت 
الله ورسول» ثم نزل ذلك ا نزل : ه لبس لك من الأمر شيء أو يتوب علبهمأو 
يعذبهم فامهم ظالمون ©3١16‏ وتقدم الكلام على هذا المقام في شرح المشربن 
المائة من حديث أنس » فأغنى عن إعادته » وال أعم . 

تنييات 

الأول : ااقنوت سنّة » ويقنت في ركمة الوئر في جميع السنثّة » وفاقاً 
لأني حنيفة. ومذهب الشافمي [ها يس نأن يقنتفي الوتر فينصف رمضان الأخير» ' 
وهو روابة عن الامام أحمد » والاأفضل كون ااقنوت بمد الركوع . 
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وقال أبو حنيفة ومالك : قبله » واحتحوا يحديث كانس هسذا » وهو في - 
٠‏ العند رون المستمن > رعيرها: 

واأثاني : حدد بث ابن مسمود رضي ال عنه » أن الني يع كان يقنت في 
الوئر قبل الركوع . رواه الخطيب ظ 

قال في « تنقبم التحقيق » : حفاظ الحديث قدموا أحاديئنا . قال أبو بكر 
الحطيب : الا'حاديث ااتي جاء فهها قبل الر ك و ع كلبا مملولة . خبر عاصم في 
« الصحيحين » الذي شر حناه » ولكنه مول على طول القيام وتطو يل الصبح. 

أوروى عبد المزيز بن صبيب عن أنس أنه سثل عنالقنوت» بعد الركوع» 
أو عندالفراغ منالقراءة ؛ قال : لا بل عند الفراغ منالقراءة : رواهالبخاري. 

وقال الا”ثرم : قلت للامام أحمد : يقول أحد في حديث أنس أن الني. 
يكبي قنت قبل الركوع غير عاصمالا*<ول ؟ فقال : ما عات أحدا بقولهغيره » 
خالفهم كليم هشام عن قتادة » والتيمي عن أني محاز » وأيوب عن ابن سيرين » . 
وغير واحد عن حنظلة السدوسي » كلهم عن أنس أن الني ولي قنت ببد 
ار كوع ٠‏ قبل لا حمد بن حنبل : سائر الا'حاديث ألبس إا هي بمد الر كوع؟ 
قال : بلى. ”خفاف بن إعاء » وأبو هربرة؟ قلت » لا"ني عبد الله : فم ترخص إذا 
في القنوت قبل الركوع وإنما صح بعده ؟ قال : القنوت في الفجر بعد الركوع» 
وفي الوتر مختار بعد الركوع » ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفمل الصحابة 
واختلافهم » فأما الفجر فبمد الركوع . 

الثافي : صفة القنوت أن رفع يديه الى صدره مبسوطتين و بطونها نحو 
الماء » ويقول حبرا : « الابم إا نستعينك » ونسيدياك ونستغفرك ونتوب [إأيك ٠‏ 
ونؤمن بك ونتوكل عليك وني عليك المي ركله » ونشكرك ولا نكفرك » اثلبم 
إلا نسد ء ولك نصلى ونسجد ء وإليك نسعى وتحفدء ترجو رحمتك وتخثى 


»881- 


عذابك , إن عذابك الحد بالكفار ملحن » الابم اهدنا فيمن هديث » وعافنا 
فيمن افيت » واتولنا فيمن توايت » وبارك لنا فها أعطيت » وقنا شر ما قضيت » 
إنك تقضي ولا يقغى عليك » إنه لا يذلة منواليت » ولا يعز من عاديت تباركات 
ربناوتماليت » الاهم إنا نموذ رضاك من سخطك »2 و بعفوك من عقو بتك » 
وبك منك لا حصي ثناء عليك أنت م أثنيت على نفسك ». فروى الابم إن 
نستمينك الى آخره أب عبد الله مد بن الضريس في كتاب «١‏ فضائل القرانث» 
وغيره . وقد روي أنها سورتان نسخ لفظها . وروى قوله : « اللبم اهدتي فومن 
هديث - الى قوله - : تباركت ربنا وتعاليت » . الامام أحمدء» وأصحساب 
«السئن » من حديث الحسن بن على رضوان الله عله » قال : علمني رسول الله 
يلي أن أقول في الور : «اللبم اهدي » فذحكره . قال الترمدي : حدبث 
حسن . وروى قوله : « الهم إني أعوذ برضاك من سحخطك » . الخ أبو داود « 
والترمذي وغيرها » من حديث علي بن ألي طالب رضوائ الله عليه » أن رسول 
انه طيةٍ كان يدعو في آخر واتره يقول : ١‏ اللبم إتي أعوذ برضاك من سخطك». 
الخ. فال الترمذي : حديث حسن غريب . وقد روى علي بن أحمد الأتماطي أحد 
أسحاب الامام أحمد بن حتبل رضي اله عنه أنه قال : يصلى على الني طايه في 
دعاء القنوت . وقيل : وعلى آله . وقال الامام أحمد أيضا : لدعو الامام ويؤمن 
المأموم . وروى عنه أبو داود : من لم يسمع صوت الامام'من المأمومين دعا . 

قال الامام ابن القمم : ولم بر الامام أحمد أن مخافت الامام بالقنوت البتة » 
خلافاً مالك . وعند المالكية يبر » فلو تركه سبوا سحد . وف بطلات الوتر 
بتركه عمد قولان » وللحنفية في الحبر لاف مشهور » ومسح الوجه باليدين 
عقب دعاء القنوت فمله الامام أحمد » وهو مذهب أي حنيفة » واختاره صاحب 
« المني » و «الحرر » وغيرها » للا'حاديث الواردة يذلك » وهو المذهبالمتمدء 
. والله أعل . 


ة 


الثالك : قد علدت أن منتمد مذهب الامام أحمد أكون القنوت في آخر 
الوئر ء لا في الفحر . وقال الامامان : مالك » والشافمي : يسن القنوت في آخر 
الفجر . لنا عدة أحاديث » منها ما روئ الامام أحمد » وهو من ثلاثيات «امسند» 
مما ألحقه الحافظ ضياء الذين » ويأني فا بمد : ثنا يزيد ن هاروث ء نا أبو مالك 
م * خاف رسول الله َي وأبي بكر وعمر 
وعمان وعلي هاهنا بالحكورفة قر ؛ عأمن ين منت * أ كانوا يقنتول » يمني في 
الفجر ؟ فقال : أي بي ! محدث ٠‏ 

وأخرحه النسائي فقسال : ثنا قتبة عن خلف عن ألي مالك الا أشجمي 
م ا أبي بكر فلم 

بفنت » وصليت خلف عمر فلم يقنت » وصليت خلف مان فلم يقنت » وصليت 
خلف علي فلم يقنت , ثم قال ا ب في إنها بدعة » واسم أي مالك سمد بن طارق 
إن الأشم . ْ 
ل ل لف ا ا ان عبد الحادي 
في « تنقيح التحقيق » : هذا الاسناد سحيح » قال :' وقد تمصب أبنو بكر 
المطيب فقال : في صحبة طارق نظر . قال : و إن صح الحديث حملناء على دعاء 
أحدثه أهل ذلك العصر . قال الحافظ اين عبد الحادي : وهذا تمصب بارد ء إذ 
لاوجه لانظر بمد بوت صحته عند البخاري وتمد بن سعد وغيرها من 
ذكر الصحاءة . 

قال الحافظ ان نالحمو زي : وأما له فحمل من لا يفبم » لآن الانكار كان 
للدعاء في ذلك الوقت :لا انفس الدعاء . 

قال الحافظ اين عد الحادي : وروى هذا الحديث ان ماحه » والترمدي» 

وقال : حديث حسن صحيح . وقد و: ثق أبا مالك الامام أحمد » وتحيى نن ممين » 


لالم 


وأحمد بن عبد الل المجلي » وقال أبو حاتم : صالح الحديث» يكتب حديثه . وقال 
النسائي : ليس به بأس . وقال المقيلي : لايتابع على حديئه عن أبيه في ١اقنوت‏ . 

وذكرء أنو حاتم بن حبان في كتاب « الثقات » وقال أبو العباس : أحمد بن مد 
ابن مفرج الاشبيلي النباني » يقال أمسلك تحبى القطان عن الرواية عنه » وقد 
روى مسل في « صحيحه » حديثين من روابة يزيد بن هارون عن أبي مالك عن 
أبيه سوى هذا . وقال البيبقي : طارق بن أشم الأشجمي لم محفظه عمن على 
خلفه » فرآه محدثا وقد حفظه غير , فالحم له دونه » كذاقال. 

وَهنها : ماروى الحطيب في كتاب القنوت من حديث أنس رضي الله عنه» 
٠"‏ الني يليه كان لا يقنت إلا إذا دءا اقوم أو على قوم . 

قال الحافظ ابن عبد الحادي في « تنقيح التحقيق » : إسناده صحيح » 
والحديث نص في أن القنوت مختص االنازلة » ومثله ما رواءاءن حباذن من حديث 
أني هريرة رضي الله عنه » أنرسول الل يلع كان لايقنت إلا أن يدعو لاحد 
أو يدعو على أحد . روانه ثقات . 

ومنها : حديث عاصم » قلنا لأنس : إن قوم بزعمون أن الني مكلايع م 
بزل يقنت بالفجر . فقال : كذبوا , إعا قنت رسول الل يله شبرأ واحدا.دعو 
على حي من أحياء ا مشر كين » ونحوه حديث قتادة عن أنس قال : قنت رسول 
لله وَكبةِ شبر ا بمد الركوع يدعو على أحياء من أحياء المرب »ثم تركه . 
أخرجه في « المسند » و « الصحيحين » وغيرها , 

ومنها : مارواء الخطيب من حديث ابن مسمود رضي ”الله عنه عن الني 
ملي أنه لم يكن يقنت في شيء من الصلوات الا الوئر » وكان إذا حارب قنت في 
الصلوات كلها » بدعو على المشركين . 0 

وفي أفظ آخر : ماقنت رسول الله طَتلليه في صلاة النداة إلا #لاثين ليلة » 


لماع 


كان مدعو على فخذ من بني سلم » ثم نر كه بعد . وفيرواءة » قال : ماقنت رسول 
اله َع في شيء من الصلوات إلا في الوئر » وإنه كان إذا حارب » يقنت في 
الصلاة كلها بدعو على امش ركين » وماقنت أبو بكر ولا عمر ولا عمان حتىماتوا» 
ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام » إلى غير هذه الا حاديث » والعمدة على 
الاول » وإلل التوفيق . 


الحديث الواحد والستون بعد الماثة 
كات ناو عساو «اترا! عق انايد من أس 
قال : دمانا رسول الله يلكي ليكتب لنا بالبحرين قطيعة ٠‏ فقلنا : 
لاء إلا أن تكتب لاأخواتنا المباجرين مثلها . فقال : إنكم 
٠. 1 1‏ 
ستلقون بعدي أثرة . فاصصروا حتى تلقوني . قالوا : فانا نصبر . 


ال رضي الل عنسه : ( ثنا أبو مماوية ) الضرير ( ثنا بحيى بن سميد ) 
الأنصاري ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : دعانا ) ممششر الأنصار من 
الأوس و اللحزرج ( رسول الله كلع ليكتب لنا ب )خراج ( البحررين ن ) بلفظ 
تلنية حرء بلاد معروفةمن أعمال اليمن » فيه مدن بها متجر» ايكون ذلكالحراج 
( قطيمة ) لنا دون غيرنا لسابقة الا'نصار » ونصرم » وإبوانهم وقيامهم بنصرة 
رسول ال كع ودينه » ومماداتهم الا'سود والا'بيض : وسبب ذلك أي دعاء 
الني يانه الا'نصار ليكتب لهم عال البحر بن ماقدمناه في شرح الثالث والستين 
من و مسند أنس رشي اف عنه, أنه قي لا أصاب غنائم حنين وقنم للمؤ لفين 
من قربش وسار العرب ماقم » ولم بمط الا'نصار شيثاً » وجد هذا الحي من 

ووم - 


الاأنصار في أنفسهم » حتى ككرت فهم القالة . فقالوا : إذا كانت الشدة فنحن 
ندعى » و يسطى اأثنائم غير نا , فلما حد”ث رسول الله ملي عقالتهم » أمر جمميم» 
فلا احتمم له هذا الحي من الا'نصار » أوسهم و خزرحبم » قام رسول الله ماو 
فهم خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه عا هو أهله , ثم قال : باممثير الاأنصار . . 
الحديث المار ثم قال : « أنتم الشعار واللاس دار ء الا"نصار كرئي وعبدتي 0 
ولولا المحرة لكنت امرء] من الا" نصار » الابم ارحم الا" نصار وأبناء الا'نصار 
وأبناء أبناء الا"نصار » ٠‏ فبكىالقوم حتى بلأوا لجاع وقلوا : رضينا اللو رسوله 
حظاً وقسما . 

قال الواقدي : فأراد رسول الل 17 حين دعام أن يكتب هم البحرين 
بكون لمم خاسة بمده دون الناس » وهي بومثذ أفضل مافتح عليه من الا أرض » 
فأبوا » رهذا ممنى قو لأنسرضي افعنه : ( فقلنا ) أي قال متكلمونا وساداتنا 
(لا ) نقبل ذلك ولا ترضاء ( إلا أن تكتب لا"خواننا. من المجاحربن مثلبا ) لا”نا 
وإنام في نصرة الدن كفرسي رهان » وشقي عنان » فلا مختص هذه القطيعة 
دونهم » وهذا منشرف نفوسيم » وعاو همتهم » ونزاهة شأوع("وبراءة ساحتهم 
من الرغبة في حطام الدنيا والانكباب على لذاتها . 

وذكر رزئ من حديث أنس قال : دعا رسول الله ١ه‏ مي الاأنسار 
لكتب لمم بالبحرين . فقالوا : لا والله حتى تكتب لا*خوائنا من قريش عثلها . 
فقال ذلك لحم » ماشاء الله »كل ذلك يقواوث له . 

وفي « البخاري » عن أنس رضي الله عنه أنه ميق دعا الا'نصار إلى أن 
يقطم لمم البح رين فقالوا : : لا إلا أن تقطم لاخواننا من المهاحرين مثلها ( فقال ) 


. أي بطانتي وموضم سري وأمانتي‎ )١( 
. أي ونزاهة غايتيم وأمدم‎ )١( 


ا 


: ) إن ( ممشر الا"نصار ( ستلقوث بعدي ) أي بمد وفاني ( إثرة ) بضم 
الحمزة وإسكان المثلشة . وبروى بفتحها و بفتح الحمزة وسكون اثلثة . ويقال 
أيضا بكسر الهمزة وسكون اثلثة . 

قال الا'زهري : هو الاستثثار » أي يستأ” ر علبع انر الئاه ويفضل 


غير عليك , ولاجمل لم في الآمن لصيب. 

قال في « المطالم »: وحكي لي عن الشيخ 0 
٠‏ عن أني علي القالي » , أن الاثثرة : الشدة »وبه كان يتأولالحديث. قال : 
الأول أظبر » وعليه الا' كثر » وسياق الحديث وسببه 5605 0 
المباجر ين على أنفسيم » فأجاهم كل مهذا : (فاصيروا) بامعشر الا "نصار على تلك 
الاخثرة التي ستلقونها بمدي ( حتى ) أي إلى أن ( تلقوني ) . زاد اابخاري في 
« صحيحه » من حديث أنس في روابة : « فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . 
وفي روابة في « البخاري » : و إءثًا لا , فاصيروا حتى تلقوني فانه سيصييم أثرة 
بمدي ( قالوا : فانا نصبر ) على تلك الاثثرة وغيرها حثى نلحق بك ونلقاك على ' 
الحموض » فنشرب من حوضك وتشفع لنا فندخل الحنة . 


الحديث الثاني والستون بعد المائة 


٠‏ - اننا محبي . عن حميد » عن أنسء أن أبا موسى 
استحمل النبي كه فوافق منه شلا . قال : وال لا أملك, 
فاما نفَى ؤناة قال لفق أن له ينا :كل وأنا أعلق 
لا لتك ' فحملبم . 


؟١‎  تايثالث‎ #1 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى ) ن سعيد القطاذ ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن أب! موسى ) عبد الله بن قيس الاشمري 
( استحمل الني' يَييةِ ) أي طلب منه أن حمله هو وأسحابه على إبل, وتحوهاء 
لا' جل مسيرم لازو » وكان ذلك في غزوة تبوك في رجب سنة نسع منالمجرة 
( فوافق ) أبو مومى ( منه ) أي من البي يل ( شلا ) قد أغضبه . 

ففي « الصحيحين » وغيرها عن أني مو-ى رضي الله عنه قال: فوافقتهوهو 
عصان » ولا أشمر » أي بعضبه . فقلت : يا رسود الله ! إن أصحاني أرساوني 
اليك لتحملبم ( فال : والله لا أحملك ) وفي رواية : « وال لا أحمليم عىشيء » 
وما عندي ما أحما_م عليه »قال : فرجعت حزيناً منمنم رسول اله ييه »ومن 
مخافة أن يكرن قد وجد في نفسه علي" » فأخبرت أصحابي عا قال ييه ( اما 
َفتّى ) - بفتح القاف وتشده الفاء فألف مقصورة - أي ذهب مواتياً » و كأنه 
من القفاء » أي أعطاء قفاه وظبره (دعاه) جواب؛ . فقال : « خذ هذينالقربنين 
وهذين القرينهن » وهذين القربنين » لستة أبمرة ابتاعبن مَكيةِ حينئذ من سمد 
( قال ) أنو مومى :يا رسول الل ! قد (حلفت أذلا تحملنا ) أي ثم حملتنا 
( قال ) مَكليعٍ : ( وأا أحلف لأحملتم . فحمابم ) وفي رواءة : فقال: « ما أنا 
حملت ولكن ان حملي , . وتقدم هذا الحديث بلفظه في ااثاني بمد المائة من 
« مسند أنس » ومضى هناك مشرو حا » فأخر جه الامام أحمد هناك عن ابن أني 
عدي ع نحميد ع نأ نس »فل مختلف من سنده إلا شب الامام » فبناك ان أني عدي » 
وهنا حبى ن سعيد القطان . 

فائدة : ذكر الامام الحقق بن القبم في كتابه د بدائع الفوائد » أن قوله 
ل لا'ني موسى الأشمري : « وال لا أحملي », وما عندي ما أجلم عليه». 
محتمل وجبين : أحدها : أن يكون الكلام جملة واحدة » والواو واو الحالء 


م 


والمنى : لا أحملي في حال ليس عندي فيا ما أجلم عليه . ويؤيد هذا جوابه 
لله حيث قال : د ما أنا لتك » ال حتلم . وعلى هذا فلا تكون هذه اليمين 
محتاحة إلى تكفير » و تمل أن بكرن جبلتين » حلففي إحداما أنه لا حملبم» 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما حمابم عليه » ويؤيد هذا قوله في الحديث لما 
قبل له : إنك قد حملتنا » وقد حلفت . فقال : « لا أحلف على بمين فأرى غيرها 
خيرً منها إلا كفرت عن يني وأتيت الذي هو خير» . ولمن نصر الاحمالالا”ول 
أن يجيب عنهذا موابين : أحدها : أن هذا استئناف لقاعدة كان سبما اليمين» 
لببين فها للاأمة حك اليمين » لا أنه حنث في تلك اليمين وكفرها. 

الحواب الثاني : أن هذا كلام خرج على تقدر » أي لو حنثت لكفدّرت عن . 
عينيوأتيت الذيهو خير . اتبى واللأعل. 


الحدبث الثالث والستون بعد الماثة 


4 نا محيى ان سعيداء عن ميد » عن أنس » أن 
جنازة مرت بالني مك . فقيل لما خيرا » ونتابست الاالسنة 
لما بالخمير . فقال رسول الله ميك : وجبت ء ثم مات جنازة 
ال مل : أنم شبداء الله في الاأرض . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى بن سعيد ) القطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن جنازة ) بفتح الجم و كسرها » وتقدم 
أنها اسم للميت على السرير ٠‏ ويقال للميت بالفتح » والسرير بإلحكسر ١‏ فانم 
1 ل ل 


يكن الميت على السر بر فلا يقال له : جنازة » ولا نش » واها يقال له : سرير . 

وقال الاأزهري : لا يسمى جنازة -تى يشد الممث مكفنا عليه . قال 
صاحب « اّمل » : جئزت الشيء إذا سترته »> ومنه اشتقاق الحنازة ( مركت ) 
بفتح المم وتشديد الراء » أسند المرور الما محازاً » والمراد مرت ( بالني م83 ) 
خولة على أعناق الرجال ( فقيل لها ) أي أثى من كان حاضر من أسحاب الني 
متايه عند. حين مرورها على تلك الحنازة ( خيراً ) بحسب ما علموا» وما ألقاء 
الله في قاوهم ( وتتابست الا"لسنة ) بالثناء ( لها بالخير ) وااثناء الحسن ( فقاكَ 
رسول الله ويه : وجبت ) أي الحنة . قال في « تسلية المصائب » للعلامة 
انبحي من علاءنا : اعلم أن من أطلق الله ألسنةالناس فيهبالجير » والثناءالحسن» 
والذكر الصاح ؛ وغير ذلك من الا'قوال الصالحة » غلب على ااظن أنه من أهل 
امير ٠‏ قال : وغير مستنكر اذا أحب الله عبد أن يلقي على ألسنة المين الثناء 
الحسن عليه ؛ وفي قلو-هم الحبة له ٠‏ قالتمالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيتجمل لحم الرحمن ودت] , 200 

وفي « الصحيحين » أن الني مو فال : « إن الل إذا أحب عبد دعا 
جبريل فقال: إن الله حب فلانا فأحبه . قال : فيحبه حبريل» ثم ينادي في السماء: 
إث الله حب فلانا فأحيوه . قال : فيحيه أهل اللماء ثم بوضم له القبول في 
الاأرض »: وذكر في البغضاء مثل ذلك . قال : وقد شاهدنا في عصرنا » و بلئنا 
عن عصر غيرنا » أن أقواء] من الملماء وأهل الحديث والتجار ونحوم , صكار 
الشاء عليهم » وصرفت قلوب الناس اليهم » وحصلت المفلة العظيمة في جنائزم 
من كثرة المششيمين لما » وحضرها الا لوف من ااناس . قال أنس رضي الله عنه : 
( ثم مرات ) بإلني مد ( جنازة أخرى ) غير تلك (فقالوا ) أي فال من حضر 

)١(‏ سورة ميم 2 الاية: هدو 


3 


من أصحابه ( لما ) أي فها قولاً ( شرا ) حسما علهوا منها » وما أودعه الله تمالى 
في قلوب خواص عباده » من عداوة أعدائه و كراهة أهل المماصي والأنوب من 
خلقه ( وتتابمت الا'لسنة ) في وصف تلك الجنازة ( بالثمر ) ااني هي أهل له » 
وكانت متصفة به . فقال ني الله متكي : ه وحبت » . فقال عمر رضي الله عنه : 
فداك أني وأعي بارسول الله ؛ 'مر> جنازة فأئنو ا عليها خيرا » فقلت : «وجبت ». 
وأمرة مجنازة فأئنوا علبا شر؟ ء فقات : ه وجبت 6( فقال رسول اله يبع ) : 
« من أثنيتم عليه خيرا وحبت له الحنة » ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» . 
( أنتم ) معشر صالحي المساين ( شمداء الله في الاأرض) « أنم شبداء الله في 
الاأرض» ثلاث . وقد رواه بإلافظ الذي ذكرناء البخاري ومسل » وفها أيضاً : 
« وحبت وجبت» ثلاث . وفي رواءة للبخاري : فقيل : با رسول الله ! قلت لهذا: 
وجبت » ولهذا وحبت . قال : « شبادة القوم المؤمنين شداء الله في الاأرض » . 
وفي « الصحيح » أن ااني ماو قال : « إذا رأيت الرحل يعمل العمل 
الخير وتحمده الناس عليه » . قال : « تلك عاحل بشرى المؤمن » ٠‏ وفي روابة: 
د وححبه الناس عليه » ٠‏ 
قال العلماء : معناه : هذه البشرى الممحلة له باالحير » هي دليل للبشرى 
المؤخرة الى الآخرة ؛ لقوله تمالى : « بسراى اليوم جنات » ''' وهذه البثرى 
الممجلة دايل على رضى الله عنه * ومحبته له , وححبته إلى الخلق ٠‏ 
وقد روى الترمذي وحسنه , من حديث أي سميد الحدري رضي اله عنه» 
عن النبى م قال : « إذا رأيتم الرجل يمتاد المسجد. فاشبدوا له بالاإعان» . 
وفي لفظ : م فاشبدوا له بالخير» . 


١٠؟ سورة الحديد » الآينة:‎ )١( 
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قال الله تعالى : « إنَا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآنى الزكاة ولم مخش إلا الله فسى أولئك ‏ 22 ... الآنة ء 

قال العلماء : وشبادة الناس له بعد الموت بالخير » هي الشبادة البي كانوا 
يشبدون له مها في حال الحياة . 


ثنبييات 


الأول : دلة الحديث على جواز ذكر الفاسق عا فيه» لا*نهم أثنوا على 
إحدى الحنازتين شرا ٠‏ وعلى الا'خرى خيرا » فدل على جواز الثناء بالحير لمن 
هو من أهله » و كذا اثناء بالشر ان هو من أهله » وإنما جوز ذكر الثسر حيث 
كان فيه فائد” ما » ويمتبر في جاني المدح وااثناء بالحير أيضا أن لا يكون فيذلك 
محازفة» ويؤمن على الممدوح إن كان حي الاعجاب والفتنة » ويكوث القصد من 
ذكر الشسر اانصيحة » ,حذر السامع » أو لينفر عن مثل فمله الذي كان يفمله » 
ولا سما إذا كان ذو الشر متجاهرا . 
فال الملماء : تباح النيبة فيكل غرض صحيح شرعاً » حيث يتمين طريقا 
الى الوصول بها اليه » كااتظل » والاستمانة على تغيير المنكر » والاستفتاء » 
والحا كمة , والتحذير من الشر.قلوا : ويمن تحيوز غيبتهم » من تجاه بالفسق» 
والظل » أو البدعة » الى غير ذلك ما ذكرته مفصلا” في شرح « منظومة الآداب» 
الثاللي : ما اعتاده بمض من لافقه عنده »ولا معرفة له بالا أحاديث والاخبارء 
من أنه يقوم إنسان فيقول : كيف تشبدوث في هذا الرجل فتتتابع ألسنة الناس 
بالشهادة له من حق وباطل » بدعة لا أصل لشيء من ذلك : وإذا شبد في إنسان 
أنه من أهل الخير والصلاح » وهو يمل منه خلاف ذلك » كان شاهد زور .فقد 
لس 


فلوا في قول المصلي على الحنازة : الاهم إنه عبدك نزل بك » وأنت خيْر ميزول بة» 
ولا نمل إلا خيرا » بأنه إن كان يمل منه غير الخير »لا يقول ذلك , وإلا كاتف 
كاذياً مفترياً . 
المبد والله بعل منه شر ويقول الناس خيرا » قال الله ععن وجل الائكته : قد 
قبلت شبادة عبادي على عبدي وغفرت له عي فيه » فع كونه ضميفاً لا حنج به» 
يدل على أنه كان يكم المماصي و يسترها على نفسه في الاناء ويظبر فمل اير 
والمبادرة للطاءات » فشهد له الشبود بحسب عامهم بالحير » فأمضى شبادتهمإجراء 
على ظام حاله »وغفر له علمه فيه »لأنه ستر ما كان يتعاطاه من الذنوب والمماصي» 
وبدل له حديث أنس رضي الله عنه أن الني طكيةْ فال: « ما من مسلم عوت فيشبد 
له أريمة أهل أثيات(1) من جيرانه الا"دنين أنهم لا يسامو إلا خير] إلا قال الله : 
قد قبلت علمسم فيه » وغفرت له مالا تعامون» . رواء أبو يبلى » وان حبان في 
( صحبيبتحة ) . | 

وأخرج الامام أحمد » عن شيخ من أهل البصرة » عن أي هريرة » عن 
من جيرانهالا'دنين مخير ء إلا قال الله عز وجل : قد قبلت شهادة عبادي على 
ماعاموا » وغفرت له ما أعل ». فهذا كله صريح في أنهم[ما شبدوا محسبماعاموا » 
واعتبر كونهم أثباتاً » وعليه حمل المطلق من الأحاديث ؛ كحديث عمر رضي 
الله عنه مرفوعاً » « أعا مسلشبد له أر بعة مخير » أدخل الل الحنة » . قال : فقلنا: 
وثلاثة ؟ فقال : « وثلاثة ». فقلنا: واثنان ؟ قال : «١‏ واثنان» . ثم لم نسأله 

اثالث : ينبني الكف عن مساوىء الا'موات » وذكر عحاسهم »ققد 

. في « الترعيب والترهيب » أبيات » بدل : أثيات‎ )١( 
ش لمم‎ 


روى أو داود » والترمذي » وان حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر رصي 
الله ءنها » قال : قال رسول الله يبي : ه اذكروا محاسن موتكم وكفتُوا عن | 
مساوهم ». 

وروى مسل» وأبو داود » والترمذي » والنسائي» واءن ماجه » من حديث 
أم المؤمنين أم ساءة رضي الله عنها قالت : قال رسول الل وَكليعْ : ٠‏ إذا حضرتم 
الميت فقولوا خير , فان الملائكة يؤْمّنون على ما تقولون » . 

وعن مجاهد قال : قالت ءائشة الصدايقة رضي الله عم ا : ما فمل بزيد بن 
قيس لمنه الل ؟ قالوا : قد مات . قالت : فأستذفر الله . فقالوا لها : مالك لمنتيهثم 
قلت : استذفر الله ؟ قالت: إن رسول اله ميلع فال :ولا تسبوا الا'موات فامهم 
أفضوا إلى ما قدموا » رواء ان حبان في « صحيحه » وهو عند البخاري دون 
ذكر القصة , ولا"بي داود : « إذا مات صاحبم فدعوء لا تقموا فيه ». 

وف « مسند الامام أحمد » و ه صحيح البخاري » و « سنن النسالي » من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اله موي : « لاتسبوا الا'موات 
فامهم قد أفضوا إلى ماقدموا » 

وفي « مسند الامام أحمد » من حديث ان عباس رضي الله عنها » أن الني 
َيه قال : « لاتسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا » . 

وروى ان أبي الدنيا بإسناده , أن الني تيع قال : « لاتذكروا مو تنام 
إلا مخير » إن يكونوا من أهل المنة تأثموا » وإن يكونوا من أهل النار فحسسهم 
ماهم فيه . 

الرابع الكل لاا تا م 1 من الميت » كطبيب » ويستحب 
إظباره إن كان حسناً » قال جمع عحةقون : إلا على مشبور بسدعة مضلثّة, أو قلة 
دين » أو فجور »2 ونحوه فيستحب إظبار شر وستر خيره. 


- م 


مولى رسول الله ل مرفوعاً : « من غسل ميت فحكم عليه غفر الله له 
أربمين مرة » . وإالله التوفيق . 


الحديث الرابع والستون بعد الماثة 


ال رسول الله 
يله نال ارجل جل : أسل' . : إلى أجدتي كارها . قال : 
وإن كنت كارهاً 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد القطان ( عن حميد ) الطويل 

٠‏ ( عن أنس ) نن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله صَطلليعٍ قال ارجل )لم أقف 
على اسمه (أسلم) - بفتح الحازة وك اللام لتسلم من العمذاب الآجل » 
وانازيالماجل»فان الدلائل القطمية داتعلى أن الاسلام رشد؛ بوصل إلى السمادة 
الا'يدية , والكفر عي يؤدي الى الشقاوة السرمدية »والماقل متى تبين له الرشد 
بإدرت نفسه الى الاعان ؛ طلباً للفوز بالسعادة والنجاة , ما لم نع منه مانع (قال) 
الرجل : ( إني أجدني كارها ) للدخول في دين الاسلام » إما لتخيله أن في 
الاسلام ومتابعة الرسول مكل أزرا وطمنا على آنائه وأجداد. » وذماً لهم» 
واستمظاماً منه » أن يشبد على أسلافه بالكفر وااضلال ء والسفه والوبال ء وهذا 
الذي منع كثيراً من رؤساء العرب وأشرافهم من المبادرة الى الدخول في دن 
الاسلام » ومتابمة الرسول مقي , مع عابم أن الذي جاء به خير من الذي مم 
عليه » وإما لمائع الالف والمادة والمنشأ » فان المادة را قويت » حتى تغلب 5 


اورم ب 


الطبيمة » ولهذا قيل : هي طبيمة ثانية » فاذا نش الرجل علىمقالة صغيرأ » وتربى* 
قليه وتفسه علدها » وآلفيا حتى ضارت ممتزجة بلحمه وذمه » سمب عليه فرائها » 
وتمشّر عليه زوالحاء وقد أناء المل وهلة واحدة بريد إزالتها وإخراجها من قلبه » 
وأذ يسكن الاعان موضببا ء ولا سما مع ما يتخيله من ثقل عبء التكليف » 
والوقوف على حدود الشرع » فلا جرم تكره طبيمته » ذلك افارقة المألوف 
والدخول فها لم يكن لديه عمروف ء فدين الموائد هو الغالب على أ كثر الناس » 
فالانتقال غنه كالانتقال عن الطبيمة الى طبيمة ''انية » فصلوات الله وسلامه على 
رسله وأنبيائه » خصوصاً على خاههم وأفضليم نبينا جمد وليه » حكيف غيئّروا 
عوائد الا'مم الباطلة »و نقاوهالى الاعان حتىاستحدثوا به طبيمة ثثانيه » خرجوا 
بها عن عادنهم وطبيمتهم ا'ناسدة , فان ترك اللألوف عسر » وقطع الموائد صمب . 

(قال) الني مظع الرجل ما قال له ذلك : « أسل ( وإن كنت كارهآء) 
لذلك بطبعك , افارقتك لألوفاتك » فتى خالطت بشاشة الاعاذقلبك » ومازجت 
مهجة التوحيدلبك #التمرحله صدركء واكسع له أمرك»وازددت فر حأوسروراء 
وعجباً و-هجة وحبورا ٠‏ 3 ظ 


الأول : المراديقول الرجل : إني أجدني كارها , كراهة محرد الطبع », 
لا كراهةالاختيارءلا'ن كراهةالاعان بإلمنى الثاني كفر نظيرهذا قو لهوكلاة: 
دلا يؤمن أحدم حتى أ كوف أحب اليه من والد. وولده » الخ .. فانه أراد به 
حب الاختيار لاحب الطبع » فان حب الانسان أهله ونفسه طبع . 
وقال النووي : فيه تلمبح الى قضية النفس الا"مّارة والمطمئنة » فان رجح 
جانب المطمئنة كان حبه للني مظع راجحا » ومن رجح جانب الا'مثارة كان 
0 


خكمه بالمكس ء فملى كل المراد كراهة الظبع ومفارقة الالف ء ثم إذا دخل 
ف هذا الدبن القويم » زاات تلك الرعونات »وابمحت تلك الترهات » ودالهم 
من الله مالم يكونوا حتسبون» فبنا لكينشد لسان حاله. 
وكنتأرىأنقدتناهىليالحوى 2 إلى غاءة مافوتها لي مطلب” 
فلم تلاقينا واينت حسنها 2 علمت يقيناً أتي كنت ألمب" 
والله الموفق.. 
الثاني : أخرج هذا الحديث الحافظ ضياء الدن في « الختارة » وأبو يعلى 
الموصلي » وهو على شرط الصحيح » والله أعلم . 


الحديث الخامس والستون بعد المائة 0017 


ثنا إسماعيل بن إراهيم » ثنا عبد العزيز بن صهيب » 
قال : سئل أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله مك : من 
أكل من هذه الشجرة شيا فلا بقربنًا ولا يصلين معنا . 
أحمد رضي الله عنه في « مسندء » ثلاثيا . ش 

قال رضي الله عنه : ( ثنا إماعيل بن إبراهيم ) الشبير بإبن عليئّة ( ثنا 
عبد المزيز بن صبيب » قال : سثل أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( عن) أ كل 
( الثوم ) . وفي افظ في ه الصحيحين »:سأل رجل أنسا . 


(١)فيالاصل:الرابع‏ والستون بعد الماثة»وهوخطأ » لا'ن ااؤاف كرر تعد|دحديث مر تين. 
وبذلك تكون عدة الاحاديثالثلاثيات الواقعة في« مسئد أنس > مائة وخخسة وستين حديثاً . 


ان 


قال في « الفتح » : لم أقف على تسميته» يمني الرجل الساثل . والثوم - بشم 
المثلثة ‏ قال في « القاموس » : بستاني وري »2 ويعرف بثوم الحينّة . قال: وهو 
أقوى » وكلاها مسسخن مرج للنفخ والدود » مدر" جد » وهذا أفضل ما فيه » 
جيد للنسيان » والربو » والسمال المزمن » والطحال » والخاصرة » والقولنج )١(‏ 
وعرق النسا 0 » ووحم الورك » والنقرس 9© , ولسع الحوام » والحيّات » 
والعقارب * والكلب الكلب , والمطش البلنمي » وتقطير البول » وتصفية 
الحلق . ومشوثيه لوحم الا"سنان المتأكلة » حافظ صحة المبرودين » والمشايخ . 
رديء للبواسير والزحير 242 والحنازر » وأصحاب الدق ©24, والح سالى» 
والمرضمات ؛ والصداع * وإصلاحه : سلقه عاء وملح وتطجينة يدهن وز» 
وإتباعه ممص رمانة مزة . انتهى ٠‏ 

( فقال ) أنس رضي الله عنه لاسائل : ( قال رسول الله موه : م نأ كل) 
قال ابن بطال : هذا بدلعلى إباحة أ كل الثوم » لان قوله : من أكل لفظ إباحة» 
وتعقبه ابن المنير » بأن هذه الصيئة إنما تمطي الوجود لا المكم » أي من وجد 
منه الا" كل » وهو أعم من كونه مباحاً أو غير مباح » ويأفي الكلام على عدم 
تحرعه ( من هذه الشجرة ) يمني الثوم » وإطلاق الشجرة على الثوم محاز » لا'ن 
المعروف في اللئة أن الشحرة : ما كان لحا ساق » ومالا ساق له يقال له : نحم 


. القولنج : مرض معوي موُلم يسر ممه خروج الثفل والريح‎ )١( 

)١(‏ عرق النسا : وجع من أوجاع الاعصاب » يبتدىء من «فصل الورك ويند الى 
الركبة أو إلى القدم . 

( *) النقرس : ورم ووجم في مفاصل الكسين وأصايع الرجلين . ١‏ 

() الرحير : الصوت والنفس بأنين » أو استطلاق البطن بشدة » وتقطع في البطن 
يمني دما . 1 
(ه) الدق : نوع من الامراض . 


ف - 


ومهذا فسر ابن عباس رضي الله عنها » وغيره قو له سبحانه : « والنجم والشجر 
يسجدان »207 ومن أهل الامة من قال : كل ما ثبت له أرومة »أي أسل في 
الاأرض يخلف ما قطم منه » فبو شجر » وإلا فنجم. 

وقال الحطابي : في هذا الحديث إطلاق الشجر على الثوم» والمامة لاتمرف 
الشجر إلا ما كان له ساق » ومنهم من قال بين الشجر والنجم عموم وخصوص» 
فكل نحم شجر من غير عكس » كالشجر والنخل » فكل نمخل شجر من غير 
عكس » وهذهاللفظة ‏ أعنيالشجرة ‏ في « الصحيحين» من حديث عبدالهزيز 
بن صهيب » عن أنس . ومن حديت أني هريرة من أفراد مسل . وفي أفراد مسلم 
أب » من حديث جار » ومن حديئه با فيه السحيحين > . ومن حديث أن 
سعيد اهدري من أفراد مسلم وغيرم من الصحابة رضي الل عنهم أجممين . زاد 
في حديث جابر عند مسلمء : «من أكل من هذه الشجرة امنتنة» . وفي حديث 
أبي سميد عند مسلم أيضاً : ه من هذء الشجرة الخبيثة » ( شبثا ) كثيراً كان 
أو قليلا ( فلا يقربثًا) ‏ بفتح الراء والموحدة وتشددد النوث ‏ وليس في هذا 
تقييد النهي بالسجد » فيستدل بممومه على إلحاق الجامع بالمساجد » كنصلى” الميد» 
والجنازة ؛ ومكان الوليمة . وقد ألحقهبا بعمضهم بالقياس . والتمسك بالمموم 
أولى » وترشد لهذا رواية ما في «الصحيحين»  :‏ وليقمد في ببته » ٠‏ وفي رواية 
عند البخاري : « فلا يقررئ" مسجدنا» . وفي رواية أبي هريرة عند مسلم : « فلا 
يقربن مسجدنا ' ولا يؤذينًا بريح الثوم » ٠‏ وفي مسلم من حديث جابر : « من 
أكل من هذه الشحرة المنتنة فلا يقرئ مسجدنا » فان الملائكة تتأذى مما تتأذى 
منه الا'نس» وهذا يتناول مالو كان وحده » و.هذا رد ابن المرني قول المازري: 
لو أن جماعة أكلواكابم ماله راتحة كربهة لم عنموا منه» مخلاف ما إذا أكل 
بمضبم ء لأن المنع لم مختص مهم » بل هم والملائكة . ش 

)١(‏ سورة الر من » الاية : ه 

ابم 


وفي « الصحيحين » من حديث جار رضوالله عنه أيضا أن رسول الله 
يليه قال : « من أكل ثوماً أو بصلا فليمتزلنا » أو ليمتزل مسحدنا , و ليقمدفي 
ببته » . وأنه وَكيةٍ أني بقدر فيه خضرات من بقول » فوجد لحا ريحا » فسأل » 
فأخبر ما فها من البقول . فقال : « قربوها الى بعض أصحابه » فلا رآء حكره 
أكلبا . فقال : دكل فاني أناجي من لاتناجي » . | 

وفي« مسلم » من حديث جار أيضا : « من أكل من هذه البقلة الثوم » 
وقال مرة ‏ : « من أكل البصل والثوم والكراث» فلا يقربن مسجدنا 2 
فان الملائكة تتأذى تا يتأذى منه بنو آدم » . 

وفي « صحيح مسل » من حديث أبيسميد اهدري رضوالله عنه : لم ددا 
أن فتحت خيبر ؛ فوقمنا أصحاب رسول الله ميقي في تلك البقلة الثوم والناس 
جياع » فأكلنا منها أكلاة شديدا ء ثم رحنا الىالمسجد » فوجد رسول الله ميلع 
.الريح » فقال : « من أكل من هذه الشجرة الإبيثة شيثا فلا يقربنا فيالمسجد ٠»‏ 
فقال الناس : حرمت حرمت » فبلغ ذلك رسول الله يبي » فقال : « أمها الناس 
ليس لي حرسم ما أحل الل لي » ولكنها شجرة أكرء ريحبا » . 

وفي «صحيح مسل » عن أبي سعيد أيضا أن رسول الل وَيكيع مر؟ على 
زرتاعة بصل هو وأصحابه» فنزل ناس منهم فأكلوا منه» ولم يأكل آخروذ» 
فرحنا اليه » فدعا الذين لم يأكلوا البصل , وأختّر الآخرين حتى ذهب رحبا . 

وفي « الصحيحين » من حديث جابر رضي الله عنه » عن الني صظليةٍ قال: 
ومن أكل من هذه الشجرة - بريد الثوم ‏ فلا بنشانا في مسجدنا». زاد 
البخاري : قلت : ما يمني به ؟ قال : ما أراء يني إلا نيثه. وفيرواية : إلا شتثتهث, 
كذا في البخاري : « فلا ينشانا » بصيفة النني التي براد مها النبي. قال الكرماني: 


أو على لئة من محري المسّل يرى الصحيح » أو أ شبع الراوي الفتحة فظن 
أنها ألف ء والمراد بالنشيان : الاتيان . 
قلت : والذي في نسخ و صحيح مسلٍ » : « فلا بنشنا » . بصينة البي . 
قال في « الفتح » : وسبب هذا الحديث » ما أخرج مانن سعيد الدارمي 
في كتاب « الأطممة » من روابة أبي عمر » وهو بششر بن حرب عنه .قال : جاء 
قوم يلس الني صلىالله عليهوسلٍ وقد أكلوا الثوم والبصل » فكانه تأذى بذلك » 
فقال فذكره ٠‏ 


تنبهات 

الأول : ألق الفقباء بالثوم والبصل والكراث ما في معناها من سائر 
البقول الكر.هة الراحة » كالفجل » وقد ورد فيه حديث في «الطبراني» 
وقيده عياض عن يتحشأ منه ٠‏ قال علماؤنا وغيرمم : ويسن أن يصاك المسحد 
عن رائحة كرءهة »من بصلونوم وكراث ونحوها » فاندخله كل ذلك أو من 
له صنان» أو مخر قوي» أخرج قالوا: وعلى قياسه إخراج الربحمن دبرهفيه قال 
علباق ا وغيرمم : بكره أكل بصل ووم ونحوها ءما لم ينضجها بطبخ» و أكل كل ذي 
رانحة كريهة » ولولم برد دخول المسجد ء فان أكله كره له دخوله حثى يذهب 
رمحه » وظاهى كلامه في « الفتح » تقييد الكراهة يدخول المسجد وعبارته ١‏ 

وفي هذه الأحاديث_جواز أكل الثوموالبصل والكراث» إلاأن من أ كبا 
يكره له حضور المسحد . انمى . 

وفي« الفروع »: وكرء أحمصد أكل ثوم ونحوه » مالم ينضج بالطبخ » 
وقال : لايسحبني » وصرح أيضا بأنه كرهه أكان الملاة في وقت الصلاة . 

الثالي : المرادبقو له لل : و مسحدنا ‏ » معشر المسلمين » أي فلا يقرب 

. يقصد بذلك عبوره‎ )١( 
كام ا‎ 


مسجد المسلمين ٠‏ و يو .د.روانة الامام آحمد عن محبى 'ن سعيد | قطان فيه بلفظ: 
فلا بقرين المساجد . ونحوه سلم » وهذا يدفع قول منقال : إن النبي مختص 
عسجد الني لي » وقد حكاء ابن بطال عن بمض أهل الملم » ووهاه . ٠‏ 

وفي « مصنف عبد الرزاق » عن ابن جر يج قال : قلت لمطاء » هل انمي 
للمسجد الحرام خاسة » أو في المساجد ؛ قال : بل في المساجد ٠‏ 

وفي « صحيح مسل » من حديث ابن عمر رضي الل عنها » أنه وي قال : 
ومن أكل مر هذه الششجرة - يمني الثوم ‏ فلا يقرين مساجدنا». وفي 
روابة للبخاري ومسلم : دفلا يأتين المساحد». وفي رواية لأني داود : « من 
أكل من هذه الشحرة فلا يقرين المساجد » . 

وأخرج الطبراتي من حديث أنس رضواّ عنه مرفوعاً : « إيام وهاتين 
البقلتين المنتنتين أن تأكلوها وتدخلون مساجدنا » فان كم لاد آ كلها » 
فاقتلوها بالنار قتلا” » . وكأن من خص مسحده طظليةٍ بالكراهة أخذه منمفبوم 
حديث أي هربرة رضي اللّعنه قال : قال رسول الله وَيوةِ : « من أكل من هذه 
الشجرة الثوم فلا يؤذينا مها في مسجدا هذا » . رواء ملم » وان ماجه . وهذا 
إما هو لبيان الواقع حيندذ » وإلا ففيالمسجد الذي كان قد أعدء له في غزوة خيبر 
ليصلي فيه » قد ورد الهي عنه أيضاً » و كذا ماتقدم من ذكر المساجد . 

اثالث : اختلف الملماء في إباحة الثوم ونحوه فيحقه يله . فقيل : كان 
ذلك محر'ماً عليه ء والا'صح أنه مكروه لمموم فول طظيةٍ :« لا في جواب : 
أحرام هو ؛ 

وحجة من قال بالنحرسم في حقه » أن الملة في الانع ملازمة املك ج01 » 
وأنه مامنساعة إلا والملك ممكن أن يلقاء فبها. واختلف في كراهة الثومونحوه » 
فالخبو أنما للتنزيه » وعرن الظاهرية التحرحم » وأغرب عياض فنقل عن أهل 


يت 


الظاهر تحريم تناولهذء الاشياء مطلقاً » لأنها تمنع من حضور الماعة » و الماعة 
فرض عين عندمم » ولكن صرح اين حزم بالحواز » ثم بحرم على من تماطى ذلك 
حضور المسجد » وهو أعلم عذهبه من غيره > والله أعلم ( ولابصلين معنا )عطفاً 
على فلا يقر بنا » وتعلق به من قال بمدم و حوب اللياعة 

قال ان دقيق الميد : لآن اللازم من صفة أحد الأمرين » إما أن يكون 
أكل هذه الا'مور مباحاً » فتكون صلاة الجاعة لبست فرض عين » أو حراماً 
فتكون صلاة الجاعة فرضاً » وحمهور الآمة على إباحة أكابا » فيلزم أن لاتكون 
الخاعة فرض عين » وتقريره أن بقال : أكل هذه الأمور جائز » ومن لوازمه 
ترك صلاة الجاعة » ورك الخاعة في <ق أهلها جائز , ولازم الحائز جائز »وذلك 
بنافي الوجوب . وقد نقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحر عبا » بناء على أنالجاعة 
فرض عين . وتقريره أن يقال : إن الماعة فرض عين » ولايتم إلا بترك أ كلها » 
ومالا يم |اواجب إلا به فهو واجب » فيكون حراماً . اننهى . وكذا تقل عن 
أهل الظاهر غير ابن دقيق الميد » لكن صرح ابن حزم منهم أن أكلبا حلال » 
مع قوله بأن الجاعة فرض عين . وانفصل عن الازوم المذكور بأ المنع من أكلبا 
مختص عن علم مخروج ااوقت قبل زوال الراتحة . ونظيره أن صلاة الجاعةفرض 
عين بشروطبا » ومعذلك يسقط بالسفر » وهو في أصله مباح » لكن بحرم علىمن 
أنشأه بمد سماع النداء . 

وقال ابن دقيق المرد أيضاً : قد يستدل بهذا الحديث على أذ كل هذه 
الاأمور من الاأعذار المرخصة في ترك حضور الجاعة » وقد يقال : إن هذا كلام 
خرج مخرج الزجر عنها » فلا يقتضي ذاك أن يكون عذر] في "رحكبا » إلا أن 
تدعو إلى أ كلبا ضرورة » وببعد هذا منوحه تقر يبه إلى بعض أصحابه » وذلك 
البمض هو أبو أبوب الا 'نصاري »كا في مسلم في قصة نزول الني وليه عليه 


#ااسم ل ثلاثيات ‏ ؟" 


سأل عن موضع أصا بم الني مقي » فصنع ذاك مرة. فقيل له :لم يأ كلء وكان 
الطمام فيه ثوم ٠‏ فقال : أحرام هو بارسول الل ؟ قال : لا ولكن أ كرهه »فبذا 
يفي الزحر . انهى . 

وحمله في وا لفتح ,على حالتين : فالزحر يق من أراد [تيانالمسحد »والاذن 
فى التقرب وقم في حااة لم يكن فها ذلك ؛ بل لم يكن المسحد اانبوي إذ ذاك بي» 
فاازحر تاخر عن قفنة الشرت بوك سنن لا'نه كان في غزوة خبير » وهي 
في أول السابمة . 

وقال الحطالي : توم بعضبم أن أ كل الثم عذر في التخلف عن اجماعة » 
وإعا هو عقوية لا*كله على فمله » إذ حرم فضل اماعة . انتهى . 

قال في « الفتح » : وكان الخطاني مخص |أرخصة عا لا سبب لهرء فيه » 
كالمطر مثلا” * لكر ن لابازم من ذلك أن يكون أكلبا حراماً على الني ملق 
فالرا جح الحل» لعموم قو له مكلا : «. ولس عحرم » د والحق ذلك من نه مخرء 
أو جر له رانئحة 5 وزاد بمعضهم 8 : أصحاب الصنائع نودوي |اماهات» 
. كالجذوم , ومن يؤذي الناس بلسانه ٠‏ وأشار اين دقيق الميد الى أن كل ذلك 
بوسع مرض . وإالله التوفيق . 


ارصم د 


من مسند 


أبي مالك سهل بن سعد الساعدي 


(من م-ند الأنصار) رضي الله عنهم غير جار بن عبدالله وأنس بن مالك 
رضي اللّعنها » فانهامن الأنصار » وقد تقدم ماوقع من أحاديثيا في «مسند الامام» 
71 ضي الله عنه ثلاث( من حديث أي ما لكسهل ين سعد) اكذافيالثلاثياتمن خط |اناجي , 
والذي في « جامع الا 'صولء لابزالاثير » وفي ه شرح الزهر البسام » للبرماوي 
أو الساس . وقيل : أو بحيى سبل بن سمد بن مالك بن خالد بن :ملب بن حارثة 
ابن عمرو بن الحزرج بن ساعدة بن كمب بن الحزرج ( الساعدي ) الأنصاري 
الخزرحي يقال : كان اسمه حزناً » فاه الني 2 نب عات ااني ملق 
وله خمس عشرة سنة . ومات سبل رضي الله عنه المدينة سنة إحدى وتسمين . 
وقيل : سنة أمانية وأمانين » وهو آخر من مات من الصحابة المدينة . 

قال اءن سعد : بلا خلاف » وكان عمره يومئذ ست وتسمين سنة . وقيل: 
مائة سنة . روى عنه ابنه المباس . روي له عن رسول الله م مائة حديث 
وأمانية وتمانون حديثاً » اتفقا على نمانية وعشرن ء وانفرد البخاري بأحد عشر. 
وعدةما وقع من «مسند سعدء ثلاثياً لامامنا الامام أحمدن حتبل رضي الله عنه في 


« مسنده »6 سبعة أحاديث . 


ما _- 


١‏ “9 ئنا سفيان . عن أبي حازم ؛ عن سبل بن سمدء 
عن رسول الله و أنه قال : عشت أنا والساءة كبذه 


مق هله 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) أي ان عبينة ( عن أي حازم ) سلية - 
اندينار الاأعى ج الما رالزاهد المديني» مولى الاأسود ن سفيان الخزوعي القاص 
من عبنّاد أهل المدينة وثقاتهم » والمشبوربن من نابسهم . 

روى عن سبل بن سعد » وان المسيكّب » وعطاء بن أفي رياح ؛ وجحمد بن 
ا منكدر » وأبي إدريس الخولاني , وأم الدرداء الصغرى . 

وروى عنه الزهري » ومالك » والثوري ء وابن عبينة » وحماد بن زيد . 

وفي « طبقات المفاظ » للجلال السيوطي : روى عنه الزهري 2 وهو 
أ كيواية 6 :و أتيامة بن زه » والسفيانان » والحادان » وابن إسحاق , وخلق . 

قال ان سمد : كان ثقة , كثير الحديث , وكاك يقص في مسحد المدينة . 

قال الحلال السيوطي : مات بعد سنة أر بمين ومانة . اننهى . 

وقال ابن الاثير في «جامع الا أصول» : مات سنةثلاث وثلاثين. وقيل: سنة 
خحس وثلاثين . وقيل : سنة أربمين ومائة . روى له البخاري» ومسل » وأبو 


سسا عت ا 


دأود » وغيرمم ( عن سبل بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه ( عن رسول الله 
َيه أنه قال : بمثت) للناس رسولاً » أي بمثني الل ( أنا) ضمير فصل لاتأ كيد 
( والساعة ) المراد مها هنا نوم القيامة . والأصل فا : قطمة من الزمان » وفي 
عرف أهلالميقات: جزء من أربمة وعثسرين جزء] من اليوم والايلة . 

قال أبو البقاء الشكبتري في إعرابه « المسند » : الساعة بالنصب ء والواو 
فيه بممنى مع . قال : ولو قرىء بالرفع لفسد الى © لآنه لا يقال : بعئت الساعة » 
ولا هو في موضع المرفوع ء لا"نها لم توجد بد ء وأجاز غيره الوحبين » بل 
جزم القاضي عياض بأن الرفم أحسن » وهو عطف على ضمير الجهول في بشت » 
قال: ووز التصب ء وذكر >و توجيه البقاء »وزاد : أو على ضير يدل عليه 
الحال ء نحو فانتظروا »كم قدر في نحو : جاء البرد والطيالسة » فاستمدوا . 

والحواب عن الذي اعتل به أبو البقاء أولاً أن يضمن بمثت ممنى” مجع 
إرسال الرسول وححيء الساعة»نحو حتت » وعن الثاني بأنها نزلت منزلةاموجود» 
مبالفة في تخفيف محيئها . وبرحح النصب ما وقع في تفسير سورة « النازعات » 
من هذا في « الصحيح » » من طريق فضيل بن سلبان » عن أفي حازم بلفظ : 
١‏ بعثت والساعة » فانه ظاهى في أن الواو لامعية . 

وقال الملال السيوطي : قال أبو البقاء : لا يجوز فيه إلا النصب ء والواو 
فيه بمنتى مع 6 والمراد به المقارنة » ولو رفع لفسد الممنى ء إذ لا يقال : بعلت 
الساعة » ولا هو في موضع المرفوع » لا'نها لم بوجد بعد . اتهى . 

وقال ان السيد : على روابة بمثث والساعة ‏ النصب والرفم جائزان في 
الساعة » النصب على تأويل مع » والرفع بالمطف على الضمير في بمثت » والنصب 
فيه أحسن ء لا'نْ الضمير المرفوع يقبح المطف عليه حتى يؤكد ‏ ألا ترى أنه 
بقبح أن تفول : قت وزيدء وهذا مشهور عند |انحويين تنني شبرته عن الاطالة 


يسبت 


( كبذء ) وأشار لاأصبعه الوسطى ( من هذه ) وأشار إلى السبابة . 

وفي «الصحيحين » و « المسند » من حديث أنس بن مالك » وسبل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنها : كباتين.زاد الطبراتي : وأشار بالسبابة والوسطى. 
والسيابة ‏ بفتح السين المبملة وتشديد الموحدة ‏ الا صبع التي بين الا هام 
والوسطى » وهي اراد بالمسبحة » ميت بالمسبحة لا*نها يشار بها عند اأتسبيح » 
ونحرك في التشهد عند ذكر ال تمالى » إشارة الى التو حيد . وقد قيل : إرت 
حر كتها لتنبيه القلب على توحيد الرب . وسعيت سبابة » لا"نهم كانوا إذا تسابوا 
أشاروا ها . قال الفاضي عياض : أشار ميل إلى قلة المدة بينه وبين الساعة . 
والتفاوت إما في الماورة » وإما في قدر ما ينها . 

وقال ان التين : قبل : كا بين السبابة والوسطى في الطول . وقيل : ليس 
ببنه ويينها بي2 ما أنه ليس بين السبابة والوسطى أسبعأخرى . وقال البيضاوي: 
معناه أن نسبة تقدم البمثة النبوية على قيام ااساعة » كنسبة فضلإحدىالا'صبمين 
عن الا خرى . وقال القرطي : حاصل الحديث تفريب أمى الساعة وسرعةيحيئها. 

فائدة : قال الطبري : الوسطى تزد على السيابة بنصف سبع أصبع » كما 
أبن .نصف يوم سبمه نصف سبع 62 كذ في و حاشية الملقمي على 
الحامع الصغير » . قلت : و كأنه أشار إلى ماذكره القاضي أبو بكر بن المرني 
شيخ السولي في قوله مكلاب : < بيشت أنا والساعة كباتين » وأشار «السبابة 
والوسطى . قيل : الوسطى نزي على السبانة نصف سبعها » و كذلك الباقي من 
البعثة إلى قيام ااساعة . قال : وهذا عد زولا جل دار اليا » فكيف 
بتحصل لنا نصف سبع أمد يبول . قال : فالصواب الاعراض عن ذلك . قال 
القاضي في « الا كال » : حاول بمضهم في تأويله أن نسبة ما بينالا'صبعين كنسبة 
ما بقي من الانيا بالنسبة إلى ما مضى 2 وأ جملها سبعة آلاف سنة » واستند 
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إلى أخبار لا تصح » وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الاأمة نصفيوم 
وفسره مخممائة سنة » فيو خذ من ذلك نصف سبع » وهو قرب ما بين السبابة 
والوسطلى في الطول . قال : وقد ظبر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه » ومحاوزة 
هذا المقدار » ولو كان ذلك ثابتا لم يقع خلافه . اتهى . 

وقد انضاف إلى ذلك من مغيالا زمان ما ظبر نه زيف من محذاق227 في 
تسين عمر الدنيا » ومقدار الباقي من ذلك والماضي من » وهو عن4 التحقيق 
مخبيط وهذيان لا يقوم عليه من الشارع رهان . 

قال الامام الحقق ثيمس الدبن بن القم في كتابه و المنار المنيف )(5) 

ومنهاء أي معرفة الا'حاديث الموضوعة» مخالفة الحديث صريح القرآن» 
كحديث مقدار الانيا ء وأنها سبمة آلاف سنةء وتحجيء في الا'لف 
السابمة . قال : وهذامن أبين الكذب, لاثنه لو كان صحيحاً لكان 
كل أحد يمل أنه قد بي للقيامة من وقتنا هذا » يسني الوقت الذي كاذفيه اءنالقم 
بحو مائتي سنة » وكان في المائة |أثامنة » فانه توفي سنة إحدى وحمسين وسيعائة 
عن اثنين وستين سنة » فيكون في عصرنا هذا وهو سنة نسع وستين ومالة 
وألف من الهجرة قد مذى من الزيادة علىما زعموا نسع وستوكٌ ومائة» هذا مع 
أن الكتب القدمة كالتوراة اليونانية التي قد يمد على التقل عنوهبا من 
بخان الأول ل والتواريخ السالفة من علماء الاسلام ؛ أن من هبوط الآب الأول 
آذم عليه السلام إلى مبرة الني مق ستة آلاف سنةومائتان وست عشرة سنة » 
لا 0 سنة وخمسة وأعانين 
طنة + فت كلخال فدد يان ويقه نا 3 خرفه دواو الحال »هذا مع قوله جل شأنه: 
يسألونك عن الساعة » قل:إنما عادبا عند رجي ء لا جلئيها لوقنها إلا هو ء ثقلت 


. تحذلق : أظبر الحذق » أو ادعى أكثر ما عنده‎ )١( 
؟) في بيانالحديث الضعيف. وقد طبع أخيرآ باسم «المنار» بققط في مطبعة أتصارالنة‎ ) 


سا #_ 


في السموات والا'رضء لا تأتيم إلا بفتة » يسألونك كأنك حني عنها » قل إنعما 
علمها عند اله » 2١١‏ وقوله : « يسألونك عن الساعة أينَّانَ مرساها » فم أنت من 
ذكراها الىر بكمتتهاها»29 والآياتو الاًحاديثالناطقة بإنتهاء عل الساعة إلىالحق » 
وانفراده تمالى ذلك كثيرة شبيرة » فعلها اممو“ل » دون متحذلق » ورمّال » 
ومتكهن » ومدع الولابة والحال » والله ولي الافضال . 

تنبيه : قال الحكى م الترمذي في « نوادر الأصول» :روي لتاعن 
أسابع رسرل اف وَطلعِ أن الشيرة منبا كانت أطول من ار 
أقصر مها ء ثم البنصر أقصر من الوسطى » ثم استدل يما أخرجه من حديث 
ميموية بنت كردم قالت : خرجت في حجة رسول الل لي فرأيت رسولالله 
مكْبهْ على را حلته » وسأله أني عن أشياء » فلقد رأيتي أتمجب وأنا جارية من 
طول أضبعه ااتي تلي الاهام على سائر أصابعه » فذكر ذلك امبد انَ بن الحسن 
فقال : نمم كذلك كانت أصابع رسول الله مقو . اننهى . 

ورد هذا.الحافظ جلال الدبن السيوطي في « فتاوه » : قال الشيخ عمد ن 
وسف الشاعي صاحب «السيرة الشامية» ما نصه : زعم الحكم الترمذي »و تمه 
أنو عبد الله القرطي » والدميري في « شرح المباج » أن سبابة الني مكلايع كانت 
أطول من الوسطى . 

قال اءن دحية : وهذا بإطل ببقين » ولم ينقله أحد من ثقات المسلين » مع 
إشارنه وليه بأصبمه في كل وقت وحين » ولم نحك ذلك عنه أحدد 
من الناظرين . 
٠‏ وف ١‏ السحيحين » عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسو لاله وَكلق : 
بعمت أنا والساعة كباتين » . 
)4 هووة الناؤعات » الابأت : ؟45-؛؛ 

وس 


وفي رواءة اسلم : فقرت شعبة بين أصبميه : المسبحة والوسطى محكيه . 
وروى الترمذي وحسنه » أنه ويه قال : « بمثت في نفس الساعة » فسقها كا 
سبقت هذءهذهء لأصبعه السباءة والوسطى . 

وقوله : في نفس الساعة. هو بفتح الفاء» وهو كناءةعن! اقرب »أي بمثت 
عند تنفسها »كا في ذ الفتح » . 

وقال الشاعي في « السيرة » في قصة إسلام عبد الله بن سلام : ولما قال 
لعمته : أي عمة ؛ هو والله أخو موسى بن عمران * وعلى دينه بمث عا بمث نه . 
قالت : با ابن أخي! أهو الني الذي كنا تخير به أنه مث مع نفتس الساعة ؟ فال: 
قلت لما : نمم » قالت: فذاك إذن نفس الساعة ‏ يفتح النوث والفاء ‏ أي بمث 
وقد حان قيامبا وقرب » إلا أن اله تعالى أخرها قليلا", فبمث في ذلك النقتلى » 
فأطلق النفس على القرب . وقيل : ممناء أنه جمللاساعة نفتساً كنفتس الانسان» 
أراد أنه بسثفي وقت منها أحس فيه بنفدّسها كا بحس بنفتس الانسان إذا قربمنه» 
يعني بمث في وقت بانت أشراطها فيه وظبرت . 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في ١‏ فتاويه » : ما قالهالترمذي الحكيم 
خطأ نشأ عن اعتقاد رواءة مطلقة » ولكن الحديث في « مسند الامام أحمدء» 
و « سنن أي داود » عن ميمونة بنت كردمءقالت :رأيتر سول الله مق عكةء 
وهو على ناقة له وأنا مع ألي » فذكرت الحديث الى قولها : فدنا منه أبي فأخذ 
يقدمه » فأقربه رسول الله ميلك ٠‏ قاات:فانسيت فها سيت طول أصيم قدمه 
السباءة علىسائر أصابعه ... الحديث . اننهى . والله أعلم . 
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الحديث الثاني 


ثنا سفيان » عن أني حازم » عن سهل بن 
سعد ء قال': قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لموضم سوط 
في الجنّة خير من الدنيا وما فبها . 


قال رضي الله عنه ( ثنا ) أبو مد ( سفيان ) بن عبينة ( عن أني حازم ) 
بالحاء المبملة والزاي » سلمة بن دينار الا'عرج ( عن سبل بن سعد ) الساعدي 
رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله متكي : اوضع ) أي المكان الفارغ الذي 
بكو ذلاستقرار (سوط) وهو المقرعة,أضله المتخذ من للر»سعي بذلكلا"نه مخلط 
الحم بالدم عند الضرب به . والسوط : الخلط » وهو أن تخلط شيئين في إنائك» 
“م تضرعها بيدك حتى مختلطا كالتسو بط وجمع السوط : سياط وأسواط ( في 
الجنة ) المعبودة ( خير من الدنيا وما فيها ) من جميع المستحسنات » والمشتهيات » 
والمستإزات المتنسسّم مها لاأن الدنيا ومافها عرضة لافناء والذمار والانمدام » 
وموضم السوط في الحنة للمقاء والاستقرار والدوام » وشان بين ما ب وبين 
ما يفنى » وإسناد هذا الحديث على شرط « الصحيحين » . 

وفي « الصحيحين » من حديث أبيهربرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ويه : « قيد سوط أحدى في النة خير من الدنيا ومثلبا معها.ء ولنصيف 
امرأة من الجنة خير من الدنياومثلها معباء قلت: ب أبا هربرة!ماالنصيف؟قال:الخار. 
ورواء الامام أحمد والافظ له » ولفظ البخاري : ه لقاب قوس في الحنة خير مما 
تطلع عليه الشمس » ورواء الترمذي وصححه ء ولفظه : قال رسول اله ويه: 

م 


« وموضم سوط في انه خير من الدنيا وما فيا مواقرؤا إن شثم : « فن زحزح 
عن النار وأدخل النة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متام الثرور» 22 ورواه. 
الطبراني في «الا”"وسط » مختصر] ,» بإسناد رواته رواة الصحيح » ولفظه : قال 
رسول اهه ميتي : «لموضع سوط في الحنة خير مما بين السياء والا'رضء. وابن 
حبان في « صحيحه » ولفظه : « ولقاب قوس أحدم + أو موضم قدم من المنة 
خير من الذنيا وما فها » ولو أن امرأة اطلمت الى الاأرض من نساء أهل النة 
لاضاءت ما بينها وملا" تمابينهار حأ ؛ ولتضيفيا على رأسها خير منالدنيا وما فبها». 

وفي « الصحيحين » ءن حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله مق 
قال: « ولقابقوس أحدى » أو موضع قدء(2© فيالحنة خير من الدنيا وما فيا » . 
القاب : قيل: معناه هنا : القدر . وقيل : من مقيض القوس الى سيتته . والسية 
- بكسر السين امهملة وتخفيف الياء المفتوحة ‏ : المنمطف من طرفي القوس. 
وقيل : القاب : ما بين الور والقوس ٠‏ وقيل : المراد بالقوس هنا :الذراع الذي 
يقاس به . والقيده ‏ بكسر القاف وتشد الاال الهملة : هو السوط. 
وممنى الحديث : ولقدر قوس أحدم » أو قدر الموضع. الذي بوضع فيسه سوطه 
من الحنة خير من الدنيا وما فها . 

وأخرج ابن أبي الانيا » والترمذي وقال: حسن غريب » عن داود ن 
عامر بن سعد بن أني وقاص » عن أبيه عن جده رضي الله عنه » عن الني مَكلةٌ 
قال : و لو أن ما بقل ظفر جل مما في الجنة بداء خرف له ما بين خوافق 


١مم ضورة آل عتمران »ء الآة:‎ )١( 

)١(‏ وعلى هامش الاصل بخط مؤلفه ما نصه : قوله : وموضم قده . قال في د جامسم 
الاصول » : القد : السوط » والمعى : ثقدر قوس أحدم ' أو الموضع الذي يسم ضوطه من 
الجنة خير من الدنيا وما فها . الماف 


م 


السموات الاثرض ‏ . ولا ريب أن الحنةفوق ما مخطر بالبال » أو يتوهمهالخيال. 

وقد ثبت في « الصحيحين » من حديث ألي هريرة » وفي مسلم من 
حديث سبل بن سعد الساعدي : أن فا ما لا عين رأت (23©, ولا أذن ممت » 
ولا خطر غلى قلب بثسر . وعن كريب » أنه سبمع أسامة بن زيد رضي الل عنها 
يقول : قال رسول صكليّةٍ : « ألا هل مشيّر لاجنة » فان النة لاخطر لما » هي 
ورب الكمبة نور تتلالا” » ورحانة نبز » وقصمر مشيد » ونهر مطرد » وأمرة 
ليه وزو حسناء ججيلة » وحلل كثيرة » ومقام في أهد في دار سليمة » 
وفا كبة وخضرة » وخيرة ونممة في عحلة عالية مهية» . قالوا : نمم با رسول الله 
نحن المشميّرون لما . قال : « قولوا : إن شاء الله » . فقال القوم : إن شاء الل . 
رواه ان ماجه ‏ وان أبي الأنيا , واليزار » وان حبان في وصحيحهءء 
والببقي » ولو لم يكن من خطر المنة وششرفيا الا أنه لا يسأل نوه الله تمالى 
غيرها لكفاها شرفاً وفضلا »كا في « سنن ألي داود» عن -اير رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله ولي : لا يسأل بوجه ال الا الجنة» , 

وقد أخرج الامامأحمد , والترمذي » واليزار » والطبراني في «الأوسط » 
وابن حبان في « صحيحه » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا: 
بأرسول الله ؛ حدثنا عن الحنة ما بناؤها ؛ قال : «لبنة ذهب »© ولبنة فضة » 
وملاطيا”؟؟ المسك و حصباؤها اللؤلوٌ والياقوت » وترابها الزعفران » من يد خلبا 
ينعم ولا يبأس »ويخلد ولا يموت ء لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شبابه ... الحديث . 

قال الامام ابن القم في كتابه « حادي الأرواح إلى منازل الأفراح » : 
وكيف يقدر قدر دار غرسها الله يبده » وجملها مقر لأحبابه » وملاأها مين 


: في الاصل : رآيت » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) اللاط : الطلاء‎ 


مهم - 


م كر امته ورحمتة ورضوانه » ووصف نسمها بالفوز المظم » وملكها بإللك_ 
الكبير » وأودعها جميع الخير » وطبرها من كل عيبب وآفة ونقص » فتربتهبا 
المسك والزعفران » وسقفها عرش ال رحمن » وملاطها الممككة الأأذفر » وحضباقها 
الدر والموهر . ثم أطنب في ذكر بمض أوصافها » وما أعد ال لا لأوئيائه فيا » 
ثم أنشد قوله : 

فحي" على جنات عدن فانها منازلك الا ولى وفيا الحم 

ولكننا سي المدو فهل ترى نمود إلى أوطانتا ونسل 

والله الموفق . 


الحديث الثالك 

- ئنا سفيان ٠‏ قال : نا أبو حازم » قال : سممت 
سهل بن سعد يقول : أنا ني القوم ٠‏ إذ جاءت امرأة فقالت : 
رسول الله ! إما قد وهبت تفسها لك » فرأ فها رأبك , فر 
يحها شيئا . قال رجل : زوجنها » فلم حبه . حتى قام الثالثة ‏ 
فقال له : عندك ثي١‏ ؟ فقال : لا . قال : اذهب فاطلب . قال : 
م أجد ٠‏ قال : فاذهب فاطلب ولو خاما مرن حديد . قال : 
ما وجدت خا من حديد . قال : هل معك من القران ثيء ؟ 
قال : نمم سورة كذا وسورة كذا. قال : قد أحححتكبها على 
ما معك من القرآن . 


وعم 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( قال : ثنا أبو حازم ) سامة 
ابن دنار ( قال : سمست سبل بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه ( يقول : أنا) 
وفي لفظ :إني ( في القوم) وفي لفظ : لفي القوم» عند رسول اله مَكليعٌ ( إذ 
جاءت ) وني لفظ عند البخاري : إذقامت ( امرأة) وفيرواءة فضيل ين سلما : 
كنا عند الني مَظْيهِ جلوساً “فجاءته امرأة. وفي لفظ: يننا نحن عندا لني كلاق 
أنت امرأة اليه » و كذا فيممظم الروايات : أن امرأة جاءت الى الني يَيطلية. وفي 
رواءة : جاءت امرأة الى الني َكل وهو في المسجد ٠‏ فأفاد تمن المكان الذي 
وقمت فيه القصة . 

قال الحافظ اءن حجر : وهذةه المرأة أقف على اسميا ٠‏ ووقم في 
« الاحكام لابن الطلاعء أنها خولة بنت حكم » أو أم شريك » وهذا نقل من 
اسمانواهبةالوارد في قوله تعالى: «وامرأة مؤمنة إذْ وهبت نفسبا لني( انهى. 

وقال البرماوي في « مهات الممدة » : قال النووي : الأكثرون هي أم 
شريك » واسمعها غزية - يضم ااين الممجمة ونشده الزاي مكسورة من دوس 
من الأزد - وقيل : غزيلة - بضم ااغين المسجمة وفتح الزاي - بنت دوداف . 
وقيل : بنت جابر . وقيل : خولة بنت حكم امرأة عمان بن مظمون. و 
م سليك العامرية . ويقال : الا"نصارية . وقيل : اسمها ميمونة بنت ححكم . 
وقيل : بنت خزيمة الأنصارية ( فقاات : ا رسول الله 1 إنها قد وهبت نفسبا 
لك ) حكذا على طريق الالتفات . وفي روابة : [إنها وهبت نفسها الله ولرسوله » 
وكا السياق يقتضي أن يقول : إني قد وهبت نفسي لك » ومهذا اللفظ وقعفي 
رواية الامام مالك . وفي رواءة : قالت : با رسول الله ١‏ جثت أهب نفسي لك . 
وف يكل هذه الروايات حذف مضاف تقديره : أمر نفسي أو تحوء ء وإلا فالحقيقة 
غير مرادة , لآن رقبة الحر لا تملك » فكأنها قالت : أتزوجك من غير عوض 


(1) سورة الاحزاب » الاب ٠.‏ 


دءهممد- 


( فر'أفها رأيك ) كذا في النسخه التي تقلت من خط البرهان الناجي » وقرأتها 
على عدة أشياخ : بفاء فراء مفتوحة فهمزة سا كنة بمد الراء - فمل أمر 
من الرأي 0 

وفي « الصحيحين  »‏ براء واحدة مفتوحة.بمد (2© فاء التعقيب» ولفظها: 
فر فنا رأيك » و لبعض رواتها همزة سا كنة . كرا في هذه الرواءة . 

قال في « الفتح ».: وكل” صواب . قال : ووقم إثبات الهمزة في حديث 
ابن مسمود أيضا ( فل يجا ) رسول الله مي عن مقالتها ( شيثاً ) وفي روابة : 
فصمت . وفي رواية : فنظر الها » فصمّد النظر الها » وصو"به » وهو بتشديد 
البق الله من شك والواو اق ضراب واازا 1ه كل افلاها واستياء 
والتشديد إما المبالنة في التأمل » وأما للتكر بر » وبالثاني جزم القرطي فيداافبم» 
قال : أي نظر أعلاها وأسفلها مراراً . وفي روابة : فخفئّض فما البصر ورفمه » 
وها بالتشديد أيضا » ثم طأطأ رأسه » فقاءت اارأة طويلاة ل 
في النساء ء حاجة . ( قال رجل ( وف هذه اختصار . 

وفي « الصحيحين » : فقام رجل فقال : با رسول الله ! ( زوجنها ) وفي 
روابة : فقام رجل من أصحابه فقال : با رسول الله ! أنكحنها . 

قال في « الفتح » : لم أقف على اسمه » لكن وقع في رواءة عند الطبرالي : 
فقام رحل أحسبه منالا"نصار . وفي لفظ : فقال رجل منالا نصار » وكذا 
قال البرماوي . وأما الرجل الذي تزوج بها فلم نصل إلى اسمه . اننهى 

ووقم في حديث ان مسمود رضي الله عنه : فقال رسول اله مكاي :من 
بنكح هذه ؟ قال رجل : زو جديا ( فلم بيه ) الني مي ( حتى فام ) اليه 
وسأله أن .زو جه إباها الثانية و ( الثالئة ) كذا في هذه الرواية. والذي فيرواية 
المستملي » والكشميهني أن المرأة هي ااتيقامت تمرض نفسها على الني مويليه الثانية 

. في الاصل : بمدها‎ )١1( 


اوم“ 


والثالثة ‏ ولا مانم من كو نها عرضت نفسبا على الني مَك ثلاثا » وأن الرجل 
سأل نكاحبا من الني وَيَيّعِ لاما أيضا ( فقال له ) الني ميظع بسد اأثالثة 
(عندك شيء؟) محذ فأداة الاستفام . وفي«الصحيحين» : «هل عندك من شيء؟» 
زاد في رواية «ومالك: تصدفها» ؟ وفي حديث ابن مسمود: « ألك مال» ( فقال ) 
الرجل : (لا ) وفي رواية : قال :لا وال ! رسول الله . زاد في رواية : 
. «فلا بد لحا من شي» ٠‏ قال : والذي بمشك,ا مق ما أملك شيا . ووقم في حديث 
ظ ني هريرة رضي الله عنه عند النسائمي بمد قول النبي مي : , لاحاجة لي » 
ولكن ملكيني أمرك ؛ قالت: نعم»فنظر فيو حوه القومءفدا رحلا فقال: دإنيأر يد 
أن أزوجكهذه إن رضيّت"». قالت: ما رضيت لي فقد رضيت » فان كانت القصة 
متحدة » فبحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بمد أن سأله الرجل أن 
يزوجها له فاسترضاها أولاً » ثم تكلم ممهفي الصداق ءو إن كانتالقصة متمددة» 
فلا إشكال . وفي هذا الحديث فقال : «ما مبرهاء ؟ قال : ما عندي شيء ( قال) 
َي للرجل . ( اذهب فاطلب ) فذهب ثم رجع ( قال . لم أجد )والله بارسول 
الل شيئا . 

وفي رواية : « اذهب الى أهلك فانظر » هل تحد شيئاً » فذهب ثم رجع 
فقال : لا والله بارسول الله !؛ ماوجدت شيثا . ووقع في حديث ألي هريرة قال : 
دقم إلى النساء» فقام الهن فلم جد عندهن شيا , والمراد بالنساء أهل الرحل » 
كا دلت عليه رواية أهلك . ( قال ) وَيَيّهِ للرجل ثانيً : ( فاذهب فاطلب ولو 
خاعاأ مي حديد). وفي لفظ في « الصحيحين» وغيرها : «فالتمس ولو خاتها من 
جد » فالتمس الرجل فلم جد شيثا . ( قال : ماوجدت خائاً من حدد ) ولا 
غيره » وإعا تنزل.ر سول اهه وكيك الى ماذكر » حرصاً على استحباب عدم خاو 
المقد من ذكر الصداق » لأنه أقطع للنزاع » وأنفع للمرأة ' وبه استدل علماؤناء 
كالشافسة على جواز الصداق عا قل أو كثر 8 


قال الحقق في « الحدي » : ثبت في « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله 
عنلبا : كان صداق الني ولب لأزوااجه ثنتي عشر أوقية ونشثا » فذلك 
حخمائة درمم . 

قال عمر رضي الله عنه : ماعلمت رسو لاله ولع نكح شيا من نسائه » 
ولا أنكح شيئا من بناته على أ كثر من ثنتي ءشسرة أوقية . قال الترمذي: حدبث 
حسن صحيح ٠‏ والأوقية أربموذ درهماً . والنش : عشروث درهماً . 

في« سنن ألي داود» من حديث جابر رضي الل عنه , أن النبي ملي 
قال : « من أعطى في صداق ملء كفيه سويقاً أو تمر » فقد استحل . وفي 
الترمذي : أذ امرأة من فزارة تزوحت على نملين . فال رسول الله ل : 
«رضيت من نفسك ومالك بنملين ؟» قالت : نمم . فأجازه . قال الترمذي : 

وفي « مسند الامام أحمد » من حديث مائشة رضي الله عنبا » عن الني 
مله : « إن أعظم التكاح بركة أبسرء مؤنة » كل هذه الأحاديث وغيرها هما 
م نذكره ندل على عسهم اعتبار ديد الصداق بنحو أربع درام أو عشسرة 
كما ترى . 

وقال الامام مالك : لا يكون ابر أقل من ربع دينار » أو ثلاث درام 
أو قيمتها . 

ومذهب الإمام أني حنيفة أن أقله عشرة درا . ومذحب بمشهم أقله 
خمسة درام » وهذه أقوال لا دليل عليها » من كتاب ء ولا سنة » ولا إجمام » 
ولا قياس » ولا قول صحابي . ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها 
اختصاصبا بالني ييه » أو أنها منسوخة » أو أن عمل أهل المدينة على خلافها » 
فقد جاء بدعوى لا يقوم علبها دليل . والأصل إردها » وقد زوج سيد أهل 

سروس د الاثيات ‏ سم 


المدينة والتابمين سعيد بن المسيب - ابنته على درهمين » ولم ينكر عليه أحد » 
بل عد ذاك في مناقبه وفضائله » ولا سبيل إلى إثات المقادر » إلا من حبة 
صاحب الشرع يليو . انهى 

وقد اعترض بعض المدنيين على الامام مالك لما حدد اابر بثلائة درام . 
فقد قال له عبد العزيز الدراورودي في تقدير ابر بنصاب السرقة : تمرك"فت 
با آب! عبد الله ؟ أي صرت في هذه المسأله إلى قول أهل المراق الذين يقدرون 
أقل المهى بنصاب السرقة » لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عثيرة دراع . 
وأما مالك والشافمي وأحمد » قنصاب السمرقة عند #لانة درام “أو ربع دينار » 
كما جاءت يذلك الأحاديث الصحيحة الصرمحة » وكان أهل المدينة يكرهون 
لارجل من عذانهم أن بوافق أهل المراق ء كم قال ابن عمر رضي الله عنها لمن 
استفتاه عن دم اليموض » أنحس هو ؟ فقال: انظروا هذا الر حلمن أهل |امراق 
يستفتي عن دم البموض » وقد أراقوا دم الحسين بن رسول الل صظاي » والله أعل 
ثم ( فال ) رسول الله ولع لارجل : ( هل ممك من القرآن ) المظم (شبىء؟) 
كذا وقع فيرواية سفيان بن عبينة باختصار ذكر الازار » وثبت ذكره في 
.رواية مالك وجماعة , منهم من قدم ذكره على الأمى بالاس الشيىء أو الكاتم » 
ومنهم من أخره » فني « الصحبحين » و «المسند» وغيرها » من حديث سبل 
ابن سعد قال : « هل عندك من شيىء تصدقبها إباء ؟» , قال : ما عندي إلا إزاري 
هذ . فقال رسول الله مي : « إزارك إن أعطيتها حلست ولا إزار لك » ٠‏ 
فالتمس شيئاً » . فقال : ما أجد . قال : « التمس ولو خااً من حديد» . ووقم 
في رواءة يعقوب » وابن أبي حازم بعد قوله : ولا خاعا من حديد » ولكن هذا 
إزاري قال سبل بن سمد رضي الله عنه . ماله رداء فلبا نصفه . قال : « ماتصنع 
بازارك » إذليسته لم يكن علما منه شيىء 2 و إن لبسته لم يكن عليك منه شيىء. 


د يك د 


وف روابة عند الطبرائي: والله ما وجدت سْبئاً غير و بيهذاء أشققه بيني ويينها؟ . 
قال ميل له : « ما في ثبو بك فضل” عنك » . 
وفي رواءة عبد المزيز بن أني حازم ويمقوب : أنه مَك قال للرجل بمد 
ذلك : وما ممك من القرآث؟» . وهذا تحتمل أن يكوث بمد قوله :د هل ممك 
من القرآآن شيء ؟ » فاستفيمه حينئذ عن كيته » وقد وقم ذلك في روابة فقال : 
« فهل تقرأمن القرآن شيئا ؛» (قال: نمم) قال : ماذا؛ قال: (سورة كذا وسورة 
كذا ) زاد مالك : يسمبا . وفي رواية ابن أبي حازم ويمقوب : عد"هن . وفي 
روابة : لسور يمددها » وعرف يمجموع الروايات المراد الممية » وأرث ممناها 
الحفظ عن ظبر قلبه . وفي روابة التصريح بذلك بعد قول الرجل : معي سورة 
حكذا » وممي سورة كذا . قال ويه : « أتقرأهن عن ظبر قلبك ؟» قال : 
نمم . وفي روابة سعيد بن المسيب » عن سهل بن سمد رضي الله عنه أن الني 
مكيةْ زوج رحلا امرأة على سورتين من القرآان يلها إياها . ووقع في حديث 
أبي هريرة قال : هما تحفظ من القرآذ؟» قال: سورة البقرة أو التي تلها »كذا في 
كتابي « ألي داود » و « النسائي» بلفظ : أو » وزعم بمض الناس أنه عند أي 
داود بالواو » وعند النساي بلفظ أو . وف حديث ألي هريرة : « فملهها عشرين 
آةء وهي امرأنك » . وفي رواءة : «وعلمبا أربع أو خمس سور من كتاب الله ». 
وف روابة : زوج رسول الله موَيعٌ امرأة على سورة من القرآآن . وني رواية : 
إنا أعطيناك الكوثر220» وجمع بينالروابات بأنبمض الرواة حفظ مالم حفظغيره» 
أو ان القصص متعددة . 
( قال) ليك للرجل : « اذهب ف (قد أنكحتكها على ماممك منالفرآن) 
وف روابة : ه زوجتكها بها ممك من القرآن » . 
وفي أخرى : ١‏ اذهب فقد أنكحتها عا ممكمن القرآن » . زاد فيرواة: 
05 
ش ووم - 


صصص 


د فطبا من القرآث » . وفي رواءة في« المسند» و« الصحيحين,»: « فقد 
ملكتكبا عا ممك من القرآان » . وفي لفظ عند الامام أحمد : , قد أملكتكها 6 
وقال في آخره : فرأيته عضي وهي تتبعه . وفي رواءة : « أملكناكبا» . وفي 
رواءة ان مسمود : « قد أنكحتكبها على أن تقرثها وتملهها » وإذا رزقك الله 
عوضنا ». فتزوجها الرجل على ذلك . 


تذييات 


الاأول : أجمع المسادون على أنه لا جوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له 
دون الرقبة بغير صداق » وإنما ذلك من خصائص الني وكا التي خصه الل تمالى 
مها »م قال تمالى : د وامرأة” مؤمنة إن وهبت نفسها لاني إن أراد الني أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » (©, 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : لم يكن عند رسول الله كه امرأة 
1 وهبت نفسها له . أخرجهالطبري » وإسناده حسن ء والمراد أنه لم يدخل بواحدة 
ثمن وهيت نفسها له » وإ كان مباحاً له » لأنه راحم الى إرادته » اقوله تعالى : 
« إن أراد الني أن يستنكحبا , 20 , 

الثاني : دل الحديث على اعتبار الصداق » فلا يكو عقد نكاح بلا درر »> 
ْ لقوله وَكلْيعْ : ٠‏ هل عندك من شيء ؟» . وفيه أن الا ولى أن يذذكر الصداق في 
المقد لأنه أقطم اليا 3 فلو عقد بغير ذكر الصداق صح » ووحب لحامبر 
لمث بالدخول على الصحيح . وني قوله مَك لارجل : ٠‏ هل عندك من شي*» ؟ 
قال : لادليل على صحة عقد نكاح من لا علك شيئاً » وقد تقل القاضي عياض 


)١(‏ سورة الاحز اب ؛ الاية : .مه 


لاوس لد 


الأجماع على أن مثل الشيء الذي لأ يتمول ولا له قيمة » لا يكون صداقاً » ولا 
بحل النكاح نه . وقد خرق هذا الاحمام أبو جمد بن حزم الظاهري » فقال : 
جوز بكل ما يسمى شيشا ولو حبة من شعير » ويؤيد ما ذهب اليه الكافة قوله 
مَكيهِ : « التمس ولو خاعاً من حدد » . لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما 
فوقه , ولا شك أن احاتم من حديد له قيمة وهو أعلى خطر] من النواة » وحبة 
الشمير » ومساق احير يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به اأبضع وأقل ماورد 
من الصداق ما عند الدارقطني من حديث أبي سميد في أثناء حديث في ابر » 
ولو على سواك من أراك » وأقوى شيء ورد في ذاك حديث جابر رضي الله عنه 
عند مسلم : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عبد رسول ان وِبَلق , 
حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه . قال البييقي : إما نهى عمر عنالنتكاح الىشأجل 
لاعن قدر الصداق . 

قال في « الفتح » : وهو كم قال ٠‏ قلت : الذي اعتمده علهاؤنا , كالشافمية 
كل ما صح مناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً وإن قل » من عين » أو دين » 
ول الومتادرة + تر اباو يبوم لوال وي لامالا 
يمول عادة » كحبة بر وشعير . 

قال في « الاقناع » : وبحب أن يكوث له نصف يتمول عادة » وسذفل 
العوض في مثله عرفاً » والمراد نصف القيمة » لا نصف عين الصداق . 

قال الامام عون الدين بن هبيرة في اختلاف الأنمة : وقد حد الحرقي ذلك 
عا له نصف بمحصل ء وكان الشيخ عمد بن تحبى يقول : إماعنى ذلك الحرقي 
الحزء الذي يقبل التجزئة . قال : وعلى ذلك فهو كلام صحيح ء فانه لو طلقبا 
قبل الدخول استحقت النصف . انتهى 


لاه 


٠‏ وفي «دغاءة » الملامة الشيخمرعي : وشرط جمع أن يكون له نص فيتمول 

عادة » ويبذل الموض في مثله عرفا . 
وفي « شرح الوجيز» : ظاهر إطلاق الامام أحمد وطامة علمائنا أنه لافرق 
بين أن يكون له نصف متمول أو لا . قال : وشرط الحرقي أن يكوث له نصف 
حصل » وتدمه على ذالك الامام الموفق في « اللغني » . 

فائدة : لا يتقدر أ كثر الصداق على الصحيح . وقد حكى ابن عبد البر 
الاججاع على ذلك » اقوله تمالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيام 
إحداهن قنطار] هلا تأخذوا منه شيقاً » © . قال أبو صالم : القنطار : ماثة 
رطل » وهو عرف الناس الآن . وقال أو سعيد الحدري: ملء مسكور ذهبا . 
وعن ماهد : سبعون ألف مثقال . 

وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال: خرجت 
وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق , فذكرت هذه الآبة : « وآتيم إحداهن 
قنطار] )007 , 

وروى أو حفص بإسناده أن أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 
أصدق أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب من -فاطمة الزهراء رضوان الله عللهم 
أربمين ألفاً , 

الثااث : قدروى أ كثر الرواة أنه صلى الله عليه وسلم قال للر حل : 
« زو جتكا أو أنكحتكبا ». ومنهم من روى : « ملكتكها » . وفي لفظ : 
« ملكبا » . وفي لفظ : « أملكنا كباء ؛ فاختاف الملماء لاختلاف الروايات , 
فالمشبور من مذهب الما لحكية جوازه بكل لفظ دل على معناه اذا قرك ذكر 
الصداق؛ أو قصد النكاح , كالتءليك ء والهبة» والصدقة» والبيع. ولايصسعندم 


مهم ب 


بلفظ الاجارة , ولا اامارنة »ولا الوصية . واختلف عدم في الاحلال 
والاباحة » وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصدء وموضم الدايق 
من هذا الحديث قوله وي : « ملكتكبا » وقد ورد : « زوجتكبا » . 

قال ابن دقيق العيد : هذه لفظة واحدة في قصة واحدة » اختلف فها 
مع اتحاد تحرج الحديث » فااظاهي أن الواقع من الني مطل .سد الألفاظ 
المد كوو ' فالصواب في مثل هذا »النظر الى الترحيح » وقد نقلعن الدار قطني 
أن الصواب رواة من روى : زوجتكها » وأنهم أ كثر وأحفظ . وقال النووي 
في « شرح مسلٍ » : حتمل صحة اللذظين » ويكون قال لفظ المزويج أولاً »ثم 
قال : اذهب فقد ملكتكبا بإلعزو بج اأسابق. واستبعده اءزدةيقاءيد » لاذسياق 
الحديث يقتضي تين لفظة : قلمت » لا تمددها » وأنها هي التي انمقد مها النكاح » 
وما ذكره النووي يقتضي وقوع أمر آخر انمقد به النكاح , فالذي قله بيد 
حدا . وأيضا ملخمه أن يسكس ويدعي أن المقد وقم للفظ التمليك , ثم قال : 
زوجتكبا بالتمليك السابق . وقال الحافظ ان الموزي في « تحقيق التعليق » : إن 
رواية أبي غسان : أنكحتكرما . وروابة الباقين زوجتكبا ء إلا ثلاثة أنفس » 
وم : مممر » ويعقوب» وابن أني حازم . قال : ومممر كثير الثلط » والآخران 
لم يكونا حافظين انتهى . 

واعترض عليه في رواءة ابي غسان ء فانها بلفظ : « أمكنا كبا في جميع 
نسخ البخاري . نمم وقعت بلفظ : زو تكبا عند الاسماعيلي » من طريق حسين 
ان محمد » وقد خر"حه أو نمم في « المستخرج » بلفظ : أنكحتكبا » فهذءثلاثة 
ألفاظ عن أبي غسان . ورواءة : أنكحتكها في البخاري لان عيينة » كا حرره 
الحافظ ابن حجر في « الفتح » ورد في « الفتح » طمن ابن الحوزي في الثلاثة 
المذ كوربن » ثم قال : نمم الذي تحرر أن الذبن رووه بلفظ النزويجأ كبر عددأء 


ايوق ب 


ولا سما وفنهم الحفاظ , مثل الامام مالك . ورواءة سفيان بن عيينة : أتكتحتكها 
مساوية لروا بهم . 

والحاضل أن روابة التزويج أو الانكاح أرجمح »كا قرره غير واحدمن 
الحفاظ » من آخرم الحافظ اءن حجر في « الفتح » وبالغ ان التين فقاك : أجمع 
آهل الحديث على أن الصحيح رواءة: زو جتكبا ع وأن رواءة ملكتكبا ومم. 
وتلق بمض التأخرن » بأل الذن اختلفوا في هذه الافظة أيمة , فلولا أن هذء 
الألفاظ عند متوادفة » ما عبروا ها » فدل على أ كل لفظمنها يقوممقام الآخر 
عند ذلك الامام » وهذا غير كاف في الا <تجاج ء لمواز انمقاد النكاح بكل 
لفظة منها . 

وقد ذهب حمبور العداء الى أن النكاح ينمقد بكل لفظ يدل عليه » وهو 
قول الحنفية والمالكية وإحدى الروايتين عن الامام أحمد . وقد رجحبا جماعة 
من عااء المذهب . 

وقال شيخالاسلام ابن تيمية : ينمقد عا عده الناس نكاحا بأي لفظ واخة 

وفمل كان » وأن مثله كل عقدء وأن الشرط بين الناس ما عدوء شرطاًء 
فالاسماء تعرف حدودها تار بالشبرع » وانارة بالاخة » وارة بالعرف > وكذلك 
المقود . انتهى . | 

قلت : والذي استقر عليه المذهب اعتبار الاجاب والقبول » فلا ينمقد 
' النكاح إلا بها مرتبين » الاحجاب أولاً » وهو اللفظ الصادر من قبل الولي » أو 
من يقوم مقامه » فالقبول بمده » وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج » أو من 
يقوم مقامه . 

ولا يصح إحجاب من محسنالمر بية إلا بلفظ : أنكحت ء أو زوجت . ولمن 
علكها أو علك بمضباء و بعضها الآخر حر : أعتقنها » وحملت عتقبا صداهاء 


سد 


وتحوء . ولا يصح قبول من حسن المربية » إلا بقبلت بزويحها , أو تكاحبا “أو 
قبات هذا التكاح » أو هذا النزويج » أو تزوحتها » أو رضيت هذا النكاح »أو 
قبلت فقط»ء أو تزوحت . 

واختار الموفق » وشيخالاسلام ان تيمية » وجمعءانعقاده بغير المر بية ولو 
أحسنها ٠‏ ومذهب الشافمي رضي لله عنه في اعتبار لفظ التزويج أو الانكاح 
اكذهبنا , الل أعل . 

الرابع : اختلف في قوله يكل : « زو جتكها ها ممك من القرآن » فنهم 
من قال : يوز تملمشيء منالقرآن ممين صداقاً » بناء على كون الباء لتو يض: 
كقولك : بستك 'موبي بدرم » وهذا يمني كون الباء للتعويض هو الظاعر ء وإلا 
لو كانت عمنى الام على ممنى تكر عه » لكونه حاملا للقرآن لصارت المرأة يمنى 
الموهوبةء والحبة خاصة إلني ولاق » وحمله بعضهم على االخصوصية يذلك الرجل » 
لكون الني ميلع كان بحبوز له نكاح الواهبة » فكذلك يجوز له أن ينكحبا لمن 
بشاء بغير صداق , ولأنه أولى باللؤمنهن من أنفسهم » وقوكاه بمضيم بأنه لما قال 
له : ملكتكباء لم يشاورها ء ولم يستأدنهاء وهذه التقوية غير قوية» لآن المرأة 
أولاً فو'ضت أمرها لاني يك . نني « السحبحين » ألما فات له : 
فرفي' رأيك . 

ووقع في حديث أبي هربرة عند النسائني بمد قوله طبع : ٠‏ لا حاجة لي» 
ولكن تملكيني أمرك؛ ع قالت : نعم » وفيه أنها قالت : ما رضيت لي رضيت عفبده 
مارت كن قالت لوليها : زوجني عا ترى من كثير الصداق وقليله » واستدل من 
قال بالخصوصية , بما أخر جه سءيد بن منصور من مرسل أني النمان الأزدي » 
قال زوج رسول الل وك امرأة على سورة من القرآتٌ . وقال: لا يكو نالأحد 
بمدك مهبر » الكنه مم إرسالهء فيه من لا يعرف . 


وأخرج أو داود » من طريق مكحول قال : لبس هذا لأحسد بعد 

الني ملي . وأخرج أبنو عوانة من طريق الابيث تحوه . 
الخامس : اختلف الفقباء في تملم القرآن ؛ هل يصح أن يكون مبر] 
فقال أنو حنيفة » وأحمد في أظبر الروايتإن عنه : لا يكون ذلك مبراً . وقالمالك 
والشافسي : يجوز أن يكون برا . وعن الإمام أخمد مثله. وقد مال في «الهدو» 
المحققق ابن القَم ميلا كلياً الى صحة كوف المرأة اذا رضيت بعلم الزوج » أو 
حقظه للقرآن أو بمضه من مبرها ء وأن ما بحصل لما من انتفاعبا بالقرآن والملء 
خو ضداقها »كأ اذا جع ل السيد عتقها صداقبا » وكان انتفاعها حريتما وملكبا 
ارقسها هو صداقها » فان الصداق شرع في الأصل حقسا لفرأة تنتفع به » فاذا 
رضيت بالمم والدبن ؛ وإسلام الزوج - كم في قصة أم سلم- وقراءتهلاقرآذءكان 
هذا من أفضل المهور وأنفمها وأجلبا » فا خلي المقد عن مبر » وأبن الحم 
بتقدرر امبر ثلاثة دراهم ؟ أو عشرة » من النص » والقياس » الى الم بصحة 
كوت ابر ما ذكرنا نص وقياساً » وليس هذا مساويا لدوهوية اأتي وهبت 
نفسبا لاني عطائة ؛ وهي خاصة له من دون المؤمنين , فان تلك وهبت نفسها هبة 
حرف عويول وسذاق » مخلاف هذه , فانه نكاح نولي وصداق » فاته وإن كات 
غير مالي » فان المرأة جملته عوضاً عن المال »لما رجع الها من نفمه , ولم هيب 
نفسها الزوج هبة محردة كببة شيء من مالحا . انهى ملخصاً . ش 
وممتمد المذهب أنه إن أصدقها تلم شيء من القرآن لم يصح »بل فقه » 

أو أدب » أو شعر مباح معاوم . | 

قال في ه شرح الوجبز » : إذا أصدقبا تمل قرآن لايصح » لان الفروج 
لا تستباح إلا بالاموال » بدليل قوله تمالى : «وأحل ليم ماوراء ذل أن 
تبتوا بأموالم :207 والقرآن ليس مال » ولآن تمليم القرآن من شرطه أن بيقع 
)١(‏ سورة النساء » الاية : عم : ّْ ْ 
ش لاوعا- 


قربة لفاعله » فل نح المناوضة عليه . دليله » إذا استأجر قوما يصلون ممدالجمة» 
والفرائُض » والتراويح . قال : وهذا المذهب عليه » وعليه علماؤنا » نض ملهم : 
أنو بكر . والموفق » والشارح » وغيرم » وصحخةه في « الحداية » و «الخلاصةع 
وغيرهما » وقدمه حي « الفروع »وغيره » وهو الذي <زم هه في ١‏ الاقناع 6 
و« المهى » و «الئاءة» وغيرها . وعليه استقر المذهب . والروانة الثائية يصخ. 
!قال ابن رزينئ هذا الأظمر » واختاره ان عبدوس في« ذكرنه » . وحزم به 
في « عيون المسائل » لهذا الحديث » ولأنْ تملم القرآن منفمة مباحة » فجاز جعله 
صداقاً » كتملم قصيدة من ااشعر المباح » وها مذهب الشافمي » وأظبر ةولي 
مالك » وإسحاق » والأول مذهب أني حنيفة ومن وافةه » كأحمد في أظبر 
روايتيه » والله أعل. 

السادس : من فوائدهذا الحديثفضيلة |اقرآك » وصحة الوكالة فيالتكاح» 

وأن لاحد لأقل المبر كم أشر نا إليه » خلافاً لأني حنيفة في حمله أقله عثمرة 
درا » ولمالك في جمله أقله ثلاثة درام » وائ شبرمة في جمله أقله خمسة درام» 
قاسه كل واحد من أني حنيفة ومالك بنصاب السرقة © بأنه عضو آذمي محترم » 
فلا يستباح بأقل من كذا © قياس على بد ااسارق » وتمقب على ذلك الخبور » 
بأنه قياس في مقابلة النص فلا يصح » وبأن ايد تقطع وتبين » ولاكذلكالفرج » 
و بآن القدر المسروق بحب على السارق رده مع القطع عند غير أبي حنيفة » ولا 
كذلك الصداق » وقد ضعف جماعة حتى من المالكية هذا القياس ء بأن اليدإبما 
قطمت في ربع دينار نكالاً لمعصية» والنكاحمنمستباح بوجه جائز . وفي المملة 

هذا القياس من أغرب وأفسد القياسات ء وإلله التوفيق . 

وفيالحديث أن المبةفي النكاحمن خصائص النيؤْييةء وفيه جواز انمقاد 

نكاح الني مَتطليةٍ بلفظ الحبة دون غيره من سائر الآمة على أظبر قولي الحنا بلة 


مم 


والشافمية » وفيه أن الامام يزوج من ليس لها ولي خاص ان براه كفو لماء 
و إن لم تتقدم المرأة في تزويها » ولكن لاد من رضاها بذاك »وفيه جواز تأمل 
محاسن المرأة لارادة تزويحها ولا وقمت خطبتها , لأنه يَكليْةِ صمدّد فها النظر 
وصوبة » ومن ألى ذلك انفصل عنه باللخصوصية له لحل المصمة . 

والذي نحرر أنه كيه كان لاحرم عليه النظر إلى المؤمنات الا*جنبيات » 
مخلاف غيرء » وفيه أن المبة لاتتم إلا بالقبول » لأنها ما قالت : وهبت نقسي لك > 
وم يقل : قبلت > لم يتم مقصودها » ولو قبلبا لصارت زوحاً له » ولذلك لم ينكر 
على القائل : زو جنها » وفيه حواز المط.ة على خطبة من خطب إذا لم بقع بينها 
ركون » ولا سيا إذا لاحت مخايل الرد ء قاله أبو الوليد الباجي » ورد عليه 
عياض وغيره » بأنه لم يتقدم عللها خطبة » بل هي أرادت أن ينزو جها الني صلل 
فعرضت نفسها عليه محانا » مبالغة منها في تحصيل مقصودها ٠‏ فل يقبل . وما قال 
يه : « ليس لي حاجة في النساء » . عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال : زو جننبها» 
ثم بالغ في الاحتراز فقال : إن لم يكن لك بها حاجة . و إنما قال ذلك بمدتصر محه 
بنفى الحا حة » لاحمال أن يبدو له بعد ذلك ماءدعوه إلى إجابها » فكان ذلك دالا* 
على وفور فطنة الصحابي اد كور وجنين أده 

وفي الحديث أن النكاح لاءد فيه من الصداق » وأن الا'ولى آن يذكر في 
المقد ما قدمنا » وفيه استحباب تمجيل تسلم امبر » وفيه جو از الحلف بغير 
استحلاف للتدأ كيد » لكن يكره لغير ضرورة » واستدل به على جواز اتخاذ 
احاتم من الحديد , وعلى وجوب تمجيل الصداق قبل الذخول ,» وأن أصداق 
مابتمول مخرجهعن بد مالكه» حتى إن م نأصدق جارية مثلا" حرم عليه وطؤها» 
وكذا استخدامبا بنير إذذ » وفيه دليل على جواز حمل المنفمة صداقاً ولو كانت 
تمليم القرآن » كا قدمنا به البحث في ذلك » واستدل به الحنفية والمالكية على 

ب 


جواز ثبوت المقد هون لفظ التكاح والتزويج » وتقدم ذكر الملاف في ذلك 
مبسوط » وفيه دليل على أن من رغب في تزوبج من هو أعلى قدر لالوم عليه » 
لا'نه نصدد أن حاب » إلا إن كان مما تقطم المادة رده » كالسوقي طب مرن 
السلطان بننه أو أخته » وأ من رغبت في “زو بج من هو أعلى منها لاعار علمبا 
أصلا” » ولا سما إن كان هناك غرض صحبح » أو قصد صالح » إما لفضل دين في 
الخطوب » أو لحوى فيه مخشى من السكوتعنهالوقوم في محذور » وفيه دليلطلى 
عدم اشتراط تقدم خطبة ء خلافاً للظاهرية . ووافقهم أو عوانة فترجم في 
« صحيحه , بأب وحوب الخطبة عند المقد » وفيه دليل عدم اعتبار الكفاءة في 
المال » وفيه أن طالب الحاجة لاينبني له أن يلج في طلبا » بل يطلبها برفق وتأذ” 
وبدخل في ذلك طالب الانيا والابن من مستفت وسائل وباحث عن عل »وفيه 
أن الفقير جوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به » وغير ذلك من الفوائد » 
والله أعل . 
الحديث الوابع 

4- نا سفيان . عن أي حازم » عن سهل بن سعد 

قال : كان من أئل الغابة ٠‏ يمني منبر الني 85# .. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عيينة ( عن أني حازم ) سة بن 
ديئار ( عن سبل بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه أنه ( قال : كان من أثمل ) 
- هو بفتح الحمزة وسكوان الثاء المثلثة - شحر شبيه بالطرفاء » لكنه أعظم . 
وقيل : حو الطرفاء نفسها » فني « الصحيحين » من حديث ألي حازم أن نفرا 
جالؤوا إلى سبل ن سعد قد ماروا في المنبر من أي عود هو ؟ فقال : أما واف إني 


هم - 


لا'عرف من أي عود هو » ومن عمله » ورأيت رسول الله يليه أول بوم جلس 
عليه . قال : فقلت له: حدثنا. فقال : أرسل رسول الله يطبي إلى امرأة: انظري 
غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكام الناس علبها , فممل هذء.الثلاث درجات » 
ثم أمر مها رسول الله مكاي فوضعت هذا الموضع ' فبي من طرفاء ( الذابة ) 
- بالفين الممجمة والساء الموحدة بينها ألف فتاء تأنيث -- موضم معروف من 
عوالي المدينة قريب منها » وعها أموال لا*هلها . والغاة في الا'صل : الا*جمة ذات 
اعيبر اللتكانت « لاكبا اتيب نافيا © وجني :ك6 رومنه: لاك عل ضرا 
الله عليه : شْ 

كليث غابات شدد القسورة . 

قال في « الباة » : أضافه الى ااغابات لقوته وشدته » فانه ححمي غابات 

شتى .قال في«اأقاموس». الطرفاء: شجرءوهي أر بمة أصناف/منها الا'ثل »الواحدة 
ا محركة (بمني) سهل رضي الله عنه بقوله : كاذمن أثلالناية ( منبرااني 
ملي ) مأخوذ من النبر » وهو الار تفاع» فكل مر تفع منتبر . قالفي « النهاية »: 
ومنه اشئق المنير . قال الامام الحافظ ابن الموزي في كتابه « مثير المزمالسا كن 
الى أشرف الأما كن » : قد روي أن اسم هذا الثلام » بمني الذي صنع المنبر 
مينا ‏ بكسر الم وسكون التحتية فنوذ فألف مقصورة - وقيل : عمله صباح 
غلام أأعباس بن عبد المطلبٍ رضي الله عنه » قاله عمر بن عبد اامزيز اننهى . 

قال البلقيي في « ممهاته » : اختلف في اسم صائع المنبر . فقيل : باقوم 
بم . وقيل : باللام_ الرومي , لكن ذكر في هذا أنه مولى سميد بن العاص. 
روى عنه صالح مولى التوأمة أنه صنع لرسول الله كله منبره من طرفاء » ثلاث 
درجات » القمدة ودرحته » أخرحه أو نسم »وان منده » وان عبد ابر » 
وقال ابنعبد البر : إسناده . ايسبالقائم. وقيل : صباحمولى! اماس بن عبدالمطلب» 


ام 


ذكره ابن بشكوال » وقد ذكر ناه عن ابن الموزي » وأن القائل ذلك عمر ئن 
عبد المزيز رحمه الله تعالى » ورضي عنه . وقيل : هو ميموث النجار » ذكره 
ان بشكوال , واستغرب هذا الحانظ إن حر في « الفتح » لا رواه أو سعد 
في « شرف المصطفى » من طريق ابن لهيءة » عن عمارة » عن غزبئّة » عن عباس 
المنير . وقيل : قبيصة اللخزوىي » ذكره بعض المثارية . وقيل : إراهم ذكره 
ان الأثير . وقيل : مين وفي « طبقات ابن سمد » عن الواقدي » عن #سد .بن 
عبد ال رحمن بن ألي الزناد » عن ألي سامة » عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
كان رسول الل كبك بوم الجمة مخطب الى -جذع قانما .فقال : إن القيام قد شق 
علي . ققال له مم الداري : ألا أعمل لك منبراً يم رأيت يصنع بالشام » 
فشاور رسول ان صَكلليّهٍ المسادين في ذلك » فرأوا أن يتخذه » فقال الساس ن 
عبد المطلب رضي الله عنه: إِنْ لي غلاماً يقال له كلابء أعمل الناس» فقال رسول 
صائمة . 

وأما اسم المرأة التي هي مولاة الثلام »فوقم في « التجريد» للذهي : 
علاثة ‏ بالمين المبملة والثاء امثلثة ‏ وهذا وقع في « دلائل النبوة » لأني موسى 
المديني » نقلا” عن جمفر المستذفري أنه قال في أسماء النساء من الصحابة علائة » 
فيه : أرسل الى علاثة امرأة قد سماها سبل . 

ووقم عند الكرماني. قبل : اسمها عائشة , قال الحانظ ان حجر في دا لفتتح»: 
وأظنسه صحف المصحف » ولو ذكر مستنده في ذلك » لكان أولى. قال : ثم 


ووم ب 


وجدت في « الأوسط » للطبراني » من حديث جار رضي الله عنه » أن رسول 
لله مكف كان يصلي إلى سارية المسجد ؛ ومخطب ايها » ويستمد علبها » فأمرت 
عائشة » فصنمت له منبره هذا » فذكر الحديث » وإسناده ضميف » ولو صح لمأ 
دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سبل » فبذا لا يتعسف . 

وقال الحافظ في « الفتح » : وأما المرأة فلا يعرف اسمها »ولكيا أتصارية . 
وتقل ابن التينعن الامام مالك أن النجار كانمولى” لسمد بن عبادة » فيحتمل أن 
بكوث في الاصل مولى امرأته » ونسب اليه حاز] ء واسم امرأته فكبية بنت 
عبيد بن دليم » وهي ابنة عم سمد » أسلمت وبايمت » فحتمل أن تكون هيالمرأة 
لكن روى إسحاق ين راهويه في « مسنده » عن ابن عيبنة » فقال : مولى” لبي 
ساضة : : فبذا مبلغ المل في هذا ء وال أعلم . 

وفي « الصحيحين ٠‏ من حديث أني هررة رضي الله عنه » عن الني مكف 
أنه قال : « منبري على حوضي » . قال الخطاني : ممناه : من لزم عبادة الله عند 
المنبر سقي من الحو ض نوم القيامة . 

وأخرج الامام أحمد باسناد صحيح » » من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله وَيلي : , منبري هذا على ترعة من ترع الحنة » . قال 
الحافظ ابن الموزيي : في الترعة ثلاثة أقوال » ذكرها أبو عبيد . 

أحدها : أنها الروضة تكون على المكان اارتفع خاصة » فاذا كانت في 
لمكا المطمئن فبي روضة . 

الثالي : أنها الباب . 

الثالث : أنها الدرحة . قال القتيى : مناه أن الصلاة والذكر في هذا 
لموضع يؤديان الى الحنة » فكأنه قطمة منها . 


وأخرب الامام أحمد » والشيخان » والنسائني » من حديث عد لله بن 


اام ل 


زد المازتي » والترمذي من حديث أمير المؤمنين علي بن أني طالب » ودرثف 
حديث أبي هريرة : « ما بين بتي ومنبري روضة من رياض الحنة » . قال الحافظ 
السيوطي : هذا حديث متواار . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح»: ك ذا للا كثر ١:‏ ما بين بتي 
ومنبري » . قال: ووقمفي رواءة ابن عسا كر وحده: « قبري » , هل : « يبي » 
قال : وهو خطأ » نمم وقع في حديث سمد بن أني وقاص عند البزار بسند رجاله 
ثقات . وعند الطبراني » من حديث ابن عمر بلفظ ١:‏ القبر». قلت : وفي « مثير 
المزم السا كن » للحافظ ابن الحوزي بسند. » من حديث أي بكر الصديق 
رضوان الله عليه قال : سمت الني كلوه يقول : « ما بين منبري هذا وقبري 
روضة من رياض النة » . 

قال في « الفتح » : فملى هذا المراد , بالبيت أحد بيوته »لا كلها » وهو 
بيت عائشة الذي صار فيه قبره » وقد ورد الحديث بلفظ :« ما بهن المنبر وبيت 
عائشة روضة من رياض الهنة » . أخرحه الطبراني في « الا'وسط » . 

وقوله : «روضة من رياض المنة » أي كروضة من رياض الحنة في زول 
الرحمة وحصول اأسعادة عا حصل من ملازمة حلق الذكر , ولا.سما في عبده 
يلي » فبكون تشببا بنير أداة » أو المنى : أن المبادة فبها تؤدي إلى الحنة » 
فيكون محاز) . قال في « مثير المزم السا كن » : قال أبو سلمان الخطابي : من 
ازمطاعة الله في هذه البقعة آ لت به الطاعة الى روضة من رياض الحنة . انتهى . 
وقيل : هو على ظاهره » وأنْ الراد روضة حقيقة » بأن ينقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة الى الحنة » هذا محصل كلام الملهاء في هذا الحديث . 

وني الحديث « منبري على حوضي » أي ينتقل بوم القيامة فينصب على 


الكضرة ثلاشات ‏ ع" 


الحوض . قال الآ كثر : المراد منيره بمينه الذي قال هذه امقالة » وهو فوقه . 
وقبل : المراد المنبر الذي بوضع له بوم القيامة . 

وروى الطبرابي ؛ من حديث أبي واقد الليثي رفضمه « إن قواتم منبري 
رواتب في الحنة » . ونقل ابن رزين > عن نم بن عبد الله » عن أبيه أنه 5 
رسول اله ييه بقرل وهو على منيره : « إن قدي الآن على ترعة من ثرعالحتة» 
قال في « زيدة الاجمال مختصر "اريخ الا زرفي » : نقل ابن زبالة أن ذرع ما بين 
انبر ومصلى الني صكيّهٌ الذي كان يصلى فيه إلى أن توفي أربمة عشر ذراعاً . 
ويقال : وشير وأن ذرع ما بين القبر الأقدس واانبر الدسريف ثلاث وحمسوك 
ذراءا , والآن خمسوث إلا ثنثي ذراع » ولمل نقصه عن المنقول بسبب ما أدخله 
مر بن عبد المزيز في جدار الحجرة الشريفة » واستدل بعض المداء بالحديث 
المذكور على أن المديئة أفضل من مكة ؛ لأنه أثبت أن الاتزض اي بين البيت 
والمنير من الحنة . 

وقد قال في الحديث الآخر : « لقاب قوس أحدى في الحنة خير من الدنيا 
وما فا » وتمقبه ابن <زم بأن قوله : « إنها من الحنة » محاز » إذ لو كانت حقيقة 
لكانت كم وصف الله المنة : « إن لك أن لا جوع فا ولا تسرى» 27 وإعسا 
المراد أن الصلاة فيها تؤدي الى المنة »كا يقال في اليوم الطيب ؛ هذا من أيام 
الحنة » وك قال مكب : « الحنة هت ظلال السيوف » قال : ثم لو ثبت أنه على 
الحقيقة ,ما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة . فاك قيل: إن منقربمها أفضل 
ما بعد » لزمهم أذيقولوا : إن الححفة أفضل من مكة , ولا قائل به. اننهى 

فوائقد: 

الأولى : في «الصحيحين» من حديث جار بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

١١م سورةطه ء الأبة:‎ )١( 


سد رسا 


كان المسجد مسقوفاً .على جذوع النخل » فكان الني صَظال إذا خطب يقوم الى 
جذع منها » فلما صنع المنبر وكاذعليه ,سممنا لذلك الجذع صوتاً كصوت المشار» 
حتى جاء الني كيه » فوضع بده عليها فسكتت » وفي رواءة : فصاحت النخلة 
صياح الصي . 

وفي « المحيحين » من حديث جار رضي اه عنه أيضاً » أن امرأة من 
الانصار قاات : با رسول الله ! ألا أحمل لك شيثاً تقمد عليه , فان لي غلاماً 
نحاراً . قال : إن شئتء فمملت له المنبر , فل) كان يوم الخمة قمد الني مقي على 
المنبر الذي صنع له ؛ فصا حتالنخلة الني كان مخطب علمها » حتى كادت أن تنشق» 
.فنزك الني وككليعِ ‏ نضا اليه » ملت تن أنين الصي الذي يسكت » 
حتى استقرت . ش 

قال القاذي عياض : حنين الجذع مشهور منتشر ؛ والمحسبر به متوار » 
خرجه أهل «الصحيح»؛ ورواء من الصحابة إضمة عشر ؛ مم أني بن كمب » 
وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمر » وابن عباس , وسيل بن 
سعد » وأبو سميد الحدري » وغيرم من الصحابة رضوان الله علدهم أجممين .قال 
أنس في رواية : إنه ارتج المسجد لحواره . وفي رواية سبل : و كثر بكاء الناس 
ما رأوا ما به . وفي رواية : حتى جاء النبي وِيظذيّعِ » فوضع بده عليه فسكت ٠‏ 
زاد في رواية : فقال النبي كت : « إن هذا بكاء لا فقد من الذكر » زاد في 
أخرى : « والذي نفسي بيده لو لم ألتزْمه لم بزل هكذا الى نوم القيامة » نحزناً 
على رسول الله يكبي » فأمر به رسول الل ييه فدفن تحت انبر » كذا في 
حديث المطلب بن أي وداعة » وسهل بن سعد » وأنس . 

وفي بمض الروابات عن سبل : فدفنت تحت منبره » أو حطل تفي السقف. 
وقبل: إنه لا هدم المسحد أخذ. أي عندء » الى أن أكلته الاأرض واد رفاتاً . 


- الام 


. وفي حديث أنس رضي الله عنه :فلا قام النبي ميلع على المنبر مخطب حنت 
الحشبة الى رسول الله مَكظيه . 

قال أنس : وأنا في المسجد » فسمعت اللشبة تحن حنين الواله » فا زالت 
نحن حتى أزل رسول الله معط الييا فاحتضنها فسكنت » فكان الحسن البصري . 
رحمه الله اذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : با عباد الله ! الحشبة تحر الى 
رسول اله كي شوقاً اليِههء لمكانه من اللّهء فأتم أح-ق أن تشتاقوا 
الى لقائه . 

ات وس لجار قن رضي الله عنها أنه تزل اليه 
النمي مَكلَهِ فاحتضنه وسارته رأه بشبىء. 

قال الامام الحافظ البيرتي : -نين الجذع من الا'مور الظاعرة التي نقلبا 
الخلف عن السلف . وعن الشافمي رضي الله عنه أن حنينه أعظم في الممجزة من 
إحياء الموتى » وبلله التوفيق . 

الثاننة “فك غير واعد من أل اتوارية والأنب أن المليفة المتوكل 
الساسي قال .وما لحلسائه : نة ا أشياء ؛ منها أن 
الامام 1 | بكر رضي الله عنه لا تسل منير الني مكنا مكلا هبط عن مقام الني عرس 
ا ع م خر رت قاع تورارطا اي رسي ا ا بال 
عمال رضي الله عنه صعد ذروة المنير فقال عبادة أحد حاسائه : ما أحد أعظم منة 
عليك من مان با أمير المؤمنين27©. قال : كيف ويلك . قال: لاأنه صمد المنبرءواو 
أنه كلا قام < خليفه نزل رئبة من تقدمه . حكنت أنت تخطبنا من بشر > فضحك 
المتوكل ومن حوله . 

وفي « زيدة الا"عمال » قال : كان رسول الله كيه مجلس على الجلس » 
ويضع رحليه على الدرحة الثانية » فلما وليأبو بكر 00 عنه» قام على الدر حة 


)١(‏ بريد به المتوكل العباني 
روف 2 


ألثانية ووضع رجليه على الدرجةٌ السفلى » فلها ولي عمر رضي الله عنه » قام غلى 
الدرحة السفلى » ووضع رحليه على الاأرض اذا قمد » فلا ولي عمان فمل كذاك 
ست سنين من خلافته » ثم علا موضع مجلس الني وي » وكى المنبر قبعطية » 
'ؤهو أول من كسام » وكان طول منبر الني ميقو ذراءان في السماء » وثلاث 
أصابع » وعرضه فراع راجح » وطول صدره وهو مستند النبي مَكوةٍ ذراع » 
وطولرماتتي انبر اتلتين كان بمسكيا بيديه الكرعتين اذا جلس شير وأسبمان » 
وعرضه ذراع في ذراع ؛ وترييمه سواء » وعد درجاته ثلاث بالمقمد » وفيه خمسة 
أعؤاد من جوانبه الثلاث » وهذا كاذفيحياته لي , و خلافة الملفاء الرشدين 
من بعده » ولماأحج معاوية في.خلافته كساء قبطية , ثم لما رجم معاوية كتبالى 
مروان وهو نومئذ عامله على المدينة : أن ارفع المنبر عرن الاأرض » وزد فيه » 
فدءا النجارين ورفموه عن الا'رض . وزاد من أسفله ست درجات » فصار المنبر 
نسع درجات بالجلس . قال ابن زبالة : لم بزد فيه أحد قبله ولا بعده . وتقل ان 
النجار أن مروان أراد أن يبمث عنبر النبي لي الى معاو ية » فكسفت الشمس 
حتى رؤيت النجوم » وأظلمتالمدينة » وأصابتهم ربح شديدة» ا صنع من ذلك 
قال في « زيدة الا سمال » : ويقال : إن المنمر الذي زاده معاوية تهافت على طول 
الزمان » وأن بعض خلفاء بني المباس جدد منبرا » واتخذ من بقاا أعواد منبر 
النبي ميلع أمشاطاً للتبرك مها » ولم بزلذلك الى أن احترق المسجد النبوي . 
الثالثة : لا احترق المنبر الشسريف في حريق المسجد النبوي عام أربمم 
وخمسين وستائة »فات الزائرين لس رما المنير الذيكان يضع و ه.المباركة 
عليها » ولس موضع قدميه الشريفتين » فأمر بعار ته الممتصم بالله السباسي » و لكنه 
لم يكل بسببوقدة التتار » فَكدّل عمارته صاحب مصر » وأرسل المظفر صاحب 
اليمن منبر » فوضع مكان المنبرالشر يف لا عمر المسحد » نقطب عليه عدر سنين» 


ثم أرسل املك الظاهى ركن الدب ببيرسالبندقداري منبر! ‏ فقلم ذلك »و صب 
مكانه » واستمر الى سنة سبع و تسمين وسبعاثة » فبدأ فيه أكل الا'رضة »فأرسل 
املك الظاهر .رقوق صاحب مصر منبر] » نفطب عليه الى أن أرسل الملك المؤيد 
شيي2١)‏ منبرا سنة عش ربن وثمانمائة» فقلع منبر برقوق» ووضم مكانه » ومااحترق 
المسحد ثانياً سنة سمت وثعانين وثمامائة » واحترق انبر ممه بنى أهل المدينة في 
مو ضصه منبر] من آجر » وطيدّنوه بالحص » واستمر مخطب عليه الى شهر رجب 
سنة ثمان وثمانين وممائمائة » فهدم ووضع مكانه الا'شرف قابتباي منبراً من 
الرخام » ثم أرسل السلطان الا'عظم والماقان المفخم مراد خان المماني منبراً من 
الرخام ,فقلع منر قايتباي » ووضع مكانه » وهو الموحود الآن فها أعم » 
وبالله التوفيق . 
الحديث الخامس 

6 ثنا سفيان . عن أي حازم : مم سهل بن سعد 
عن الني نه : من ناه ثيء في صلانه فليقل : تارتف انه 
وإعا النصفيح للنساء » والتسبيح لارجال . 

قال رضي الله عنسه : ( ثنا سفيان ) يني ابن عيينة ( عن أبي حازم ) 
أنه ( سمم سبل بن سمد ) الساعدي رضي الله عنه ( عن التي يكل ) أنه قال : 
من نابه ) أي عرض له (شيء في صلاته) من نابه ينو به نوب » وانتابه » اذا قصده 
مرة بمد مرة ٠‏ وفي حديث خيبر : قسمها نصفين ؛ نصفا لنوائيه وحاحاته » 
ونصفاً بين المسلمين » فالنوائي جمع نائبة » وهي ما ينوب الانسان » أي ينزك به 


)١(‏ هو شيخ بن عبد الله الحمودي الظاهري أبو النمر » من ملوك الجرا كة في ممر 
والثام » أصله من عالبك الظاهر برقوق . 
لام 


من المهات والحوادث ٠‏ ومنه حديث الأعأء : يا أرحم من انتابه المسترحمون . 
وحديت صلاة الجعة : كان الناس ينتا.ون الجمة من منازطهم (فليقل: سبحان اللّ) 
سبحا أسم مقو من قوالك : سحت الله تسبيحاً » أي ته مر: النقائص 
ومالا يليق لاله » وهو منصوب بفعل مقدر لا وز إظبارء » ولا إستعمل إلا 
مضافاً » وقد جاء غير مضاف في الضرورة . 

وأخرج هذا الحديث الشيخان » من حديث سبل وفيه قصة ٠‏ قالسبل,م 
فيه لصحيحين, : إذر سو لاله ويلع ذهب الى بني مرو بنعوف ليصلح بينم .فحانت 
الصلاةفجاء ا مؤذذالى أبي بكر فقال: أ تصلي بالناس فأقم؟ قال: نعم . قال: فصلى | بو ببكر 
فجاء رسول اله يَكليّهِ والناس في الصلاة » فتخلص حتى وقف في الصف » 
فصفق الناس » وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة » فلما أ كثر الناس التصفيق » 
النفت فرأى رسول ال مكلاب » فأشار اليه رسول انَمْظة : أن امكث مكانك, 
فرفم أنو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الف وَكليُةٍ من ذلك « شم 
استأخر أبو بحكر حتى استوى في الصف ء وتقسدم الني يع فصلدّى » ثم 
انصرف فقال : يا أبا بكر ! ما منمك أن تثبت إذ أمرتك ؟ وفيلفظ : يا أ! بكرم 
ما منمك حين أشرت اأيك لم تصل بالناس ؟ قالالكرماني : في «وشرح البخاري»: 
هو مثل قوله تمالى : « ما منمك أن لا تسجد » 0" وثمة صح أذيقال : لا زائدة» 
وأما لم لا تكون زائدة . وذحكر أن منمك محاز عن دعاك »أي ما دعاك حين 
أشرت اليك لم تصل بالناس ... الحديث . فال أو بكر : ما كان لان أني 
قحافة أن يصلي بين .دي رسول هه مكلو . فقال رسول اله وَككثيهٍ : « ما لي 
رأيتم أ كثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فلبسبح » فانه إذا سبح التفت 
إليه » . وفي رواية في البخاري : « أنها اناس ! ما لم حين نابح شيء في 


-هلام- 


الصلاة أخذتم في التصفيق ؟ إنما التصفيق للنساء » من نأبه شيء في صلاته فليقل؛ 
سبحا الله » فانه لا يسممه أحد -ين يقول : سبحاذ الله » إلا التفت » . 

وذكر البخاري في صحكتاب الا" حكام من « صحيحه » أن تلك الصلاة 
كانت صلاة المصر » ون الني ميلع ذهب الى ني عمرو بن عوف بعد ما صللّى 
الظير ( وإما التصفبح  )‏ بالحاء المبملة دل القاف - . قال سبل ابن سعد رضي 
الل عنه : أندروث ما التصفيح ؟ هو التصفيق »كم فيرواءة عبد المزيئ بن صبيب» 
عن ألي حازم عنه . قال في « الفتح » : وهذا يدل على ترادفه) عنده . انهى . 

قال في « النهاية » : قوله : وإمما التصفيح ( للنساء ) ااتصفيح والتصفيق 
واحد » وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر » يمني إذا 
| سها الامام نبيه المأموم » إن كان رحلا قال : سبحان الله » وهذا ممنى قوله : 
( والتسببح لارجال ) م في رواءة الحيدي في و صديح البخاري » مهذه الزيادة » 
| وإن كانت امرأة ضربت كفبا على كفها عوض الكلام . ووقع في رواة ماد 
ان زيد بصيغة الاأمر » ولفظه: «إذا نابم أمر © فليسبح الرجال» 
ولتصفح النساء» . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » وغيزها »من حديث جار بن عبد الله 
رضي الله عنها » آن رسول الل مَك قال: « التسبيح للرجال + والتصفيق للنساء» 
وإعا خص النساء بالتصفيق صوناً لمن أن يسمع صونهن لو سبحن » وهذا على 
سبيل الندب والاستحباب » فلو صفقوا وسبحن لم تبطل صلاة أحد مهم . نمم 
لو كثر التصفيق منها أو منه أبطلها » مخلاف التسبيح » فانه لا يبطلها ولو كثر » 
وكذالو كله إنسان بشبى٠‏ فسبح أيمل أنه في صلاة . ومئله لو استأذن عليه إنسان 
أو خم على إنسان الوقوع في نشبى »+ أو أن يناف شيثاً » فسبح به ليتركه أو 
ترك إمامه ذكرا » فرفع صوته به ليذكرء ونحوه ويباح بقراءة وتحكبير 

اخ 


وليل ونحوه . وبكره بنحنحةٌ وصفير » كتصفيقه وتسبيهها . وأو عماس 
المصلي فقال: الحد نه » أو لسمه شيىء فقال : بم الل » أو مع أو رأي ما يمه 
فقال : إنا ل وإنا اليه راجمون » أو رأى مايمجبه فقال: سبحان الله أو نحو 
ذلك » كره وصحت » وكذا لو خاطب بشبىء من القرآن2» كأن يستأذتف 
عليه فيقول : أدخلوها بسلام آمنين » وبإلله التوفيق . 


اطديث السادس 


- ثنا سفيان . عن الزهري ٠‏ عن سبل بن سعد : 
الع رجل من جحر في حجرة اني وَل وممه مدرى 
بحك ها رأسه , قال : لو أعامك ننظر . لطمنت مها عينك . 
إعا جمل الاستئذان من أجل البصر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( عن ) أني بكر ححد بن 
شباب ( الزهري ) وتقدمت أرجمته في شرح السادس بمد المائة من « مسند أنس 
رضي الله عنه » ( عن سبل إن سعد ) الساعدي رضي الله عنه قال : ( ( اطلع ) 
بتشده الطاء اايملة ( رجل ) تقدم في شرح الثالث والسبءين من « مئْد أنس 
رضي الله عنه » أنه الحم بن أبي الماص بن أمية واد مروان ( من جحر ) يضم 
الحم وسكون الحاء المهملة » وهو ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصلها 
مكامن الوحش » وذلك الجحر ( في حجرة ) بضم الحاء البملة وسكون الم ١‏ 
من حجر ( الني ويلع ) وعي البيوت » وكل موضع حجر عليه حبارة فهو : 
حجرة . والحجار : الحائط . وأما قولمم : جلس حجرة - بفتح الماء المهملة 
اح الها ا 


وسكون الم أي ناحية غير بميد » وكذلك يطوف حجرة بالفتح لا غير أو) 
الحال أن ( مه ) أي مع الني كي ( مدرى ) - يكسر اليم وسكون الدال 
المبملة ‏ عود تدخله المرأة في رأسها ليضم بمض شعرها الى بمض » وهو شبيه 
بالمسلّة يقال: مدرت المرأة : إذا سر حتشعرها . وقيل : مشط له أسنان يسيرة. 
وقال الحوهري : أصل المدري : القرن » وكذلك المدراة . وقيل : هو عود أو 
حديدة كالحلال , لما رأس محدد . 

وقال علماء الححاز : المدرى يطلق على نوعين : 

أحدها : صغير بتخذ من أبنوس » أو عاج » أو حدد » يكون طول 
المدلثّة » يتخذ لفرق الشعر فقط » وهو مستدير الرأس . على هيئة نصل |اسيرف 


بقبضة » وهذة صفته | ( هادهم 1 


ثانيها كبير » وهو عود مخروط منأبنوس أو غيره » وفي رأسه قطمة 


المستممل التسر بحءو حك الرأسوالحسدءوهذه صفته - 


ذكرهفيه الفتح» (حك) رسول الله مَكلبوابه) أيبذلك المدرى(رأسه) السريف 
والمدرى تذكر وتؤنت كم في« الفتح » ( قال ) عليه الصلاة والسلام للرجل: 
( لو أعامك تنظر ) أي في الحجرة ( لطعنت ) أي ضربت ( بها ) أي بالمدرى » 
يمني بتلك الآلة التي كانت بيده كيه ( عينك ) خطاباً الرجل المطلع » عقوية له 
على اطلاعه في ينته من الححر المذكور . وفي حديث أنس المتقدم أنه الطلع على 
الني مَكليهِ من خلل » فسرد له الني كيه مشقص » فأخرج الرجل رأسه . 
وفي رواية من حديث سبل أن الني مشي قال : هلو أعل أنك تنتظر » وزن 
تفتمل » ثم فال مكل : ( إما جعل ) أي شرع ( الاستئذان ) أي طلب الاذن 
في الدخول حل لا علكه الداخل » لأن المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعمض 
لام 


ما يكرء من «دخل اليه أن يطلع عليه » ولهذا قال : ( من أجل البصر ) . 

وقد أخرج البخاري في « الآدب المفرد » والداودي » والترمذيو حسنهء 
من حديث وان رفمه : ولا حل لامرىء ملم أن ينظر الى جوف يبت <تى 
يستأذن » فاك فمل فقد دخل » أي صار في حلم الداخل . 

وللبخاري في « الا'دب الفرد » والداودي أيضاً من حديث أني عريرة 
بسند حسن رفمه : « إذا دخل البصر فلا إذك» . ش 

وأخرج البخاري أيضاً عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
من قوله : من ملا عينه من قاع ببت قبل أن يؤذن له ء ققد فسق . واستدل 
بقوله وليه : ه من أجل البصر » . على مشسروعية القياس والملل , فانه دل على 
أن التحريم والتحليل يتملق بأشياء » متى وجدت في شيىء وجب الحم عليه » 
فهن أو جب الاستثذان بهذا الحديث وأعرض عن المنى الذي لأجله شرع ءلم 
يعمل عقتضى الحديث » واستدل به على أن المرء لا جناب في دخوله منزله إلى 
استئذان » لفقد الملة التي لأجارا شرع الاساثذان . نعم لو احتمل أن يتحدد 
فيه ما تحتاج معه اليه » شرع » ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد » 
حتى الحازم » اثلا تكون منكشفة العورة . 

وقد أخرج البخاري في « الا'دب المفرد » عن نافم : كان ابن عمر 
رضي الله عنها اذا بلغ بمض ولده الل لم يدخل عليه الا بإذن . ومن طريق علقمة 
جاء رجل الى ابن مسعود رضي الله عنه ففقال : استأذن على أعي ؟ فقال : 
ما على كل أحيانها تريد أن تراها . ومن طريق مسلم بن ندير - بالنوذ مصغر 
سأل رجل حذيفة رضي الله عنه : أستأذن على أي ؟ فقال : إن لم تستأذن علا 
رأيت ماتكره . ومن طريق عطاء سألت انن عباس رضي الله عنها : أستأذن على 
| أختي ؟قال : نعم . قلت : إنها في حجري . قال : أتحب أن أراها عريانة ؛ ومن 


ويام ب 


وقال : دخل بشير إذن » وتقدم في شرح الثااث وااسيعين دن « مسئد أنين + 
أحكام هذا الحديث وفوائد يرجع إلبها » وال أعل . 


/1 - اننا سفيان عن الزهري , سمم سهل بن سمد » 
شهد الني ينه في المتلاعنين ؛ فتلاعنا على عبد رسول للك م 
وأنا ان خس عشرة . قال : يارسول الله ! إن أمسكها فقد كذبت 
علها . فجاءت به للذي كان بحكره . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( عن ) أي بكر مدن 
.باب ( الزهري ) أنه ( سمع سبل بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه يقول : إنه 
طش الني م في ) شأذ ( المتلاعنين ) يمني عوعر بن الحارث . ويقال : ابن 
. النضر ؛_ لاقي نسبةالى عجلانث ‏ إن زيد بن غم بن سالم بن عوف » 
وزوجته خولة بنت عاسم بن عدي . قال الحافظ ان متده في وكتاب الصحاءة, : 
خولة بنت عاصم هي اأتي قذفها زوجبا ' فلاعن الني مَك ينها . وذكر مقاتل 
أخي عاصم . 1 
وفي حديث سبل بن سعد رضي الله عنها في « المسند» و « الصحيحين » 
وغيرها أذعو مرا المجلاتي جاءالىعاصم نعديالمجلانيالأنصاريءفقالكه:أرأبت . 


سم يم م 


بحم القصاض ؛ لمموم قوله : النفس بالنفس » لكن تطرق اليه ا<مال أن مخص 
من ذلك مايقع بالسبب الذي لايقدر على الصبر عليه غالب من الغيرة التي ركزها 
الله في طباع البشر ' ولهذا قال في حديث سبل : أم كيف يفمل ؟ 

وقال النووي : الملاعن زوحته هو هلال بن أمية بن عامر بن قبس» شيد 
درا ؛ وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا * فتاب الله عليهم ' وزوجته الملا عن منها : 
خولة بنت قيس »> وتقدم آنفا أن خولة بنت عاصم هي زوجة عو عر . وقيل : 
هي بنت قيس » والحاصل أن اسم زوجة هلال بن أمية : خولة أيضاً . والحاصل 
أن أنمة الحديث اختلفوا فيمن نزات فبه آبات اللمان * فظاهر سياق أحاديث 
« الصحيحين ‏ وغيرجما أنها نزلت بسبب عوعر . 

ويعارضه مارواه الامام أحمد والبخاري » وأنو داود » وااكترمدي “وان 
ماحه 3 دن حديبث ان عباس رضي الله عذويا 6 أن ولال نَ أمية قذف امرأتهعند 
فقال: يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رحلا ينطلق يلتس البينة ؛ فحمل 
رسول لله ويه بقول : د البيئة وإلا حد” في ظبرك 6 ٠‏ فقَال هلال 58 والآذي 
بمئك بالق : إني لصادق » و لينزان الله مايبرىء ظبري من الحد » فنزل جبزيل 
وأنزل عليه ٠:‏ والذني رمو ذأزواحبم » فقرأ حتى باغ « إن كاذمن الصادقين:!١'‏ 
وفي روابة في هذا الحديث عن ان عباس عند ألي داود, فقال هلال : وإتي 
لاأرحو أن تحمل الله لي فرحا . قال : فبينا رسول الله ولي كذلك إذ نزك عليه 
الوحي » وفي حديث أنس عند الامام أحمد » ومسل والنساني أن هلال بن أمية 
قذف.امرأته بشريك نسحاء وكان أخا البراء بن مالك لا'مه » وكان أولر جل 
لاعن في الاسلام » فهذا يدل على أن الالاعنة نزلت بسبب هلال . 


)١(‏ سوئة النور » الايات : 5 - هو 


دلوم 


وقد روىالنساني من حديثأنس رضىاللّ عنه: أول امان كان فيالاسلام 
أن هلال بن أمبة قذف شريك ن سحء بإمرأته . وسحاء بفتح السين 
وسكون الحاء المبملتهن أمهء بالمد » وأبوه عبدة بن مغيث بفتح المهن» وااباء 
الموحدة » وضم امم و كسر اأذين الممجمة فتحتية سا كنة فثاء مثلشة . وذكر 
النووي أن عبدة ن مغتب ‏ يضم المم وسكون الفين اابملة فتاء مثناة 
فوق , تموح 


دة ‏ والاأول أصح ء والله أل . كان عند الناسس مال سو 


وقد وقع في رواءة مسل من حديث أنس أن شريك بن سحاء كان أحا 
البراء بن مالك لاأمه . 

قال في « الفتح » : وهو مشكل ٠‏ فان أم البراء هي أم أنس ن مالك » 
وا ل بل حل حي ححا بالطل لا نان ين رسام 

ووقع عند البيتي في « الملافيات » من مرسل ممد بن سيرن أن شريكاً 
كان يأوي الى منزل هلال . وفي تفسير مقاتل أن والدة شريك التي يقال ها : 
سحاء كانت حبشية . وقيل : كانت عانية . 

وعند الحا م من مرسل ابن سيرين كانت أمه سوداء » ووالدشريك 
عبدة بن مغيث بن الحد بن المجلان . وحكى عبد النني بن سميد » وأبو نسم في 
السحابة أن لفظ شمر يكصفقله لا اسما ' وأنه كان شر بكا لرجل مهودي يقال له: 
ابن سحاء ٠‏ 

وحكى البسوقي في « المءرفة » عن الشافمي : أن شريك بن سحاء كان 
هوديا ' وأشار القساضي عياض الى بطلان هذا القول . وجزم بذلك النووي 
تبساله » قال : و كان صحاباً » و كذا عده مع من الصحابة » فيحوز أن يكون 


ارم 


أن أباه شبد يدر ] وأحدا . 
قال سبل رضوالله عنه : ( فتلاعنا ) أي المتلاعنان» وها إما هلال وزوحته 
<ولة » وإما عو عر المجلاني وزوحته خولة بنت عاصم (على مد) أي زمن 
( رسود اد ج85 ) . 
قال سبل »كا في « الصحيحين » : وأنا مع الناس عند رسول ان مكل . 
عن ابن شباب في هذا الحديث : بعد العصر . أخرحه الامام أحمد . وفيحديث 
عبد الله بن حمقر : يمد العصر عند |أنير » وسئده ضعيف ٠‏ 
الناس وهو أحد أنواع التليظ . 'نانها : الزمان . ثالتها : المكان . وهذا التثليظ 
مسحب ٠‏ وأما حضور الحا ك أو 30 »قلا بك منه ٠نعم‏ أو حكمار حلا أهلا” 
قال سبل رضي الله عنه : ( وأنا ) بومئذ ( ابن حمس عشسرة ) سنة . 
ووقع في بمض نسخ البحاري عن سبل قال : توفي رسول ان وتلق وأنا 
ابن خمس عشرة سنة > فبذا دل على أن قصة اللمان كانت في السنة الاخيرة من 
زمان الني ميف » لكن جزم الطبري » وأبو حاتم بن حبان» بأن اللماث كاذفي 
شعبان سنة تسع ٠‏ وحزم به غير واحد من المتأخرين ٠‏ 5 
منصرف الني وليه من تبوك » وهو قريب من قول الطبري ومن وافقه » لكن 
في إسناده الواقدي * فلا بد من تأؤيل أحد القولين » فان أمكن ؛ وإلا فطريق 


ا 


شعيب عن الزهري عن سبل بن سعد من كون قصة اللمان كانت في السنة 
الاخيرة من زمان النبي ليه أصح . 

وما دوهن روابة الواقدي ما اتفق عليه أهل السير أن التوجه الى تبوك 
كان فير جب ء وماثبت في «الصحيحين, أن هلال بن أمية أحد الثلاثةالذين تيب 
علهمء وفي قصتهأن امرأته استأذنتله النبي صَكطليع أن تخدمه, فاذن لما بسر طأن 
لايق ر-ها . فقا لتله: إنه لاح راك بهو فيه أن ذلك كان بعد أن مض ىلم أر بموذيوماً؛فكيف 
تفع قصة اللمان في الشهر الذي انصر فوا فيهمن تبوك ؟! ويقع لحلال مع كونه فا 
ذكر من الشغل بنفسه وهجران الناس له وغير ذلك ؛! وقد ثبت في حديث بن 
عباس رضي الله عنها أن آية اللمان نزلت في حقه 2 وكذا عند مسلم من حديث 
أنس أنه أول من لاعن في الاسلام . 

ووقع في حديث ان عباس رضي الله عنها عند الامام أحمد » وأني داود : 
حتى جاء هلال إن أمية » وهو أحد الثلاثة الذن تيب علمهم » فوجد عند أهله 
رجلا ...الحديث . فبذا يدل على أن قصة اللمان تأخرت عن قصة بوك .. 

واستظبر الحافظ ابن حجر في ٠‏ الفتح » أن القصة كانت متأخرة . قال : 
ولملبا كانت في سان سنة عشر لا تسع » وكانت الوفة النبوية في شهر ربع 
الاول سنة إحدى عشرة باتفاق » فليلتم حينئذ مع حديث سبل بن سعد . 

ووقع عند مسلم من حديث ابن مسغود رضي اله عنه : كنا ليلة حممة في 
المسجد , إذ جاء رجل من الا" نصار » فذكر القصة في الامان باختصار ٠‏ فمين 
اليوم » لكن لم يمين الشبر والسنة( قال ): أي عوعر السجلاني كا في 
« الصحيحين » من حديث سبل أنه قال.: فلا فرغا من تلاعنها قال عور : 
(!! رسول الله !إن أمسكنها ) أي أبقيتها في عصمتي ( فقد كذبت عللها ) وفي 


عم - 


رواءة : كذبت علا با رسول الله إن أمسكنا . وفي أخرى : إن حبسا فقد 
ظلتها . وو في روابة : ظادما إن أمسكتها » فطلقها ثلاثاً , 

.وقد وقم في « شرح مسل » للامام النووي قوله : كذبت عليها بارسول 
الل إن أمسكتبها : هو كلام مستقل . وقوله : فطلقباء أي ثم عقب قوله ذلك 
بطلاقها » وذلك لاثنه ظن أت اللمان لا حرمبها عليه » فأراد تحر بمبا بالطلاق ٠‏ 
فقال: هي طالق ثلا . فقال له الني مَل : « لا سبيل لك علا » كا في حدبث 
ابن عمر رضي الله عنها عقب قوله مَكليعِ : «اله يمل أن أحدكا كاذب» لا سبيل 
لك علباء . قال ابن شباب الزهري : فكانت سنة المتلاعنهن » يمني التفرقة . 

وفي « صحبح مسل » من طر يق ابن حر يج بلفظ : فقال ااني 5ل 
«ذلكم التفريق بين كل متلاعنين» قال سبل: حضر تهذا عند رسول انَولوو 
فضت السنة بمد في المخلاعنين أن يفرق ينها ثم لا ممتممان أبدا . 

وفي « الصحبحين » قال عو يمر : كذبت علا با رسول الله إن أمسكبها » 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله موقي . زاد البخاري : ثم قال رسول الله 
ليع : ٠‏ انظرواء فان جاءت به أي بذي بطنها أسحو(23: أدعج المينين »عظم 
الأليتين , خداتج الساقين» فلا أحسب عو عر إلا قد صدق علبا » وإن جاءت به 
أحيمر كأنهوحرة - بفتح الواو والحاء الهملة : دويبة تترامى على الطمام والاحم 
فتفسده » وهي من نوع الوزغ ‏ فلا أحسب عورا إلا قد كذب علبا ». وفي 
رواة : دوان ولدته قطط الشعرءأسود اللسان , فبو لان سحاء (فجاءت)المرأة 
( به ) أيتحملبا » أي ولدت جنينها ( ل ) لنمت ١‏ ( لذي كان يكره ) وفي لفظ : 
فجاءت ه على المكروه من ذلك . وفي روابة الأوزاعي : فجاءت به على النمت 
الذي نمت رسول الله مولع من تصديق عو يمر . وفي روابة عباس بن سبل عن 
أبيه» قال عاصم : فما وقم أخذته , فاذا رأسه مثل فروة اجل الصغير» ثم أخذت 


)١(‏ في الاصل : اشحوم ٠»‏ والتصحيح من «تفسير ابن كثير ». والاسحم : الاضود 
ا ثلاثيات ‏ 6" 


بققميه(1) فاذا هو مثل النبعة » واستقبلني رأسه أسود مقل الثمرة » فقلت : 
صدق ر سول الله مكاي . والخجل - بفتح المهملة والمم - ولد الضأن واانبعة : 
واحدة النبع 2 بفتح النوث وسكوث الموحدة بمدها عين مبءلة وهو شجر 
يتخذ منه القسي والسهام » ولون قشره أحمر إلى الصفرة . 

وف « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : فرق رسول 
اه ميال بين أخوي بي عجلان » وقال : الله يمل أن أحدكا "كاذب , فبل متك 
لائب؟ . وفي آخر أنه ل قال المتلاعنين : حسابكعلى الله , أحسدم كاذب 
لا سبيل لك علبا ٠‏ فال : با رسول الله : مالي . قال : لا مال لك » إن حكنت 
صدقت علها فهو عا استحلات من فرحبا » وإذث كنت كذبت علا » فهو أبمد 
لك منها ٠‏ وفي بعض طرق البخاري » من حديث ابن عمر أيضأ : الله ببلى أن 
أحدما كاذب » فهل متكا تائي؟ فأبيا » قالها ثلاثاً . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنها أن المرأة وضمت 
شبسأ بار حل الذي ذكر زوحها أنه وحده عندها ء فلاعن رسول الله ل 
ينها » فقال رجل لابن عباس في الجلس : أهي ااي قال رسول وقوه : لو رجمت 
أحداً بغير ببنة ارجمت هذه ؟ فقال ابن عباس : لا ء تلك امرأة كانت تظرر في 
في الاسلام السوء . وفي رواءة : تلك امرأة أعلنت . 


تذييهات 
الأول : الامان مأخوذ من اللمن : لأن الملاعن يقول : لمنة الله عليه إن 
كاث من الكاذيين » وهو مصدر لاعن لمانا إذا فمل ماذ كر « أو لمن كل 
واد من الاثنين الآخر . قال الأزهري : وأصل اللمن : الطرد والابماد .يقال: 
(/) الفقم : اللحي » أو أحد اللحيين . 


دحوم 


امنه الله » أي باعده » والتمن الرجل : إذا لمن نفسه من قبل نفسه » ولا يكون 
اللمان إلا من اثنين . يقال : لاعن امرأته لمان وملاعنة » فتلاعنا والتمنا يممنى” 
واحد » ولاعن الامام بينها “ورجل أمنة بوزك همزة إذا كان يلعن الناس كثيرآء 
ولمنة بسكوث المين: يلمنه الناس كم في « المطلع » . 

واللعان شرعا : شبادات مؤ كدات بأعان من الحانبين مقرونة بإللمن 
والنضب قائمة مقام حد قذف أوتمزير في جانبه » وحد زنا في جانها . 

وشروطه ثلاثة : 

كونه بين زوجين ولو قبل دخول مكلفين ولو قتئين » أو فاسقين » أو 
ذمبين » فيحد بقذف أحنبية بزنا ولو نكحها بمداء أو قال لها : زنيت قبل أن 
أنكحك » كن أنكر قذف زوجته مع بينة » أو أ كذب نفسه . 

الثافي : سبق قذفها بزنا ولو في دبر ٠‏ كزنيت أو بازانية » أو رأيتك 
نزنيت ٠.‏ 

الثالث : أن تكذيه ويستمر إلى انقضاء اللمان » فا صدقته ولو مرة »أو 
عفت » أو سكتت » أو ثبت زناها بأريمة سواه » فلا لمان . 

ويلبت بهام نلاعنها أر بمة أحكام : 

أحدها : سقوط الحد أو التمزير » حتى حد ممين قذفيا به » ولو أغفله 
وقت لماك , فاك لم يلاعن لزمه حدان . 

الثاني : الفرقة ولو بلافمل ا كم . 

الثالك : التحر الم ود » ولو أ كذب نفسه » أو كانت أمة فاشتراها » ما 
تضافرت بذلك الأحاديث والآثثار » فروى الدارقطني من حديث ابن عباس رضي 
الله عنها » أن الني يليه فال : « المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتممان أد] » وروى 
نحوه أبو داوه »من حديث سهل . وعن على رضي الله عنه : مضت السنة في 


الا - 


امتلاعنين أن لا يحتمما أدا . وعنه وعن ابن مسعود : مضت السنة أن لا مجتمع 
المتلاءنان . وقال عمر رضي الله عنه : لا جتممان أداء وه ذا مذهب الامام 
أحمد و جمبور الأعمةو غالب الأمة » كالامام مالك ء والشافميءوا ثوريءوأبيعبيدء 
وأبي بوسف . وقال سميد بن المسيب وأو حنيفة ومد ين الحسن : إن أكذب 
نفسه حلت له وعاد فراشه تحاله . وقال 2 ن انيت : إن أ كذب نفسه 
هو خاطبمن الحطدّاب » وهذه روابة شاذةعن الامام أحمد. وقال سميد بنجبير: 
إن أ كذب نفسه ردثت اليه مادامت المدة . 

الرابع : انتفاء الولد » ويمتبر له ذكره صريحاً » كقوله : أشبد الله لقد 
زنت » وماه_ذا ولدي , وتمكس هي »أو تضمنا » كقول مدع زناها في طبر 
لم صما فيه » وأنه اعنزلها حتى ولدت : أشبد الله إني لصادق فها ادعيته علباء 
أو رمينها نه من زنا , فان لم ذكره > لم ينتف إلا بلمان “نان » ويذكره . 

ومعتمد مذهب الامام أحمد أن الولد لاينتني عنه إلا أن ينفيه باللمان ااتام» 
وهو أن بوجد اللماث ببنها حميعاً » فلا ينتفي بلماناازوج و حده » خلافا لاشافمية » 
و إن ننى الجل في التمانه لم ينتف. 

قال الامام أحمد في رواءة الجاعة : لمله يكون رحا لاولدا » فاذا وضعته 
أعاد اللعان . 
20 وقال الشافصي : إن نني الولد في الملاعنة انتفى > وإن لم يتمرض له فله أن 
يسيد اللمان لانتفائه . قال : ولا إعادة على المرأة . 

وقال علماؤنا : من شرط صحة نني الولد » أن ينفيه حالة عامه بولادته من 
غير تأخير إذا لم يكن عذر . 

قال أنو بكر : لابتقدر بثلاث » بل على ماحرت ه المادة , فاذ كان ليلا” 
فحتى يصبح وبنتشر الناس ء وان كان جائماً فحتى يأكل » أو ظما نا فحتى 


اة 


إشمرب » أو ناء] فحتى بنام » أو يصلىي إن حضرت الصلاة » أو حر ز ماله إن ل 
يكن محرزأً » وما أشبه ذلك من أشفاله . فان أخره بمدها لم يكن له نفيهء 
ولا بد أن لا.وجد منه دليل على الاقرار به » فان أقر به » أو بتوأمه » أو نفاء 
أو سكت عن توأمه » أو هنىء به فسكت ء أو أءّن على الدعاء » لحقه نسيه » 
وامتنع نفيه . وإ قال : أخرت نفيهرجاء موته » لم يقبل » و إن نفى المل بولادته 
وأمكن صدقه » قبل قوله مع عبنه » لا إن كان معبها في الدار . و إن قال : عامت 
بولادتها ولم أعل أن لي نفيه » أو عدت ذلك ولم أعل أنه على الفور » وكات ممن 
مخفى عليه ذلك » كمامةااناس » ومنهو حديث عبد بإسلام » ونحو أهل البادية» 
قبل منه » لا إن كان فقا . ومتى أ كذب نفسه بمد نفيه واللمان » لحقه أسبه 
حياً كان أوميتاً , غنياً كان أو فقيراً » وبتوارثان» وازمه الحدة إن كانت محصنةء 
وإلا فالتمزير . 

وقال بمض أصحاب الامام مالك : ينةفي امل بلمانه » ولا حتاج أن بقول: 
وماهذا اجل مني » ولاقد استبر أنها ٠‏ و كذا قال بعض أهل الظاهر » وهواختيار 
الامام عبد المزيز غلام الحلال من أعة مذهينا . 

وفي « الحدي » للامامالحقق ان القم : و إن لاعنها وهي حامل » وانتفى من 
حملها » انتفىعنه » ولم تحت أن يلاعن بمدوضعه » ما داتعلى ذلك السنةالصحبحة 
الصرمحة . وهذا موضم اختلف فيه الفقباء » فأبو حنيفة وأحمد قلا : لابلاعن 
لنفيه حتي تضع » لاحمال كونه رحا فينفس . 

وقال الامام الموفق كالخبور : له أن يلاعن في حال الجل » اعتادا على قصة 
هلال بن أمية » فانهبا صحبحة صر بحة في اللمان حال الجل ونفي الولد في 
تلك الحال . 


دهمم- 


وفد قال مَك : « إن جاءت به على صفة كذا وكذا ء فلا أراء إلا 
هد صدف ع . 

وفي البخاري في قصة عر عر : «انظروا » فان جاءت به أسحم » أدعج 
السينين »... الحديث . فجاءت به على النمت الذي نمت به رسول الله وليه » من 
تصديق عوعر ٠‏ وفي روابة : أنها كانت حاملا” فانكر حملها . 

قال الموفقفي « المغني » : قالمالك » والشافمي > وجماعة من أه لالحجاز: 
يصح نني ال » و ينتفي عنه » محتجين تحديث هلال 2 فانه نفى حملبا » فنفاه عنه 
الني ميلع » والحقهبالأم . ولاعخفى أنه كان حملا , ولحذا قال وليه :«انظروها 
فان جاءت به كذا وكذاء ... الحديث . قال : ولآن المجل مظنو 3 بأمارات تدل 
عليه ؛ ولهذا ثبت لاحامل أحكام تخالف فا غير الحامل » من النفقة »والفطر في 
الصيام » وترك إقامة الحد” علبها » وتأخير القصاص عنها » وغير ذلك نما يطول 
ذكره٠‏ قال : وهذا القول هو الصحيح ء اوافقته لظواهر الأحاديث وماخالف 
الحديث لايمأ به كائناً ما كان . قال : وأما مذهب ألي حنيفة » فلا يصح نيا جل 
واللمان عليه » فان لاعنها حاملاثم أتت بالولد » ازمه عنده » ولم يتمكن من نفيه 
أصلا” ؛ لآن اللمان لايكون إلا بين الزوجين ' وهذه بانت بلمانها في حال حملبا » 
وفي هذا [ازامه ولذأ ليس منه , وعند صاحبيه: له أن في الجل ما بين الولادة الى 
عام أر بمين ايلة منها . 

الثاني في صفة الاماث: وهي أن يقول الزوج بحضرة حاى أو ناه أو 
مح : أشبد بلله إني لمن الصادقين فيا رميت به امرأتي هذه من الزنا * مشير] 
إلها , ولا يحتاج مع حضورها والاشارة الها الى تسميتها ونسها , كا لاحتاجالى 
ذلك في سار المقود ء وإن لم تكن حاضرة , سمنّاها ونسها . حتى يكثّل ذلك 
أربع مرات ' ولا يشترط حضورها معا . بل لو كان أحدها غائب" عن صاحيه » 


0-35 مقع 


كأث لاعن الرجلفي المسحد والمرأة على بابه لفذر * جاز * ثم يقول في الخامسة: 
وأن لمنة الل عليه إن كان من الكاذبين فما رميتها به من اازنا » ثم تقول : أشهد 
إل آن زوجي هذا ان الكاذبين فها رماني به من اازنا ء وتشير اليه إن كان 
حاضر] ؛ و إن كان غائياً سمته ونسبته * فاذا أ كلت أربع مرات تقول ف الخامسة: 
وأن غضب الله علبها إن كان من الصادقين . فان نقص أحدحما من الالفاظ الخجسة 
شيثاً * أو دأت الزوجة باللمان قبله » أو ثلاءنا بير حضور حا ى * أو من يقوم 
مقامه » أو أدل لفظ أشبد بأقم ' أو أحلف » أو آلى * أو لفظةاللمنة بالابعادء 
أو آدلها بالفضب * أو أدات هي لفظة الفطّب بالسخط » أو قدمت الغضب ء أو 
أبدلته بالامنة ' أو قدم هو اللمنة ٠‏ أو أبى به أحدهما قبل إلقائه عليه » أو علقه 
بشرط ء أو لم بوال بين الكللات عرفا » أو أنى به بغير العربية من بحسما » 
لم يعد به . ش 

وإستحب أن نحضر مع الحاكم أر بعة حسنون أسانهاء وإن كان الحا كم 
لاحسن لسانها ء فلا بد في الترجمة من عدلين . 

قال في « اهدي » : لايقبل من الرجل إدال الامنة بالغضب والابعاد 
والسخط ء ولا مما إبدال الغضب باللمنة والابماد والسخط » بل يأني كل مها عا 
قسمه الله سبحانه له منذلك شرعا وقدر] . قال : وهذا أصح القواين فيمذهب 
الامام أحمد والامام مالك وغيرهما . 

وقال ابن القاسم من المالكية : لو ابتدأت باللمان المرأة » صح واعتد به » 
وهو قول أي حنيفة . واحتجوا بأن الله عطفه لواو » وهي لاتقتضي الترتيب » 
واحتج الحمبور بأذ اللمان شرع لدفع الحدة عن الرجل . 

وفي و الصحبحين » : ثم قامت فشبدت » فانه ظاهر في أن الرجل تقدم 


وم 


قبل المرأة في الملاعنة » وبا خصت المرأة بلفظ الغضب لمظم الذأنب بالنسبةإلها : 
لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أ كثر من القذف » وإن كانت هي 
كاذبة » فذنها أعظم ؛ لما فيه من تلويث الفراش ؛ وااتعرض لالحاق من ليس من 
الزوج به ؛ فتشتد الحرميةء وتشبت الولاية والميراث لمن لايستحقبا » 
واللّ أعلم . 

الثالث : قد اختلفوا فياالاعن على ثلاثة أقوال :عو مر المحلاني “وهلال 
ان أمبة »وعاصم بن عدي » فقد نقل التووي عن الراحدي ٠‏ أن ناص]) أحد 
من لاعن » وأنكر ذلك في « الفتح »وقال : وإن كان مذكورا في مماني القرآن 
للفر”اء » لكنه غلط ٠‏ 

قال في «١‏ الفتح » : ووقم في « السيرة » لاءن حبان في حوادث سنة تسع» 
ثم لاعن بين عو يمر بن الحارث المحلاني وهو الذي يقال له : عاسم وبين امرأته 
بعد العصر في المسحد » قال : وقد أنكر بعض شيو خنا قوله » وهو الذي يقال 
له : عاصم » قال : والذي يظبر لي أنه تحريف » وكأنه كان في الأصل الذيسأل 
له عاصم ٠‏ 

قال في « الفتح » : و كان عاصم سيد بي عحلاك » وهو عاصم بن عدي إن 
الحد بن عجلان المجلاتي » وهو ابن عم والد عور . والحد بفتح الحم وتشديد 
الدال المهملة . والمجلان ‏ بفتح المهملةوسكونالجم ‏ هو ان حارثة 'ن ضبيمة ‏ 
من بي بلي بن عمرو ن الحاف بن قضاعة. وكان المجلان حالف بي عمرو ن 
عوف إن مالك بن الأوس من الا'نصار في الماهلية » وسكن المدينة » فدخلوا 
في الأنسار . 

وقد ذكر ابن الكلي ان امرأة عو يمر هي بنت عاصم المذكور » وأنف 
اسمها خولة . 
ا ل 


وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم » فأخرج من طريق الحم 
ان عبد الرحمن بن أبي ليلى » أن عاصم بن عدي لما نزلت : « والأبن يرمون 
الحصنات ع 27 قال : با رسول الله ! أبن لأحدنا أربمة شبداء » فابتلي به فيبنت 
أخيه » وفي سنده مع إرساله ضمف . 

وأخرج ان أبي حاتم في « التفسير » عن مقاتل بن حيان قال :لما سأل 
عاصم عن ذلك » ابتلي في أهل ببته » فأناه ابن عمه نحته ابنة عمه رماها بابن عمه 
والزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم » فان ريك بن سحاء اءن عم عو هر . 
وفي مسل مقائل ن حيان عند ابن أي حاتم : فقال الزوج لماصم : ياابن عم ! 
أقم الله لقد رأيت شريك بن سحيء على بطنها » وإنها لحبلى » وما قربنها منذ 
أربمة أشهر ٠‏ وعلى هذا المتهم بكل من امرأة هلال ان أمية » وامرأة عو عر 
المجلاني» شريك ن سحء , ولا امتناع من ذلك . 

واختلف المداء وأئمة التفسير فيمن نزات فيه آية اللمان » فنهم من رحح 
أنها نزلت في شأن عوعر » ومنهم من رجح أنها نزات في شأن هلال » ومنهم من 
جمع ينها بأن أول من وقع له ذلك هلال » وصادف محيء عو بعر أيضا » فزاتفي 
شاع ها : 

وقد جنح النووي الى هذا » وسبقه الحطيب فقال : لملها اتفق كو مهاجاءا 
في وقت واحد . 

قال في « الفتح » : ويحتمل أن الول سبق بسبب هلال » فلما جاء عوبر 
ولم يكن عل عا وقع لحلال , أءلمه الني يَكلْبعِ بالك , ولهذا قال في قصةهلال: 
فنزل جبريل » وفي قصة عور : قد أنزل الله فيك » فيؤول » أي قدأرلالله 
فيك وفيمن كان مثلك . 
م وم 


وأستظبر الحافظ في « اافتح , في باب اللمان » أن يكون وه الجع » أن 
جاء عاصم فسأل قبل النزول »ثم حاء هلال بعده » فلت عند سؤاله » أجتاء 
غومر في المرة الثاننة التي قال فها : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ؛ فوجد 
الآبة نزلت في شأن هلال » فأغلمه الني صلى الله عليه وسلم نبا أزات فيه , 
يفني أنها نزلت في كل من وقنع له ذلك ء لاأن ذلك لا مختض م لال » وأما 
0 فسوّاله واسيته 00000 “وقربه منه .ومن زوحثه » 
وبلله التوفيق . 

الرابع :اختلف الفقباء فيمن وجد معام رأته رحلا فتحقق الا "مر فقتله» 
هل يقتل به ؛ فنع الخبور الاقدام » وقالوا : يقتص منه إلا أن يأني بينة الزناء 
أو على المقتول بالاعتراف » أو يمترف به ورثته » فلا يقتل القاتل به » برط أن 
يكون المقتول محصناً . وقيل : بل يقتل به » لا'نه ليس .له أن بقم الحد بغير 
إذ الامام . وقال بعض السلف : بل لا يقتل أصلا » ويمذر فيم فمله إذا ظيرت 
أمارات صدقه , 

قلت : الذي استقر عليه مذهب الامام أحمد رضي الله عنه : إذا وجد 
رحلا بزني بامرأته فقتلها فلا قصاص عليه ولا دية » إلا أن 7 وناارأة مكرهة 
فليه القصاص ء ويأئم لسقوط الحد عنما بإلا كراء » فبي ممصومة » وتحل هذا 
إذا كانت يينة » أو صدقه الول » وإلا فمليه الضْان في الظلاهر » والبينة هنا 
شاهدان , اختاره أو بكر . 

قال في « الاقناع » : وله قتل من وجده يفجر بأهله » وظاهر كلام 
الامام أحمد : لا فرق بهن كونه محصناً أو غسيره » وصرح به شيخ الاسلام 
إن تيمية . 


دعوم م 


وذكر الحافظ ان حجر في «الفتس» : أن الامام أحمد وإسحاق زرأةويه 
ومن تبعها شرطوا أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك © ووافقبم ابن القاسم 
وان حبيب من المالكية » لكن زادا : أن يكون المقتول قد أحصن . 
قال القرطبي : ظاهر تقرير عوعر على ما قال يؤيد قولهم» كذا قال » 
والله الموفق . 


هوم - 


12 
أفي الطفبل عاءر بن واثلة 
ما وقع ثلاثياً في مسند الامام أحد وضي الل عله 

ذكلر” ترجمة أني الطفيل رضي الله عنه : 

هو أبنو الطقفيل ‏ بقم الطاء الهملة وكسر القفاء ‏ مصغر 
طفل ؛ عامى بن وائلة - بكسر الثاء المثلثة - بن عبد الله ن عمير بن 
كنيته » أدرك منحياة النبي وك ماني سنين , كا يأني في حديثه » ومات سنة 
اثنتين ومائة بممكة اشر فة » وهو آخر من مات من الصحابة في جميع الاأرض . 

روى عنه الزهري » وأبو الزبير وجار بن يزيد » وغيرم . وقم مرن 
« مسند أني الطف ل رضي الله عنه» للامام أحمد للاثياً في ومستد.ء 
خسة أحاديث . 


الحديث الا'ول 
4- حدثنا زيدء قل :أنبأنا الوليد- يمني ابن عبد الله 
بن ميم عن أني الطفيل , قال : لما أقبل رسول الله 8 
من غزوة بوك أ منادبا فنادى : إن رسول الله أذ المقبة فلا 
بأخذها أحد , فبيها رسول الله مله بقوده حذيفة ويسوقه تمان 
إذ أقبل رهط متك.ون على الرواحل غشوا ممّارأ ٠‏ وهو يسوق 


ينوم 


برسول الل و ' وأقبل مكار يضرب وجوه الرواحل . ققال 
رسول الله ويه لمذيفة : قُدء قد ءحتى هبط رسول الله ا 
فاما هبط رسول الله يه تزل ورجع عمار . فقال : ياعمار ! 
هل عرفت القوم ؛ فقال: عرفت طامة الرواحل والقوم متاثمون. 
فقال : هل تدري ما أرادوا ؛ قال :. أرادوا أرى. شفروا 
برسول الله فيطرحوه . فساب عمّار رجلا من أصحاب رسول 
لل كي فقال : نشدتك بلله كك تمل كان أصحاب المقبة ؟ فقال : 
أربسة عشر . فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خجسة عشر» 
عذر رسول الله ويه منهم ثلانة , قالوا : والله ما سممنا منادي 
رسول الله يلهْ . وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمّار : أشهد 
أن الا"نني عشر الباقين حرب لله وارسوله في الحياة الانيا ويوم 
قوم الاأشهاد . قال الوليد : وذحكر أو الطفيل ني تلك الغزاة 
أن رسول الله مه قال للناس وذ كر له أن في الماء قلة. فأ 
يله منادي) فنادى : أن لا برد الماء أحد قبل رسول الله . فورده 
فوجد رهطأ قد وردوه قبله » لمهم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يومئذر . 


ص ا 


| قال رضي الله عنه : ( حدثنا يزيد ) ن هاروذ» وتقدءت 'ترجته في أول 

الحديث التاسع والستين من «مسند أنس بن مالك » رضي الله عنه ( قال : أنبأنا) 
هذه الصيئة عند امتقدمين تساوي حدثنا وسمعت وأخيرنا ٠‏ وعند بعطيم أعلاها 
أسممنا , خدثنا , و بمدها أخيرنا , و بمدها أنيأنا . وأما عند المتأخرين » فاشتهر 
٠‏ إطلاق أننأناعلى الاحازة . 

وقد قال أحمد ن دالح : أخيرنا وأنأنا » دوك حدثنا . قال أهل النقل: 
وبزيد بن هارو وغيرواحد استعمل أخبرنا فما سممه من لفظ الشبخ . قال جمد 
ابن ألي الفوارس :هدم ويزد بن هارون وعبد الرزاق علا يقولون إلا أخبرناء 
فاذا رأيت حدثنا » فبو خطأ منالكاتب ء لكنذكر عد بن رافم أذعبدالرزاق 
كان يقول : أناء حتى قدم أحمد وإسحاق » فقالا له : قل : ثنا » فا سممت مع 
هؤلاء قال: حدثنا »وما قبل ذلك قال : أناء والله أعلم (الوليد) يتح الواو 
وكسر اللام » فئناة تحتية فدا- مبملة ( يمني بن عبد الله بن جميع ) بضم الم 
معفرا ( عن أني الطفيل ) عامر بن واثلة رضي الله عنه . 

وأخرج هذا الحديث الآني ذكره الببهتي من حديث حذيفة » وابن سمد 
من حديث جبير بن مطءم رضي الله عنهم » وأخر جه ابن أبي حاتم وأبوالشيخعن 
الضحاك “والبيتي عن عروة وعن ابن إسحاق ,وت#د بن عمر الواقدي عن 
شيوخه ( قال ) أبو الطفيل : (لا أقبل رسول الله ييه من غزوة نبوك ) 
وكاذخروجه ل إلمها في شبر رحب سنة نسع » فمسكر في ثنية الوداع وممه 
زيادة على ثلاثين ألفاً . 

وقد تقل الحا كم في « الا كليل » عرى أبي زرعة الرازي : قال : كانوا 
بتبوك سبعين ألفاً » وكانت اليل عشيرة آلاف فرس . وقيل : بزيادة ألفين » 
وكا خروجه بوم افيس » وهي آخر غزوات ااني وكاو . 


- وروم 


وتبوك - بفتح الفوقية وضوا مو حدة هي أقمى أر رسول ال مَظية: 
وهي في طرف الشام من حبة ااقبلة » وسِنها وبين المدينة المشرفة نحو أربع عشرة 
م حلة ٠‏ كذا قالوا . والتي سرناها مع الحجيج » وال عي 
وسنها وبيندمشق اثنتا عشرة مرحلةأيضاً » والمشبور ترك صر فها للمامية وااتأنيث. 

قال في « الروض » تبأ لان قتيبة : سميت النزوة بمين تبوك » وهي 
المين التي أمر رسول الله مك أن لا مس أحد من مائها شيثاً قبله » فسبق إلبها 
رحلان » وهي بض بشيء من ماء (23 فحملا يدخلان فا سين » ليحكثر 
ماؤها » فسبها رسول الله ميقي » وقال لا : مازاما تموكاها منذ اليوم » فيذلك 
سيت المين تنوك . والبوك كالنقش والحفر في الشيء. ويقال منه : باك المجار' 
الا"نان يموكباء إذا نزا علها . 

قال الحانظ بن حجر في ١‏ الفتح »: وقمت تسميمم-ا ذلك في الا"حاديث 
الصحيحة : « إنم ستأنون غداعين تبوك ». رواء مالك ومسل وغيرها » 
وصربحه دال على أن تبوك اسم لذلك الموضم الذي فيه المين المذكورة » والني 
ييه قال هذا القول قبل أن يصل الى تبوك بيوم » وال أعل. فانا كان 
رسول الله ويه في رجوعه من تبوك ببعض الطريق ؛ محكر به ناس من 
المنافقين واثتمروا بينهم أن يطرحوه من عقبة في الطريق . وفي روابة : وكانوا 
قد أجمموا أن يقتلوا رسول اله ولاب , » فحماوا يلتمسوث غرته » فاما أراد 
رسول الله يلي أن يسلكالمقبة » أ رادوا أن يسلكوها ممه , وقالوا : إذا أخذ 
في المقبة دفمناه عن را حلته في الوادي » فأخبر الله تمالى رسوله َيه ممكرم » 
فها بلغ رسول الله ولي تلك اامقبة ( أمر مناديا فنادى ) في الناس : ( إن 
رسول الله ) ولب ( أخذ الءقبة ) أي سلكبا في قفوله ( فلا يأخذها ) أي 

سيق ةم 


يسلكها ( أحد ) من الناس , واسلكوا بطن الوادي » فانه أسبل 3 وأوسع » 
فسلك الناس بطن الوادي » إلا النفر الذين مكروا رسول الل مي » ما موا 
ذلك استمدوا و تلئموا » وسلك رسول الله متي اامقبة وام غكازن اس 
أن يأخذ بزمام الناقة فيقودها » وأمر حذيفة ن البان أن يسوق من خلفه . 

وفي روانءة : أن اأقائد حذيفة , والسائق عبار » وهي رواة أبي الطفيل » 
ومن ثم قال : ( فبينا رسول الله مَكلي بقوده ) أي يقود ناقته به أنو عبد الله 
( حذيفة ) ن المان ء واسم الماك : حسيل بن جار ن أسيد ن مرو ن مازنث 
ان ريمة ن قطيءة ن عبس ين بغيض ن ريث بن غطفاك . ويقال : حسل ن 
جار بن عمرو إن ربيعة ان جروة - بغم الحم وسكوث الراء ‏ بن الحارث » 
وكاث جروة يلقب الماك المسي » حليف بي الأشبل . وكان المان الذي هو 
حروة أصاب في قومه دما » فيرب الى المدينة فحااف ني عبد الأشيل » فنماه 
قومه المان لأنه حالف |امانية » يمنون الأنصار . شبد حذيفه وأبوه اامان أحدا. 

وحذيفة : صاحب سر رسول الله ويلع » وهاجر الى الني 2 مع 
أبيه أيام ندر » ولم يشبدها . 

روى عنه عمر بن الحطاب » وعلي بن أني طالب ء وأبو الارداء » وغيرمم 
من الصحاءة رضي الل علْهم » ومن التابمين رحمبم الل تعاللى أحممين . 

مات المدائن ‏ وها قبره ‏ سنة خمس وثلاثين يمد قلتل عمات 

وكان أعل الناس بالمناافقين » وهو صاحب سر الني مطليع فيم - فكان 
يعامبمو حده ‏ وفي غيرم » ففي مسل عنه : حدئي رسول الل ييه ما يكون 
حتى تقوم الساعة » غير أني لم أسأله ما مخرج أهل المدينة منها » وإني لاعلم بكل 
فتنة هي كائنة. وقتل أدوء بوم أحد ) قتله المسامون خطأ »ظنوه كافراً » فقتصدق 
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على المسفين يدمه , وأسامت أمه أيضأ » واسمبا ااريان بنت كمب. بن عدي من بي 
عبد الا 'شبل من الا 'نصار »وهاحرت ( ويسوقه ) أي يسوق ناقته به ( عمار ) 
ابن باسر بن مالك بن حكنانة بن قيس المني مولى بني مخزوم وحليفيمع « 
وذلك أن ياسرا والد عمّار قدم مكة مع أخون له يقال لمخ):الحارث . 
ومالك في طلب أخ لهم رابع » فر حم الحارث ومالك الى اليمن » وأقام ٠‏ 
بأسر عمكة « فحااف أنا حدديفة يركف امغيرة بن عبد ألله بن مر بن عزوم » 
فزوحه أو حذيفة أمّة له يقال لها : سمدّة ‏ بم السينالمبملة وفتح الممو تشديد 
مولى » وأنوه حليف » وكاث يكنى بألي النقظات ( أسل قدهاً « وكاث من 
المستضعفين الذين عذوا عكة ايرحموا عن الاسلام » وكان يضع المشسركون 
النار على ظهره » فكان رسول لله ميلع عر نه فيمر بده عليه ويقول : «يا نار 
كوني برد وسلاماً على مار . كا كنت على إراهم » . وها<ر الهجرتين » 
وصلنَّى الى القبلتهن » وشبد درا والمشاه د كلبا » ولم يشبدها تمن أنواه مسلان 
من الصحاءة سواه » وسمدّاه رسول الله الطيب المايب . قتل رضي الله عنه بصفين 
مع أمير المؤمنين علي بن أبي طااب رضوان الله عليه » سنة سبع وثلاثين » وهو 
الباغية » يدعوم الى الحنة وبدعونه الى النار » . ( إذ أقبل رهط ) أهلالرهط 
ما دون المشرة من الناس » وكذلك اانفر . وقيل : من الثلاثثة الى المثسرة »كا 
في « المطاام » . 

وفي « القاموس » : الرهط ورك : قوم الرجل وقبيلته » ومن ملاثة » 
أو سبمة الى عشرة , أو مادو العثسرة وما فهم امرأة » ولا واحد له من لفظه 
وجممه : أرهط وأر اهيط وأرهاط ( متلثموث ) من الثام ككتاب , هو ما يجمل 
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على الفم من التقاب . يقال : لمت وتلئمت : شددت اللثام » وإنما فملوا ذلك 
لثلا يمرفوا. ( على الرواحل ) جمع راحلة » وهي الناقة المنجبة الكاملة املق 
المدرية على ال ركوب والسير » ولا بكون ذلك إلا بد الرياضة والتأديب » مع 
خلقبا وخلتها ايتأنى ذلك منها » ومئالها في الابل قليل » فهي كالتجيب مرن 
الناس » فانهم وإ تساووا في الحلق والنسب ء فقد تباينوا في النجاءة والمقل , 
والدبين والماق ٠‏ وف رواية : فبينا رسول الله طبه في المقبة » إذ سمع حس 
القوم قد (.غشوا عمثّار) رضي الّعنه » أي قردوا منه . يقال : غشى الشيء إذا 
لابسه . وني حديث المسمى : فان الناس غشوه » أي ازدحموا عليه (وهو يسوق) 
الناقة ( رسول الله 0-7 ) جملة ' وهو يسوق: جملة حالية » فنفروا ناقة رسول 
الل يكبي ) -تى سقط بعض متاعه . 

قال في « السيرة الشامية » : وكان حمزة بن عمرو الأسهي لحق برسولالله 
يديه بالمقبة » وكانت أيلة مظامة . قال حمزة : فوقد لي في أصا بعي الجس » 
فأضاءت حتى كنا تجمع ما سقط من السوط والحبل وأشباهها » فغضب رسول 
الله مقي ؛ وأمى حذيفة أن بردم » فرحع اليهم حذيفة وقد رأى غضب رسول 
اله مُه وممه محجن . وروابة أني الطفيل : ( وأقبل عمار ) بن باسر رضي الله 
عنه ( يضرب وجوه الرواحل ) لا حذيفة رضي الله عنه , لأن حذيفة هو الذي 
كان يقود برسول الله ملي ( فقال رسول القع لحذيفة ) بن المان رضي الله 
عنها ( قند » قدّد' ) أمر من قاد البمير واقتاده » عمنى جره خلفه ( حتىهيط 
رسول ان وَكيهْ ) وفي الرواءة الأخرى : فأمر طبع حذيفة أن يردم » مل 
يضرب وجوه رواحابم » وقال : « [ايم إليم يا أعداء الل تعالى » . فمل القوم 
أن رسول الله مه قد اطلم على مكرم » فانحطوا من العقسة مسرعين <تى 
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خالطوا الناس »وأقبل حذيفة حتى أتى رسول الله كلع فقال : «اضرب الراحلة 
با حذيفة » وامش أنت با عمار ». فأسرعوا حتى استوى بأعلاها » وخرج 
رسول الله مكل من اامقبة ينتظر اناس ( فاسأ هبط رول ان ليع ) من 
المقبة ( نزل ) عن ناقته ( ورجع عبار ) رضي الل عنه ( فقال : باعار ؛ هل 
عرفت القوم؟ فقال:ع فت عامة) أي جميع أو أ كثر (ااروا<لل» والقوم متاشموث) 
وفي الرواءة الا أخرى : فقال رسول الله مَكلةٌ لحذيفة : و هل عرفت أحدا من 
ان لت الذن رددتهم » ؛ قال : بأرسول الله ! قد عرفت رواحلرم » كان القوم 
متلثمين » فم أبصرم من أجل ظدة الايل ( فقسال ) رسولافَّ طن "ا ف 
روابءة أني الطفيل ‏ لمار ئ ياسر رضي الله عنه : (هلتدري) اعبار (ماأرادوا) 
وفيالروابةالاخرى: «ما علهمما كاذمن شأنهموما أرادواى (قال): وفيالا" خرى 
قالوا : الله ورسوله أعل . 

وفي رواءة غير أفي الطفيل : لا والله بارسول الله (قال ) مي : ( أرادوا 
أن بنفروا برسول الله ) 1( فيطر <وه ) عن ناقته. وفي غير رواءة أبيالطفيل 
قال : « فانهم م روا ليسيروا » فاذا طامت المقية زْحموتي فطر <وفي منها » إتف 
الله تمالى قد أخير لي بأسما هم وأسماء آنائهم » و سأ خيرم مهم إن شاء الله تعالى » . 
قالوا: أفلا تأمر مهم يا رسول الل إذا جاءك الناس أذتضرب أعناةهم ؟ قالوطاقة: 
و أكره أن بتحدث ااناس ويقولوا : إن مدا قد وضع بده في أصحابه » . فمامم 
لما ثم قال : « ا كتام » . فانطلق » إذا أصبحت فاجمعهم لي » فلا أصبح نيول 
الله موكئية قال له أسيد بن الحضير : با رسول الله ! ما منمك البارحة من ساوك 
الوادي » فقد كاك أسبل من العقبة . فقال : يا أبا يحيى أندري ما أراد لي 
المنافقوث وما همدوا به ؟ قالوا: نتبمه في |امقبة ء فاذا أظر الايل عليه قطمو | 
أنسام راحلتي » . 


اسع 


قال في « اللهاءة » : النسمة بالكسر :سير مضفور مل زماماً للبعيروغيره» 
المهملة فواو فهاء تأنيث ‏ من اانخس » وهو الدفم والحركة . وفي حدبث جابر 
رضي ابه عنه + إنه نخس يمره عحون . قال ا دى بطر <و في عنرا حلتي : 
فقال سدق : بأرسول الله ! قد اجتمع الثاس ونزلوا » ثهر كل بطن أن شتل 
الرحل الذي م بهذا » فيكون الرحل من عشيرته هو الذي يقتله» وإذأحبيت 
والذي بمئك بالق فنبثي بأسمائهم » فلا برح دتى آتردك رؤوسهم . قال : 
ديا أسريد إي أكره أن يشوك الناس : إن مدا قال بقوم ( دى إذا أظبره الله 
تعالى ين 6 أقيل عليه يقتليم». وفي روانة 5 دإلي أ كرة أن يقول ااناس: إت 
عمد | انقطعت الحرب بدنة وين الم سركين 3 وصع هد ف قت ل أصحاءه» 6 فقال: 
بار سول الل ١‏ هؤلاء ليسوا بأصحاب . فقال رسول الله ميدي : « أليس يظاورون. 
شهادة أن لا إله إلا الله . قال : بلى ولا شهادة لمم . قال : «أليس يظابرون أي 
رسولالله و . قال: بلى ولا شبادة لهم . قال . «قد نهيت عن قتل أونئك » . 

وقال ابن إسحاق في رواءة .ونس ين بكير : فليا أصبح رسول امي 
قال لحديفة : ادع عبد ألله 8 قال السمبتي 3 أظنه ان سعك بن أي 6 وفي 
الاأصل : عيدك الله ب أ »؛ و سعد نَ أي سراح >2 إلا أن ابن إسحاقف ذكر قبل 
هذا أن أبن أني تخاف عن غزوة تبوك ‏ فلا أدري كيف هذا . انتهى . قال 
اى | تحاقف: وان عاض الا عاق ةوعامر ]وأا عامى .و الخلاس_ يضما لهم وتخقيف 
اللام فألف فسين ٠هملة‏ - بن سويد بن الصامت »وهو الذي قال ٠‏ لا نوي ى 
نرعي مهدا من العقبةء وائن كان مد وأصحاءه حير منا إنا إذا لمم » وهو 
الراعي .2 ولا عقَل آنا وهو الماقل 0 وأمره أن لدعو م - باجم بلفظ اسم 
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الفاعل ‏ بن جارية ‏ والد شمع ‏ بلفظ واحهة الموار » ومليح تصغير مليح 
التميمي » وهو الذي سرق طيب الكمبة » وارند غن الاسلام فانطلق .هارباً في 
الاأرض » فلا درى أين ذهب » وأمره أن دعو حصير ل بظم الحاء و فت الصاد 
الممملتين ‏ بن مير الذي أغار على تمر الصدقة»فسرقه » فقال له رسول ان صكليع: 
و وحك ما حملكعلىهذا ؟: قال : حملني عليه أفيظننت أن الله تعالى لم يطلمكعليه» 
فأما إذا أطلمك الله عليه ء فاني أشبد اليوم أنك رسول ان » فاني لم أومن بك 
قط قبل اإساعة » فأقاله رسول الل ولي عثرته » وعفا عنه بقوله الذي قاله » 
وأمر رسول الله 0 أن يدعو بطممة - يغم الطاء وسكون المين اابملتين - 
ابن بيرق غير ارق » وعيد الله بن عبيئة تصذير عين »وهو الذي قال لاصحايه: 
اسبروا هذه الايلة تسوا الدهم كله ؛ فوالله ما 3 أمرء دون أن تقتلوا هذا 
اأرحل , فدعاء رسول الله مِييةٍ فقال : « و حك ما كان ينفمك من قتي لو أني 
قتلات ». فقال عدو الله : نا ني الله » وال لا تزال خير ما أعطاك الله النصر على 
عدوك » أما ن. ن الله وبك » فتركه رسول الل ميلع , وقال ملع لخحذيفة : 
«ادعمية_ضد حلوة نالربيع». وهو الذيضرب بيده علىعاتق عبد الله نألياء 
ثم قال : عطى أو قال تمتطي واانمم لنا من بمده . كأن تقتل الواحد المفرد» 
فيكو الناس عامة بقتله مكئنهن , فدعاه رسول الله مي فقال: «ومحك, 
ما ملك على أن تقول الذي قلت ؟ » . فقال : با رسول الله ! إن كنت قلت شيئاً 
من ذلك إنك امال به » وما قلت شيئاً من ذلك . 
وفي حديث أبي ااطفيل : ( فساب”  )‏ يفتح السين الاهملة فأاف فو حدة 
مشددة -- مفاعلة من السب وهو 0 ([اعنان )بن اسن رضي اللهعنه(ر جلا ) 
مفعول ساب ( من أصحابر سو لاله و وليه ) لأمر اقتضى ذلك (فقال) مار بؤياسر 
رضي الله عنه في حاور ته لار جل ( نشدئك ) أي سأ سأاتك ( ( الله ) يقال : نشدنك 
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الله وأنشدكاٌ , واللء وناشدتتك الله وبال » أي سألتكوأقسمت عليك ( م 
' تمل كان ) عدد المنافقين (أصحابالءقبة) الذين هوا ,رسول اَمَيلبعٍ »وأرادوا 
أن يطرحوه عن ناقته ويقتلوه ؛ ( فقال ) الرجل : كانوا ( أربمة عثس ) رحلا 
(فقال) عمار للرجل : (إذكنت /أنت(منهم وف لفظ :فههم(فقد كانوا خمسة عشسر) 
رحلا (عذر رسولالله م منهثلانة) رجال(قلوا : والله)يا رسول الله ( ماسممنا 
منادير سو لال مَيه) الذي نادى :إن رسول 0-0 أخذ الءقبة»فلايأ خذها 
أحد ( وما علمنا ما أراد اأقوم ) من المكر الذي مكروا به ولا من الهم" الذي 
مملوا به ( فقال عمار ) ن ياسر بعد ذلك : ( أ لدأن الاثني عثس الباقين) 
بسد اثلاثئة الأءن اعتذروا لرسول الله ميل » فقيل عذرهم ( حرب 
لله ) عز وجل ( وارسوله ) مد مل ( في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشباد ) 
وهذا ظاهر في أنهم مانوا على نفاقهم » وممنى حرب لله ولرسوله - بفتح الحاء 
المبملة وسكون الراء - عدو لَه ولرسوله . يقال : رجل حرب » أي عدومحارب» 
وإن لم يكن تحار با » يطلق على الذكر والا"نثئى » والمعوالواحد . 
وروي الطيبراتيني « الاوسط »من حديث حذيفة من الما رضي الله عنه» 
قال : كنت آخف بزمام ناقة التبي يليه أقود » وعمار يسوق » أو عمار يقود 
وأنا أسوقء إذ استقبلنا اتنا عشر متلثمين . قال : « هؤلاء المنافقرن الى 
نوم القيامة » . 
وروى في« الكبير » عن الزبير بن بكار في تسمية المناققفين أصحاب 
العقبة: بستبن قشير » وهو الذي قال : د لو كان لنا من الأمس شيء ما قتلنا 
هاهنا » ١‏ والذي شبد عليه مهذا الكلام الزبير » ووديمة ن 'ثابتوهو الذيقال: 
دإعا كنا تحوض وتلمب » © وجد بن عبد الله » والحارث بن يزيد » وأوسبن 
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قبظى . وهو الذي قال : « إن بيوتنا عورة 20© والملاس بن سويد بن الصامث» 
وبلمنا أنه مات بمد ذلك كذا في « مسهات ابن البلقيني » وسمه بن زرارة » 
وسويد » وداعس » وقيس بن عمرو بن فهبدء وزيد ن اللصيت » وسلالة 
ابن الخام . 

ش ول عع الفارض ددن علقمة الى الشام , فاها دخل المسحدء 
قال : اللهم يسر لي جليسا صالماً » خلس الى أبي الدرداء. فقال أنو الدرداء 
رضي الله عنه : ممن أنت ؟ قال : من أهل الكوفة . قال : أليس فيسي أو متم 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » يمني حذيفة ؛ قال : قلت : بلى . قال: أليس 
فيم أو متم الذي أجار. الله على لعا سسؤي من الشيطان » .يمني عماراً ؟ 
قلت : بلى . 

وروى الطبراتي في « الكبير » عن صلة بن زفر قال : قلنا لحذيفة : كيف 
علمت أمر المنافقين ؟ ولم يعلمه أحد من أسحاب عمد الني مَكيعٍ » ولا أبو بكرء ٠‏ 
ولا حمر . قال : كنت أسير خلف رسول الله صَكليةِ » فنام على راحلته “فسمعت 
ناسأ منهم يقولون : لو,طرحناه عن راحلته فاندقت عنقه فاستر <نا منه » فسرت 
بينهم وببنه » وجعلت أيرفع صوتي » فانتبه رسولالّ طظالةٍ » وقال : « منهذا» 
قلت : حذيفة . قال: « من هؤلاء ؛ » قلت : فلان وفلان » حتى عددتهم . 
قال : « ومست ما قالوا ؛ » قلت : نعم . ولذلك سرت يبنك ويينهم . قال : « فان 
هؤلاء منافقون » فلان وفلان . حتى عد أسماءم ‏ لا تخبرن أحداً» وهذا 
ممنى تسمية حذيفة رضي الله عنه :بصاحب السر الذي لا بسلمه غيرء » فالهمكظا 
أعلمه أسماء المنافقين . 
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وقد ذكر الحافظ ابن الحوزي فيكتاءه «التقليم» 000و كذا «المتتخب»0© 

قال أبو سلمان الدمشقى : جملة المنافقين فيقول اززيد : اثنان وأربمونء 
وكذا ذكر هذا المدد الحافظ ابن الحوزي في ١‏ منتخب المنتخبء ثمقال : وقد 
ذكر عن قوم من هؤلاء أنهم صلحوا » فلا ينبي أن يطلق على الكل الأم » 
لحواز تثير القلب . قال : وحملهم ثلاثة وأر بمون ء ناب منهم خمسة : الحلاس بن 
سويد » وكمب بن مالك » وأبو لبابة » ومحشي بن المخير . وفي هؤلاء 
نزل القرآث : غْ 
203 وقالانن عباس رضي الله عنها : كان المنافقون من الرجال ملاهماثة .ومن 
النساء مائة و .مين » وكا رأس حميم المنادقين وركي,م » والذي برحموك [ليه 
ويأووث ء وعلى كلامه بمولوذ ويمتمدون» عبد الله بن أبي ا نساول» وقد نزل فيه 
عدة آيات قرآنية . 

قال ابن الحوزي : وقد كان فيهم من شهد يدر فتغيرت اله » كثعلبة بن 
حاطب » ومعتب بن قشير . 

وقال في « التلقيح » : وفيمن ذ كر ثعلبة بن حاطب » وسمتب إن قشير » 
وكلاها شبد درا »وقد عل حال أهل يدر . قال : وإا ذكرت هذا الكلام أئ 
يطلق الاسان في ذم سائرم » إلا من تحقق نفاقه » والله أعلم . 

تنبيهسات 

الأول : النفاق اسم إسلامي لم تعرفه العرب الممتى الخصوص به » وهو 
الذييستر كفرهو يظير إعاءه » و إن كان أصله في الاغة ممروفاً .قال: نافق ينافق 

. » وهو الممروف » ب : « تلقيح فيوم أهل الاثر في عيونت التواريخ والسير‎ )١( 
. » (؟) وهو « النتخب في التوب‎ 

ا مغ 


متافقة ونفاقاً »وهو مأخوذامن النافقاء أحد أجحرة اليربوع 2 واذا طلبنٍ من 
واحد هرب الى الآخر » وخرج منه . وقيل : هو من النفق» وهو السر ب الذي 
يستعر فيه 0 لستزه كفرة 5 

وفي حديث حنظلة : نافق حنظلة » أراد أنه إذا كان عند الني مكلوق 
أخلص وزهد في الانيا » وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه » ورغب فيها » كأنه 

وفي الحديث : «أ كثر منافقي هذه الآمة قر”اؤها » أراد بالنفاق هبنا 
الرياء » لأن كلها إظبار ما في الباطن خلافه . انتهى . 

وقد قال الله تعالى في <ق المنانقين : « مديذيين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء 0١‏ والذيذية : الاضطراب . 

قال النابئة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 

قال الزمختمري : وحقيقة المذيذب : الذي يذب على كلا المانبين » أي يذاد 
ويدفم »فلا بقر في جانب واحد . 

وقوله:لا إلىيهؤلاء ولا إلىهؤلاء؛ أي لا منسو بينالىعؤلاء ولا الى هؤلاء» 
لأنهم ليسوا مشر كين موقنين » ولا مؤمنين محلمين . وبطلق على أمرين : 
أحدها : اانفاق في اعتقاد الاعان » فهو نفاق الكفر » وإلا فهو نفاق العمل » 


ويدخل فيه الفمل والترك . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : والمنافقون ما زالوا » ولا يزاوت الى 
بوم القيامة . 


١" : سورة النساء » الاية‎ )١( 
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وشعب النفاق كثيرة » وقد كان الصحابة رضواذ الله عادهم مخافون 

النفاق على أنفسهم : 

في ٠‏ السحبحين » عن الني مي أن ال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أثتمن خان» ٠‏ وفي لفسظ سم سم 
وصلى وزعم أنه مسلم 2 . 
2 وني «الصحيحين» أيضاً منحديث عبدالله بن عمرو ب نالماص رضي افّعنها 
.عن الني ملي أنه فال : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه 
خصلة منبن كان فيه شعبة من النفاق حتى يدعبا : إذا حدث حكذب » وإذا 
اثتين خان , واذا ماهد غدر » وإذا 0 . فحصل بمجموع الروابتين 
خمس خصالء لأنها تواردنا على الكذب في الحديث ء والحيانة في الامانة ٠‏ وزاد 
الأول املف في الوعد » والثاني الندر في المماهدة , والفجور في الخاصمة . 
والمراد بالنفاق هنا نفاق العمل . وهذا الذي ارتضاه القرطي » واستدل بقول 
أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي ال عنه لحذيفة رضي الله عنده : هل تمل فيه 
شيثاً من النفاق ء فانه لم برد ذلك نفاق الكفر » وإنما أراد نفاق العمل . ويؤيده 
وصفه بالخالص في الحديث الثاني ٠‏ وقيل : إن المراد بإطلاق النفاق التحذير2©© , 
والنذير عن ارتكاب هذه الحصال , وأن الظاهر غير مراد » وهذا ارتضاه 
الحطالبي. ٠‏ 

وكاث حمر رضي الّعنه إذا ا ل له حتى يصلي عليه حذيفة» 
لأن جذيفة كان قد عل أعيان المنافقين ما مر . 

اثثاللي : من آذى الني مقي » أو انتقصه » أو سبه » كفر وكان حزاؤه 
القتل في الدنيا » والحلود في دار الحوان في الأخرى . 

ا 


فقد ثبت عنه لع أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى ما فتلبا مولاها على 
السب » وقتل جماعة من اللهود على سبه وإيذائه220 ء وأثمن الناس بوم الفتح إلا 
نفراً تمن كان يؤذيه ومهجوه > وم أربسة رحال وام رأنان »كم يينت ذلك في 
سيرتي « معارج الأنوار » وغيرها . 

وقال يليه : ه من لي بكمب نزالأشرف ء فانه قد آذى الله ورسوله . 
فأهدر دمه » ودم أبي رافم . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنهلبي برزة الأسامي وقد أراد قتلمن 
سبه : ليست هذه لأحد بمد رسول الل ولع . 

وقد روى أبو داود في « سننه » عن علي رضوان الل عليه » أن مهودية 
كانت قشنم الني وكاو » و تقع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت » فأبطل رسولالله 
ليع دما . 

وذكر أصحاب السير والمفازي » عن ان عباس رضي الله عنها فال :هجت 
امرأة الني صَييةِ: فقال : دمن ليسهاء ؟ فقال رجل من قومها : أنا» فنيض فقتلبا 
فأخبر النبي طايه » فقال : « لاتنتطح فها زان » ٠‏ وفي ذلك بضمة عثمر حديئاً 
مابهن صحاح و حسان ومشاهير , وهو إجماع الصحاية م في « الهدي». 

وقد ذكر حرب في مسائله عن محاهد قال : أتى عمر .رحل سب الني 
كيه فقتله » ثم قال عمر رضي الله عنه : من سب الله ثم سب أحداً من الأنبياء 
فاقتلو. "م قال عا هد عن ان عباس رضيالله عنها : أعا مسل سب الله » أو سب 
أحداً من الأنبياء فقد كذب رسول اله ويه »وهي ردة » يستتاب وإلا قتل » 
وأعا مماهدعاند فسب الله »أو سب أحدا من الأننياء أو جبر به » فقد تقض 
117 فاقتلوه , 

في الال لو قاو 00 
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قال في « الحدي » : وحتكى غير واحد من الأئمة الأجماع على قنله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهو يي الصدر الا"ول من 
الصحابة والتابمين » والمقصود ذكر حم الني كلا مَكلْيةٌ وقضائه فيمن سبه . 

الثالك إمالم يقتل الني ا كرد بها صدر عنهم من 
الأذى لل ورسوله » والتكذيب » والهم بمالم ينالوا من الطرح والقتل , وغير 
ذلك من أنواع الا"ذى لأمور : أحدها اثلا يقال : إن عمد يقتل أصحابه وإما 
بتومم مثل هذا من لايطلع على حقائق القوم وبواطن أحوالحم يمن برى أنهم في 
الظاهر مؤ منون » و للني ملي مصاحبون » ومهديهمبتدون » وله متبمون »و ليس 
الا'مر كذلك , بل أصحابه الأذن م أصحاءه لبس فوم منافق » كالذن علتّموا 
سننه للناس ء وبِلنّنوها امهم » وقاتلوا المرتدين بمد موته من الذئ بايءوه تحت 
الثشجرة» وأهل در وغيرمم » بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس لكثرة 
الناس وقلتهم . 

ومها أنه كان برجو فههم حسن إسلامهم . 

ومبا أنه كان مخثى أن بغوداف اللي عن الام الذي أرسله الله عز 
وجل لدعو اليه الناس أجممين . 

وكان مكلايع قد أمره الله بالمفو والصفح ء فكان يمفو لمصلحمة التأليف 
وجمع الكلمة . 

ومنها أنه كان منهم من لم يكن يعر فهم »كا أخبر الله عز وجل يذلك في 
قوله : « ومحن حولم من الاأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لاتمامهم بحن نعلمبم »200 والذن كان يعرفهم أو عاقب بعضهم أغضب له قومهء 
ولقال الناس : إ جمد قد وضع بده في أصحابه فكان محصل نفورعنالاسلام» 


١ شورةالتوبة» الاية:‎ ) ١( 
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إذ لم يكن الأنب ظاهر] يشترك الناس في ممرفته » وما مم“ بمقومة من تخلف عن 
الصلاة » منمه من في البيوت من النساء والذرية . 

ومنها أنه مله قد أجرام على ظاهى المال » فانهم في بادىء الأمرمسهون 
تجري علمهم أحكام الشريمة من المواريث وغيرها » فانهم بحسب الظاه يقر*ون 
َه بالوحدانة , يله بلرسالة » فالا مان من حيث هو دخل ننه ثلاث 
لله بألو حدانية محمد وليه بار اله » فالامان من يث هو اهل فيه ثلا 
طوائف : يدخل فيه المؤمن حة] » وبدخل فيه المنافق بحسب أحكامه الظاهرة » 
و إن كاك المنافقون في الآخرة في الدرك الاأسفل من النار » وهو في الباطن يافي 
الذن أسلهوا ولم دحل حقيقة الاعان في قلومم » الكن معبم جزء من الاعان » 
وإسلام يثابون عليه ء ثم قد يكو نون مفرطين فيا فرض علمهم » وليس معبم من 
الكبائر مايماقبون علبها » بل على تفر يطبم في الفرائض » وقد يكونون من أهل 
الكبائر » ومع ذلك لم مخرجوا من الاسلام ؛ وإعام فسقة » خلافاً للخوارج 
والمميزلة » فانهم مخرجونهممن الاسلام » لكن الحوارج بعد خر و جيم منالاسلام 
بدخلونهم في الكفر » فيقولون : م كفار » والمممزلة يقولوث : لام مسلمون ولا 
كفار » فيئزلونهم منزلة بين منزلتين ٠‏ 
مطلق الاسلام » بل يقولون : هو مؤمناعانه » فاسق ععصيته وهو تحت مشيئة 
ريه » إن شاء غفر لهوعفا عنه ورحمهوأدخله الحنة بفضله » و إن شاء عذبهواتقم 
منه وأدخله النار بعدله » والله على كل شيء قدير ه وهو بكل شيء علم » 
الل التوفيق . 

( فال الوليد ) بن جميع : ( وذكر أب الطفيل ) عامي بن واثلة رضي الله 
عنه ( في تلك ااخزاة ) أي غزوة تبوك ( أن رسول الله صَيلليّةٍ قال للناس ) قبل 


سل 


القدوم على تبوكبيوم ( وذكر ) بضم الذال الممجمة وكسر الكاف مبنياً المجبول 
له ) أي لاني مكبةْ ( أنة ) بفتم الهمزة وتشددد النون (في الماء) الذي يقدمون 
عليه أ و الذي في صحيتهم » والا'ول الظاهر ( قلة ) وهذه جملة معترضة بين قال 
للناس » ومقولالقول جملة قوله مكاي : رفأم وكظيوٍ مناديا) من أصحابه (فنادى) 
في المسكر : ( أن لابرد الماء ) الذي في منزلة تبوك ( أحد ) من الناس ( قبل ) 
ورود ( رسول الله ) مكل . 

وقد أخرج الامام أحمد برجال الصحيح » من حديث حذيفة بن المارتب 
رضي الله عمها » والامام مالك » واءن إسحق » ومسل من حديث مماذ بن جبل 
رضي الله عنه » قال حذيفة : بلغ رسول انّ عع أن في الماء قلة » فأمر منادياً 
ينادي في الناس : « أن لا يسبةني الى الماء أحد» . وفي حديثممعاذ قال: إنه خرج 
مع رسول الله وو عام تبوك . قال : فكان مجمع بين الظبر والعصر © وبين 
المذرب والمشاء . قال : فأخر الصلاة بوم »ثم خرج فصلى الظير والعصسمر 
جميما » ثم دخل ثم خرج فصلى ا مغرب والمشاء جميماً » ثم قال : « إنيم ستأتون 
غدا إن شاء الل تعالى عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يضحي اهار » فن 
جاءها فلا يمس" من مائها شيئاً حتى آني » . 

قال أنو الطفيل : ( فورده ) أي الماء رسول الل ولاق (فوجد رهطأ ) 
من الناس ( قد وردوه ) أي الماء ( قله ) أي قبل ورود رسول ان مَكلق 
( فلمنهم ) أي لمن الذين سبقوا الى ورود الماء ولم عتثلوا ما أمر به ( رسول الل 
صَكْيُعٍ ومئذ ) لغخالفتهم ' ولأنهم كانوا منافقين . ا 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند الامام أحمد قال : فجثناها وقد 
سبق الها رحلاك » والمين مثل ااشراك ‏ وهو بكسر الشين المسجمة - سير 


-14غ4- 


النمل الذي على ظبر القدم :يض بفتح الفوقية وكسس الموحدة وبالضاد . 


الممجمسة وتهمل» أي تسيل بشيء من ماء » فسألا رسول الل مكلك : : هل 


نديد ما من مانها شيا 9و قالا : تسم ؛ فسم) » وقال 7 ماشاء الله أن يقول 07 


ثم غرفوا من المين قليلا” قليلا” حتى احتمع في شن "2 بفتح ااشين المعجمة - 
أي القربةالحلق , ثم غسلرسول الله ول فيه وجبه وبدنه ومضمض »ء ثم أعاده 
فا » فجرت المين عاء كثير . ولفظ ان إسحق : فاخرق الماء حتى كان يقول 


قال حذيفة : فاستتى الناس » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاذ 


ان حل رضي الله عنه : يا معاذ ! بوشك إِنْ طالت بك حياة أن ترى هبنا 
ملىء حتاناً » . 

وروى الخحطيب في « كتاب الرواة » عن الامام مالك 0 من حديث حار 
رضي الله عنه قال : اننبى رسول الله ميفتة الى توك 2( وعمها سسضص عاء قليل 
مثل الثشراك » فشكو نا » فأمرم فحملوا فها سباماً دفمبا الهم » خاشت بالماء . 
فقال رسول الله موف مماذ : « بوشك با مماذ إن طالت بك حياة أن ترى ما 
هبنا ود لى ٠‏ حناناً » 1 وي حدبث معأذ عند مسل : ففسل رول الله َي قِ 


الماء القليل الذياغترفوه يديه ووحهه ء ثم أعاده فنها » فحر تامعن عاء 000 


أو قال : غزر ... الحديث , وال تمالى الموفق . 


)١(‏ يقال: انبمر الماء : إذا سال. 


ه]غع- 


الحديث الثاني 


8 9 ثنا أو سميد مولى ني هائم ؛ قال : ثبي مبدي 
ان حمران المازني . قال : سممت أن الظفيل وسثل : هل رأيت 
رسول الله يه ؛ قل : نمم . قبل : فبل كلنه ؛ قل : لا 
ولكني رأبته انطلق مكان حكذا وممه عبد الله يرن مسعود 
اريس اجافس ابسن اهارا تورف سان اكير هذا 
الباب , ففّتح ودخل الني #يعْ ودخلت ممه ء فاذا قطية.ة في 
وسط البيت . ققال : ارفموا هذه القطيفة » فاذا غلام أعور نحت 
القطيفة . فقال : قم ياغلام » فقام الغلام . فقال : ياغلام ! أتشهد 
أني رسول الله وك ؛ قال النلام : أنشهد أني رسول الله ؟. قال : | 
اتشهد أني رسول الله ؛ قل النلام : أتشهد أني رسول الله 1 

قال رسول الله يكب : نموذ بالله من شر هذا ء صرنين . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أو سميد مولى بي هائم »قال : ثني مبدي بن 
عمراك المازي ‏ قال : سممت أبا الطفيل ) عامس ن واثلة رضي الله عنه ( وسثل ) 
الواو للحال » وقد مقدرة » أي وقد سثل . وسثئل ‏ بشم السين المجملة و كسر 


الحمزة مبنبا للدجبول - أي سأله بعض الناس : ( هل رأيت ) أنت ( رسول الله 
خبكالاع ب 


كيه ) فال أنو الطفيل : (نمم ) أي قد رأيته مي ( قبل ) له : ( فهل كته ؛ ) 
أي شافهته بالكلام ( قال : لا ) أي لم أكله » اصفر ألي الطفيل . وفخامة شأن 
الرسول وَكليةٍ ( ولكي رأبته ) يك ( انطلق ) الى ( مكان كذا ) لمكانف 
ممين من أمكنة المدينة المنورة ( وممه ) أبو عبد الرحمن ( عبد الله ن مسمود) 
ان غافل بن ثعن(١ 6‏ بفتح الشين وبالحاء الممجمتين بدنها مم سا كنة ‏ بن قار 
القاف ‏ وقيل الفاء ‏ بن مخزوم ين صاهلة ‏ بالصاد المبملة واللام - بن كافمل 
ان الحارث بن عم بن سعد بنهذيل بنمدركة بن لاون مقر الهذلي حليف 
ني زهرة . كان أبوه مسمود حااف في الحاهلية عبد الله بن الحارث بن زعرة . 
أسل قدعا في أول البمثة قبل دخول رسول الله مَكَللقٌ دار الأرقم وقبل إسلام 
عمر رضي الله عنه بزمان . قيل: إنه كان سادسا في الاسلام , ضمه اليهرسول الله 
كيه » فكان من خواسه » وكان صاحب سر رسول الله مه وسواكه 
ونعليه وطبوره في السفر » هاجر الى الحبشة وشبد يدر رضي الله عنه »تقدمت 
لرجمته في شرح أأثاني والأر بمين بمد المائة من « مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنه » ( وأناس من أصحابه ) رضي الله عنهم أجممين ( -تى أنى ) أي الني مهل 
هو وأصحابه ) دارا ) من دور المدينة ( قوراء  )‏ بفتح القاف وسكوث الواو 
فراء فبمزة بمدودة ‏ أي واسمة كا في « القاموس » (فقال) ملظو خطابا لأهل 
الدار فها يظهر » ومحيوز أن يكون خطاباً لمن ممه من أصحابه ‏ : ( افتحوا هذا 
الباب ) إشارة لباب تلك الدار المشاهدة ( ففتح ) أي فتحه من وجِّه المطاب 
إليه ( ودخل الني كلع ) الدار . قال أبو الطفيل رضي الله عنه : ( ودخلت ) 
أا( ممه ) فيمن دخل من أصحابه ( فاذا قطيفة  )‏ بفتح القاف و كسر الطاء 
المبملة ففاء فتاء تأنيث ‏ عي كساء له خمل كا في « الهابة» . 

وفي « القاموس » : القطيفة : دئار تمل » تجمع على قطائف وقطف 
)١( 00‏ وفي « الاصابة في قريز الصحابة» : للحافظ ابن حجر : غاضل بن شخس . 
لالع - ثلاثيات ‏ با 


بضمتين . والدنار اج و ل 0 
من الاباس » وهو لوقي بكسر الشين الممجمة ‏ من الشمار » 
وتفتح ( في وسط ) بفتح الواو والنين المبءلة » لأن ما كان متصل الاحزاء 
كالدار والرأس » فهو الم »وما كان متفرق الأأحزاء غير متصل »© كالناس 
والدواب ‏ تقول في وسط الناس وتحوه ‏ فبالسكوث . وقيل : كل ما يصلح فيه 
لفظة بين فهو بالسكون ء وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح . وقيل :كل مها يقع 
موقع الآخر . 

قال في « النهاية » : وكأنه الأشيه . التهى.( البيت ) أصل البيت : ما يتخذ 
من الشعر والمدر » والمراد هنا الثاني » والجم : أبيات وبيوت . وجمع الجع : 
أبابيت وبيوتات » و تصغيره *يتيلتث وبييئت” »> ولا تقل : بوبت ( فقال ) ولاق 
(ارفموا هذه القطيفة ) التي كانت وسط الدار فرفموها ( فاذا ) تحنها ( غلام )أي 
صبي » وهو من حين الفطام الى سبع سنين , ثم يصير بافماً الى عشرة »© ثم يصير 
حزوكر]02© الى خمس عشزة سنة » كذا قال بمضهم . 

وفي « القاموس » : اأملام : من حين بولد » إلى أن يشب؟ 9 » والجمع : 
أغامة وغدهة » وغاهان . انتهى . ( أعور ) المين انم نحت القطيفة. فقال ) الني 
(١ 1‏ : ( قم باغلام . فقام النلام ) من نومه وخرج من نحت القطيفة ( فقال ) 
الني متي له : ( باغلام «أتثبد ) باداة الاستفبام (أني رسول الله ؟ قال الفلام : 
أتشهد ) أنت لي ( أني رسول الله ؟ ) فكر عليه الني وظةٍ الكلام » وأعاد 
الاستفهام ( قال ) 'انياً عليه الصلاة والسلام لذلك الغلام : ( «أتشهد أني رسول 
الله ؟ قال الغلام ) ماني أيضا : ( أتشبد أني رسول الله ؟ ) فلا قال |أذلام لني عليه 
الصلاة والسلام . ( قال رسو الله ميلع : نموذ إللمن شر هذا ) الفلام » كرر 
ذلك الني صلى الله عليه وسل ( مرتين ) . 

(؟) في الاصل : الى الشيب » والتصحيح من « القاموس ٠»‏ 

هما - 


| وفي « صحيحي البخاري ومسلم » عن ان عمر رضي الله عنها » أن 
عمر بن الحطاب انطلق مع رسول الله يكل في رهط قبل ا ؤصياد » حتى و جده 
يلعب مع الصبيان عند أطم بي مذالة . وفي روابة : أطم بي مماوية . 

٠‏ قال في « المطالع »: بنو مثالة : قرية من قرى الأنصار » وم أيضا بنو 
جديلة . قال ابن الزبير : كل ما كان من المدينة عن عينك » إذا وقفت آخر البلاد 
فل سعد الني وليه فهو بنو مذالة , والحبة الأخرى هو جديلة » وهم بنو 
معاوية . انهى . 

والأطم بضمتين : القصر * وكل حصن مبني نحجارة © وكل بيت مربسع 
مسطح » وهو مفرد , والجع : آطام وأطوم » وآظام مؤطمة » كأجناد يجندة » 
قاله في « القاموس » وقد قارب ابن صياد بوءئذ الحلم » فلم يشعر حتى ضمرب 
رسول الله مقع ظبرء بيده » ثم قال رسول الله يكو لابن صياد : « أتشهد 
أني رسول اله » فقال : أشبد أنك رسول الأميين ؟ . فقال ابن صياد لرسول الله 
مليهْ : أنشد أني رسول الله ؛ فرفضه رسول الله طبه . أي بفتح الراء والفاء 
والضاد الممجمة » أي ركه وَكبهٍ » وقال : ه منت بإلله ورسله » ثم قال لهرسول 
الله وله : « ماذا ترى 5 » . قال : يأتيني صادقاً وكاذبا . فقالر سول الله كطاق: 
« خلط عليك الأمر » . 


تنبيات 
الأول : اعلم أن هذا انلام الذي في حديث أبي الطفيل» وما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر : هو ابن صياد » واختلف فياسحمه. 
فقيل : هو عبد الله بن صياد . 
وقد جاء في بمضروانات الحديث أن امعه صاف . ويقال فيه : ابن صائد» 


سورع - 


وهو مهودي من مهود المدينة . وقيل : هو دخيل فيهم . وقد جاء في عدةأحاديث 
أنه أسلم وأنه مضى الى مكة حاجاً . وأقوال الناس فيه كثيرة جد » وأنا إن شاء 
اله أذكر هنا طرفاً من الأحاديث الواردة فيه »ثم أبرهن على الصحيح من شأنه 
في التذيه الثاني . 

فأقول : أخرج مسلم في « صحيحه » من حسديث عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه » قال : كنا مع رسول الله ليه » فررنا بصبيان فهم ابن صياد » 
ففر الصبيان ؛ وجلس ان صياد » فكأن رسول الله يللي كرء ذلك . فقال له 
الني وليه : « تربت داك » أتشهد أي رسول الله ؛ » فقال : لا » بل تشهد أني 
رسول الله . فقال عمر : ذرتي بارسول الله حتى أقتله ٠‏ فقال رسول لله ميلو : 
« إن يكن الذي ترى » فلن تستطيع فته » . ا 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديثء, قال : كنا عدي مع 
رسول الله يَيبيّةٍ . فررنا بابن صياد . فقال لهرسول افَمَكيةْ : « قد خبأت لك 
خبثا ». فقال : دخ . فقال رسول الله ميلع : « اخسأ فل تمدو قدرك ؟». فقال 
عمر : بارسولالله ! دعني فأضر بعنقه . فقال رسول الله وِيليعْ ٠:‏ دعه فاذيكن 
الذي مخاف فلن تستطيع قتله ». 

وأخرج البخاري » من حديث ان عباس رضي الله عنها » قال : قال 
رسول الله مَكْتيعِ لان صياد : « قد خبأت لك خبثاً » فا هو ؛: قال : الدخ . | 
قال : واخسأ , . 

راشع سن ددنت أي سعيد الحدري رضي الله عنه > قال : لقيه 
رسول الله يكبي في بمض طرق الدينة » فقال له رسول الله مقي : « أتشبدأني 
رسو ل الله ؟» . فقال هو : أتشهد أي رسول الله؟ . فقال رسول الله َككاوة: «آمنت 
الله وملامكته وكتبه » . ما ترى ؟ قال : أرى عرشأ على الماء. فقال رسول الله 
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يل : « ترى عرش |بليسعلى البحر؟ » وما ترى ؟» قال : أرى صادقين وكاذباء 
أو كاذبين وصادقاً . فقال رسول ال وميه : « ليس عليه » دعوه ». 

وفي مسل من حديث جار بن عبد الله رضي الل علها : لقي الني وَكْبةِ إن 
صياد ومعه أنو بكر وعمر بنحو هذا . 

وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صَظْليةٍ لان صائد : «ماترية الحنة ؟ء قال : در مكة بيضاء مسك يا أ! القاسم 
قال :«صدقت ». وفيطريق أخرى عند مسل قال : در مكة بيضاء مسك خالص. 
وفي حديث ابن عمر عند مسل أن رسول الله كب فال له : إني قد خبأت لك 
خبئا » » فقال ابن صياد : وهو الدخ . فقال له رسول الله ويلع « ا<سأ 5 
تمدو قدرك » . فقال عمر ين اللحطاب رضي الله عنه : ذرفي بارسول المميفية 
أضرب عنقه . فقال له رسول الله كل : « إن يكن هو فلن تسلط عليه » وإن 
يكن هو فلا خير لك فيقتله » . 

وني البخارى ومسل أيضأ . وقال سالم بن عبد الله : سممت عبد الله بن حمر 
يقول : انطلق بمد ذلك رسول الله كل , وأبي* بن كمب الأنصاري الىاانخل 
الي فنها ابن صياد » حتى إذا دخل رسول الله يبع طفق يتتي مجذوع النخل » 
وهو مخيتّل أن يسمع من ابن صياد شيثاً قبل أن راء ان صياد » فرآه رسول الله 
مَك وهو مضطجم على فراش في قطيفة له فها زمزمة» فرأت أم ابن صياد رسول 
لله يلبعْ وهو بدني مجذوع النخل . فقالت لان سياد : ياصاف » وهو اسم ابن 
صياد : هذا مد , فثار ابن صياد . فقال رسول الل مَكليْعْ : « لو تر كته بين » . 
قال عبد الله بن عمر : فقام رسول الله ليم في الناس » فأثنى على الله عا هو له 
أهل , ثم ذكر الاجال . 
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الثاني : اختلف الناس من الصحابة قن بدم في الاجال, هل هو أن 
صياد أو غيره؟. 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : بما يدل على أن ائ صياد هو الدحال, 
ما أخرج مسلعن مدنا انتكدر قال :رأبت جار بن عبد الله رضي الله علها تحلف 
لل أذ ان سياد الدجال فقلت له أتحلف على ذلك ؛ قال : إلي سمت عمر 
حلف على ذلك عند الني مِكفاوٌ ٠‏ فل بنكره الني مه . وأخراسية أو داوة 
في « سلنه » . 

وأخرج أبو داود أيضاً بإسناد صحيح » عن نافم قال : كان ابن عمر رضي 
الله عنها يقول : والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن هنا 
ش وفي « صحيح مسل » عن أني سميد الحدري رضي الله عنه قال : خر حا 
حجاجا أو عار » وممنا ابن صائد . قال : فنرانا منزلاً » وتفرق الناس ودقيت 
أنا وهوء فاستو حشت منهو حشة شددة مما يقالعليه .قال: وحاء عتاعهفوضعه مع 
متاعي . فقلت : إن الحر لشديد » فلو وضمته نحت تلكالشحرة ؛؟ فرفمت لنا غنم» 
فانطلق ؤاء بعس (20» فقال: اشرب أبا سعيد. فقات : إن المر شده ء والاينحارء 
ما بي إلا ألي أ كره أن أشرب عن بده ء أو قال : آخذ عن بده . فقال أيا سميد: 
لقد حممت أن آخذ حلا «أعلقه بشجرة , ثم اختنق ما يقول لي الناس .ا أ 
سميد : من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وس فانه لم مخف عليم 
معشسر الانصار » ألست من أعل الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
أوليس قال رسول الله : « هو كافر وأنا مسل؟ » أوليس قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « هو عقيم لا بولد له؛ » . وقد تر كت ولدي بالديئنة “ أوليس قد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « لا يدخل المدينة ولا مكة؛» وقد أقبلتمن 
المدينة وأا أريد مكة. قال أنو سميد: حتى كدت أن أعذره »ثم قال: أما والله 
اع - 


أني لاغرفه / وأعرف مولده « وأن هو الآن. قال: قلت له : تيأ لك 
ساكر اليوم . 

وفي مسم عن أني سعيد أيضا قال : صحبت ان صياد الى مكة . فقال 
لي:أما قد لقيت من الناس .زعمو ني الدجال ؟ أاستعمترسول لله يليه بقول: 
إنه ولا بولدله؟, فقلت : بلى . قال : فقد ولد لي » أو لبس ممت رسول الل ماع 
يقول : دلا «دخل المدينة ولا محكة ع قلت : بلى . قال : فقد ولدت المدينة » 
وها أنا أريد مكة ء ثم قال لي في آخر قوله : أما والله إني لأعرف مولدء ومكانه 
وأين هو . 

وقال : مالي ولك يا أسحاب عمد ء ألم يقل ني الله مي : « إنه مبودي» 
وقد أسامت « ولا بولد له » وقد ولد لي , وقال : « إن الله حرم عليه مكة » وقد 
حححت ء قال : فا زال حتى كاد أن يأخذني . 

قوله : قال : أما وايله إني لال الآن حيث هو ء وأعرف أناه . قال 
أنو سعيد : وقيلله : أيسرك أنك ذلكالرجل؟ فقال : لو عرض علي” ما كرهت. 
قال أبو سعيد : فقلت له : تبا لك سار اليوم . 

وأخرج مسل من حديث نافع قال : لقي ابن عمر رضي الله عنبا اإن 
صائد في بمض طرق المدينة » فقال له قولاً أغضبه , فانتفخ حتى ملا السكة » 
فدخل ان عمر على حفصة رضي اله عنهم وقد بلنها » فقالت له أي لاخيا 
عبد الله ناعمر : رحمك الله ,ما أردت من ابن صائد ؛ أما عدت أن رسول الله 
قالذ: ٠‏ [ها مخرج من غضبة ينضباء . 

وفي « مسل » أيضا عن نافع قال : قال ابن عمر : لقيته متهن » فلقيته 
فقلت لبمضبم : هل تحدثون أنه هو ؟ قال : لا وال . قال : قلت : كذبتي والل» 
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لقد أخيرتي بمضع أنه لن موت حتى يكون أ كترم مالا وولدا » فكذاك هو 
زعموا اليوم . قال : فتحدثنا » ثم فارقته . 

قال : فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه . قال : قلت : متى فملت عبنك 
ما أرى ؟ قال : ما أدري ؟ قال : قلت : لا ندري وهي في رأسك . قال : إنشاء 
الله خلقبا في عصاك هذه . قال : فنخر كأشد مخير حمار سعمت . قال : فزعم 
بعض أصحابي أني ضر بته بعصى” كانت معي حتى تكسرت » وأما أنا وال فا 
شعرت . قال : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين » يمني اخته حفصة رضياللةعنهاء 
خدنهاء فقالت : ماترد إليه ؛ ألم تمل أنه قد قال رسو لالله 2_0 و أولماسئه 
على الناس غضب يغضيه » . 

وأخرج الترمذي من حديث أي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً :دمكث 
أبو الأجال وأمه ثلاثين عام لا بولد لما ولدء ثم بولد لما غلام أعور » أضر شيء 
وأقله منفمة » تنام عينه ولا ينام قلبه » قال : ثم نمت رسول الل ولع أبويه » 
فقال : « أبوه طوال ضرب اللحم » كأن أنفهمتقار » .وأمه. امرأة طويلة 
اليدن » . 

قال أو بكرة : فسممنا عولود ف البود بالمدينة » فذهيت أن والزيير بن 
العوام » حتى دخلنا على أبويه » فاذا نمت ر سول انه ميظع نيا » فقلنا : هل لكا 
ولد ؟ فقالا : مكثنا ثلاثين عاماً ؛ لا بول لنا ولد ,ثم ولد لنا غلام أعور أضرثيء 
وأقله منفعة» تنامعينه ولا ينامقلبه . قال :فخر جنامن عندها #قاذا هو منجدل0© 
في الشمس في قطيفة » وله جمحمة » فكشفت عن رأسه »> فقال : ما قلما ؟ قلنا : 
وهلسممت ما قلنا ؟ قال: نمم تنام عيني ولا ينامقلبي. قال الترمذي : هذاحديث 
حسن غريب ؛' لا نغرفه إلا من حديث حماد بن ساءة . 

)١(‏ أي مرمي على الارض 
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وأخرجه أنو داود الطيالبي » قال : حدثنا حماد بن سللة » عن علي بن 
زيد » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه . 

وروي من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن مهوديا أني النبي كيه » 
فسأله عن أشياء . . . الحديث » وفي آخره قال : فأخيرتي عن الدجال » أمن 
ولد آدم هو أم من ولد إبليس ؛ قال : هو من ولد آدم » وإنه على دح 
معشر البود . 

قال الحافظ ابن حجر في « اافتح »: هذه الأحايث كلها لبست نصاً 
ولا صرحا في أن ابن صياد هو الدجال . 

وأما حلف عمر رضي الله عنه عند رسول ان َيه فبناء على غالب ظنه» 
وسكوت الني يلع لكونه كان مترددا فيه . 

وأما حديث أي بكرة , فقال البموقي فيالحوابعنه : تفرد بهعلي ان زيدء 
وليس بالقوي . 

قال الحافظ اءن حجر : وبوهي حديئه أن أبا بكرة أسل حين .زل من 
الطائف ا حاصرها رسول الله وَيفلوهٍ سنة مان من الهجرة . 

وفيحديث! نعمر رضي الله ءنها في «الصحيحين» وغيرها أنه حينا حتمع بهالني 
كلوونيالنخل كاذقد قارب الل »و كذا حينو جده يلعب مع الصبيان عند أطم في 
معاويةءقال : وقد قارب ان صياد بومئذ الحل » فإن يدرك أبو بكرة زماذمولده 
بإلدينة » وهو لم يسكن المدينة إلا قبل وفاة النبي ويلع بسنتين ؛ وكيفبتأنى 
أن يكون في الزمن النبوي كالحتل » فا في و السحبحين » هو الممد . 

وقال البوقي : ليس في حديث جار أ كثر من سكوت النبي مي على 
حلف عمر » فبحتمل أنه ييلع كان يتوقف في أمره »ثم أخبر من عند الله أنه 
غيرءعلى ماتقتضيه قصة مم الداري . 


ل هلماع سم 


قال في « الفتح » : وقد توم ب بمضهم أن حديث فاطمة بنت قيس في قصة 
عي قر »اولس كجلك» فد رواء له وعائشة » 
وجاير. ظ 

فأخرج حديث أي هريرة الامام أحمد » وأبو داود » وابن ماجه » وأبو 
بعلى » وأخرج حديث عائشة مخروا حديث فاطمه بنت قبس » وأخرج حديث 
جابر أبو داود بسند صحيح » وحديث فاطمة بنث قيس يأتي في التتمة إت 
شاء الله تعالى . 

اومن احتج بظواهر الاأحاديث » قال : إسلام ابن صياد وحجه وجباده 
ليس صربحاً بأنه غير الدجال » لاحمال أن مختم له بالسوء . 

قالوا : وقد أخرج أبو نسم في «تاريخ أسبهان» عن حسان بن عبد الرحمن 
عن أبيهقال : اا فتحنا أصنهان كان بينعسكر نا و بينالهودءةفرسخ » وعيقرية 
من جملة قرى أصيان ٠‏ وإنها سميت اليهودية » لا'نها كانت تختص بسكن اللهود » 
وم تزل كذيك الى زمن أبوب نن زياد » أمير مصر في زمن المبدي بن المنصور 

العباسي » فسكبا المسلموك » وبقيت لبود منها قطمة . قال عبد الرحمن : فكنا 

نأتها وتمتار منها » فأتيناها و »فاذا اهود يدففون ويضر بون » فسألت صديقاً 
لي منهم » فقال : ملكنا الذي ذستفتح به على المرب يدخل الايلة » فبت عنده على 
سطح ؛ فصليت » فلما طلعت الشمس إذ الوهج من قبل المسكر» » فنظرت فاذا 
هو ابن صياد » فدخل المدينة » فم يمد حتى الساعة . 

قال الحافظ في « الفتح » : وحسان ين عبد الرحمن ماعرققهء 
والماقوك ثقات . 

هذا وقد أخرج أو داود بسند صحييح » عن جار قال : فقدنا ابن صياد 
بوم الحرة » ورواه,غيره بسند حسن . 


1 لهل © 


١ أ‎ 

وخبر جار هذا يضمّف خبر أنهفات بالمدينة »وأئهمسلوا عليه » و كشفوا 
عن وحبه »ولا يلثم أيضاً مع حير حسان ن عبد الرحمن المار* » إذ فتح أصبهان 
كان في خلافة صم رضي الله عنه 0 أخرحه أبو نمم في « نار خها » وبين قتل 
عمر رضي الله عنه ووقمة الحرة نحو أر بمين سنة . 

وغاءة ما يسّذر عنه أن القصة إبما شاهدها والد حسان بمد فتح أصهارت 
بنحو هذه المدة » ويكون حواب إدا في قوله: لما فتحنا أصمبان محذوفا »تقدره: 
صرت أتماهدها وأتردد إلا » كرت قصة بن صياد الارة . 

وقد أخرجالطبراني فيه الا'وسط » من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا: 
« الدجال مخرج من أصببان» . 

وأخرج الامام أحمد بسند صحيح » من حديث أنس بن مالك رضي الله 

وقد ذكر سيف ين عمر في كتاب «الفتوح والردة» ماملخصه: إنه للا تزل' 
المسهو نعي سوس و أحاطوا بهاءو ناشبوه القتال» أشر فعلهم بوماالرهباذوااقسيسون 
فقالوا : يامعشرالمرب : إن ما عبد علاقنا وأولياؤنا أنهلايفتح السوس إلاالدجال» . 
3 قوم فهم الاجال » فان كان الدجال فيكم فستفتحونها وإلا فلا تمنوا بالحصار . 
فدقه برجله » وقال : انفتح » فتقطدّمتالسلاسل » و تكسّرت الأغلاقءو تفنششحت 
الأبواب » ودخل المسلموث . قلت : وفي 'ثبوت هذه الحكاءة نظر » ومن اعتمد 
أن إن صباد هو الدجالء القرطى 

وقال الملامة الشيخ ملعي في د مهحله): الذي اعتمدءالمهدنون بعد الملاف 
الكبير أن الاجال هو ابن صيادالبيو دي الذي رآء رسول ان مكلو بالمدينة »قال: 
وهو الذي رآء نمم بالمزيرة مع الحساسة . اننهى . وفي هذا نظر لامخفى © وليته 
قال بعص الحدثين : 
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فال الحافظ اءن ححر في « الفتح » : وغاة ماتجمع به بين ماتضمنه حديث 
ممم وكون ان صياد هو الدجال » ان الذي رآه تمم موثقاً » هو الدجال بعينه » 
وان ابن صياد شيطانه » ظبر في صورة الدجال » تلك المدة اتي قدر الله تمالى 
خروجه فها. 

وزعم بمضهم أن الدجال هو ائ شق الكاهن نفسه » أو هو شق نفسه » 
ووهاء ان ححر في « الفتح». 

قال العلامةا لشيخ معي فيه محته » : اسم الدجال عند اللهود المسيح بن 
داود . قالوا : مخرج آخر الزمان » فيبلغ سلطانه البر والبحر » وتسير معهالانهار 
وهو آنة من آنات الله . قالوا : وبرد الملك الينا » وقد كذبوا في زعمهم .انهى. 

قلت : والصحيحالمتمد , أن الدجال غير ابن صياد » وهو الذي حطعليه 
الحافظ ان حجر في كتابهه فتتحالباري في شر حالبخاري »كلامه» ووافقه العلامة 
البرزجي في كتابه :« الاشاعة » : وإِذْ وافق ائ صياد الدجال في كونه أعور » 
وأنه منالهود » وأنه سا كنفي مهودية أصهان » فانأحاديث ابن صياد كلباحتملة» 
وحديث الحساسة نص » فيقدم علا . قال البرزتجي : وبرج أن الدجال غيرابن 
صياد تأخر قصة ممم . قلت : وفي هذا نظر . قال : وبرجح أنه غير ابن صياد أن 
الني مكلبةْ حين |خباره بأنهني حر الشام»أو اليمن» لابل قال: منالمشرقء كان ابن 
صياد بالمدينة » فلو كان هو » لقال : بل هو في المدينة . 

لت ما أخر جه أو قم ان حماد من طريق جبير بن نفير » وشر يح إن 
عبيد » وعمرو الأسود » وكثير بن مرة » فلوا جيم : الدجال ليس هو إنسان » 
وإعا هو شيطان » موثق بسبمين حلقة في بعض جزار اليمن . 

قال الحافظ في « الفتح » : وهذا لايمكن مع كون الدجال هو ابن صيادء 
والله التوفيق . 

وات 


الثالك : ذكر ان الا'ثير في « جامع الاصول » : قال اللخطا بي رحمه الله : 
قد اختلف الناس في أمى ان صياد اختلافاً شديدا » وأشكل أمره حتى قيل فيه 
كل قول. فقيل : كيف أبقى ااني مَيفايةٍ رحلا يداعي النبوة كاذب وثر كه امدينة 
في داره تجاورهفها ؟ وماممنى ذلك ؟ وماوجه امتحانه با خبأه له من آنة الدخان؟ 
وقوله بمد ذاك : و اخسأ فلن تمدو قدرك » . قال : والذي عندي أن هذه 
القضية إنها جرت ممه أيام مبادنته المبود وحلفاءم » وذلك بعد مقدمه المدينة » 
فانه كتب بينه وبين المهود كتاباً صالحهم فيه على أن لا جاجوا ء وأن يتركوا 
على أمرم » وكان ابن صياد منهم أو ديلا في جملتهم » وكاك يبلغ رسول اللهصلى 
الله عليه وسل خيره » وما بد"عيه من الكبانة » وبتعاطاه من ااذيب » فامتحنهالني 
صلى الله عليه وس يذلك ليبرز أمره » ويخبر شأنه » فاما كله علم أنه مبطل » 
وأنه من جملة السحرة أو الكبنة » أو من يأتيه رحي” من الحن » أو بيتعاهده 
شيطان فيلقي على اسانه بعض ما بتكلم به » فلا سمع صلى الله عليه وسل قوله: | 
الدخ زيره فقال : أخسأ فلن تمدو قدرك » . بريد أن ذلك شبىء أطلع الل تمالى 
عليه الشيطان فألقاه اليه » وأجراء على اسانه » وايس ذلك من قبيل الوحي 
السماوي , إذ لم يكن له قدر الآننياء الذين بوحى الهم عل الغيب » ولا درجة 
الأولياء الذين يلبموث انيب » فيصيبوف بنور قأوهم “»وإنما كانت له ناراتء 
يصيب في بمضها » ويخطىء في البمض » وذلك ممنى قوله : يأتيني صادق وكاذب 
فقال له رسول الله : و قد خلط عليك » . قال : والخجلة من أمره أنه كان فتنة 
امتحن الله تماللى بها عباده المؤمنين » يبلك من هلك عن يبنة » ويحبي من حي 
عن ببنة »كا امتحن الله تعالى قوم موسى عليه السلام بالمجل ء فافتتن به قوم 
وهلكواء ونا من هداء الله وعصمه . قال : وقد اختلفت الروايات في كفره 
وفها كان من أمره وشأنه بمد كبره » فروي أنه "تاب عن ذلك القول © ثم إنه 
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مات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه » كشفوا عن وحبه حتى رآهء الناس . 
وقيل لحم : اشبدوا . وروي غير ذلك » وأنه فقد بوم الحرة فلم مجدوه. انهى 
كلام الحطاني . وقال البرزجي في « الاشاعة » . 

فا قبل : كيف محم يكفر ابن صياد » فضلا عن كونه الدجال بمد أن 
ثبت إسلامه وححه و<باده » والأصل بقاؤه على الاسلام إلى اموت ؟ 

نانعان ,أن عزلة اق عدت أ سهد :إن له تزه أن يكون 
الدجال » ولو عرض عليه ذلك لقبله » دايل على عدم إسلامه في الباطن » إذ 
يسن ال ا 
بالكفر . اتهى 

تنمة : أخرج مسل » وأبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن 
صحبح » و لفظ رواءة مسل » من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله علنها قالت : 
سمت بداء منادي رسول الله صلىالله عليه وسل ينادي : الصلاة جامعة » نفرجت 
الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فكنت في صف التساء 
الذي يل ظبور القوم » فلها قضى رسول لله يلي صلاته » جلس على المنبر وهو 
يضحك فقال : « ليلزم كل إنسان مصلاء » ثم قال : « أندرون ‏ جمشم 5 . 
قلوا : اله ورسوله أعلم . قال : « إفي وال ما جممتيم ارغبة ولا لرهبة » ولكن 
ممت لآن تميما الداري كان رجلا نصرانياً » فجاء وبايدع وأسلم » وحدثني 
حديئا وافق الذي كنت أحدمي به عن المسيح الدجال » حدثئي أنه ركب في 
سفينة بحري مع ثلاثهن رحلا من لحم وجذام » فلمب بهم الموج شبراً في البحر » 
ثم أرقؤوا ‏ أي بالهمز - يمني لحؤوا الى جزبرة في البحر حيث مغربالشمس » 
فجلسوا في أقرب السفينة » وهو بظم الراء جمع قارب - بفتح الراء وكسرها ‏ 
سفينة صفيرة نكون مع الكبيرة لنحو قضاء الحوائج . قال : فدخلوا الحزيرة » 


لالس 


فلقنهم دابة أهلب كثير الشمر لا يدرو ما 'قبئله من 'ديره من حكثرة الشعر . 
وفي رواءة أبي داود : فاذا أنا بامرأة جر شمرها . فقالوا : ويلك ما أنت؟ 
قالت : أنا الحساسة ‏ أي بفتح الحم وتشد السين الاولى المبملة - ميت بذلك 
لاأنها تجسسس الا" خبار . 

وجاء عن عبد الله بنعمرو بنالماص رضياللهعنها أنها دابةالأرضالمذكورة 
في القرآث » وهييحزيرة بحر القلزم .اننهى. قالوا: وما الحساسة؟ قالت: أمهاالقوم» 
انطلقوا إلىهذا الرجل فيالدر » فانه ا ى خب ركبلا 'شواق. قال: لماسمت لنا رحلا”» 
فرقنا منها أن تنكون شيطانة , قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير , 
فاذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا » وأشده وثناقاً » تموعة داه الى عنقه مايين 
ركبتهالى كمبهبالحديد. قلنا :و يلك ما أنت ؟ قال: قد قدرتم على خبري؟فأ خبرو ني 
ما أذسم؟قالوا: نحن أ ناس من المربر كبنا فيسفينة حرية فصادفنا البحر حيناغتز('2) 
فلمب بنا الموج شبراً » ثم رمانا الى جزيرتك هذه ء فجلسنا في أقرهاء 
فدخلنا المزيرة فلقيتنا داية أهلب كثير الشعر » لا ندري "ما قبّله من 'ديره من 
كثرة الشمر . فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الحساسة . قلنا : وماالحساسة؟ 
قالت : اعمدوا الى هذا الرجل بالدر » فانه الى خبرى بالأشواق » فأقبلنا اايك 


سراعاً وفزعنا منها » ولم نأمن أن تكون شيطاناً ٠‏ ققال : أخبروني عن نخلٍ 
ببسان . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال: أسألم عن نخلبا »هل يثمر ؟قلنا * ' 


نمم . قال : أما إنها توشك أن لا تثمر . قال : فأخيروني عن محيرة طبرية . قلنا : 
عن أي شأنها *ستخير ؟ قال : هل فها ما قالوا : هي كثيرة الماء ؟ قال : إن ماءها 
بوشك أن يذهب . قال : أخبروني عن عين زغر . قلوا: عن أيشأنها نستخبر؛ 


قال : هل في المين ماء ؟ وهل بزرع أهلبا بماء المين ؛؟ قلناله : نمم هي كثيرة ظ 


لماء وأهلها بزرعون من مائها . قال : أخبروني عن ني الأمبين ما فمل ؛ قالوا : 
)١(‏ أي حين هاج 
]ام 
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قد خرج من مكة وازل يثرب . قال : أقاتلته العرب ؟ قلنا: نعم . قال : 
وكيف صتع بهم ؟ فأخبرناء أنه ظبر على من يليه من المرب فأطاعوه . قال لحم : 
هل كان ذلك ؛ قلنا : نمم . قال : إن ذلك خيرا لحم أن يطيموه وإني مخبرك ' 
عني » إني أن المسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الحروج فأخرج فأسسير في 
الاأرض » فلا أدع قرية إلا هبطنها في أربمين ليلة » غير مكة وطيبة » فها 
محرمتان علي كلتاها » كلا أردت أن أدخل واحدة منها » استقبلني ملك بيده 
السيف مصلتاً وصدني عنها » وإن على كل نقب منها ملائكة حرسونها ٠‏ قال : قال 
رسول ال يكل : « وطءن بمخصرته في المنبر » هذه طببة » هذه طيبة » يمني 
المدينة » ألا هل حدثتسم ذاك؟ فقال الناس : نعم . قال: فانه أعجبني حديث ميم 
إنه وافق الذي كنت أحدتم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن » لا بل من قبل المشرق » ما هو من قبل اشرق » ما هو من قبل 
ا نرق »ء ما هو » وأومأ بيده الى المسرق . قالت : فحفظت هذا من رسول الله 
كليعْ . وني روابة عنها عند مسل : فقال عط : ه هذه طيبة وذاك الاجال ) 
0 قوله فيالحديث: أخبروني عن تخل بيسان الخ . قال ان قرقول . في 
د المطالع » : يسان بالشام » وآخر ببلاد الحجاز » كذا قال 

وفي « القاموس » : بيسان : قرية بالشام منها القاضي الفاضل عبد الرحم 
ابن علي . قال : وقرية عرو » وموضع باليامة . اتهى . 

وقال بعض المؤرخين : بيسان ‏ بفتح الباء الموحدة وسكون النحتية: 
#لاث مواضمع : الأول مدينة صغيرة من أعمال دمشق بلا سور » ذات بسائين 
واد در ل ات التو وهر جنو لي طبرية » ينسب |أها القاضي الفاضل 
عبد الرحم البيساني » والثاني : ناحية بالهامة ذات مخل وزروع . 

والثااث : ماء يقال له : ييسان . انتهى . 

اماع 


فظبر من مو ء ما ذكرنا أن المراد ببيسان في الحديث الناحية النيباليامة» 
والنخيل دايل على ذلك . 

وقوله : أخبروني عن حيرة طبرية » هي مشبورة مخبورة » طولها عشرة 
أميال » ولزمتها الحاء لآنها تصغير حرة ء لا تصخير حر ء لان تصغير |أبحر : 
حير » وهى بحرة عظيمة مخرج منها هر عتد منها الى محيرة موسى عليه اأسلام » 
وهي شري القدس ء بالقرب من القبر المنسوب هناك اسيدنا موسى عليه السلام » 
وهو مكان ممظم » يظبر عنده من الآبات والملامات ما يقطع بأنه ضر يح لذيك 
الني الكريم والرسول الكلم عليه وعلى نبينا وساثر أنبياء الله تعالى أفض لالصلاة 
وأتم التسلم » وبينه وبين ببت المقدس مرحلة » والذي بى القبة التي عليه, الملك 
الظاهى بيبرس عند عوده من الحج وزبارته بيت المقدس في سنة مات وستين 
وستائة » ثم نى بمده أهل الحير . وزادوا في البناء في المسجد الذي 
هناك وغيره . 

وقوله : أخبرو ني عن عين زغر بضم الزاي وفتح اانين المعجمة ‏ على 
وز صرد. 3 

قال في « القاموس » : زغر » كزفر : اسم ابنة لوط عليه السلام » ومنه 
زغر بلدة بالشام » لانها نزات مها . قال : ومها عين » غور مامههبا علامة خروج 
الاجال . انتهى . وهي بلدة معروفة بالحانب القبلي من الشام ٠.‏ قال في « جامع 
الفنوث » : بين زغر وبين بيت المقدس ثلاث فراسخ على طرف البحيرة ٠‏ انهى ٠‏ 

وقولة : وطمن ممخصرته ‏ بكسسر اليم وسكون اللحاء الممجمة وفتح 
الصاد الهملة فراء - هيعصى أو قضيب تكون مع الملك , والحطيب يشير مها 
إذا خطب . 

وقوله : ما هو من قبل المثمرق الخ ... قال القاضي عياض : لفظةمازائدة 


لم ع د ثلاشات ‏ مم؟ 


ضلة الكلام » ايست نافية ٠‏ وامراد إئبات أنه من قبل المشرق . وفي بمض طرق _ 
هذا الحديث عند الامام الروقي بسند صحيح أنه شيخ » واستدل به البيقي بأن ' 
الدجال الآ كبر الذي مخرج آخر اازمان » غير ابن صياد » وإن كاذ ابن صياد 
أحد الدجالين الكذابين الذبن أخبر النبي مع مخرو حبم . قال: و كأذهؤلاء 
الذين يقولوث : إن ابن صياد:هو الدجال ءلم يسمعوا بقصة تيم » وإلا فاجع ينها 
د ندا » إذ كيف يلثم من كان في أثناء الحياة النبوية شبه الحتلم » و مجتمع 
به الني صلى الل عليه وسل أن يكون في آخرها شيخاً مسجوناً في جزيرة من 
جزائر البحر » مو”فا بالحدد » يستفهم عن خبر الني صلىاللّه عليه وسل » هل 
خر جأولا ؟ وتقدم في شرح حامس والار بيين بعد المائة من «مسند أنس زمالك 
زضي الله عنه » كلام نفيس يتعلق بالا"عور الدجال » فلا ينفل عن مراجمته » 
وإلله التوفيق . ١‏ 


الحديث الثالث 
> 9 ئشنا يزيد بن هارون , قال : أنا الجريري ١‏ قال : 
كنت أطلوف مع أي الطفيل فقال : ما بقتي أحد رأى رسول 
الله صلى لله عليه وسل غيري . قال : قلت : ورأته ؛ قال : نمم . 
قال : قلت : وكيف كارت صفته ؛ قال : كارن أبيض 
ملحا مقصدا . 
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قال رضى اله عنه : (ثنا بزيد بن هاروث ء قال أن ) أبو مسمودسميد 
ابن إياس ) ا - يضم الحم وفتحالراء الأولى من بي جرير - بن عبادة» 
بطن من بكر بن وائل اليصري ااتابسي . 

قال الامام أحمد : هو محدث أهل اليصرة . وقال النساي : ثقة »أنكر 
حفظه أيام الطاعرن . وقال أبو حاتم : تثير حفظه قبيل موته » فن مم منه 
بعد الاختلاط فليس بشيء . وهو إمام حافظ حجة » ذكرء الحافظ الذهي » ثم 
الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » . 


روى عن أني الطفيل » وسمع عبد ا رحمن بن أني بحكر» وخلقاً 
من التابمين . 

سعم منه الثوري » وشعبة » ويزيد بن هارو » وابن المبارك 2 وبشر بن 
المفضل » وابن علينّة » والجادان » وخلق . ومات سنة أربع وأربمين ومائة . 

( قال ) أبو مسمود الحريري رحمه الله تمالى : ( كنت أطوف) بالبيتالمتيق 
( مع أني الطفيل ) عامر بن وائلة رضي الله عنه ( فقال ) لي: ( مابقي أحد ) من 
الناس ( رأى رسو لاه يلاق غيري ) وكان آخر من مات من أهل المقبة جاير 
ان عبدالله رضي الله عنها . مات بالمدينة سنة أربع » أو سبع » أو مان وسبمين . 
وآخر من مات من البدربين أبو اايسر كنانة بن الحمين » وآخر من مات من 
الماحرين » يعني فيالمدينة » سعد بن أي وقاص » وهو آخر المشرةرضي ي أالله عنهم 
موتاً سنة خمس وخمسين »وقيل سبع » وقيل: مان وخمسين . وله بضعو سبموان 
سنة » وقيل: اثنتانومانون . وآخر من مات بمكة عبدالله بن عمررضي الله عنها 
سنة ثلاث وسبمين بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشبر . وقيل : بستة أشبر . وكان 
مولده قبل الوحي بسنة » ودفن بذي طوى في مقبرة المباجر ين » وآخر من مات 
بالمدينة سبل بن سعد الساعديءو تقدمتوفاته_قريباً فيث ر حمته_سنة[حديو تسمين. 


دومع هه 


وآخرمن مات بالكوفة عبد الله بن أني أوفى رضيالّعنه “وستأتي تر ته »فانهمات 
سنة سبع وأمانين . وآخر من مات بالبصرة » أنس بن مالك » سنة إحدى 
ولسمين . وآخر من مات صر » عبد الله بن الحارث رضي اله عنه » سنة حمس 
أو ست » أو سبع » أوكمان وثمانين . وآخر من مات بالشام » عبدالله بن بسر 
- بضم الموحدة وسكون السين المهملة ‏ الي المازتي من مازن بن منصور » له 
ولأبيه بسر ء ولأمه , وأخيه عطية » وأخته المماء صحبة »رضي الله عنهم »مات 
سنة مان وثمانين . 

فال في « جامع الأصول » : نزل الشام » ومات تحص فجأة وهو رشا 
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام . وقيل : آخر من مات منهم بها أبو أمامة 
الباهلي » وكان فيمن صلى الى القبلتين فما قبل . وآخر من مات مخرسان بريدة 
بظم الموحدة وفتح الراء وسكوث التحتية فدال مبالة فتاء ‏ ن الحصيب » 
بغم الحاء وفتح الصاد المبملتين وسكون التحتية فو حدة » مات عرو زمن 
يزه بن معاوية » سنة اثنتين » أو ثلاث وستين » وله مها عقب ء قاله ابن الأثير . 

قال الحافظ ابن الحوزي : وآخر الناظر إلى رسول ال موقي أو الطفيل 
عامي بن واثلة ( قال ) ابن مسمود الحريري ( قلت ) لاني الطفيل ( ورأيته )؟ 
استفباما تقريرياء وأداة الاستفيام مقدرة ( قال ) أبو الطفيل : (نمم) قد رأيته » 
وهذا جواب الاستفبام ( قال ) الحريري : ( قلت: و كيف كان سفته ) مط ؛ 
( قال ) أبو الطفيل : ( كان ) مَكيةْ ( أبيض ) أي بياضاً مشر بأ حمرة » مني رآ» 
كا في الروايات » وهو المراد عا عند مسل » من حديث أنس رضي الله عنه :كان 
أزهر اللون » بدليل قله في هذا الحديث : ( مليحاً ) أي حسناً . يقال : فلان 
ملح ككرم » فبو مليح . والملاحة : الحسن واخال . وقد قيل : الحسسن في 
الوجه » والملاحة في المينين . وقيل : الحسن : أمى مركب من أشياء وضاءة » 
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وصباحة ؛ وحسن تشكيل ومخطيط » ودموية في البشرية . وقد كان رسول الله 
7 . في الأروة المليا من الحسن واجال (مقصّدا) بفتح الصاد امه مةمشددة» 
أي مقتصدا , يمني ابس بجسيم ولا نحيف » ولا طويل ولا قصير . قال في «الدرء 
مقصنّدا : هو الذي ايس بطويل ولا قصير »ولا جسم ولا نحيف . كأن حلقه 
نحا نه القصد من الأمور » والمّدل الذي لا يل الى أحد طرفي الافراط 
والتفريط .انهى . 

وهذا الحديث أخرجه عن أي الطفيل مسل في « صحيحه » والترمذي 
في « الشائل ». 

وأخرج الترمذي في « الشائل » أيضا باسناد صحيح » من حديث أي 
عريرة رضي الله عنه : كال مويه أبيض كأنما صيغ من فضة » جل الشمر . 

وفي « دلائل النبوة » للسيتي » من حديث علي رضي الله عنه : كان رسول 
الله مي أبيض مشربا بياضه حمرة »وكان أسود الحدقة » أهدب الا أشفار 
وعنده عنه رضي الله عنه : كان كظليعٍ أبيض مشر با حمرة » ضخوالهامة “أغر » 
أي صبيح أبلج » أي مشرق مضيء » أو نقي ما بين الحاجبين من الشعر » ليس 
بأقر ‏ أهدب الا شفار . 

وفي « الصحيحين » من حديث البراء بن عازب رضي الله عنها : كات 
رسول الله وليه أحسن الناس وجبا » وأحسنهم خلقا » ليس بالطويل البائن 
ولا بالقصير . 

وسئل البراء رضي الله عنه : أ كان رسول الله صَيلليْةٍ مئل السيف ؛ قال : 
لا بل مثل القمر . رواء البحاري . 

وفي « الصحيحين » من حديث كمب بن مالك رضي الله عنه » قال : 
كان رسول الله يكلب إذا سر استنار وجبه » حتى كأنه فلقة قر . 
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وأخرج الامام أحمدء من حديث أ ني هريرة رضي الل عنه قال : مارأيث 
أحسن من رسول الله يليه » كأن الشمس حجري في وجبه . 

وفي « الوفا» (26 للامام الحافظ ابن الموزي » عن محمد بنعمار أنه قال : 
قلت لار بسع بنت ممو"ذ رضي الله عنها » : صفي لي رسول الله واي . مقالت : 
| بي !لو رأبته رأيت الشمس طاامة . وفي دالوفاء أيضاً,عنا بن عباس رضي 
الله عنها قال : لم يكن للني َي ظل » ولم يقم مم ثعس قط إلا غلب ضوؤه 
ضوء الشمس » ولم بقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه ضوء السراج . 

وقد صح عن أنس رضي الله عنه » أن رسول اله عليه كان أبيض بياضه 
قريباً . وفي صفته يَيلِعْ : ولا بالا بيض الا ميق » أي الشدديد البياض الخالي عن 
اجرة والنور» كالحص - ل كن يسا قدا . رابا محمرة » كا في 
الا” حاديث الصحيحة الصر نحة 

وأما ما وجد في بءض الروايات : كن أمبق ايس بأبيض ء فقاوبة . 

وقد أخرج الامام أحمد » عن أنس رضي الل عنه فال : كان رسول ال 
يلي أزحر اللون » ليس بالآدم » ولا الا بيض الا مبق ء أي الشديد البياض . 
وأما وأما ماروى اابغوي عن أنس رضي الله عنه قال : كاك رسولك الله مَتلية أسعر 
اللون » فقال الحافظ ان الحوزي: هذا حديث لاا يصح» وهو مخااف 
الأحاديث كلها . 

وحمله بعض العلماء على أن المراد بالسمرة هنا الخرة » ومن ثم جاء في 
رواءة : كان باضه الى سمرة » لاأن المرب قد تطلق على من كان كذلك ‏ أي 
باضه الى حمرة أسمر . 


. » وهو كتاب : « الوفا بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسل‎ )١( 
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فال الامام ان القيم في كتابه « روضة الحبين ونزهة المشتاقين » : اعم أن . 
الخال ينقسم قسمين : ظاعر] وباطناً , فاجال الباطن : هو الحبوب لذاته » وهو 
جمال الملم والمقل والحود وااعفةوالشجاعة » وهذا محل نظر اللهتمالى منعبده» 
وموضع محبته » كم في الحديث!لصحيح : « إن الله لا ينظر الى صورك وأموالمء 
ولكن ينظر الى قاو بكم وأعمالسم » رواه مسلم » وابن ماجه » من حديث أني 
هربره رضي الله عنه . وهذا الخال الباطن بزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن 
ذات جمال ؛ فيكسو صاحبها من الخال والباية والحلاوة تحسب ماا كتسبت 
روحه من تلك الصفات » فان المؤمن يمطى مباءة وحلاوة حسب إعانه » فن رآه 
هابه , ومن خالطه أحبه » وهذا أعى مشبود بالميان » فانك ترى الرجل ااصالح 
الحسن ذا الاأخلاق اخيلة من أ-لى الناس صورة 2 وإن كان أسود أو غير 
جميل , ولا سما إذا رزق حظأ من صلاة الليل » فانها تنور الوجه وتحسنه » وقد 
كان بعضن النساء تكثر سلاة الليل » قبل لما في ذلك » فقالت : إنها تحسن 
الوجه » وأنا أحب أن بحسن وجبي . 

ومما بدل على أن الخال الباطن أحسن من الظاهر » أن القلوب لا تنفكعن 
تمظيم صاحبه ومحبته والميل اليه . قال : وأما لجال ااظاهر » فزينة خص الل 
مها بعض الصور عن بمض » وهي من زيادة الحلق التي فال الله فيا : زه في 
الملق ما يشاء » (2© قالوا : هو الصوت الحسن » والصورة الحسنة . والقلوب» 
كالمطبوعة على محبته » كا هي المفطورة على استحسانه . 

وقد ثبت في « الصحيح » أنه مككبيةٍ قال : « إن الله جميل تحب الخال » . 

'وكا أن الخال الباطن من أعظم نمم الل على عبده , فالجال الظاهر نممةمنه 
أيضا على عبده وجب شكر] ‏ فان شكره بتقوى الل تمالى فيه وصيانته ازداد 

١ : سورة فاطر » الاية‎ )١( 
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جمالاً على ججاله , و إن استعمل جماله في معاصيه سبحانه » قله عليه شيئاً ظاهر) في 
الانيا قبل الآخرة » فتمود تلك الحاسن وحشة وقبحاً » وينفر عنه من رآه » 
فسن الباطن يملو قبح الظاهر » وقبح الباطن يبملوا مال اأظاهر ويستره . 

وكان الني صلىالله عليه و سلم يدعو الناس الى مال الباطن هال الظاهر » 
كا قال جرير بن عبد الله البجلي : وكان أمير المؤمنين عمر بن الحطاب يسميه 
25 الأمة » قال : قال لي رسو لات وله : «أنت امرق” قد حسحّنالله 
خلقك , فأحسن 'خلقك » . ش 

قال ابن القم : ولما كان امال من حيث هو محبوباً للنفوس » ممظماً في 
القاوب »لم يبمث الله نبي إلا جميل الصورة » حسن الوجه » كريم الحسب » 
حسن الصوت 6 كم قال علي بن أي طالب رضوان الله عليه: وكاك المصطق أجمل 
خلق الله » وأحستهم وجبا . 

وقد قال ربيمة الحرثي : قم الحسن نصفين . فبين سارة وبوسف نصف 
الحسن , ونصف المسن بين سار الناس . 

وفي « الصحيح » عن النني كلق أنه رأى بوسف أيلة الاسراء وقد 
أعطي شطر الحسن . 

وكن يِييةْ يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل اليه » حسن 
اموجه » حسنالاسمء وكان يقول: « إذا أردتم إلي" بريد » فليكن حسن الوجه» 
حسن الاسم» . 

وقد روى الجرائطي من طريق ان جريج » عن ابن أبي مليكة » عنا ن 
عباس رضي الله عنها برفمه : « من أناه الله وحباً حسناً » واسماً حسناً » وخلقاً 
حسناً » وجمله في موضع غير شان له » فهو من صفوة الله من خلقه » . 

وذكر ابن القم في « روضة الحمين» أيضاً قال : اتي بض الصحاءة راهباًء 
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فقال: صف لي مدا كأني أنظر إليه , فاني رأيت صفته في التوراة والاتجيل . 
فقال : لم يكن بااطويل اأبائن ولا بالقصير , فوق الربمة » أسِض الاوك مثسرباً 
بالجرة» حمداء ليسبالقطط ء حمته الى شحمتي أذنيه » صاب الحبين ,واضح الحدء 
أدعج المينين » أقتى الانف ء مفلتّج الثنايا » كأن عنقه ريق فضة » وجبسه 
كدارة القمر . فأسل الراهب »وال أعم . 


- نا وكيع . نا معروف الي » قال : سممت 
أن الطفيل عام بف وائلة » قال : رأبت الني م وأنا غلام 
شاب يطوف بالبيت على راحلته ٠‏ يستلم الحجر عحجنه ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا و كيع ) ابن الجراح » وتقدمت أرجمته في صدر 
المانين من و مسند أنس رضي الله عنه » قال : ( 'ثنا معروف المكي » قال : سعست 
أب! الطفيل عامر بن واثلة ) رضي الله عنه ( قال : رأيت الني مكلو وأنا) إذ ذاك 
( غلام شاب) أي جف ر(١)مر‏ تفع “لا'ن مره بومئذ نحو سبع سنين * فليس المراد 
بقوله : شاب المصطلح عليه عند الفقباء » وهو الفتى » وذلك من الباوغ الى 
الثلائين ( يطوف ) عليه الصلاة والسلام ( بإليت ) العتدق في حجة الوداع » م في 
حديث ابن عباس رضي اله عنها في « الصحيحين » وغيرها ( على راحلته ) ولفظ 


. الجفر : الصي إذا اتتفع مه وأكل‎ )١( 
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حديث ابن عباس : على بميره » وهو متعلق بيطوف >وفيه جواز الطوافرا كباء 
ومعتمد مذهب الامام أحمد: ءا ممزىءالطوافرا! كبا لمذرعنقله الجاعة. وعنه:و لغير 
عذر » اختاره أو بكر » وابنحامد . واعتذر الامام أحمد عن طواف رسولالله 
عله را كبا على ما اعتمده جل أصحابه » وهو الذي استقر عليه مذهبه » بأنه 
مي إعا طاف را كبا ليراء الناس . قال جماعة من عداء المذهب : فيجيء من 
هذا أنه لا بأس به للامام الا"عظم ليرى الحبال .. 

قال الامام تفي الدين بن دقيق اليد : إنما طاف وَيطييّةٍ را كبا لتظبر أفماله 
ليقتدى بها . قال : وه ذا يؤخذ منه أصل كبير » وهو أن الشيء قد يكون 
راجحا بالنظر الى محله من حيث هوهو » فاذا عارضه آخر أرحح منه » قدم على 
الا'ول من غير أن تزول تلك الفضيلة الا'ولى » حتى إذا زال ذاك الملعارض 
الراجح عاد ترجيح الاأول من حيث هوهو ٠اذهى ٠‏ 

قال الحافظ ابن الحوزي في كتابه « مثير المزم السا كن »: والا'فضلأن 
يطوف راحلا ' فان طاف را كبا أجزأه ولادم عليه » وهذا قول الشافمي . 
وقال أو حنيفة ومالك.: يكره ذلك وعليه الاعادة » فانْ لم يمد أجزأه وعليه 
دم » قال وعن أحمد : أنه لا بحيزىء إلا لمذر . 

وروى الامام أحمد » ومسل » عن أني الطفيل قال : قلت لابن عباس 
رضي الله عنها : أخبرتي عن الطواف بين الصفا والمروة را كبا أسنة هو ؛ فان 
قومكيزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذءوا.قلت :وما قولك:صدقواوكذبوا ؛ 
قال: إنر سو لاهه مويه كثر عليه الناس زاوت:هذا تهدء هذا جمد» حتى خرج 
المواتق من البيوت.قال : وكان رسول الله وَكيه لا يضرب الناس بين مديه فلا 
كثروا عليه ركب ء والمثي والسمي أفضل (يستلم ) ملي ( الحجر ) الاأسود 
ولفظ حديث ان عباس : الركن دل : الحجر . 
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والاستلام : افتمال من السلام ‏ بكسر السين الهملة ‏ وهي المجارة » 
قله ابن قتيبة » فيا كان مسا للجحر قيل له : استلام » أو من السلام ‏ بفتحها - 
وهو التحتية » قاله الاأزهري » لا'ن ذلك القمل سلام على المجرء وأهل اليمن 
يسموث ال رك نالا سود : الحيا » أو هو استلئام مبموزا من الملاءسة ء وهي 
الاجماع »او استفمل من اللاأمة » وهي الدرم ,لاثنه إذا لمس الجر تحصن 
حصن من العذاب » كأ يتحصن االلا'مة من الا'عداء» ويكون خفئف بنقل 
حركة الحمزة الى اللام السا كنة , ثم حذفت الهحمزة سا كنة ما في المصابيح » 
( محجنه ) متملق يستلم . 

والمحجن  :‏ بكسر اليم وسكون المساء البملة وفتح الهم عصى 
محنية ألرأس . ظ 

وف « المطاام » : مفتوحة الرأس »2 أي محنية مفتوحة الرأس » كالخطف » 
مني كان ويه بومىء بالحجن الى الركن الا'سود حستى يصيبه . زاد هسلم 
من حديث أني الطفيل : ويقبيّل الحجن . ورواء كذلك أبو داود » 
وان ماجه . ش | 

وفي حديث جابر بن عبد ال رضي الله عنها » قاد : طافر سول ان كلل 
بإلبيت في ححّة الوداع على راحلته » يتلم الحجر بمحجنه لاأن إزاء الناس » 
وليشمرف » وليسألوء » فان الناس غشوه . رواه مسلم » وكذا البخاري » إلا أنه 
لم يقل : لان براء الناس ... الخ وفي لفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنها : 
طافر سول اله ويه على بعير » كلا أنى على ال ركن» أشار إليه بشيء كان في بدء » 
وكش 64ازواة الامام أحمد» والبحاري . 

قال الملاء : الطائف : محاذيالحجر الا سود أو بعضه .وهو جبة اشرق 
جميع بدله » فيستلمه بيده اليمنى » يمني بمسحه بها ويقبله من غير صوت للقبلة . 


ماع 


ونض الامام أخمد رذي الله عنه : ويسخد عليه » وإن ان جمر»وابن عباس 
رضي الله عنم فملاه » و إن شق قبل بده ,فان شق استلمه بشيء وقئّله » وهكذا 
مذهب الامام ااشافمي رضي الله عنه . ومذهب الامام أني حنيفة رضي الله عنه: 
يضع يديه على الحجر ء و يقلا عند عدم إمكان التقبيل » فان لم بمكنه وضع عليه 
شيئاً » كمصى”» فان لم ممكنمن ذلك رفع ديه الى أذنيه »و جمل باطنها نحوالحجر 
مشيرا إليه » كأنه واضع يده عليه » وظبورها نحو وجبه » ويقبّالها . وعند 
المالكية : إن زوحم لمسه بيده أو بعود ء ثم وضمه على فيه من غير تقبيل ءفا ان لم 
يصل كبدّر إذا حاذاه ومضى » ولا يشير بيده . ومذهبنا : [نلم يقدر على لمسه 
بيده أو شيء » فانه يشير إليه بيده » أو بشيء » ويستقبل الحجر بوججهم 
ولابقبّل المشار به » ولا بزاحم فيؤذي أحدا »لما روى الامام أحمد » من حديث 
عمر رضي الله عنه » أن الني يليك قال له : « إنك جل قوي » لا تزاحم على 
الحجر فتؤذي الضعيف » إن و جدت خلوةفاستلمهءوإلا فاستقبله وهلّل و كبسّر. 

وروى الامام أحمد »و الشيخان » وأصحابه السنن » عن عمر ,نالخطاب 
رضي الله عنه » أنه كان يقبّل الحجر ويقول : إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
ولاتنفع ءولولا أني رأيت رسول الله وَكلبوهْ يقبلك ما قبلتك. 

قال الحافظ ابن الحوزي : نه عمر رضي الله عنه على مخالفة الجاهلية فا 
كانت عليه من تعظم الا'حجار » وأخبر أني إنما فملت ذلك لسنة »لا لمادة 
الجاهلية » قال : وفيه بيان متابعة السنن وإنْلم يوفق لما على علل , قال : على أنه 
قد ذكرت علتان في تقبيل الحجر ولمسه: 

إحداها: أنهقد روي فيالحديث:«الحجر الا'سودعين الل في الاأرض » كا 
رواءالطيرا تيفي«الا'وسطء أنه أيالحجر الا "سو دعيناللهعز وجلءيصافح.ها خلقه. 
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وأصل الحديث في « السند » من حديث عبدالهه بن عمرو بن الماص رضياطّعنها 
قال : قال رسول اهه ميك : « يأني الحجر الا"سود بوم القيامة أعظم من أني 
قبيس » له لساذ وشفتاك » . وإسناده حسن » زاد الطبراتي : « يشبد ان استلمه 
بالحق » وهو عين الله » .. الحديث . ورواء ان خزعة فيه صحيحه » وزاد : 
« بتكلم عمن استله بالنية ء وهو بمين ال اي يصافح مها خاقه». وفي 
حديث أبي هربرة عند ان ماجه في الركن الا"سود : و من فاوضه فاتما يفاوض 
بد الرحمن » . ش 

قال الحافظ ان الحوزي : وكان ذلك في ضرب المثل » كصافحة الوك 
لابيمة » ويقبل المملوك بد المالك . 

وروى ان الحوزي في « مثير المزم الساكن » بسنده عن ان عباس رضي 
الل عنها قال : الحجر بين ال في الأرض »> فن لم درك ببمة رسول اله كلا » 
مسح الحجر » فقد بابع اللّه ورسوله . وفي لفظ , قال : الركن الأسود عين ال 
يصافح ما عباده » كا يصافح أحدى أخاه . قلت : وقد رواء الديلمي في ( مسئد 
الفردوس» ع نأنسء والأزرتي في « اريخ مكة »عن عكرمة موفوقاً » ولفظه : 
الحجر عين الله » فن مسحه بايع الله . 

ورواء الخطيب في « التاريخ »» وان عسأكر من حديث جار رضي الله 
عنه مرفوعاً » ولفظه : « الحجر عين الله في الأرض يصافح مها عباده » . 

الثانبة : أن الله عز وجل لا أخذ الميثاق كتب كتاباً على الذرية » فألقمه 
هذا الحجر » فهو بشهد للمؤمن بالوفاء » وعلى الكافر بالححود » وهذا مروي عن 
أمير المؤمنين علي بن طالب رضوان الله عليه . 

قال في « مثير المزم الساكن » : قال الملياء : ولحذه الملة يقول لامسه : 
إعانابك » ووفاء بعهدك . انتهى . ٠‏ 


1ك 


قال شيخ الاسلام ان تيمية في « الفتاوى المصرية » : لما قال عمر رضيالله 
عنه : واللّ إني لا'عل أنك حجر ... الخ . زاد بعضيم : إن أمير المؤمنين أبابكر 
الصديق رضي الله عنه قال : بل ينفع ويشغع » قال : وهذه الزيادة كذب : قال: 
وروى الا"زرقي عن على ضي الله عنه في ذلك أثرا , لكن إسناده ضميف » يشير 
الى مارواه الحا م أيضاً زيادة عما في « الصح.حين » : فقال علي ن ألي طالب : 
بلى باأمير المؤمنين يضر وبنفع » ولوعلمت تأويل ذلك من كتاب الله لقات : إنه 
كا أقول . قال الله تعالى : « وإذ أخحذ ربك من بني آدم من ظبورم ذر ينهم 
وأشبدم على أنفسهم ألست ,ريم قالوا بلى »00© فلا أقروا أنه الرب عز وجل » 
وأمهمالسيد » كتب ميثاقهم فيرق » وألقمه هذا الحجر » وإنه يبعث دومالقيامة 
وله عينان » و لسان وشفتان , يشبد ان وافاء بالموافاة ؛ فهو أمين الله في هذا 
الكتاب ٠‏ فقال له عمر : لا أبقاني الله بأرض لست ما ياأبا الحسن . قال الحا كم: 
لبس هذا يعني زيادة ما عن علي رضي الله عنه على شرط الشيخين » فانها لم محتجا 
بأبي هاروث السدي . قال الذهي في « مختصره » عن السدي : إنه ساقط » 


واللّ أعل . 
الحديث الخاممى 
؟؟” دنا نابت بن الوليد بن عبد الله بن جنيع » قال : 
حدئي أي » قال : قال أو الطفيل : ادر كيت عان سنين. من حياة 
رسول الله ينه » ولدت عام أحّدِ 4 


١و سورة الاعراف » الآية:‎ )١( 


سد 


قال رضي ال عنه : ( نا ثمابت ) بإلثاء الثلثة » فألف فو حدة مكسورة » 
فتاء ( بن الوليد بن عبد الله بن جيم ) قال بمض الحفاظ في كتاب له نحا به نحو 
الامام الحافظ الذهبي , وأظن والله أعلم أنه الحافظ ابن عبد الحادي من علاثنا : 
نابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبيه » وعند الامام أحمد وابن ممين » 1 
حك فيه أحد , قال : ولكنه ذكرء ابن عدي » وساق له حديثاً واحدا محفوظ 
لو بي ٠‏ و د 6 ار 
مر 0 
في شوال » سنة ثلاث من المحرة , وأحد أفضل حبال المدينة » وسمي ذلك 
لتوحده وانفراده , وانقطاعه عن حبال أخر هناك ا وهو بم الحمزةواحاء 
شنخوب ‏ بضْم الشين واللماء الممجمتين » بينها نون سا كنة » فواو بمد الحاءء 
ُو حدة ا أي شعاب عالية. 1 

قال في « القاموس » : الشنخوب بالضم : أعلى الل كااشنخوية . 
والشنخاب بالكسر : فرع الكاهل وفقرة الظهر . والشنخب : الطويل » و بان 
أحد وبين المدينة المنورة أقل من فرسخ » وهو في ثهاليها . 
وسل قال : لاأحد ما بد له : « هذا جبل حبنا ونحه » . وقد تكرر منه ولك 
هذا القول مرات . ورواء عنه عدة من الصحاءة رضي الله عنهم » وهو مذكر 
فيصرف . وقيل : جوز فيه التأنيث على توقم البقمة فيمتنع صرفه , والله أعلم . 


لااغ- 


من مسد 
عطية القرظطي 
قال ابن الاأثير في « جامع الأسول » : عطي ةالقرظي من سي بني قريظة» 
هكذا يجبىء » قال عبد البر : لا أقف على اسم أبيه . رأى الني يللي » وسمع 
منه . وروى عنه مجحاهد بن حير ء وعبد الملك بن عمير . 


روي له في « المسند » مما وقع ثلاثي حديثان . 
الحديث الول 


؟5” - حدئنا هشيم بن بشير » قال : أنا عبد الملك بن 
قربظة فشسكوا في" . قال : فأمى بي الني مك أن بنظروا هل 
وألحقني بالسي . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا هشم بن بشير ) السلهي ( قال : 
أنا عبد الملك بنعمير) بضم ااعين امهملة و كسر المم مصفر] » الفرسي -- بفتح 
الفاء والراء و كسر السين المهملة ‏ منسوب الى الفرس - بفتح الفاء والراء 
وبالسين المملة ‏ ومن لا عل له بضبطه يقول : القرثي فينسبه إلى قريش 2 7 
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ولدس كذلك » بل إنما هو منسوب الى فرسه . كان على قضاء الكوفة بمد 
الشمي » وهو من مشاهير التابمين وثقاتهم » ومن كبار أهل الكوفة ٠‏ 

روى عت حندب بن عبد الله » وجابر بن سمرة » والمفيرة بن شعبة » 
وخلق .' 

وروى عنه السفرانان , وابنه موسى »وأو حنيفة» والا"عمش »وشربك» 
وشمبة » وغيرمم » ٠‏ 

قال أبو حاتم : صالح الحديث » تغير حفظه قبل موه . وقال ابن ممين : 
مختلط » وضمفه الامام أحمد اخلطه . وذكره الحافظ الذهي ء ثم الحافظ السيوطي 
في « طبقات الحفاظ » مات رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وماثة أو حوهاء 
وهو ابن مائة وثلاث مينين ( عن عطية اأقرظي ) رضي عنه ( قال : عرضت على 
ااني مقي بوم ) غزوة بي ( قريظة ) سنة خمس من الحمحرة . قال الهحسافظ 
الذهي : هو المقطوع به . وقال الامام الحقق بن القم : إنه الاصح . 

قال الحافظ ابن ححر : هو الممتمد» وقدروى بنعقبةعنالزهريءوالامام 
أحمد عن الامام مالك : أنها كانت سنة أربع» وصححه النوويء وهو وحم »وقد 
مال البخاري الى قول الزهري » و بأن وقمة الهندق كانت في الرابعة » ولا ريب 
أن أمر بني قريظة بعد انصراف الني مقي من الحندق . 

قلت : الصواب أن وقمة االحندق كانت في شوال » أو في ذي القمدة من 
السنة االخامسة من المحرة » وقد ببنت وجه ذلك في « ممارج الأنوار » فلا حاحة 
إلى الاطالة هنا ذكره . 

وخرج رسول الله مَكلهْ لبني قريظة » سبع بقهن من ذي اأقمدة » بعد 
أن استعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه . 

وقربظة - بضمالقافوفتحالراء وسكو نالتحتيةوبالظاء الممجمةالمششالةفتاء 


اأساةغةة8- ثلاثيات - .و" 


٠‏ تأنيث اسم رجل نزل أولاده قلعة حصينة بقرب المدينة فنسيت الهم . وقريظة 
والنضير أخواذمنذرية هاروث عليهالصلاةوالسلام ( فشكوا في؟ ) أكيشكالذين 
عضت علههم» و كشفوا عن عانتي في بلوغي» وذلك أن بنيقريظة كانوا بومالحندق . 
قد نقضوا المقدء وخانوا الهد واليثاق الذي بينهم وبين رسول الل مَكَليةٍ » 
وجَالووا الأحدات وغاضدوم , وأعانومم علىااني مكلا » وأصحابه رضي اللاعنهم» 
فلما رد الله الذن كفروا بفيظهم لم ينالوا خيرا ٠»‏ وكفىاللّالمؤمنين القتال »وكان 
الله قويا عزيزاً » وأنزل الذن ظاهروم » أي أعانوم من أهل الكتاب من 
صياصيهم » أي حصونهم » وقذف فيقلوجم الرعب » فريقأ تقتلون » وتأسرون 
فريقاً , وأورة م أرضهم وديارع وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها » و كان الله على كل 
شيءقدبرأ » فلما انقلب المش ركون عنالحندق » ورجع رسولان لع بأسحاءه 
الوالمدينة كان مَيكْيْ لم يؤمر بقتال بي قريظة » فجاءه جبريل الأمين عليه السلام 
فأمرء بذلك . 

وروى الامامأحمد » والشيخاثء والبهقي ؛ والحا ك » وصححهمن حديث 
عائشة وغيرها من الصحاءة الكرام » كجار بن عبداله » وعبدالله بن أن يأوفى » 
رضي اشعنهم “أن وول اند م لا رحم عن الحندق والمسامون » وقدءضهم 
الحصار » فر <ءوا#بو دن » فوضعوا السلاح » ووضءهرسول 0-0 »ودخل 
بيت عائشة رضي الله عنها » ودعا بمساء فأخذ يفسل رأسه , واغتسل » ودعا . 
المرة ليتبخر وقد صلى الظبر . قالت عائشة رضي الله عنها : فسلم علينا رجل 
وتحن في البيت » فنادى عذيرك من حارب . فقام رول الله وَكليع فزءا » فوثب 
وثبة شديدة ء فخرج اليه . قالت عائشة : وقت في أثره أنظر من خلل الباب » 
فاذا هو دحية الكلي فيا كنت أرىءوهو ينف ضالثبار عن رأسه. وفيافظ :و كأني 
أنظر الى رسول الله مي مسح الغبار عن وجبه » وهو معتم بمامة سوداء من 
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إستبرق » مرخ من عمامته بين كتفيه وقد عصب رأسه الغبار» عليه لا'مته » 
فاتكأ رسول ال مكاي على عرف الدابة » فقال ارسول الله ليه : ما أسرع 
ماحلام » عذيرك من محارب ء عذا الله عنك » قد وضمتم السلاح قبل أن نضعه. 
فقال رسول الله موكبةْ : « نعم » قال : فوالل ماوضمت املائكة السلاح منذ نزل 
بك المدو » ومارحمنا إلا الآن من طلب القوم » حتى بلغنا حمراء الا'سد » يمني 
الا"زاب », وقد هزميم اله تعالى إن الله يأمرك بقتال بني قريظة , وأنا عامد 
الهم عن معي من الملائمكة » لا"زلزل مهمالحصوث » فأخرج بالناس » الهض لبهم » 
فوالله لا"دقهم كدق البيض على الصفا » ثم لا'ضمضعتها» فأدر جبريل ومن ممه 
من الملائكة » حتى سطع الذبار في زقاق بي عم من الأنصار . قالت عائشة :فل 
دخل رسول الل مَك » قلت له : من ذاك الرجل الذي كنت تكلمه ؟ قال : 
« ورأيتيه ؛ » قلت : نمم . قال : « عنشيتيه ؛ » قلت : دحية ان ابفة الكلي. 
قال : و ذاك حبريل » أمرني أن أمضي الى بنيقر يظة ٠‏ وعزم كفي على أصحا به 
من لم يكن صلى الظبر - وفي رواءة: المصر ‏ مهم أن لايصلما إلا في بي 
قر يظة» فصلوا العصر في ننيقريظة حين وصاوها بمدغروب ااشمس » بمضبمصلى 
وقال :لم برد منا رسولالله وان عدم الصلاة » وإنما أراد الممادرة وعدمالتأخر» 
فبلغ ذلك رسول الل ويلع فلم يمنف أحدا من الفريقين » فحاصر اي كلا 

بأصحابه بنيقر بظة » وأحاطوا مهم » فأيقنوا بالحلكة والدمار » فطلبوا من رسول 
الله كفي أن ينزلوا بأموالحم » ومحقن دماءم » ومخرجوا بالنساء والأراري ؛ 
ولمم ماحملت الابل إلا الحلقة » فألى رسول الله صَكييع إلا أن ينزلوا على كه »فل 
بزالوا براجمون الني ويلع » نكامته الأوس فهم » وقلوا : م حلفاؤنا دون 
المزرج» وقد ندموأ على ما كان مهم من نقضهوالمبدء قيهم لناء ورسولاله مهي 
ساكت لايتكلم , فها أكثروا عليه وألُوا » ونطقت الأو س كلبا » فقال لحم 


رسول الله مي : « أما ترضون أن يكون الحم فهم الى رجل متم ؟ع قالوا : 
بلى : قال : « فذلك الى سمد بن ممعاذ » . وقال : « ابن عقبة » . فقال رسول الله 
لكيه : « اختارو! من شثتم من أصحابي ». فاختاروا سعد بن معاذ » فر ضي بذك 
رسول الله ليع » وسمد رضي الله عنه يومد في المسجد بالمدبنة في خيمة كميبة 
بنت سعيد الأسادية» وكانت تداوي الجر حى » فكان رسو لاله مع جمل سمدا 
رضي الله عنه فها لتقوم عليه » وايموده وَكليهِ من جرحه الذي أصابه من 
الاأحزابفي وقمة الحندق من قريب؟ء فلما جمل رسول اله وييّةٍ الحم المسمد» 
خرجت الاأوس حتى جاؤوه » فحملوه على حمار عليه شبه | كاف» ومن فوق 
الا كاف قطيفة .وخطام الجار من ليف » وكا سعد بن معاذ رضيالل عنه رجلا 
حسيماً » فخرحوا <وله يقولون : أب! عمرو ! إن رسول الله يَكلةٍ قد ولاك أس 
مواليك لتحسن فيهم » فأحسن » فلا أ كثروا عليه » قال : قد آن لسمد أن 
لاتأخذ. في الل لومة لاثم » فأبس عقلاؤم من عفو سعد عن بي قريظة من هذه 
الكلمة» فلا وصل سمد رضي الله ءنه » قال رسول الل كلوه : « قوموا إلى 
مم 51 فقاموا لدعلل أر جليم صفين » نحيبه كل ررجلمن ني الا'شهل وغيرم» حى 
انه الى رسول الل كيه . فقال له : «احك فهم باسمد» . فقال سعد : الله 
ورسوله أحق بلحم . قال رسول الله كع : « ققد أمرك الله أن نحم فهم» . 
وقالتالا'وس : ياأبا عمرو ! إن رسول ان وَيْبْعْ قد ولاك الحم في أمرمواليك, 
فأحسن فم » واذ كر بلاءه عندك . فقال : أترضون حكني لني قريظة ؟ لوا : 
نعم قد رضينا حكك وأنت غائب عنا اختيار] منا لك » ورجاء أن من علينا كما 
فملغيرك » بورثون بحلفاء بي قينقاع » وآثرنا عندك أثرنا » وأحوج ما كنااليو م 
الى محازاتك . فقال سعد : ما آلو . فقالوا : مايمني بقوله هذا ؟ ثم قال سمد : 
علي عبدالله وميثاقه أن الم في ماحكت؟ قلوا : نمم . قال سمد رضي الله عنه 


د وه 


لاناحيةٌ التي فها رسول الله َيه : وعلى من هاهنا مثئل ذلك ؟ فقال رسول الله 
ييه ومن ممه : « نعم » . قال سعد بن مماذ رضي الله عنه : فاني أحم فيهم أن 
يقتل كل من جرت عليه الموسى » وتسبى النساء والذرية » وتقسم الأموال » 
وتكون الديار للمباجرين دون الا"نصار . فقالت الا'نصار : إخواننا كنا معهم . 
فقال : أحبيت أن يستئنوا ع .فقال رسول الله يوي : ٠‏ لقد حكنت فهم حم 
الله من فوق سبعة أرقمة » . وفي لفظ للنسائني : « لقد حكنت اليوم بحي الّالذي 
حك به من فوق سبع سموات» فأمر رسول الله يعي بقتل كل من أنبت منهم » 
فأخذوا في قتلبم » وكان الذبن يلون قتلبم على بن أي طالب » والزبير بن الموام» 
وجماعة منالا'وس . فلا أني رسول الله بكمب ,نأسد ء قال له ويلع :« كمب»! 
قال : نمم با أي القاسم ٠‏ قال : وأما اتفيتم بنصحابن جواس لكم؟» وكان مصدقاً 
« أما أمصى باتباعي » وإ رأيتموني أن تقرؤوني منه السلام ؟» قال: بلي 
والتوراة باأ! القاسم » ولولا أن تميرني هود بالجزع من السيف لاتبمتك » ولكنه 
على دين هود » فقدم » فضر بت عنقه . 

وقد روى الامام أحمد , وابن إسحاقء وأبو داود , والترمذي وصححه 
النسائي » عن عطية القرظي رضي الله عنه » قال : عرضنا على رسول الله كلا 
بوم قريظة » فكال من أنبت قتل » وكل من لم ينبت خلي سبيله » فكنت من 
م ينبت » نقلي سبيلي . وني رواية للنساني » قال عطية القرظي : كنت بوم حلم 
سمد في بي قريظه غلاماً » فشكوا في"( فال ) عطية القرظي ( فأمي في الني 
صَيليةٍ أن ينظروا ) الى عاتتي ( هل أنبت ) فأقتل » أو لم أنبت ( بعد ) فأترك مع 
السي ( فنظروا ) الى عاتتي ( فلم يحدوني أنبت ) شمر خشناً حول قبلي ( نخلي ) 
- بضم اللحاء المسحمة و كسر اللام مبنياً لما لم يسم فاعله » أو بفتح الحاء واللام 
القدط ينا لناعل . أ حل التي وق زعي ) سان ان (والمني) 


دصيع و 


عليه الصلاة والصلام ( بالسي ) أي الاسارى . يقال : سبى المدو سيأ : أسره م 
كاستباه » والسيي : النهب » وأخذ الناس أسارى وعبيدا وإماء » وفي لفظ من 
حديث عطية رضي الله : فل جدوني أنيت ء فاستيقيت » فبا أنا ذا بين أظبركم . 
وأراد بالاننات: نبات شمر المانة » قله علامة على الموغ » ويه قال الامام أحمد 
رضي الله عنه قال : الانبات حد على البلوغ » فتقامالحدود على من أنبت » ويكون 
محكوماً بأوغه بالانبات. 

وحكى مثل ذلك عن الامام مالك » وخصه الشافمي ومن وافقه بأهل 
الشعرك » لأنه لا يوقف على بلوغهم من حبة السن » ولا ممكن الر جو عءالىقولهم » 
لأنهم مهمون في ذلك لدفع القتل عنهم » وأداء الحزية وغير ذلك من الأحكام » 
قالوا : مخلاف المسدين » فانهم ممكن أن تمرف أوقات ولادتهم ولا مق ما في 
هذا من التحم على النصوص . 


تنبيهات 


الاول: قال علماؤنا رحميم الله تمالى : حصل بلوغ الذكر بثلاثة أشياء : 
بانزال المني يقظة أو مناما » باحتلام » أو جماع , أو غير ذلك . أو بأوغ خمسة 
عشرة سمنة . أو نبات الشعر اللحشن حول القسل » دوق الزغب الضعيف . 
و بلوغ الانتى بذلك , وتزيد بالحيض والجل » لأن حملا دليل على إنزالها » فيحم 
ببلوغبا منذ حملت » ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة أشبر » لأنه اليقين إن 
كانت نوطأ . وإ طلقت وكانت لا توطأ , فولدت لآ كثر مدة اخل» وه يأر بع 
سنين فأقل منذ طلقتءفقد بلنت قبل الفرقة . قالوا : ولا اعتبار بل ظالصوت» 
وفرق الأنف » ونهود الثدي » وشمر الابط » ونحو ذلك  .‏ 7 
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قأل في « الفروع » : أو نبت شمر خُشن حول قبله » نقله الجاعة عكن 
الامام أحمد » و حكي فيه رواة . انهى . 

وقال شمس الآبن بن أبي عمر في « شرح المقنع » : ومن علامات البلوخ 
| نبات الشمر اللمشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة » قال : فأما الزغب الضميف 
فلا اعتبار به , فانه ينبت في حق الصغير . فال : وه ذا قال الامام مالك » 
والشافمي في قول ٠‏ وقال في الآخر : هو باوغ في حق المشركين . وه لل هو 
باوغ في حق المسهين ؟ فيه قولان . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار به »لأنه نبات 
شمر أشيه سار البدن . قال : ولنا أن الني علق ا حككثّم سمد بن مماذقي بني 
قريظة » حم بأن يقتل مقا تامهم و تسيبى ذرار مهم » فأمم صِكلييةٍ بأن بكشف عن 
مؤتزرع » فمن أنبت فهو من المقائلة » ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية . قال عطية 
القرظي : فذكر الحديث . قال : وكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله : لا تأخذ 
الحزية إلا ثمن جرت عليه الموسى . 

وروى عد بن بحبى بن حبا نأ ذغلامامن الانصار شبببامر أة فيشعرهءفرفع 
المجمر رضي اللّعنه»فل ده نبت»فقال:لو أنبت الشمرلحددتك. قال.ولأنه خارج 
يلزمه البلوغ غالبا » يستوي فيه الذكر والا"نئى» فكان علا على الباوغ كالاحتلام 
ولأن الخارج ضربان : متصل » ومنفصل » فلما كان من ا انفصل ما يثبت به 
البلوغ » فكذلك المتصل » وما كان بلوغاً في حق المشرك » كان بلوغاً في حق 
المسل » كالا حتلام والسن ء والله أعلم . 

الثاللي : بباح النظر الى العورة و كشفها » لحاجة معرفة بلوغ ء ونداورء 
وتان » وبكارة » وثيوية » وعيب , وولادة » ونحو ذلك . قال الامام أحمد 
رضي الله عنه في الشك في بلوغبا : ينظر البها من ينظر الى الرجل » قد تساهاوا 
في أ كثر من ذا ء أرأيت إن كان بها شيىء بريد علاحاً ؛ 


© ه آله 


اثالك : دل الحديث على منع قعل سبي م يلغ الم . 
قال في « الفروع»: بحرم قتل صي من الكفار » وامرأة وسأل أبوداود 
الامام أحمد رضوالله عنه عن|اطمورة0')فبها النساء والصبيان يسألو نهم الخروج » 
فيأ ون »مدخن علهم ؟ فكرهه ولم يصرح بالنبي » فان قتل أحد الحيش صبباً أو 
امرأة ولو راهبة » عاقبه الأمير وغرمه قيمته غنيمة للمسدين » لا'نهم صاروا 
أرقاء بنفس السي » وكذا الجانين من كتالي” وغيره», من فيه نفع من لا يقتلم 
كأحمى ونحوه » ويضمنهم قاتليع بمد السي لا قبله » فان كان البااغ قنا فهو 
غنيمة أيضأ . وجو ز. قتله لمصلحة » وجوز استرقاق من :قبل منه المزية وغيره 
ولو كان عليه » ولا لمسلم أو ذمي » وإن أساوا قبل القتل تمين رقهم في الال » 
وزال التخبير » وصار حكهم حك النساء , وعليه الأ كثر : 
وعن الامام أحمد: أنه حرم ااتتلء ويخبئّر بين رق ومن وفداء» 
صححه الامام الموفق وجمع » منهم الشارح ثمس الدين بن أني عمر في « شرح 
المقنع » وصاحب « البلثة » . 
وقاله الموفق أيضاً في « الكافي » وقدمه في « الفروع » . قال القاضي 
علاء الدين المرداوي في « الانصاف » : هذا المذهب », و كذا قال في « التنقيح » 
وهو المذهبء وذكره في «المنتهى » بمد أن قدمالا'ول » فقال : وعنه : مدر بين 
رقا ومن وفداء . امنقح » وهو المذهب » فيجوز الفداء ليتخلص من الرق » 
ونحرم رده الى الكفار . 
قال الامام الموفق : إلا أ بكوك له من عنمه من عشيرة ونحوها2» ومن 
أسلم من الكفار قبل أسره لحوف أوغيره » فلا تخبير » وهو كسلم أصلي . 
وبجوز تبييتالكفار- ولو قتل بلا قصد من تحرم قتله من نساء أو ذرية ‏ ورمهم 
إعنجنيق > ونحو نار » وقطع سأ بلة وماء عنهم »و فتحه عليهم ليغ رقبم» وهدمعامرمم» 
)١(‏ المطمورة : الحفيرة تحتالارض تبأ فيا الحبوب ونحوهاءوالحيس. وجا : مطامير . 
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وأخذ شبد تحلبم » حيث لأ يترك له شيىء, لا حر قالنحل » أو تثريقُه . وثرمى 
كافرة شتمت المسلين , أو تكشفت لهم » وينظر لفر با لحاجة رمي » م جوز 
رمها لكونها تلتقط سباما للكفار » وسقبها إيام الماء» وحل بسط ذلك كتب 
الفقه » وال أعل ٠‏ 


الحديث أثاني 
؟9؟ - حدئنا سفيان . عن عبد الملك » مم عطية : 
كنت وم أحكم جل فها غلاما م دوني أننت"* »فا أنذا 


قال رضي الله عنه : ( حدئنا سفيان ) بن عبينة( عن عبد الملك ) بن جمير 
أنه ( سمع عطية ) القرظي رضي الله عنه بقول : ( كنت يوم حم  )‏ بضم الحا 
المبملة وكسر الكاف مشددة مبنياً للا لم يسم فاعله ‏ ( سمد ) بالرقع نانب الفاعل 
والذرية (فها) أي في تلك المكومة أو الايام المفبومة من يوم(غلاما) خبر كنت 
. (م تحدوني أنبت ) شمر خشنا حول ذكري » بمد أن شكنُوا في أمريء هل 
هو بالغ أولا ؟ فلما كشفوا عني ولم تجدونتي أنبت خاوا سبلي » ولم يقتاوني لمدم 
باوغي حينئذ ( فها أنا ذا ) حي موجود ارا 0 في تلك الأيام 
بالا لا تركوني حياً . 

قال عطية القرطي » كا في حديئه عند الامام أحمد في « المسند » ورواه 
أو داود » والترمذي وصححه ء والنسائتي : وكان رفاعة بن عوال القرظي 
رجلا قد بلغ » فلاذ بسدى بنت قبس أم المنذر أخت سليط إن قيس قبس » وكانت 
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إحدنى خالات الني يَكلهِ من جبة أبيه » لأنها من بني ألنجار » وكانت نمنف 
صلت القبلتين مع رسول الله 07 وبإيسته بيمة النساء » كذافي 
«السيرة الشامية» . 

.وفي ه جامع الأسول » لان الآثير : وبايمت بيمة الرضواف . انتهي 

بريد أنها بإيمت ببعة الرضوان بعد ذلك , لأن بيمة الرضوان إنما كانت في 
ذي القمدة في السادسة » فقالت : ب نبي الله ! بأبي أنت وأعي»هب لي رفاعة > فانه 
زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجل » فوههه لحماء فاستحيته » فأسلم بعد » وحسقن 
إسلامه رضي الله عنه » وهو خال صفية أم المؤمنهن رضي الله عنها » فان أم صفية 
زوج الني 07 رة بنت موال » م قله الامام مد ن جرير الطبري » 
وسموال: بكسر السين المهملة » ويقال بفتحها وسكون اليم وتخفيف الواو 
ب 

تتمة:ذكرفي 52 رضي الله عنه » فهو أو عمرو 

سمد زمعاذ بن النمانين امرىء القيس » زيد ن عبد الاأشبل .نجثمنالحارث 
اإن الحزرج ن النبيت » وهو عمرو بن مالك بن الا'وس الاأنصاري الاأشبلي 
الاأوسي » سيد الا'وض » أسل بالدينة بين العقبة الاأولى والثانييِة على .دي 
مصعب بن عمير » فأسل بأسلامه بنو عبد الالشبل » ودارمم أول دار أسادث من 
الا'نصار » وكان مقدماً مطاعاً شريفاً في قومه من جانَّة الصحانة وأ كابرم 
وخيرم » شهد بدرأ وأحدا » وثبت مع الني مكاي بومئذ » وتقدمت لرجته في 
شرح الرابع والمشرين بعد المائة من « مسند أنس رضي الله عنه » ولاللهالتوفيق. 
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رضي الله عنه 


هو أبو ابراهم . ويقال : أو حمد. ويقال : أنو مماوية »عبد الله بن أفي 
أوفى » واسم أني أوفى علقمة ن قيس بن خالد بن الحارث بن أني أسيد بنرفاعة 
ابن ثملبة بن هو زان ين أسلٍ الاأسهي . شبد الحدببة » وخيبر » وما بعد ذلك من 
المشاهد , ولم بزل بالدينة حتى توفي رسول الله ليه , ثم تحول الى الكوفة » 
وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة »م تقدم في شرح آخر أحاديث أبي 
الطفيل » وكانت وفاة عبد الله ن ألي أوفى سنة سبع وثمانين . وقيل : ست » 
وكان قد كف بصره » وكان من أصحاب الشحرة » وقال له النببي -37 
أناه أبو أوفى بصدقته : « اللبم صل على آل أي أوفى » والمراد نفس أي أوفى » 
فأطلق آل الرخل عليه » كذا قال البرماوي » فتحكون لفظة 1ل صلة 2ك في 
حديث : « لقد أعطي مزمار أ من مزامير آل داود » أراد من مزامير داود عليه 
السلام » روى عنه الشعبي » وإسماعيل بن أني خالد وعمرو ن مرة . 

روي له عن رسول الله ليه خمسة وسبعون حديا » اتفق البخاري 
ومسلع على عشرة » وانفرد البخاري مخمسة » ومسلم محديث » وقد وقع له في 
المسند» ثلاثياً تسمة عشر حديثاً . 


الحديث الاول 
6 - ثنا هشيم قال : أنا الشيباني عن عبد الله بن أبي 
أوفى قال : كنا مع رسول الله ويه في سفر في شهر رمضان , 
فلما غابت الشمس قال : انزل با بلال فاجدح لنا . قال : يا رسول 
لله ! عليك نهار . قال : انزل فاجدح لنا . قال : ففمل * فناوله 
رسول الله وَكهُ فشرب » فلما شرب أومأ بيده الى الغرب فقال : 
إذا نيبت الشمس هاهنا وجاء اللبل من هاهنا فقد أفطر الصالم 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير .الواسطي ( قال : 
أنا) أبو إسحاق ( الشيباني ) هو أبو إسحاق سلبان بن أبي سلوان » واسم ألي 
سلما : فروز . ويقال: عمرو الكوفي الشيباني مولام »وهو من مشاهير 
التابسين وثقاتهم » وكان الامام أحمد رضي الله عنه يمحبه حديثه ويقول: هو 
روى عن عبد الله بن أي أوفي رضي الله عنه » والشعبي » وسميد ن 
حير » وعكرمة » وعيد الله بن شداد ين الحاد “وزر ن حبيش2©20 , 
وروى عنه سلمان ااتيمي » والثوري » وشعبة » وهشم » وجرير ن 
عيك اليد 3 وأو حتيفة 3 وعاصمالا” دول 0 والسفيانا وغيرمم» ذكره الذهبي » 
ثم السيوطي في « طبقات الحفاظ » قال المجلي : ثقة من أصحاب الشعبي . وفي 
0 طبقات الحفاظ » لابن مرداس ادلي : إنه متفق على ثفته » نوفقي سئة إحدى 
)١(‏ في الاصل : رزين بن حبيش » ولمله تصحيف . 
.ةع سما 


أو اثنتين وأر بمين ومائة » قاله البخاري وعيره ( عن عبد الله بن أني أوفى ) 
رضي الله عنه ( قال : كنا مع رسول الَوِككيُة في سفر ) من أسفار. »وكات 
ذلك السفر (في شبر رمضان) أثبت لفظة شبر » وهذا الا ولى » خروج١١»من‏ 
خلاف من كره أن يقال : رمضان من غير ذكر شبر . 

قال الحافظ السيوطي : وشهر رمضان أفصح من ترك الشبر . وروى ابن 
أني حاتم إسند ضميف عن أي هرررة :لا تقولوا رمضان » فانه من أسبماء اله تعالى » 
ولكن قولوا : شهر رمضان ( فلما غابت الشمس قال ) كلع : ( انزل ) عن 
راحلتك ( يا بلال ) لبلال بن حمامة بفتح الحاء المهملة وتخفيف الممى - وهو 
اسم أمه » واسم أنيه رباح ‏ بفتح الراء والباء الموحدة الففة وآآخره حاء مهملة- 
مؤذن الني مقي » ومولى أبي بكر الصد'يق رضي الله عنها “وتقدمت ترحمتهفي 
الخامس والثلاثين بعد الماثة من «مسندأنس رضي اللهعنه» وفيلفظ البخاري: فلها 


غابت الشمس فال وَيّعْ لبمض القوم : « قم » ( فاجدح لنا ) أي حرك الدويق. | . 


بالماء لنفطر عليه . 
قال في « لسان العرب » : الحدح : أن بحرك السويق بالماء ومخوض حتى 
يستوي ء و كذلك اللبن ونحوه . قال الاأزهري عن الليث : جدح السويق في 
وفي « القاموس » : جدح السويق نسم : لته » كأجدحه. واجتدحه 
تجدحا : لطخه ع وشراب مجدوح : محوض . والجدح كثير : ما مجدح به 
السويق . انتهى . 
وفي د لسانالمرب »: الجدح : خشية في رأسبا خشبتان معترضتان .اننهى. 
وقال في « الفتح » : عود2"2 نّم الرأس . وقال الحافظ السيوطي : هو 
خشبة #تّحة الرأس ء لها ثلاث شعب . 
)١(‏ في الاصل : خروج (؟) في الاصل : بعود 
كلع - 


وفي «الهاية»: المودح : عود يمسم الرأس تساط به الاأشربة » ورا 
يكوك له ثلاث شعب . 
200 وفي«المطالمء : الجدح :ما بحرك به » كالخوض. قال في والمطالع: ٠‏ 
وقال الداودي : ممنى اجدح لنا : أي احلب » وليس كا قال . 
(قال) بلال رضي الله عنه ارسول الله مَيليعْ . ( با رسول الله : عليك 

تجار ) ريد أن الشمس لم تنب بمد » فالنبار باقر امدم غيدو بها » وإبها هي غائيةعنا 
في الجبال . وف ه صحيح البخاري » قال: با سول الله ! لو أمسيت» وكرر ذلك 
مرتين بمد قوله : « انزل فاجدح لنا » وقال بمد الثالثة : إن عليك نهار فقال 
في الرابمة : « انزل فاجدح لنا » ( قال ) ميظع لبلال ثمانيا : ( انزل فاجدح لنا ) 
فان الشمس قد غابت ( قال ) عبد اله بن أني أوفى . ( ففمل ) أي بلال » يمني 
نزل دح لهم كا أمره رسول الله كيه ( فناوله ) أي السويق بعد حدحه بالماء 
(رسو لاه وَظفيةٍ .فشسرب ) مبادرة لفضيلة تعجيل الفطر (فلما شرب ) الني ييل 
( أو مأ بيده ) التسريفة ‏ بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح المم فأاف مبموز » 
أي أشار. يقال : ومأءوأوماءوومتًا ‏ بتشده المم - عمنى (إلى) جبة (المغرب 
فقال ) عليه الصلاة والسلام : ( إذا غربت الشمس ها هنا ) أي في مغرمها الذي 
ظ هو جبة المغرب ( وجاء الليل ) لغروءها ( من ها هنا ) أي من جبة المشرق » 
ولا ريب أن إقبال الليل ملازم لغروب الشمس . 

وف لفظ « الصحيحين » من حديث عمر بن االخطاب رضيالله عنه » قال: 
قال رسول اله مِييَةٍ : « إذا أقبل الايل من هبنا » وأدر النبار من هاهنا » 
وغربت الشمس ( فقد أفطر الصائم ) . 

قال العلامة ابن مفلح في د فروعه »: الملامات الثلاثة متلازمة » كاذ كره 
في ه شرح مسلم » عن الملماء . قال : وإعا جمع بينبا لثلا يشاهدغروب الشمس » 
فيسّمد على غيرها : قال ابن مفلح : ورأيت بعض أصحابنا يتوقف فيهذا ويقول: 
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يقبل الايل مع بقاءالشمس ء وامله ظاهر «امستوعب » اتهى . 
وقوله في حديث « الصحيحين » : وغربت الشمس بعد قوله : « اذا أقبل 
الليل من هاهنا » وأدر اللهار من هبنا » نما قيد بالغروب » إشارة الى اعتبار 
تحقق الاقبال والادار » وإنها نا نمآ بواسطة الذروب » لاسبب آخرءفلا مور 
اأثلائة وإن كانت متلازمةفي الا'صل » هقد ينخلف التلازم ظاهراً » فيظن إقبال 
الايل من الشسرق » وايس به حقيقة » بل لوجود شيء ينطي الشمس » وكذلك 
إدار الهار » فإزا قيد بااغروب . 
واختلف في قوله يللي : « فقد أفطر الصام » فقيل : إن المراد به » ققد . 
حل الفطر وآ أوانه ٠‏ وقيل : فقد دخل قي الفطر » وتكون الفائدة فيه أن 
الايلغيرقا بل للصوم» وأذْ الصاتم بنفس دخوله قد خرج من الصوم » فملى ااثاني 
ممتنع الوصال لممنى الصوم الشسرعي » و إن وجد الامساك الحي » فهو وإن أمسك 
حسأً فهو مفطر شرعاً . وحينشئذ بطلت فائدة الوصال شرعاً » إذ لاحصل به 
واب الصوم . 
قال“في «الفروغ »: فلا يثئاب على الوصال » كا هو -ظاهر «المستوعب» ‏ 
وفي روابة شعبة : «١‏ فقد حل الافطار » وهي تؤيد كون المراد أنه دخل وقت 
فطره » ورجح هذا ابن خزعة » قال في قوله: ه ققد أفطر الصاكم »: خبر » 
وممناء الانشاء ؛ أي فليفطر الصائم . قال : ولو كان المراد : فقد دار مفطراً » 
كان فطر حميم الصوام واحدا , ولم يكن للترغيب في تمجيل الافطار معنى . 
ورجح الحافظ ان ححر هذا » يمني كول المراد : قد دخل وقت الفطر . 
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تنبيهات 


الأول : دل الحديث على حواز الصوم في السفر . 

وفي « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الل عنبا أن حمزة بن عمرو 
الاأسلمي رضي الله عنه قال للني مَييْةِ : أصوم في الفر ؟ وفي لفظ : سأله عن 
الصيام فيالسفر » وكان كثير الصيام » قال : « إن شتفم » و إن شئت فأفطراء 
وعند مسل » قال : با رسول الله ! أجد في قوة على الصيام في السفر » فبل علي" 
جناح ؟ فقال رسول الله ويه : ٠‏ هي رخصة من الل » فن أخذ ما فحسن » 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » . وهذا ربا أشعر بأنه سأل عن صيام 
الفريضة » لان الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواجب . وأصرح من هذا » 
ما رواه أو داود , والحا كم » من طريق #6د بن حمزة بن عمرو عن أبيه رضي 
الله عنه » أنه قال : با رسول الله ! إفي صاحب ظهبر أعالحه » أسافر عليه وألزمه » 
وإنه رعا صادفني هذا الشبر » يمني شبر رمضان » وأنا أجد القوة » وأحدني 
أن أصوم أهوث علي" من أن أؤخره فيكون ديناً علية . فقال «٠»‏ أي ذلك 
شئت !ا حمزة ». 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه » قال : حكنا نسافر 
مع الني َي » فل يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر على المائم » فهذا صربح 
في الدلالة على خواز سوم رعنضاث ف المفر » “من ليث أمسه مل الوم في 
السفر عرضة لان يماب » -تى نفى ذلك بقوله : فل يمب الصائم على المفطر ...الخ. 
وذلك إنما يتأنى في الصوم الواجب » وأما النفل فلا حسن أن يماب على تركه » 


على الصائم يشعر بأنه من ااتمارف عندم . 

وفي حديث أي سميد رضي الله عنه عند مسلم : كنا روم رسول الله 
عل , فلا جد الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم » برو من وجد قوة 
'فصام فا ذلك حسن » ومن وجد ضعفاً فافطر أنْ ذلك حسن ء وهذا التفصيل 
أي الدرداء رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله ويلع في شبر رمضان في 
حر" شديدء» حتى إن كان ايضع أحدنا بده على رأسه من شدة الحر وما فيناصاتم 
إلا* رسول الل مكل , وعبد الله بن رواحة . ولفظ البخاري : وما فينا سائم 
إلا* ما كاك من الني مه . وابن رواحة. متفق عليه ؛ وهذه غير عزوة الفتح » 
لان عيدك ألله سن رواححة الك دوق ء( كان ود استشهد شزوة مؤنة قل غزوة 
الفتح بلا خلاف » وغير غزوة هر ء لان أبا الارداء لم يحكن بوم در أسل » 
ولا'ن الذين استمروا على الصيام ف الفتح من الصحاءة كانوا ماعة ' وي هذه 
ابن رواحة وحده. 

ووحه الدلالة من هذا الحديث ظاهر » إذ لو لم يكن الصوم والفطر كل 
منها جائزا مباحاً في السفر ؛ لما صام رسول الله مويه ؛ وابن رواحة ؛ وأفطر 

قال ااءلامة ابن مفلح في « فروعه » : للمسافر الفطر إجماعا » وهو من له 
يبه : ه لبس من البر الصوم في السفر » . وكان عمر 2 وأبو هريرة رضوالله 


ه5ةة 5- ثلاثيات - .و 


وقال الظاهرية : ويروى مثله عن ابن عوف , وابن عمر , وابن عباس 
رضي الله عله » والسنة الصحيحة الصرمحة ترد هذا القول ٠‏ وظاهر كلام ابن 
عقيل في « مفرداته ء وغيرء : لايكره الصوم في السفر © بل تر كه أفضل » 
ومعتمد المذهب : يسن للمسافر الفطر , ويكره الصوم ولو لم جد له مشقة 
ويجزئه * وايس للمسافر ' ولا للمريض أن يصوم في شبر رمضانٌ عن غيره » 
وفاقاً مالك ' والشافمي » كالمقم الصحيح ؛ وفاقاً * فيقع سوم المسافر » وحكذا 
المريض في رمضان عنغيره باطلا” * ومذهب الامام أني حنيفة : جوز عنواجب 
المسافر » ولا'صحاءه خلاف في المريض » والا'صح عن أبي حنيفة عدم صحة 
سوم النفل في رمضان ٠‏ 

ومن نوى الصوم في سفره » فله الفطر » وفاقاً » فلا تازمه كفارة ماعة 
ولو صائماً » خلافاً للامام مالك في روابة عنه » نمم له الجاع بعد فطرء بغيره » 
كفطره بسبب مباح » مع أت مذهبه أن الأكل والشرب كالجاع في وجوب 
الكفارة ‏ وال أعلم . 

الثاني : فال في « الفروع » : إذا غاب حا جب الشمس الا "على » أفطر الصائم 
حكا ء و إن لم يطمم » ذكره فيه المستوعب» وغيره » وكذا في « الاقناع » فلا 
يثاب على الوصال . 

قال في « الفروع » : وقوله مب : « إذا أقبل الليل من هبنا 2 وإذا 
أدر انهار من هبنا » وغربت الشمس »2 فقد أفطر الصاكم » أي أفطر شسرعا» 
فلا يثابعلى الوصال » كا هو ظاهر «المستوعب »»ء قال : وقد محتمل أنه مجوز 
له الفطر . 

وقال بمعض شراح الحديث : لاشك أن إقبال الايل » وإدبار الهار » 
وغروب الشمس » الثلاثة متلازمة في الا'صل » لكنها قد تكون في الظاهر غير 
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متلازمة » فقد يظن إقبال الليل منا شرق » ولا يكوك إقباله حقيقة » بللو<ود 
أمى يغطي ضرء الشمس » وكذلك إدبار اللهار © فن ثم قيد بقوله موك : 
«وغربت الشمس » إشارة الى تحقق الافبال والادبار » وأنها بواسطة غروب 
الشمس ٠‏ لا يسيب آخر : ' 

وقال القاضي عياض : إما ذحكر الاقبال والاديار مما » لامكال وحود 
أحدها مع عدم تحقق ااغروب . 1 

وقال الحافظ العراقي : الظاهر الاحكتفاء باحدى الثلاثة » لاآنه يرف 
انتقضاء الهار بإحداها » ويؤيده الاقتصار في روابة عبد الله بن ألي أوفى رضي 
الله عنه على الايل . 

الثالث : يسن تمجيل الافطار إذا تحةق غروب الشمس » وله الفطر بثلية 
الظن » وفطره قبل صلاة المغرب أفضل . 

قال في « الفروع » : من أكل شا كنا في غروب الشمس؟ ودام شكله ؛ 
أو أكل بظن بقاء الارء قغى إجماعا ؛ و إن بان ايلا لم يقض ؛ وإن أكل 
يظن الغروب ء ثم شك ودام شكله »لم يقض » و إن أكلشاكدا فطاوع الفجر» 
ودام شكه > لم يقض » لآن الأصل عدم طأوعه . وعن مالك : يقضي . وزاد : 
ولو طرأ شكه , و إن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل » فبان نهار في أوله أو آخره» 
فمليه القضاء بالاتفاق ء لان الله تعالى أمى إعام الصوم » ولم يتمه » وقالت أسماء 
بنت ألي بكر الصديق رضي الله عنها : أفطرنا على عبد رول الله عطي في بوم 
غم » م طاعت الشمس . قيل لحشام بن عروة راوي احبر : أمروا بالقضاء؟قال: 
بد من قضاء ؟ رواء الامام أحمد ء والبخاري . ودليل سنة تمجيل الفطر مافي 
« الصحرحين » وغيرها » من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهءأن 
رسول الله لبي قال : « لابزال الناس مخير ماعجاوا الفطر » مراد. مكل بمد 

6 


تحقق الغروب بالرؤية » أو بإخبار عدل فصاعدا, فا في الحديث طرأفيه » أي مدة 
فملهم ذلك امتثالا” لاسنة . ورويمن حديث أي هريرة رضيالله عنه نحوه» وزاد 
فيه : « لان اممو دوالنصارى يؤخروث» . رواه أبو داود » وابن خزعةوغيرهاء 
ولتأخير أهل الكتاب الفطر أمد » وهو ظبور النجم ١‏ 

وقد رويانن حباث » والحا كم » من حديث سبل أيضا عنه ويلع : 
« لاتزال أمتي على سنتيمالم تنتظر بفطرها النج م». فيكره للصائم أن يؤْخراافطر 
إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضملة . 

وروى الامام أحمد . والترمذي » من حديث أني هررة رضي الله عنه 6 
عن الني طبع قال : « يقول الله عز وجل: أحب عبادي إلِي' أعجلهم فطرا» . 

وفي « صحيح مسل » عن أي عطبة مالك بن عامر » قال : دخلت أنا 
ومسروق على عائشة رضي الله عنها » فقال لما مسروق : رجلان من أصحاب مهمد 
ولب » كلام لايألو عن الخير . أحدها يمجلالمذرب والافطار » والآخر يؤخْر 
المغرب والافطار . فقالت : من يمحل الغرب والافطار؛ قال: عبدالل أي ابن 
مسعود رضي الله عنه . فقالت : هكذا كان رسول الله مكلك يصنع . والرحل 
الآخر الذي كان يؤخر هو أبو موسى الاأشعري رضي الله عنه . 

وني هذه الاحاديث رد على طائفة الرافضة الزن يؤخروك الفطور الى 
ظهور النجوم . 

ومعتمد مذهب الامام أحمد كراهة الوصال »لاتأخير الفطور الىالسحر» 
ولابلزم من كوف الشيء مستحباً أن يكون نقيضه مكروها مطلقاً . 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أني ذر رضي الله عنه أن ااني د 
كان يقوك : «١‏ لا تزال أمتي سير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور » . 
رواه أبو داود . 


- 


قال إن عند البر : أحاديث تعجيل الأفطار واتأخهر السحور 6 متوائرة ٠.‏ 
قال : كان أ صحاب د صب أسر ع الناس إفطار أو أ بطأع 67 سحور] » والله أعلم . 


الحدبث الثاني 


26>" - ثئنا سفيان عن أبي إسحاق الشداني قال : سممت 
عبد الله بن أني أوفى قال : حكنا مم الني يك في سفر ء فقال 
لرجل : انزل فاجدح لنا ‏ قال سفيان مة : فاجدح لي قال 
يارسول الله ! الشمس . قال : اتزل فاجدح ‏ قال سفيان مة : 
فاجدح لي قال: يا رسول الله ! الشمس . قال : اتزل فاجدح . فجدح 
فشرب . فلمًا شرب رسول الله مكل أومأ يده نحو الايل : إذا 
رأييم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصاتم . 
سمت عبد الله بن ألي أوفى ) رضي الله عنه ( قال : كنا مع النبي مي فيسفر) 
من أسفاره في غزواته 4 ولامكن كون ننه الغزوة عزوة در لذن أول 
مشاهد ابن أب يأوفى الحديبية » فيظهر كونهاغزوة الفتح أو تبوك ( فقال لرجل) 
تقدم في الحديث المار أنه بلال رضي الله عنه ( انزل فاجدح لنا ) و ( قال سفيان 
مرة ) في حديثه : ( فاجدح لي ) بالافراد ( قال : يارسول الله ؛ الشمس ) أي 


)١(‏ كذا الاصل »ولملهمر وبنميمونالازدي. 2 (؟) في الاصل: وأبطأه. 
-459- 


بأقية لم تنب ( قال ) ل لهثانيا : ( انزل فاجدح . قال سفيان مرة ) أيضا : 
( فاجدح لي . قال ) الرجل : ( بارسول الله ؛ الشمس ) أي لم تنب بعد » وإعا 
توارت بالحبال ( قال : انزل فاجدح ) فزل بلال ( فجدح ) أي اخلط السويق 
بإلاء ( فترب ) النبي مَكلاقة ( فم شرب رسول الله مكاي أومأ ) مبموزا ء أي 
أشار ( بيده ) التسريفة ( نو ) أي الى ناحية ( الليل) والمراد جبسة المثسرق» 
وقال : ( إذا رأيتم الليل ) والمراد به هنا وجود ااظفة حسا( فد أقبل من ههنا ) 
أي من جبة المشسرق ( فقد أفطر الصائم ) وحديث ان أي أوفى في «الصحبحين» 
وغيرها » وتقدم شر حه في الحديث الذي قمله » والله تعالى أعل 1 


الحديث الثالث 
اتح فانياةيه اتوي عد وول ال 
ذهبت إلى ابن أبي أوفى أسأله عن المراد . قال : غزوت مع 
رسول الله وله ست غزوات . قلت : تأكل الجراد . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) هو ان عيينة » قال : ( :نا أو بسفور ) 
بفتح التحتانيةوسكون المين المهملة وضم اافاء هو ( عبدي ) نسبة إلى عبد قيس 
الولاء . ولمنا قال رضي الله عنه بالولاء :( مولى” ) واه وقداث . 
وقيل : واقد . وقال مسل : اسم واقد ' واقمه وقدان »وهو الأأكبر . وأما 
أو يعفور الا'صفر ء قاسعه عبد ال رحمن بن عبيد ء وكلاهما ثقةمن أهل الكوفة, 
وليس للا*كبر الذي هومذ كور فيسند هذا الحديث في «صحيالبخاري» سوى 
هذا ء وآخر في أواب الر كوع من صفة الصلاة . 

وأما جزم النووي ء بأن الذي في هذا الحديث الاأصئر » فصوب في 


دواع لد 


« الفتح » بأنه الأكير , و بكو نه الأكبر , جزم الكلاإذيوغيره » والنووي ثبع 
في ذاك ابن العربي وغيره » والذي يرجح كلام الكلااذي جزم الترمذي بهد 
خريحه » بأنه راوي حديث الحراد هو الذي اسمه واقد. ويقال : وقدان ءوهذا 
هو الأكبر » ويؤيده أيضاً آن ابن أني حاتم جزم في 'رجة الا'صفر بأنه لم يسمع 
من عبد الل بن ألي أوفى ( قال ) أبو يمفور : ( ذهيت الى ) عبد الل ( بن أني 
أوفى ) رضي الله عنه ( أسأله عن الحراد ) أي عن حكمه » أي حل أ كله أم لا؟ 
وهو بفتح الحم وتخفيف الراء ‏ ممروفء والواحدة جرادة» الذكر والانتئى» 
كاجامسة . ويقال : إنه مشتق من الحرد » لانه لاينزل على شيء إلا جرده . 
وخلقةالحرادعجيبة»ءفبها صفة عششرة منالحيوانات» ذكر بعضها ا نالشبرزوري» 
هو القاضي محبي الدن في قوله : 
لما فخذا بحكر 2١١‏ وساقا نعامة وقادمتا نر وحؤجؤ ضيغهم0©) 
حينها'" أفاعي الرمل بطنأو انمعدت علبها جياد اليل بالرأس والفم 

قال في «الفتح» : فأنفه عين» وعنق الثورء وقرن الا'يكل9؟2؛وذنب الحية. 
قال : وهو صنفان . واختلف في أصله . فقيل : إنه نثرة حوت » فإذلك كارت 
أكله بذير ذكاة » وهذا ورد في حديث ضميف»أخرجه ابن ماجه» ع أذ سنمالك 
رضي اللهعنه رفمه : « إِنْ الحراد نثرة حوت من البحر » . ومن حديثأليعريرة 
رضي الله عنه : خر جنا مع رسول اه مكتوفي حج أو عمرة» فاستقبلنا رجل0*) 
من جراد » فجملنا نضرب بنمالنا وأسواطنا . فقال : دكلوء فانه من صيدا لبحر». 
أخر جه أنو داود ء والترمذي » وان ماحه » وسنده ضعيف » ولو صح لكان 
فيه حجة لمن قال : إنه لاجزاء فيه . إذا قتله الحرم » وحمبورالمذاء على خلافه . 

(؟ )الْؤْءَو:الصدر . والضيغم : الاسد . (+) أي أعطتبا 
() الا*يل : الذكر من الاوعال (ه) الرجل: القطمة المظيمة من الجراد . 
-- 


قال ابن المنذر : لم يقل لاجزاء فيه غير أبي سعيد الحدري رضي الله عنه» 
وعروة بن الزبير -واختلف عن كمب الاأحبار رحمها اللهتعالى » واذا ثبت فيه 
جزاء »دل على أنه بري ( قال ) عبد الله بن أبي أوفى رضيالله عنه: (غزوت مع 
رسول اله ييلع ست غزوات ) جمعغزوة » وهي المرة من اافزو . قال ا,سيده 
في « الحسكم » : غزا الشيء غزوا : إذا أراده وطلبه » والغزو : السير الى القتال 
مع المدو . 

وعن ملب : الفزوة : المرة . وفي « نهاية ائالا'ثير » :غزا يغزو غزوآء 
فهو غاز . والغزوة : المرة من النزو . والاسم : الئزاة . وجع الغازي : غزاة » 
وغزثى » وغزيء وغثزةا5 2 كقضاة » وسبق » وححيج »وفساق انهى ٠.‏ 
والمراد بالنزوة ما كان فها الني مَتظليٍ اصطلاحا » فان كانت بحيش من قبله , ولم 
يكن فا بنفسه , ميت سرية . 

وفي صحيح « البخاري » أنه قال : سبع غزوات » أو ستا . 

قال في « الفتح » : كذا للا" كثر » ولا إشكال فيه . ووقع في رواية : 
أو اسك يلير انون ..ووقم قز وسيم ان مالك » : سبع غزوات أو مالي » 
وتكلم عليه . فقال : الأحود أن يقال : سبع غزوات ء أو همانياً بالتنوين , لآن 
لفظ : مان و إن كان كلفظ حوار في أن ثالت حروفه ألف بمدها حرفاك انها 
ياء » فبو خا لفهفي أن جواريجع , وثمانيا ليس ممع » واللفظ بها في الحر والرفم 
سواء » ولكن تنوون تمان تنون صرف » وتنوين جوار تنوون عوض » وإنما 
يفترقان في النصب . 

قال في « الفتح » : وذكر مان لم أره في شيىء من طرق الحديث »لا في 
البخاري ولا في غيره . فال : وهذا الشك في عدد ااذزوات عن شعبة . قال : 
وقد أخرجه مسلم » من روابة شعبة بالشك أيضأ » والنساتي من روايته بلفظ 


الستة من غير شك . وأخرجه الترمذي من طريق غندر عن شعبة » فقال : 
غزوات » ولم يذكر عددا. 

وفي لفظ في « البخاري » : غزونا مع رسول 3-1 سبع غزوات 
نأكل الجراد » وهذه رواية سفيان الثوري . وأما رواية سفيان بن عيينة عن أني 
يمفور » فقد جزم بقول : ست غزوات » "م رواء الامام أحمد » والترمذي , 
وقال الترمذي : كذا قال ابن عبينة : ست » وقال غيره : سبع » فحصل ثلاث 
روايات : الحزم بالست » والأخرى الحزم بالسبع » والثااقة الشك بين السبع 
والست » وعلى فرض بوت ما في « توضيح ان مالك » روابة رابمة فيالشك بين 
السبع وانهاك . | 

( قلت) : تقدم في ترجبته أنه شبد الحديبية» يمني أن أول مشاهدهالحديبية 
وما بعد الحديبيةغزوة ااغانة» ثم خييرء فذات الرقاع , فالفتح الأعظم »فين» وفي 
أثناء هذه النزاة كانت غزوة الطائف,ء ثم :بوك , فلمل من عدها ستا نظر الى 
نفس استقلال الغزوة بانشاء السفر لها من المدينة المنورة » وحينئد فالفتح » 
وحنين » والطائف », كانت فيسفرة واحدة »وعلى هذا تزاد عمرة القضاء » لأنها 
قد أنشأ السفر لما بالحروج من المدينة » ومن الملوم أن عبد الله بن أي أوفي 
شبدها “وحينئذ يظبر لك منشأ الشك من كونها ستا أو سبماً » و كذا ماذكره 
ابن مالك من كونها سبماً أو ماني » وبالله التوفيق ( نأكل ) في ,تلك النزوات 
كلبا . وفي لفظ في« الصحيحين » وغيرها : و كنا نأكل ممه مي ( الحراد ) 
قال في « الفتح » : محتمل أن بريد بالمية يحرد |اغزو , دول ما تبمه من أحكل 
الحراد » ومحتمل أن بريد مع أكله » ويدل على الثاني أنه وقع في روابة أبي نسم 
في الطب : ويأكله معنا قال في « الفتح » : وهذا إن صح برد على الضميري من 
الشافمية في زءعه.ه أنه تيه عافه كأ عاف الضب ء قال : ثم وقفت على مستند 


ا 


الضميري » وهو ما أخرجه أو داود من حديث سامان : سثل رسول اله ملل 
عن الحراد فقال : ولا ! كله ولا أحرامه » والصواب أنه مرسل . ولاءن عدي 
في 'رحمة ثثابت بن زهير » عن نافم » عن ان عمر أنه ولاق سكل عن الضب » 
فقال : « لآ كله ولا أحرمه » وسثل عنالحراد ء فقال مثل ذلك . قال : وهذا 
ليس *مابتاً , لأن نابت قال فيه اانساني 8 ليس بثقة . وقد ثقل غير واحد من الماماء 
الاجماع على حل أ كل الحرادء لكن فصل ان المربي في « شرح الترمذي » 
بين حراد الححاز وحرادالا ند لس ء فقال في حراد الا ندلس : لا يؤكل لا"نه 
ضرر محض ء وهذا إذا ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سيئّة تخصه دوت" 
غيره من جراد البلاد » تمين استثناؤء . 

وقد روى ان ماجه , عن أنس رضي الله عنه قال : كن أزواج الني 
مَيكيةْ بنبادن الحراد على الا'طباق . وفي « موطأ الامام مالك » من حديث ابن 
عمر رضي الله عنها » أن عمر سئل عن الحراد فقال : وددت أن عندي قفة 
ميا 

وروى البوتي عن أني أمامة رضي الله عنه أن ااني عطي قال ار 
ابنة عم رأ علبها السلام سألت رمما أن يطعمبا لجا لادم فيه » . فأطممها الحراد ٠‏ 
فقالت : اللبم أعشه بثير رضاع » وتابع بينه بثير شباع . قال الراوي : قلت : 
با أب! الفضل: ما الشباع ؛ قال : الصوت . وكان بحبى بن زكري عليها السلام 
بأكل الجراد وقلوب الشجر . 


تفتهارت 


الاأول : اتفق الاأثمة الاأربمة على حل أكل الحراد » سواء مات حتف 
أنفه » أو يذكاة 5 أو بأصطياد يوسي أو مسل « قطم منه شيى ء أم لا. 


ةب 


تقل عبد الله بن الامام أحمد رضي ال عنها عن أبيه أنه قال في الحراد : 
لا بأس به » ما أعل له ولا للسمك ذكاة . 

وقد روي عن الامام أحمد رواية مرجوحة لا عمل علا : أنه إذا قتدله 
البرد لم يؤكل . 
| وملخص مذهب الامام مالف أنه إن قطنت رأس الجراد حل» وإلا فلا » 
والدليل على حله قوله مقي : « أحلت نا ميتقان ودمان: الكبد والطحال » 
والسمك والحراد » . رواء الامام الشافمي » والامام أجمد » والدارقطي » 
والببيقي ؛ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسم عن أبيه عن ابن حمر رضي 
الله عنها مرفوعاً » و كذا رواء الحا . قال البيوقي : وقد روي موقوفاً على ابن 
عمر قال : وهو أصح . وقال ابن عباس رضي الله عنها في قوله تمالى : ه أحل 
لي صيد البحر وطعامه(1 » ٠‏ طعامه 0-8 

وفي الحديث سثل عن ماء البحر . فقال كيه : ه هو الطبور ماؤه الحل 
ميتنه » . أخر جه الامام مالك » وأصحاب «١‏ الأن » وسححه ابن زعة » وابن 
حبان » وغيرم » من حديث أي هربرة رضي الله عنه . 

الثافي : يضمن الحراد إذا قتل في الحرم أو أتلفه حرم بقيمته مكانه » فلو 
انفرش في طريقه فقتله عشيه فمليه قيمته . 

قال في « الفروع »: ويضمن الحراد » ذكره الشيخ » يمني موفق الدين 
ان قدامة عن أ كثر الملماء » لا'نه طير في البر يتلفه الماء » كالمصافير . قال : 
ويضمنه بقيمته » وفاقاً للشافمي » لاأنه لا مثل له . 

وعن الامام أحمد رواية : يتصدق بتمرة عن حرادة . 

وقال الامام مالك : عليه جزاؤه يحم حكمين » ما رواء عن بحبى ابن 
سعيد » أن رجلا جاء الى عمر بن الحطاب رضي الله عنه» فسأله عن جرادة 


اوهلاع سل 


قتلبا وهو محرم . فقال عمر لكمب : : تمال نحم . فقال كمب : درم اكد 
لكمب : إنك لتجد الدرام ؟! لتمرة خير من جرادة . 

وروي أيضا عن زيد بن أسل أن رحلا جاء الى عمر بن االحطاب رضي الله 
عنه فقال : إني أصبت جرادة وأنا محرم. فقال : أطمم قبضة من طمام » وللشافمي 
مثله عن أبن عبساس رضي الله عنها » وله أيض أن عمر قال لكمب في جرادتين 
قتلها وني |حرامهء ثم ذكره فألقاها : ما جملت فينفسك ؟ قال: درهمان . قال: 
بخ د رهما خير من مائة جرادة , ا<مل ما <ملت في نفسك . وعند النفية 
يتصدق عا شاء . وقيل : لا يضمن الحراد , لا'ن كما أفتى بأخذه وأكله . 
زه عزوت اد معي نعل امكل لا ع ع البحر . 
قال : وما بدريك ؟ قال والذي نفسي بيده » إن هو إلا نثرة حوت ينكره في كل 
عام مر تين . رواه مالك . 

وقال ان المنذر : قال ابن عباس رضي الله عنها : هو من صيد البحر 
ورواه أبو داود من زوابة أبي المهزم » عن أي هريرة مرفوعاً . ومن طربق 
أخرى » وقال : الحديثان وم . ورواه عن كعب من قوله , والمعتمد ما قدمناء » 


وبإلله التوفيق . 
الحديث الرابع 
/91” س نا سفيان . عن الشيباتي ٠‏ عن ابن ألي أوفى 
قال : أصبنا حجرأ خراج) من القرءةء فقال رسول ان وليه : 
| كفؤوا القدور با فها . فذّكرت ذلك لسميد بن جبير . فقال : 
نا نب هما أعا كانت ل ادر 


كوت 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن ) أني إسحاق 
( الشيباني عن ) عبد الل ( بن أبي أو في ) رضي الله عنه ( قال : أصبنا حمر ) 
إنسية ( خراجا) كذا في النسخة المنة, لة عن خط البرهان الناجي » وتأني 
الرواية الثابتة : خارجاً من القرنة » وخراجا هنا على فرض ثبونها جمع خارج © . 
ولكنها غلط من النساخ ( من القرءة ) أي خيير . وذكر أهل المنازي أن ذلك 
كان في حصار الني يك حصوث الكنيبة بعد أن فتح حصوث النطاة .وحصون 
انشق . وكا أعظم حصوث الكتيبة القمرص »2 وكان حصنا منيماً . قال موسى 
ابن عقبة : إن رسول اله صَكلليُةٍ حاصرء قريباً من عشسربن يلة . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبد لله بن أبي أوفى رضي الله عنه . قال: 
أصا بتناجاعة ليالمي خبيرء فلا كان يوم خبير “وقمنا فيالجر الانسية فاتتحر ناهاءفل) 
غلتالقدور »نادى منادي رسول الله مك : « أذا كفؤوا القدورءولا تأكلوا 
منلحوماجر شيثاً . فقوله فيهذا الحديث « فقال رسو لاه مْشيةِ: ١‏ كفؤوا)أي 
اقلبوا( القدور ) جمع قدر بكسر القاف ‏ الاناء الذي يطبخ فيه . وقوله: 
| كفؤوا : أمى من كفأت القدر : إذا كببتها لتفرغ ما فيها . يقال: كفأت 
الاناء وأ كفأته مهموز] : إذا كببتهوإذا أملته.ومنه حديث الحرة: إنه كاذيكنىء 
لها الاناء » أي عيله لتششرب منه بسبولة ء المراد أن الني مَكليعٍ أمى مناديا فنادى 
بذلك . والذي أمره يه أن بنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف رضوالله عنه » 
كا عند النساني من حديث أي ثعلبة » وصفة المناداة : « ألا إن لحوماجرالانسية 
لا تحل من إشبد أني رسول ان » وروا الامام أحمد ء والشيخان » ولفظ 
الحديث : عن ألي ثعلبة الحشني رضي الله عنه » قال غزوت مع رسول الله م 
خيبر والناس جباع » فأصبنا مها حمر] إنسية » فذبحناها ء فأخبر الني ول , 
فأمر عبد ال حمن بن عوف فنادى في الناس ... الحديث . 


حرفة بت 


ووقع عند مسل أن الذي نادى يذلك هو أبو طلحة . 

ووقع عند مسل أيضاً أن بلالا نادى ذلك » وامل عبد الرحمن بن عوف 
نادى أولاً بإلنمي مطلقاً , ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك » وهو قوله : 
فانها رجس » ولهذا أ كفت القدور ( عا فبها ) من المرق واللحم » و[إءا لتفور 
ذلك . وأما زعم الرافمي من الشافمية أن المنادي بومئذ خالآ بن الوليدرضي الله 
عنه » فذلط » لأنه لم يكن بومئذ أسل بمد » فلم يشهد خيير قطماً . 

وفي حديث سامة بن الأ كوع رضي الله عنه : اهريقوها » وا كسروا 
القدور » ويأتي الكلام عليه في شرح أحاديت « مسند سامة رضي الله عنه » . 

وروى مد بن عمر الواقديعن شيوخه » أدعدة الجر التي ذحوها كانت 
عشرين أو ثلاثين » كذا رواء بالشك . قال أبو إسحاق الشيباني : ( فذكرت 
ذلك ) أي ما حداث به عبد الله ابن ألي أوفى من أمى رسول الله يَيليةٍ بالمناداة 
بتحريم الجر الانسية و] كفاء القدور عا فنها ( ١)لامام‏ الحليل (سميد بنجبير) 
- بضم الحم وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية فراء بن هشام الأسدي 
الكوفي أبو عبد الله مولى بي والية » بطن من بني أسد بن خزعة » أحد الأعلام 
المشبورة » والأثمة المذكورة من أعيان أمة التاسين . 

سمع أي! مسعود » وان عباس » وان عمر ‏ وابن الزيير » وأنسا . 

وسمع منه عمرو بن دينار » وأبوب :و حفص انن إناس » وخلق . 

قال خصيف : أعل التابمين بالطلاق » سميد ابن المسيب » وبالحج عطاء » 
وباللال والحرام طاووس »ء وبالتفسير أبو الحجاج ماهد ن جبر »و أجممبم لذلك 
كله سعيد ءن جبير » وكاذ ذا ورع وفضل وزهد وتأله وقيام »من ساداتالفقباء 
وأوساط التابمين ؛ قتله الحجاج بن يوسف |اثةني قتله الله تمالى » وذلك فيشعبان 


- خ7اة - 


سنة خمس وتسمين بواسط » ودفن بلاهرها » وقيره يزار بها © وله تسع 
. وأربعول سنة. 
قال في نار بخ ابن خلكان»: قال الامام أحمد بن حنبل: قتل اجاج سعيدبن 
جبير » وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر الى علمه , ثم مات الجا إمده 
في شهر رمصْان من السنة » ولم يسلطه الله على قتل أحد بعده حتى مات » وماقتله 
سال منه دم كثير » فاستدعى المجاج بالأطباء » وسألهم عن ذلك وعمن كان 
ثتله قبله » فانهم كاذ يسيل منهم دم قليل . قالوا : هذا قتلته ونفسه ممه والدمتمع 
للنفس > ومن كنت قتلته قبله كانت نفسه تذهب من الحوف » فلزاك قل دمهم . 
وقيل للحن البصري : إن الحجاج قد قتل سعيد بنجبير » فقال : اللبم النتعلى 
فاسق ثقيف » والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا في قئله لكبم الله 
عز وجل في النار . 
ولا حضرت الحجاج الوفاة كان يفوص ثم يفيق ويقول : مالي ولسعيد بن 
جبير . وقيل : إنه في مدة مرضه كال إذا نام رأى سميد بن جبير آخذ] مجامع 
ثوبه يقول : با عدو الله فم قتلتتي ؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول : مالي ولسميد بن 
جبير ؛ وكان مرض الحجاج بالأكلة وقت في بطنه » ودطا بالطبيب لينظر إليها » 
فأخذ لجا وعلقه في خيط وسرحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد 
لصق نه دود كثيرء وسلط اللعليه الزمبرير » فكانتالكوانين تجمل حوله مملوءة 
نار » وندلى منه حتى حرق جإده » وهو لا بحس بها. وأرسليشكو20© ما هده 
للحسن اليصري . فقال له : قد مهبتك أن تتمرض للصالحين فلححت . فقال له : 
يا حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عي » ولكني أسألك أن تسأله أن 
يمجّل قبض روحي ولا إطيل عذابي » فبكى الحسن بسكا شديدا , وأقام 
الحجاج على هذ, الحالة هذه الملة خمسة عشر يوما »وتوفي في شبر رمضان» . 
جد يوبا جد 


وجمره ثلاث وخمسول سنة . وقيل : أربم ومسو . ولا جاء موت الحجاج الى 
الحسن البصري سجد شكراً لَه تمالى وقال : الابم إنك قد أمتهفأمت عنا سنته » 
وكانت وفاته بواط أيضاً » ودفن بها » وأني قبره »وأحري عليه الماء .ويقال: 
إنه رؤي الحجاج بعد موته . فقيل له : ما فمل اله بك ؟ فال : قتلني بكل قتيل 
قتلته قتلة(١2؛‏ وقتلني ميد .ن جبير سبعين قتلة (فقال) سعيد بنجبير محيباً لا'ني 
1 إسحاق الشيباتي عما ذكرهء له من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهالذي 
حدله به: ( [نما نهى ) محتمل بناء نهى للمجبو لوالمملوم » وعلى كل المراد به الني 
به ( عنها ) أي عن أكل المر ( أنها ) بفتح الهمزة أي لا'ها ( كانت تأكل 
ل ا ل نهم كانوا يلقونها في 
أفنية الدور . 

والمذرة في الاغة : اسم لفناء الدار وناحيتها » وهذا منه مخص النهي عن 
أكل لوم الخر الا"هلية بمارض كونها جلالة » وقد توقف ابن عباس رضي ال 
عنيا أيضاً في النبي عن الجر » هل كان إمنى” خاص » أو لاتأ بيد . 

فقد قال الشعي عنه : لا أدري أنهى رسول الله ميقي عنبا من أجل أنها 
كانت حمولة الناس » فكره أن نذهب حمواتهم »أو حرمها البتة يوم خيبر ؟ وهذا 
التردد عن ابن عباس رضي الله عنها أصح من احبر الذي جاء عنه. بالحزم بالملة 
المذكورة » وهو ما أخ رجه الطبراني » وان ماجه من طريق شقيق ن سفة » 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال: إنها حركمر سول ال صَتظليعٍ الجر الا'هلية مخافة 
قلة الظبر » وسنده ضميف »كا في « الفتح »وذكر أيضاً عنعبد الله بن أ يأوفى 
رضي الله عنه أنه قال : فتحدثنا أنه إنما نهبى عنها لا" الم مس . وذكر عن 
بعضهم : ها عنها لا*نها كانت تأ كل العذرةء وقد علمت أنه(")سميد .نجبير. وقد 
أزال هذه الاحتالات من كوا لم تخمس » أو كانت جلالة » أو كانت انتببت 
(١)لم‏ تكن كحةقتظة فيالاصل ١.‏ (؟) أي بعش من ذكر عنهم. 

حولمةعة ه 


حديث أنس رضي الله عنه حيث جاء فيه : فأنها رجس » وأذا أعس بمسل الاناء» . 
كا يأني في حديث ساءة . 

قال القرطبي : قوله : فانها رجس . ظاهر في عود الضميرعلى اجر “لامها 
المتحدث عنبا المأمور ب! كفائها من القدور وغسلبا »وهذا حك المتنجس ء 
فيستفاد منه حرسم أ كلها » وهو دال على تحر بها لمينها » لا لممنى” خارج . 

وقال ابن دقيق الميد : حديث أي ثلبة صريح في التحريم » فلا يمدل 
عنه . وأما التعليل مخشيه قلة ااظبر . ٠‏ 

فأجاب عنه الطحاوي بالممارضة ,لحيل » فان في حديث جابر النهي عن 
الجر والاذن في اليل مقروتا » فلو كانت الملة لأجل المدولة كانت الميل أولى 
بالمنع » لقلتها عندم وعزنها » وشدة حاجتهم الما . | 

وعن ابن عباس رضي اله عنها قال : كان أهل الجاهلية يأ كارن أشياء 
ويتركون أشياء تقذرا . قال : فبمث الله بيه ولع وأنزل كتابه » وأحل 
حلاله » وحرم حرامه , فا أحلفيه فهو حلال» وما حرم فهو حرام » وماسكت 
عنه فهو عفو » وتلا ابنعباس رضي الل عنها هذه الآبة : و قل لا أجد فها أوحي 
إل مجرما ... . (0 الآنة , 

قال في « الفتح » : والاستدلال بها للحل إنا يتم فمالم يأت فيه نص عن 
الني يبع بتحريعه » وقد تواردت الأخبار بتحريم الجر » فالتنصيص على 
التحرم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس ٠‏ اننهى . 

وقال الحافظ الطحاوي : الحواب عن آلة الاأنسام أنها محكية » وخبر 
التحريم متأخر جداً » فهو مقدم » وأيضاً فنص الآبة خبر عن الحيم الموجود 
عند نزولا » فانه حينذ لم يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها » وليس 
١(‏ ) ضورة الانمام » الآية: ه؛١‏ 


امع - ثلاثيات ‏ ام 


فها ما بمنع أن يْزل بعد ذلك غير ما فها » وقد نزل بمدها أحكام بتحرمم أشياء 
غير ما ذكر فها» كاخخر في آة المائدة © وفنها أيضأتحرم ما أهل؟ لثير الله نه » 
والمنخنقة. ... الخ » و كتحريم السباع والحشرات » ويأتي الكلام على جملة من 
الا'حكام في آخر الحديث الآني : 


8 - اننا أبو مماوءة * ثنا أبو إسحاق ‏ يني الشيباتي - 
ا 1 . ام 0 

عن عبد الله بن ألي أوفى قال : نبى رسول اله يي عن أ كل 
لحوم الجر الاهلية . 

قال رضي الله عنه : (ثنا أو مماوية ) مد بن حازم ااضرير التيمي. 
الكوفي الحافظ ( نا أبو إسحاق » يمني الشيباتي » ء ن عبد الله بن أبي أوفى ) 
رضي الله عنه ( قال : نهى رسول الله وكيك ) نمي تحريم ( عن أكل لحوم اخخر) 
جمع حمار . وفي روابة : حرم رسول الل طعٍ لموم الجر ( الأهلية ) بمخلاف 
الوحشية , فانها مباحة الا كل بالاتفاق » لمبور العلماء من الصحاءة والتابمين 
ومن بمدع قالوا بتحري لوم الجر الا'هلية لمذه الاحاديث » كا يأني بيان ذلك 
وعلي » وهو حديث مشبور متفى على صحته 2 وإلله |اتوفيق 


3٠‏ - نا علي بن عاصم » أنا المتُجري »قال : خرجت 


عه - 


في جنازة ابنة عبد الله بن أني أوفى وهو على بئلة له حواء يمني 
سوداء ‏ قال : فجملت النساء يقلن لقائده : قدمه أمام الجنازة» 
ففعل . قال : فسمعته يقول : أن الجنازة ؛ قال : فقالوا : خلفك.قال: فمل 
ذلك صرة أو تين ثم قال : ألمأنبك أن تقدمني أمام الجنازة » قال : 
ذلك فسمع امرأة تنتدم . وقال مرة : نري ٠‏ فقال : مه ! ألم أمبكن 
عن هذا ؛ إن رسول الله ولي كان بنهانا عن المراني » لتقض 
إحدا كن من عبرتها ما شاءت . قلا وضمت المنازة تقدم مكبر 
علها أربع تحكبيرات » ثم قم أهنيئة؛ فسبح به بعض القوم» 
. فانقتل فقال : أكتتم ترون أني أدكبر الخامسة ؛ قلوا : نسم ؛ 
قال : إن رسول الل مق إذا كير الرابمة قام هنيئة » فلما وضضمت 
الجنازة جلس وجلسنا إليه » فسّئل عن لوم الجر الاهلية » 
ال :0قن ورهن بون أملة كايا م اسه 1 2012 
الناس فبها فذنحوهاء فا القدور لتثلي ببمضهاء إذ نادى منادي 
رسول الل مَككي : أهربقوهاء فأهسقناها . ورأيت عل عبد الله مطرفا 


من خز أخضر . 


سيمع _- 


مما ألمقه الامام الحافظ ضياء الذن المقدسي فما بمدء فقدمته الى هذا الحل 
لانحاد الصحاني . 

قال الامام أحمد رضي اله عنه : ( ثنا علي بن عاسم ) بن صهيب الواسطلي . 
يروي عن عطاء ,نالسائب * وسلواذالتيمي ' وعن أبيه ' وابن أبي ذئب»وغيرمم. 

وعنه الامام أحمد , والبخاري في « صحيحه » > وإراهيم الحربي » وابو 
حاتم » وقال : إنءصدوق . وقال'آبن عدي : لم ار محديئه بأسا . وقال ابنمرداس 
الحنيلي في « شرح منظومته طبقات الحفاظ » : هو حافظ إمام ثقة » وكناه 
أب! الحسين , ونسبه التميمي مولام . انتهى . 

وقال ا.نممين : لا حنج به . وفال بعض من “رجمه : روىعن بحبى البكاء. 
وعنه الامام أحمد وغيره . قال : وضعفه أمم . قال : وكاذعنده ماثةألف حديث» 
ومات وله بضع وتسمون سنة ( أنا ا حجري ) - بيغم الماء ‏ هواراهم ن 
مسل . روى عنه شعبة ولق ؛ وضعفه انسمين ' والنسائي ‏ وسفيان بن عيبنة. 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي . وقال ان الحنيد : متروك . وقال الأزهري : إنه 
صدوق » لكنه وقّاع كثير الوم . وقال ابن عدي : إما أنكروا عليه كثرة 
روايته عن أفي الا'حوص عن عبد الله» وعامتها مستقيمة * وقد وثقه ابن حبان » 
وابن خزعة » وأخرجاله فيه صحيحيها » غير ما حديث عرى أني الأحوص 
عوف ن مالك بن فضلة . سم أباه * واءن مسعود ؛ وأا موسى . روى عنهالحسن 
البصري وغيره ' وأنكر عليه ان حبان : إن هذا القرآن مأددة انه فتملموا 
امن ادكه .اديت 

قلت : رواه الحا م من حديث ابن مسمود , ولفظه : فاقيلوا من مأدبته 
ما استطمم وإصححة الام ؛ وتمقب بأنه ضميف . وقال ا نالحوزي : إراهم 
ان مسل » أكمانية » لا نمرف منهم من ضعف سوى هذا ' والله أعل . 


-44غ4- 


( قال: خرجث في جنازة ابنة عبد لله بن أني أوفى ) رضيالّعنه مشييا 
لها ( وهو ) أي عبد الله بن أبي أوفى خرج مشيماً لخحنازة ابنته » وكاث را كبا 
( على بثلة له ) ذكر الدميري في « حياة الحيوان» عن قطب الدين في « مسرح 
السيرة » عن « شرح الحامع الكبير» أنه لو حلف: لا ركب بثلا” “ف ركب 
وهاء الافراد تقع على الذكر والا'نئى ٠‏ كالحرادة ؛ وال 2 ثم قال : وأجصع 
أهل الحديث أن بئلة الني مككاي كانت ذكرأ لا أنثى ؛ ثم عد اني مي 
خمسة بثال. ش 
قلت : أما بغلته الالدلااتي كان بر كبا في أسفاره فبي أنثى »م أجاب به 
| نالصلاح وغيره»وعاشت بمده حتى كبرت وزالتأضراسيا « فكان حبش (١حلما‏ 
الشمير الى أن مانت . 
والبثل م ىكب من الفرس والخار » ولهذا صار له صلابة اخخار » وعظم 
آلات الميل ' وكذلك سحيحه مركب من صبيل الفرس ونهيق الجار ؛ وهو 
'عقملا بولد له » وشر الطباع ما تجاذبته الا'عرافالاتضادة » والا'خلاق المتباينة» 
والمناصر المتباعدة ‏ وإذا كان الذكر حماراً يكون شده الشبه بالفرس , وإن 
كان الذكر فرساً يكون شده الشبهبالجار . ويقال : إن أولمن أنتجبا فارون» 
وللبغل صبر امار » وقوة الفرس . وقوله (<وتاء) _بفتح المهملة وتشدهد الواو ‏ 
مأخوذةمن الحوءة باأضم ' وي سواد الى االحضرة * أو حمرة الى السواد » وشفة 
حواء : حمراء الى السواد ؛ والا'حوى : الاأسود ء والنبات الضاربالى السواد 
لشدة خضرته » والمراد هنا أنها حمراء الى السواد » أو سوداء ؛ ولحذا قال 
( يعني ) بقوله : حوتاء ( سوداء ) وا ركب عبد الله رضي الله عنه في المنازة 
)٠(‏ يقال : حبش الئيء واحتبشه : جعة . 


هم:5 ل 


لكونه كان قد كف بصرء ؛ وإلا قلر كوب أن اتبع الختازة مكروه عند 
الثلائة وقال أو حنيفة : لا كراهة * كر كويه في عوده باتفاقهم . 

دليل قول الجحمبور » ما رواء الترمذي من حديث 'نوبان رضي الله عنه 
قال : خرجنا مع رسول الله وَكييّه في جنازة > فرأى ناس رحكانا » نقال : 
ألا تستحبوث ؛ إن ملائكة الله على أقد امهم وأنم على ظبور الدواب. ورواه ان 
ماحه أيضاً 1 

وعن سمرة بن جندب ء أن ااني وليه اتبع جنازة ابن اللحداح ماشياً » 
ورحم على فرس . رواء الترمذي . وفي رواية : بفرس معرورى » فر كبه حين 
انصرف من جنازة ان الاحداح ونحن ثبي -وله . رواء الامام أجمد» 
ومسل , والنساي . 

ش وووى أواداود 0 من حديث انوبا رضي الله عنه أن رسول اله ولاق 

أني بدابة وهو مع جنازة » فألى أن بركيا » فلا انصرف أني بدابة فرحكب . 
فقيل له . فقال : إن الملائكة كانت مشي © فل أ كن لأركب وم عشون » فلا 
ذهيوا ركبت. 

فرع : يستحب في تشبيع الحنازة أن تكون الاشاة أمامبا » والركبانف 
خلفها » وقد اتفق الثلاثة على استتحباب كون المشاة أمام الحنازة . وروي ذلك 
عن أني بحكر ' وعمر ' وعّان » وان عمر ؛ وأبي هريرة “ والحسن ين علي » 
وان الزبير ' وأبي ققادة ؛ وأني أسيد ' وغيرمم من الصحابة رضي الله عنهم 
أحممين » وهو قول شريح ' والقاسم بن مد » وسالم » والزعري » وغيرم . 

وقال الأوزاعي وأو حنيفة ومن اتبعها : المثي خلفها أفضل . 

ودايل الحهوور حديث ان عمر رضي الله عنوا : رأيت الني مكاي » 
وأا بكر وعمر عشون أمام المنازة . رواء الامام أحمد ؛ وأصحاب « السئن » 


كم - 


الأأربمة. واحتج به الأمام أحمد . وعن أنس موه .: برواء ان هاجة .قال أو 
صالح : كان أصحاب رسول الل يع بمثئون أمام الحنازة » ولا'نهم شفماء له » 
دليل قوله عليه السلام : « ما من ميت يصلي عليه أمنّة من المسلمين يبلئون مائة 
كلهم يشفموث له إلا شفّموا فيه » . رواء مسل ٠.‏ والشفيع يتقدم المشفوع له ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : المثني خلفها أفضل , لحديث ان مسمود رضي الله عنه» 
عن الني ويه أنه قال : « الحنازة متبوعة ولا تتبع » ليس منا من تقدمبا » ٠‏ 
ولقول علي رضي الله عنه : «فضل الماشي خاف الحنازة على الماشي قداميبا » 
كفضلالمكتويةعلى التطو ع» . سممتهمن رسول اد يكل . قالوا : ولا"نهامتبوعة» 
فوجب أن تقدام » كالامام في الصلاة »ولهذا قال في الحديث الصحيح : ه مرف 
تسع جنازة» . وقدضسسّ فأنمة الحديث الحديثين المذكورين. فقد قال يحبى بن ممين 
في حديث اين مسمود : نحبي الحار ليس شيء ٠‏ وقال ابن حبان : إنه يروي 
المنا كير » فلا ووز الاحتجاج به محال ٠‏ وقالوا في حديث علي رضوان الله عليه: 
هو رأي له لا رواية عنه . وأما الرا كب فيكون خلف الخحنازة من غير خلاف» 
ولهذا ( قال ) الحجري: ( فحملت النساء بقلن اقائده ) أي قائد بثلةعبد الله بن 
أي أو فى رضي الله عنه التي كان را كبها حينئذ ( قدامه ) أي ابن أني أو فى بالبغلة 
' ( أمام ) أي قدثام ( الحنازة ) يمني بين يدمها ازعمبن ٠شروعية‏ ذلك ( ففمل ) 
القائد أي قد"مه أمام الحنازة (قال ) المجري : ( فسممته يقول : أين المنازة ؟) 
أي مني ( قال : فقالوا ) :حي ( خلفك ) وأنت' أمامها ( قال : فمل ذلك ) أي إنه 
يأمى القائد بأن يكون خلف المحنازة فتنهاء النساء عن ذلك ويأمرنه بالتقدم 
إلبنلة أمامها ( مرة أو مرتين'» ثم قال ) عبد الله بن أني أوفى رضي الله عنه 
لقائد بغلته: ( ألم أنيك أن تقد'مني أمام الحنازة ) وقد قال صاحب «المحرر » من 
أمة علدائنا : يكرء كوذالرا كب أمامالحنازة . قالالنخمي : كانوا يكرهونه. 


رواء سميد ( قال ) أي المجري : ( فسمع ) أي عبد الله بن أني اوفى ( امرأة ) 
من النساء ( تلتدم ) أي تضرب وجهها . 

قال في « اانهاية » : الالتدام : ضرب النساء وجوهين في النياحة »وقد 
لدمت تلدم لدماً . ومنه حديث عائشة رضي الله عنها : قنض رسول الله ملق 
وهو في حجري » ثم وضمت رأسه على وسادة » وقّت ألتدم مع النساء وأضرب 
وحبي ( وقال مرة ) ندل تلتدم : ( ترثي ) من رثيت الميت رثا ورثاء ورثائة 
بكسرها , ومرثاة ومرثية ففة » ورثوته : إذا بكيته وعددت محاسته ( فقال: 
مه ) - بفتحالمم وسكوذالهاء - اسم مبنيعلى السكوك . عمنى الا'مر بالسكوت 
والزجر عما نتعاطاء النساء من اللدم والمراثي. والآصل:فاذا الا 
في هذا المقام » فأيدل الا'لف هاء للوقف والسكت ( ألم أمهكن ) ممثشر النسا 
الخاطبات من نساء أهله ( عن هذا ) اللدم » والنياحة واأراثي »ثم بين مستند 
مهبه لحن عن ذلك بقوله : ( إن رسول الله كليل كان بال حي الع 
( عن المرائي ) وأخرجه ان ماجه , والحام من حديث ان أبي أوفى رضيالله 
عنه أيضا بلفظ : مهى رسول ال مقي عن المرائي » أم ندب الميت بنحو 
وا كبفاه » واجبلاء » فا ذلك بحرم . ظ 

فال في « النهاية » هي أن يندب الميت » فيقال : وافلاناً . وقال الخطابي : 
المنبي عنه من المراثي النياحة على مذهب الجاهلية» فأما الثناء على الميت والدماء له 
فنير منبي عنه » لاأنه ري غير واحد من الصحابة »أي في حياة الني مَِككيةٍ » 
وبعد وفاته » ومراثي الني وَيلييُةْ من حسّانَ وغيرهمعاومة مذكورة في «السير» 
وغيرها » و كذا مراثئي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » وإعا النبي الوارد 
عجمول على الندب ٠‏ 


والنياحة والندب : تمداد محاسن اميت » وما يقولون بمده بلفظ الندءة » 
كقوطم : واجبلاء » وآنقطاع ظبراء » وأشباء هذا . 

والنوح : رفع الصوت .ذلك برنة » وكذا الدماء بإلويل وااشبور . 

وقال بعض أصحابنا : هو محكرو. لاحرام » كذا في ه شرح المقنع » 
لشمس الدن ابن أني مر . قال : ونتقل حرب كلاماً عن الامام أحمد رضي الله 
عنه » حتمل إباحة النوح والندب »واختارء الملال وصاحبه » لأرت واثلة ن 
الأسقع وأب! وائل رضي الله عنها » كأنا يسممان النوح ويبكيان . 

وقال الامام أحمد : إذا ذكرت ال أة مثل ما حكي عي فاطمة الزهراء 
رضواث الله وسلامه عليا في مثل الدعاء لا يكون مثل النوج » يسني 
لا بأن به . 

قال في « شرحالمقنع » : روي عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت : ا أبتاء» 
من ريه ما أدناه » إلى حبريل أنماء » يا أبتاء أجاب ربا دعاه . 

وروي عن على عن فاطمة رضي الله عنها أنها أخذت قبضة من تراب الني 
0 . فوضءتها على عيننها » ثم قالت : 


ماذا على من شم" ثربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي" مصائب و أنها صبت على الايام "عدن لياليا 


هذا ء وقد لمن رسول الله مويه النانحة والمستممة وفي حديث أم عطية: 
أخذ علينا رسول الله مكيه عند البيمة : أن لا ننوح . متفق عليه . وفي حديث 
أني موسى رضي الله عنه : برىء رسول الله مطل من الصالقة والحالقة والشاقة 
متفق عليه . 

فالصااقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة .والحالقة : التي نحلق رأسها 
عند المصيبة . والشاقة : التي تشق نوما . 


وم - 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه » أن ااني َف قال : و ليس منا 
من ضرب الحدود» وشق الحيوب »ودءا بدعوىالماهلية » متفقعليه . والأخبار 
في ذلك كثيرة شبيرة »ثم قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لتلك النساء: 
( لتقض إحدا كن من عبرتها ) أي دممتها . ومنه المين المبرى » أي البسا كية 
يقال : عبر بالكسر » واستمبر . ومنه حديث الصد يق رضي الله عنه »أنه ذكر 
الني وك ثم استعير فبكى » وهو استفمل من المسبرة » وهي نحشب الدمع 
. ( ماشاءت ) أي من كثرة وقلة . وفيه دلي للاباحة البكاء على الميت وأو بعدموته» 
خلافاً لمالك والشافمي » وما ورد من الأخبار في البي عن ذلك جمولة على بكاء 
ممه ندب أو نياحة , لبكثرة الأخبار الواردة الدائةعلى الاباحة , | 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه » أن وي دخل على سمد , فى وبى 
أصحابه وقال : « ألا تسمعوث ؟ إن ال لا يمذب دمع المين » ولا حزن القلب » 
ولكن يمذب بهذا » وأشار الى لسانه ( فلما وضعت الحنازة ) عن أ كتاف (1© 
الرجال بالأرض ( تقدم ) عبد الله بن أوفى رذي الل عنه » ( فكبّر عليها أربع 
تكبيرات ) كا هو المشروع » فلا تجوز التقص عنها » ولا سن الزيادة علمها “لآن 
الني مكليو كبر على النجائي أر بم . متفق عليه . 

قال الامام أحمد : يقرأ الفاتحة بعد التموذ واللسملة سسر] ولو لبدة وفقاً 
ا في التكبية الأول » نم بس على لني بلق »م في التشبد في التكبيرة 
الثانية » ودعو للنيت في الثالثة » ثم يكبئر الرابمة ويقف قليلا ٠‏ كم في في هنذا ' 
الحديث أنه بعد ما كبش أريع تكبيرات (؛ ثم قام ) بسد ازاعة ( ملفة ) - 
الماء وفتح التون وسكون التحتية فهمزة فتاء أن نيث(؟2 # اتصغير هنة/ 0 
هنبة أيضاً » أي قليلا من الزمان » وهذا وفاقا لبي جنيفة, » وقول لمالك ١‏ فسبح 


)١(‏ في الاصل : كتوف. 
(؟) كذا فيالاصل » وفي «القاموس» : أن تصغير هنة: هنية بياء مشددة؛:وهوالقياس. 


وغ 


نه ) أي بن أي أوفى ( بعض القوم ) لظنهم لقيامه بعد الرابمة هنيئة أنه قد سبا 
( فانفتل ) ابن أبي أو فى رضي الله عنه بعد سلامه من الصلاة لأنه لا بد منه » 
وقد زاد الحا كم فيخبر ان أني أوفى: أنه سلم تسليمتين »وصححهالجا ع» 
والممروف أنه يسم كسليمة واحدة » وفافاً لمالك عن عينه » وتجوز تلقاء وحبه . 
نص على ذلك الامام أحمد . وتجوز ثانية » وفاق لآني حنيفة والشافمي » وظاهر 
السره » وفاقاً لاني حنيفة َ( والشافمي » وإحدى روابتي مالك 5 

قيل للامام مالك في رواية بن القاسم : تعرف أحدأ من الصحاءة كان 
يسم علببا تسليمتين ؟ قال : لا » ولكن بروى عن ستة من الصحاة أنهم كانوا 
يسلمودؤاحدة خفية عن عينبه217) : ان عمر »وان عباس» وأوهررة “وواثلة» 
وزيد بن نابت20, 

وزاد الامام أحمد : علي بن أني طالب » وجار » وأنس » وائ أي أوفى 
رضي الله نهم ( فقال ) عبد الله بن أني أوفى رضي الله عنه من صلى ممه على 
الحنازة : وسبحوا به لتوهمهم أنه قد سها ( أ كتم تروت ) أي نظنوث ( أفي 
أ كبر ) علبا التكبيرة ( الخامسة ؟ قلوا : نمم ) أي قد ظننا ذلك ( قال : إن 
رسول الله مَيَلليةٍ كان إذا كبر ) التكبيرة ( الرابمة ) على الحنازة ( قام ) بمد 
التكبيرة وقبل التسلم ( هنينّة ) أي زماناً قليلا »ظاهر كلام الامام الموفق كغيره 
منعاماثنا: أنه لابدعو بعدالرا بمة »نقل ذلك عن الامام أحمدجماعة من أصحا به أنه قال: 
لا أعلفيه شيثاً »لأنه لو كان فيه دماء مشمروع »أي لنقل إلينا . وقالاب نبي موسى 
وأو الخطاب: يقول : ر بنا آ تنافيالدنيا حسنةو فيالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
وقيل : يقول : الابم لاحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله . 

وقد روى الحو زجاني باسناده أن الني صَيطليّعٍ كان يكير أربماً »ثم يقف : 
ماشاء الله » ثم ينصرف . وقال أيضاً : أحسب هذه الوقفة يمني الرابمة ليكب رآخر 

)١(‏ في الاصل : عينه . (؟) كذ! في الاصل : عد خساً » ولم يذ كر السادس, 
- 


الصفوف » فان الامام إذا كبر ثم سم خفت أن يكو تسليمه قبل أن بك ان 
الصفوف » ثم قال : فان كان همكذا » فايله عز وجل الموفق له » و إن كان غير 
ذلك » فاتي أبرأ الى الله عزوجل من أن أتأول على رسولالله صلى الله وسل أمس] 
م برده > أو أرادخلافه (فلما وضمت الإنازة) أي بالاأرض الدفن»فقد تقل الجاعة 
عن الامام أحمد أنه بكره حاوس من تبع الحنازة قبل وضمبا بالأرض الدفن»وفاقاً 
لأنيخنيفة . قال في « الاقناع » : إلا لمن بمدعنها » أي فلا ببكرء جاوسه. وعن 
الامام أحمد : يكره الحلوس قبل وضعب في اللحد . وعن الامام أحمد : لايكره 
وفاقا لما لك والشافمي . ومن رأى أن لا تملس من تبعها حتى نوضع عن أعناق 
الرجال : امسن ,نعلي » وابن عمر » وأبو هريرة » وابن الزبير رضي الل عنهم» 
ورآء النخمي » والشمي » والا'وزاعي» وإسحاق . 

ومستند ذلك ما أخرجه مسل » عن أني سعيد رضي الله عنه » قال : قال 
رسول انه صلى الله عليه وسلم : « إذا تسم الحنازة » فلا تجلسوا حتى توضع » . 
وفي روابة : « حتى توضع بالاأرض » . ورواه أبو معاوية: «حتىتوضم في اللحد» . 
لكن خالفه الثوري » وهو أحفظ » فقال : بالا أرض . وفي ‏ الحيط » لاحنفية : 
الا فض لأثلا يقمد حتى مهال على ا ميت التراب. ور جح البخاريرواية بالاأرضء» لفمل 
راويا تبر مهاء وهو أعرف بالمراد منه. وقال أبنو داود :روابة معاوية مرجوجة» 
فلبذا قال الحجري عن ان أني أوفى : فاما وضمت الحنازة ( جلس ) أي عبد الله 
ان أني أوفى رضي الله عنه . قال الجري : ( وجلسنا ) معشر من كان معه » 
وصلى على جنازة ا بنتهومثى مشيدّماً لما ( اليه ) أي لابن أبي أوفي ( فسثل )بالبناء 
للمجبول » أي سأله بعض من جلس اليه ( عن لحوم اجر ) بشم الجاء المبملةواليم 
جمع حمار » وجمع أيضا على حمير وأحمرة ,ورا قالوا للا'نئى: حمارة (الا'هلية) 
احترز عن الوحشية » فان إباحة أ كلها مملوم لاتحتاج الى سؤالعنه ( فقال ) 
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عبد الله بن أني أو فىرضيالله عنه : (تلقنانا)- بفتح الفوقيةواللام والقاف مشددة 
. فألف فنون فألف- أي ممثشر الصحابة من كان غازياً مع الذي مويه غزوة خيبر 
( نوم ) غزوة (خيير) وكانتفي أول السابعة من سني الحجرة (حمر أهلية ) جمع 
أهلي » وهو المنسوب إلى الا'هل . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن أي أوفى رضي الله عنه قال : أصابتنا 
مجاعة ليالمي خيبر » فلما كا بوم خبير وقمنافي الجر الاأهلية . وفي رواية عنه عند 
النسائي , قال : أصبنا بوم خبير حمر ( خارجاً من القرية ) ومي من المساحكن 
والاأبنية : الضياع » والجمع : قرى » وقد تطلق القرءة على المدن » ومنه حديث: 
« أمرت بقرية تأكلالقرى » هي مدينة الني وَككيْةِ » وممنى أ كلها القرى : مايفتح 
على مدي أهلها من المدذ » ويصيبون من غنا »مها » والنسبة إلى القرى : قروي على 
غير قياس » وهو مذهب نونس » والقياس: قربي . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنها : نمى رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن أكل الخار الأهلي » وكا الناس احتاجوا اللا » هذا 
لفظ مسل . ولفظ البخاري : نهى بوم خيبر عن أكل لوم الجر الأهلية . 

وفي « الصحيحين » أيضاً من حديث ألي ثملية الحدني رضي الله عنه , أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لوم الجر الأهلية . وعندالنسائي من حديئه» 
أنهمغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الى خيير والناس جياع » فوجدوا 
فنها حمر من حمر الانس » فذبحالناس منها » فحديّث رسول اللصلى عليه وسلم 
يذلك » فأمر عبد الرحمن ءن عوف رضي الله عنه فأذن في الناس : « ألا إن لحوم 
الجر لاتحل لمن شبد أني رسول الله » . 

قوله : من حمر الانس » احتراز عن حمر الوحش . وترجم البخاري:باب 
لحوم اجر الانسية ‏ بكسر الحمزة وسوث النون - منسوية الى الانس .-ويقال 
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. فيه : أنسية بفتحتين » وزعم ابن الا"ثير أن في كلام أليمو-ىالمديني مايقتضي أنها 
بالضم ثمالسكون * لقوله : الانسية : هي التي تألف البيوت٠‏ والآنس ضدالوحشة» 
ولاحجة في ذلك , لآن أب! موسى [إعا قله بفتحتين » وقد صرح الموهري أن 
الانس بفتحتين ضد الوحشة . 

:للد «الفتع 6 ون بلع قوةاين روات المزيت بم م كرد 
احمال جوازه نمم زيف أبنو مومى الروابة بكسر أوله ثم السكونء فقال ابن 
الأثير : إن أراد من جهة الرواية فسى »ء وإلا فبو نابت في اللفة » ونسيتها 
إلىالأنس. 
ووقع عند النسائي من و جه آخر : عن أبيثملبة : غزونا معرسوذ اله مكلا 
. خيير والنسساس جياع » فوجدوا حمر إنسية » فذحوا منها » فأمر الني مكل 
عبد الرحمن بن عوف » فنادى : « ألا إن لوم الجر الانسي ةلاحل ...» الحديث . 
(فوقع الناس فيا) أي في تلك الخمر الا"هلية ( فذبحوها ) ليأ كلوامن لجا ( فان 
القدور اتفلي ) على النار ( بسمضها ) وفي لفظ من حديثه في « الصحيحين » : فلها 

١‏ غلت مها القدور ( إذ نادى منادي رسول الله وَكليهْ : اهريقوها » أمر من هرق 

'. ويقال : اهرق . والهاء في هرق بدل من همزة أراق الماء بريقه » وهراقه مهريقه 
بفتح الحاء هراقة . وأما إهراقه إهراقاً » فيجمع بين البدل والمبدل » والممنى : 

كبوها. وفي لفظ «الصحبحين» من حديث انن أني أوفى : « أ كفؤوا القدور, 
وفي « سأن النسائي » من حديئه  :‏ فأ كفؤوا القدور ما فها » ( فأهرقناها ) . 
وفي لفظ النسائي : فأ كفئناها . وفي حديث أنس في « السحيحين » واللفظ 
للبخاري : فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم » وكذاني حديث البراء بن 
عازب رضي أله عنه في « الصحيحين » » ولفظه : فقال رسول الله ه822 : 
أكفؤوا القدور». 
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قال الامام أحمد رضي الله عنه : كره ‏ عمنىمنع - أكلها » أي الجر خمسة 
عثمر من أصحابر سو ل الَكظييةِ» وادعى ابن عبد ابر الاجباع الآعلى تحر عه. وقال 
النووي : قال بتحريم الجر الاهلية أ كثر الملماء من الصحابة قن بعدم » ولم نحجد 
في ذلك خلافآلهم إلا عن ان عباس رضي الله عنهم أحمنين » وعند المالكية ثلاث 
روايات » ثالئها الكراهة . 

وأما الحديث الذي أخرحه أو داود عن غالب إن أبحر رضي الله عنه قال: 
أصابتنا سنة » فلم يكن في مالي ما أطمم أهلي إلا سمان حمر » فأتيت رسول الله 
كيه »فقلت : إنك حر”مت لحوم الجر الا'هلية » وقد أصابتنا سنة» قال : «أطمم 
أهلك منسمين حمرك ء فانما حر“منها من أجل حو الي القرية» يمني الخلالة»فاسناده 
ضعيف » والمتن شاذ عا لف للا حاديث الصحيحة » فالاعماد علبها. 

وأما الحديث الذي أخرجهالطبراني عن أم نصر الحاربية » أن رجلا سأل 
رسول الله يوي عن الحمر الاأهلية ء فقال : « أليس ترعى الكلا" وتأكل 
الشجر ؟ » قال : نمم . قال : « فأصب من لحومها » . وأخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق رجل من بني مرة » قال : سألت © فذكر تحوه » فقال في « الفتح » : في 
السندين مقال » ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم . ' 

قال الحافظالطحاوي من الحنفية : لولا توائرالحديث عن رسولان ويفا 
بتحرم الجر الأهلية » لكان النظر يقتضي حلئها » لأذكل ما حرم من الأهلي 
أجمع على حر ءه إذا كان وحشياً » كالحنزير » وقد أججصع على حل" الجار 
الوحثي 2 فكان النظر يقتضي حل" الجار الأهلي . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : وما ادعاه من الاجمام مردود» فان 
كثير من الحيوان الأهلى مختلف في نظيره من الحيوان الوحثي © كالحر 
كذا قال . 


-ه64غع - 
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الأول : المششبور من مذهبالامام أحمد رضي الله عنه حجاسة لجار الاأهلي» 
و كذا البثل ء لكونه متولدا منه ومن الفرس » واستدل عاونا لذلك بقوله 
َيه  :‏ فانها رجس » . وا أخرج الملال » من طريق جو يبر » عنالضحاك» 
عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كنت ردف الني عليه على حمار له » فأصاب 
وني من عرقه » فأمرني رسول الله ليع أن أغسله » وجوببر ليس بشبيء » 
والضحاك لم يلق ابن عباس . 

قلت : أما احتجاج من احتج هذا الحديث » فردود » لا" نه حديث باطل 
لا حنج به وأما الاستدلال بقوله متي : « فانها رجس » فهو مل » والظاهس 
من ذلك والا'قرب أن الضمير في إنها يرحع للحوم الحمر » ولا ريب أنها 
رجس ع لاأن الذكاة لا تطبر مالا حل أكله . وحينئذ يظبر كونما رجساً . 
وقد روى الدارقطي من حديث جار رضي الله عنه قال : قل : يا رسول الله ! 
أنتوشأ با أفضلت الحمر ؛ قال : « نعم وما أفضلت السباع كلها ». وفي سنده 
داود بن الحصين » حدث عن الثقات ما لا يشيه حديث الآثيات » فوجب محانبة 
روايته »أ قال ان حبان ء قله الحافظ ان الحوزي . 

قال الحافظ ابن عبد الحادي : داود بن الحصين احتج به البخاري ومسلفي 
« صحبحيها » ووثقه نحبى بن ممين وغيره » ولينه أبو زرعة . وقال أبو حاتم : 
ليس بالقوي , واولا أن مالكاً روى عنه لترك حديثه . وقال النسالي : ليس به 
بأس . وقال ابن عدي : صااح الحديث » وذكره ابن حبان في« كتاب الثقات » 
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أيضا . قال : وكان .ذهب مذهب الثسراة0© إلا أنه لم يكن داعية الى مذهبه » 
والداعية تجب محانبة رواياتهم على الأحوالء فأما من انتحل بدعة فل بدع الليا. 
وكان متقنا » كان حاز الشبادة عمتحا بروايته » فاو وجب ترك حديئه أو حب 
رك حديث عكرمة » لاأنه كان برى مذهب الشراة مثله . 
قال فيه الفروم» : مالا يؤكل من البهائم وااطير نمس . قال الامام أحمد: 
يحجتنب ما نهى عنهالني عع . وعن الامام أحمد روابة ثانية : غير بثل وحمار » 
اختارء الشيخ » يمني الامام الموفق » وعنه روابة 'الئة في ااطير : لا بمجبني عر قه 
إن أكل الحيف » فدل أنه كرهه لا كله النحاسة فقطاء ذكره شيخنا »2 يمني 
شيخ الاسلام ابن تيميه روح الله روحه ء ومال اليه . 
وف « شرح الوجنز » : اختار الشيخ طبارة الحمير والبغال » يميا مو فق . 
وقال الامام الموفق في « المني » : الصحيح طبارة الخال والحمير . 
قلت : الذي اختارء ما ذهب ايه الموفق ومححه ومال اأيه شيخ الاسلام 
ورجحه » من طبارة الحمير والبذال » ولا ينبض دليل بنحاستها البتة . وقول 
شارح « الوجيز » : وهاء الكنابة برحم الى ذاتها, أي الحمر »لا الى خصوص 
اللحم»لا"نها أقربالم كو ربنء خلافالظاهر لأنالظاه عو دالضمير الى المضاف » 
وعلىفرض عود الضمير الى الحمرء لا دلالة فيه على نحاسةالحي منها » لا'نه إعا بعود 
على الحمر المذدوحة » وهي لا تؤكل » ومالا يؤكل لا تطبره الذكاة كا قدمناء » 
فملى كل حال الطبارة أظبر » وبالله التوفيق . 
الثافي : في البغل والميار ثلاث روايات عن الامام أحمد رضي الله عنه :' 
)١(‏ الشراة : الخوارج » أطلقوا هذا الاسم على أنفسبم أخذ] من قوله تعالى : « إن 
الله اشترى من ١اؤمنين‏ أنفسهم وأموالحم بأن لهم الجنة يقاتلون في سيل الله . ... » . 
وقال شاعرمم : 
ش سلام على من بايع الله شارياً وليس على الحزب المفي سلام ‏ از 
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إحداها : أنها نجسة. وتروى كراهنها عن ابن عمر » وهو قول الحسن », 
وان سيرين » والشمي ٠‏ والاأوزاعي » وإسحاق . 

والثانية : أنه مشكوك فا ء لان الامام أحمد قال في اليثل والمار : 
اذا لم جد غير سؤرها يتمم ممه » وهو قول أني حنيفة » واأثوري . 

والثالثة : أنه طاهى » وفاقاً مالك » وااشافمي » وان المنذر » واختاره 
الموفق » والآحري» وغيرم » واللّ أعل . 

قال إراهم الحجري : ( ورأيت ) بومئذ ( على عبد الله ) بن ألي أوفى 
رضي الل عنه ( مطرفاً ) المطرف ‏ بكسر المم وضهها اأثوب الذي في طرفيه 
عامان » والمم زائدة (من خز" ) بفتح الحاء المعجمة وتشده الزاي . 

قال في « المطاام » : هو ما خلط من الحرير والور وشهه . وأصله مرف 
ور الأرنب » ويسمى ذكره اللشرتز2©07؛ فسمي به عوإن خلط بكل وبر خز"ا . 

قال الحافظ اءن حجر ف « الفتح » : قد ثبت لبس الحز عن جماعة من 
الصمحسابة وغيرم . قال أو داود : لبسه عشروث نفس من الصحابة وأ كثر » 
وأورده ان أي شيبة عن جمع منهم » وعن طائفة من التابمين بأسانيد جيادء 
وأعلىماورد في ذلك » ما أخرحهأبو داودء والنسالي» من طريقعبد الله بنسعد 
الاشتكي , عن أبيه قال : رأيت رجلا على بثلة وعليه عمامة خْز سوداء وهو 
يقول : كسانها رسول الل ميلع . 

وأخرج ابن ألي شيبة » من طريق عمار بن أي عمار قال : أن عروان 
ان الح مطارف خْر” » فكساها أصحاب رسول اله ميلا : 

قال في « الفتح » : والا'صح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير 
ولحمتها من غيره . وقيل : ننسج مخاوطة من حرير وصوف أو نحوه . وقيل : 
أسله اسم داءة يقال لحا : الحرز » فسمي الثوب المتخذ من وبره خزا لنعومته » 
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ثم أطلق على ما عخلط بحرير لنعومة الحرير » وعلى هذا لا يصح الاستدلال بلبسه 
من الخاوط بالحرر . قال : وأجاز النفية والحنابلة لبس الحز مالم يحكن فيه 
شبرة » وعن مالك الكراهة . ش 

واحتج من أجاز لبس الختلط » تحديث ابن عباس رضي الله عنها : إما 
نهى رسول ال ويفْيةٍ عن الثوب المصمّت من الحربرء فأما المل من الحرير 
وسدا ااثوب » فلا بأس به . أخرحه الطبراني بسند حسن هكذا , وأصله عند 
أني داود . وأخره الحاكم بسند سحبح بلفظ : إعا نهى رسول الله مَك عن 
المصمدت إذا كان حر بر . وللطبرالي روانة: نهى عن مصمّتالحرير» هأما ما كان 
سداه من قطن أو كتان » فلا بأس به . 

واستدلائالمر في لحواز لبسه ء بأن النبي عن الحرير حقيقة في الخااص » 
والاذن في القطن ونحوه صريح » فاذا خلطا محيث لا يسمى حررا . محيث 

ومعتمد مذهبنا الاعتبار بالظبور دون الوزن . وقيل : بالوزل . وقد 
ذكرت الاختلاف في اللمز بين علمائنا المتأخرين في كتابي « غذاء الا'لباب في 

وقوله ( أخضر ) بالنصب : صفة اطرف . 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي رمثة بكسر الراء وسكون امم 
بعدها مثلثة ‏ رضي الله عنه » أنه رأى على ااني متي ردين أخضرين 00 
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 كاخ اننا بحبى » عن إسماعيل  يني ابن أي‎ - 39١ 
قال : فلت لمبد الله بن أبي أوفى : هل بصّر رسول اله وَل‎ 
خدحجة ؛ قال : نمم بتثرها ببيت مره قصب ء لا صخب‎ 
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قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) هو ابن سعيد القطان » الامام الحافظ » 
وقد قدمنا رجمته في صدر التاسع والستين من « مسند أنس رضي الله عنه » (عن 
[سماعيل » يمني بن أبي خالا ) واسم أبي خالد : سعد . وقيل : كثير : وقيل : 
هرمن البجلي الا حمي مولام » من تابمي الكوفة , وأحسهد الاأثمة الاأعلام 
الا'ثسات. 

قال ابن الا"ثير في «جامع الا 'صول»: كان يسمى اران » وهو أعلالناس ش 
محديث الشمي » رأى أبا كاهل » وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها . واسم 
أبي كاهل : قيس بن عائذ الصحاني . 

روى(١عنطار‏ قبن شبابءوأبي جحيفة .وو هب بن عبد اللهالسوا رضي 
الله عنيم . 

وروى عنه الثوري » وشعبة » وزهير بن معاوية » وعباد الموام » ونحبى 
ابن سميد القطان » وو كيع »وتحبى بن هاشم , والسمسار » وهو آخر من 
حداث عنه ٠‏ 

(0) تكن طظمة روى فى الامل والصواب إثبتا . 
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قال الثوري : حفاظ الناس ثلاثة : إسماعيل بن أبي خالد 2 وعيد الملل 
ابن سلبان » وحيى بن سعيد الانصاري. 

قال الحافظ السيو طي في « طبقات الحفاظ » :إسماعيل أعلم الناس بالشمي » 
وأثبهم فيه . 

وقال الامام أحمد : أصح الناس حديثاً عن الشمي إسماعيل بن أبي خالد , 
وقال المجبي : مع خمسة من الصحاءة رضي الله عنهم » وكان رجلا صا حا ثقة » 
ثبتأء وكان طحاناً . وقال أبو حاتم : لا أقدم عليه أحد] من أسحاب الشمبي » 
وهو أروى من با (2 » وفراس20 » وأحفظ من خالد(". مات سنة خمس 
أو ست وأربمين ومائة . 

( قال ) إجماعيل بن أبي خالد : ( قلت لمبد الله ابن أبي أوفى ) رضيالله 
عنه : ( هل بسر رسول الله ويه ) أم المؤمنين ( خدحبة ) بنت ويلك بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلابء نزو جبا رسولاهه يديه وهو ابن خمس 
وعثمرين سنة » وي | بنة أر بمهن سنة . وكانت قبله عند أبي هالة » ثم عند عتيق 
ابن عائد » وبقيب معه الى أن أ كرمه الله رسالته » فآمنت به ونصرته » وكانت, 
له وزير صدق ‏ وماتت قبل الحجرة بثلاث سنين في الا'صح . وقيل : بأريع . 
وقيل : مخمس . 

ومن خصائصها أنه يليه لم يتزوج علها غيرها . 

ومنها أن كل أولاد. كله منباء إلا إراهم عليه السلام فانه من 


سريته مارية . 


. هو ببان بن بشر الاحسي أبو بثر الكوفي الم » يروي عن الشعي‎ )١( 
. (؟) هو فراس بن يحيى الحمداني المكتب الكوفي » يروي عن الثمي‎ 
. (؟) هو خالد بن عبد الله الزني الواسطي الطحان .روي عن بيان بن بشر‎ 


لكك ١-مه-‏ 


ومنبا أنه مع نزل في حفرتما . ظ 

ومنيا أن الله عز وجل بمث إلبها السلام مع جبريل عليه السلام » الها 
رسول ان مَييعٍ ذلك . 
| ومنبها أ: الم نسؤء وق قط ء ولمتغاضبه وم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط » 
ولا بر» وكفى مهذه منقبة . 

ومن أعظم خصائصها بل أعظمبا أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من 
هذه الامة . 

ومن أعظمبا أيضاً أنها أخذت بكارة النبي يوفع » وسيأتي الكلام على 
المفاضلة ما بينها و بين عائشة الصديقة , وذكر الاختلاف في ذلك فما بسد إك 
شاء الله تعالى . 07 
( قال ) عبد الله بن أني أوفى رضي الله 55 أبي خالد : ( نمم 
بشئرها ) أي خديحة ركذي اين الحنة (من قصب ) يمني 
قصب الاوْاوْ . 

قال في « الهاية » : القصب في هذا الحديث : لؤاؤ محوكف » واسع 
كالقصر اانيف . والقصب من الحوهر : ما استطال منه في تجو يف ( لاصخب ) 
بفتح الصاد المهملة والحاء ٠‏ الممجدة شو حدة وتبدل الصاة سينا . ٠‏ 

ا جا العم والسخب : الضجة واضطراب الاأصوات 
٠‏ اخصام . اتهى 

0 جمد بن مكرم الانصاري الحزر جي الافربني الاسكندري » م 
المصري في كتابه و لسان المرب » في قوله : لا صخب : أي لا صباح ولا حلبة » 
لاأن الصخب : هو الصياح والحلبة وشدة الصوتواختلاطه ( ولا نصب ) أي 
لا تمس » ومنه حديث ٠:‏ فاطمة بضعة مني » ينصيي ما أخصبها 6 ؛ أي ينمي ماأتمها 


يقال : ضيه وأنصيه . 


الحمديث الثامن 


؟*3 - ثنا ابرك غير وبمل» قالا : ثثنا إسماعيل بن أبي 
خالك ,قال : قلت لمبد الله بن أبي أوفى : أكان رسول ال مي 
بكر خديحة ؛ قال : نعم بشرها بيت في المنة مرن قصب ء 
لا صخب فيه ولا لصب . وقال بعلى : وقد قال صية : لا صخب» 
أو لا لتو تقولا تمت 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو هشام عبد الله ( بن تمير) ‏ بضم النوث 
وفتح المم وسكون التحتية مصغر بمرءالحافظ الحمداتي الحارثمي الكوفي . 

روى عنالا "عمش » ومحبى بن سميد الا'نصاريء واب نأبي خالد » وخلق. 

وروى عنه ابنه مد الحافظ » والامام أحمد , وابن ممين , وابن المدبي » 
وأنو كريب » وخلق. 

وثقه نحبى بن ممين وغيره . مات سنة ماثة ونسمة وتسمين (و يملى) عطف 
على ابن مير » وهو يملى بن عبيد » أبو بوسف الطنافي الحسافظ , أخو 
مهد الحانظ . 

مع حبى الا نصاري » وأا حيان التيمي » والا'»ش » وابن أبي خالا . 

وروى عنه الامام أحمد » وإسحاق بن رأهويه »واين عير » وعمود بن 

وقال الامام أحمد : كان صحبح الحديث » صالحا في نفسه . 


اح مامه اسيم 


وفال أبو حائم : هو أثبت أولاد أبيه في الحديث . توفي رحمه الله تمالى 
:جسن خلوثامن شوال سنة تع وماعين . وروى له الجاع ة كليم » وذكره ٠‏ الأهبي 
ش في« طبقات الحفاظ » رحمه الل تعالى ( قالا ) أي عبد اله بن عير » ويحلى بن 
عبيد : ( ثما إسماعيل بن أبي خالد » قال : قلت أسد الله بن أي أوفى) رضي الله 
عنه :( أ كان ) بالاستفهام التق ربري (رسول الل لع بدسر خدية ) أم المؤمنين 
رضي الل عنبا . زاد في « الصحيحين » بعد قوله : « بشثّر خدعية بيت في الجنة» 
( قال ) عبد الل بن أني أوفى : ( نعم بشتّرها يديت في الحنة من قصب ) أي من 
ع لس اع و ار قاع 
اذا دار را 50 العام و ا 
أولا امو فيه)أي البيت الذي بشمّر النبي مكل خدحة به ( ولا نصب) بالشك بين 
قوله : لا صخب »أو لا امو » فالشك من ابن أي خالا . والاذو » والاما كالفتى 
السقط ء ومالا يمّد به من كلام وغيرء . يقال : الى في قوله : كسعى > ودعاء 
ورضي » اغا ولاغية » وملفاة : أخطأء وكلة لاغية : فاحشة 2م في 
«القأموس ». 

وف « النهاية »: يقال : انا الانسان يلغو » أواما يلثى : إذا تكلمبالمطروح 
من القول » ومالا يمني . وألثى : إذا سقط ء ثم ذكر الامام أحمد رضي الله عنه 
هذا الحديث بلفظه بغير هدا الاسناد » بمني أن شيخه فيه غير من نه هدم وهو : 
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+9؟ انا بزيد بن هارون ء أخيرنا إسماعيل برك أي 
خالد . قال : قلت لابن ألي أوفى : أكان رسول الله م بتر 
خديجة ؛ قال : نمم بيت من قصب ©“ لاا صخب فيه ولا نصب . 
فقال رضي الله عنه : ( ثنا بزيد بن هاروث ) الامام الحافظ الحجة » 
وتقدمت ترجبته ( أخبرنا [سماعيل بن أبي خالد , قال : قلت : لابن أبي أوفى ) | 
رضي الله عنبا ؟ (قال : نمم ببيت ) من غير إعادة لفظه : بشثّر في هذه الرواية : 


( من قصب »لا صخب فيه ولا نصب ) ثم ذكر الحديث أيضاً من وجه آخر 


إشيخ له آخر غير من تقدم » وهو : 
الحديث العاثشر 
59 نا أبو عبد الرجر صاحب الحروي ؛ واسمه 
ان أي أوفى :“قال : بتر رسول الله كه خدححة بيت في 


الجثّة » من قصب » لا صخب فيه ولا نصب ٠.‏ 


© ٠ © 


قفال رضي الله عنه :(ثنا أو عبد الرخمنساحب الحرويءوامه) أياسمأني 
عبد الرحمن (عبيد الله بن زيادء قال بأنا إسماعيل بن أبيخالد, عن عد الله بنأبي 
أوفى ) وضي الله عنه ( قال : بكر رسول اله يع خدبة ) رضي ان عنبا 
( ببيت في الحنة من قصب لا صخب فيه.ولا نصب ) فهذه أربة أحاديث في 
لثلاثيات » من حديث ابن أبي أوفي رضي الله عنه » متنبا وأحد » وكذا تايا 
واحد » وما الختلف في إسنادها شيخ الامام قط 

| 21 : أتى جيريل 
عليه السلامالى الني وله » فقال : : بإرسول الله ! هذه خديحة قد أنت ومها إناء 
فيه إدا. م أو ظمام أو شزاب » فاذا مي أنتك فاق رأ عللها السلام من ربها عز وجل 
ومني » وبشرها بيت في الحنة من قصب لاصخب فيه ولانصب . 

1 وفها أيضاً » من حديث عاء نشة رضي الله عنها أنها قالت : : ملغرت على أحد 
من نساء الني مي ماغرت على خديجة » ومارأينها قط » و لكن كان بكر وك 
ذكرها » ورا ذبح الشاة ثم يقطمها أعضاء » ثم يبستهافي أصدقاء(١‏ خديحة »ور بم 
قلت له : كأنه لم يكن في الانيا امرأة إلا خديحة » فيقول : إنها كانت وكانت » 
فكان لي منها ولد . وفي روابة لها : قالت : وتزو جني بمدها بثلاث سنين » وأمره 
ريه عز وجل أن يشرها ببيت في الجنة من قصب . وفي أخرى عندها : وكاذإذا 
ذبح الشاة يقول : أرساوا ا الى أسدقاء خديحة . قالت عائشة رضي اهه عنها : 
فأغضبته وما » فقلت : جد نحة . فقال : : إني رزقت حبها ٠‏ وفي أخرى عندهما : 
قالت.: : : انتأذنتهالة بنت خويلد على رسول اه وليك » » فعرف استئذإن خديحة 
ْ فارتاع لذلك فقال : الهم هالة بنت خو يلد »'ففرت فقلت : مانذكر من عجوز. 
من 'عجائز قريش حمراء ٠الشدقين‏ هلكت في الدهر » قد أدلك له خيرا مها ؛ ! 

ولس قات عائشة رضي الله عبها' : ماغرت على امرأة ماغرت على خدعية» 
)١(‏ في الاصل : صدائق »ولنر هذا لجع . 
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لكثرة مكو إاها ##ومار ا خرااقظ : و زواءة قترمذي ٠‏ عاغزث عل دمن 
أزواج الني انه ماغرت على خدعبة , وماني أن 1 كوت أدركتها » وما ذاكإلا.. 
لكثرة ذكر رسول ال كَللبكٍ لها , وإن كان ايذبخ الشاة فيتتبع عا أصدقاء ©0‏ 
خديخة فهدها لمن » وف رواءة أخرى للترمني : قالت عائشة رضي الله عنها : 
باعشت امرأة ماحسدت خدحة » ومائزو حَني رسو لال ملق إلا بمدما ماتت» 
وذلك أن رسول الله كيه بشرها ببيت في الحنة من قصب » يمني قصب الاوْلوٌ » 
لاصخب فيه ولانصب . فال الترمذي في كلا الرواينين : هذا حديث . 
٠ 2018‏ | 
0 روان اتات اط بن الحوزي حن عرشي أن با ظ 
:قالت : كان رسو لالله وي لاكاد مخرج من البيت حتى دارحيم «فيحسن / 
علا الثناء »“فذكرها نوما من الانام » فأدر كتني الغيرة فقلت : .هل كانت إلا. 
عجو زا قد أخاف الل عليك خيرا منها ؟ ! قالت : ففضب حتى اهترز مقدم شعره. 
منالتضب » » ثم قال: :دلا وَالله ما أخلف الل ليخيرا منهاء لقد آمنت إذ كف بي0؟) 
الناس » وصدقتني إذ كذ بي اأناس »وواستني عالها إذ حرمني الناس “ ودزقي 
ال أولادها إذ حرمني أولاد النساء » . قالت : فقلت بيني وبين نفسي :- 
٠‏ لا أذكرها بسيثة أبدا . ١‏ 

٠‏ الأول : اختلف الملماء في المفاضله ين خدكة النظمى وعائشة الصد”يقةء 
وظاهر ما اعتمده عاماؤنا تفضيل عائشة على خديخة : وجزم بهالقاضي أو يعلى + 
وتبعه متأخروا عاهائنا بمد الاتفاق على أنها أفضل"سائر زوجاته '*" و : 

(1 )في الاصل: مدائق. (؟) كلمةن لم تكنفيالاصل. (>) في الأصل : زواجته : 


ل/ياء م 


وقال الامام الحقق ان القم في كتابه ه جلاءالا'فهام» : اختلففي تفضيل 
خدجة على عائشة على ثلاثة أقوال : ''الئها الوقف . قال :وسألت شييخنا شيخ 
الاسلام ان ثيمية عنها فقال : اختصت كل واحدة منها مخاصة » فخديحة كانف 
تأثيرها في أول الاسلام » وكانت تسلي رسول اله مَيليع » و تلبته » وتبذل دونه 
مالحاء فأد ركتعزةة الاسلام “وا <تملت الا'ذىضي الله وفي رسولهء وكانت نصرتها 
للرسول مَك في أعظم أوقات الحاحة » فلبا من اأنصرة والبذل ماليس اغيرها . 
وعائشة رضيالله عنها تأثيرها في آخر الاسلام » فلها من ااتفقه في الدن مو تباينه 
الىالاأمة » وانتفاع بنبها بما أدت اللهم من المل ماليس اميرها . 

وقال ابن اقم أيضا : ومن خصائص خدصحة أن الله سبحانه بعث اامها 
ااسلام مع حبريل» فبلدغها رسو لالله ميقي ذلك » كا قدمناءمن حديثأبيهريرة 
في « الصحبحين , ٠‏ 

وأما عائْسة فاذجير بل سلئّم علمها على اسان الني مكف » كا في «الصحيحين» 
و« السنن » أما قالت : قال لي رسول الله ييه نوما : «ياعائش هذا جبريل 
يقرئك السلام » . فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وركاته . قالت: وهو يرى 
مالا أري . 

قال ان القم في إرسال الحق جل" وعلا السلام للخديجة هذه أممر الله 
خاصة لم تكن لسواها . وذكر الامام ابن القم أيضاً في كنا ه يدام الفوائد ): 
الملاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل . قال : إذا حرر» محل 
التفضيل لا يستقم » فان أرهد بالفضل كثرة الثواب عند الله » فذلك أمر لايطّلع 
عليه إلا بالنص » لآأنه حسب تفاضل أعمال القلوب , لا بمجرد أعمال الجوارح » 
7 من عاملين أحدها أكثر عملا" جوار حه , والآخر أرفعدرجة منه في المنة» 
وإذأر يد بالتفضيل التفضيل بالملم » فلا ريب أن عائشة أعل وأنفع للاأمسة ,* 
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وأدت من العل مالم يد غيرها ء واحتاج اليها خاص الا'مة وعامتها » وإنْ أريد 
بالتفضيل شرف الاأصل وحلالة النسب ء فلا ريب أن فاطمة أفضل » فانها بضعة 
من الني 0 و » وذلك اختصاص م يشر كبا فيه غير أخواتها » وإن أريد. 
السيادة » ففاطمة سيدة نساء الا"مة» وإذا تبينت وحوه التفضيل وموارد الفضل 
وأسباءه » صار السكلام لم وعدل . وأ كثر الناس إذا تكلم في التفضيل لميفضل 
جبات الفضل » وام بوازث بينها » فيخس ال مق ء ولا سما إن انضاف الى ذلك 
نوع تمصب وهوى من يفضله » فانه يتكلم بالجمل والظل ٠‏ 

قال ابن القم في « البدائع »: وقد سثل شيخ الاسلام ابن تيمية روح الله 
روحه عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل . فأحاب فما بالتفصيل الشافي » 
وذكر من ذلك عدة مسائل الى أنْ قال : 1 

وما أنه سئل عن خديحة وعائشة أمها أفضل ؛ 

فأجاب بأن سبق خديحة وتأثيرها في أول الاسلام » ونصرها وقيامبا في 
الذئ لم تش ركبا فيه عائشة ولا غيرها من أمبات المؤمنهن ٠‏ و تأثير عائشة فيآخر 
الاسلام » وحمل الدن وتبلينه الى الاأمة » وإدراكبا من الم مالم يشر كبا فيه 
خديجة ولاغيرها ثما تميزت به عن غيرها . قال: فتأمل هذا الوا بالذي وأحيب 
بغيره من التفضيل مطلقاً لم يتتخلص من المعارضة ٠‏ اننهى . 

وقال بعض متأخري علبائنا : عائشة أفضل النساء . وقال أبو مد 
المقدسي : خديحة . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيرسالته « الواسطية » : ومن أصولالفرقة 
الناجية أنهميقولوث: أزواج الني مكلك أمبات المؤمنين » ويقر*ون بأنه نأزواجه 
في الاانيا والآخرة » خصوصاً خديحة أم أ كثر أولاد. » وأول من آمن به 
وعاضده على أمره » وكان لما منه المنزلة المليئّة » والصدديقة بنت الصدءيق التي قال 
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فها الني مي :د فضل عائمة على النساء كفضل ااثريد على سائر الطمام » . 
رواء البخاري ومسل وغيرها من عدت ان » وهن حديث أي موسى 5 ومن 
حديث عائشة رضي ابله عهم . 

وقال القاضي زكريا الا أنصاري الشافمي 50 » في زوحاته 
5 : : أفضلين خدنحة وعائشة .وي أفضلى) حلاف ؛ صحح ابن الماد تفضيل ١‏ 
خديحة لا انث م ن قوله يَيلبةٍ لمائشة حين قالت تر فاق غير ]ماه 
ولا والله ما رزقي ال خيراً منها ..٠‏ »الحديث . وعائشة أقرأهأ الني مكلاب 
7 من حبريل » و خديحة أقرأها حبريل من رما |( 0 عد كلا 

بي أفضل . قيل له : ن أفضل 6 خدحة أم قاطية ؟ وا له إن رسول م 

0 لقاطمة : 5 د بضمة مذي 5 ولا أعدل ننضعة ة رسول الله 07 3 أحدا 5 وعليه 
في أفضل أيضاً من ٠‏ عائشة , 

وقال السسكي : الذي مختاره و ندى الله به أن فاطمة بنت عد أفضل من 
أمها خدصحة ثم عائشة ٠‏ 

وقال اد بن الماد : وإعا فضات خدحخسة على فاطمة اءتيار الا أمومة 0 
لا اعتبار السيادة 3 

قلت: والاأظرر والاأسلم ما قدمناه من تفصيل|اتفضيل » فانه يشئي|اخليل 
555001 

الثافي : قد علمت بأن أفضل نساء هذه الاأمة الثلاثة المذكورات > 
والا'ولى في السمارة أن يقال : أفضل الا'مة من حبة البضمية سيدة نساء اادنيا 
والآخرة 3 فاطمة الزهراء 3 ومن حبة أأسابقة والمؤازرة وأمعاونة والمناصرة على 
الدينء خدحةالمظمى » ومن حبة العم والتعلم » وانتفاع الاأمه »ونشسر الشربعة 
مع حب الرسول ويه عائشة الصدريقة . 


سما و 1ه د 


وفي « الترمذي » » من حديث أي مودى الا'شعري رضي الله عنه أنه 
قال : ما أشكل علينا أسحاب الني يلع حديث قط » فسألنا عائثة إلا وجدنا 
عندها منه علا . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأما أفضل نساءلمالمفرؤلاءاأثلاثة “ومر ما بنة عمر ان وآسيةامرأة فرعون. 

وقد روى الامام أحمد » والطبراني » من حديث أنس رضي الله عنه 
وق #المسعي ونق خدت علي رضي الله عنه قال : سممت رسول 
الله مه يقول : « خير نسائها مرحم بنت عمران » وخير نسائها خدحة بنت 
خويلد » . قال أبو كريب : وأشار وكيع الى السماء والاأرض . زاد رزين : 
إن رسول اله ييه فال : « كل من الرجال صكثير » ولم يكل من النساء إلا 
مرجم ابنة عمران » وآسية امرأة فرعو » وخديجة بنت خويد » وفاطمة بنت 
مد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطمام » . رواء الامام 
أحمد » والشيخان » والترمذي ء وابن ماجه من حديث أبي موسى الاأشمري 
رضي الله عنه . 

وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس رضي الله عنه : و حسبك من 
أساء العالمين مرم بنت عمران » وخديحة بنت خويلد » وفاطمة بنت #دء 
وآسية امرأة فرعوك» . ٠‏ 

قال الحافظ اءن حجر : أي مرحم خير نساء الأنيا في زمانها . قال: وفي 
حديث الحارث ان أسامة : « مرحم خير نساء كلها ». فهو يفسر لمنى حديث 
الصحيح » و كذا يقال في آسية » واختار السيوطي . أن فاطمة أفضل النساء » 
وبال التوفيق . قال ابن الموزي في كتابه « آداب النساء» :' آسية بنت مزاحم 
آمنت بموسى عليه السلام » فمل فرعون فعذما . 


إؤؤزوسه 


الحديث الحادي عشمر 

ظ وم” ‏ ثنا محبي , عن إسماعيل , قال : ثنا عبد الله ن 
أني أوفى ٠‏ قال : اعتمر رسول الله لل . فطاف بالبيت » ثم 
خرجج فطاف بين الصفا والمروة . وجعلت أستره من أهل مكة 
أن يمي عد أو لصيبه لثي؟ » فسيتة بدعو على الاأحزاب 


بول اللمم مَنَؤزل الكتاب 0( عردم الحساب 3 اهزم الاأحزاب ( 


الليم أهزمهم وزازهم 1 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) ن سعيد القطان ( عن إسماعيل ) بن أني 
خالد ( قال : ثنا عبد الله بن ألي أوفى ) رضي الل عنه ( قأل : اعتمر رسول الله 
وليه ) يمني عمرة القضاء وكانت في ذي |اقمدة من سنة سبع » وهو الشبر الذي 
صده فيه امثير كول عن المسجد الحرام » وسار رسول الله مكلايع في أسحابه <تى 
دخل مكة امشرفة » وأصحابه محدقون به » قد توشحوا ااسيوف يلبوكث وهو 
على ناقته القصواء » وكان قد استنكف رجال من أشراف قريش أن ينظروا الى 
وسو ل الله ملاو غيظاً وحنقاً وتماسة. وكان 07 قد أم الهدي أمامه , وكان 
قد قال المشركون : إنه يقدم غد] قوم قد وهتهم الجى » ولقوا منها شدة 
فجلسوا على فَنْسَيدْقِسَان607ما بلي ا جرء ةأطلع الل نبيه علىما قالوا “فدا دحل مي 
المسجد اضطبع برداله » وأخرج عضده الأعنثم قال : « رحم الله امرءا أرام 
من نفسه قوة » وفي رواية أنه قال لأسحاءه : « أروم ما يكرهوذ» . وأمرمم 
لو روس 


أن رماوا ثلاثة أشواط » وعشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدم . فقال 
المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الجنّى قد وهنتهم » هؤلاء أحلد من كذا 
وكذاءما برضوث بإاشي » أما إنهم لينقزون نز(" اللي (فطاف) الني كلق 
وأصحابه ( بالبيت ) أي الك ة المشرفة برمل» يمني مهرول في الثلاثة أشواط 
الأول » ومشى هو وأصحابه بقيتها . 
قال ابن عباس رضي الله عنها : وم بأمرم أن يرملوا الاأشواط كلبا 
للابقاء علوم . قال مهد بن سعد وغيره : ولم بزل الني ا بلي حتى استم 
الركن بمحجنه ( ثم ) بمد أن أ كل الطواف بالبيت ( خرج ) من بإب الصفا 
( فطاف ) أي سمى ( بين الصفا وامروة ) سيم . قال عبد الله بن أي أوفى رضي 
الله عنه : ( وحملت أستره من أهل مكة ) . 
وروي الاسماعيلي » والجيدي » والبخاري عن عبد الله بن ألي أوفى قال : 
. لما اعتمر رسول الله َي سترناء من غلان المشركين . وفي رواءة: من السفباء 
والصبيان » مخافة أن يؤذوا رسول الله وليه ( أن يرميه أحد ) بسهم أو بغيرء 
( أو يصيبه ) أحد ( بثيء ) من سلاح أو غيره . وكاث المسامون بنشدون حول 
رسول الله مي » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول : 
خلوا بي الكفار عن سبي له نحن ضربنا كم على تأويله 
ضرباً ,زيل الام عن مقيله ويذهل الخليل عن خلي له 
قد أنزل الرحمن في تتزيله 2 في صحف تتلى على رسوله 
ارب إني مؤسن بقبله إني رأيت الحق في قبوله 
فقال عمر بن الخطاب : مهيا ابن رواحه » بين .دي رسول ان ولاق , 
وف حرم الله تماللى تقول الشعر ؟ ! فقال رسول الل ويلع : ه خل عنه با مر » 
)١(‏ نقز الظي نقزآ ونفزاناً : ولب صمدآ . 
سواه - ثلاثيات ‏ سم 


ام 


فلبو أسرع فههم من نضح النبل » . وقال ويلع : « يا ابن رواحة ! قل : لا إله 
إلا الله وحده » نصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحد.» . فقالما ' 
اءن رواحةء فالا الناس كم قالما . قال عبد الله بن أي أوفى : ( فسممته ) أي 
الني ويه » وابن أني أوفى قد قرب منه ليستره من المشر حكين ( بدءو على 
الاأحزاب ) جمع حزب . 
وأصل الحزب : الطائفة من الناس . يقال : تحزبالقوم : صاروا أحزاباً. 

والمراد مهم هنا مشر كو قريش ومن والاثم على حرب رسول الله مَل حتى 
ساروا اليه » فكانت وقمة الحندق »وم” قريش وأتوا أحابيشبم ومن تبعهم » 
فخرجوا في أربمة آلاف » وعقدوا اللواء في دار الندوة » وحمله عمان بن طلحة 
ان أي طلحة »و أسل بعد ذلك » وقادوا مهم ثلاثمائة »فرس وكات معهم ألف 
وخمسمائة بمير » ولاقنهم بنو سلم في سبعاثة » يقودم سذياك السامي » وخرحت 
بنو أسد بن خزعة وقائدها طليحة بن خويلر الأسدء وأسلم بسد ذلك» 
وخر<ت بنو فزارة وم ألف » يقودم عيينة بن حصن » وأسلم بعد ذلكء 
وخرجت أشحعم » وقائدها مسعود بن رخيلة » وأسلم بعد ذلك »وم أربمائة » 
وخرجت بنوامرة في أربمائة أيضاً ٠‏ وقائدم الحارث بن عوف المري'" » وأسلم | 
بعد ذلك » فكان جملة الأ<زاب. الذين وافوا ال4ندق من قريش » وسلم » 
وأسد » وغطفان : عثسرة آلاف . ومآل الأمر في حميمهم لأني سفيان بن حرب» 
وأسلم بمد ذلك » فبؤلاء الأحزاب ( يقول ) مك في دعائه على الأحزاب : 
( اللبم ) أصلبا . يا الله » حذفت باء النداء وعوض عنها حرف الم » لهذا 
لا حمع بينها في اختيار الكلام ( منزل الكتاب ) أي القرآن المظم ( سريب 

الحساب ) بوم فصل القضاء ووقوف الخلق بين بدي الله لانصاف المظلوم من 
)١( 0‏ كذافي الاصل » وني د الاصابة » : الحارث بن عوف المزفي . 
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الظالم وأخذ الحق وإيصاله للمستحق » فيقول الكفار بومئذ : يا ويلنا مالهذا 
الكتاب لا يثادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ما عملوا حاضر ولا 
بظلم ربك أحدا . قال تمالى : « إذ الله سريع الحساب »0© . روي أنه 
عز“و جل تمحاسب الحاق في قدر حلب شاة »وفي مقدار فواق ناقة , وروي في 
مقدار لحة » كأ ذكره الزغشري في « كشافه ». 

قال الحسن البصري : حسابه أسرع من لمحالبصر ء كم حكاء الثعليعنه . 
وقيل لعلي رضواذ الله عليه : كيف تحاسب الله الحلائق بوم القيامة ؟ قال: كم 
برزقهم في دوم وحد . وفي الحديث :«لا ينتتصف النهار حتى يستقر أهل الحنة في 
الجنة » وأهل النار في النار» . 

قال بعضهم : من غريب <> الآخرة أن الررحليؤنى به الى الله » فيو قفه » 
وتوزن حسناتهوسيآنه وهو يظن أذالله لم بحاس ب أحدا سواءء وقدحاسب فيتلك 
اللحظة لاف ألوف» ومالا كن حصره بدزاة فاتلذيث الآ بعد قوله : سر بع 
الحساب » هازم الأحزاب: ( اهزم ) أي اكسر (الأحزاب) الذبن كانوا 
مزءوا على حر بالني ين والاسم : المزعة. والمزعى كخليني 
( اللبم اهزمهم ) أي في كل موطن واقفو! الني مَيليْةْ وأصحابه فيه » ومن كل 
مكان مطمئن فيه ( وزازلهم ) أي افلمهم من أمكتتهم » وألق الرعب في فلوهم 
والحوف في أفئدتهم . بقال : زازله زازلة وزازالاً مثلئة : حر“كه. 


(١)سورة]ل‏ عمران » الاية: وو١‏ 
(؟) يقال : قوم فل : أي همنهزمون . 


-816- 


الحديث الثافي عشير 


56 ثناوكيمع, عن ابن أبي خالد قال : سمت 
عبد الله بن أبي أوفى يقول : قدمنا مع الني يك » فطاف بالبيت 
وسمى بين الصفا والزوة 3 عي في العمرة 03 وحن لستره من 
المشر كين أن يؤذوه بثيء : 

قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) بن الحراح العل المشهور ( عن ) إسماعيل 
( ابن أني خالد » قال : حمست عد الله بن ألي أوفى ) رضي الله عنه ( يقول : 
قدمنا مع الني مكو ) مكة المشرفة معتمراً في السابمة من سني اللهجرة » وكان 
قدومه وَكليهْ في ذي القمدة كا مى ( فطاف ) ملع ( بالبيت) اامتيق » أيالكمبة 
اشر فة » وطفنا معه ( وسمى بين الصفا والمروة » يمني في العمرة ) أي عمرة 
القضية . قال : ( ونحن ) ممثشسر أصحابه ( نستره ) أي نواريه ( من المشسركين ) 
يمني حول بينه ويدنهم أن بروه مخافة ( أن يؤذوه بشبىء ) من سبام أو كلام . 


الحديث الثالث عشر 
/51؟ - نا يزيد بن هارون » قال : أنا إسماعيل . ععرن 
عبد الله بن أبي أوفى قال : اعتمر الني مكيُ ٠‏ فطاف بالبت 


رطفنا ممه ء وصلى خلف المقام » وصلينا ممه . ثم حرج فطاف 


١ 5 .‏ و 

بين ألصفا والمروة ونحن معه نستره من اهل مكة لا برمية أحد 
أو نصيبه أاحد بشيء . قال : قدما عل الاحزاب فقال : اليم 
ل ارم الحساب , هازم الا" حزاب ٠»‏ اهزميم 
وزازلهم قال : ورأنت بيده ضربة ة على ساعده , فقلت : ماهذه؛ 
١ - 5‏ 4 0 70 
فقال : أضر بها بوم حلين . فقات له : اشهدت معة حنينا ؛ قال : 
نمم » وقبل ذلك . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا يزيد بن هارو ء قال : أ إساعيل ) إن أني 
خالد ( عن عبد الله بن أني أوفى ) رضوالله عنه ( قال : اعتمر ااني صَكيُةٍ )حمرة 
القضاء . و حميت عمرة القضاء » لآن الني مكلا كان قداءتمر في السادسة في 
شبر ذي القعدة » فألى أهل مكة أن بدعوه بدخل مكة » <ى قاضام على أن 
يدخل من المام المقبل » فية. م فا ثلاثة آيام » فها كتبوا الكتاب» كتبو ١:هذا‏ 
ما قاضى عليه محمد رسول اله » قالوا ]لان نقرة مها » فاو نمل أنك رسول الله 
ما منعناك » ولكن أنت مهد بن عبد الله . فقال ميَكيةْ : « أنارسول الله » وأنا 
جمد بن عبد الله ... » الحديث . رواه البخاري » ومسل » وغيرها » من حديث 
َك سسا أن يعوا سبرة :ولا يشاك أ ستيه من عبد اللزيية انر 
يتخلف أحد شهدها » إلا رجال استشبدوا مخيير » ورجال من حاضري المدينة 
من العرب . فقالوا: بارسول الله ! ما لنا زاد» وما لنا من أحد يطممنا » قأم مياق 
المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله » وأن يتصدقوا » واستعمل يبع على المدينة 
أباراهتمر بضم الراء وسكرن الهاء ‏ الخفاري رضي الله عنه ٠‏ وقيل:استعمل 

باه ب 


عؤيف تصغير عوف . ويقال فيه : عويث - بامثلثة هل الفاء - بن الاضبط . 
ويقال : بل استعمل أب! ذر رضي الله عنهم » وساق من الحدي ستين بدنة “وأحرم 
وليه من باب مسجده , فسار يلبتّي وأصحابه يلون » فدخلمكة صبيحة رابعة | 
ذي القمدة على راحلته الفصواء » وكاذ أصحابهدقين به » قد توشحوا |اأسيوف 
بلبون » فلا انتبى ولي إلى ذي طوى , وقف على راحلته والمساون حوله » ثم 
دخل من الثنية التي تطلمه على اجون » فلما دخل ولي الى.جد , اضطبع بردائه 
وأخرج عضده الأعن ء ثم قال : « رحم الله امرءا أراغ من نفسه قوة »(فطاف) 
َك ( البيت ) قال ابن أبي أوفى : ( وطفنا ) معشر أصحابه ( ممه ) فرمل هو 
وأصحابه ثلاثمة أشواط » ومثى هو و سائرها ( وعلى ) عليه الصلاة والسلام 
( خلف المقام ) أي مقام إراهم علَيْه السلام ( وصلينا ممه ) وتقدم الكلام على 
المقام في شر الحديث الثاني عشير من « مسند بن عمر رضي الله عنها » (ثم خرج) 
مَكْليةٍ من المسجد المكي » فأنى الصفا ( فطاف ) أي سمى ( بين الصفا ) بالقصر» 
وعواقي الأسل««المتارة السلنة + واحدتيا تفاة 2 كحمى وحضاة # وهوعهنا 
اسم المكان الممروف عند بإب الاسحد الحرام . 

وقد ذكر الحافظ بن الحوزي في كتابه « مثير المزم السا كن » عن ابن 
عباس رضي الله عنها أن رحلا سأله عن الصفا والمروة »لم سيا بذلك ؟ فقال : 
لآن آدم عليه السلام للا حج رقي على الصفا » رافماً ديه الى الله تمالى ليقتبل 
توبته » وقد أصفاهاء وقامت امرأته حوتاء علها السلام على المروة ليقبل توبتها 
( والمروة ) مبتدثا بالصفا » وخاعا بالمروة » وهي في الأصل الحجارة الاثينة » 
» ونقدم شرح هذا كله في الثاني عشر من « مسند ابن عمر » فراجمه . 

قال ابن أبي أوفى : ( ونحن ) ممشر أصحابه ( ممه ) عَظلعٍ في جيم ذلك 


100000 


( نستره من ) كفار ( أهل مكة ء لا رميه أحد ) منْبم بسهم ( أو يصيبه أحد ) 
منهم بنحو نصل أو ( بشبىء ) يؤذيه . 

( قال ) ابن أني أوفى رضي الله عنه : ( فدما ) رسول الل يكلب ( على 
الأ<زاب ) الذين تحزوا على الكفر والضلال وإطفاء نور الملك المثمال ( فقال ) ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم : ( الابم مزل الكناب ) أي القرآن المظم 
( سريع الحسات ) بوم الحزاء وفصل الخصومات ( هازم الأ-زاب ) الذبن 
نحزهوا وساروا الى المدينة ‏ فكانأمر الحندق» وكان ذلك في شوال » أو ذي 

القمدة من السنة الحامسة من سني الحجرة على الصحيح الممتمد (اهزمهم ) في 

يع مصاكيم وفلة(60 عم 2 . شقّت هليم ) وزازهم) عن أما كنهم» ولاتات 
أقدامهم » وظاهر هذه الأحاديث أنه 2 دعا هذا الاعاء في عمرة القضاء » 
وكاك ود دعا به سا بق على الأحزاب وم الاندق 00 

فقدروى الامام أحرد »وان سمد» عن جار ن عبد الله رضي الله عنى) » 
أذرسولاسَطَظيةٍ أتى مسجدالاً <زاب بوم الاثنين وبومالثلاناء و بومالأربماء بين 
الصلاتين : الظير والمصر » فوضع رداءء وقام فرقم ديه مدعو علوم 6 فمرفنا 
الس في وحبه ل 

وروى البخاري “*وان سعد »وأو نمم ء عن عبد الله ل أني أو فىر ضي 
اله عنه كقال: دعار سو ل لطع على الأحزاب زادأنو نهم انتظر حتىزااتالشمس» 
ثم قام في الناس فقال:هبا أمها الناس لا تتمنوا لقاء المدو موا سألوا الله المافية »فان 
أقيم المدو فاصيرواءواعدوا أن الحنة تحتظلال السيوف».انتهى .مقال: «اللبم مزل 


الكتاب 6. ٠‏ الحديث . وزاد بمد قوله : « اهزمهم» : «وانصرنا علمهم». فكأنه 


000 أي اهزم حتمم . 


-وله- 


مه نا أحل13اني تلك الأما كن المشرفة » دعا علىالاحزاب ثانيأ » وأراد مهم 
كفار قريش ومن وازرمٌ وعاضدم على ضلالهم و كفرم . 

( قال ) إسماعيل بن أني خالد : ( ورأيت بيده ) أي بد عبد الله بن أني 
أوفى رضي الله عنه ( ضربة ) أي أثر ضرية ( على ساعده ) أي ذراعه . ٠‏ 

قال في « القاموس » : وساعداك : ذراعاك » ومن الطائر جناحاء (فقلت) 
له : (ما هذه) الضرية ؟( فقال : ضُربتها ) بضم الضاد الممجمة وكير الراء 
مبنياً للا لم يسم فاعله ( بوم ) غزوة ( حنين ) وكانت في الثامنة بعد الفتح الا'عظم 
( فقلت له ) أي لابن أبي أوفى : ( أشبدت ممه ) أي مع الني مع ( حنينا ؟ 
قال : نعم ) شبدتها ممه ( و ) شهدت معه مشاهد ( قبل ذلك ) وتقدم أنه شبد 
الحديبية وما بمدها من المشاهد . 


الحديث الرابع عشير 
4 - ثنا بعلى » عن إسماعيل قال : سممت عبد الله بن 
وطفنا ممه © ا وَصَلينًا معة ؛ وسعى بين الصفا والمروة ل 
فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه.أخذ بشىء . 
مما ألحقه الحافظ الضياء قدس الله روحه » قال الامام أحمدرضي الله عنه ؛ 
( ثنا يعلى ) بن عبيد الطنافسي (عن إسماعيل) بن أني خالد (قال: “ممت عبدالته بن 
أي أوفى)رضيالهعنه ( يقول: كنا مع رسول اله وكطبيةٍ حيناعتمر (عمرةااقضاء 
سنة سبع (فطاف) يلي بالبيت الحرامسبعة أشواطللعمرة (وطفنا) معشير أصحابه 
)١(‏ أي أحل من إحر امه . 
0000-7 


1 


( ممه ) كذلك ( وصلى ) خلف مقام إراهم ركمتين سنة الطواف (وسليناممه) 
كذلك ( وسمي ) يكلب ( بين الصفا ) مبتدثا بالصفا ( و ) خاماً ب( المروة) 
سبع سعيات » ذهاه واحدة »وإأه واحدة ( فكنا ) ممه محيطين به من جميم 
جبانه ( فستره من ) مشمري ( أهل مكة ) حرصا عليه وحذرا منهم ( لايصييه ) 
عليه الصلاة والسلام ( أحد ) منهم ( بشيء ) يؤذيه »لمانا فيقاو هم إذ ذاك من 
النيظ والحقد والحنق والمسد عليه مَككيٌ . 


69” - ئنا وحكيم ؛ عن ان ألي خالد , قال : ععمت 
إن أي أوفى يقول : لو كان بمد الني صلى الله عليه وسلم ني 
لا مات ابه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) بن الجراح ( عن ) إسماعيل ( بن ال 
خالد , قال : سممت ) عبد الله ( بن أي أوفى ) رضي الله عنه ( يقول : لو كان بسد 
الني يكلب ني ) بوحى اليه ل ( ما مات ابنه ) أي ان الني مويه إراهم عليه 
السلام . ولد بالمدينة » ومات مها سنة عثمر وهو ان سبعة عشر شبراء أو ممانية 
عشر شبر]؛:وقيل : انن سثة عشر شهبرأ . 

وقد روىالامام أحمد , ومسل » من حديث أنس إن مالك رضي الله عنهأن 
النى ا قال : « إن إراهم ابي » وإنه مات في الثدي » وان له ظثرن يكلان 
رضاعه في الحنة » . 

وروى اأباوردي ء عن أنس ء وان عساكر » عن جار , وان ماجه عن 


عم عي 


ابن عباس وعن ابن أي أوفى رضي الله نهم أحمسين ‏ أن الني مقي فال : « أو 
عاش إرلهم لكان صديقاً نبياً ». 

قال الامام اءن عبد البر : لا أدري ماهذا » فة 555000005 
ولولم يلد الني إلا نبياً » كان كل أحد نبيأ » لآنهم من ولد نوج . 
: وأجيب عن هذا » بأنالقضية الشرطية لايازم مها الوقوع . وقالالنووي: 
هذا حديث باإطل . 

قال الحافظ ان حجر في « الاصابة » : وهذا عجيب منه » مع وروده عن 
ثلاثة من الصحابة . اننهى ش 
ش أقز ملعن أزة من الها رضي ات عنوم » ولامخفى أن مهدا . 
علد خاتم النبيين والمرسلين » ا شرعاً حيتكفذ أن يعيش إراهم 
عليه السلام . 

والحاصل أنه تعليق حال على مستحيل ٠‏ ونظيرة مارواء 500 
والترمذي- “والحا م ا » والطبراني في « الكبير » عن 
عصمة إن مالك رة و يي : « لو كان بمدي نبي لكان عمر بن 
الحطاب » . فآخير عتلا كل ماح يكن با كرد و امار 
بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عن . 

وأم إراهم علية ااسلام ماريه القبطية » سراة الني 2-0 وعي مارية بنت 
شممون » أهداها له ملك مصر والاسكندرية المقوقس معأخت لماء وهديةنفيسة) 
فتسر“ىها رسول الل مويه » فأولدها إراءم » وعق عنه مَكلةٌ بكبش نوم 
سابمه » وحلق رأسه أو هند فتصدق بزنة شعره فضة على المساكين » وأمس 
بشعره فدفن في الأرض » وماه بومئذ . وصحم ابن سيد الناس أنه سماء نوم 
ولادنه وكانت قابلة مارية به سهى مولاةرسول الله ا » فخر<ت الى زو حبا 


عه 


أني رافع » فأخبرته عن مارية رضي الله عنها أنها قد ولدت غلاماً » فجاء أبو راقم 
الى الني مَكلع ؛ فيشره » فوهب له عبد . 

وكان مولد إراهم في ذي الحجة سنة "مان من الحجرة » ومات في رييع / 
الأول سنة عشر من الحجرة » عليه وعلى إخوته وأخواته00) السلام» وعلى أبيه 
المصطفى أفضل الصلاة وأتم السلام » والله تعالى الموفق . 


الحديث السادس عش 


٠‏ - ثنا هشيم قال 000 ن أبي خاء ٠‏ قال ؛ 


البيت في عمرنه ؟ قال : لا 


قال رضي الل عنه : ( ثنا هشم ) ن بشير ( قال : أنا إسماعيل بن أي خالد 
قال : قلت ل ) عبدالله ( ابن أني أوفى ) رضياللةعنه ( صاحب رسول الل مكو ) 
نص على الصحبةاز بد التعر يف به هو ليعلم أنه ]ما مخبر عنمشاهدةوعيانث-: (أدخل 
النسي مقي البيت ) الحرام ( فيعمرته ) التي اعتمرها عامسب وهي عمرةالقضاء؟ 
( قال ) عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه محيبا لان أني خالد عن سؤاله الذي 
استفيم عنه : (لا) أي مادخل الكعبة عامشقفدذ , وهكذا روى البخاري في 
إه صحيحه » من طريق إسماعيل ٠‏ ن أني <الد , أن رجلا سأل ان أني أوفى 
رضي الل عنه : أ كان رسول اله كع دخل في القضية0© الكسبة ؛ فال : لا . 


وأما ما أخر حه البسبقي » »من طريق عمد ن همر الواقدي » عن سعيد بن. 


)١(‏ في الاصل : وخوانه (؟) أي عمرة القضية 


مه - 


مسب فال :للا قضى رسو لال صل طوافه في عمرة القضاءء دخل البيت فر 
يزلفيه إلى أن أذان بلال بالظبر فوق ظهر الكمبة » وكان رسول ال يط أمرء 
ذلك . فقال عكرمة بن أي حبل -وأسلم بمدذلك_: لقد أ كرم الل تمالى أ !الحم 
حيث لم يسمع هذا العبد يقول مايقول . 

وقال صفوان ن أمية ‏ وأسل بعد ذلك ع الجد لل الذي ذهب أبيقبل 
أن يرى هذا . 
لعي هنا ابر د نر ردق فوق الكعبة . وأما سبيل بن عمرو 
وأسلٍ بمد ذلكورجال ممه - : لما مصوا ذلك غطوا وحوهبم » ففيهالواقدي » 
وحاله معلوم » وأيضا فهو مرسل . 

ومافي «الصحيح » هو الصحيح »على أنه روي عن نفس الواقدي عنابن 
عباس رضيالله عنها ذلك , ثم الواقدي : حدثني إإراهم بن إسماعيل » عن داود 
بن الحصين » قال : لم بدخل رسول الله كي الكمبة في القضية » وقد أرسل 
الهم فأوا , وقلوا : لم يكن في شرطك ..انهى ا 
ا ا ل ا ار 
رضي الله عنها ٠‏ وزاد أو عوانة : أن إغلاق اأناب كاك من داخل . وزاد 
النسائي : أن فيهم الفضل بن العباس رضي الله عنها . زاد بونس : فكث نهار 
طويلا . وفي رواية منل : ففكث فيهمليئاً . وفي روابة له أخرى : ففكث فماء أي 
الكمية ساعة . وني رواءة في « البخاري » : فكث زماناً طويلا . 

قال ابن الحوزي في « مثير المزم الساكن » : قد صح عن النبي وك أنه . 


سداععه د 


دخل البيت وصلى فبه ء فيستحب للانسان دخوله حافياً . قال : وأول من خلع 
نطليه عند دخول الكمبة في الجاهلية الوليد بن المثيرة » فخلع الناس نما لهم 
في الاسلام . 

قال ابن الحوزي : ويستح ب أن يصلي فيه النوافل بين الممودين » بعنيبما 
اللدّذين كانا على زمنه مَييةٍفان اابيت بومشذ كان علىستة أعمدة سطرين » فصلى 
النبي مي بين الممودين من السطر المقسدثم » وجمل بإب البيت خلف ظبره » 
وكا عند المكان الذي صلى فيه مرمرةحمراء » وقد بين موسى بن عقبة في 
روايته عننافع » أن بين موقف النبي لع في سلاته في البيت وبين الجدارالذي 
استقيله » قريباً من ثلاثة أذرع » فينبني ان أراد الاثبام في ذلكء أن جل بينه 
وبين الحدار في موقفه في الصلاة داخل االكسة ثلاثة أخرع فتقع قدماء فيمكان 
قدمبه وَكعْ إن كانت ثلاثة أذرع سواء ء أو تقع ركبتاء » أو بداء » أو جهته 
إن كان أقل من ذلك . وقد قال مجماهد : دخول الكمبة دخول في حسنة » 
وخروج مها خروج من سيئة. 

وروى اابمهتي عن ان عباس رضي الله عنها مرفوعا : « من دخل البيت 
دخل في حسنة » وخرج من سيئة منفورأ له »وفي رواية ٠:‏ وخرج منه ممصوماً 
فها بي » قيل : محتمل أنه برد بذاك المصمة من الكفر » فيكون فيه بشارة لمن 
دخله بإأوت على الاسلام » والله تعالى أعلم . ش 


لاي أبي أوفى : أرجم رسول انك ملق 0 فال 1 نمم هودياً 


6ه 


وجودية . قال : قلت : بعد تزول النور أو قبلبا ؟ قال : 


لا أدري. 


قال رضي اله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير الواسطي ( قال : أخيرني ) أبو 
إسحاق سلمان بن فيروز ( الشيباني » قال : قلت ١‏ ) عبد الله ( ان أبي أوفى ) 
رضي الله عنه : ( أرجم ) في الزنا ) رسو لاس جِظئةِ؛ قال) ابنأبي أوفى :( نمم) 
قد رجم رجلا ( مجودياً »و اعىأة (جوددة) زنيا بعد إحصانها ..قالالبرماوي 
وغيره : امم المرأة البهودية الي زنت : بسرة » وقال المغوي : ها من أهل خيبر» 
وسمى السبيلي المرأة إسرة » ولم يسم الرجل . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله 
كيه جاء إليه البود » فذكروا له أن امرأة منهم ورحلا زنيا ... الحديث. 

وفي « سنن أبي داود , أن رحلا منهم » أي الهود »وامرأة زنيا 
فقالوا:اذهبوا إلىهذا النيءفانه بمثبالتخفيف عفان أفتانا بفتيادوث الرجم قبلناها 
منه » واحتحجنا ها عند الله » وقلنا : فتيا ني من أنبيائك » فأنوه وهو جالسفي 
المسجد في أصحا به » فقالوا : ب أ! القاسم ! ما ترى في رجل وامرأة زئيا ؟ فل 
.يكلمهم بكلمة حي أنى بيت مدراسبم » وهو البيت الذي يقرأ فيه 
أهل الكتاب . 

وفي « القاموس » : المدراس : الموضع يقرأ فيه القرآات » ومنه مدراس 
اليوف. انين 

وفي حديث ان عم في « الصحبحين »وغيرها: فقال لحم ر سو لال مَكلي: 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ » وفي حديث أي داود : فقام مك على 
الباب » فقال : « أنشدم الله اقذي أنزل التوراة على موسى »ما تحٍدول في 


لاذ6 - 


.. التوراة على من زتى إذا أخصن ؟ فقالوا : نفضحيم , وغذا في حديث ابن عمر 
في « الصحيحين » يمني نظبر ذهيم » وعبهم . ونسخمهم 2 أي نسود وجوهيم 
وتجلدوث , هذه الثلاثة في « الصحيحين » : الفضيحة , والتسخم » واللد .وني 
حديث أي داود: تحمكي(2, و سه » وتحلد . وني لفظ: التحممءوالتجبيه “وهو 
بفتح المثناة فوق مشددة وسكون الحم و كسر المو حدة قثناة فهاء . جاء تفسيره 
في الحديث أنها جلدان » وتحمّم وجو هها » و تحملان على حمار» و مخالف ين 
وجوههاء و يقابل أقفينها » ويطاف ما . قال : فسكت شاب منهم » فاما رآه 
الني صَيةِ سكت ألظة به النشدة » فقال : الهم إذ نشدتنا فانا نمحجد في 
اك راة الرجم . 

وفي حديث ١‏ الصحيحين » : أنهم لما أنكروا الر 0050000 
كذبم إن فههاآبة الرحم » فأتتوا بالتورا ة فنثشر وها » فوضم أحدم بده على آنة 
الرحم » وهو عبد الله ن صور يا » فقرأ ما قبلبا وما بمدها , فقال له عبد الله بن 
سلام : ارفم بدك » فرفع بده , فاذا فا آآية الرجم » فقالء أي عبد الله بن 
صوريا : صدق ‏ أي عبد الله .نسلاء با ع#د . وفي حديث ألي داود : +ااعترفوا 
نهم دون في التوراة آنة الرجم . فقال الني طَظلك : « نما أول ما ارتخصتم أمس 
ان ؟ » قالله الشاب : زتى ذو قرا بةمن ملكمنمل و كنا » فأخرعنهالرجم » ثمزنى 
رجحل في أسرة من الناس » فأراد رجمه » فال قومه دونه , وقلوا : لا يرجم 
صاحبنا حتى تحجيء بصاحبك فترجمه » فاصطلحوا علىهذالمقو بة يينيم. فقالالني 
يليه : فاني أحك ما في التور اة » فأمر ها فر جما عند باب مسجده م . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتا به م السياسة الشرعية » : وذلك أول 

رحم كان فيالاسلام . وفي كتاب « الأوائل» لبي دده :أول من ر<م ف الاسلام 
ماعز » وعزاء لو شرح المصا ببح »ويمكن ا تع بأن أولمن رجحم في الاسلام 

. يقال : مه تحميما : إذا سخم وجبه بالفحم‎ )١( 

بسوالام - 


من المسدهن ماعز » وأول رجي كان في الاسلام مطلقاً رجم البهوديين . 

وعند أني داود أنه يليه دءا بالشبود » خاء أربمة فشهدوا أنهم رأوا 
ذكره في فرجبا مثل الميل في المكحلة . 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنها » كافي ه الصحبحين » :فرأيت الرجل 
يحني على المرأة يقها الحجارة ء أي بنفسه للمطف والاشفاق منه علا . 

وفي « مسند الامام أحمد » وصحيح مسلم و « سنن أبي داود » من حدديث 
البراء بن عازب رضي الله عنها قال : مر الني طَتليع ببودي عثم مجاود » فدعاهم 
فقال : أهكذا دون حد الزاني في كتابك ؟ قلوا : نم“فدما رجلا منعماهم 
فقال : أنشدك إل الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا دون 
حد الزاني في كتا بم ؛ قال : لا » واولا أنك نشدتي بهذا لم أخبرك محد 
الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخ ما الشريف 
تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيع » فملنا التحمم وا لد مكان الرجم . فقال رسول 
ان مَيَليه : « اللبم إني أول منأحيا أمرك إذ أماتو.» فأمر به فرجم » فأنزل الله 
عز وجل : ولا أما الرسول لا بحزنك الذبن يسارعوث في الكفر ‏ إلى قوله :- 
إن أوتيتم هذا فخذوء » 2١‏ يقولوف : التوا مدا » فان أمرى بالتحمم بالحلد 
فخذوه » وان أفتاك بالرجم فاحذروا ء وأنزل الله تعالى : « ومن ميم ما 
أنزل الل فأوائك م الكافرون»92© «١‏ ومن لم بحم بما أنزل الله فأوائك مم 
الفلالمون 2 © « ومن لم حم ما أنزل الله فأوائك م الفاسقون » 242 هي في 


الكفار كلا . 
)١(‏ سورة المائدة » الآية: )١( 4١‏ هورة المائدة » الاية ذه 
(؟) «م «< 5ع (») « د < مغ 


مالآ 6- 


وي« تفسير » المليمي الحنل يفي قوله تمالى: « ومن اقدين هادوا اعون 
الكذب سماعون لقوم آ خرين لم يآنوك » 217 المنى : هؤلاء الماعة الذين جاؤوك 
من الهود ء م <واسيس لطائفة أخرى منهم م تحيئك » لأنه كان قد زنى بودي 
5 دية » وكانا محصنهن شمر يفين عند أهل خيبر » وكان حد"ها الرجم» فكرهوا 
رجمها » فأرساوا مها مع جماعة من قريظة واانضير ليسألوا ااني مي عن حداها 
عنده » وقالوا : إن أمركم مد با للد فاقبلوا , و إن أمرى بالرجم فاحذروا ءفملى 


ى © 2 .و(|» 


هذا سمتّاعو ن الأولى أهل خيير » والثانية قريظة والنضير . 

( قال ) أي أو إسحاق الشيباني ( قلت ) اسد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه : رجمهما رسول اه مَل ( بعد زول ) سورة ( النور »أو ) كان ذاك 
( قبلها ) أي قبل نزوها على الني صَبليع ؛ 

( قال ) ابن أبي أوفى رضي الله عنه :(لا أدري ) أيه كان قبل» رجم 


اليودبين » أو نزول سورة النور . 


الأول : ثبت هذا الحديث ونحوه من الا'حاديث الاحصان لا'هل الذمة » 
فيكو الْدْميئّان محسنين . 

وإذا تزوج المسل ذمية فوطئها » صارا محصنين » وفيه روابة عن الامام 
أحمد : أن الذمية لا تحصن المسل . وقال عطاء » والنخمي » والشمي » ومجاهد». 
والثوري : الاسلام شرط في الاحصان ء فلا يكون الكافر محضناً » ولا تحصن 
)١(‏ ضورة الائدة » الآية: ١غ‏ 


هلامب ثلاثيات ‏ 4م 


اللذمية مسلا » لان ابن عمر رضي الله عنها روى أرت الني وقوه قال : « من 
أشرك لله فليس عحصن » ونه قال أبو حنيفة » ومالك , إلا أن الأمية تحصن 
المسلم عند مالك » بناء على أصله» فيأنه لا يستبر الكال في الزوحين , ولنا هذا 
الحديث في قصة اللهوديين » وهو صحيح مشبور » رواء الامام أحمد ءوالبخاري » 
ومسلم » وغيرم . 

وقد روي من حديث ابن أبي أوفى » وابن عمر » وحار بن عبد الله » 
والبراء بن عازب » وغيرم . 

وروى الامام أحمد » ومسلم » عن جار بن عبد الله رضي الله عنها قال : . 
رجم الني وليه رجلا من أسلم » ورجلا من اللهود » وامرأة » فلا يسوغولا 
بحسن العدول عن مفبوم هذه الا"حاديث » من عدم اعتبار الاسلام للاحصان 
بعد أن رجم الشارع اللهودبين» وهذا ظاهى بيّنلاشبة فيه: وما استندوا به من 
حديثابن عمر الذي ذكروه؛ لم يصح » و يعرف في « مسند». وقيال: هو 
موقوف على ابن عمر » ثم على فرض ثبوته يتمين حمله على إحصاذالقذف , جما 
ببنه وبين الاحاديث الثابتة في «١‏ الصحيحين » وغيرها » ولا سما والثابت عن 
ابن عمر أنه 0 رحم الهوديين » وحديثا صريح في الرجم » فيتمين حمل 
خبرم على الاحصان الآخر . فان قيل : إعا ر جم يه اليو ديين يحم التوراة » 
بدايل أنه راحها » فلما تبين له أن ذلك حي الله عليهم » أقامه فهم » وفها أنزل 
الله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فها هدى” ونور يحم مما النبيون الذبن أساوا 
للذين هادوا 20# 

فالحواب أنه إنما حم مق عا أنزل الله عليه » بدليل قوله تمالى : 
«فاحم ينهم ما أنزل الله » ولا تتبع: أحواءم'عما جاءك من المق لكل جملنا متك 


سهد 


شرعة ومنهاجا .07© ولأنه لا بسوغ لني يقي المي بنير شريته » ولو سا 
ذلك له لساغ لغيره من أمته » وإما راجع يقب التوراة لتمريفهم » أن ححكم 
التوراة موافق ما حك نه علهم » وأنهم نار كون شر يسهم » عما لفون لحكوم . ثم 
هذا حجة لنا » لأن حي الله تمالى في وجوب الرجم على من زلى ملْهم بعد وجود 
شروط الاحصان فيه » فان منموائبوت الك في حقبم » فل حك به الني مَي؟ 
ولا يصح القياس على حصان القذف » لان من شروطه المفة » وليست شرطاً 
هاهنا » فا بقي الخصم حجة نض » وبل التوفيق . 

الثالي من شرط الرجم : الاحصان » والاحصان حصل بوطء زوجة 
بتكاح صحبح ولو كتابية في قبلبا » ولو في حيض » أو سوم » أو إحرام ونحوء » 
وها مكلفان حر "ان » ولو ذمبين أو مستأمنين » بتكاح يقر"ان عليه لو أساا » 
لكن لاح على مستأمن نصاً » فلا إحصان مم فقد شيىء مما ذكر ولو من 
واحد منها » فلا إحصاث بوطء علك عين , ولا في نكاس فاسد » ولا في نكاح 
خال عن وطء » ولو <صلت فيه خلوة » أو وطء فها دون الفرج ولو في الدر » 
فان زتى المستأمن عسلة » وحب قتله لنقض عبده . وأما إذا زلى بغير مساة » 
فلا يقام عليه حد » كحرني » ولا بد لافامة الحد في الزنا من تغييب حشفة 
في فرج أصلي من آدمي حي » وانتفساء الشهة» وثبوت ذلك إماباقراره -وهو 
مكلف ولو قنا- أر بع مرات ولو في يحالس » أو أن يشبد عليه أر بمة رجال 
عدول في مجلس واحد ء ولو جاؤوا متفرقين » يزلى" واحدء ويصفون كا هي 
مذكور في حاائه , ولا بد من كون اازاتي مكلةا , فلا حد* على سغيرو نون » 
فان زتى ابن عشر أو بنت تسع ء عزدرا وال أعل . 

الثالث : لا خلاف بين الصحاءة والتابمين ومن بعد من أمة المسل.ين في 

)١(‏ سورة المائدة » الابة : وع 


اهم 


أن حد الزاني الحصن» الرجم حتى بموتء سواء كان رجلا أو امرأة بالشروط 
المتقدمة .- 

هذا قول علاء الأمصار في حميع الأعصار » ولم يخالف فيه إلا الحوارج » 
فانهم زعموا أن الخلر للبكر والثيب » لفبوم عموم قوله تمالى : « الزانية واازانتي 
فاجلدوا كل واحد مما مائة <لدة 200 وقد ثبت الرجم عن ااني يلي بقرله 
وفمله »في أخبار كثيرة اله اووا اواك ع اسان راان و 
وكان قد نزل في ذلك قرآن يتلى » ثم فسخ لفظه وبقي حسكه » وهو :«الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجبوها البتة نكالاً من الله والن عزيز حكم » 

روى ذلك البخاري ومسل وغيرهاء فع بوت ذلك والاجماع السابق » 
واتفاق الا'ثمة » فلا التفات لما زعم الحوارج ء فلا ينبني أن نطيل الكتاب بالرد 
علهم في ذلك , والله أعم . 


الحديث الثامن عشر 


01 ئنا إسحاق بن .وسف » عن الا عمش اعنف 
إن أبي أوفى قال : ممت رسول الله وليه يقول : الموارج م 
كلاب الثار . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أو قدا( إسحاق بن بوسف ) ن مرداس 


الازرق القرئي الخزوعي الواسطي الحافظ , ذكره الحافظ الذهي ٠‏ والحافظ 
السيوطي »وان برداس الحنبلي في « طبقات الحفاظ » . 


)2:0 سورة النور 0 الاية : ؟" 


سالإعمم- 


روى عن الامش والثوري» وزكريا ن أني زائدة»وهشام الاستوالي. 

وعنه الامام أحمد »وأو بكر ن أي شيبة » وأو خيثمة زهير نحرب» 
وقتيبة ءن سعيد » وغيرمم . 

له عن شريك نحو ثمانية آلاف حديث » وكاذ من أعم اشاس بحديئه » 
وأحد الثقات المأمونين » والصلحاء .٠‏ ولد سنة سبع عشرة © ومات سنة تسمين 
ومائة على ما في « طبقات الحفاظ » السيوطي . وقال اءن مرداس : مات سنة مائة 
وثمانية وأمانين » فانه ذكر رمن وفاته: قف ١7‏ (عن) سلبان بن مبران (الأع.ش) 
الأسدي الكاهلي مولام أنو مد الكوني » أحد الا" علام . رأى أنساً2 وأا 
بكرة » وروى عن عبد الله بن أي أوفى رضي الله علهم . 

وروى عن زيد بن وهب الحمداني ,» »ثم الجبني . وكا أنو سلمان زد ن 
وهب هذا قد أدرك الجاهلية والاسلام » ودخل الى الني ويه » فقبض وهو 
في الطريق 

5 إنه أسلم في حياة الني وَكيهْ » ولم برء » وعداد. 
في الكو فيين . 

وروى الأعمش أيضا عن أي وائل» وزر بن حبيش » ومجاهد » وخلق. 

وعنه أو حنيفة »و أو اسحاقالسبيمي » وشعبة ورتايت روات 6 
وو كيع » وخلائق . 

قال ابن المدبني : حفظ الملم على أمة مد ييلع بالحكوفة أنو إسحاق 
السبيمي» والأش » وهو أحد الاأعلام المشبورين بعل الحديث والقراءة »وعليه 
مدار أ كثر الكوفيين . قال صدقة بن عبد الرحمن : ما أعلم أحدا أعل بحديث 
ابن مسمود من الأعمش . قال وكيع : كان الأمش محكث قربباً من سبمين 
سنة لم تفته التكبيرة الا"ولى . مات رضي الله عنه سنة مان وأربمين ومائة » 
0 (١)كلمة‏ قفجرض ل (م١)‏ سنة . القاف تعادل (. )٠١‏ والفاء (م) والحاء (م) 

لماه ش 


وهو ابن مان وثمانين سنة ( عن ) عبد الله ( بن أبي أوفى ) رضي الله عنه ( قال: 
سمت رسول اميه يقول : الحوارج ) و شر فرق الضلال وطوائف البدع» 
وأول فرقة منهم خرجوا على أمير المؤمنين علي" بن أي طالب رضوان الله عليه 6 
وسبب روجهم أنه لما حكتّم'عليومماوية المكتمين , وها أو موسى الاأشعري 
وعمرو بن الماص . قاات القر”اء: حكفر علي" » وكفر مماوية , فاعتزْلوا أمير 
المؤمنين علياً رضي الله عنه » ونرلوا حروراء ل بفتح الحاء المبملة وضم الراء 
فواو فراء أيِضاً ‏ هي بلدة على ميلين من الكوفة » ولهذا يقال إنيمتقد مذهب 
الخوارج : حروري » وم فرق كثيرة » لكن من أصوهم المتفق عليا بيهم » 
الا'خذ عا دل عليه الفرآن » ورد ما زاد عليه من الا'حاديث مطلقاً . وما نزلوا 
حروراء كانوا بضعة عشر ألفاً » فأرسل الهم علي" رضي الله عئة عبد الله بن 
عباس رضي الله عنها » فناشدم أن برجموا الى خليفتهم » وقال لهم : ما نقمم 
عليه ؟ أفي قسمة أو قضاء ؛ قالوا : تخاف أن ندخل في الفتنة . قال : فلا تمحلوا 
ضلالة العام مخافة فتنة عام قابل » وناظرم و بيدّنْم مأخذ الحق » و كشفشبههم» 
وأظهر لهم السواب بالبرهان » فرحع بمضهم الى الطاعة » وفال آخروك: 
نكون على ناحيتنا » فان قبل القضية » يمني التحكم » قاتلناء على ما قائلنا عليه 
أهل الشام بصفئين » وإن نقضها » قاتلنا ممه » فساروا حتى قطموا انبر »وافترقت 
منهم فرقة يقتلون الناس » فقال بعض رؤساء أسحاءهم : ما على هذا فارقنا عليئاء 
اما بلغ أمير الم منين علياً رضي الله عنه صنعهم »وكان قد نز لقتال أه لالشام» 
قام فقال : أتسيرون الى عدوك » أو ترجمون الى هؤلاء الذين خلفوك فيديارم؟ 
قالوا : بل نرحع الهم . فقال : ابسطوا علبهم » فوالله لا يقتل من عثمرة » ولا 
يفر منبم عشرة » فكان كذلك . والحوارج : م المارقوت من الدبن 2 وم 
الممنيون بقوله صظْليّةٍ : « عرق مارقة على حين فرقة من السلاين تقتلبا أولى 


عم به 


الطائفتين بالمق » والمراد بالطائفتين طائفة علي" بن أبي طالب » وطائفة معاوية 
رضي الله عنها “وعم منه أن طائفة علي" رضي الله عنه أولىبا اق من طائفةمماوية » 
وعل أن الطائفة المارقة ثالثة غير الطائفتين » وم الحموارج . 

وف « الصحيحين » من غير وجه أنه لا قالذو االحريصرة : با مهد ١‏ 
اعدل فانك لم تمدل » فقال : ومحك قد خبت وخسرت إن لم أعدل . فقال بعض 
أصحابه : دعني أضرب عنق هذا المنافق ٠‏ فقا الني ليع :« إنه مخرج من 
ضئضىء(0©هذا أقوام حقر أحد كصلا تدمع صلامهم »وصيامه مع صياءهمء وقراءنه 
مع قراءتهم » يقرؤون القرآث ء لا يجاوز حناجرم » عرقودت من الاسلام كا 
أعرق السبم من الر"ميئّة » آيتبم أن فهم رجلا عدج اليد © على عضده مثل 
البضمة من اللحم9؟ , بدردر(؟»: عليها شمرات .وني روابة في « الصحيحين »: 
« تحرف مارقة على حين فرقة من المسامين ... »الحديث . وقد ظبروا بمد وفاة 
النبي مع بيضع وعشربن سنة في أواخر خلافة أمير المؤمنهنعلي” بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فقتليم رضي الله عنه » وهو ومن ممه أدتى الطائفتين 
الى الحق . 

وكان علي" رضي الله عنه قد أخبرع مهذا الحديث» وبملامتهم التي ذكرها 
التي َكيِ» فطلبوا الخدج فلم يجدوء » حتى قام على”رضي الله عنسه بنفسه » 
ففتش عليه فو جد. مقتولاً » فسجد شك ر له تعالى . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » من حديث جابر وغيره من الصحابة 
رضي الله عنبم » أن رسول الله يبع ببنا هو يقسم غنائم هوازن» إذ قام إأيه 


. الضئفىء : الا'صل والمدن . (؟) مخدج اليد : أي ناقصبا‎ )١( 
. (؟) البضعة من اللحم : القطعة منه‎ 
00 (؛) تدردر : تضطرب وتذهبوتجيء‎ 


رجل يقال له : ذو االحويصرة , فوقف على رسول الله ل وهو يمطي الناس. 
فقال : با جمد إقد رأيت ما صنمت في هذا اليوم .فقالرسول اله مقي : «أجل» 
فكيف رأيت ؟» قال : لم أرك عدات » اعدل » فغضب رسول اله يليه وقال: 
« شقيت إن لم أعدل » ويحك إذا لم يكن المدل عندي فمند من يكوك ؛ ع فقال 
عمر بن الحطاب : با رسول اله ! دعني أقتل هذا المنافق . فقال مك8 : « مماذ 
ابل أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي » دعوه فانه سيكون له شيمة يتممتّقوذفي 
الدبن حتى مخرجوا منه كا مخرج السهم من الر"ميلّة ,» . 

قال أبو سميد : أشبد أفي سعستهذا من رسول الله يفيه »وأشبد أذعلي" 

ابن أني طالب قاتليم وأنا ممه » وأنه أمر بذلك الرجل فالتمس فأني به حتى 

نظرت إليه على نمت رسول الله مقي الذي نمت ( هم ) أي الخوارج ( كلاب 
الثار ) ورواه ابن ماجه » والحا كم من حديث ابن أي أوفى أيضا . ورواء 
الامام أحمد » والحا م أيضاً » من حديث أمي أمامة رضي الله عنها » وقد روي 
أنه للا قتليم علي" رضي الله عنه » قال رجل من أصحاءه : المد ل الذي أبادم الله» 
وأراحنا مم ٠‏ 

فقال علي رضي الله عنه : كلا والذي نفسي بيده » إن منهم من في أصلاب 
الرجال » لم تحمله النساء بمد » وليكونن آآخرم لصاصاً حراذين . 

وفي « الاشاعة » عن ان عمر مرفوعاً : « مخرج ناس من اشرق يقرؤون 
القرآن »لا يجاوز تراقهم »كا قط قرن نشأ قر » حتييكون آخرم مخرجمع 
المسيح الدجال. 

قال في « الاشاعة » : ومن بقابا أولئك القرامطية ء وم الباطنية » 
وال مماعيلية » وفتنتهم مشبورة ؛ وقد عأنوا في البلادء وأهلكوا المبادء 
والله المستماك . 


-_- كأحوه - 


ثنبيبه : من أصولالحوارج أن المبد إذا أذنب ذنبا ولو صغيرة» خرج 
من الاعان ودخل في الكفر . 
وقالت الممتزلة : مخرج من الاعان باثبات الكبيرة » ولا يدخل الكفر » 
فأثيتوا مئزلة ثالثئة بين الاعان والكفر . 
وقال أهل اق : من أتى كبسيرة من الذنوب ولو قتل النفس الحرام 
عدواناً »لا مخر ج من الاعان ولا دخل الكفر» فهو مؤمن ايمانهء 
فاسق عمصيته . 
ومنها : أن الخوارج حزموا مخاود المذنين في التار إذا مانوا على 
ذنومهم » ووافقتهم الممتزلة على خلود أصحاب الكباار إذا ل يتوبوا قبل موتهم . 
وقال أهل الحق : م في مشبئة الله تعالى » لا يقطع لمم بعقاب ولا نحاة » 
إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يخلدّد في النار أحد من أهل الامان والتوحيد »م 
ثبت ذلك في الأحاديث أنه مخر ج من النار من في قلبه مثقال ذركة من إيمان. 
قال شيخ الاسلام ان تيمية في « الفتاوى المصرية » : الذي عليه أهل 
السنة أن الله لا يخلّد في النار أحدا من أهل الاعان » وخالف في ذلك قوم من 
أهل البدع » كالخوارج 6 والمسزلة » فقالوا :إن أهل الكباى يدون فا »ومن 
دخلبا لم مخرج بشفاعة مد مِيَكِيةْ ولا غيره » وعارضهم قوم من المرجثة “زعموا 
أن الاعان من الخلق جميميم واحد » وأن إعان الملائكة والأنبياء والصدثيقين » 
كاعان أهل الكبائر . وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل النار أحد , وتحرءفوك الكلم 
عن مواضمه » وكل هؤلاء ضالتُونء فالأوكلون نظروا الى ظاهى نصوص الوعيد» 
واأطائفة الثانية نظروا الى نصوص الوعد . 
وأما أهل السنة فآمنوا بكل ما جاء من عند الله © ولم يضرنوا بيضه 
ببعض» ونظروا في الكتاب والسنة » فوجدوا أن أهل الكبائر الذين أوعدوا 


#ضو ل هد 


بالمقاب يزول عقامهم بأسباب » كالتوية » والحسنات الماحية » ومصائب الذنيا ' 
وأهوال البرزخ , والدماء » والشفاعة » والصدقة عن المذنب بمد موته » والدماء 
له » والاستغفار له » ورحمة أرحم الراحمين . 

ومنها : أنهم يسوتغون لحرو على الامام لزاب »وياد طر ينضة' 
و بمجرد مخالفة ظاهى الكتاب ولو مستند شرعي . 

ودنها : استخفافهم بالذماء ؛ حتى إنهم ‏ امهم الله استباحوا دم أمير 
المؤمنين علي بن أني طالب رضي الله عنه » فةتله عبد ال حمن بن ملجم المرادي ؛ 
وكان قد تماهد هو وآخران على قتل علي" رضي الله عنه ومعاوية وعمرو بن 
الماص »فانهم يكفيّرون هؤلاء كلهم » وكل من لم بوافقيم على أهواهم » ود 
توائرت النصوص على قتلهم . رواه مسل في « صحيحه » من عشيرة أوجه عواتفق 
الصحابةعلى قتليم . وقد أستأصل أ كثرم علي" اب حوس اين + 
كا تقدم آ نفا » وبال التوفيق . 


سمعم - 


رضي الله عنه 
وهو أبو عبد الله . ويقال : أبو خالد » جابر بن سعرة - بفتح السين المهملة 
وضم المم وفتح الراء فباء تأنيث ‏ بن جنادة - بم الحم وتخفيف النون فألف 
وسكون التحتية وراء ‏ من ولد قيس عيلان ‏ بالمهن الهملة ‏ بن مضر بن نزار 
ان معد ن عدا السوائني ‏ بضم السين المبملة وتخفيف الواو والمد ‏ نسبة الى 
سواء ‏ ن عامى بن صمصعة » من قيس عيلان » وجار هذا هو وأنوه صحاببان» 
وستين في أيام الختار » وصلى عليه عمرو بن الحريث الخزومي . وقال اين عبد 
البر : توفي في إمرة يشر بن مروان » و<زم الذهي أنه توفي سنة ثلاث وسبمين. 
روي عنه ماك بن حرت » وعامر الشعي » وحص يل بن عبد الر حمن 
وغيرم . 
روي لهعن رسول الله 2 له مائة وستةوأر بمو حديثاً ءا تفقاعل حديثين » 
وانفرد مسلم بثلائة وعشر بن » وقد وقع له في « المسند » #لاثي ثلاثة أحاديث . 
الحديث الاول 
8 - ئنا سفيان بن عيينة » عن عبد اللك بن مير 
5 1 5 5 5 5 


سمه وعرهم ا 


َك يقول : لابزال هذا الاأسى مامنياً حتى بقوم ائنأ عشر 
أمير] ؛ ثم تكلم بكلمة خفيت علي" . فسألت أبي : ما قال ؟ 


قال : كذهم من قريش . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أدو مد ( سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن 
عمير ) تقدمت 'رجمته فيصدر الحديث الأول من أحاديث عطية القرظي رضي الله 
عنه » فأغنىعن إعادته (قال: مم تجار ن معرة السواتي)رضي الله عنها ( يقول : 
سممت رسول الله يلع يقول : لابزال ) أي لايبرح ولا ينفك ( هذا الام ) 
أي الملافة ( ماضياً ) وفي لفظ : ٠‏ لابزال هذا الاأمى صالحاً » . وعند مسل : 
« لازال أمى الناس ماضياً » . 
ش وفي « الصحيحين » : « لابزال هذا الدين عزيزا » ( حتىيقوم ) أي يليه 
ويستخلف فيه (اثنا عثسر أميرأ ) وفي رواءة « الصحيحين » من حديثابن معرة: 
«ينصرون على من ناوأم عليه الىاثنيعدسر خليفة». وفي رواية عند مسل: «لايزال 
أمى الناس ماضيا ماو لبهم اثنا عير رحلا » ٠‏ وفيرواءة عنده : و إن هذا الاأمر 
لاينقغي حتى عضي فهم اثنا عشر خليفة » . وعند اليزار : « لازال أمر أمتي 
مخير فانم حتى عضي اثنا عثر خليفة ٠»‏ . 

قال جابر بن مرة رضيالله عنما : ( ثم تكلم ) مويه ( بكلمة خفيتءلي' ) 
إما لاأنه أسر”ها ء أو لاشتفالخاطر جابر» أو ذهوله ( فسألت) عنبها ( أني ) سمرة 
ان جنادة حليف بني زهرة وال جار المذ كور ٠‏ نزل الكوفة » بروي عنه ابنه 
قيل : إنه مات بإلكوفة في ولابة عبد الملك ن مروان » فقلت له :( ماقال ) في 
كته اني تكلم بها قم أسمعياء بل خفيت علي”؟ ( قال ) أبي : فل مي : (كثهم ) 


68٠ 0-7 


أي الاثنا عثسر أميرا ( من قربش ) . وف روابة أنه مَكَليةٍ قال , لابزال الاسلام 
عزيزأ منيماً الى اثني عشر خليفة ٠»‏ زاد أبو داود : فا رج وي الى متزله » 
أتته قريش فقالوا : ثم يكوث ماذا ؛ قال : « ثم يكون الحرج » . 

وعند الامام أحمد » واليزار بسند حسن » عن ألي مسعود أنه سثل : كم 
علك هذه الاأمة من خليفة ؟ فقال : سألنا عنها رسول الل 0-7 » فقال: « اثنا 
عشر » كمدة تقباء بني إسرائيل» ش 

قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عثمر فيهذه الا"حاديث وماشاءها » 
أنهم بكو نون فيمدة عنةالخلافة » وقوة الاسلام » واستقامة أموره » والاجماع 
على من يقوم بالحلافة. قال: وقد وجد هذا فيمن اجتمععليه الىأن اضطرب أمس 

جب ورت ا بحي ل رين اراد رو اجات افا لبور :أن 

جاءت الدولة العباسية » فاستأصاوا أمرع . 

قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : كلام القاضي عياض أحسن 
ماقيل في الحديث » ويؤيد بقوله في بعض طرق الحديث الصحبحة: « كلهم مجتمع 
عليه الناس»» وإيضاح ذلك أن المراد بإجماعهم لبيعته . والذي وقم أن الناس أجمموا 
على أي بكر , ثم عمرء ثم عمان » ثم علي" » إلى أن وقع أمر الحكين في صفئين » 
افتسمى معاوية بومئذ بالحلافة » ثم اجتمغ الناس على معاوية عند صلح الحسن » 
“م على ولده بزيدء ولم ينتظم لسيدنا الحسين أمى » بل قتل قبل ذلك , ثم لما هلك 
يزيد وقعالاختلاف » إلى أن اجتمموا علىمروان بن الحم » ثم علىولده عبدالملك » 
ثم على أولاد. الأربمة : الوليد » ثم سلبان » ثم يزيد ء ثم هشام » وتخلل بين سلمان 
وبزيداعمر بن عبد |امزيز » فبؤلاء سيمة بمد الخلفاءالراشد.ن. قال : والثافيعشر 
هو الوليد بن يزيد بن عبدا الك » كذا قال : اجتمع الناسعليه لما مات عمه هشام» 
فولي نحو أر بع سنين » ثم قاموا علي 4هفقتاوه . قال :وانتشرت الفتن » و تفيكئرت 


آعم 


الأحوال من بومئذ » ول يتفق أن يتمع الناس على خليفة بمد ذلك » إلا أن يزيد 
ان الوليد الذي فامعلى ابن عمه الوليد بن يزيد بويع بالحلافة » ولم تطل مدته »بل 
ثار عليه قبل أن يموت ان عم أبيه مروان بن محمد بن مروان . ولما قتل بزيد » 
ولي أخوه إراهم » فثلبه مروان» ثم سار على مروان بنو المباس » إلى أذقتل » 
ولاريب أن الذي عدم أ كثر من ائني عشر قبل الوليد بن يزيد » فكأنه م يسد 
مروان بن الي » لمنازعة ابن الزيير » وتسميه بالخليفة » و كذا يزيد بن معاوية 
لارنكاءه المظائم ومنازعة الحسين رضي اله عنه له ٠‏ 

ولا قتل مروان ولي الحلافةالسفّاح أول خلفاء بنيالمباس » ولم تطل مدنه 
مع كثرة منثار عليه » ثم أخوء المنصور » فطالت مدنه » لكن خرج عنهما مغرب 
الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس » واستمر فيأيدهم » متلبين عليه إلىأن 
تيكوا بالملافة بمد ذلك ء ثم انقرض الأمر » إلى أن لم يبق من الحلافة إلا الاسم 
في البلاد؛بمد أن كانو| في أيام بي عبدالملك بن مروان » مخطب الخليفة في جميع 
أقطار الأرض شرقا وغربا » ينا وثعالاً »فها غلب عليه المسلمون» ولايتولى أحد 
في بلد من بلاد الاسلام كلبا الامارة على شيىء فا إلا بأمر الخليفة ء ثم تلاثى 
الأمر بمد ذلك » حتى كان في الماثة الخامسة بالأندلس وحدها ستة أنف س كلهم 
يتسمّى بالخليفة » وكا البيدي بحصر » والمباسي ببنداد » معمن كان يداعي ا نملافة 
في أقطار الأرض ء من الملوية » والحوارج . | 

قال ان حجر : فملى هذا التأويل يكون المراد بقوله صَكلليه : « ثم يكون 
المرجء» يني القت لالنائى٠‏ عن الفتن وقوعاً فاشياً » ويستمر بزداد » و كذا كان. 
وقيل : المراد رجوع امي عشر خليقة في مدة الاسلام إلى بوم القيامة » يسلون 
بالحق »و إن م تتوالى أياميم . وأيد هذا ماأخر جه مسداد في «مسنده ع نأي الجلد 
أنه قال : لاتهلك هذه الا'مة حتى يكو منها ائنا عثير خليفة » كلهم يسم لبا هدي 


لاع هم 


ودينالمق » منهور جلان من أهل يتمد وَكيةٍ » وعلى هذا فالمراد بقوله م3 : 
0 ثم يكون ال حرج » أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة » من خروج الدحال 
ومأيمده ٠‏ انهى . 

قال الحافظ السيوطي:وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشرء الخلفاءالأر بمة» 
والحسن » ومعاوية » وابن الزبير » رضي الله عنهم » وعمر بن عبد المزيز » فبؤلاء 
تمانية . قال : ويحتمل أن يضم الهم ادي من الساسيين , لأنه فهم كممر بن 
عبد المزيز في بي أمية » و كذلك الظاهىء لما كان عليه من المدل » و يبقىالاثنان 
المنتظران : أحدها المبدي » لا"نه من آل بيت ااني يلي . انهى . 

ومراده بالظاهى : الخليفة الظاهى بأمر انه » عمد ن الناصر فين الله 
العباسي » وما ولي الحلافة وهو ابن اثنتهن وخمسين سنة . قال : من فتح دكاناً بمد 
المسر» إيش يسكنء أو يكسب!؟! ثمإنه أحسنالرعية» وأبطلالمكوس» وااظالم» - 
وفرثق الا'موال. 

قال ابن'الا'ثير : أظهر من العدل والاحسان ما أعاد به سئئّة الممرنء فلو 
قيل : ما ولي االلافة بعد حمر بن عبد المزمز مثله كان القائل صادقاً . 1 

وفي حديث أني برزة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله مويه : «الااثمة 
من قريش ماحكموا فمدلوا ء ووعدوا فوفواء واسترحموا ف رحموا». رواه 
الامام أحمد, وأبو داود الطيالي , وأو يملى الموصلي » والطبراني . 

وأخرج الترمذي » من حديث ألي هررة رضي الله عنه مرفوعا : «الملك 
في قريش » والقضاء فيال نصار » والأذان فيالحبشة » . إسناده صحيحءو أ خرج 
الامام أحمد نحوه . 

وأخرج اليزار من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله 0 :م الاأمراء من قربش 9 أرارها أمراء أرارها 0 وفجّارها 
أمراء فجارهاء . 


2ه 


0 وقد أخرج الامام أحمد من حديث سفينة رضي الله عنهء قال : سمت 
رسول الل مكب يقول : « الفلافة #لانون سنة » ثم يكون من بمد ذلك الملك » 
وأخرجه أسجاب « السنن » وابن حبان وغيره. ولم يكن في الثلاثين بعده مَيكاوٌ 
إلا الملفاء الراشدون الأربمة » وأيام سيدا الحسن رضواذ الله علهم أجممين » 
كا قاله الحافظ جلال الدين السيوطي » واعترض بأن مدة الخلفاء الأربمة بسده 
مدع كانت ثلاثين سنة ء شدة خلافة الصد"يق سنتان وثلاثة أشبر وعثمرة أيام » 
ومدة مر عثمر سنين وستة أشبر وأمانية أيام » ومدة عمْان إحدى عشرة سنة 
وأحد عثير شبرأ وتسمة أنام » ومدة خلافة علي" أربع سنهن وانسمة أشهر وسبعة 
أيام » هذا هو التحرير الذي لا محيد عنه . 

قلت : لا مخفى أن مدة الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم ثلانون سنة تمجز 
ستة أشبر وبوم واحد على هذا التحرر » فكانت خلافة الحسن إلى أن تزل 
لماوية زهاء ستة أشبر » فكلت ما الخحلافة » فأول مدة الملك خلافة مماوة 
رضي الله عنه . ظ 
وقد أخرج البزار باسناد حسن » عن ألي عبيدة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله مي : « إن أول ديتع نبوة و رحمة » ثم يكو خلافة” و رحمة” »ثم 
يكون ملكأ وجبرية ». 


الحديث الثالي 


- ئنا عمر بن عبيد أبو حفص ؛ عن سماك ؛ ععرن 
جابر بن سمرة قال : سممت رسول الله م8 يقول : بكونف 


لسع ع هم ع 


بسدي ائنا عشر أميرا ؛ قال : ثم تكلم ٠‏ خفي علي" ما قال . 
فسألت القوم؛ أو الذي بليني :ما قال؟ قال : قال : كلهم من قررلش ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( نا عمر بن عبيد ) هو ( أبنو حفص عن سماك ) هو 
أو المثيرة » سماك ن حرب ن أوس بن خالد بن 'زار ن مماوية بن حارثة بن 
5 بن عامس 0007 بن ثملية الذهلي »النكر» الكوفي نأبعي مشبورء قال : 
أدركت انين من أمحاب الني علق » وكان قد ذهب بصري » فدعوت الله 
عز وجل فرد علي" بصري 

سمع جار بن سمرة » وسويد بن قيس » والنمان بن بشير . 

روى عنه الثوري » وشعبة » وزائدة . له و مائة حديث » وهو ثقة» 
ساء حفظه » وشعفه ابن اابارك » وشمدة » وغيرها . مات سنة #لاث وعثسر ين 
ومائة ( عن جار بن سمرة ) رضي الله عنها أنه ( قال : ممت رسول اله كي 
يقول : يكون بمدي ) أي بعد وفاتي ( اثنا عشر أميرا ) أي خليفة ( فا ) جابر 
رضي ال عنه : ( ثم تكلم ) َي بكلام ( ني علي”ما قال ) إما لبعدء عنه » أو 
لميره من الموانع ( فسألت القوم » أو ) قال : سأات ( الذي بليني ) من القوم 
الحاضرين المستممين لحديئه طظاية: ( ما قال ) الني مَكظيةٍ ؛( قال ) لي الذي 
سألته » وتقدم أنهوالده سمرة: ( قال ) الني يليه :(كابم) أي جميع الاثني عشر 
أميرا ( من قريش ) دون غيرم . 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث حار بن سمرة رضي الله عنها قال: 
دخلت مع أني على الني صَطديةْ » فسممته يقول : « إن هذا الاأمى لا ينقضي حى 
عضي فم اثنا عشر خليفة » . قال : ثم تكلم بسكلام خفي علي" . فقلت لاني : 
ما قال ؟ قال : كارممنقريش» . وفي روابة : «لا بزال الاسلامءعزيزا إلى اثني 
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عشر خليفة»» “مقال كلةم أفهمها. فقلتلا بي :ما قال ؟فقال: قال:« كلبم من قر إش». 
ل(لااستجيلتعاريء بي عدر دين عبر عقي از لح صاوية 
وهو عنده في وفد من قريش »ء أل عبد الله بن عمرو بن الماصي رضي الله عنها 
يحدث أنه سيكون ملك من قحطان » فغضب مماوية رضي الله عنه » فقام فأثى 
على ابن عا هو أهله , ثم قال: أما بمد » فانه بلغني أن رحالاً 5 كدوك 
أحاديث ليست في كتاب الله » ولا تؤثر عن رسول اله ع .فأوائك جبالم» 
فاينًا كم والا'ماني التي تضل أهلباء فالني سعمتر سول الله طَطلع يقول : « إن هذا 
الاأمر في قريش ء لا يعادهم أحد إلا أ كيه الله على وحبه ما أقاموا الدين » . 


الحديث الثالث 


هم ثنا حمر بن عبيد . عن سماك .» عن جابر بن سمرة 
قال : مارأبت رسول الله م مخطت إلا قاما . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أو حفص ( حمر من عبيد» عن ماك ) نف 
حرب ( عن جار بن سمرة ) رضي الله عنها ( قال : ما رأيت رسول الله ملي 
مخطب ) أي في عيد أو حممة أو غيرها ( إلا قائما ) . 
وأول من خطب جالساً مماوية رضي الله عنه حين كثر .شحمه » 
بطئة , 
وكان الني ميف طب قائماء و كذا الحلفاء الراشدون من بعده عذكره 
السيوطي في« الا وائل » . 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : كان رسول 
ال متو نطب بوم الخممة قاعا , ثم مجلس ثم يقومء كا يفمل اليوم . 


5ه د 


وعظم 


وفي حديث جار بن سمرة قال : كانت اني وال خطبتان مجلس بسها 
يقرأ القرآن » وذ كير الناس . وفي لفظ أن رسول الله صلب كان مخطب قا عأء 
ثم مجلس © ثم يقوم فيخطي قائعا . فن أنبأك أنه كان مخطب جالسا فقد كذب» 
فقد واللّ صليثْ ممه أ كثر من ألفي صلاة . أخرحه مسلم . 

وأخرج البخاري منهما ذكره في حديث ابن عمر في الحاوس. بين 
المطبتين . وفي مسل من حديث كمب بن عجرة رضي الله عنه » أنه دخل ٠.‏ 
المسجد وعيد ال رحمن بن أم الي مخطب قاعد] . فقال : انظروا إلى.هذا الحبيث 
مخطب قاعد) , وقال الله عز و جل : « وإذا رأوا تحار أو لهواً انفضوا إلمها 
وتركوك قائماً »00 . 

وني « الصحيحين » من حديت حار بن عبد الله رضي الله عنها » أن الني 
كَل ان طب قاع الوم الخجمة » 505 من الشام فائفتل الناس الهباء» 
حتى !م بسق إلا اثنا عشر رحلا , فأئزات هذه الآية التي في الجمة : « وإذا رأوا 
تحارة أو لهو انفضوا الها وتركوك قائما .(0© وفي رواب عندها : لم يبق إلا 
اثنا عشر رحلا أنا فهم . وف طريق أخرى عند مس : فهم أبو بكر وعمر . 

تأده : اختلف الفقباء في القيام في خطبتي الجمة , شمتمذ مذهب 
الامام أحود رضى الله عنه أنه سنة » وهذا الذي استقر عليه مذهيه . وروي عنه 
ما يدل على أن القيام في المطبة واحب . فروى الا'ثرم قال : سمءت أبا عبدالله 
سكل عن الليطبة قاعداء أو يقمد في إحدى الخطبتين ؟ فلل يمجبه » وقال : قالالله 
تعالى : « وتركوك قاعاً ,230 , 

وكان الني طكلع مذملب قانما » فقال له اميم بن خارحة : كا عمر بن 
عبد المزيز بجلس في خطبته » فظبر منه إنكار . 

١و سورة اممة » الأية:‎ )١( 
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قال الحافظ ابن عبد الهادي فيه تتقيح التحقيق » : وأسحابنا حملوا هذا 
على الاستحباب . وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : تقل رسول 
ان َي جلس . 

وقال الامام الشافمي : القيام في الخطبتين شرط ء وهو رواية عن الامام 
أحمد » وجزم ذلك في « اانصيحة » وهو روابة عند الامام مالك . وعند 
الشافمي : الحاوس بين ان1طبتين ر كن » كالقيام فسها عتده . وقاله هنا أو بكر 
التحاد: في الخلسة بينها . وعن الامام مالك: جب > وتصح بدونه . 
المقنع »: بجلس بين ان1طبتين » لحديث ابن عمر قال : وتكون الحلة بين 
المطبتين خفيفة. قال: و ليست واحبةي قولأ كثرأهل الم . وقال الشافمي : هي 
فرغ ( وأما ) الامام أبو حنيفة » فلا يشترط انلطيتين لس<ة الجمة »2 بل 


والله أعل ٠.‏ 
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فن مسد 
عد الله بن جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنها 

وقع في «المسند» له #لائياً حديث واحد . 

وهو أبو جعفرءعبدافة نجمفر بن أفيطاابٍ بنعبد المطلب بنهائم الحاثعمي 
القرشي »وأمه أسماء بنت عميس » ولد بأرض الحبشة » وهو أول مولود ولد في 
الاسلام.هاءوتوفي بالمدينةسنة ثمانهن. وقبلل:سنة خمسءأو ست وما نهن »وله تسمون 
سنة . وكان جوادا بحرا في الحود » ظريفا حليما عفيف » يسمى : بحر الحود . 
قيل : لم يكن في الاسلام أسخى منه . 

والمشهور أن أجود الصحابة أربمة : عبد الله ن حمفر هذا » وعبد الله 
ابن عباس » والحسن بن علي » وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله علهم أجممين . 

ومبد الله بن عفر في المود حكلات تقضي أنه أجود» أو من 
أجود الناس . 

روي عنه خحمد بن علي إن ألي طالب الممروف بان الحنفية » وعروة برف 
الزبير » والقاسم نْ مد » وابن أي مليكة * والشمي . 

وروى عنه من أولاده : [جماعيل » ومماوية » وإسحاقء وخلق 


5 04س 


الطديث الول 
5 - ثنا إبراهيم بن سمد ققآل: حدتي أني غن غبد 
الله ن جعفر قال : رأيت الني على الله عليه وسلم بأكل 
القثّاء بالرطب . ْ 
قال الامام أحمد رضي الل عنه : ( ثنا ) أبو إسحاق ( إراهم بن سمد ) 
ابن ازاهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي » مدتي » مع أباه » 
والزهري » وهشام ءن عروة » وشمد ن إسحاق صاحب « الاثازي » » وصفوان 
ان سلم » وصالح 'ن كيسان » وشعبة . 
وعنه الامام أحمد » وإسماعيل بن موسى الفزاري » وسلهان ين داود 
الحاثيمي » وز كريا بن عدي » ويزيد بن عبد الله بن الماد» والليث بن سعد » 
وعبد الرحمن بن ميدي »2 وبزيد بن هارون » وأبو داود الطيالسي » 
وخلق سوام . 
َ بغداد ' وأقام مها الى أن مات في سنة ثلاث وأمانين ومائة . وقيل : 
ش سنة أربع وثمانين » ودفن في مقار بإب التين » وكان مولده سنة "مان ومائة . 
قال محبى بن ممين : كان عنده نحو سبعة عشسر ألف حديث في الا حكام 
دوك المغازي . 
٠‏ قال ابن رداس في دطيقات الحفاظ » : إراهم بن سمد حافظ محتج نه 
في كتب الاسلام . 
وقال الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » : وثدّقوه وقال ابن ممين : 
هو أثبت من الوليد بن كثير وابن إسحاق يسا ٠و‏ سثل : أهو أحب اليك في 
الزهري أو الايث ؟ قال : كلاها ثفة . قبل : أهو أو ابن أني ذئب في الزهري ؟ 


ساوهمدت- 


:قال : إراهم أحب إلي' . يقولون : ابن أبي ذثب ' ولم يصححعن الرهريشيئا » 

وهو من أ كثُر أهل المدينة حديثاً في زمانه . 

( قال ) إراهم بن سمد : ( حدثي ألي ) وهو أبو إراهم سمه بن 
إراهم بن عبد ا رحمن بن عوف القرشي الزهري ؛ قاضي المدينة زمن القاسم 
ابن مد » من أفاضل المدنيين وانابمهم » سمع أباء وعمئّيه : أبا سفة وحميدا » 
وكاث الزهري يقول : سعد » سعد. قال ابن المديني : كالسمد لا محدث بامدينة » 
فإذلك لم يكتب عنه أهل المدينة » ومالك لم يكتب عنه إلا حرفاً واحدا » وإما 
سمع عنه شعبة وسفيان بواسط » وسمع عنه بن عيينة مكة شيقاً يسيراً » 
وتوفي سنة خمسء وقيل : ست. وقيل : سبع وعشر بن ومائة » وهو ابن اثنتين 
وتسعين سنة ( عن عبد الله بن مفر ) رضي الله عنه) ( قال : رأيت الني مقي 
يأكل القثاء ) . ْ 

قال في « القاموس » : القثشاء : أكل ماله صوت تحت الا'ضراس . وفي 
« القاموس » أيضاً : القثاء ‏ بالكسر والضم - : معروفء أو الحيار » وأقئأ 
المكان : كثر به » والقوم كثر عندم . والقثأة وتضم 'ناؤه : موضعه . انهى ٠‏ 

وقال في « المطالع » عن ابن فارس : القشاء معروف » وقد تضم قافه . 
واليار نوع منه . وقال الجوهري : الخيار : القثاء » وليس بعربي » كذا قال 
ويقال له : القئد » واحده : قئدة ( بالرطب ) وهكذا في مسلم » والترمذي . 

ويه البحاري » : رأيت رسول اه م يأكل الرطب بالقئاء ٠‏ 

قال الكرماي في « شرح البخاري » : الباء للمصاحبة أو للملاصقة » 
تومن مابس الاستنه إى بالاماق 4ج نار 

وهذا الحديث أخرجه من حديث عبد الله بن حمفر بالسند المذكور 
الشيخان وغيرها . 


اوم 


وقد كان رسول الله يع بأكل القنٌاء مفرد! » ومع الرطبء ومعالثفل 
بالجاج » ومع الملح . والثفل ‏ بثاء مثلثة ففاء : الثريد . والجاج ‏ عم مضمومة 
فجيمين بينها ألف ‏ : العسل , سعي ذلك لا" نالنحل جه » أي يلقيه و يقذفه. 

وقد روى الامام مالك عن جار رضي الله عنه قال : خرحنا مم رسولك 
ان لبك في غزوة بي أعار ء فبينا أنا نازل نمت شجرة > 0 
فقلت : يا رسول الله 1 هلء الى ااظل" . قال : فنزل رسول ال طبع » فقءت الى 

رة7١“لناء‏ فالتمست فبها فو جدت جر و2 قئدّاء فكسر تهثم قر “بته الي رسو لالله 
حي و ال 0 

وروى الترمذي في « الثمائل » » والطبراني عن عائشة رضوالله عنها قالت: 
كان رسول الله تيه حب الفتنّاء . 

وروى الترمذي من حديت الر*بسّع بنت معو”ذ رضي الله عنبا قاات : 
كان رسول الله كيه يمجبه القنّاء. ٠١‏ 

وروى الامام أحمد »وأبو داود الطيالي » عن أنس رضي الله عنه قال : 
رأيت رسول ان مكل جمع بين الرطب والحربز . زاد الطياسي : ويقول : 
وها الأطيبان » . والحريز ... بكسر اللحاءالممجمة وسكو ذالراء.و كسرالمر حدة 
بمدها زاي - نوع من البطيخ الأصفر . 

قال في«الفتس»: وقد يكبر القثاء فيصفر* من شدةالحر” » فيصير كالح ربز. 
قال : كا شاهدنه كذلك بالحجاز .وقد جاء في كيفية أكله وككييّةٍ القئاء بالرطب» 
ما أخرجه الطبراني في « الأوسط » من حديث عبد الله بن جمفر رضي الله عنها 
قال : رأيت في مين الني وليه قناء » وني ثعاله رطباً > وهو أكل من ذا 
مة » ومن ذا مرئة . وفي سنده ضمف . وأخرج فيه وهو في الطب لأبي نمم 
من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله مكديع يأخذ الرطب بيمينه » 
)١( 0‏ الغرارة : الجوالق.. جما :غرائر . 2 )١(‏ الجرو ؛ الصفير من النثاء . 
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والبطي يبساره ‏ فيأكل الرطب بالبطبخ » وكان أحبء الفاكبة إأيه » وسنده 
صْعمُ ١أيضاً‏ : 6 

قال في « الفتح » في حديث أنس عند النسائي سند صحيح » ما عند 
الامام أحمد » والطيالسي : رأيت رسول اد مع جسم بين الرطب والحريز 4 
وفي هذا تمقيب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث» الأخضر» واعتل بأن 
في الأصفر حرارة كم في الرطب » وقد ورد التمليل بأن أحدها يطفىء 
حرارة الآخر . 

قال : والحواب عن ذلك بأن في الا'صفر بالنسبة للرطب برودة » وإت 
كان فيه لحلاوته طرف حرارة . 

وفي النساني سند صحيح » عن عائشة رضي الله عنهباء أن الني ولد 
أكل البطيخ بالرطب . وفي رواية له : جمع بهن البطيخ والرطب جميماً . ورواء 
أو داود » والترمذي و<سنه “وفيه :د تبر حر هدا رد هذا ©». وروى 
الامام أحمد ء وأبو داود الطيالسي عن جار رضي الله عنه » أن رسول اله ولع 
أكل عندم رطباً 2١0‏ وشر ب ماء وقال : و هذا من النمم الذي تسألوك عنه » . 
وروى ابن عدي عن عائشة رضي الل عنبا قالت : كان أحب الفا كبة الى رسول 
الله يلي الرطب واليطيخ . 

تنه : ما نقل عن سيدنا الامام أحمد رضي الله عنه أنه امتنع من أكل 
البطيخ لمدم علمه بكيفية أكل الني طَظيةٍ له » كذب , ذصكره شيخ الاسلام 
ان تيمية رواح الله روحه » ونقله صاصب « الاقنام » ودالمتتبى » وغيرهما» 
وال أعل . 

. في الاصل : رطب‎ )١( 
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الل وَل لايأ كل القثاء إذا أكله إلا املح . 

وأخرج ابن ماجه عنءائشة رضي الله عنها أنها قالت : أرادتأمي تمالمني 
للسمنة » لتدخلني على الني مَتظلهِ » فا استقام لما ذلك حتى أكلت الرطب,القثاء » 
فسمنت كأحسن سمنة . والنساي : فأطعموني القثاء بالتمر فسمنت عليه كأحسن 
الشحم . وعند أني نسم في الطب نما أن الني صَطع أمر أبو-ها بذلك . 

قال النووي : في الحديث جواز أكل الشيئين من الفاكبة وغيرها مما » 
وجواز أ كل طمامين مما » ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم » ولاخلاف بين 
الماماء في جواز ذلك » ومانقل عن! اسلف من خلاف هذا » فحمول علىالكراهة 
منم لاعتياد التوسع والترفه والأكثار امير مصلحة دينية . 

وقال القرطي : يؤخذ منهجواز مراءاة صفا تالا طممة وطبائمهاواستمالها 
على الوجه اللائق بها على قاعدة الطب ء لان في الرطب حرارة » وفي الققاء 
برودة » فاذا أكلا مما اعتدلا » وه ذا أصل كبير في المركبات من الا"دوية » 
وترجم له أبو نسم في الطب : باب الا"شياء التي تؤكل مع الرطب لتذهب ضرره » 
فساق هذا الحديث » والله أعل . 


 #ه8ه8-‎ 


هن 00 : 
أني جحيفة وهب بن عبد الل السوافي 


ووقم له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد9؟ . 

وأبو جحيفة ‏ بشم الحم وفتح الحاء المبملة وبالفاء بعد التحتية السا كنة 
اسمه وهب بن عبدالله .وقيل: ابنوهيب بالتصغير . وقيل : ابن حبيب ٠‏ نزل أو 
ححيفة الكوفة , وابتنى ها دارا » وكاذمنأصاغر الصحاءة قيل : إنه لم يكن 
بلغ امل حين توفي رسو الله مط » لكنه سمع منه . 

روي له عن رسول ال كلع خة وأر بون حديثا » اتفقا على حدبثين » 
وانفرد البخاري بحديئين » ومسل بثلائة أحاديث , 

روى ابنه عون عنه أنه قال : أكلت “ريدة بلحم » وأتيت الني مقو وأنا 
أتحشأ . فقال :دا كفف ‏ أو احبس - عليك حشاءك أبا جحيفة » فانأ كثر 
الناس شبما في الدنيا أطولحم جوعاً نوم القيامة » . قال : ما 0 جحيفة ملء 
بطنه حتى فارق الدنيا . كان إذا تعشتَّى لايتفدتى » وإذا قفدتي لايتمشتّى »و كان 
جعله علي" رضي الله عنه على بيت المالبالكوفة » وشبد معه مشاهده كابا » وكان 
يسميه وهب الله » ووهب الخير . ومات بالكوفة في إمارة بشر ابن مرواك . 

وفي « جامع الا'صول » : توفي سنة أربع وسبمين . وفيه ل 


واللغات » للنووي : توفي سنة اثنتين وسبمين . 


. في الاصل : حديثاً واحدآ‎ )١( 


الحديث الأول 


41 - نا بريد قال : أنا إسماعيل - يمني ابن ألي خاله 
قال : حدتي أو فق أنه رأى سول اله 0_0 وكان أشبه 
الناس به الحسن إن على ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا يزيد ) أي ابن هارون الواسطي ( قال : أنا 
إسماعيل * يني ابن أليخل » قال : حدثني أبو جحيفة ) رضوالله عنه ( أنهرأى 
رسولات وليه ) قال : ( وكا أشبدالناس به ) مي سبطه ( المسن بن علي) 
ابن أبي طالب رضوان الل عللها ٠‏ 

وقد قال أبو بكر الصد"يق وقد حمل الحسين : بأني شبما بالنبي » ليس 
شبهأ بعلي » وعلي يضحك . 

وقد قال أنس : كان الحسين أشههم برسول الله مشي ٠.‏ 

وفي البخاري وغيره : لميكن أحد أشبه بالني وَكليهْ من الحسن .ولامخفى 
أذماذكر في الحديث في الحسن والحسين نو عتناف » مع أن الحديثئين صحيحان» 
إلا أن تحمل ماقيل في المسين : كان بمد موت الحسنء أو أن الحسن أشد شه » 
أو كل واحد منها كان أشد شب في البمض . 

وقد روى الترمذي » وابنحبان » عن علي" رضيالله عنه قال: الحسنأشبه 
مابين الرأس الى الصدر , والحسين أشبه ما كان أسفل من ذلك . 

وقد عدوا من أشهه مولي غير الحسنين » فاطمة » وإراهم وده ملي » 


65ه - 


زإبراهم .نالحسن بن علي ونحبى بنالقاسم ءن جعفر بن تمد بعلي بنالحسين» 
وكان يقال له : الشبيه . وكان ليحيى هذا شامة موضع-خاتم النبوة قدر يضة 
الجام » شبه خام النبوة . وكان إذا دخل الخام ورآه الناسصلءًوا علىا لني مكاي » 
وازدحموا عليه يقبلوذظهره تبركا » و كذا وصف,الشبه جمفر بن أديطا لب» وا بنه 
عبد الله » وقتم بن المباس » وأبو سفيان بن الحارث » ومسل بن عقيل » وهؤلاء 
من بي هاشم » وذكر غير هؤلاء . 

والمراد بالشبه90 في هؤلاء, اثنبه فيالبمض » وأشد الجيع الحمن , ثم 
اين » وإلا فجملة محاسنه ويه منزهة عن الدسريك » والله أعل. 

والحسن : هو أبومد , سبط رسولات مكاي » وربحاقه #وآاخر 
الخلفاء عنصبه . 

وقد روي أن رسول الله مي قال : « الحسن والحسين اسمان من أسماء 
أهل الجنة » ماسمت المرب ثلا في الجاهلية » . ولد الحسن رضي الله عنه في 
نصف شعبان » سنة ثلاث من الححرة . 

| وقد روى عن رسو لاه ويلك أحاديث كثيرة . روت عنه عائشةو خلائق 

من التابسين » منهم ابنه الحسن , وأو الحوزاء, ورسمة بن سناك » والشمي » 
وأنووائل . قال أهل المل : وكان شما بالني ا » وسماء الني ملي امسن » 
وعق' عنه بوم سابعه » وحلق شعره » وأمى أن يتصدق بوزن شعره فضة » وهو 
خامس أهل الكساء . قال المسكري : لم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية . 

وقال الفضل : إِنْ الله حجب اعم امسن والحسين حتى سمّى مها الني 
َي ابنيه » ولم يكن أحد أشبه بالني َي من الحسن بن علي . 
وهو يقول : « اللبم إني أحبه فأحبنّه » متفق عليه . 


" . في الاصل : الثبه‎ )١( 
- 8867#“ 


وأخرج البخاري » عن ان عمر رضي الله عنها قال : قال الني مَك : 
دها رمحانتاي في الدنيا » . 

وأخرج الترمذي » عن أني سميد رضي اللّعنه قال : قالر سو لاف مكنع : 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة » . وأخرج أيضا عن أسامة بن زيد 
رضي اله عنها قال : رأيت الني وبي وحسن وحسين على و كيه ٠‏ فقال : 
« هذاث ابناي » وابنا ابنتي » الابم إني أحها » وأحب من بحها » . 

وأخرج ابن سمد ء عن عبد الله بن الزبير قال : أشبه أهل النبي مي به 
وأحهم اليه الحسن نن علي . 

وقد كان الحسن رضي الله عنه له مناقب كثيرة » وكان سيد حليما » ذا 
سكينةووقار » وحشمة وجود » بمدحاً » بكره الفتن » وكانْيجيرالر جل الواحد 
عائة ألف . | 

وأخرج الاك ء عن ان عمر رضي الله عنها قال : حج الحسن خمسة 
وعشربن حجة ماشياً ' و إن النجائب(2© لتقاد بين يديه . و خرج الحسن عن ماله 
م نين لله تعالى » وقادم ماله ثلاث مرات ء حتى إنه كان ليعطي نملا » ويمسك 
نعلا" » ويعطى خفاً وبعسك خفاً » وكان مطلاقاً للنساء » وكان لايفارق ام أةإلا 
وهي تحبه »> وأحصن تسمين امرأة » حتى قام علي" فقال : با أهل الكوفة : 
لاتزوحوا الحسن » فانه مطلاق . فقال رجل من همدان : والله لنزو جِنّه »فا 
رضي أمسكء وما كره طلّق ٠‏ توفي الحسن رضوان الله عليه مسموماً » دده 
زوجته جمدة بنت الأشعثبن قيس » دس" الييا يزيد بنمماوية أن تسمهويئزوجها . 
وحمل لما حملا على ذلك » ففملت , فاما مات الحسن » بمثت إلى يزيد تسألهوفاء 
المبد والوعد فقال : إنالم نرضك لغيرناء أفترضاك لأنفسنا ؟ وكانت وفاتهسنة 


بجوو 


سبع وأربعين . وقيل : سنة سين . وقبل : إحدى وخمسين . وجبد به أخوه 
أن يخبره من سقاء » فل مخبره » وقال : الله أشدنقمة إن كان الذي أظن » و إلافلا 
يقتل بيريء . ولا حضرته الوفاة جزع جزعا شديدا . فقال له الحسين : يأأخي! 
لاتجزع , ماهذا الجزع ؟! إنك ترد على رسول الله ق, وعلى علي" , ها أبواك» 
وعلى وفاطمة وخدحة , وها أماك » وعلى القاسم والطاهر » وها خالاك , وعلى 
حمزة وجمفر وها عمنّاك. فقال له الحسن : أي أخي ! إني أدخل في أمر م نأمر 
الله » لم أدخل في مثله » وأرى خلقاً من خلق الله » لم أر مثله قط »ثم إن الحسن 
أوصى حسيناً أن لايستشرف الى الخلافة ه ولا يطلها » وقال : إني وال ماأرىالل 
أن جم فينا الننوةوالخلافة» فلا يستخفتك أهل الكوفة » وقد كنت طلبت إلى 
عائشة أن أدفن مع رسو لاله طيةْ . فقالت : نمم » فاذا مت فاطلب ذلك اليها » 
وما أظن القوم إلا سيمنمو نك , فاذا فملوا فلا تراجمهم » فلما مات الحسن » جاء 
الحسين إلى عائشة » فقاات : نمم و كراءة » فنمهم مروان » فلس الحسين ومن 
ممه السلاح حتى رده أو هريرة رضي الله عنه » فدفن في البقيم الى 
حنب أمه . 

وأخرج الببيقي » وابن عساهكر » أن الحسن رضي الله عنه 
أضاق » وكات عطاؤه في كل سنة مائة ألفء فحيسها عه مماوية 
في إحدى السنين » فأضاق إضاقة شدددة . قال الحسن : فدعوت بدواة ل كتب 
الى معاوية لأذ كر نفسي » ثم أمسكت » فرأيت رسول الله يليه في النوم » 
فقال :« كيف أنت يا حسن ؟ » فقات له : مخير با أبت » وشكوت إليه تآخر 
المال عني . فقال : « أدعوت بهواة لتكتب الى محاوق مثلك تذكر ذلك ؟» قال : 
نمم با رسول الله ؛ فكيف أصندم ؟ قال : د قال : اللبم اقذف في قلي رجاءك » 
وأقطع رجاتي من سواك » حتى لا أرجو أحداً غيرك » الابع وما ضمفت عنه 


ا ههه - 


قوكني » وقصّر عنه عملي » ول تنته إأيه رغبتي » ول تبلنه مسأاتي » ولم جر على 
لساني بما أعطيت أحد] من الا"ولين والآخرين من اليقين » فخصي به يارب 
المالمين » قال : فوا ما ألححت به أسبوعما حتى بعث إلى" مماوية بأاف أاف 
وخمسائة أاف . فقلت : الجد لله الذي لا ينى من ذكره » ولا يتب من دعاه» 
فرأيت الني مقي في المنام » فقال لي : ه يا حسن : كيف أنت ؟» قلت : مخير 
يارسول الله , وحدثته حديثي » فقال : « با بي هكذا من رجا الخااق » ولم 


2 الوق » . 


.كم - 


م ةد 
عندبه بين ينشات الجلي . العلقي: .من الكنوفبين 
وهو أو عبد الله حندب بن عبد الله بن سفيان البحلي ‏ بفتح امو حدة 
وفتح الهم - العلقي - بفتح المين ابملة وفتساللامو بالقاف_ الا مي ويقال له : 
جندب بن سفيان » فينسب الى حده . ويقال له : حندب اللي » و جندب 
العلقي » وجندب الا حمسي » وحندب اليل » وابن أم جندب . 
كان جندب بالكوفة » ثم انتقل الى البصرة » ثم خرجمنها » ومات فيفتنة 
ابن الزبير رضي الله عنهم » بعد أر بع سنين مها ٠‏ 
روى عنه سلءة بن كبيل » والا سود بن قيس » والحسن البميري » 
وعهد بن سيرين » و بكر بن عبد الله المزني . 
قال الحافظ عبد الغني : إنه مات سنة أربع وستين . وعلى القول الا'ول : 
إنه مات سنة اثنهن وسيمين . 
روي له عن رسول ال صَكظلةٍ ثلاث وأر بمون حديئاً » اتفق الشيخان على 
سبعة * وانفرد البخاري مخمسة » ووقع له في « المسند » ثلائيا حديثان : أحدها 
من مخريج الحب ء والثاني : من ربج الحافظ ااضياء . 
الحديث الا'ول 
4 نا سفيان بن عيينة » عن عبد الملك بن عمير ؛ 
ععة من جندب . أن الني مله قال : أنا فر طك على الموض » 
قال سفيان : الفط : الذي التق 


- لكه ثلاثيات ‏ ناس 


| قال رضي الله عنه : ( نا ) أب محمد ( سفيان بن عبيتة عت ) أي عمرو 

( عبد الملك بن عمير ) الفرسي الكوفي ( سمه ) أي الحديث الآني ذكرء ( من 
جندب  )‏ بم الحم وسكون النوث , وضم الدال الجملة وفتحباء امتان - بن 
عبد الله بن سفيان . 

وفي الصحاءة جندب بن جنادة بوزن قصادة . وجندب بنزهير» وغيرها» 
ومتى أطلق حندب ء فالمراد نه ناض ابرع ؛ وإذا عنوا غيره قيدوه بإسم أبيه 
وتحوء ( أن الني ولي قال : أنا فرطم ) مشر الاأمسة ( على الحوض ) أي 
الكوثر » وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرها . 

قال الامام أحمد : ( قال ) أو مد( سفيان ) ابن عبينة : ( الفرط )-إفتح 
الفاء والراء فطاء مهملة ‏ : ( الذي يسبق ) . 

قال في « الهاية » : أنا فرطم على الموض » أي متقدمكم إليه . يقال : 
فرط يفرط فهو فارط » وفرط: إذا تقدم وسبق ااقوم ليرتادهم الماء » وحجبيء هم 
الدكلاء والا'رشية ؛ ومنه الدعاء للطفل الميت : « اللبم اجمله لنا فرطلا ءاي 
حرأ يتقدمنا . ش 

وأخرج الترمذي وقال : حسن غريب » واابرقي » من حدبث أنس 
رشي الله عنه قال : سألت رسول الأ يشفع لنا في يوم القيامة. قال :« أنافاعل 
إن شاء الله تمالى » قلت : أين أطلبك ؟ قال : ٠‏ أول ما تطلبني على الصراط » 
قلت : قان ل ألقك على الصراط ؟ قال : « فاطلبني عند الى#يرَان » قلت : فان لم 
ألقاك عند المِرَان ؛ قال : « فاطلني عند الحوض »فاني لا أخطىء هذه 
الثلاثة نواطن ». 

وفي « الصحيحين » من حديث ان مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مكلو : «أنا فرطك على الموض » وليرفس” إلي“ رجال مح إذا 


اأكهه 


أهويت إإلبم لأناولهم اختلجو 2201 دو ني» فأقول:أي رب:أصحابي. فيقال : إنك 
لا ندري ما أحدثوا بعدك 5 


٠: 000 : 1 . 3 5‏ مم 
وي و2 المحيحين « ايضا من ددنت سيول 53 سنعك رصي أبله عنه قال فو 


الني 00 يقول وأنا فرطك على الاوض »هن ورد شرب » ومن شرب لم 
لم يظأ أد] 6 ولبردن* علي" أقوام أعى نهم وبعرثو أي ( م حاك دي 


٠ ْ ٠ وسهم ... » الحديث‎ 

وتقدم الكلام على الحوض عا فيه غنية في شرح الرابع والارسمين من 
« دسنك أنس 3 مالائ « ركي ابله عنّه » فأغنى عن الاعادة هنا » وبالله ااتوفيق 8 

الحديث الثالي 
84 - ثنا عبيدة بن حميد . حدني الاسود ءن قس ٠‏ 

عن جندب بن ألي سفيان البحلي ثم الملقي * انه صلى مع 
رسول ا عكلال بوم اطي »فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى 2 
فمرف رسول الله م أنها قد ذنحت قبل أن يصلى . قال : 
فقال رسول الله يكب : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
مكانها أخرى . 

قال رضي الله عنه : ( ؟نا عبيدة ن حميد ) بن صريب بالتصفير في الثلاثة 
الكوفي الممروف بالحنثاء ‏ بفتح الحاء البملة وتشديد الذال الممجمة ‏ 
الحافظ الثبت . 


. أي تحركوا واضطربوا‎ )١( 
- سكم‎ - 


روى عن الأحمش » ومنصور » وعن الأسود ن قيس » وغيرم . 
وعنه الثوري مع تقدمهء والامامأحمد » وفتيبة » وأحمد بن منبع» وغيرمم. 
قال الامام أحون » وتحبى أن معين : هو ثقة . مات سنة تسمين ومائة . 
قال غبيدة : ( حدثني الأسود بن قبس ) هو ثقة مأمون» أخرج له الشيخان 
وغيرها » نسب الى حده » وأنوه بزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك بن بكر 'ن 
النحع النخمي » أخو عبد الرحمن »وان أحي علقمة بن قبس » وكان أسن من 
مه » وهو خال إبراههم النخمي , يمد في الطبقة الثانية من نابي البلران » وفي 
الأولى من نابسي الكوفة . أدرك زمن الني كيه ولم يرء » ورأى أب! بكر » 
وعمر ء وعمان ء وعلياً رضي الله عنهم »ومع أ كابر الصحاءة . مات سنة حمس 
وسبمين ( عن حندب ) إن عبد الله ( ن سفيان البجلي ) نسبة الى مجيلة > ومم 
ولد أغار ‏ بفتح الهمزة وسكول النون ‏ قبيلة نسبوا الى أمهم جيل بنت صمب 
اءن مد المشيرة .وقيل: غير ذلك ( ثم الماقي ) بفتح المين المملة. واللام 
وبالقاف نسبة الى علقة بن عبقر- بفتح المين المهملة وسكون الموحدة وفتحااقاف 
وآخره راء ‏ بن أتمار السابق ( أنه ) أي <ندب رضي الله عنه ( صلتى مع 
رسول الله وليه بوم ) عيد ( أضحى ) وأخرجاه في« الصحبحين » من حدبث 
جندب , فأخر جه في البخاري من طري قأني عواءة » عن الا'سود بن قيس عنه» 
ولفظه : ضح ينامع رسو لاله مكلا أضحاة . وأخرجهل ؛منطري قأني خيثمة 
ع نالأسود إن قس عنهءو لفظه: شهدت الااضحى ممر سول الل مكلا »فل يمدآن 
صلتّى وفرغ من صلاته ؛سلتم( فاذا هو باللحم ) ولفظ البخاري » فاذا ناس ذبلوا 
ضحالام قبل الصلاة » ولفظ مسلم : فاذا هو برى لحم أضاحي ( و ) إذا هو 
ب (دباء ح الأضحى ) قد ذ>حت ( فرف رسول ال مك840 أنها قد ذيحت قبل 

أن يسلي) . 


غةم ب 


وفي « الصحيحين » : قبل أن يشرغ من صلانه . وفي رواية عندهاء قال 
جندب : شبدت الاضحى مع رسول اله مي » فانا قضى ضلاته بالناس © نظر 
إلى غم قد ذحت ( قال ) جندب رضي الله عنه : ( فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من كان ذبح ) ضحيدنه ( قلى أن يصلي ) صلاة ااميد ويفرغ هما . 
ب وفي « مسلم»: قبل أن يصلي » أو نصلي » بالشك في كو ما التحتية أو 
النوث . قال النووي : وهو شكمنالراوي ( فليذيحم مكانها ) أي يدل ااتيذ با 
قسل فراغ صلاة الميد أضحية ( أخرى ) لأنه حهن ذبح لم يكن دخل وقتٍ 
الذبح »فلا حرم لم تكن ذبيحته أضحية » وإعا هي لام . 

وفي ه صحيح مسلٍ » من طريق أفي الاأ<وص » سلام بن سلم » عرن 
الاأسود بن قيس » عن حندب أنه متايه قال : «من ذبح قبل الصلاة فليذ بحشاة 
مكانها » ٠‏ وفي رواية شمبة عن الأسود عند مس : ه من كان ذبح قبل أن يصلي 
فليمد مكانها » . وفيه » من طريق سفيان بن عيينسة » عن الأسود بن قيس . 
وني رواية من حديث اابراء في « الصحيحين » وغيرها . قال : ضحى 
خالي أو اءردة بن يار - وهو بكر النون وتخفيف التحتية 
وآخره راء» امه هانىء , واسم جده عمرو بن عبيد » وهو بلوي من حلفاء 
الأنصار . وقد قيل : إن اسمه الحارث بن عمرو . وقبل : مالك ن بصيرة » 
والآأول أصح قبل الصلاة . فقال رسول الله موقي : « تلك شاة جو افقالن:: 
ب.رسول الله ! عندي جذعة من الممز »فقال :« ضح" با » ولا تصلح أغيرك » ثم 
قال الني مهي : «من ضحى قبل االصلاة فاعا ذبح لنفسه » ومن ذبح بمند 
الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلين » . متفق عليه . 

وكان هذا الكلام منالني مَيطبةْ في الحطبة بمد الصلاة » فد ابت الأحاديث 
على اعتبار فراغ صلاة الميد » لدخول وقت ذبح الأضحية . 

- ماه - 


قال عاماؤنا :وقت ذبح الأضحية بمدصلاة العيد وأسبتها بالباد » وهدأً 
الذي عليه المتأخروث من علائنا وعنه : والحطبة . 

وقال الحرقي وغيره : قدرها » وهو رواءة عن الامام أحمد أيضاً » وهذا 
مذهب الشافية . 

قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : أول وقت الأضحية قدر 
فراغ!اصلاةوالحطبة . قال:وإها شرطوا فراغ الخطيب » لأن امطبتين مقصودنان 
مع الصلاة في هذه المبادة » فيسير مقدار الصلاة والخطبتين على أ-ق ما يجزىء 
بمد طلوع الشمس » فاذا ذبح بعدذالك أجزأه عندهعن الأضحية » سواءصل الميد 
أو لاء وسواء ذبح الامام أضحيته أم لا . ويستوي في ذلك أهل المصر » 
والحاضر واليادي . 

ومعتمد مذهب الامام أحمد » و كذا إسحاق ين راهويه : إذا فرغ الامام 
من الصلاة » جازت الأضحية » وهو قول الثوري أيضاً . ْ 

والحاصل من مذهب الامام أحمد أن أول وقت ذبح أضحية , وو كذا هدي 
ونحوه .- نوم عيد بعد أسيق صلاة بالإد » ولو قبل الخطية . والا'فضل بمدها » 
أو بعد قدرها في حق من لا صلاة في موضمه » فان فاتت الصلاة بالزوال ضحى 
إذن » وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشمريق » وأفضله أول بوم على وقته »ثم 
مايليه » و تجزىء في ايلنها مع الكراهة . ظ 

ونقل الحافظ أبو جمفر الطحاوي عن مالك » والا'وزاعي»والشافمي» أنه 
لا جوز أضحيته قبل أن يذبح الامام . 

قال الحافظ بن حجر في « الفتح » : وهو معروف عن مالك :ولا وزاعي» 
لا الشافمي . ْ 

قال القرطي : ظواهر الا"حاديث ندل على تطليق الذذبح بالصلاة » لكن لما 


كوكم - : 


رأى الشافمي » أن من لاصلاة عيد عليه غاطب بالتضحية , حمل الصلاة 
على وقها. ظ ٌْ 

وقال. أو حنيفة » والايث : لا ذبح قبل ااصلاة » وي ز بسدها ولولم 
يذبح الامام » وهذا خاص بأهل المصر ء فأما أهل القرى والبوادي ©» فيدخل 
وقت الاأضحية في <تبم إدا طلع اافجر الثاني . 

وقال مالك : يحون إدا حر أقرب أنمسة القرى إليم » فان نحروا 
قبل »احزام . 

وقال عطاء » وربءة : ذبح أهل القرى بد طلوع الشمس . وأقوى 
الا'قوال قول الامام أحمدومن وافقه من حيث الدايل ( ومن لم يكن ) منحكم 
( ذبح ) أضحيته ( حتىصلينا ) صلاة الميد ( فليذيح ) وفي لفظ في «الصحيحين»: 
« ومن لم يذبح فليذبح » ( بم الله ) وفي رواءة عند البخاري : « فليذبح على 
على اسم الله » . وروابة مسل : ٠‏ سمال أي قائلا : سم الله» أو مسمياً.والجرور 
متعلق بمحذوف » وهو حال من الضمير في قوله : « فليذيح » وهذا أولى ماحمل 
عليه الحديث » وصححه النووي . ويؤيده ما في حديث أنس : وسمّىو كبثّر » 
وقال عياض : تحتمل أن يكوث ممناء : فليذبح لله » والباء نحجيء عسنى اللام » 
وتحتمل أن يكو ذممعناء : تسمية الله » أو يكو دممناء : متبر كا باسمه » كا يقال: 
سر على ركة الله . قال : و تحتمل أن يكو لممتاء : فليذيح بسنة الله . قال : وأما 
اكراهة بمضهم أن يقال : افمل كذا على اسم الل »لان اسمه على كل شيىء » 
فضميف . وزاد في « الفتح » وجباً خامس » وهو أذيكون معنى قوله : بسم الله؛ 
مطلق الاذن في الأذبيحة حينئذ , لاأن السباق يقتضي انم قبل ذلك» والاذن بعد 
ذلك »كم يقال للمستأذن : بم الله » أي ادخل . 


ثماكم - 


تنبهاث 

الاأول : استدل من قال بوحوب الاأضحية على ذلك بقوله كيه في هذا 
الحديث : « فليذبح مكانها أخرى» . 

وقال ابن دقيى الميد في قوله بيه : « من ذبح » صيغة من .صيغ المموم 
في حق كل من ذبح قبل أن يصلي » وقد جاءت لتأسيس قاعدة © وتنزيل صينة 
المموم » إذا وردت لذلك على الصورة النادرة » يستنكر , فاذا بمد تخصيصه عن 
نذر أضحية معينة » بقي التردد » هل الاأولى حمل على من سبقت له أضحية 
معينة » أو حمله على ا بتداء أضحية من غير سبق تميين ؟ 

فملى الا'ول يكون ححة إن قال بالوجوب على من اشترى الا ضحية 
كالما لكية» فاذالا ضحية عندم تحب بالتزام اللسان » و بنية الشسراء » و بنية الذبح. 

وعلى الثاني يكو نحجة لمن أوجب الضحية مطلقا ؛ لكن حصلالانفصال 
من لم يقل الوجوب ء الاادلة الدالة عى عدم الوجوب , فيكون 
الاأمى. للندب . 

وقد قدمنا في شرح الرابع والثلاثين من « مسند أنس رضي الله غنهء» 
ذكر مفاهب الملماء في وجوب الاأضحية » واستحبابه » فأغنى عن 
الاءادة هنا : 

الثالي : الاأضحية سنة » ويكره تركبا لقادر عليهاء وليسث واجبة ء إلا 
أن ينذرها. 

قال عاماؤنا : وكانت الاأضحية واجسة على الني 7 » ومن ذببح 
أضحيته قبل الوقت لم تحزئه » وصنم بلحمها ونحوه منها ماشاء » ولا بلزمه 


ي اكه جع 


دلا »إلا أن تكون واجبة بنذر » فعليهيدل الواجب » ويسن يدل اسنوكُ » فان 
فات الوقت ذبح الواجب قضاء » وسقط التطوع . 
وجب الأضحية بقوله : هذه أضحية » أو لله » وتحوه من ألفاظ النذر . 
الثالث : استدل بقوله مقي : ١‏ فليذبح بإسم الله » . على وجوب التسمية 
في الذكاة » وقد استدل به اين المنير على اشتراط تسمية المامد دوث الناسي . 
والأحاديث باعتبار التسمية في الذكاة كثيرة » وهي صحبحة صرمحة » 


وبالله التوفيق . 


من مسد 
,و2 وه > 
نسط بن شمر بط 


بتصغيرها »كأ في « القاموس » فانه قال : كز بير وفي ١‏ الاصابة علاحافظ 
ان حجر : شريط - بفتح أوله - بن أنس ين مالك بن هلال الاأشجمي » 
وال نبيط , له ولابنه نبيط صحبة . 

قال ان السكن : له صحبة ورواية » وهو «مدود في الكو فيين . 

وروى الامام أحمد » من طريق نبيط بن شريط قال : إني رديف أبي في 
حجة الوداع » إذ يكلم الني وه » فوضعت بدي على عانق أبي » فسممته يقول : 
« إن دماءم وأموالم علي حرام ..٠‏ »الحديث . وأخرجه البثوي عن ابن 
السكن من وجه آخر » فقال عن نبيط بن شريط » عن أبيه شريط بن أنس. 
وقال ابن السكن أيضا : لم برو عن الني ظاع غير هذا الحمديثت: 

قلت : وأخرج الطبراني في ه ممجمه الصغير » » عن أحمد بن إسحاق بن 
إراهم بن نبيط بن شريط » عن أبيه عن جده » عن أبيه نبيط رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مكَي : « من ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار » . 
وأخرجالطبراني في « الا 'أوسط» عن نببط ن شر يط »عن الني مي أنه قال : 
ارت نعة . 

وقال في « الاصابة » أيضأ في ترجمة نبيط بن شر يط المذكور : نزل 
الكوفة » ووقع ذكره في حديث والده شر يط » وله رواءة عن الني مويه . 

روى عنه ابنه سلمة » وضسم بن أني هند » وغيرها ‏ وقع 4 في« المسئد » 
ثلاثياً حديثان . 


ءو9© - 


الحديث الاول 


٠ه"‏ ثنا وكيع » ثنا ساة بن بيط عن أيه » وكان 
قد حج” مع الني صلى الله عليه وسل قال : رأبته خطب يوم عرفة 
على نعير . 


قال رضي ال عنه : (*نا وكيع ) بن المراج ( ثنا سامة بن نببط عن أبيه 
نببط بن شريط رضي الله عنها ( وكان ) أنوء نبيط ( قد حج مع الني مكلو ) 
ني حجة الوداع ( فال ) نببط : ( رأبته ) أي الني مَكيةْ ( مخطب ) الناس ( بوم 
عرفة ) في السنة الماشرة ( على بمير ) له أحمر كا يأني في الحديث الثاني . 

وروى الحافظ ان الحوزي في كتابه « مثير المزم السا كن »» عن أي 
نضرة قال : حدثني أبي » قال : حدثنا من شبد خطبة رسول الله ميدع عى في 
أوسط أيام التثمريق وهو على بمير » فقال : « ا أسها الناس ! ألا إن ر بم واحد » 
وإن أ!ك واحدء ألا لا فضل لمربي على عجمي » ألا لا فضل لأسود على أحمر 
إلا بالتقرى ء ألا قد بلأغت ؟ قلوا : نمم . قال : ليبائع الشاهد ااغائب » . 

وروى الزبير نبكار باسناد له » عن مد بعلي بن حسين , أنالني مياق 
خطب في حجة الوداع بعرفات , همد الله وأثنى عليه وقال : « ألا إن دماءم 
وأعراضك علي حرام » كحرمة بومم هذا ء في شبرك هذاء في بد هذا » 
في سنتكم هذه ؛ الابم إني قد نصحتهم وأبلشهمك عبدت إلى" » الابم احفظيفييم». 


- إالاه ل 


الحديث الثاني 


:9و س نا عبد اليدب ن عبد الرحعن 5 حيى الماني , 
نا سهة بن تبط » قال: كان أبي وجدي وحمي مع الني وله 
جل أجمر قال : قال سامة : أوهات أفي بصلاة السحر . قلت : 
أت إبي لا أطيقها . قال : انظر ارحكتتين قبل الفحر , فلا 
يذعنها 3 ولاتشخم في فتلة . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا عبد الحيد بن عبد الرحمن أبو تمحبىالماني )قال: 
( ثنا سادة بن نبيط ء قال : كان ألي ) تسيط (وجدتي) يشر يط ( وسمي مع الني 
جيه ) في ححة الوداع . 

( قال ) سامة : ( أخيرني أي ) شيط ( قال : رأيتالني مكلايع مخطب 
عشيّة عرفة ) وهو را كب (على حمل أحمر). وفي« مثير المزم السا كن » : 


وى الز بير بن بكار باسناده » أن الى مكاي خطب عشية عرفة » فقال : 
أما "شد » فان أهل التششرك والا"وانان يدفموث في مثل هذا اليوم قبل غروب 
الشمس »ء وإنا ندفع بعد غرومها » وكانوا يدفمون غدا عند المشمر الحرام حين 
يعم مها أي الشمس رؤوس الحبال ؛ وإنا ندفع قبل طلوعبا » هدينا تالف 


هدي أهل الشرك والا'وثان 5 


كيام حت 


وروى البخاري في ه صحيحيه »من حديث عمر ن الحطاب رضي الله غنه _ 
قال : كان أهل الهاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس » ويقولو 4 
أشرق ثبير (21 فخا لفهم رسول الل مكاي » فأفاض » أي من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس ( قال ) أي أبو حيى عبد الجيد الخاني: (قال سفة) بن نيط : (أوساتي 
بي ) نبيط رذي الله عنه ( بصلاة السشّحّر ) وهو كم في « القساموس » قبيل” 
الصبح ء كالسشحري” » واخع : أسحار . وفي«شرح ائة الاقناع : الستجحر 
بفتحتين : قبيل الصبح ء و بضمتين اغة » والمراد صلاة الليل . 

وقد أخرج مسل في « صحيحه » من حديث جار رضي اله عنه ».قال : 
حمست رسول انه مكاي يقول : « إن في الايل ساءة ء لا بوافقها رجل مس( يسأل 
الله خيرا من أعر الدنيا والآخرة إلا أغطاء إاء . وذلك كل ليلة ». 

وفي «١‏ الطبراتي » بسند رواته ثقات ‏ إلا قد ن إسحاق » فالا'مي فيه 
مشهور ‏ من حديث إباس ن معاوية المزني رضي ال عنه » أن رسول الله مكلو 
قال : و لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة ,وما كاك بعسدد صلاة العشاء فهو 
من الايل » . ١‏ 

وأخرج أبو يعلى برجال الصحيح » عن ابن عباس رضي الله عنها قال: 
فذكرت قيام الايل . فقال بمضهم : إن رسول الله وليه قال : « نصفه ء ثلثه » 
ربعه » فواق حلب ناقة » فواق حلب شاة » ْ 
والفواق بغم الفاء , هو هنا قدر ع ياس المي 
الحلب وضها . 1 

وفي ه صحيح ان خزعة » وه سنن الترمدي » وقال : حسن صحيح 
غريب » من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عن » آنه مع النبي ع بقول : 
)١(‏ ثبيد : جبلبمكة . 

عويام - 


و أقرب ما يكون الرب من المبد في جوف اليل الآخرء فان استطمتأنتكون 
ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن » . 

وني « الصحبحين » من حديث ان مسعود رضي الله عنه قال : ذ كر عند 
النبي ليع رجل نام ليلةحتى أصبح. قال : وذاك رجل ال الشيطان في أذنيه» أو 
قال : في أذنه ». ورواء الامام أحمد باسناد صحبح ؛ من حديث أني هريرة رضي 
الل عنه » وقال : « في أذنه » على الافراد من غير شك » وزاد في آخره » قال 
الحسن : إن بوله والله ثقيل . 

قال الامام ابن القم في « الحدي » : كان رسول الله لي قرم نارة إذا 
اتصف اليل » أو قبله بقليل » أو بمده بقليل» ورا كان يقوم إذا سممالصارخ' 
وهو الديك » والصراخ صوته . قال : وإبما يصبح في النصف الثاني . 

وفي « الصحيحين » عن مسروق ن الاأجدع ء قال : سألت عائشة 
رضي الل عنها » أي الممل كان أحب” الى رسول الل وكيك ؛ قالت : الداتم »ثم 
قلت : فأية حين كان يقوم من الليل ؟ قاات : كان يقوم إذا مع الصارخ ءو تقدم 
الكلام على قيام الليل وفضائله في شرح الرابع والين من « مسند أنس رضي 
الله عنه » . 

قال سلمة : ( قلت ؛ با أبة ) باثبات الثاء » والا'صل يا أني » فمواض عن 
الياء 'ناء التأنيث لتناسيها فيالزيادة » ولذلك تقلب هاء في الوقف (إني لا أطيقبا) 
أي صلاة السحر » لكبر مشقها على النفوس ء وميلها للراحة » وححبما للنوم » 
ولاسما وقتئف . 

ومن أعظم الا'سباب القاطمة عن قيام الليل أر بمة : 

الأول : كثرةالا' كلء و بقلّته يستمانعلى القيام » لان سفر الليللا يطيقه 
إلا مضمر الجاعة » كا قال سفيان الثوري رحمه الله: بقلثّة الطمام ملكسبر الايل. 


لاه 


وقد ندب النبي عَطل الى التقليل من الأكل بقوله : «ماملا آدمي 
وحسنه » وان ماجه » من حديث المقدام بن معدي كرب » وابن حبان في 
, صحيوده 4)ء. 

فراتب الئذاء ثلاثة : أحدها : مرتية الحاحة . الثاية : مرتبة الكفاية . 
الثالثة : مرتة الفضيلة . 
٠‏ فأخبر لع أنه يكفيه اقهات » فلا تسقط قوته » وتضمف ممبا ء فان 
نجاو زها » فلأ كل في ثلث بطنه , ودع الثلث الآخر الماء ءوااثلث الآخرلانفس. 

قال الامام ابن القم رحمه الل تمالى : وهذا أنقم ما للبدث وللقلب » قفارت 
البطن إذا امتلا' من الطمام ضاق عن الشسراب ء فاذا دخله اأشراب ضاق عن 
النفس » وعرض له الكرب والتعب ء عنزلة حامل امل الثقيل , هذا الى مابازم 
ذلك من:قساوة القلب » و كسل الجوارح عن الطاعات ؛ وتح ركبافي طلب 
الشبوات 2( فامئلاء البطن من الطمام مضر"* اادث والقاب 6« بل مض ر* بالدين 
والدنيا والآخرة 5 

الثاني من الا'سباب القاطمة عن قيام الليل : تعب البدث بالنهار. فيالا عمال 
الي تمأ ها الحوارح والا'عصاب » فان ذلك محلية للنوم . 

الثالث : ترك القياولة , فانها سنة للاستمانة على قيام الليل » فان كارك 
لا يقوم الايلء ولكن لو لم ينم لم يشتغفل مخير » ورا خالط أهل 
الفثفلة , وتحدث ممهم » فالنوم خير له إدا كان لا ينبعث نشاطه إلى الأذكار 
والوظائف » إذ في النوم الصمت والسلامة » كا قال بمض السلف :. يأني على 
الناس زمان الصمت والنوم فيه أفضل أعمالهم . 


جيه 0/6 - 


وفالتيهان اقووى رعه اذ انوا وتشرق ‏ إذا فراعو أن بسائرا 
طلباً للسلامة » فاك النوم على قصد طلب السلامة ونية قيام الايل قرية . 

الرابع : فمل الأوزار بالبار » فان ذلك يقسي القلب » وبحول ينه 
وبين أسباب ال رحمة . 

قال رجحل للحسن : : با أن سميد ! إتي أبيت ممافي” ؛ وأحب فيام ال » 
وأعد" طبوري » فا بلي لا أقوم ؟ فقال : ذنو بكقيدتك . 

وقال سفيان الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته . قيل : 
وما ذلك الذنب ؛ قال : رأيت رحلا بسكي. فقات في نفسي : هذا مراء. وقال : 
إن الرجل ليذنب الأنب فيحرم به قيام الليل » فالأنوب كلبا تورث قساوة|اقلب» 
وعنع قيام الليل » وأخصبا بالتأثير تناول الحرام . و تؤثثراللقمة اللال في نصفية 
القلب وتجزيكه الى امير » وعكيسه + كا قال بعضن السلف ٠‏ إن #لمبد لياكل 
أكلة ويفمل فملة » فبحرم مها قيام سنة ( قال ) نبيط رضي الله عنه لابنه لىا قال 
له : إني لا أطيق صلاة السحر:( انظر ) أي بي (الركتتين ) الاتين ( قبل ) 
صلاة ( الفجر ) المكتوبة ( فلا ندعنها ) أي لا تتر كلها » بل احرص على الاتيان 
ها » فلا أقل من ذلك ء أنترك ؛ فحيث لم نطق صلاة الليل فلا ندع ر كمتي 
الفجر الراتتبة . وقد جاء الحث على الحافظة عليها عن رسول الله ج83 . 
ففيمسل » والترمذي » من حديث عائشة رضيالله عنهاء عن الني وكيو أنه قال : 
ركمتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ». وفي رويةلمسل: ولا أحب إلي" من 
الانيا جميا » . 
0 وفي « الصحيحين » وغيرهما عنما رضي الله عنبا قالت :لم يكن الني 
كيه على ني . من النوافل أشد تماهدا منه على ركمتي الفجر » . وفي روابة 


كام - 


لابن خزعة : قالت : مارأيت رسول الله يكل الى شيء من الخير أسرع منهالى 
الركمتين قبل الفجر » ولا إلى غنيمة » . 

وروي الطبراتي » من حديث ابن عمر رضي الله عنههامفوعا : « لا ندعوا 
الركمتين قبل سلاة الفجر » فان فبها الرغائب ». وفي روابة : « عليك بر كمتي 
الفجر » فانْ فا فضيلة » . وروى منه الامام أحمد : « وركمتي الفجر حافظوا 
علها » فان فها الرغائب » . 

وفيه سنن أني داود » من حديث أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول اه ولاق : ولا ندعوا ركمتي الفجر ولو طردتم اميل ». وروى أو 
يعلى بإسناد حسن » وااطبراني في « الكبير » عن ان عمر رضي الله عنها قال : 
قال رسول ان ميق : « قل هو الله أحد تمدل ثلث القرآن » وقل با أبها 
الكافرون تعدل ربع القرآذ» . وكا يقرأ ها في رصكمتي الفجر » وقال : 
د هانان الر كمتان فها رغب الدهر » . 

قال لملماء: ركمتا! افج ر أفض لا لستنالروا تبعل لصحي من المذاهبالأر بمة 

( ولا تشخص ) أي لا رتفم وتذهب ونهجم ( في فتنة ) وه في الاغة : 
الامتحان والاختبار . 

قالفي«القاموس»: الفتنةبالكسر: الا ختبار(١)_فتنه‏ فتنأو فتو نأءوأفتنه_والضلال» 
والاثمء والكفر »و الفضيحة» والمذابءوإذابة الأذهبوالفضةءوالاضلالءوالحنة » 
والمال » والا'ولاد ء واختلاف الناس في الآراء . وفتنه يفتنه : أوقمه في الفتنة » 
كفتكنه وأفتنه » فبو مفتتن ومفتول ٠‏ ووقع فبها لازم ومتمد » كافتتن فها ٠‏ وقد 
كثر استمالها _فها أخر جه الاختبار- للمكروه ء والمراد هنا النبيعن المبادرة » 
والسير والذهاب في فتن القتال ٠‏ وقد قال مويه » من حديث أي هريرة » كا 
في « الصحيحين » وغيرهما : « ستكون فتن القاعد فا خير من القائم » والقائم 
)١( 00‏ جلة : الفتنة بالكسر : الاختبار ءلم تكنفي الاصل» والتصحيح من «القاموس >. 
- لالاما- لاشيات ‏ بيهم 


خير من الماشي » والماشي خير من الساعي » ٠‏ وفي روابة عند مس : دو تكون 
فتنة النام فنها خير من اليقظان » واايقظان فا خير من القائم » والقاثم فيا 
خير من الساعي » ثمن وجد ملحأ أو مماذا فليمذ» ٠‏ وروآه النخاري أيضاً 
ما عدا الناثم ٠‏ 

وفي « الصحيحين » من حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال : 
خرحت وأنا أريد هذا الرجل ء فلقيني أو بكرة رضي الله عنه » فقال: أن 
ترد ب أحنف ؟ قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله وَكليْهِ » يمني علد رضوان 
الله عليه ٠‏ قال : فقال لي : با أحنف ار حم » فاتيسعمت رسول الله مكاي يقول: 
و إذا توحه اأسامان بسيفسا » فالقاتل والمقتول في النار ». قال : قلت : أو قيل: 
ارسول ال ؛ هذا القاتل ء فا بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه » . 
وفي لفظ آخر : « اذا التقى المسامان بسيفس) » فالقاتل والمقتول في النار » . وفي 
لفظ : قلت : با رسول الله ) هذا القاتل» وفيه : «إنه كان حريصاً على قتل 
صاحية » ٠‏ 

فالا'حاديث عن اعتزال الفتن » وعدم المبادرة الها » وااسمي فبها » كثيرة 


د ملت نه 


من مسندك 
عروة اللسارفي 


هو عروة بن المعد »“ويقال فيه : عروة بن عياض بن أبي الحمد . ويقال: 
عروة البارقي . 

استعمله أمير المؤمنين عمر ين الحطاب رضي الله عنه على قضاء الكوفة » 
ويعد فهم » وحديئه عند . ش 

قال ابن المديني : من قال فيه ابن الممد » فقد أخطأ » وإنما هو عروة بن 
أبي الحمد . 

روى عنه الشعي » والسيمي » وشبيب البارقي » وغيرمم. ووقمفي«المسندء 


ثلائياً حديث واحد . 

؟ »8‏ ثنا سفيان ؛» قال : نا البارقي شبيب “أنه جع 
عمروة البارقي بقول : سممت الني مهُ ول : اليل ممقود 
في نواصها المير ٠‏ ورأبت في داره سبعين فرسا . 

قال الامام أحمد رضياله عنه : ( ثنا سغيان ) هو أبو مد بن عبينة (قال: 
نا البارقي ) - بالباء الموحدة فألف فراء مكسورة فقاف فثناة تحتية للنسبة ‏ 
منسوب إلى بارق بن عوف بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامى ماء السماء . 
وقيل : إن بارقاً هو سعد بن عدي بن حارثة . والا'شبر أن برقا م بنو عدي 
ابن حارثة » نزلوا حبلا” باليمن يقال له : بارق » فتسبوا به » واسم البارقي هذا 


-4ة/ام-م- 


( شبيب ) ابن غرقدة بفئح النين الممجمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال 
البملة - السلمي الكوفي » يمد في التابمين . 

روى عن عروة البارقي » وعبد الله بن هاب . 

وروى عنه الثوري » وشعبة » وابن عيينة » وغيرمم ( إنه ) أي شبيب 
البارقي ( سمع عروة ) بضم المين المهم_لة وسكون الراء وفتح الواو فتناء 
تأنيث - ابن أني الحمد ء ( البارقي » يقول : سممت ااني مكف بقول : الحيل) 
اسمجماعة الا أفراس ء لا واحد له من لفظه » كالقوم » والرهط » والنفر. وقيل: 
مفرده خائل ‏ قاله أبو عبيد » والخع : خيول » ومن شرف اهيل أ الله سبحانه 
أقسم بها ي كتابه » فقال : « والماديات ضبحا .217 » وهي خيل الفزو الني تمدو 
فتضبح » أي تصوت بأجوافها ( ممقود ) أي ملازم وموجود ( في نواصبها ) جمع 
اصية » وهي شعر مقدم الرأس من الحيل وغيرها » ومن إطلاقا على ناصية 
الآدمي قوله تعالى : « يعرف اله رمون بسمامم » فيو خذ بالنواصي والاقدام » 50 
أي تمل الأقدام مضمومة الى النواصي من خلف » و يلقوث في النار » ومنه قوله 
تعالى : «لنسفمن بالناصية» 20 الآبة » واراد بالناصية هاهنا : الشمر المسترس لعل 
الجحبة »ما قاله الحطا بي وغيره (٠‏ احير ) زاد الامام أحمد , والشيخان » وغيرم: 
« الى وم القيامة» ٠‏ وهذاالحديث رواء الامام مالك » والامام أجمد ء 
والشيخان » والنسائي , وائماجه » من حديث أبن عمر رضي عنها. والامام أحمدء 
والشيحال ؛' والنساني » وابن ماجه أيضأ » من حديث عروة بن أني الممد. 
والبخاري » من حديث أنس . ومسل والترمذي » والنسائي »وان ماحه » من 


١ : شورة الماديات » الاية‎ )١( 
6١ (؟) سورة الرجن » الآبة:‎ 
١١ه‎ : (؟) سورة الملق ؛ الاية‎ 


عدومم_| 


حديتث أني هريرة . والامام أحمد » من حديث أني ذر . وأإن مأجه » منحديك 
سعد . والطبراتي في « الكبير » من حديث سوادة بنالرسع » ومن حديث النمان 
ان بشير ؛ ومن حديث أبي كبشة البارتي . ورواه الامام أحمد» والشيخان » 
والترمذي » والنسائي » عن عروة . والامام أحمد والنداثئي عن جرير » ولفظه: 
«الخيل معقود في نواس.ها الخير إلى بومالقيامة » الأجر والمثم » . ورواءالطبراتي 
في «الأوسط » من حديث جابر » ولفظه : « اميل ممقود في نواصها الحيرواليمن | 
إلي بوم القيامة » وأهلبا ممانون علبها » قلّدوها ولا تقلتدوها الأوتار(9© » . 
ورواء الطبراتي في « الكبير » من حديث غربب اللمليكي ».و افظله : « الخيل 
ممقود في نواصما الحير والنيل إلى يوم القيامة » وأهلببا ممانوث علا » والمنفق 
علبها كالياسط بده في صدقة » وأبوالها وأروائها لأهلها عند الله يوم القيامة من 
تمسك الحنة » . ورواء الطبراني في «الأوسط» من حديث أني هريرة بلفظ : , 
٠‏ اميل ممقود في فواسبها المي إلىويوم القيامة » وامنفق على اميل كالباسعطكفه 

والحاصل أن هذا الحديث متواتر » والله أعل . 

قال في « الفتح » : المراد مها مايتخذ للغزو » بأن يقاتل علباء أو 'ربط 
الأحل ذلك » وخص بالناصية لرفعة قدرها » وكأنه أراد بالخمير الاجر والمنتم » 
كا هو مذ كور في بمض الروايات » وشبه ذلك لظبوره بشيء محسوس ممقودعل 
النواصي كان مرتفع » فنسب الحير الىملازمة المشبه به » وذ كر الناصية نجريد» 
فالا'جر والمنم ملازمان لها وآيل لمالكها ومقتنها » ول برد الناصية خاصة . قيل: 


)١(‏ قيل : إما نبام عنها لانهم كانوا يمتقدون أن تقليد الخيل بالاوتار يدقع عنها المين 
والاذى؛ فنكون كالموذة لبا » فنبام وأعلمبم أنبا لاتدفع ضرراً ولاتمرف حذراً . 


اهمه- 


كنى مها عن خميع ذات الفرس . يقال : فلان مبارك الناصية » ميموث الفرثة : 
أي الذات . 

وقاك وق الاين #الظاهر أن هذا أمر'خاس بناسيتها م ويل عليه يديت 
ظ أني داود : « لاتقصوا نواصي اليل ء ولا ممارفها(9© ء ولا أذنايا » فان أذنابا 
مذابها'" , ومعارفها دفؤها0» , ونواصيا معقود فها الخير ». فانه جمل عقد 
الخير معقود بناصيما علة لبي عن قصًها » وفصّل بين نواصبها وممارفهاء وأذناهاء 

فخص” الخير بالنواصي» وإنما خصُت بذلك » لا”نهاهي التي تحصل ها ملاقأة| لمدو 
ومكافحتهم » وإنما تكون خيرا لصاحبها إذا لاقى بها المدو ء فأما إذا فر" با 
وولىة ناصينها إلى وراء» فلا خير له فيا . انتهى 

فوائهده: 

الأول : روي أن اليل خاقت من الريح الحنوب » ففي تاربخ نيسا بور» 
الحا كم » عن علي بن أني طالب رضي الله عنه مرفوءا : « لما أراد الله أن مخلق 
اميل » قال لريح الحنوب : إني خااق منك خلقاً أجمله عز”] لا'وليائئي » وجالاً 
لاأهل طاعتي . فقالتااريح : اخلق يارب ؛ فقبض منها قبضة ‏ فخلقمنها فرسأء 
وقال : جملتك عربياً » وجملت االمسير ممقوداً بناصيتك » وااغنائم مننحازةعل 
ظبرك » وبوتأنتك سمة من الرزق » وأيّدتك على غيرك من الدواب » وعطدّفت 
عليكصا حبك » وجملتك تطير بلا جناح » فأنت للطلب » وأنت ابرب » وسأجمل 
على ظبر كر جلا يسبحوني وتحمدوني * وبائلوني ويكيّرو ني» ثم قالالني ملل : 
« مامن تسبيحة وتمليلة وتكبيرة يكيكرها صاحها فيسمعه»ء إلا يبه عثلبا » .قال: 

. المعارف : جع معرفة بفتح الراء » وهي الشعر النابت على رقبتها‎ )١( 

)0 ؟) أي الدافمات عنبا » المزيلات عنبا أي ضرر يلسترا . المفرد : مذبة . 

(>) أي الي تجلب لها الدفه . 
71 


ذلا ممم تاللا لمكة نخلق الفرسء فالت : يارب ! نحنملا مكنك , نبشحكوحمدك - 
ونهائلك»فاذا لنا؟. فخلق الل لها خبلا”ء لما أعناق كأعناق البخت » عد بها من 
يشاء من أنبيائه ورسله » فلما استوت قواتم الفرس في الاأرض » قال الله له:أذل 
بصبيلك امسر كين » وأملا” منه آذانهم « وأذل به أعناقهم وأرعب به قأوهم » . 
قال : «فاها عرض الله على آذم كل شيء خلق » قال له : اختر" من خاني ماشئت ؟ 
فاختار الفرس . فقيل له : اخترت عز”ك وعز” ولدك , خالد] ماخلدوا » ولاقياً 
مابقوا » أد الآدين , ودهر الذاهرين . 

قال في « حياة الحيوان » : وهو في « شفاء الص دور » عن ان عباس 
رضي الله عنها بغير هذا اللفظ ولفظه : أن الني ليه قال : « ما أراد ان تمالى 
أن يخلق اليل , أو حى الى الربح المنوب : إني خالق منك خلقا فاجتمعي» 
فاجتمعت » فأنى حبريل فأخذ منها قبضة ء ثم قال الله تعالى : هذه قبضتي » ثم 
خلق مها فرس كيت » وقال الله ععز وجل : خلقتك فرسا » وجملتك عربياً , 
وفضلتك على سائر ماخلقت من البهاثم بسعة الرزف »© وااغناثم تقاد على ظبرك » 
واحير ممقود بناصيتك ء ثم أرسله فصبل وقال له : يا كيت » بصبيلك أرهب 
المشسر كينءوأملا' مسامعهم » وأزازل أقدامهم » ثم وسمه بغر"ة وتحجيلة » فلها خلق 
اللدعز وجل آدمقال : آدم اختر أي الدا بين أحيبت؟ يعني | لغ رس» أو البراقعلى 
صورة البفل» لاذكر ولاأنئى قال:يا حبريل! اختر تأ حسنها وحبأ» وهوالفرس 
فقالالله تمالمىله : با آدم اخترت عز”ك وعز” أولادك باقيا مابقوا وخلدوا ».انتهى. 

قلت : قد ذكره الحافظ ابن الحوزي في«الموضوعات», فقال: هذا حديث 
موضوع بلا شك ؛ وفيهالحسن بن زه ؛ ضميف الحديث . وقال ابن عدي : 
بروى أحاديث معتلة * وأحاديئه عن أبيه منكرة ؛ والله أعل ٠‏ 

الفائدةالثافمة: أول من ركب اليل إسماعيل بن خليل ال رحمن عله السلام » 


ار 0 


ولك سميثالمراب؛ وتكانت قبلذلكو حشأ كسائرالوحوشءفلا أذن اهّثمالى إلى 
إراهم وإسماعيل عليه السلام برفع القواعد من الببت » قال اله عز وجل : ني 
معطيكا كنز اد خرته لكا » ثم أوحى عز وجل الى إسماعيل : أن اخرج الى 
أجياد فادع بذلك , فخرج الى أجياد » وكا لاهري ما الدعاء والكنز * فألهمه 
الله عز وجل الدعاء ٠‏ فل ببق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا أجابته » 
وأمكنته من نواصها ' وتذللت له » ولذلك قال نبينا يولي : « ار كبوا الميلفانها 
ميراث أبيم إسماعيل » . 

ل اسك بيجاه من أبن عائن رتسي الطتحتيا انااطان كانت ويا + 
وأث الله ذلئلبا لاسماعيل عليه السلام» مع أنه اختار أنها خلقت قبل آدم بيومينأو 
بحوه » وأن الذكور منها خلقت قبل الاناث , وأنالمر بات قبل البراذن » فاماأن 
تكون خلقت أولاً وحشية ' أو تكون كانت تركب في وقت * ثم توحشت “ثم 
ذائلت لاسماعيل.. 

قال السبكي : وليس في ذلك عن الني ويه , ولاعن الصحابة دليل , 
فالممتمد ماقلناء ' من كون اليل خلقت قبل آدم » من دلالة القرآن . والذيقيل 
في أن |سماعيل عليه السلام أول من ركبا أمى مشهور * ولكن ليس إسناده 
صحيحاً حتى نليزمه ' ونحن لانامزم إلا .اصح عن الله ورسوله . 

الثالثة : نواصي الى تضرب مثلا للم" والرفمة ' لان مماليالأمور إنما 
تحصل بها . يقال : المز” في نواصي اليل ' والذل” في أذناب البقر ٠‏ 

قال بع ضالشعراء : 

قلت لما ساقت البمض لنا بقرا ذقنا ها حر“ سقر 
فاتناعز* نو اصي لحيل فلا ببق فيتا ذل أفنان القن 
الرابعة : نو”ع النبي وَكليةِ اميل الى ثلاثة أنواع ٠‏ كم في « الموطأ » 
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وه المسندء وه السحيحين » و « سأن التُرمذي: و « النسائمي » و «أبنماجه م 
و « صحيح انحبان » : لرج لأجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر * فأماالذي 
له أجرء فرجل ربطبا في سبيل الله ' فأطال لحا في مرج أو روضة » فا أسابتفي 
طيلها منالمرج والروضة » كانت له حسنات © ولو أنمها قطمت طواابا(© فاستثّت 
شرفاً , أو شرفين , كانت آ'ثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت بنهر 
فسربث , ولم برد أن يسقبها , كاذ ذلك له حسنات * ورجل ر بطبا تغنياً وسترآء 
وتمففاً » ثم لم ينس حق الله في رقامها وظبورها » فبي له سر . ورجل ربطبا 
فخرا ورياء » ونواء9) لأهل الاسلام » فبي له وزر . 

ومثله ما رواء الامام أحمد في « المسند » من حديث ابن مسعود رضي الل 
عنه قال : قال رسول ان مكاي : «الحيل ثلاثة : فرس الم رحمن » وفرس للشيطاث» 
وفرس للانسان , فأما فرس ال رحمن » فالذي برتبط في سبيل الله » فملقه وروثه 
ونوله في ميزانه » وأما فرس الشيطان , فالذي يقامس أو براهن عليه » وأما فرس 
الانسان ‏ فالفرس برتبطبا الانسان يلتمس بطنها » فبي ستر من فقر » . 

الخامسة : كان رسول اله صَظْليةٍ بحب اميل » ويحث على اتخاذها والنفقة 
علها . 

فروى النسائي من حديث أنس رضي الله عنه » أن الني ولي لم يكن 
ثيىء أحب إليه بعد النساء من اليل . إسناده حيد ! 

وفي « طبقات ابن سعد » عن عريب المكي » أن الني كلع سثل عن 
قوله تمالى : « الذين ينفقون أموالحم بإلليل والنهار سر" وعلانية فلهم أجرم عند 

رهم ولا خوف علهم ولام يحزنون .0 فقال كيه : « م أسحاب اليل » . 

. : » في الاصل : مطيلبا »والتصحيح من « الترغيب والترهيب‎ )١( 
١07: (؟) أي عداء . (+) سورة اليقرة » الاية:‎ 
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ثمقال : « إن المنفق على اميل كباسط دديه بالصدقة لايقيضبا ء وأبوالماوأروالمها 
كزكي المسك بوم القيامة » . وعريب بضم المين المهملة . 

السادسة : روى مسل »وأو داود ء والترمذي ء والنساتي » وان ماحهء 
من حديث أي هربرة رضي الله عنه ء أن الني وقيةْ كان بكر الشكال من 
الميل . والشكال : أن يكوث الفرس في بده اليمنى بياض » وفي رجله اليسرى 
بياض » أو بالمسكس »كا وقع تفسيره في« صحيح مسلم ». وقيل : أن تكون 
ثلاثة من قوائمه محجلة » وواحدة مطلقة » تشبما بالشكال الذي يشكل به الحيل » 
فانه يكون في ثلاث قوائم غالبا . وقال ابن دريد: هو أن يكو نسحيئلا” في شق" 
واحد في بده ور حله , فاذ كان مخالفاً » قيل : شكال غخااف . وقيل : الشكال : 
بياض اليدين . قال الملماء : إبما كرهه» لأنه على صورة المشكول . وقيل بحتمل 
أن يكون جرب ذلك الحنس » فل تكن فيه تجابة . 

قال بمض العلماء : إذا كان مع ذلك أغر” > زاات الكراهة ازوال شهه 
بالشكال . 

وأنشد الامام وسف بن عبد الير في كتابه « اأتمهيد » » لابن عباس رضي 
الل عنها ٠‏ 

أحبوا اليل واسطيروا علمها فان المز5ة فيا والخالا 

إذا ما اميل ضيّمها أناس ربطناها فأشركت المبالا 

نقاسمها المميشة كل" نوم ونكسوها البراقعم والحلالا 

قال شبيب الباري : ( ورأيت في داره ) أي دار عروة بن الحمد البارثي 
( سبمين فرسأً ) وتقدم في ترجمته أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللاعنه 
كان قد ولاء” قضاء الكوفة . 


 همهىهبك‎ 


من مسند 
أبن سير حس من الكوفبين 
كذا في اانسخة المنقولة من خط البرهان الناحي . وف « حا مع الأصول» 
لان الا'ثير: عبد الل بن سر جس ‏ بالسينين البملتين ينها يم - بوزت 
رجس »المزتي . ويقال: الخزومي قال : أظنه حليفا لهم » وهو بصري » 
وحديئه في البصر بين . 
روى عنه عاصم الا'حول» وقتادة بن دعامة » ووقع له في « المسند » ثلاثياً 


حديثات . 
الحديث الأول 

؟ه؟ - ثنا يزيد بن هارون قال : ثنا عاصم بالكوفة فم 
أكتبه ؛ فسمعت ت شعبة محداث به فمرافته» به عرن عاصم » عن 
عبد الله ن سرجسء أن رسول اله مه كارن إذا سافر قال : 
الليم 1 فى أعوذ بك من وعنثاء السفر ٠‏ وكآءة المثقلب ؛ والحور 
بعد الكون ؛ ودعوة المظاوم . وسوء المنظر في الاهل والمال . 

قال رضيالله عنه :(ثنا يزيد إن هارونءقال : ثناعاصم) الا" حول( بالكو فة) 


بالضم ء أصلبا الرملة الجراء المستدرة » أو كل رملة مخااطها حصباء » والمراد 
هنا مدينة العراق الكبرى يو مئذ » وكانت قبة الاسلام » ودار هجرة المسلين » 


ل/امه - 


٠‏ وي مقر خلافة أمير المؤمنين علي بن أني طالب رضي الله عنه » ممشرها سمد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه » وي مئزل نوح عليه السلام . سميت يذلك 
لاستدارتها واجماع الناس مها » ويقال لما : كوفان » ويفتح ٠‏ ويقال لما أيضا : 
كوفة الحند ء لا"نه اختطت فبها خطط العرب أيام عمان رضي الله عنه » خططبا 
السائب بن الأقرع ااثقفي » كا في « القاموس » . 

قال بمض المؤرخين : إن مها المسجد الزي رفع منه إدريس عليه السلام 
إلى الساء . 

قال يزيد بن هاروث : ( فل أ كتبه ) عنه يمني الحديث الآني ( فسممت 
شعبة ) - بذ التي المضيية وجا 3 ان امد وج ريه اد لاوش 
ان الحجاج بن الورد السكي ‏ بفتح المين المهملة وفتح الفوقية وبالكاف ‏ 
مولام » بصري الا أصل أبو بسطام الاملم الواسطي الحافظ الملتم » أحد أئمسة 
الاسلام . نزل البصرة » ورأى الحسن » وابن سيرين . مولدء ومنشؤه بواسط » 


ثم انققل إلى البصرة » وعلمه كوفي . 
كان إماماً من أئمة المسلمين »و ركنا من أ ركان الدين » به حفظ الله 
أكثر الحديث . 


سعع امسن “وطلحة بنمصر ف ءوابنسيرينءوقنادةءو أيوبءوخالدالحنةاء, 
وعبد املك بنعمير » ومنصورا » والا"عمشء وعمرو بن دينار» وسعيد المقبري 

وروى عنه أيوبالختياني » والأحمش » ود بن إسحاق ». وسفيان 
الثوري » وابن عيينة » وشريك بن عبد لله » وابن مبدي » وغندر » وابن 
الميارك » وو كيع » وأبو داود الطبالسي » وخلق كثير . 

قال الامام الشافمي رحمه الله : لولا شمبة ما عرف الحديث بالعراق . وقال 
الامام أحمد : شمبة أثيت ثبت في الحم من الأعمش » وأحسن حديثاً من الثوري » لم 
يكن في زمن شعية مثله . 

2 فت 


وكاذ سفيان يقول : شعبة أمسير المؤمنين في الحديث . وقال ابن 
منجريه : كان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناً وورعاً وفطلا؟ .. 

وهو أولمنفتش في المراق عنأمى الحدثين» وجانبالضعفاءوالمتروكين» 
وصار علماً يقتدى بهءو تبمه عليه بمده أهلالمراق. 

ولد سنة اثنين » أو ثلاث وثمانين » ومات سنة ستهن ومائة وهو ابن سبع 
وسبعين سنة. وكان أ كبر منسفيان الثوري بمشر سنين ( تحداث به » فمرتفته ) 
أي الحديث الآني ( به ) أي بتحديث شعبة به ( عن عاسم ) الا حول ( عن 
عبد الله بن سر جس ) رضي الله عنه ( أن رسول الل يكبي كان إذا سافر ) 
سفراً من أسفاره » وكانت أسفارء ملكي بعد الحجرة منحصرة في اانزو 
والحج والممرة ( قال : اللهمء ) أي ا الله » حذفت أداة النداء تخفيفاً » وعواضت 
عنها المم المشددة ( إني أعوذ ) أي ألتجأ وأتحصن وأحتمي ( بك من وعثثاء ) 
- بفتح الواو وسكون المين المبملة وفتح الثلثة فأاف ممدودة ‏ ( السفر ) أي 
من شدته ومشقته . وأصله من الوعث » وهو الرمل » والمثي فيه يشتد علىصاحبه 
ويشق . يقال : رمل أوعث » ورملة وعثاء . 

ومنه الحديث : «مثل الرزق كثل حائط له باب » فا حول الياب سبولة » 
وما حول الحائط وعث ووعر» . ومنه حديث أم زرع :على قور وعث » كا في 
«الباة . 

وفي « القاموس » : الوعث : المكان السبلالدهس''' , تغيب فيه الا'قدام» 
والطريق المسر » "كلوعث » ككتف ء, ثم قال : والوعثاء : المشقة . انهى . 
( وكآانة ) - بفتح الكاف وفتح الهمزة المندودة فو حدة فتاء تأنيث - تغير 
النفس بالانكسار من شدة الحم والحزث . يقال : كثب كآنة » وا كتأب» فهو 

مكمه 


كثيب » ومكتثب ء المنى : التجأ بإلنه أن برجع من سفره بأمى محزنه » إما أصابه 
في سفره ء وإما قدم عليه » ول ذا قال ( المقلب ) مثل أن يمود غير مقضي” 
الحاحةء أو أصا بتماله آفة “ أو يقدم على أهله فيحد م مر ضى 6 أو قد فقد بعطهم » 
كا في د الهابة . 

وفي « القاموس» : الكأب والكأبة بسكون الحمزة والكآنة عدها :المم 
وكثيب ومكتثب . وأ كأب : حزن ووقع في هلكة( و ) أعوذ بك من (الحور 
بعد الكون ) ويروى بعد الكور ء فالأولى بالنون» والثانية بالراء . قالالترمذي: 
وكلاها له وجه . يقال : هو الرجوع من الاعان إلى الكفر » أو من الطاعة إلى 
وكذا قال غيرهمن الملماء, ممناء بإلراء والنوث جميماً : الرجوع من الاستقامة » 
أو الزيادة الى النقص . 

وف «المطالع»: ووالحور يمد الكورء بإلراء . روا المذري .وان الحذاء» 
وللباقين الكون بالنوث , وممناء : النقصانٌ بعد الزبادة . وقيل : من الفساد بعد 
الصلاح . وقيل : من الشذوذ بعد الجاعة . وقيل : من القلئة بمد الكثرة . 
كار عمامته : إذا لفّها على رأسهفاحتمعت. وحارها : إذا تقضبا فافترقت . ويقال: 
حار : إذا رجع عن أمى جميل كان عليه . قال : ووهئّم بمضبم رواة الحكون 
بالنوك . وقيل : ممناه رجع الى الفساد بمد النقض » أي بمد أن كان على خير مما 
رحع إليه . انهى . 

قال الامام النووي في «الا"ذكار» : روابة النوث أ كثرء وهيالتيفي أ كثر 
أصول « صحيح مسل » بل هي المشبورة فيها » مأخوذة من الكون » مصدر كان 


اموه 


يكون كونا : إذا وجد واستقر . انهى . ( و ) أعوذ بك من ( دعوة المظلوم ) 
لأنها مستجاءة على ظالمه . 

وفي « مسند الامام أحمد » وأبي يعلى الموصلي » والحافظ الضياء في 
« اللختارة » من حديث أنس رضي الل عنه قال : قال رسول اله مَكيّهٍ : « اتقوا 
دعوة المظلوم وإن كان كافر] » فانه ليس دونما حجاب» . 

وني « مستدر كالما م » عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال وسول ان 
ولد : «اتقوا دعوة المظلوم ‏ فائه! تصعد الى الساء كأنها شرارة » . 

وروى الطيراتي في « الكبير » والضياء في « اللتارة » من حديث خزعة 
ان نابت رضي الله عنه قال : قال رسول اله ميو : «اتقوا دعوة المظلوم عفامها 
تحمل على االهام » يقول الله : وعزني وحلالي لأنصر تك ولو بمد حين . 

وزوى الحطيب في دتار خه» من حديث أمير الم منين علي ر ضي الله عنه قال: 
قال سوك لله وَكييٍ : « اتق دعوة المظلوم » فانما يسأل الله تمالى حقه » وإنالله 
تعالى أن نع ذا حقر حقه 1 

وروى الطبرافي في « الكبير » من حديث عبادة بن الصامت رضواله عنه 
قال : قال رسول الله ويل : « استميذوا بالله من الفقر والهيلة »ومن أن 
تظلمُوا أو مظلكواء» . 

وروي أن بعض الملوك رقم على بساط له : 


لا تظلمنة إذا ما كنت مقتدرأ فالظم مصدره يفضي الى الشّدم 
تنام عيناك والمظلاوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تم 
وأبعضهم : 
إذا ما هممت بم المباد فكن ذا كرا هول نومالمماد 
فان المتلالم بوم القصاص او تيد رادها عير اد 


اإقه ا 


وقال أبو المتاهية رحمه الله تمالى : 
أما وات إن الظضم شوم ولكن المي' هو الظّلوم 
الى دين وم الدن عضي وعند الله نجتمع الخصوم 
سل الا'يام عن أمم تفضتّت فتخبرك الممالم والرسوم 
( و ) أعوذ بك من ( سوء المنظر ) وهو ما نظرت إليه فساءك . 
قال في « القاموس » : المنظر : ما نظرت إليه فأعجبك ء أو ساءك ( في 
الأهل) من الزوجات والبنين » والبنسات » والاخوة والاخوات » ونحوم 
( والمال ) من الحيوان وغيره من سائر أصناف المال الذي موئله وملدّكه اللةإياء» 


وبهذا الافظ أخرجه مسل فيد صحيحه » عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. 
الحديث الثالي 

- حدئنا أبو معاوية » ثننا عاضم الاأحول؛ عمف 
عبد الله بن سرجس ٠‏ قال عاصم - وقد كان رأى النبي كن : 
كات إذا خرج في سفر قال : الهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر » وكآبة المنقلب ء والحور بمد الكون » ودعوة المظلوم ٠‏ . 
وسوء المنظر في الاأهل وامال . وإذا رجع قال مثلها ؛ إلا أنه 
يقول : وسوء المنظر في المال والاأهل * فيبدا بالمال . 


قال رضي اله عنه : ( حدثنا أبنو معاوية ) مد بن حازم الضرير الكوفي » 
رضي الل عنه » ( ثنا عاصم الا'<ول ) وتقدءت ترججته أيضا في الناسع عشر بعد 
ووم 


المائة من ه مسند أنس » ( عن عبد الله بن سرجس » قال عاسم ) الاأحول : 
( وقد كان ) عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ( رأي النني ويه ) نبو من 
الصحاءة الكرام رضي الل ءنهم أجمسين . قال : ( كان ) ميلع (إذا خرج في 
سفر ) من أسفاره ( قال : اللهم إتي أعوذ ) أي أتحصن وأتحزر وألتجأ( بك 
من وعثاء |اسفر ) أي شدته ( وكآنة المنقلب ) أي المرجع ( والحور بعد 
الكون ) مصدر كان التامة . يقال : كان يكون حكونا » أي وجد واستقر » 
يعني نعوذ بك من النقصان بمد الحالة امرلة » أي بمد كوننا على حالة جميلة »وعلى 
رواية الراء : نموذ بك من النقصان بعد الزيادة » كا في « غريب الحروي , 
( و ) أعوذ بك من ( دعوة المظلوم ) لا'نها ايس بينها وبين الله ححاب ( وسوء 
المنظر في الا'هل ) وبدأ هم الاعتناء مهم » و الكونهم يفد"ون امال( والمال ) وهو 
ما ملكنه من كل شيء » و ا جع : أموال ء وإتما استماذ بالله. تعالى من منوء 
المنظن فيه » لاأنه وقابة للنفوس والاأعراض ء ولاأن به قوام الا 'دان وإصلاح 
مبيات الا"ديان. 

وقد قال حعفر الصادق رضي الله عنه : لاخير فيدن لا حب مم المال 
خلال شتكى 2 يصوك نه وحبه » ويقضي به دينه » ويصل به رحمه . 

وكاث عبد الر حمن ن عرف رضي الله عنه يقول : با حيئّذا المال» أصوثءه 
عرضي » وأتقرب هه إلى رفي . وفي نسحتي المنقولة من خط البرهان الناحي » 
تقدم المال في هذا الحديث على الاأهل . 

قال عبد الله بن سر حدس رضي الله عنه : وكاك الني ميقي ( إذا رحم ) 
من سفره ( قال مثلبا ) أي مثل الكلرات المتقدم ذكرها ( إلا أنه ) كان( يقول: 
وسوء المنظر في المال والا'هل » فيبدا بالمال ) إما على سبيل الترقي من الا'دنى الى 
الاأعلى » وإما لكونه صيانة للنفوس والا'عراض » وهذا يؤبد كونه صَظلي كان 


سوه ثلاثيات ‏ مم 


يقول في الحروج : « وسوء المنظر في الاأهل وامال » فيبدا بالاأهل ,ثم يتدلى 
الى المال . 

وأخرج هذا الحديث من حديث عبد الله بن سر حس رضي الله عنه » 
الترمذي » والنسائي »وان ماحه » ولفظه : كان الني مكل إذا سافر يقول : 
« اللبم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الا'هل » اللهم إني أ-وذ بك من 
وعثاء السفر ... » الحديث بلفظه » من غير زيادة . وإذا رحع ...الى آخره . 

وفي « صحيح مسل » عن عبد الله بن حمر رضي الله عنها » أن رسول اله 
يل كان اذا استوى على بعيره خار جا الى سفر »كبشّر #لا0 ثم قال :«سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا لدمقر نين » وإ الى ر بنا منقلبوث ء اليم إنا نألك 
في سف رن هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضىء اللبم هو"ذعلينا سفرنا هذا 
واطو ءنً بده » اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الا'هل ؛ اللبم[ني 
أعوذ بك من وعثاء السفر ٠غ‏ الحديث » وقدم فيه المال على الا'هل وقال 
فيه : وإذا رحم قالحن ‏ وزاد فبن ‏ : « سوك تابون عادو لربنا حامدوث ». 

ورواء أو داود » وزاد : وكان ااني معي و<يوشه إذا عالوا الثنايا 
كبتّروا » وإذا هبطوا سبّحوا . 

وف « مسند الامام أحمد » رضي الله عنه بإسناد صحيح » من حديث علي 
رضي الله عنه قال : كان رسول ال كاي إذا أراد سفرا قال : « الهم بك 
أسول » وبك أحول ؛ وبك أسيرء والله أعلم . 


دا ع6ه ب 


من مسند 


عمد الله بن ثعلمة بن "صعّير 


إفتح ااثلئة وسكوث المبملة وفتح اللام والموحدة فتاء تأنيث , ( ابن 
صمير ) بضم الصاد وفتح المين الجهملتين وسكون ااتحتية ثم راء . وقيل : ابن 
أي صُمّير 2 ابن عمرو بن زيد بن سنان المازني العذري ( المكي ) حليف بني 
زهرة * ولد قبل الهحجرة بأر بع سنين» ومات سنة انسع وأا نين. وقيل : سنة سبع » 
ورأى النبي ويه عام الفتح ' ومسح وحبه : 

روى عنه ابنه عبد الله » واازهري .وقد أخرج حديئه أبو داود بالثذك» 
فقال: قالمسدد: قال الزهري : عن ثملبة - أو ثملبة بن ألي صمير - عن أبه . 

وقالسلمان بن داود المتكي: عنعبد الله بن ثملبة أو ثملبة ينعبدالله ‏ 
ابن أني صمير » عن أبيه . وفي رواية أخرى باسقاط أيه » وفي أخرى : عرتف 
داه بو شل رو عوط ارفك ونال اشر قال أبو صااح 
العدوي : وإنعا هو العذري » وقد وقم له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد ٠‏ 


الحديث الااول 
وه؟ - نا سفيان . عن الزهري . عن ابن "صمير أن" 
النبي ملك أذر ف على قلى أحّد فقال : إلي قد شهدت على 
هؤلاء » زملوم بكلومهم ودبانهم : 


لسدههةمهم- 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) هو ان عيينة ( عن )ان 
شهاب ( الزهري عن ) أبي عمد عبد الله إن ثعلبة ( ن صمير ) رضي الله عنه 
( أت الني يَكعٍ أشرف ) أي اطّلم من مكان عال . يقال : أشرف المرء على 
الامز:: اطلع عليه من فوق » وذلك الموضم مشرف » كلك" ( على قثلى أحشد ) 
متعلق بأشرف » أي نظر الى أصحاءه الذين استشهدوا في وقمة أحُد » وكانت 
في شوال , سنة ثلات بإتفاق الجهور . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح» : كانت الوقمة لاحدى عششرة أيلة 
خلت منه . وقيل : لتسع أيال ( فقال ) مكلية : (إني شهدت على هؤلاء ) أي 
لهم بأنهم بذلوا نفوسهم النفيسة لاعلاء كلة الله » ونصرة دينه القوحم بين دي 
رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسلم » أو أنهم وفوا سِذل النفوس في 
مقابلة جنة الفردوس » إشارة لما في قوله تمالى : « إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالحم بأن لحم الحنة بقاتلون في سبيل الله فيتقثاون ويأفتاون وعدا 
عليه حقاً » (© , 

وقد اختلف في سبب تسمية من يتل في سبيل الله شبيداً على ما بزيد على 
عشرة أقوال . قيل : لانهم أحياء ‏ أو لا'ن ال وملائحكته شبدوا لم بالحنة » 
أو لأن الملائكة تشيدم » أو لقيامهم بشبادة الحق حتى قتلوا » أو لأنهم يشبدون 
ما أعد* لهم من الكرامة بالقتل » أو لأنهم شبدوا لله بالوجود والالبية بالفمل 
كا شبد غيرم بالقول » أو لسقوطهم بالاأرض وهي الشاهدة » أو لاأنه شبد لحم 
بوجوب الحنة . وقيل: من أجل شاهدمم وهو دمهم © وقيل: لأنه شبد - 
بالاعاث و حسن الحا عة بظاح الحم » كم ذكر ذلك الحافظ ابن الحوزي » وان 
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فورك » وغيريم . وبمكن أن يزاد على ذلك شبادة رسول الل ويك لحم بأنهم 
لايفتنوف » حيث قال عنهم : ٠‏ كفى ببارقة السيوفعى رؤوسبم فتنة». وقوه 
ليه : « أنا شبيد على هؤلاء بوم القيامة ». م في « البخاري» و « سنن 
الترمذي»وغيرها. ثم فال ميو (زماوم) أي لفتوع وغطوم (بكلومم) جمع كلم 
5 بفتح الكاف وسكوناللام ‏ وهو الحرح؛ أي لفتّوم جراحاتهم (ودمائهم ) 
الخارجة من كلو مهم » وهذا مذهب الامام أحمد > كالثلاثة»من أنه يبقى دمالشبيد 
عليه » ما لم مخالطه نياسة غير الدم » فان خالطته تمياسة ولم 'نزك إلا بالدم »غلا » 
وتفسل اانجاسة عنه بالاتفاق . وظاهر كلامهم - وصرح نه الهد ‏ في تكفينه 
في “ونه : جب بقاء الام » وجزم ه المتأخرون » د كلاقناع » و «الممتهى » 
ويدفن بثياءه التي قتل فباء ولو حريراً » بمد زع لاأمسة حرب »2 ونحو 
فرو وخفا . 

وفي « صحيحالبخاري » و ٠‏ سئنالترمذي » و « النسائي » و دابن ماجه» 
من حديث جار بن عبد الله رضي الله عنها » في شبداء أحد أنه وَكْيعْ أمس يدفم 
في دمائهم » ولم يمسلوا » ولم يصل” علمهم . وللامام أحمد أنه كدي قال بي قتلى 
أحد : ٠لا‏ تنسلوم » فان كل جرح ء أو كل دم يفوح مسكاً بوم القيامة» ولم 
يصل” عليهم . 

وأخرج أو داود » من طريق أني سلام » عن رجل من أصحاب رسول 
الل ميلع قال : أغر نا على حي من حبينة » فطلب رجل من المسلمين ر جلا منهم » 
فضرنه فأخطأه وأصاب نفسه . فقال رسول الله يكل : ٠‏ أخوم يا ممشر 
المسلمين » فابتدره الناس » فوجدوه قد مات © فلفتّه رسول الله مله بثيابه 
ودمائه » وصلتى عليه ودفنه . فقالوا : با رسول الله ! أشبيد هو ؟ قال : « نمم وأنا 
له شهيد ». 

سا6 هب 


وروى الأمام أحمد , وأبو داود » والترمذي » من حديث أنس رضي الله 
عنه» أن شهداء أحد لم يشسلوا » ودفنوا يدمائهم ولم يصل” عليهم . ورواء اجام 
أيضا وقال: على شرط مسل . 

وروى الحا كم عن عند الله بن أني فروة مرسلا ء أن رسو لا سولق زار 
قبور الشبداء بأحدٍ ' فقال : «الليم إني عبدك ونبيك » أشبد أن هؤلاء شبداء, 
وأنه من زارع وساّم عللهم الى بوم القيامة ردوا عليه » . 

( فووع ): 

الأول :شهيد الممركة لا بغسل ولو غير مكلف /لأنه أ/ ر الشبادةوالسادة . 
وقال أنو حنيفة : إذا كان غير مكلف ينسل. 

وممتمد المذهب وجوب غسله لجنابة سابقة » أو طبر من حيض . وقال 
الامام مالك والشافمي : لا يفسل . ولنا قصة حنظلة . 

وأما إن جرح» فأ كل أو شرب » أو نام » أو بإلء أو تكلم . زاد جماعة : 
أو عطس : غسل » نص عليه الامام أحمد » وفافا لأني حنيغة » وممناء قولمالك. 

وعن الامام أحمد : إلا مع جراحة كثيرة » و إن طال الفصل » وفاقاً 
للثلاثة » والمراد عرفا . 

الثافي : المقتول ظلمأء كشهيد الممركة على الأسح » خلاها لهم » وكلشبيد 
غسل صلتى عليه وجوبا » ومن لا بفسل لا يصثلى عليه » وفاقاً للمالك . وعن 
أحمد : تحب الصلاة , اختاره جماعة , وفاقاً لآني حنيفة . و حكي عنالامام أحمد 
التحريم » وفاقا للشافمي . 

الثالث : الشهداء ثلاثة أقسام : 

أحدها : شبيد الانيا والآخرة » وهو المقتول في الممركة مخلسا » وألمق 
نه علياؤنا المقتول ظلماً . 


لاحجروقه -_- 


الثاني : شبيد الآخرة فقط » وهو من أمثبت له الشارع الشبادة »ولم جر 
عليه أحكاءها في الانيا » كااشربق » والحريق » والمطموك » والمبطون» وصاحب 
الهدم » وذات الحنب » والسل ؛ وصاحب التلقوة(0) مما هو مملوم في محالنّه . 

اثثالك : شبيد اللانيا هقط ء وهو المقتول في الممركة مرائياً وتحوه » 
فانها حجري عليه أحكام الشبداء في الدنيا » وماله في الآخرة من لصيب » 
وبال التوفيق . 
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هن مسند 
السائب بن يزيد من الككوفبين والمدنيين 
هو أبو يزيد السائب بن يزيد بن سميد بن 'ممامة ‏ بضم المثلثة وميمين 
مفتوحتين بينها ألف فباء تأنيث اننالا'سود بن أخت عر - بفتحالنون وكسر 
المم » وأختر. اسم رجل. وقيل في نسبه غير ذلك الليثي: وقيل : الكناني. 
وقيل : الاأزدي . وقيل : الحذلي . وقيل: هو حليف بي أمبة» أو بي 
ولد في ا'ثانية من المحرة » حهر ححة الوداع مع أيه وهو ابن 
روى عنه الزهري ؛ وعد بن بوسف وغيرها .ومات سنة "مانين . وقيل : 


سنة ست واعانين . وقيل : سنة إحدى و سبمين . وقع له فيالمسند ثلاثياً حديئاكت . 
الحديث الاأول 
- ثنا سفيان . عن الزهري . عن السائب بن بريد 
قال : خرجت مع الصبيان إلى ثنيّة الوداع تلقى رسول الله وك 
من غزوة تبوك ٠‏ وقال سفيان مرة : أذكر مقدم النبي مجه 
من تبوك . ظ 


5200-7 - 


قأل رضي الله عنه : ( نا سفران ) هو أبو عمد بن عبينة الامام ( عن ) 
حمدائ شباب (الزهري» عن ) أني يزيد ( السائب بن بزيد ) رضي اله عنها 
( قال : خرحت معالصبيان ) جمع صي . وأصله : من لم يفطم » و يطلق علىالصفير 
مالم براهق ( الى ثنيةالوداع ) متملق يخر <ت » واخع : ثنيّات. والوداع- بفتح 
الواو والدالالمبملةفأاف فمين مهملة -- قال المد الاغوي : هي 'ثنية مشر فة علىالمدبنة 
يطؤهامن بريد مكة. و قيل: من بر بد الشام هسكذا قال أهلالسير وأصحابالمسالك: 
إنها من حبة مكة » وأهل المدينة يظنونها من جبة الشام . وجزم الامام ابنالقم 
في « الحدي» بآنها من جبة الشام » ولايطؤها القادم من مكة , وهذا الحديث 
يود قوله » ومن ثم أبد السيد كلام صاحب « الحدي » أن الروايات متضافرة على 
أن هذه الثنية هي الممروفة بذلك اليوم : شاعي المدينة بين مسجد الراءة ااتي على 
ذناب ومشهد النفس الزكية » عر" فها امار" بين صدفين مر تفمين قرب سلع . 
ومن تأمل كلام ان أي شيبة في المنازل لم ,رتب في ذلك » والحامل على 
القول بأنها من جبة مكة , مارواء الببيقي » وان رزن » عن عائشة رضي الله 
عنبا تالت : خا قدم رسول الله مي المدينة ء جمل النساء والصبيان 
والولا د يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيّات الودامح وجب الشكر علينا مف دعا لله داع 
زادرزين : ش 
أها المبموت فينا جئت بالآمر المطاع | 
قال السيد : و كون الثنيئّات شاعي المدينة ء لانم كوف هذه الآبيات 
أنشدات عند الحجرة » لأنه يَيِبْعِ ركب ناقته وأرخى زمامها وال : دعوها فانها 
مأمورة »وم بدور الاأنصار » حتى مر" بدار بي ساعدة » ودارم في شاعي 
المدينة قرب ثنينّة الوداع » فم يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية . 
5000 


وقد عرج ميب في رجوعه من بدر إلى ثنية الوداعأيضا »كا ذكرء أبن 
عقبة ع فعل من كلامه أن منيكة الوداع ليست من جبة محكة » وإعا هي 
١‏ شاعي المدينة : 

وأما قول الحافظ ا نحجر في «الفتح»: أنكر الداودي كون ثنيّةالوداع 
من جبة تبوك ‏ وتبعه ابن القم فقال : ثنيّة الوداع من جبة مكة » لامن جبة 
تبوك» بل هي مقا بلة لهاء كالاشسرق والمغرب . قال : إلا أن يكو هناك ثنيلة 
أخرى في تلك المة » فخلاف ماني « الحدي » فان الذي فيه أن ثنيّة الوداع 
شامي المدينة » وهكذا نقله عنه صاحب «١‏ القاموس » والسيد » لا يا ثقله عنه 
الحافظ في « الفتم » . 

وقال في « الفتح » أيضا : لاعن كونها من جبة الحجاز أن بكون خروج 
المسافر الى الشام من جوتها )هذا راشع © في دخو لرسكة من ثيل والمروج 
مها من أخرى » وينتهينكلبن الى طريق واحدة . ٠‏ 

قلت : وعبارة الامام ابن القم في « الحدي» مائصه : ثنيات الوداع من ١‏ 
جبة الشاملايطؤها القادم من مكة» وقال عن الا*بيات : إعا كانذلك عند تَلفّهم 
م » حين رجع من غزوة تبوك . قال : وبعض الرواة هم في هذا القول 
ويقول : إعا كان ذلك عند قدومه المدينة من مكة » وهو وم ظاهر ؛ لااتف 
نات ٠الوداع‏ إعا هي من ناحية الشام » لاير اها القادم من مكة الى المدينة ؛ولا 
عر" مها إلا إذا نوجه إلى الشام. اننمى. ( نتلقنى رسول اهه وكووٍمن غزوةتبوك 
وقال سيان ) بن عبينة ( مرة ) في حديئه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه : 
أذكر مقدم النبي مكلو من تنُك ) وتقدم أنها كانت في رجب من التاسمةءوهذا 
الحديث بلفظه من حديث السائب إن زدء أخرجه البخاري في « صحيحه » 
:وأبو داود » وانترمذي في ٠‏ وستهاء. 
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وروي الببرقي عن ابن عائشة رحمه الله قال : لما قدم رسول الل ولق 
المدينة » جملت النساء والصبيان والولائد يقلن : 
طلع البدر علينا ... البيتان . 


وكان قدوم الني متي المدبنة من غزوة توك في رمضان . 
الحديث الثالي 


لاة؟ - ثنا سفيان ء ثنا يزيد بن خصيفة . عن السائب 
ابن يزيد إن شاء الله » أن الني مك ظاهر بين درعين بوم أحّدء 
وحدثنا به مرة أخرى فلم يستئن فيه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عبينة : ( ثنا يزيد بن خصيفة » عن 
السائب بن يزيد ) رضياههعنها ( إن شاء الله » أن الني مَكَتيعْ طاح بين درعين) 
َيه أمرا لم يكن على غالة من تيقنه » إما مطلقاً » أو بقيد وقوع ذلك ( نوم ). 
غزوة جبل ( أحدّد ) وتقدم أنها كانت في الثالئة » ومحتمل أن يكون أتى بالشيئة 
تبر كا » ويرشد إليه قوله : (وحدثنا به ) أي بالحديث المذكور » وهو أن الني 
َي ظاهر بين درعين بوم أحّد ( مرة أخرى ) غير الأولى ( فل يستئن فيه ) 
أي في الحديث المذكور ء بل أطلق ء ولم يعلقه بامشنيئة » فقال : إن الني ملل 
ظاهر بين درعين بوم أحند . 


وقد أخرجه أبو داود في « سننه » عن السائب بن يزيد » ءن رجل قدم 
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سماء » أن سول الله مي ظاهر نوم أحّد بين درعين » أو أبس درعين . وممنى 
ظاهر بين درعين : لبس إحداها فوق الأخرى . ومظاهرته بين درعين وقم 
مرئين في غزوة أحد » وفي غزوة نين لاغير فما نعم » وفي ذلك إشارة إلى 
الأخذ بالازم والاحتياط » وإرهابالمدو , وأن ذلك لابنافي التوكل » فانالحازم 
هو الذي قد جمع عليه همكّتهء وإرادته وعقله» ووز الأمور بعضها ببعضء فأعد” 
لكل منها قرنه ٠‏ ولفظة الحزم ندل على القو”ة والاجماع » ومنه حزمة الحطب . 
فحازم الرأي : هو الذي اجتممت له شؤون رأنه » فعرف منها خير الحيرين » 
وشرالثس"ن » فأحجم في موضم الاحجام رأياً وعقلا » لاحمناً وضعفاً كماحز 
الرأي » مضياع لفرصته » حتى إذا فا تأمر عاتب القدر . والتوكل : عمل القلب 
وعبوديته ‏ اعتادا على ال » وثقة نه والتجاء) إليه » وتفويضاً إليه» ورضى” عا 
يقضيه له » لءلمه بكفايته سبحانه » وحسن اختياره لمبده إذا فوض إليه - مع 
قيامه بالأسبابالمأمور مها » واجتباده في تحصيلها » فن ثم” كان رسول اله وكاو 
وهو أعظم المتوكلين على ال يلبس لأمة حربه » حتى إنه صَكطْبعْ ظاهر بين درعين» 
واختفى في ااغار ثلاث ليال » فكان وَكْبخْ متوكلا” في ااسبب » لا على السبب . 
وأما تمطيل مماطاة الأسباب » أو تمطيله مع عدم اعتاد القلب على الله » فمجز 
وتفريظ » وكذلك إذا قام بالسبب ناظر إأيه » معتمدا عليه » غاهلا عن المسبب 
جل تأنه » ممرضاً عنه » وإن خطر بباله لم يثبت ممه ذلكالحاطر ء ولم يملق قلبه 
به تملثقاً ناتمأ » حيث يكو قلبهمع اللةتمالى» ويدنه مع السبب» فهذا توكله عجزء 
وعبجزه توكل . 

قال الامام ابن القم في كتابه « الروح » : وهذا موضع انقسم الناس فيه 
طرفين » ووسطاً » فأحد الطرفين عطدّل الأسباب محافظة على التوكل » والئاني 
عطدّل التوكل محافظة على السبب » والوسط عل أن حقيقة التوكل لاتثم إلا بالقيام 
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حصول الولد وأشباه ذلك » وبال التوفيق . 

٠‏ وإلى هنا انتب ماخر”هالحب” إسماعيل بن عمر المقدسيمن ثلاثيات ومسند 
الامام أ حمدر ضي الله عنه »وكل مايأ نيما ألحقهالحافظ ضداء الدب نالمقدسيمن الثلاثيات 
الواقمة في « الممند » مع ماقدمنا منها بما أشر "ا إليه » والله تعالى الموفق . 


داهو 


من مسد 
عمد بن حاطب المحي 
نتم الج وفتح المم»وبالحاء المبملة » منسو بالى جمح بن عمرو بن هلصتيص 
إبضم الماء وفتح الصاد المبملة وسكون التحتية فصاد مبملة أيض) - ن كمب بن 
لؤي ين غالب . ْ 
وأو مد حاطب بن الحارث بن مممر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جمح القرثي . له ولأوه ؛ ولأخيه الحارث » واممه الخطاب صحبة . ولد بأرض 
الحبشة » وتوف ممكة سنة أربع وسبمين . وقيل : بل توفي بالكوفة » وعداده 
في الكوفيين . 
روى عنه إراهم » وساك بن حرب . ويقال : إنه أول من سمي باسم 
الني وَيلْبةْ . وظاهى كلام ابن الأثير في «جامع الا'صولء في ترجمة أخيه الحارث 
ان حاطب ء أنه خرج هو وأخوه الحارث مع أبيها حاطب مبا جرين الى أرض 
الحمشة ».ووقع له في « المسند» ثلائياً حديث واحد ,. 


الحديث الأول 
حاطب الجمحي قال : قال رسول الله يكيه : فصل ما بين الملال 
والحرام الداى' والصوت في التكاح » ورواه شعبة عن أي بلح 
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قال : قلت لحمد بن حاطب : إبي قد تزوجت امرأتين م يضرب 
علي يدف" . قال : بنْس ماصنعت » فذكره. 

قال الامام أحمد :.( حدثنا هشم ) ن بشير قال :( أخيرنا أبو بلح عن #د 
ان حاطب ا جحي ) رضي الله عنها ( قال : قال رسول الله مله : فصل ) بفتح 
الفاء وسكوث الصاد المجملة ( ما بين الملال والحرام اللاف؛ ) أي الضرب عليه » 
وهو بالضم والفتم »مءروف . 

وفي « القاموس » : اللاف؟ الذي يضرب بهباافتم والفم أعلى (1) و اع 
دفوف ( والصوت ) قيل للامام أحمد : ما الصوت ؟قال: يتكلم ويتحدث » 
ويظبرء أي النكاح » ولابأس بااقول فيه » لقوله يكبي للانصار : 

أتيناسم أتبناح فحثو 1 تبتك ... الا'بيات 

( فيالتكاح ) متملق بااضرب لدف" , والمراد إعلان النكاح ليخرج 
بذلك عن السفاح . 

قال في « الفروم »: استحب الامام أحمد الصوت في عرس » وحكذا 
اللأف" . قال الامامالموفق: لنساء »وظاهر نصوص الامام أحمد وكلام الا'صحاب 
التسوية . قيل للامام أحمد في رواية المروذي :ما ترى للناساليوم حرك الداف في 
إملاك أو بناء بلا غناء ؟ فلم يكره ذلك » وقيل له في رواية جمفر: يكو فيه 
حرس؟ نال لأ وهل نين لبان الفروك والتنةفه موفال ١‏ كن 
الطبل : » وهو الكوية . نهى عنه ويب . والكوبة ‏ بشم الكاف وسحكون 
الواو وباء موحدة ‏ قيل : هو ااطبل رأسين . وقبل : هو القصير منها ونقل 
نورودي الاماء عند :اليل لين فيه رحملة: 


. أى أفصح . والفتم لغة فيه‎ )١( 
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وف« عيول المسائل » وغيرها : الثافة مندوب إليه.في اانكاح لام 
الشارع » مخلاف العود » والطبل فانه لا يباح استماله والتلبي به حال 0 
وأما حديث : نهى عن الضرب اللاف”. رواء الاظيب من حديث علي 
رضي الله عنه » ولفظه : نبىعن ضرب اللاف” , ولمبالمدّنج. وهو ما يتخذمن 
صفر يضرب بأحدها علىالآخر » وضرب الزتمارة » وه ذا الحديث مع كونه 
و حديث هد بن حاطب رضي الله عنها المتبروح » رواه أصحاب « السنن » إلا أبا 
داود » ورواء الحا كم وصححه » وأقر”وه ( ورواءشعبة ) بنالحجاج الامام (عن 
أني بلح . قال ) أبو بلح : ( قلت لمحمد بن حاطب : إني قد زوجت امرأتين لم 
يضرب علي ) في النكاحين ( يدف" . قال ) عمد بن حاطب: ( بس ما صنعت) من 
تركك الضرب فيها بالدكف" (فذكرء) أي الحديث المار » وهو أنه :ه فصل 
اما للم الملال والحرام ل وعلمنه صحة التكاح يدونة. وأو تواصوا بكمانالتكاح» 
نعم يكره ذلك . 
وقال أو بكرمن علءائنا :لا يصح » لاحديث . ولنا قوله كلع :« لاتكاح 
إلا ولي وشاهدين » . فان مغبومه صحة التكاح ها . 
والحديث مول على الندب , جمماً بين المبرين , ولأن إعلات النكاح 
)١(‏ والمشبور الممتمد في مذهب الامام أحمد : أنه يسن الغفرب يدف لاحلق فيه 
ولا صنوج للنساء » ويكره للرجال . وف حديث عبد الله بن الزبير عند الامام أحمد » 
و صححه ابن حبان » والحاكم : « أعلنوا النكاح » . زاد الترمذي وابن ماجه ؛ من 
حديث عائشة : « واطربوا عليه بالذف » . واشتدل به بعضبمعلى عدم الاختصاص بالنساء » 
لكنهاستدلال ضعيف» والاحاديث القوة فيها الاذن في ذلك للناء [فلا يلتحق فيبا ال جال 
لعموم النمي عن التشبه بالنساء] ( .)١‏ 
)١(‏ ما بين القوسين لم يككن واضحاً في الاصل » وقد أئيتناه حسب فبمنا للصارة . 
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والضرب إاللاف” إنما يكون بمد المقد وصحته غالبا » ولو كان شرطا لاعتبر 
حال المقد » كسار شروطه . 

قال الامام أحمد رضيالله عنه :هذا لا بأسبالنزل في المرس . وفي حديث 
عائشة رضي الله عنها » عند ابن ماجه » عن الني يقي : « أعلنوا اتكامء 
واضرووا عليه بالمربال » . 

وأخرج الامام أحمد ‏ والبخاري » عنبا رضوّالله عنبا » أنها زفت امرأة 
الى رجل من الا"نصار . فقال الني ويظهِ : « بأ عائئة: ما كان ممم من لمو ؟فان 
الا'نصار يسجبم البو » . 

وروى عبد الله بن الامام أحمد » من حديث عمرو بن يحبى المازني » عن 
جد" أبي حسن ء أن الني مَل كان يكره تكاح السر” حتى يضرب لدف . 


ويقالكل: 
أتينا كم أتينا ع فحبلونا نحيييم 
وال خبار في ذلك كثيرة . 


سالا« ثلاشات ‏ هم 


من مسد 
عامو المزلي من المحكبين والمدنبين 
وقع له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد . 
الحديث الاول 
أبيه قال : رأبت رسول اله وك مخطب الناس عنى على بغلة وعليه 
برد احمر . قال : ورجل مرك أهل بدر بين بدءه سير عله. 
قال : فجت حتى أدخلت بدي بين قدميه وشرأ كه . قال : فحملت 
قال الامام أحمد رضي الله عنه :ل ثنا أو مماوية ) الضرر ( ثنا هلا- بن 
عامى المزني) يمد في الكو فيين . 
روى عن أبيه »وم رافماً المزني الصحابي . وروى عنه أو معاوبة 2 
و يعلى»وغيرهما. ٠‏ 
( عت أبيه ) عام المزني رضي الله عنه ( قال : رأيت رسول ال كلل 
مخطب الناس ) يمني في حجة الوداع ( عنى ) . 


روى سمعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنها » أن رجلا سأله : لم 
سميتت منى ؟ فقال : لما يقع فهها من دماء الذبائح وشمور الناس » تقرياً الى الل 
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عز وجل » ومنّيا للا'مان من عذاءه . ذهكر. ابن الحوزي في ه مثير المزم 
السا كن ». 

قال ابن فارس اللثوي » من قولك : مي الشيىء وقدر » كأنه قدر 
فنها النحر . 

قال في « المطلع » : مني بكسر اليم وفتح النون عخففة ‏ «وزن زتى . قال . 
أو عبيد البكري:تذكر وتؤنثء فن أن لم جر”ه» أيلم يصرفه . وقالالفراء : 
الاأغلب عليه التذ كير . ش 

وقال المرجي في تأنيثه : 

بيومنا عنى إذ نحن تنلا أشد من «ومنا بالمرج أو ملك<١)‏ 

وقال أبو دهبل في لذ كيره : 

سقى منى ثم روكاه وسا كنه وما وى فيه واي الودق منبمق 7 

وقال الحازمي في « أسماء الا"ما كن» : منى- يكسر المم و تشديد النوثد 
الصقع قرب مكة . ش 

قال في « المطلع » : ولم أو" هذا لغيره » والصواب الا'ول . اتهى . 

وفي « القاموس » : ومنى كالى: قرية مكة على فر سخ منها » وهو ثلانة 
أميال . وفي كلام شيخ الاسلام امن تيمية : أن ما بهن مكة ومنى أربمة أميال » 
طولها ميلا » ها مسجد الْتَيلف » والمثارة التي نزلت فيا « والمرسلات » وها 
موضع النحر وهوامكانالذي أراد إراهم عليهالسلام أن يقر”ب به ولده إسماعيل 
الأبيح عليه السلام . 

سميت عنى 2 ل عنى مها من الدماء . 

وعن أبن عباس رضي الله عنها : أنها سعيت عنى » لأن جبريل عليهالسلام . 
لاأراد أن يفارق آدم» قال له : تمنى. قال : أعنى الحنة » فسميت منى لا'منية آم 
)١(‏ العرج : اعم موضم و كذا الملك ٠‏ (؟) يقال : اتبعق المزن : انبمج بالمطر . 
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عليه السلام ( على بنلة ) أي وهو رأكب على بئلة » وتقدم في شرح الاءول من 
« مسند نببط إن شريط » أنه ويلع خطب عنى في أوسط أيام التشريق > وهو 
على بعير . 

وذكراننالحوزي في« مثير المزم السا كن » أيضاً من حديث أبيمالك 
الا'شمري رضي الله عنه » أن رسول الله مِيَدْيهٍ قال في حجة الوداع في وسط 
أيام الاأضحى : « ألبس هذا اليوم حرام ؛ » قالوا : بلى با رسول الله . قال : 
د فان حرمتيم بينم الى يوم القيامة »كحرمة هذا اليو يوم ثم أنبشم : المسلرمن 
سل المسامو دمن لسانه وبدءءو أ نبشم: المؤمن من أمنهالمؤمنون على أ نفسبوو أموالهم 
٠ه‏ الحديث » ولم أر من روى أنه مَكديّةْ خطب بومئذ على بئلة في غير هذا 
الحديث » وإبا الا"حاديث أنه خطب على بمير » كا تقدم. 

وبئلة الني مَيكيهٍ ااتي كان ,رحكبها كانت شهباء » وتسمى : : الدالدال > 
كفلفل ‏ من تدلال السحاب إذا تحرك متدليا » وكان أهداها له المقوقس ملك 
مصر > ومي التي كاذ را كها بومحنين > وما قتل علي رضواذال عليه االموارج ١‏ 
بوم النهروان كان را كمهاء كم رواء ابن الحوزي في « الوفاء37© . ظ 

قال ابن الحوزي رحمه الله : كانت بئلته كيه تسمى الشهباء » وتسمى 
الفال . انتهى . وعي أول بثلة ركبت في الاسلام . 

وكان عليه الصلاة والسلام ركبا في المدينة » وفي الأسفار . وبعضهم 
عد" الني يب سبع بشال » ولم يذكر ابن الحوزي في « الوفاء و ١‏ المتتخب» 
إلا واحدة. 

قال بعض أهل السير : كان له بغلة يقال لما : قصنّة » أهداها له مرو ن 
عمرو الحذاعي »وهها يكل لاني بكر الصدايق »وأخرى أهداها له ان الملماء 
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- بفئح المبملة وإسكان اللام وبإلد ‏ في غزوة تبوك » وأخرى أهداها له صاحب 
دومة الحندل » وعدوا اثنتهن : واحدة أصداها له النجائي »وأخرى أهداهاله 
كسرى »كا في « سيرة مطلطاي » وال أعلم ( وعليه ) أي على الني ككل في 
حال خطبة الناس ينى ( برد  )‏ بشم الموحدة وسكون الراء بمدها مهملة - 

قال الجوهري : كساء مربع . 

وفي « القاموس » : البرد بالضم : ثوب مخطط »والمجع أبراد» وأبردء 
ويرودة وأ كسية بلتحف بها » الواحدة بهاء . انهى . 

(أحمر). وف «سنن أني داود» من حديث هلال بن عامرعن أبيه: رأ يتااني 
َيْبعْ مخطب عنى على بعير وعليه برد أحمر . وإسناد. حسن » وهذا هو الحديث 
المشسروح بعينه » وفيه بدل البغلة » أنه كان على بميرء وهو الوحه. وللطبراتي بسند 
حسن » عن طارق الحارني نحو حديث أبي داود » ولكن قال : سوقذيالجاز . 

قال في « القاموس » : وذو الجاز : سوق كانت لحم على فرسخ من عرفة 
بناحب كبكب ٠‏ و كبكب كجفر : جبل بعرفات خلف ظهر الامام إذا وقف. 

وقوله : أحمر . أي منسوج مخطوط حمر مسعم الأسود وكار البرود 
اللانية . 

قالالامام ابن القمفي الاأحاديث الو اردة: إنه ميب كاذعليه حلتّة حمراء . 

وف « الصحيحين » من حديث البراء : وقد رأبته كيم في حلنّةمراء » 
ما رأبت شيئاً أحسن منه » غلط من ظن أن الحلثة كانت حمراء يحت لا مخالطبا 
56 . قال : وأا الحلثّة الجراء : بردان عانيان» منسوجان مخطوط حمر مع 
الآسود » كسا ر البرود اليمنية » وهي معروفة هذا الاسم بإعتبار مافيامن 
| الوط ,هلد وإلا لاحل البحت نبى عنه أخد أت ١‏ ! 0 


خاغوات 


فل الحافظ ءن حجر في « الفتح »: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في 

لبس الثوب الا حمر سبعة أقوال : 

الأول : الحواز مطلقاً » جاء عن على" وطلحة » وعبد الله بن جمفر » 
والبراء » وغير واحسد من الصحابة » ومن التابيين » عن سميد بن المسيب » 
والنخمي > والشمي » وأني قلابة » وأبي وائل » وطائفة . 

الثاني : المنم مطلقاً “لما صح من حديث عبد الله بن مر رضي الله عنها 
فال : رأىعلي” ااني* مكيةٌ 'وبين ممصفر ن » فقال : « إن هذه من ثياب الكفار 
فلا تلبسها» أخرجه مسل » وف لفظ له : فقلت : أغسلي؟ قال : «لا بل احرقها». 

قال الامام البسوقي : فلو بلغ ذلك الشافمي لقال به » اشباعاً للسنة كمادته . 

وأخرج ابن ماجه » من حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنها : نمىرسول 
الل وَيلُيْهْ عن المفدام  »‏ وهو بالفاء وتشديد الدال المهملة ‏ هو المشبع بالعصفر » 
فسره في الحديث . 

وعن أمير المؤمنين عمر رضي اله عنه أنه كان إذا رأى على الرجل ثوباً 
ممصفرا » ضربه وقال : « دعوا ه ذا لالنساء » أخرحه الطبري . 

وأخرج ابن أي شيبه من مرسل الحسن : الجرة من زينخة الشيطان » 
والشيطان يحب الجرة . ووصله أبو علي بن السكن , وأبو أحمد بن عدي . 

ومن طربقه الدمبقي في « الشعب » من روابة أني بكر اللهذلي » وهو 
ضميف » عن زافم ن بزيد الثقفي رفمه : « إِنْ الشيطان حب اجرة » فيا م 
واخخرة » وكل ثوب ذي شهرة » . 

وأخرجه الحافظ بن منده » وأدخل فيرواية له بين الحسن ورافم رحلاة» 
فالحديث ضميف . بالغ الموزقاتي فقال: إنه بإطل . 

قال في « الفتح » : وقد وقمت على كتاب الحو زقاني » وترجم بالا باطيل » 
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وهو مخط ابن الحوزي » وقد تبمه غلى ما ذكر في أ كر كتابه في « الموضوعات» 
لكن لم بوافقه على هذا الحديث » فل يذذكرء في« الموضوعات » فأصاب ٠‏ اننهى ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: مي" على الني 8 جل 
عليه ثوبان أحمران » فسلتّم عليه » فل برد” عليه الني صَككيهْ . أخرجه أبو داود » 
والترمذي وحسنه » واللزار وقال : لانملمه إلا مهذا الاسناد . وفي حديث 
رافع بن خديج رضي الله عنه قال : خرحنا مع رسول الله يكيو في سفر »فرأى 
علرواحلنا أ كسية فها خيوط عب نحمر” » فقال: آلا أرىهذه الخخرة قد غلبت ؟! 
قال : فقمنا سراعاً » فنزعناها حتى نفر بعض إيلنا ٠‏ أخرجه أو داود ٠‏ 

فبذءالا حاديث وغيرها بما لم نذكره » ندل دلالة ظاهرة على الكراهه 
الشديدة » إن لم ندل على الحرمة » ا لا مخفى ٠‏ 

وقد تصدى بمض من راف على قلبه الهور في المقالة »و ملته المصبينّة وا حيئة 
على رد الا"حاديث الواردة» لرد كلام الامام الحققانن القم» وما شعر أنة فيرداء 
عليه » رد" أخبار الذي أوحي البه كيه ٠.‏ 

الثالث : يكرء لبس الثوب المشبع بالجرة » دون ما كاذ صبنه خفيفاً » كم 
جاء ذلك عن عطاء » وطاووس » ومحاهد . وكان الحجة فيه حديث ان 
عمر في المقدام 600 

ارا ١‏ كرء بن لاخر مقن فد اسه اير جور ف 
البيوت وامهنة »كا جاء ذلك عن اءن عباس . 

الحامس : جوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج ء وعنع ما صبغ بمد 
النسج » جنح إلى هذا اللخطاني ٠.‏ 
السادس : اختصاص اللي 3 يصبغ بالمصفر » لورود البي عنه دول غيره» 


)غ0 المقدم : الثوب المع حمرة ٠.‏ 


ويسكر على هذا ما رواء أو داود » عن امرأة من بني أسد قالت : كنت عند 
زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثيابا لما بمذرة<2" , إذ طلع الني صَكييّةٍ » فلما رأى 
المغرة رجع » فاه لارأت ذلك زينب غسلت ثياها » كر حمرة » 
فحاء فدخل . 

السابع : تخصيص الع ثوب افني يصبع كه »وأما ما فيه لون آخر خير 
الاأحمر » من بياض وسواد ء فلا . 

قال في « الفتتح » : وعلى ذلك تحمل الأحاديث الوارةد في المّة الجراء ٠‏ 
قال : فان الحلل اليانية طالب تكون ذا خطوط حمر وغيرها » ثم ذ كر 
كلام ابن القيم » والله أعل ٠‏ 

( قال ) عامى المزتي ( ورجل ) أي والحال أن رجلا ( من ) أصحاب 
الني وَكليُةِ من ( أهل ) غزوة (هر) المظمى » وتقدم أنها كانت في شبر رمضان 
من الثانية (يين بديه) ويه (يعيّر عنه)أي يبلغ مقالته لمن لم يسمعها » أوسجمما ولم 
يغهمباء ومنه تسير الرؤيايقال: عبرت الرؤا أعبرها عبرا ؛وعبثّرتها تسيرا :إذاأو"لها 
وفسرتما » وخبّرت بآخر ما يؤول إليه أمرها , وهذا الرجل المهم في هذا 
الحديث هو أمير. المؤمنين علي بن أبي طالبرضي الله عنه » كاجاء مصر”حاً به في 
الحديث المذ كور عند أبي داود في « سننه » ولفظه : من حديث هلال بنعامس » 
عن أبيه قال : رأيت رسول الله ييه عنى مخطب على بثلة وعليه برد أحمر » 
وعلي عليه السلام أمامه يعبر عنه ( قال ) عامس المزني رضي الله عنه : ( فجت ) 
من المكان الذي كنت فيه » فدنوت من الني مق ( حتى أدخلت دي ) أي 
إحدى دي . والمناسب أن تكون اليمنى ( بين قدمه ) الشريفة (وشرا كه ) 
أي شراك نطليه ٠‏ 

والثمراك » ككتاب : سير السسل الذي يكون على وجبها ٠‏ 


. المفرة : لون ليس بناصمع امرة‎ )١( 
1 


وألقبال بالكسر : زمام النمل » أي السير الذي بين الا“سبمين : الوسطى 
واي تدبا ٠‏ 

وذكر بعض الا"ثمة أنه يلي كان يضع أحد الزمامين بين الا-هام واي 
تدبا » والآخر بين الوسطى وااني تلبا » وتجمسها إلى السير الذي بظبر قدمه » 
وهو الشراك. وكان الشراك فثنى » وإتما و"حد القبال ان بن عفانرضي 
اه عنه » يمني أنه أول من عقد عقد واحداء يمني اتخذ قبالاً واحدا . 
وقد أخرج الترمذي في « الشيائل » » وابن ماجه بسند قوي» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنها قال : كانت لنعفل رسول ال مكاي قبالان» منشى" 
شراكها . وفي الحديث دليل على أن الحرم يلبس النمل . 

وني « الصحبحين » من حديث ان عمر رضي اله عنها أن الحزم لا بلبس 
المفاف » إلا أحد لا جد نملين ٠‏ فليلبس الخفين » و ليقطمي) أسفل من الكسبين . 
٠‏ وفنها من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : سممت رسول الله مكلا 
ظ مخطب بمرفات : « من لم يجد نملين فليلبس الحفين » . وبهذا أخذ الامام أحمد » 
فجوز إن لم جد نملين أن يلبس الحفين بلا قطع ولا فدية . 

والحواب عن زيادة القطع في حديث ابن عمر ذحكرنه في « شرح حمدة . 
الأحكام » . ما لمله يشني ويكني » وأوجب القطع الثلاثة » والله أعلم . ش 

وأما النمل فتباح المحرم كيف كانت » والمراد بالنمل اتاسومة » 
لا السرموزة » ولو كانت النمل بعقب وقيد » وهو السير الممترض على الزمام . 
وقيل : في عقب النمل . وقيدها : الفدية وذكره في « الارشاد » . 

قال القاشي أن يعلى : عراده المريضين » وصححه بعضبم ء لا'نه ممشاد 
فها » ورا تغذر المي بدونه » والمتمد [إحة النمل المحرم مظلقاً . 
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فائد تان 


الأولى : التمل لباس الانبياء ء كا قله غير واحد من السلا وإنما 

امخذ الناس غيرها لا في أرضهم من ااطين . 
قال في « الفتح » : وقد يطلق النمل على كل ما يقي القدم . قال « صاحب 

الح » : النمل والنملة : ما وقيت به القدم » وكذا في « القاموس » وغيره . 

وعبارة « القاموس » : النمل : ما وقيت به القدم من الاأرض ء كالنملة 
مؤنثة » وابخع : نمال . نئل كفرح وتنمل » وانتمل : ليسها . 

الثانية : ورد أن طول نمل الني يع شبر وأصبعان » وعرضها ما بلي 
الكمبين سبع أصابع » و بطن القدم خمس وفوقها ست » ورأسها محدد » وعرض 
ما بين القبالين أصمان . 

قال الحافظ زين الدن المراقي في « ألفية السيرة التبوية » على صاح.ها 
الصلاة والسلام : 1 

ونمله الكريمة المصونة طوبى من مسء بها جبينه 

لما قالان سير وها سبتيتتان سبتوا شمرهما () 

وطولها شير وأصبمان وعرضبا نما يلي الكمسبان 

سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذاك ست فاعلم 

ورأسها محد”د وعرض ما بين القبالين اصبماك اضبطها 

وهذه مثال تلك التمل ودورها أ كرم بها من فمل 

( قال ) عامر المزني رضياههعنه : لما وضم بده بين قدمهالشمريفة » وشراك 
)١( 0‏ أي حلقوا شمرهما. والبتيتان : تلان من كل جه مدبوغ . ا 
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نه يكبعٍ ( فجملت أعجب ) . المجب : انفمال يحدث الآ“دمي من الشبىء إذا 
عظم موقمه عنده» وخفي عليه سببه ( من بردها ) أي قدم النبي يَككْ الذال”على 
مام اعتدال مزاجه » وخصابة جسمه » وصحة بدنه » حتى يكون له في 
شدة حر"الحجاز مام الاعتدال » ويرد ملسه » من أنامله وقدمه وغيرها » من 
جسمه الشريف . 

وفي حديث حار ين سمرة رضي الله عنه » أنه لاخ مسح خداه . قال : 
فوجدت ليده برد وريحاً » كأنما أخرجبا من جونة(20 عطتار ٠‏ 

وفي حديث أني جحيفة رضي الله عنه قال' : خرج رسول ا كيه إلى 
الأبطح » فركز عنزة » أي حرية قصيرة يصلي البها » وحمل أضحابه يأخذون 
بده فيمر"ونها على وجوهيم » فجئت فأخذت بده فأمررءمها على وجبي » فاذا هي 
أبرد من الثلج » وأطيب ربح من المسك . 

ظ ولاريب أن الله تعالى اختص نئيه مله بأ كمل ذات وأتم صفات » فهو 
كي نهاءة املق ذاتاً وصفاتاً و خَلقا و خلا , ولذا قال نفطويه في قولهتمالى : 
« يكاد زيتها يضيء ولو لم بمسسه نار 209 هو مثل ضر به الله لنبيه يقول : يكاد 
منظره دل على نبو”نه و إن لم يتل قرآنا » ما قال ائ رواحة رضي الله عنه : 

لولم تكن فيه آنات مبيئنة ١‏ كانت بدته تأتيك بالخير 
كيه وعلى آله وصحبه أجممين . 


. الجونة : سليلة مغشاة أدماً تكون عند المطارين‎ )١( 
(؟) صورة النور الاة ب وس‎ 


دورو- 


فن معد 
الحارث بن حسات النكري 
رضي الله عنها 
ويقال : الحارث بن بزيد البكري الذهلي . 
قال في د حا مع الأسول» : وقال : إنه حريث بن حساك البكري » وقال: 
ابن حسان الشيباتي »وقال: الحارث بن حسان بن كلدة من بنْ. الحارث بن ذهل » 
يمد في الكوفبين » قليل الحديث ٠‏ 
روى عنه أو وائل شقيق ين مساءة ٠‏ 
قال الامام الحافظالترمذي : يقال : الحارث؛ن يزيد » والحارث بن حسان» 
اننهى ٠‏ ويقال: حريث ن حسان ‏ بم الحاء وفتح الراء المهملتين » وسكون 
التحتية » وبالثاء المثلثة . 
وقد وقع له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد ٠‏ 


الحديث الاول 
٠‏ حدانا أو بكر بن عياش , حدثنا عاصم ن أني 
النحود ٠‏ عن الحارث بن حسان البكري 0( قال : قدمنا المديئنة, 
وإذا رسول الله ل على المنبر .» وبلال نام ينك دده متقلد 


السيف بين بدي رسول الله يكل » وإذا رايات سودء وسألت : 


>. 


ورواه غير أبي بكر بن عياش ٠‏ عن عأصم ٠‏ عرت الي 
وائل ؛ عن الحارث نَ حمستال 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا أو بكر بن عينّاش ) - بفتح 
د المار تشديد التحتية 0 ع 0 ي مو 7 00 
0 

ل ل ل 0 تعم ا* 

قال الامام أحمد هر سدوق 0ه »رعا غلط ٠‏ 

اللعريل بردت ييه 

ل 

وعنه غير من تقدم : ابن المبارك » وخلق ٠‏ 

وفي « طبقات الحفاظ » الذهي : أنه قرأ على عاصم » وعلى الكسائي . قال 
يزيد بنهاروث : لم ضع حنبه الى الا'رض أر بمين سنة» ومات سنة ثلاث و تسمين 
ومائة وله ست واتسعول سنة ٠‏ 
الهم وسكوت الواو و بمدها دال مبملة * وهي المارة الو حشية التي لامحمل ٠‏ 
ويقال: هي اشر فة » واسم أني النجود : +دله - بفتح الياء الموحدة وسسكون 


ا ا 


الحاء وفتح الدال امهملة واللام وبمدها هاء سا كنة - قال ابن لكان : ويقال: 
'إنه اسم أمة . | 

وعاصم مولى بني جذعة بن مالك بن نصر بن قمين بن أسد ٠‏ 

كان عاصم رحمه الله تعالمى إماماً بإرعاً » وهو أحد القر”اء السيمة » والمشار 
اليه في القراءات . 

ش أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلي » وزر" بن حبيش . 

وأخذ عنه أبو بكر بن عياش » وأبو عمرو البزاز » واختلفوا اختلافاً 
كثيرا في حروف كثيرة . 

وأو بكر :نعيئاش هذا أحد راويتي عاصم » وهو المثبور بشعبة. والثاني: 
حفص بن سلبان الكوفي » ويك أبا عمر » ويمرف بحفيص . قرأ على عاصم . 

قال الامام محبى بن ممين : حفص أقرأ من أني بكر » وأتقن لحرف 
عاصم » ونوفي عاصم رحمه الله تعالى سنة سبع وعثمربن ومائة بالكوفة . 

قال الحافظ المنذري : قال الامام أحمد :. وأبو زرعة عاصم ثقة . وقال 
ابن سمد : ثقة » إلا أنه كثير الخطأ في حديئه . وقال محبى القطان : ما وجدت 
رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ ٠‏ وقالالنساني : عاسم ليس بحافظ. 
وقال الذارقطي : في حفظ عاصم شيء ٠‏ وقال أنو حاتم : ليس محله أن يقال : 
ثقة » والمراد في الحديث . وأما في القراءة فهو خم على حفظه وإتقانه . وقد 
روى له البخاري ومسل مقروناً » وحديئه حسن ء والله أعل (عن الحارث ن 
حسان ) رضي الله عنه ( البكري ) نسبة الى بكر بن وائل » وحكذا الذهلي 
بشم الذال المسحمة وسكوث الحاء ‏ منسوب الى ذهل الا" كبر ء ابن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل ٠‏ ومنهم ذهل الاصفغر بن شيبان بن 
ثملبة بن عكانة . 


بد واه 


والحاصل في جدوده : بكر » وذهل ؛ وشيبان ٠‏ ولمسذا ينبب لكل 
منهم » كا أشرنا الى ذلك في 'رججته ٠‏ 

( قال ) الحارث بن حسان رضي الله عنه : ( قدمنا المدينة ) التبوية على 
صاحبا أفضل الصلاة والسلام » والمتبادر أنه قدم المدينة مم قومه في وفد بكر 
ابن وائل » وكاك في الوفد بشير بن الحصاصية ‏ نحاء وصادين مبملات © ينها 
ألف فتحتية ‏ وعداام ان اودرف رغرفا.. 

( وإذا رسول اله وَكليعْ ) إذا هذه فجائية » وتختص بالل الاسمية ء فلا 
نحتاج لحواب » ولا تقمفي الابتداءء وممناها الحال لا الاستةءال (على المنبر ) تقدم 
أن المنبر إعا سمي منير] لارتفاعه » مأخوذ من النبر والارتفاع . 

وذكر الامام النووي في « شرح مسلٍ » أن اتخاذ المنبر سنة حم عللها » 
وتقدم الكلام على منبره ويلع في فوائد الحديث الرابع من « مسند سبل بن سعد 
الساعدي » رضي الله عنه ( وبلال ) بن رياح الحبشي » مولى أني بكر الصدايق 
رضي الله عنها » والواو للحال » واتخلة حااية ( قالم بين يديه ) بدي منير الني 
مكب ( متقلد السيف ) أي جمل قلادة السيف في عنقه . والقلادة: ما جمل في 
المنق : وتقلد : لبسها ( بين هدي رسول الل كيه ) في حال قيامه على المنير 
مخطب . ولا مخفى أن ذكر بين بدي الني مِيةٌ ازيد التأ كيد , وإلا فيازم من 
كوث بلال بين بدي انبر » والني مِكَلقةٍ قائم عليه » أن يكو نبين دبه مكلا 1 
وإضافة اليدين للمنير محاز . ش 

( وإذا رايات ) جمع راءة » وهي امل ( سود ) قال الحارث بن حسان : 
( وسألت ) من كان الى حنبه من أسحاب الني وليه . فقلت : ( ما هذه 
الرابات ) السود القبلة ؛ (فقالوا : عمرو بن الماصي) القرشي السهمي » أبوعبداله 


3 


ويقال : أبو جمد عمرو ءن الماص بن واثل بن هائم بن سميد بن سمد بن 
سهم السهمي . 

أسل سنة تمان وقيل : سنة خمس ء فقدم هو وخالد بن الوليد » وعمان 
ان طلحة » فأساموا جميماً . 

وولا*. الني مكلةِ على 'عمان »فم بزل عليها <تىقبض الني وليه »و عمل 
أعمر وعمان ومعاوية » وهو الذي ا عمر ءولم بزل عاملا عليها الىآخر 
وفاته » وأقر". عمان علها نموا من أربع سنين وعزله ء ثم أقطمه إناها مماوية .كا 
صار الا'مى إليه » فات مها سنة ثلاث وأربمين . وقيل : إحدى وحمسين » 
والصحيح الا'ول »وله يومثذ مسموق سنة - 

وولي مصر بعده ابنه عبد الله » ثم عزله معاوية. 

روى عن عمرو بن الماصي » ابنه عبد الله ء وان عحمر » وقيس بن أني 
حازم » وهو أحد دهاة المرب » والثاني : معاوية ء والثااث : المثيرة بن شعبة » 
والرابع : زياد بن أبيه 

اع امقس يه لباةسشاة ولعي مضا سوط 
أجممين ( قدم من غزاة ) يعنيمن غزوته » المرادسريته المعروفة بذات السلاسل: 
بسينين ميملتين»الا وى مفتوحة على المشبور عوالثانية مكسورة » واللام مخففة . 

وقال ابن الا ثير : بضم السين الا'ولى . وقال في « الحدي» : يضم السين 
وفتحبا انتان . 

وكانث في حمادى الآخرة سنة 'بمان بمد غزوة مؤتة على المشبور » وذلك 
بعد إسلام عمرو بن الماصي بنحو سنة » فمقد الني صَكْيةٌ لممرو بن الماسي 
رضي الله عنه لواء أبيض» وجعل ممه راية سوداء » وبعثه في ثلاتمائة من سراة 
المباجرين والاأنصار» وأمرء أن يستمين من مر” بهمن!لمربءمن بلي" وعذرة217, 

. بلي وعذرة : قبيلتان‎ )١( 

خا 


و بلقيس ء وذلك أن عمْر] كان ذا رحم فبهم. كانت أم الماص بن واثئل باويّة » 
ممه ثلانون فرسا ٠‏ وكان أمرء يدي أن ينزو جما من قضاعة بلثه أنْهم قد 
جبعوا جمماً ريدون أن نوا من أطراف المدينة » وأ”مرء ليع بأني عبيدة ن 
الحراح رضيالله عنه في ماي رجل» وكاذفهمأبو بكرء» وجمرء وغيرها منأعيان 
الصحاة رضيالله عنبم أجممين . وكان عقد لأني عبيدة لواء أيضاً » وأمره أرن 
يلحق بعمرو ن الماص » وأن يكونا جميماً ولا مختلفا ء فلحق بسمرو » فأراد 
أو عبيدة أن يؤْم” الناس . فقال عمرو : إنما قدمت عليه مدد) وأنا الا'مير » 
فأطاع له ,ذلك أبو عبيدة رضي الله عنه » فكان عمرو يصلي بالناس ... القصة . 
( وروا ) أي الحديث ( غير أني بكر بن عئاش ) المتقدم ذكرء ( عن عاصم)بن 
أني النجو د(عن أبي وائل) شقيق - بفتحالشين المسجمة وكسر القافالا"ولى- بن 
سامة الا'سدي أحد بي مالك ن ثملبة بن دودان_ يضم الذال المهملة الا"ولى 
وبالنوذ ‏ بن أسد بن خزعة الكوفي » محضرم , أدرك الماهلية والاسلام » 
وأدرك الني ويه “وم بره ولم يسمعمنه. قال: كنت قبل أن يبسث(23؟ الني كلاق 
ابن عشر حججء أرعى غم" لا'هلى بالبادية . ش 

روى عن خلق من الصحاية » منهم أمير المؤمنين عمر بن امطاب » وابن 
مسمود رضي الله عنها » وكاث خصيصاً بان مسمود » من أ كابر أصحايه » وهو 
كثير الحديث » اثقة نيت ححة . 

قال أو عبيدة : أبو وائل أعل أهل الكوفة محديث عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه . 

وروي عن مد ن فضل ء عن أيبه » عن شقيق : أنه تمللّم القرآان في 
شبرين » فهذا غابة الذكاء . 


)١(‏ في الاصل : بعث 
هبو د لاثيات  14٠‏ 


وقال إراهم النخمي +[ لا سن أبا وائل تمن يدفم عتاه . مات رحقه 
الله زمن الحجاج. وقيل: في أيام عمر بنعبد المزيز . قيل : سنة اثنتين انين . 
وقيل : سنة سبع وتسعين » وجزم بإلا'ول ان برداس في « نظم طبقات الحفاظ» 
وقال : إنه التحقيق ( عن الحارث بن حسان ) السكري رضوالله عنه » فأدخل بين 
عاصم والمارث أبا واثئل » فيكون ليس مما نحن بصدده ء لا'نه حينقذ يكو ذراعياً 
لا ثلاثياً » وعاصم وإن كان تابمياً » إلا أنه من صغار التابمين . 

فوائد: 

الأولى : روى أو داود » عن عبد الله ن حسان المنبري قال : حدثتي 
جدناي : صفية » ودحينية12" ابنتا عثليبة» وكانتا ر ببيتي قبلةبنت مخرمة » وكانت 
جدة أببها » أنها أخبرتها . قالت : قدمنا على رسول الل كله » فتقدم صاحي » 
تي حريث بن حسان » وافدة بكر بن وائل » فبايمه على الاسلام عليه وعلى 
قومه , ثم قال : يا رسول اله كفي ١:‏ كتب بيننا وبين بي غنم بالدهناء أن 
لا مجاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو مجحاور . فقال رسول ان ولي : ٠١‏ كتبله 
با غلامبالدهناء »قالت : فاما رأيته قد أمر بها » شخص لي » وهي داري ووطني ٠‏ 
فقلت : با رسول الله! إنه م يسألك السويّة إذ سالك , إبما هذه الدهناء عندك » 
مقيد امل » ومرعى الثنم » ونساء ممم وأبناؤها وراء ذلك . فقال : «وامسك 
باغلام » صدقت المسكينة » المسلم أخو الاسلم إسعهم الماء والشجر » ويتماو بالعلى 
الفتّان » قال أبو داود: الفتتّان : الشيطاك . اتهى.والدهناء : موضصمم معروف 
0١‏ 

وفي « القاموس » : الدهناء : الفلاة » وموضم لتمم بنحد » عد ويقصر . 
ومقيد الل : مرعاه ومسرحه » فهو لا ينزاح عنه ولا يتجاوزه في طلبالمرعى» 
)١( ٠‏ كذا في الاصل» وفي «خلاصةتذهيب الكال للمافظ الخز رجي» :دحيبةبنتعلية المتيرية ٠‏ 
اناده 


فكأنه مقيد هناك . وحريث بن حساث في هذا الحديث , هو الحارث بن حسان 
كما قدمنا في ر حمته . ا ا 

الثانية : وقوف بلال رضي الل عنه بين بدي النبي ولي متقائد السيف 
لارهاب الا"عداء » وهو شبيه بقيام المنيرة بن شعبة رضي الله عنه على رأسه 
َيل بالسيف في صلح الحديبية . 

قال الامام المهد في «المنتقى » : فيه استحباب الفخر والميلاء في الحرب. 
لارهاب المدو » وأنه ليس بداخل في ذم من أحب” أن يتمثّل له الناس قياماً » 
وكذا قال غيره . 

وقال اللخطاني : فيه دليل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام 
الموف ومواطن الحروب جائز » وأن قوله ييه : ٠‏ من أراد أت يتمثل له 
الرجال صفوفاً » فليتبوأ مقمده من النار » . عا هو فيمن قصد به الكبر » وذهب 
مذهب النخوة والحبرية . اننهى . 

قال العلامة بن مفلح في « الآداب الكبرى» : و لمل المراد أن من فمل ذلك 


لقصو د شرعي لا بأس به . 
الثالثة : لا مخفى أن بلالا رضي الل عنه كان هو أحد مؤذني الني ولق 
بل أشبرم وأخصبم بالأذان . 


وكان الأذان الجممة في عبد الني وليه » وخلافة الصّديق » وعمر رضي 
ال عنها » هو الذي بين بدي المنير » وما حدث الأذان قبل ذلك في خلافة عثهان 
رضي الله عنه . ش 

وكان الصحابة يبيتون في السلاح » ويصبحوت ف السلاح » حتى كاد 
الحديد أن يأكلهم . فقالوا : ليت شمرناء هل نببت آمنين لا تختى إلاربنا » 
ولا تخاف إلا ذنبنا » فنزل قوله تمالى : « وعد الله الذين آمنوا منسسكم 
وعهاوا الصالحات ©» يستخلفتهم في الأرض كم استخلف الذين من 

ل 


قبلهم » وليمكنن” لحم دينهم الذي ارتضىلحم » و ليبد لتم من بعد خوفهم أمناء 37 
الآبة . حتى أنحيز الله لهم وعده » وصدق عبدء » فأظبرم على مشارق الاأرض 
ومغارمها » وهو عل من أعلام النبو”ة » فوقوف بلال رضي الله عنهيين بديرسول 
اله وَكْيعِ بالسيف متقادا به » لأنه في تلك الا'يام كغيرء لا يكاد أحد منهم يفارق 
سلا حه »لأنهم أبدا مستمدين ومتّهيئين للحرب والتقال » والطمن والئزال » 
لاظبار دين اله القوم » وإعلاء كلته » فظبر أن تقليده بالسيف حيتئذ كان 


مصلحة عارضة » لأأنه سئة مستدعة » هذا ما ظبر لي » وبال التوفيق . 


)١(‏ سورة النور » الاية : هه 
194 - 


فن هسلد 
عسكعب بن زيد - أو زيد بن كعب ‏ الانصاوي 


وقد وقم له ثلاثيا في « المسند » حديث واحد . 
المديث الأول 


5 - نا القاسم بن مالك المزني ٠‏ أبو جعفر » أخيرني 
جيل بن زيد : صحبت شيخ من الأنصار » ذّكر أنه كانت له 
صحبة » يقال له : كمب بن زيد- أو زيد بن كمب - فحدثي 
أن رسول الله وي تروبع امرأة من بهي غفار » فلما دخل عليها » فوضع 
"وبه وقمد على الفراش . أبصر بكحشها بياضا » فأماز عن 
الفراش ثم قال : خذي عليك ثيابك , ولم بأخذ مما آناها شيثا . 

قال الامام أحمد رذي الله عنه : ( ثنا القاسم بن مالك المزني ) وكنيته 
( أو جبفر ). 

قال ( أخبرتي جميل ) - بفتح الحم وكسر اليم فتحتية سا كنة فلام ‏ 
( بن زيد) الطاني . قال ابن ممين : ليس بثقة. وقال البخاري : لم يصح حديثه . 
قال إسماعيل بن زكري : حدثنا ميل بن زيد » نا ابن عمر » أن الني ويلا 
تزوج امرأة وخَلَّى سبيلها . قال ابن حبان : جميل بن زيد دخل المدينة بمد موت 
ابن عمر رضي الله عنها » فجمع أحاديثه » ثم رجع الى البصرة فرواها ٠٠١‏ 

-518- 


قال الحافظ بن عيد الحادي: زوق انكر أ كان غنه اهاعرت ابأنه 
لم يسمع أحاديث ابن عمر منه ( قال : صحبت شيخا من الا'نصار ذكر ) ذلك 
الشيخ ( أنه ) أي الشأن والأمس ( كانت له صحبة ) لاني مَكلبّعٍ ( يقال له ) أي 
لذلك الشيخ » يمني اسمه ( كمب بن زيدء أو ) اسمه ( زيد بن كمب ) بالشدك . 

ورواه سميد في « سننه » فقال: ( عن زيد بن كمب ن عجرة , ولميشكء» 
وكذا قال الامام ابن القم في « الحدي » : زيد بن كمب بن عجرة ( كدثتي أن 
رسول اله مقي زوج امرأة من بني غفار ) يقال لها : أم شريك بنت جار 
الثفارية » كم في « عيون الآثر » لابن سيد الناس »( فلما دخل علا ) مكاي 
البيت الذي كانت فيه ( فوضم 'نوبه ) عنه (وقمد على الفراش ) ا ماله » وما نظر 
إليها ( أبعسر بكششجبها ) أي خصرها أو بطنها . والكشح : االحصر . وفيحديث 
سعد : إن أميرك هذا لأهضم الكشحين , أي دقيق المصررن . 

والماضصل أن الكشح : هو مابين الخاصرة إلى الضلع الخلف » وهو 
القصري . وطوى فلان عني كشحه : إذا قطمك وهجرك . وطويت كشحي على 
الاأمر : إذا أضمرته وسترتة ( بياضاً ) حتمل أن يكوذ مقأ »ويحتمل أن 
يكون برصاً » وهو الا'صم » وإن كان كل” منها تكرهه النفس » إلا أنه قد 
صرح به في بمض الروايات . يقال : برص الرجل » فهو أأرص » وهي برصاء . 

وقد روى تحيى ن سعيد الا"نصاري » عن سعيد نا سبدب قال: قال عمر 
زَعْي فته + أعا ام انرووعت ويا حون » اأواجدام »أورضفدل 
ها ء ثم الطلع على ذلك » فلها مهرما عسيسه إناها » وعلىالولي الصداق ما دلتس» 
كاغراء . 

وكذا روى الشعي » عن علي رضي الل عنه : أعا امرأة نكحت وها 
برص »ء أو جنون » أو جفام » أو قرف » فزوحبا بالخبار مالم مسها » إن شاء 


د كوا 5 


أمسك » وإِنْ شاء طلق » و إن مسبأ فلها اممر يما استخل من فرجها . 
وقال عمر رضي الله عنه : إذا تزوجبا برصاء أو عمياء , فدخل بها » فلبا 

الصداق » ويرحع نه على من غرثه . 

ونا كان البرص داء يظبر في ظاعى البدن لفساد مزاج » وكا من ليوب 
المسوتغة لفسخ التكاح » ومن ثم" لما أبصرء الني ويك بكشح المرأة »أنف من 
من ذلك ( فأماز ) أي عزل نفسه ( عن الفراش ) الذي عليه المرأة . يقال 
مازه بميزء ميا : عزله وفرزه كأمازه وميه فامتازه » واتماز وتييّر واسماز : 
فصل. وفي لفظ: فاتحاز عن الفراشء أي عدل عنه ( ثم ) بمد تحوتله عن الفراش 
( فال ) ملي للمرأة : ( خذي ) أي احممي ( عليك ثيابك ) أمرها بالتستر عنه» 
كناية عن طلاقها وفسخه لتكاحها »ما ها من البياض ( وم بأخذ ) مك ( عا 
آناها  )‏ عد الحمزة ‏ أي أعطاها من امبر الذي كان أمبرها به ( شيثاً ) 
وفي لفط أنه كك فال لما : « البسي ثيابك والمتي بأهلك » . 


تذنهات 
الأول : أقسام الميو ب الثبتة للحبار لاله : 
قم مختص بالرجل »وهو كونه قد قطع ذكره أو بمضه > ولم يق منه 
ما يمكن الجاع به » ويقبل قولها في عدم إمكانه . 


الثاني : قلطع خصيتاه » أو ' رضص * بيضتاه » أو سلا" 66 ا فيه من النقص 
لمانع من الوطء ء أو المضمف له . ٠‏ 


أو كونه عنيناً لا ممكنه الوطء» ولو لكبر أو مرض لا يرجى بره . 


د اخه- 


دسدوداً لا يسلكه ذكر , فا كان ذلك بأسل الملقة ‏ في رتفاء بإلد فلرتق: 
لاحم الشفرين خلقة » وإن لم يكن بأصل الخلقة فبي قرناء وعفلاء . فالقرناء : 
من نبت في فرجها لحم زائد فسد. . والمفل : ورم يكون في الاحمة التي بين 
مسلي المرأة فيضيق منه فرجبا » فلا ينفذ فيه الذكر » كا حكاء الاأزهري . 
وقيل: القرث:عظم » والمفل : رغوة فيهتمنع لداة الوطء . وقيل : القرذوالمفل 
واحد » ويقبت به الخيار على كل الا'قوال » وكذا إذا كان بالفرج مخر > أو 
قروح سيئّالة » أو كو المرأة فتقاء بإتمخراق ما بين سبيلها » أو ما بين مخحرج .ول 
ومن :أو كرتا منتساحة :+ 

الثالث : مشترك بين الرجال والنساء » وهو الحنون أحيانا. والحذام » 
والبرص » وخر الفم » واستطلاق بول ونجو » وباسور ء» وناسور » وفرع 
رأس له ريح منكرة » وكون أحدها خنثى » فيفسخ النكاح بكل من ذلك » 
لم فيه منالنفره أو النقص » أو خوف تمد”ي أذاء » أو تمدي تحاسته . ولوحدث 
الميبالمثبت للخيار من العيوب المار”ة بمد دخول » أو كان في الفاسخ عيب مثله» 
أو منابر له ولو أشد ء فيئبت لكل مها الخيار » لوجود سببه. 

قال في « المنني » و « التمرح » و « المبدعء إلا أن يجد الجيوب المرأة 
رتقاء » فلا ينبني أن يثبت لاحدها خيار » لآن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من 
الاستمتاع » وا امتنع لعيب نفسه . 

الثاللي : خيار الميوب والششروط على التراخي لايسقط » إلا أن بوجد منه 
دلالة على الرضى » من قول » أو وطء» أو تمكين مع العمل بالعيب » أو يأني 
بصريح الرضى » فان ادعى الحبل بالميار ومثله يله * فالأظبر ثبوت الفسخ عقاله 
شيخ الاسلام ابن تيمية . 


فاه 


وفي « غنية سيدي الشيخ عبد القادر » قتُد”س سرة. : أنه لأيسقط 
بنير قول . 

ومعتمد المذهب أنه لابسقط فيعنّة » إلا بقول . وفي غيرها بما يدل على 
الرضى . قال في « المنتهى » : ولو جبل الحم . 

الثالث : لاهد لسحة فسخ النكاح بأحدالميوب المذكورة من حك ام 
خلافاً لشيخ الاسلام ابن تيمية » فملى الاأول يفسخه الحا أو برداء إلى من له 
الحيار » ويصحمع غيبة زوج » والأولى مع حضورم ‏ والحكّم فيذلك كالما كم 

الرابع : إنة فسخ الزوج قبل الدخول » فلا مبر » وبمده أو بمد خاوة » 
لها المسمى » وير جعنه علىمن غرء من امرأة عاقلة » أو ولي وو كيل ء أعهاانفرد 
بالغرر ضمين » وشرط أبو عبد الله بن نيمية باوغ الزوجة وقت المقد » ليوجد 
شرير حرم » وإ وجد الثرور منالمرأة والولي » فالضمان على الولي » ومنهاومن 
ال وكيلء فالضمان يينها نسفين » و إن أنكر الولي ‏ ولو كان ممن له رؤيتها أو 
الو كيل_المل بالعيب » ولا بدّنة » قبل قوله مع عينه » وإ ادعت عدم المل بعيب 
نفسها واحتمل ذلك » فحكها حك الولي » فان لم محتمل » فقوله . وإِنْ طلقها قبل 
الدخول » ثم عل أنه كان.ها عيب » فليه نصف الصداق » لابرجع به . وإن مات 
الزوج » أو مان تالزوجة ء قبل المل بالميب أو بمده » وقبل الفسخ » فلها الصداق 
كاملا" » ولا برجع به على أحد * هذا كله ممتمد مذهبنا » والله أعلم . 

وقد اختلف الفقباء في ذلك . فقال داود الظاعري » واءن حزم ومن 
وافقها : لايفسخ النكاح بسب البتثّة. وقال أو حنيفة : لايفسخ إلا بالحبوالمئة 
خاصة . وقال الشافمي » ومالك : يفسخ بالحنوذ» والحذام » والبوس » والقرث» 
والحتب » والمنّة خاصة . 

ول الامم بن اليم من علائنا : يسوغ الفسخ يكل عيب ثرد به الجاية 

سس انيجي ا 


في البيع » من القمى ء والحرس ٠‏ والطرش » وكونها مقطوعة ايدين ء أو 
الرجلين + أو ؟ خدها , أو كون الرجل حكذاك » لأن هذه الأمور من أعظم 
المنفيّرات » والسكوت عنسهمن أقبح التدليس والغش”» وهو منائء للدين » 
والاطلاق ينصرف إلى السلامة » فهو كالماسروط عرفا . 
- قال : والقياس أن كل عيب ينفر أحدالزو جين منه » ولاتحصل به مقصود 

النكاح » من المودّة ء والرحمة » وجب الميار » وهو أولى من البيع كاأت 
الشسروط المثمروطة في النكاح أولى!لوفاءمن شروط البيع . قال : ومن تدبر مقاصد 
التمرع في مصادره وموارده » وعدله وحكته » وما اشتمل عليه من المصالح ؛ لم 
مخف" عليه رجحاذهذا القول ومرته. قال: ومن تأ“ملفتاوي الصحاءةوالسلف» 
عل أنهم لم مخصوا الرد" بميب دون عيب ء إلا روابة أرويّت عن عمر بن امطاب 
رضي الله عنه : لاترد النساء إلا من العيوب الا'ربمة : الحنوث » والحذام » 
والبرص » والداء في الفرج . وكذا روي عن علي » يعن إن عات دجي الله 
علهم بإسناد متصلء هذا كله إذا طلّق الزوج ٠‏ 

وأما إذا شرط السلامة »أو شرط الخال فبانت شوهاء » أو شرطها شاانة 
حديئة السن فبانت عجوزأ ثمطاء » أو شرطها بيضاء فبانت سوداء » أو بكرا 
فبانت ثيبا » فله الفسيخ في ذلك كله , فان كان قبل الدخول » فلا مبر » وإنْ كان 
بعده » فلبا المبر » وهو غرم على ولبيا إن كان غره » وإ كانت هي الغارةة » 
سقط مبرها » أو رجع عليا به إن كانت قبضته . 

ونص على هذا الامام أحمد في إحدى الروايتينعنه » وهي أقبسها وأولاها 
بأصوله » فها إذا كان الزوج هو المشترط » وهذا معتمد مذهبه . 

وأما إذا كانت الزوجة هي المشترطة » فان شرطت الحرالة» أو تزوجت 
رجلا تظنه حرأ فبان عبداً » فلها الحبار بين الفسخ والامضاء » نص على ذلك 

عست 


الأمام أحمد رضي الله عنه » فأن اختارت المثر“:الامضاء » فلا" ليانها الأعثراض 
علمها لمدم الكفاءة » وإن اختارت الفسخ » فلبا ذلك من غير حام , كم لوكانت 
تحت عبد» وكذا إذا شرطت الزوج نسيباً فبان مخلافه »2 وكان ذلك غزيرة 
بإلكفاءة » فلها الميار » و إن لم مخل مها فلا خيار . 

وأما إذا شرطتصفة غيرذلكء مما لايمتبرفي الكفاءة » كالمال»والفصاحة» 
والمل » ونحو ذلك ء فلا خيار لها . ظ 

قال الامام اءن القم في « الحدي » : والذي يقتضيه مذهيه وقواعده » أنه 
لافرق بين اشتراطه واشتراطها » بل إثءات المار لما إذا فات ما اشترطته أولى » 
لا'نها لاتتمكن من المفارقة بالطلاق © فاذا جاز له الفسخ مع مكانه من الفراق 
بئيره » فلاأن تجوز لما الفسخ م مع عدم مكانها أولى . 

قال : وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظبر الزوج ذا صناعة دنيثة لاتشينه في 
دينهولا في عرضه » وإ تمنع كال استمتاعبا ولذتها به » فاذا شرطته شاباً حمية 
صحيحاً » فبان شيخاً مشوهاً أعمى أطرش أخرس أسود » فكيف تلزم به وتمنع 
من الفسخ !؟ قال : هذا في غالة الامتناع والتناقض» والبمد عن القياس » والبمد 
عن قواعد الشرع ' وبلله التوفيق . 

قال : و كيف مكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر المدسة من البرص ء 
ولامكئن منهمن الحرب المستحم المتمكان ' وهو أشد إعداء من ذلك البرص 
اليسير » و كذلك غيره من أنواع الداء المضال . 

قال : : وقد ذهب ابن حزم إلى أن الزوج اذا اشترط السلامة من العيوب 
فوحد أي * عيب كان ' فالنكاح باطل من أصله ا بس 
إحازة ولانفقة ولاميراث . 

قال : لان التي أدخلتعليه غيرالتي تزوتج » إذ السالمة غير المعيبة بلا شك؛ 
فاذا لم ييزوجبا فلا زوجية بدنها ' والله تمالى الموفق . 

وم 


فن مسلد 
أسامة بن شربك من الكوفيين 
قال في « جامع الا'صول» : أسامة بن شريك - بفتحالشين المسجمة 
وكسر الراء ‏ الآبياتي الثعلبي . قيل : هو من بي ثملبة بن سمد. 
وقيل : من بي ثملبة بن بكر بن وائل . وقيل : من بي ثعلبة بن يربوع ء 
حد يه ف الكو فيين 0 وعداده فهم 3 وقد وقم له ف «المسند » ثلاثياً 
حديث واحد 8 


الحديث الاول 


5 حدانا ابن زياد » يمني المطاب بن زيادء نا 
زياد بن علاقة » عن أسامة ن شربك » أن رسول اله وَكلة 
قال : نداوو'! عباد الله » فان الله لم ينزل داء إلا أنزل ممه شفاء» 

قال الامام أحمد رضيالهعنه: (حدثنا ابن زياد يمني المطلببن زياد ثنا زئياد) 
بفتحالزاي و تشده التحتية فألف فدال مبملة( بن علاقة )- بكسر المين المهملة 
وتخفيف الام فقاف - هو أبو مالك الثعلبي الكوفي , وهو ان أخي قطبة ن 
مالك » من نابمي الكو فيين » ثقة صدوق . 

هده 


سمع أسامة بن شر بك » والمثيرة بن شعبة » وجريرأ» وعمه قطبة رضي 
الله عهم . روى عنه الثوري » وشعبة . ش 

وأخرج له الشيخان , وأصحاب « السئن » وغير » وحديث أسامة هذا 
أخرجه البخاري في « الآدب المفرد» وأصحاب « السئن » الأربع » وصححه 
الترمذي ‏ وان خزعة , والحا كم ولفظه : قال زياد بن علاقة ( عن أسامة بن 
شريك ) رضي الله عنه (أن رسول اه يك قال : نداوتو"! عباد الّه) أي باعباد 
الله ٠‏ وصفهم بالمسودية ء إماء الى أن التداوي لا ينافي التوكل » أي نداووا ولا 
تسمدوا في الشفاء على التداوي » بل كو نوا عباد الله متوكلين عليه » فالتداوي 
لا ينافي التوكل »كلا ينافيه رفم الموع والمطش الأكل والشرب» وكذلك 
تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفم المضار » وغير ذلك ( فاذ اللّ.) 
عز وجل ( لم ينزك داء ) من الا"دواء . 

ووقع في رواية من حديث أبي هربرة في « صحبح البخاري» : ما أنزل 
الله من داء ‏ بزيادة من إلا أنزل له دواء» . 0 

والداء : المرض ء والحم : أدواء ( إلا أنزل ممه شفاء ) وفي حديث أني 
هريرة : ١‏ إلا أنزل له شفاء » . وفي حديث ابن مسمود عند النسائي » وسححه 
ابن حبان » والحام : « إن الله لم ينك داء إلا آنزل له شفاء» 
فتداووا ». 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أنس رضي الله عنه : « إن الله حيث 
خلق الذاء » خلق الذواء » فتداووا » . وفي لفظ من حديث أسامة بن شريك : 
د فان الَّهلم يضع داء إلا وضع له شفاء ». ووقع في حديث ابن مسمود :« عله 
من علمه » وجبله من جبله » . 


وفي مسل » من حديث جابر رضي الل عنه رفمه: « لكل داء دواء“ء فاذا 
أصيب دواء الذاء برأ بذ الل ». 

وأخرج أو داود , من حديث أني الدرداء رضي الله عنه رفمه : د إن 
الله جمل لكل داء دواء » فتداووا » ولا نداووا حرام » . 

وفي تخوع هذه الا"لفاظ , ما يعرف منه المراد بالائزال » وهو إنزال عم 
ذلك على لسان ا ملك للني مثلا" » أو عبثر بإلائزال عن التقدير » وفها التقييد 
بالملال » فلا جوز التداوي بالحرام . 

وفيحديث جار منباء الاشارة الى أن الشفاء متوقف على الاصاءة باذذالله » 
وذاك أن الدواء قد حصل ممه محاوزة الحد في الكيفية أو الكببئة »فلا ينجع » 
بل ر بما أحدث داء آخر. 

وفيحديث ابن مسمودء الاشارة الى أن بعض الا" دوية لا يمامبا كل أحد » 
وفيها كلها إثبات الأسباب » وأن ذلك لا يناي التوكل على الله لمن اعتقد أنها 
بإذذ الله وبتقديرء » وأنها لا تنجع .ذوانها ‏ بل ما قداره الله تمالى فها » وأنت 
اللواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك : واليه الاشارة بقوله في حديث جار : 
« بإذذ الله» . فدار ذلك كله على تقدير ال وإرادته » ودخل في عموم 
الا"حاديث:أيضا الذاء القاتل الذي اعترف حفاق الاأطباء بأن لا دواء له» 
وأقرثوا بالسجز عن مداوانه . 

ولعل الاشارة في حديث ابن مسمود رضي الله عنه بقوله: « جهله من 
جبله » الى ذلك » فتكون باقية على عمومها » ويدخل في قوله : « جبله من جبله » 
ما بقع لبعض المرضى أنه يداوى منداء بدواء فيبرأ » م يمتريه ذلك الذاء بمينه » 
فيتداوى بذلك الدواء بمينه » فلا ينجع ٠‏ 

والسبب في ذلك الحبل بصفة من صفات الاواء » فرب مرضين تشاءها » 


مم 


ويكون أحدها مركبا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي لبس مركبا » فيقع المطأ 
من هناك. وقد يكون متتّخذ] » لكن بريد الل أن لا ينجم » فلا بنجع » وهنا 
مخضم رقاب الا"طباءء 

وقد أخرج ان ماجه » من طريق أبي خزامة ‏ وهو محنة فزي 
خفيفة ‏ عن أببه قال : قلت : بارسول الله 1 أرأيت رقى” نسترقبها » ودواء 
تتداوى به » هل ترد من قدر الهه شيثاً ؛ قال : « هي من قدر الله تمالى » ٠‏ 

والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء » إنما هو كدفم الجوع بالا كل » 
والمطش بالشرب » وهو بنجم في ذلك غالبا » وقد يتخلئف بانع » والله أعلم ٠‏ 
ثم الداء والدواء كلاها بفتح الدال المبملة وبالمدء و حكي كسر دال الدواء ( إلا 
الموت ) وكان التقدير : إلا داء الموت » أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت 
( و ) إلا( الحرم ) وهو الكبرء وقد هرم مهرم فبو هرم , وجمل الهم داء » 
إما لا'نه جمله شببا بالموت » والجامع ينها نققص الصحة ء أو لقربه من الموت » 
وإفضائه اليه ٠‏ 

ومحتمل أن يكون الاستثناء منقطماً » والتقدير : لكن الهرم لا دواء له ٠‏ 

وقد روى أبو داود» والترمذي » من حديث أسامة بن * شمر يك رضي الله 
عنه قال : أتيت رسول الله ييه وأسحابه حوله » وعلبهم السكينة كأنا على 
رؤوسهم الطير » فساهت ثم قمدت , فجاءت الا"عراب منهاهنا وهاهنا يسألونه» 
فقالوا : بارسول الله ! أتداوى ؛ قال : « تهاوتوا فان الله تمالى لم يضم داء إلا . 
وضم له دواء »عير داء واحد وهو الحرم ». 

وعند الترمذي قال أسامة : قالت الا'عراب : بارسول الل | ألا 58 
قال: و نمم باعباد الله تداوتوا , فان الله لم يضع داء الا وضعله شفاء أو دواء» إلا 
داء واحد] » قالوا : بأرسول الله ! وماهو ؛ قال : الحرم . وقال : هذا حديث 


ححسين فعصمح : 
اوم - 


تشهات 

الأول : ترك الدواء أقشل ؛ نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه. 
واختار القاضي أبو يملى ' وأو الوفاء ابن عقيل * وابن الجوزي » وغيرمم من 
عامائنا : فمله أفضل ؛ وفاقاً لبقية الأنمة . وقيل : جب . زاد.بمضبم : إن ظن”" 
نفعه » وليسا سواء » خلافاً مالك . 

قال ابن الحوزي : أرى أن التداوي مندوب اليه . وقد ذهب صاحب' 
مذهي الى أن ترك التداويأفضل ؛ ومنمنيالدليل منا”تباعه » فاذفي «الصحيح»: 
دما أزل الله داء إلا وأنزل له دواء ؛ فتداووا» . وميتبة الاأمر : الوجوب 
والندب ؛ ولم يسبقه حظر . فيقال : هو أمر إاحة . انهى . 

ومحل أفضلية ترك التداوي في حق نفسه » دوذ عبده ونحوه » وممتمد 
المذهب عدم وجوبه . ولو ظن نفعه . 
ظ الثالي : وبحرم التداوي عمحرام » وفاقاً لاني حنيفة من مأ كول وغيره » 
من صوت ملباة وغيره » نقله علماؤنا عن الامام أحمد في« ألبان الان, وفي 
« الترياق » و « الخر » ونقله المروذي عن الامام أحمد في مداواة الدبر بالجر. 

قال في « الفروع » : لو أمره أبوه برب دواء يمخمر » وقال: أمكطالق 
ثلاث إن لم تشربه » حرم شربه . تقله هارو الخال عن الامام أحمد , ثم قال 
صاحب « الفروع» : ويتوجه فيهذه نخريج من روايةجواز التحائل نأحرمت 
بحجة الاسلام فحلف زوجبا بطلاق ثلاث : لا تحج المام لمظم الضرر » مع أن 
في الحواز خلافاً مطلقا . والحج كا ووز تركه لامذرء كذا شرب المسكر لمذر 
غصة » أو | كراء . وعلى هذا لا يختص عسألة التداوي ٠‏ 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر في « الثنية» : بحرم التداوي بمحر”م » 
ش كخمر » وشيء نجس . 
4 


رضي الله عنه سأل الني يفي عن ار فنباء» أو كره أن إصنمبا » فقال : عا 
أصنمبا لدواء » فقال صل : « إنه ليس بدواء » ولكنه داء» . أخرجه مسل » 
والترمذي وفي روايته أنه شبد الني لع ؛ وسأله زد بن طارق - أو طارق 
ابن زه عن الجر * فنباء. فقال : إنا تتداوى مها . فقال رسول الله ويه : 
« إنها ليست بدواء ء و لكنبا داء » . وقال الترمذي : هذاحديث حسن صحيح . 

ورواء أبو داود ولفظه : أنه سأل الني موه عن ار 6 فنباء ٠‏ فقال 
له : يا ببي الل إنه دواء . فقال الني كي : «لا ولكنيا داع ٠‏ 
نهى رسول الله جيه عن كل دواء خبيث » كالم ونحوه . ولفظ أبي داود : 
مهى رسول الله عن الدواء الحييث . 

الثالث : تحرم التميمة » وهي خرزة “أو خيط وتحوه يتملدّقها » للا أخرج 
أو داود » وان ماجه » وصححه الحا كم » من حديت ابن مسعود رضي الله عنه 
رفمه : « إن الرقى والعّائم التو لتةشرك ». 

قال في «الفتح » : الهانم: جمع عيمة » وهي خرز أوقلادة تملق في الرأس» 
كانوا في الحاهلية يستقدون أن ذلك ,دفم الآفات . 

والتتولة ‏ بكسر المثناة وفتح الواو واللام تخففاً ‏ : شيء كانت المرأة 
نجلب به محبة زوجبا » وهو ضرب من السحر ء وإنما كان ذلك من الشرك » 
لامهم أرادوا دفع المضار » وجلب المنافع من عند غير الله . 

وفي« الفروع » : وأما التميمة » وهي عودة» أو خرزة » أو خيطونحوهء 
فنبى الشارع عنه » ودعى علىفاعله » وقال : «لا تزيدك إلا وهنا » انبذها عنك » 
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ا عليك ما أفلحت أدأ روى ذلك الامام أمدء وغيره » 
والاسناد حسن 

ا : حرم ذلك , وقال : شبثه النبي وي تمليق التميمة 
عثابة أكل الترياق » وقول الشمر ء وها محر“مان . 

وفي « موطأ مالك » سثل عن تعليق الماثم والحرز . فقال : ذلك شرك . 
وقال : بلي أن ابن عمر رضي الله عنها قال : سمت رسول الله وليه يقول : 
وما ياي ما أنى من شرب ترياقاً » أو تعلق هيمة » . 

وأخرج أبو داود عن ابن مسعو د رضي الله عنه » قالت زينب امرأته 
رضي الله عنها : سمست رسول اله يَيلبّكٌ بقول: « إن في الرقى والتائم والتولة 
شر كأءقالت:قلت : ل تقول هذا ؟! والله لقد كانت عيني تقذف, فكن تأ ختلف الى 
فلا اللهودي فيرقيني (20 فاذا رقاني سكنت . فقال عبد الله : إنما كانذالك عمل 
الشيطان , كان ينخسبها بيده , فاذا رقاها كف عنبا » إنما كان يكفيك أن 
تفولي كا كان رسول اهه وكيك يقول : « أذهب البأس رب الناس ؛ اشف أنت 
الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك ٠‏ اشف شفاء لا ينادر سقراً » 

وأخرج أو داود أيضا » عن عيسى بن حمزة قال : دخلت على عبد اله بن 
عكم وبه حمرة » فقلت : ألا تعلق تميمة + فقال : نموذ لله من ذلك » قال 
رسول اله مدي : « من تملق شيثاً وكل اليه » . 

الرابع : الرق لضم الراء وبالقاف مقصورة ‏ جمع رقية بسكون القاف 
يقال : رثى ‏ بالفتتح في الماضي ‏ برقي بالكسر في المضارم . 

وقد أجمع الملماء على جواز الرقىعند اجماع ثلاثة شروط : 

أن يكون بكلام الله تمالى » أو بأسمائهوصفاته . 


. في الاصل : فريقني » وهو خطأ‎ )١( 
جلاع د‎ 


وباالسان المربي » أو ما يعرف ممناه من غيره ٠‏ 

وأن يمتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتها » بل بتقدير الله تعاللى ٠‏ 

وقال ابن التين ا الرقى بال ممو“ذات وغيرها من أسماء ادهو الطبالرو حاني» 
اذا كان على لسان الا'رار من الخلق »حصل الشفا باذث الله » فلما عز” هذاالنوع» ‏ 
فزع الناس الى الطب المماتي . 

وأما تلك الرقى المنبي عنبا التي يستعملبا المزم وغيره تمن يداعى تسحير 
الحن له» فيأني بأمور مشببة مركبة من حق وباطل » جمع الى ذكر الله وأسمائه 
ما يشو به من ذكر الشياطين » والاستمانة بهم » والتعو*ذ عردتهم » فحرام او 
شرك . ويقال : إن الحية لعداوتها الانمان بالطبع » تصادق الشياطين لحكر هم 
أعداء بني آدم » فاذا عزم على البئّة بأسماء الشياطين أجابت و خرجت من مكانها» 
سالت سمومبا من بدن الانسان» فإزاك حكرء من الرقى مالم يكن بذكر الله 
و أسمائه خاصة , وبالسانالمرني الذي يعرف ممناء »ليكون بريثاً من شو بالسرك 
وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله عاماء الآمة . 

وقال القرطي : الرقىثلامة أقسام : 

أحدها : ما كان رقى هه في الجاهلية . تما لا يمقل معناه » فيحب احتنانه 
ثثلا يكوك فيه شرك »أو يؤدي الى السرك . 

الثاني: ماكان بكلام ان أو بأسمائه » فبحوز » فان كان مأنور أيستحب . 

اثالث : ما كان بأسماء غير الله » من ملك » أو صالح » أو ممظكُم من 
الخاوقات » كالمرش قال : فبذا ليس هذا منالواجب اجتناءه »ولا من المشسروع 
يتضمن تعظم المرقى بهء فينبني أن يجتنب » كالحلف بغي الله » والله تمالىالموفق» 
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من مسد 
أبي كاهل قسى بن عائذ 
عداده في الشامبين ‏ 


وقع له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد . 
الحديث ال'ول 


555 - ننا محمد بن عبيد * ثنا إسماعيل ‏ يمني ابن أبي 
الناس على ناقة » وحيبشي ممسك مخطامها . 

قال الامام أحمد رضي ألله عنه: (ثنا مهد نعبيد)قال : ( ثنا إسماعيل ‏ يعني 
وتقدمت رجمته في صدر الحديث السابع من « مسند عبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنها » ( عن ) أي كبل ( قيس بن ءائذ) رضي الله عنه ( قال : رأيت 
رسول الله وِككليّعْ مخطب الناس ) محتمل أن يكوان ذلك بمرفة . 

فقد روى الامام الشافمي » من حديث جاير رضي الله عنه قال : راح 
الني وليه الى الموقف بعرفة » فخطب الناس الحطبة الا"ولى »ثم أذ كن بلال » ثم 
أخذ الني كيه في الحطبة الثانية » ففرغ من الحطبة » وبلال من الاأذان , ثم 
أقام بلال فصلى الظبر »ثم أقام فصلى العصر . 

وحمل أن يكو بو م النحر ,» اورف القن العا درا ركنن 
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حديث الحرماس بن زياد 60 رضي الله عنه قال : رأيت الني عطي نخطب الناس 
على ناقته المضباء يوم الأضحى عنى . 

وروى أبو داود » عن ابن أني نحح » عن أبيه » عن رجلين من بني بكر 
قالا : رأينا رسول الله لع مخطب بين أوسط أيام التشريق ونحنعند راحلته» 
وهي خطبة رسول انَوَيكيوَاتي خطب عنى (على ناقة)في حديث الحرماس المتقدم آنا 
أنه ر أى النبي صظيٌةٍ مخطب الناسعلى ناقته المضباء ( وحبشي ) يمني بلالالحبشي 
رضي الله عنه ( ممسك بخطامبا ) أي خطام ناقة النبي مَك . والحطام ككتاب: 
ما يوضع في أنف اابعير ليقتاد به . واللخطم: منقار الظائر » ومنالدابة مقدمأنفباء 
ومنك: أنقك » كالخطم » كجلس » ومتير . وخطمة مخطيه : يرب أنقه » 
وبالخطام حمله على أنفه , كتخطمه به » أو جر" أنفه ليضع عليه الخطام . 
والحبشي : نسبة الى الحبشة » وهي بلاد الحبشان » وم جنس من السودان . 

وفي « مثير المزم السا كن » للحافظ ابن الحوزي » عمن شبد خطبة 
الناس , ألا إن رب واحد » وإن أ! م واحد ء ألا لا فضل لمربي على عجمي » 
ألالا فضل لأسود على أحمر إلا ,التقوى » ألا قد بلنت» . قالوا :نمم . قال : 
د لببلغ الشاهد الغائب » . 


. هو الحرماس بن زياد الباهلي » صحالي له حديث‎ )١( 


هة> سل 


من مسلهد 
الرابيّع بنت معوتذ بن عفواء 

وهذه غير الر* بيع بنت النضر عمة أنس بن مالك التي قدمنا ذكرها في 
السابع والخسين بمد الماثة من « مسند أفس رضي الل عنه » وإنما هذه الرثبيتع 
بضم الراء وفتح الموحدة وتشده التحثية المكسورة » كضبط تلك - بنت 
معو"ذا بضم المم وفتح ألمين المهملة وتشديد الواو المكسورة فذال ممحمة ‏ 
ابن عفراء ‏ بفتح المين المبملة وسكو ذالفاء وبالراء والمد - وعفراء أمممو"ذ » 
تمرف مها » وهو أخو مماذ بن الحارث » وهي صحابية أنصارية نمسارية » من 
لمبايمات تحت الشجرة » ولا قدر عظم رضي ال عنها » حديئها عند أهل المدينة 
وأهل المصرة . ش 

روي عنها » أبو سامة بن عبد ال رحمن » وخالد بن ذكوان » وغيرها . 

ووقع لحا في « المسئد » ثلاثياً حديئان . 


الحديث الاول 
-” - نا سفيان بن عيينة » حدثتي عبد الله بن حمد بن 
عقيل بن أبي طالب ٠‏ قال : أرساني علي بن الحسين إلى الل يع 
بنت معوذ» فسألحا عن وضوء رسول الله كه , فأخرجت له 
يمني إأء بكون مداء أو نحو مد وربعء قال : كأنه يذهب 
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تلان . وقال مرة : سمل بديه ثلاث قبل أن بدخلها » ويشسل 
وجبه ثلانا » وبمضمض ويستتثر نلانا » ويفسل بده اليمنى ثلاث ؛ 
ومديرا ء ثم يفسل رجليه ثثلاثاً : قد جاءفي ابن عم لك فسألني » 

نر لنيز 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) أبو مد ( بن عيبنة ) الامام 
المشبور » قال : ( حدثني عبد الله بن مد بن عقيل بن أبي طالب ) عقيل رضي 
الله عنه » أخو علي أمير المؤمنين لآببه وأمه20,وكاث أسنمن علي بعشسر إن سمنة « 
وكتاء الني ميلع بأبي بزيدء ويزه أحد بنيه» قدم عقيل البصرة » ثم أنى 
الكوفة »ثم أنى الشام . وكان شبد درأ مع المشر كين مكرهاً وأسر » وفداء 
عمه المباس » ثم أسلم قبل الحديبية » ومات رضي الله عنه بمد ما أضر"9 في أيام 

وكان فاضلا » ذكياً » حاضر الحواب » عارفاً شالب قريش » فكانت 
قريش تبنضه لذلك . 

وأما عبد الله ن مد ءن عقيل » فضمّفه ان معين. وقالان خزعة: 
6 0 وغيره : ليكن الحديث . وقال الترمدي : صدوق 0 


. أي كنف بمره‎ )١( . في الاصل : وأبيه » وهو خطأ‎ )١( 
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وأحثج به الامام أحمد » وإسحاق ن راهويه » والجيدي » وغيريم 
رضي اله علهم . 

( قال ) عبد الله المذكور : ( أرسلني علي بن الحسين ) هو أبو الحسين » 
وأبو الحسن , وأبو مد » وأبو عبد الله المدتي زيت المابدين . قال الزحري : 
مارأيت قرشياً أفضل منه ولا أفقه . وقال اين المسيب : قاارايت أورع منه. 
وقال ابن أفي شيبة : أسح الأسانيد كلبا: الزهري > عن علي .نالمسين »ع نأبيه» 
عن علي رضي الله عنهم أجممين . 

وزين الماءدين من أ كابر سادات أهل البيت » ومن أجلتّة ااتابين 
وأعلامهم . كانت أمه أم ولد ء اسمها غزالة » خلف عليها بمد الحسين مولاء زبيد 
بضم الزاي وفتح الموحدة - فولدت له عبد الله بن زبيد» فبو أخو علي 
هذا لآمه . 

ومن كلام زين المابدين رضي الله عنه : من ضحك ضحكة فقد مج عحنّة 
من المل ٠‏ ومنه : عجبت المتكبر الفخور الذي كان بإلا'مس نطفة » ثم هو غدا 
جيفة » وعجبت ان شك في الله وهو .رى خلقه » وعجبت إن أنحكر النشأة 
الاأخرى وهو برى النشأة الاأولى » وعجبت ان عمل لدار الفناء ورك دار 
البقاء . ومن كلامه : فقد الا"حبة غرة . 

وكان رضيافه عنه كثير الصدقات » وافر العبادة » ممظكماً » مبابأ جد . 
. حج هشام بن عبد الللك قبل أن بلي الملافة » واجتهد أن يستل الحجر فم ممكنه 
من شدة الازدحام » فنصب له منبر الى جانب زمزم » وجلس عليه ينظر الناس » 
وحوله جماعة من أعيان أهل الشام » فبينا هو حكذلك إذ أقبل زين المابدين 
بريد الطواف» فلها انتهى الى الحجر تنحّى له الناس حت استامه . فقال رجل من 
أهل الشام لحشام : من هذا الذي قد هابته الناس هذه الحيبة ؟؛ فقال هشام : 
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لا أعرفه غافة أن رغب فيه أهل الشام . وكان الفرزدق حاشر » فقال : أنا 


أعرفه . فقال الشاعي : من هو با أبا فراس ؟ فقال : 


هذا الذي تمرف البطحاء وطأته 
هذاابن خير عبادالل كثهم 
يكاد عسكه عرفاك راحته 
هذا اءن فاطمة إن كنت تحبله 
مقدكم بمد ذكر الله ذكرم” 
وليس قولك من هفا بضاره 
يغضي حياء ويغضى من مبابته 


والبيثت يعرفه والحل والحرم 
الى مكارم هذا ينهي الكرم 
رحكن الحطم إذا ما جاء يستم 
جد أنبياء ابه قد ختموا 
في كل أمر ومختوم به الكلم 
الُر'ب تعرف منأنكر توالمجم 
فلا يكلم إلا حين يرتم 


القصدة الطتّانة بطولها . 
فلنا سمع هشام هذه القصيدة » غضب » وحيس الفرزدق بسفان . فقال 
الفرزدق هجو هشاماً » وكا هشام أحول : 
أحبسني بين المدينة واتتي إلا قلوب الناس مهوي منيمما 
بقلب رأساً لم يكن رأس سيّد وعين له حولاء باد عيوها 
فوصله زين العابدين بصلة سنة وتر“جى فيه » ففك من محيسه 
ولد زين المابدين رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين » ومات سنة اثنتين » 
أو ثلاث » أو أربع ع أو خمس » أو ست وتسمين . والمههور أنه سنة أربسع 
وتسمين » وكان يقال لما : سنة الفقباء » لكثرة من مات فها منْهم » ودف البقيع 
في القبئّة التي فها قبر الساس رضي الله عنه . 
سمم زين المابدين من أبيه » وابن عباس » والمسور بن مخرمة © وأني 
رافع مولى الني وَكييِْ » وعائثئة » وأم ساة » وصفيكة ء وغيرمم رضي الله 
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وروى عنه أو سالة بن عبد ال رحمن » والزهري ء وأبو الزناد » وزيد 
ابن أسل » وغيرمم . أخرج له الجاعة : 

( الى الر'بيسع ) متملق بأرسلني ( بنت ممو'ذ ) رضي اله عنها ( فسألها ) 
أي عبد الله بن مد بن عقيل بن أبي طالب » على طريقة الالتفات من التكلم الى 
النيية . وفي لفظ : فسألتها على نسق الكلام من غير التفات ( عن وضوء رسول 
سملي ) متملق بسأل , أي عن صفته وما يقرب منها » وإلا فحقيقة ممائلة وضوئه 
يفيه من كل وجه متمفارة » أو متسسّرة ٠ ٠‏ 

قال الامام النووي : حقيقة تمائلة وضوء الني ملي لا يقدر علا غيرء » 

واعترض الحافظ ابن حجر » بأن المثلية وردت في عدة أحاديث » والمراد مهسا 
الجاز » ولا'ن: مثل» وان كانت تقتضي المساواة ظاهراً » لكنها تطلقعلى الغالب 
ويكوذ المتروك بحيث لا مخل المقصود ( فأخرجت له ) أي للسائل الذي هو 
عبد الله بن مد . وفي لفظ : فأخرجت لي ( يسني إناء ) أي وعاء للماء (يكون) 
ذلك الاناء أي يسع ( مد”ا أو نحو مد وريع ) مد . 

( قال ) يعني سفيان بن عيينة .( كأنه ) أي عبد الله بن محمد بن عقيل 
( ذهب الى ) المد ( المشاعي ) وهو المد المشبور » وهو - بم المم - محكيال 
يسع قدر رطل وثلث عند أهل الحجاز » يمني بالرطل العراتي وما وافقه » ورطل 
وأوقيتان وسبما أوقية بالمصري وما وافقه » وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية 
دمشقية وما وافقه , وأوقبتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه » وأوقيتان 
وأربمة أسباع أوقية قدسية وما وافقه » وأوقيتان ومنبما أوقية بملية وما وافقه » 
وزنة المد : مائة وأحد وسبمون درهماً وثلاثة أسباع درم » وبالثاقيل : مائة 
وعشرون مثقالاً . 

وقال أهل المراق من الحنفية ومن وافقبم: المد رطلان بالمراقيءوهو ربع 


لم0 


الصاع ‏ فالصاع نما يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية » وفقاً مالك » والشافمي 
وقال الحنفية : مانية أرطال . وأوصى الامام أحمد في رواية ان مشيش إلى أنه 
ثمانية في الماء خاصة » اختاره في « لحلاف » و « منتهى الناءة » ومعتمد المذهب 
الأول . قال في ه شرح الوجيز » : الصحبح من المذهب أنث الصاع ها خخسة 
أرطال وثلث رطل » كصاع الفطرة » والكفارة » والفدية ؛ وعلييه جماهير 
. علمائنا » وقطم به كثير منهم » ونقله الجاعة عن الامام أحمد رضيالله عنه .وذكر 
ابن الآثير في « النهاة»: قبل : إن أصل المد مقدر بأن عد الرجل بده فيملا' 
كفني طماماً ( قالت ) الر*بسّع لمبد الله بن جمد بن عقيل بن أي طالب : ( كنت ظ 
أخرج اليه ) أي الى الني َي ( الماء ) لوضوئئه ( فيسب ) وَل ( على بده )/ 
أي ححفيه ( ثلاثا ) من النسلات ( وقال ) عبد الله بن مد ( مرة ) أخرى في 
حديثه : ( يفسل يديه ثلاث ) بدل: فيصب على يديه ( قبل أن مدخلا ) الاناء الذي 
فيه الماء ( ويفسل وجبه ثلاث ) من الفسلات ( و بمضمض ) فه ثلاث » وي إدارة 
الماء في الفم » ولايكني وضم الماء فيه بدو إدارته » ولاحمل المضمضة أولاً 
وجورا ء لان حقيقة المضمضة تحريك اماء في الفم ( ويستنثر ) أي يستنشق 
( ثلاث ) والاستنشاق : إدخال الماء وغيره في الفم . 

قال ني « الهاي » : نثر ينثر ‏ بالكسر - إذا امتخط . واستئثر : 
استفمل منه » أي استنشق الماء ثم أخرج مافي الا'نف فنثره . وقيل: هو تحريك 
النثرة » وهي طرف الاأنف . 

قال الاأزهري : فأثثر بألف مقطوعة » وأهل اللثة لاجيزونه * والصواب 
بألف الوصل ( ويفسل ) وَكبيةْ ( بدء اليمنى ثلاث ) من المرتات » وتقدتم اليمنى 
سنة مستحبة » كاتقليث ( و ) يفسل يده ( البسرى 00 ) أيشا ( وعسعرآسه) 
أي جميعه ٠‏ 


اه 


( وقال مرة ) في حديثه مون واه[ ردم شاد ) مرة 
( مدرا ) أي بالمسحةالواحدة . 

وأخرج أبو داود ء والترمذي وحسئه » من حديث الربيّع بنت معواذ 
رضي الله عنها قالت : رأيت رسول اله يكوه توضأ » فسم برأسه ما أقبل منه 
وما أدر » وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. 

وروى الترمذي وسححه » من حديث اين عباس رضي الله عنها » أن 
الني مقو مسح برأسه وأذنيه» ظاهرها وباطنها . ورواء النساتي أيضا » ولفظه: 
مسح برأسه وأذنيه باطنها لسبا بتهن وظاهرهما باهاميه » و كيف مسحرأسه أجزأ.. 

والمستحب عند علمائنا[في222] صفة المسح: أن يِضع الامهامينعل الصدغين » 
ثم عراها الى قفاء » ثم برد”ها الى مقد”مه » نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه » 
أحمد , والشيخين » وأصحاب « السأن » وغيرم » وفيه : ثم أدخل يده أي في 
ون يا نام واه ثم ذعبها الى قفء »ثم دتما حتى رع الى المكان 
الذي بدأ منه 

ولَم ث بشت في شيء من طرق الا"حاديث الصحيحة في« الصحيحين » 
وغيرها تثليث المس » وقال ذلك أ كثر اللماء . 

قال أبو داود في « السنن » : أحاديث عمّان الصحاح كلها ندل على أن مسح 
الرأسمرة واحدةمو كذا قال ابن المنذر :إن الثابتعن الني وَكلليةِ في المسح مرة 
واحدة » وبأنالمسح مبني على التخفيف ء فلا يقاس على الفسل ء لان المراديالسل 
المبالفة في الاسباغ » وبأن المدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الشمل » إذ 
)١(‏ زيادة لم تكن في الاصل . 

حا 


حقيقة النسل جريان الماء » والدلك ليس عشترط على الصحبح عند أأكثرالملماء. 

وقد قال أبو عبيد : لانمل أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس » 
إلا إراهم التيمي » واعترض بأنه تقل عن أنس وعطاء وغيرهما » وذهب اليه 
الشافمي » واستدل له بظاهر رواءة مسل ' أن الني مي توضأ ثلاثا #لاثا . | 

وأجبب بأنه تمل» تبعنفي الروايات الصحيحة, أن المسحإيتكرر “فيحمل 
على الثالب » أو مخص المفسول . 

وقد روى أبو داود منوجبين -صحح ان خزعة أحدهما في حديثعمان 
تتليث مسح الرأس » والله أعلم ٠‏ (ثم يشل ) م3 بعد مسح رأسه ومنله 
إلاأذنان_(رحليه ) الى الكمبين , وما المظان النائئان في جانب الرجل » فيبدأ 
باليمنى » ويشتي بالبسرى »كل واحدة منها ( ثلاث ). 

وفي حديت مان في المتفق عليه : ثم غسل رجليه ثلاث مرار الىالكسبين» 
وقال : رأيت رسول الله مكلا توضأ حو وضواني هذا ء ثم قال : «من توضأ 
نحو وضوئي هذا ء ثم صلى ركمتين لاتحد'ث فها نفسه » غفر له ماتقدم 
من ذنبه » . 

وأخرج الامام أحمد » عن و كيع » عن سفيان بن عيبنة » عن عبد الله بن 
جمد بن عقيل قال : حدثتني الر بسع بنت ممو”ذ بن عفراء رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله ما يأتينا فيكثر , فأنانا , فوضمنا له الميضأة » فتوضأ » فنسل 
كفيه ثلاثاً ؛ ومضمض واستنشق » وغسل وجبه وذراعيه » ومسح رأسه ها بتي 
من وضوئه في بديه » وغسل رحليه . 

وروى أبو داود » والترمذي » عنها رضي اله عنها قالت : كان رسول الله 
كيه يأتيناء فحدثتنا أنه قال : « اسكي لي وضوء] » . فذكرت وضوء رسول 
الله 2 قالت فيه: ففسل كفيه ثلاث » ووضنًا وجبه ثلاثأءو مضمض واستنشق 

دسو 


مرة , ووضنّأ يديه ثلاثا ثلاثاً » وفسح رأسه مرنين » بدأ بمؤخر رأسه » شم 
عقد”مه» وبأذنيه كلتيها “ظبو رهما و بطونها * ووضتأ رجليه ثلاث ثلاث . وفيرواءة 
علها عندهما قالت فيه : وتمضمض واستثثر ثلاما . وفي رواية أخرى : أن رسول 
الله ميشه توضتأ عندهافسحالر أ سكلهمنقرن الشعرالى كل ناحية انصب الشعر» 
لاحرك الشمر عن هيئته . وفي أخرى عند ألي داود : أنه توضأ فأدخل أصبميهفي 
جحري أذنيه . وقال الترمذي في حديثها : إنه حسن صتحيح . 

قالت الر“بييّع بنت معو"ذ لمبد الله بن مد بن عقيل : ( قد جاءني ابن عم 
لك » فسألني ) عن وضوء رسول اله يَكلّهِ ( وهو ) الامام الحبر أبو الساس 
عبد الله ( بن عباس ) رضي الله عنها » ( فأخبرته ) عن ذلك ( فقال : ما أجد في 
كتاب الله ) تعالى (إلامسحتين) يمني قوله : « فامسحوا برؤوسم وأر جلي ,0 
على قراءة الحر ( وغسلين ) يمني قوله : « فاغسلوا وجوهم وأيديم 20 وأخذ 
بظاهر هذا الشيمة , فقالوا : الواجب الممح » أخذا بقراءة وأرجلم بالخفص : 
وقد نوائرت الا'خبار عن الني مَكلي في صفة وضوئه » أنه غسل رحليه » وهو 
المبيكن لا*مر الله 

وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواء ابن خزمةوغيره مطولآفي 
فضل الوضوء : ثم يفسل قدميه م أمره الله . 

قال الحافظابن حجر في « شرح البخاري » : لم يثيت عن أحد منالصحابة 
خلاف ذلك » إلا عن علي » وابن عباس » وأنس رضي الله عنيم . قال : وقدثيت 
'عمهم الرجوع عن ذلك . 

قال عبد ال رحمن بن أني ليلى : أجمع أصحاب رسول الله يليه على غسل 
القدمين . رواه سعيد بن منصور . 
)١(‏ ضورةالائدة» الاية: + 


588 


وروى الطحاوي » وابن حزم » أن المسح منسوخ . 

وذكر الحافظ ان حجر في «١‏ الفتح » أيضا أنه ذهب جماعة من الصحاية 
والتابمين الى الا كتفاء بالمسح على الأرجل » عملا بظاهر قراءة : « وأررجليم » 
عطفاً على « وامسحوا برؤوسك » وحكي عن ابن عباس في روابة شميفة »والثابت 
عنه حلافه . 

وعن عكرمه » والشمبي > وقتادة ‏ وهو قول الشيعة ‏ وعن الحستن 
البصري : الواجب : الفسل », أو المسح . وعن بعض أهل الظاهى : يجب 
الجم ينها . 

قال : وححة الخبور » الأحاديث الصحيحة المذكورة في « الصحيحين » 
وغيرها من فمل النبي ملي , فانه بيان للمراد من الآية . 

وأجابوا عنها بأجوءة : منها أنه قرىء : « وأرجت؟ » بالنصب عطفاً على 
, أديم, وقيل : ممطوف على محل « رؤوسم » كقوله تمالى : « يا جبالأو”ني 
ممه والطير 2206 بالنصب . وقيل : الممح في الآنة مخول اشسروعية الممح على 
الحفين , فحملوا قراءة الحر على مسح االحفين » وقراءة النصب على 
غسل الرحلين. 

وقرر ذلك أبو بكر ن المربي تقريرا حسناً » فقا ما ملخصه : بين 
القراءتينتمارض ظاهر » والمي فبا ظاهر. التعارض أنه إن أمكن المسل بها 
وجب ٠»‏ وإلا عمل بالقدر الممكن , ولا يتأننى الجع بين الفسل والمسح في عضو 
واحد في حالة واحدة » لأنه يؤدي الى تكرار الممح » لآن |أفسل يتضمن 
المسح » والأمي المطلق لا يقتضي التكرار » فبقي أن يمسل بها في حالتين » 
توفيقاً بين القراءتين , وعملا بالقدر الممكن . وقيل : مها عطفت على الرؤوس 
)١(‏ سورة سبأء الآبة: ١٠١‏ 


هم" - 


الممسوحة ء لأنها مظكة لكثرة سب الماء علها » فلمنع الاسراف عطفت » وليس 
المراد أنها تمسح حقيقة . 

ودل على هذا المراد قوله : « الى الكمبين , لأن المسح رخصة فلا بقيّد 
بالثابة » ولأن المسح يطلق على الفسل الحفيف . يقال: مسح على أطرافه لمن توضأ» 
ذكره أن زد الاوي ء وابن قتيبة » وغيرها . 

تنبيهات 

الأول : حديث الر*بّيع بنت معو”ذ رضي الله عبها في صفة وضوئه 20 
أخرجه أبنو داود ء والترمذي , وغيرها » وهو حديث حسن أوصحيح. 

قال الترمذي : وحديث عبد الله بن زد أصح من هذا ء وأجود إسنادا » 
وهو ما أخرجه الامام أحمد ‏ والشيخان , وأصحاب ١‏ السئن » عن عبد الله بن 
زيد بن عاصمالا نصاريرضي الله عنه.قيل ل4: توضأ لنا وضوء رسول اله مييق » 
فدعا باناء فأكفأ منه على مديه » فتسلب) ثلاثاً “ثم أدخل بده فاستخر <با ففسل 
وجبه ثلاث . وفي رواية في « مسل» وغيره : رأى رسول اله مكية توضأ » 
فضمض » ثم استنثر , ثم غسل وجبه ثلاثاً . وفي ١‏ الموطأ ,أن يحبى المازنيقال 
لمبد الله بن زد : هل تستطيع أن “ريني كيف كان رسول الله وَككْهْ يتوضأ ؛ 
قال : نعم » فدعا بوضوء فأفر غعلى بيه ففسل يديه مر تين »ثم مضمض واستنار 
ثلاثاً , ثم غسل وجبه ثلاثاً . وفي رراية أني داود :فأفرغ على يديه فمسل يديه» 
ثم تمضمض واستنثر لاما . وله في أخرى : فضمض واستنشق من كل واحدة» 
يفمل ذلك ثلاثاً , ثم غسل وحبه ثلاثا » ثم أدخل بده فاستخرجبا ففسل بديه 
الى المرفقين . وفي « مسلٍ » : وبده اليمنى والأخرى ثلاث . 

وفي حديث الر* بنع بنت معو”ذ رضي الله عنها » كأ عند الدارقطني » قال 


كو - 


عبد الله بن عقيل بن أبي طالب : أنيت الر*بيتّع بنت مموتذ فأخرجت إلي" إناء 
فقاات : في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله طبع » فييداً فيفسل يديه قبل 
أن خله الاناءثلاثاً , ثم يتوضأ فيغسلو جبهثلاث]» ثم عضمضو يستنشق ثلاث »ثم 
يشسل يديه آم مسح رأسه مقبلا" ومدبرا » ثم يفسل رجليه : 

قال المباس بن بزيد أحد رواته: هذه المرأة ااتي حدائت عنالنبي ملكي . 
أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق » وقد حدث؛ت أهل ,در » منبم عنان » 
وعلي » أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه » والناس عليه . 

وقد أخرج الامام أحمد , والشيخان »من حديث عثاك بن عفاذرضي الله 
عنه » أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فنسلها ,ثم أدخسل عينه في 
الاناء » فُضمض واستئثر »ثم غسل وجبه ثلاث » ويديه الى المرفقين ثلا ثمرات» 
ثم مسح رأسه »ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكمبين . ثم قال : رأيت 
رسول الله يولي توضأ نحو وضواني هذا ء ثم قال: « من توضأ نحو وضويهذاء 
ثم صلى ركمتين لا تحد'ث فهها نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وفي « مسند الامام أحمد » و « سنن النسائي » أيضاً من حديث علي رضي 
اله عنه »أنه دعنا بوضوء , فُضْمض واستنشق » ونثر بيده اليسرى » ففملهذا 
لاما ء ثم قال : هذا طبور نبي الل مع . 

وأخرج الامام أحمد » وأنو داود » والنسائي » قال عبد خير : أتانا علي 
عليه السلام وقد صلى » فدما بطبور» فقلنا: ما يصنع بالطبور وقد صلى؟ ما بر بدالا 
يمنا »: أن باناء فيه ماء ء وطست + فأفر م من الاناء غلى بميتة » فتسل مديه 
لا ثم تمشمض واستنثر لان » فضمض وثثر من الكف الذي بأخذ فيه ثم 
غسل وجبه ثلاثاً »ثم غسل بده اليمنى ثلاثاً » وغسل بده اليسرى ثلاثاً » م جمل 
بده في الاناء » ففسح برأسه مرة واحدة » ثم غسل رجله اليمنى لاما » ورحله 

و ثلاثيات ‏ ”ع 


الشمال ثلاثاً , ثم قال : من سسر”ه أن يعم وضوء رسول الل كل » فبو هذا . 

الثاني : أو جبالامام أحمدرضياههعنه المضمضة والاستنشاق فيالطبارتين» 
خلافاً لمالك » والشافمي فيه 2 ولآني حنيفة في « الصغرى 202© . 

قال عبد الله بن الامام أحمد :قال أبي : روي عن ان عباس رضي الله عنما » 
عن النبي لا أنه قال: « استنثروا مر تينباامتين»أو ثلاماً » قال أني : آنا أذهب 
الى هذا » لآمر النبي كيه . 

والأمر في قواعد مذهبه , إذا كان محرداً عن قرينة » حقيقة في الوحوب 
شرعاً ء أو بإقتضاء » وضع اللئة أو المقل » فكل من المضمضة والاستنشاق 
واجب » ويسميان فرضين »لأ الله تعالى أمر بغسل وأطلق »وفسرء النبي مكل 
بفعله وتليمه عولم ينقل عنه أنه أخل” مها ولا بأحدها مع اقتصارء على اللجزىء» 
وهو الوضوء مرة مرة . 

وقوله : «هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا نه » وفمله وِككة إذا 
خرج بان » كان حكه حلم ذلك المين . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الل مَيليةْ قال : « المشمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه » رواء الدارقطني » وفيه إرسالومقال. 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « المضمطة والاستنشاق من 
الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلاها » وفيه جار الحمفي»وثقه سفيانالثوري »وشعبة 
والخبور على تضميفه . 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :أمى رسول الله مولي امشمضة 
والاستنشاق : حديث “ابت . 

. أي في الطبارتين » قنسن فيها المضمضمة والاستنشاق عندهها‎ )١( 
(؟) أي الطبارة الصغرى » قنسن فيا المضمطة والاستنشاق عند أني حنيفة » وفي‎ 
. الطبارة الكبرى تجب المضمضة والاستنشاق عنده‎ 
- ره‎ 


000 ل :د إذا توأ أحدكم 
فليستنشق عنخريه من الماء » ثم ليسنتار » . وقد روى نحوه عبان بن عفا» وابن 
عباس » وسففة ن قيس » والقدام ن معدي كرب » ووائل بن حجر . 

وفي حديث لقيط بن صبرة قال : بارسول الله أخبرني عن الوضوء . قال : 
« أسبغ الوضوء » وخائل بينالأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكو نسا ما ». 
رواء الامام أحمد » وأو داودء وابن ماجهء والنسائي » والترمذي وقال : حسن ش 
صحبح . ورواء ابن خزعة والحاك في ه صحيحيها » وزاد أبو داود في بمض 
رواباته : « إذا توضأت فتمضمض ». 1 

و«وحوب المضمضة والاستنشاق في الطبارتين. قال إسحاق بن راهويه » 
وأو عبيد » وأو ثور » وابن المنذر » ولأن الفم والأنف في حي الظاهص » ألا 
ترى أن وضع الطمام واللين والخر فها لا يوجب فطر) » ولا تسر حرمة » ولا 
يوجب حدة] » وجب غسل نحاسة فها . 

وإذا وردالا مر مها في الوضوء ء وثبت فملها وبيان حكهها من فل ج23 , 
وفمل من وصف وضوءه » ففي الفسل أولى » لا'نه أعم » وأسبغء وأقل'مشقنّة » 
لمدم كثرة تكرارها . 

فان قيل : يازم من قال بوجوب المسمضة والاستنشاق أن يقول بوجوب 
الاستنثار » لظاهر الا'خبار . 

فالمواب : حجتنا في عدم اجاب الاستنشار » حديث أني هريرة رضي الله . 
عنه : « من توضأ فليستنثر » من فمل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » . 

الثالث : استيماب جميع الرأس بالمسح فرض عند جمهور عماثنا »والمالكية», 
لقوله تصالى : « فامسحوا برؤوسي :017 أضاف الممح الى الجلة » كا أضافه في 


+ : سورة المائدة » الاية‎ )١( 


777 الا 0 


التيمم إلى الوجه بقوله تمالى : و فامسحوا بوجوهك 2١7‏ فيجب استيمابها 

قال أبو بكر غلام الملال : سألت ابن درهد ء وأبا عبد الله بن عرفة عن 
الباء تبعض ؟ فقالا : لا يعرف في الائة أنها تنعض. 
وقال ابن برهاث : من زعم أن الباء :فيد التبميض فقد جاء أهل” الافة 
عا لا يمرفونه» ولمذا بحسن أن تقول : امسح برأسك كله “ والشيىء لا يؤكد 

وقد مسح الني وَيديُةْ جيم رأسه » وفم له عليه الصلاة والسلام يبين 
الجمل من النص . 

وقال أبو حنيفة . جب مسح مقدار ربع الرأس . 

وقال الشافمي : أقل”ماتناوله اسم امسج ٠‏ 

وعن الامام أحمد رواة : حيزىء مسح بعض رأس المرأة دون غيرها . 

قال الخلا”ل والموفق عن هذه الرواية : إنها الظاهر عن الامام أحمد. 
قال الملال : الممل في مذهب ألي عبد الله أنها إن مسحت مقدام رأسبا أحزأها. 
ذكره علاء الدين المرداوي في « الانصاف » وال أعل ٠‏ 

الرابع : الاأذنان من الرأس » فيجب مسحها » وبه قال سفياف الثوري » 
وابن المارك . 

قال في « الفروع » : والاذنان منه » وفاقاً لاني حنيفة ومالك ' ففي 
وجوب مسحها رواية » بل هي المذهب » خلافاً للااثمة الثلاثة . لنا حديث أني 
أمامة رضي الله عنه مرفوعا : « الا"ذنان من الرأس » . رواء الامام أمد» 
وأبو داود » وابن ماجه . ونحوه من حديث ابن عمر » رواء الدارقطني . ومن 
)١(‏ سورة الناء»ء الاية : م#ع وسورة الائدة » الاية :5 


ا 


حديث ابن عباس » رواء الدارقطني أيضاً . وقد صحم إسناده ابن القطان ٠‏ 

وفياللاب» عن أني هريرة » وعن عائشة » وعن الر* بيع بنت معو"ذ 
رضي الله عليم . 

امس : دلت الأحاديث المتقدمةطى اعتبار الترتيب في الطهارةالصغرى» 
للمطف بم المشمرة بذلك ء ولا*نه أدخل مسح الرأس بهنغسل بقية الاأعضاءء . 
فلو لم يكن الترتيب مستير » لأأتى بغسل الا"عضاء المنسولة على نسق » ثم بالممسوح» 
أو بالمكس » وكذا أمر الله سبحانه في محم كتابه » فأدخل ممسوحاً بين 
منسولات ".٠‏ 0 

قال في « الفروع » : ومن فروض الوضوء الترتيب » خلاهاً لاني حنيفة » 
ومالك . 

قال الامام الموفق : لم أر عن الامام أحمد خلافاً في وجوب الترئيب في 
الوضوء » وهو قول الشافمي » وحجتهالا'حاديث الممطوفة بثم » وأنه عل كان 
بتوضأ مرتبا » فيكون فمله مفسر] للهراد من الآية » والاخبار والآثار ندل على 
اعتبار الترتيب في الا عضاء الاأر بمة:وهيالوجه ومنه المضمضة في الهم والاستنشافق 
في الا'نف » واليدان » والرأس ومنه الا"ذنان , والرحلان ٠‏ 

السادس: يستفاد من الا'حاديث المذكورة في شرح حديث الر'ييّع: ومنه 
أيضأ اعتبار الموالاة في الوضوء » وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى جف؟ ماقبله 
في زمن معتدل ‏ وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافمي ء فل يستبراها » وقد نص 
الامام أحمد علىاعتبارها في روايتي | بنيه(١2:صالح‏ وعبد الله » والميموني »و حرب » 
وأني داود » وغيرم » وها قال مالك »لما روى خالد بن معدان عن بعض أزواج 
الني يكلب » أن رسول الله وَيلييةٌ رأى رجلا" يصلي وفي ظبر قدمه لممة قدر 
الدرم لم يسا الماء » فأمىء رسول افَكييةٍ أن يسيد الوضوء والصلاة. رواه 
الامام أحمد » وأبو داود . 
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. في الاصل : ابنه » والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
لركظك ا ب‎ 


وقال الاثرم : قلت للام أحمد: هذا إسناد جيه ؟ قال : جيد . 

وأخرج الامام أحمد » ومسل »من حديث أمير المؤمنين عمر بن امطاب 
رضي الله عنه » أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه » فأ بصرء الني ج03 
فقال : « ارجع فأحسن وضوءك » . فرجع فتوضأ ثم صلى » فهذه الأحاديث 
وتحوها ندل على اعتبار الموالاة, مع فمل الني وَيليعْ المبيكن4ا في الآية . 

تتمة : قال بعض المااء : أول ما فرض الوضوء المدينة » مستدلا بآبة 
الوضوء ء فانها في المائدةو النساء » وها مدنيتان » هذا وقد نقلانن عبد البر انفاق 
أهل السير على أن غسل المناية إبما فرض على الني وله وهو بمكة 1 افترضت 
الصلاة » وأنه لم يصل قط إلا بوضوء . قال : وهذا ما لا تجهله عالم . وقال الها كم 
في « المستدرك » : وأهل ااسنة مهم حاجة إلى دليل برد على من زعم أن الوضوء 
لم يكن قبل نزول آنة المائدة »ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنها : دخلت 
فاطمة عليها السلام على الني يطو وهي تبكي , فقالت: هؤلاء اللا" من قريش 
قد تماهدوا ليقتلوك . فقال : « ايتوني «وضوء » فتوضأ ... الحديث ٠‏ 

قال في « الفتح » : وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل 
الحجرة , لا على من أنكر وجوه حينثذ . 

وقد جزم ان الحبم المالكي » بأنه كاذ قبل الحجرة مندوباً » وجزم ابن 
حزم بأنه لم يسرع إلا في المدينة 6 ورد علبها بما أخرجه ابن لهيمة في المسازي 
الي برها عن أجيالأسود يتم عروة + أن جبريل عم النني مي الوضوء عند 
أزوله عليه بالوحي. وهو مرسل ء وقد وسله الامام أحمد من طريق ابن لهيمة » 
الكنقال : عن الزحري»عن عروة * عن أسامة بن زيد ؛ عن أبيه. وأخرجه ابن 
ماجه من حديث أسامة عن أبيه . وأخرحه الطبراتي في « الأوسط » من طريق 


الليث .وسمدعن عقيل مو صولا » ولو ثبت لكان علوشر طالصحيح » للكن الممروف 
رواءة ان لهيمة . اتهى . 

وني « الفروع » لاملامة بن مفلح : قال القرطبي : مملوم أن غسلالجنابة 
لم يفرض قبل الوضوء » كا أنه سملوم عند جميع أهل السير أن النبي م3 منذ 
افترضت الصلاة مكة لم يصل إلا بوضوء مئل وضوئنا اليوم . قال : فدل أن آنة 
الوضوء إبما أنزلت ليكون فرضها المتقدم » يني على إنزالها متاو في التتزيل . 

وفي« الشفاء » القاضيعياض : ذهب ابن اليم إلى أن الوضوء في أول 
الاسلام كان سننّة » ثم نزل فرضه في آنة التيمم . 

قال صاحب «١‏ الشفاء » : وقال الخبور : بل كان قبل ذلك فرضاً . 

قال صاحب ه الفروع » : ويتوجه قول أصحابنا » يمني الحنابلة » والخبور 
الرن نقل عنهم صاحب « الشفاء » وكلام القرطي ‏ يمي أنه الصحيح المقبولدون 
قول من خالفهم من ان الحهم وأضرابه . 

واستدل لها صححه واعتمده » بقول عائشة رضي الله عنها عن الذيئ ذهبوا 
في طلب القلادة فأدر كتنهم السلاة وليس معهم ماء : فصلوا بثير وضوء ء فاما 
أنوا الني مكلايع ذكروا ذلك له » فنزات آنة التيمم . 

قال في « الفروع » : ودوافق ذلك ماروا الامام أحمد , والدار قطني في 
رواءة ابن لهيمة » عن أسامة بن زيد بن حارثة * عن أبيه مرفوعاً : « أن جبريل 
أناه في أول ما أوحي اليه » فملمه الوضوء والسلاة » فاما فرغ من الوشوء أخذ 
غرفة من ماء فنضح مها فرجه » . وروياء أاِضَأ عن أسامة مرفوعاً من رواية 
رشدى ين سعد . ش 

قال صاحب « الفروع » : وهذا يدل على أن للخير أصلا » ونسبة هذا إلى 
الامام أحمد مخراج على أن مارواء ول رده » هليكون مذهباً له ؛ فيه وجبان ٠‏ 


م 


تذنيب : هل الوضوء من خصائص هذه الامة أم لا؛ 

ظاهر مارواء الامام أحمد , وابن ماجه ‏ وغيرهما » من حديث ابن همر 
رضي اله عنها مرفوعاً : « من توضأ ثلاث فذلك وضوني ووضوء الأنبياء قبل ». 
إسناده صميف . زاد أبو يملى الموصلي وغيره في آخره : « ووضوء خليلي 
إراهم ح"؟ت. 

وعن ان عمر وأنس مرفوعاً مثله » وو لفظهفي آخره : «ووضوء إراهم 
خليل الرحمن » . إسناده ضعيف . 

وروى ابن ماجه » والدار قطي باسناد ضعيف » عن أبي” بن كمب رضي 
الله عنه» أن الني وَكليك توضأ ثلاثاً وقال : « هذا وضوي ووضوء المرسلين 
قبلي ». فملى هذا ليس الوضوء من خصائص هذه الامة » وقاله أبوبكر بنالعرني 
المالكي وغيره . 

قال في « الفروع » : وقد حتمل أن يكون هذا المتن حسناً لكثرةطرقه » 

وقد ذكر بعض علاثنا : التيمم منخصائص هذه الا"مة» الخبرالصبحم» 
فدل أن الوضوء ليس كذلك ء وقاله القرطي وغيره ٠‏ 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعا : ٠‏ إن أمتي «دعون يوم القيامة غر”] 
محجلين من آنا الوضوء » يمني أنهم امتازوا بالثر“ة والتحجيل » لا بالوضوء . 

وقال ابن عبد البر : قد مووز أن يكونالا نبياء يتوضؤون » فيكتسبون ,ذلك 

الغرة والتحجيل > ولا يتوضأ أتباءهم , ك] جاء عن موسى عليه السلام أنه قال: 
أجد أمة كلهم كالا”نبياء » فاجملها أمتي قال : تلك أمة مد » في حديث فيهطول. 
قال : وقد قيل : سار الاأمم كانوا يتوضؤون » ولا أعرفه من وجه صحيح» 
واهه تعالى الموفق . 


الحديث الثالي 


5 - ثنا علي بن عاصم ٠‏ ثنا خالد د لوا قال : 
سألت "رسع بنت معوذ بن عفراء عن صوم عاشوراء ٠‏ قالت : 
قال رسول الله يك بوم عاشوراء : من أصبح متم مأعا ‏ قالت : 
قالوا : منا الصائم » ومنا الفطر . قال : فأَءوا بقيّة ومحكم . 
وأرسلوا لعن خوك الماينة +:ظيتسوا بقيّة بومبم . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا علي بن عاصم ) بن صبيب الواسطي » وتقدمت 
ترجمته في أول شرح الحديث السادس من « مسند عبد الله بن ألي أوفى » رضي 
الله عنها (ثنا خالد بن ذ كو انءقال ) أي خالد بن ذكوان : ( سألت ر”بيكع بنت . 
معوكذ بن عفراء ) رضي الله عنها ( عن صوم ) يوم ( عاشوراء ٠‏ ) بالمد كتاسوعاء . 
وحكى بمضبم القصر فبها » وهو شاذ ٠ ٠‏ 

وفي «المصباح » : عاشوراء : عاشر الحرم » وفيه لغات : المد” والقصر مع 
الاألف بعد اامين » وعشوراء بإلد مع حذف الا'لف . 

وأما تاسوعاء » فقال الحموهري : أظنه مواكد] . اننهى . 

وفي « نهاية ابن الا"ثير » : عاشوراء : هو اليوم الماشر من الحرم » وهو 
اسم إسلامي » وليس في كلامهم فاعولاء بإلد غيره . وقد أللمق به تاسوعاء م وهو 
اس اخ ا 


وه 


وثال القاشي عياض في « المشارق » : عاشوراء : اسم إسلامي لأيمرففي 
الجاهلية » قاله ابن درهد . 

وذكر أبو مومى الانوي أنه لم ببىء عن العرب وزن فاعولاء إلا خمس 
اكات : إحداها : عاشوراء . الثانسية : ضاروراء اسم لاضرتاء . الثالثة : 
ساروراء » امم افسرتاء . الرابمة : دالولاء اسم لإدالنّة . الخامسة : خابوراء 
٠‏ اسم موضم ٠‏ ش 

وقوله : اسم لإدالة » يمني التوبة . 

( قالت ) له مقالاً يفهم منه جواب سؤاله :( قال رسول اله مويه )اناس 
يوم عاشوراء : من أسبح متم ) اليوم ( سائما ؟ قالت : قالوا ) 4 يع : أسبح 
( منا الصائم » و ) أسبح ( منا المقطر ) أي بمضنا أصبح صاماً » و بعضنا أصبح 
مفطرا ( قال ) من أصبحوا صائمين : أما أثم ( فأعوا) صوم الذي أصبحمم 
متلبسين به » وقال لمن أصبحوا مفطرين : «وآما أتم فأتموا» ( بقية بومكم ) 
ناوين الصيام من ساعتئذ . 

( وأرساوا ) بسينة الأمى » ويحتمل صيغة الفمل الماضي ( الى من حول 
المدينة ) من القرى : ( فليتمُوا بقية بومهم ) . 

وفي « الصحيحين » عنهبا رضي الله عنها قالت : أرسل رسول انه م3 
غداة عاشوراء الى قرى الا نصار التي حول المدينة : « من كان أصبح صابما فليم 
صومه » ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية بومه » . قالت : فكنا بسد 
ذلك نصومه ونصوامه صبياننا الصفار مهم » ونذهب الى المسجد فنجمل 
لم اللسبة من العبن ٠‏ فاذا بكى أحدم على الطمام » أعطيناء إياها حتى 


-555- 


يكون عند الافطار . وفي رواية : اذا سألوا الطمام أعطينام االمبة ثليهم - 
حتى يتموا صومبم . ٠‏ 

قوله : من العبن . العبن : الصوف ء أو المصبوغ منه ٠‏ 0 

وفي « الهاءة » : الممن : الصوف الملوتن ء الواحدة عبنة » وسيأني الكلام 
على صيام دوم عاشوراء وما فيه من الاشكالات في أحاديث سلة بن الأسكوع 


رضى الله عنه . 


امو - 


من مسعد 
مشبورة بكنيتها ٠‏ ولدت بأرض الحبشة » وقدم مها الى المدينة » وهي صغيرة « 
ثم تزوجها الزبير بن الموام » فولدت له عمر] وخالدا . 
روى عنها موسى وابراهم ابنا عقبة » وسعيد بن عمرو بن الماص » 
وعبيد الله بن عمر » وغيرمم . 


ووقع لما في « المسند » ثلاثماً حديثان . 
الحديث الأول 


5 - نا أبو قرأة مومى بن طارق الزيدي » ثنا. 
موسى إن عقبة » عن أم خالد بنت خالد أنها سممت رسول الله و 
يتعوذ من عذاب القير . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أو قركة ) - بضم القاف و تشديد الراء فباء 
تأننث - ( مومى بن طارق الزبيدي ) منسوب الى زبيد » واسمه منبه بن صمب 
ان سعد المشيرة بن مذحج.و قيل : هو زبيد بن سللة بن مازك بن منبه نصعب. 

قال : ( ثنا) الامام الحافظ ( موسى بن عقبة ) بن أني عياش القرشي 0 
مولام المدني . 

لاي - 


روى عنآم خالدء ولا صحبة » ومن الا بمين عن نافع » وسالم »والزعري» 
وخلق. 0 ظ ظ : ظ 

وعنه الامام مالك » وشعبة » والسفيانان » وابن ع1 وخلق. 0 

كان الامام مالك إذا سئل عن المنازي يقول : عليك بمفازي الررجلالصالح 
موسى بن عقبة » فانها أصح المنازي . وقال الامام أحمد : علي عازي ‏ موسى .بن 
عقبة » فانه 'تقة ء توفي سنة ماثة وإحدى وأربمين ( عن أم خالد بنت خالا ) 
الأموية رضي الله عنها ( أنها سعمت رسول الله معي يتمو'ذ من عذاب القبر ) . 


الحديث الثاني 


الله مكلك غيرها : سمت رسول الله صلى الله عليه وس ينمواذ 
من عذاب القبر . 1 
قال رضي اله عنه : ( حدثنا ) أبو عمد ( سفيان بن عبينة ) المل المشبورء 
وتقدمت ترجمته في أول الكتاب ( عن موسى بن عقبة ) أنه ( سمع أم خالد بنت 
خالد ) رضي الله عنبا . 
سمت رسول الله كْعٍ غيرها ) فبو من صنار النابمين »كا أن أم خا من صنار 
الصحاءة قالت : ( ممت رسول الله ويه يتموذ من عناب القبر ) فالموذ : 
الالتجاء إلى الل أو إلى من احتميت مه » والتملق .به . يقال : عاذ فهان بفلان 5 - 
-هكو- 


التجأ به » وتحصن » واحتمى به » ومنه « أعوذ لله أن أكون منالجاهلين»0". 

قال القاضي عياض : استماذته طبع من نحو هذه الا'مور التيعصم منبها » 
إنها هو ليلنزم خوف الله تمالى » وإعظامه ء والافتقار اليه » ولتقتدي به الأمة » 
وليبين لهم صفة الدعاء والمهم مته . اذهى . وليكونوا على بصيرة من اعثقاد أن 
عذاب القير حق . 

ظ والعذاب : اسم للعقوبة » والمصدر : التمذيب » فبو مضاف إلى فاعل على 
طريق الجا » ومن إضافة المظروف إلى ظرفه » فبو على تقدير في » أي بتمو"ذ 
من عذاب في القبر » وتقدم الكلام على عذاب القبر بما فيه غنية في شرح الحديث 
الحامس والسبمين من « مسند أنس رضي الله عنه » . 


+0 : خورة البقرة » الابة‎ )١( 
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من مسند 
أم هشام بنت حاوئة بن النعمان 
الأنصارية الصحابية » رضي الله عنها . وقم لاني « المسند » مهائياً 
حديث واحد. . 
الحديث الاول 
4" - ثنا سفيان ن عيبنة » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أسعد بن زرارة إن أخي حمرة ‏ سمعتهمنه قبل حبى* الزعري ‏ عن 
امرأة من الاأنصار قالت : كان تنتورنا ونور الني فيه واحداً 
فا حفظت « ق » إلا منه ؛ كان يقرأ مها . 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا ) أنو عمد ( سفياك بن عبينة » عن 
عمد بن عبد الرحمن بن أسمد بن زرارة) ‏ بضمالزاي فراءين بِينها ألف» وآخر 
الاسم هاء تأنيث ‏ وهو ( ابن أخي عمرة ) . 
قال سفيان ( سمسته منه قبل محيىء الزهري ) الى مكة المشرفة ( عن 


قال في « المطالع » : هو الذي تخي فيه » اتفقت عليه المزب مع المجم » 
ليس في المربية له اسم غير هذا » والتاء فيه زائدة » وهو من النار وتنوارها 
واتقادها فيه . انهى . 


ال 


وف « القاموس » : التثّور : الكانو مخيز فيه » وصانمه : تنثار . اننهى . 
وفيه أيضا : الفرن - بالضم ‏ : لخر محر فيه الفرتي » نيز غليظ مستدير . 
زاد في مسل : سنتهن » أو سنة و بعض سنة ٠»‏ تمني مدة كون تثورها واحدا 
هذا المقدار . قالت أم هشام: ( ها حفظت « ق » ) أي سورة « ق» . ولفظمسل: 
وما أخذت «١‏ ق والقرآذ الجبد » » وفيه عدم كراهة قول سورة قاف »وسورة 
البقرة . وزعم بعضبم أنه لا يقال إلا : السورة ااتي يذكر فها كذا » وقد أنكر 
ابراهيم النخمي على الحجاج قوله : لاتقولوا : سورة البقرة وتحوها . 

وقد جاءت السنة الصحيحة الصرمحة يذلك في عدة أحاديث من لفظ الني 
يليه » نيجوز أن تقول : سورة البقرة » وسورة المنكبوت » وسورة «ق »» 
وكذا البواتي بلا كراهة »كا نص عليه عللاؤنا وغيرم » ونبه على ذلك الامام 
النووي في « الاأذكار » . وقال بمض السلف : يكره ذلك » والصوابالا"ول» 
وهو قول الجاهير » والااحاديث فيه عن رسول الله َع أ كثر م نأن تحصر ء 
و كذلك عن الصحابة فن بمدم . 

وقد جاء فها بوافق ما ذهب اليه من قال بالكراهة حديث مرفوع عنتف 
أنس رضوالة عنه : لا تقولوا: سورة البقرة » ولا سورة آل عمران » ولاسورة 
النساء؛ و كذلك القرآ كله» ولكن قولوا:.السورةالتييذكر فباالبقرة»و كذلك 
الق رآ كله. أخرجه أبو الحسن بن قانع في«فوائده»» والطبراني في «الأوسطء وفي 
سنده عنبس /نميمون المطار » وهو ضميف » وقد أوردهابن الحوزي في 
« الموضوعات » . ونقل عن الامام أحمد أنه قال : هو حديث منكر » وعلى كل 
حال لا ممتنع قول : سورة كذا , لكن الاحتياط أن يقال : السورة اأتي يذكر 
فها كذاء كا قاله غير واحد من المللاء ( إلا منه ) أي من الني مَيليةُ( كان يقرا 
مها ) أي سورة « ق » في صلاة الصبح »كا عند النساكي عن أم هشام بنت حارثة 


ل 


ابن النمان رضي الل عنها » ولفظه : قالت : ما أخذت ١‏ ق والقرآن الجيد » إلا 
من فم رسول اله يَييْةٍ . كان يصلي مها في الصبح . ولفظ مسلٍ : إلا عن لساث 
رسول الله وكيعْ يقرؤها كل جمة . 

وأخرج الامام أحمد » ومسل » من حديث حار بن سمرة رضي الله عنه 
أن الني عَكيةٍ كان يقرأ في الفجر ب هق والقرآن الجيد» ونحوهاء وكانت 
صلاته بعد الى تخفيف . وفي روابة: كان يقرأ في الظبر ب «واللي ل إذا ينثى» 
وفي المسر نحو ذلك . وفي البح أطول من ذلك ٠‏ 

تنسه : السثة أن تكون السورة في الفجر بطوال المفصل » وأوله دق» 
وتكره القراءة بقصاره في الفجر من غير عذر » كسفر ومرض ونحوجحماء 
وفي المغرب بقصاره > ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر »نصا » وفي الباتي من 
أوساطه إن لم يكن عذر » فان كان عذر لم يكره بأقصر منه . 

قال علاؤنا : وآخر طوال المفصل إلى «عو» وأوساطه ء منها ل «الضحى » 
وقصارء منها لآخرء . 

وقد استمر الممل على تطويل القراءة في الصبح » وتقصيرها في المغرب 
إلا لمذرء وبالله التوفيق . 


سو _ ثلاشات ‏ مع 


من مملد 
حماوة بن ووبية الثقني 
) ممارة) بضم المين المبءلة فم مفتوحة بمدها ألف فراء 
فباء تأنيث ( بن رويبة ) - بيغم الراء وفتح الواو وسكوث الياء التحتية وفتح . 
الباء الموحدة ( الثقفي ) منسوبْ إلى ثقيف » واسم ثقيف : عمرو بن منبه بت 
بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان © والقيف 
لقب عداد . عيارة في الكو فبين. روى عنه | بنه أو بكرء وأبو إسحاق السبيمي» 
وعبد الملك بن عمير وقد وقع له في «المسنده ثلاثياً حديتان . 
الحديث الأول 
8 ثنا ابن عيينة » عن عبد الملك بن عمير . عر: 
جحمارة بن رويبة : سممت رسول الله م - وقال سفيان مرة- 
سمم رسول الله يك يقول : لن بلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل نوها : قيل لسفيان : تمن #عمة ؟ قال : من عمارة 
ان رويبة . قال الحافظ ضياء الاين محمد بن عبد الواحد : رواه 
ابن عمارة بن رويبة عن أيه . ورواه شيبان عن عبد الللك برنف 
تملراه 


قال الامام أ مد رضي الله عنة : (ثنا) أو #هدسفيا ل( بنعبينة »عن عبدالملك 
ابنعمير) الفرسي؛منسوب إلى الفرس_بفتح الفاءوالراء وبالسينالمهملة “وتقدمت 
ترجمته في أول شرح الحديث الا'ول من «مسند عطية القرظي» رضي اهعنه (عن 
عمارة بنت روية ) رضي الله عنه قال : ( ممت سول اله كك . وقال ) أبوجمد 
( سيان ) بن عينه: ( وقم ) في حديثه ( سم ) من غير التاء البي عي ضمير امكلم 
( رسول الله وَيكنهْ ) ومؤددى المبارتين واحد . نمم في الا"ولى مزيد تنصيص » 
على أن الصحاني أسند السماع لنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام ( يقول : لن 
بلج ) أي لن يدخل ( النار ) بقال : ولج بلج : أي دخل ء والولوج : الذخول» 
ْ وأو غيره : أدخله ( أحد ) فاعل لن يلج » والمراد من المسامين (صلى قب لطالوع 
الشمس) أي صلاة الفجر (وقبلغروبها) أي غروب الشمسء يمني صلاة العصر. 
ورواه مسل في «صحيحه» وقال : يمني الفجر والمصر.ورواه أ:وداودوالنساتي» 
وخص الفجر والمصر بلقدكر» لكونها شاقئين ين واظب عليها واظب علغيرها 
الأولى . ونحوه ما أخرجه الشيخان » من حديث أبي موسى الأشمري رضي الله 
عنه » أن رسول الله وَكبيعٍ قال : « من صلى البردن دخل الحنة» . 

قال الحافظ المنذري : البردان : الصبح » والعصر . 

( قيل لسفيان ) بن عيينة:( يمن ممه ) عبدالملك بن عمير الفرسي ؟(قال) 
سفيان : سممه ( من عمارة بن رويبة ) رضي الله عنه . 

( قال ) الامام ( الحافظ ضياء الدين ) أبو عبد الله ( مد بن عبد الواحد) 
المقدسي قدس الله روحه ونور ضربحه:( رواء ) أي الحديثالمذكور ( إسماعيل 
إن أنيخالد) و تقدمت رججته فيأولشرحالحديث السابع من أحاد يث عبد الله نأني 
أوفى » وتقدم أن اسم أبي خالد سمد » أو كثير» أو هرمز البجلٍ الأحمسي 
مولام ( و ) رواه أبو سامة ( مسمر ) بن كدام بن ظبير بن عبيد الامام الحافظ 
الدلالي العامري الكوني . 
ش -20 


روى عن قتادة » وعطاء » وعدي بن ثابت » وخلق ٠‏ 

وعنه أبو حنيفة » وسلمان التيمي وابن إسحاق وها أ كبر منه »وشعبة» 
والسفيانان » وآخرون . 

قال الثوري : كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه بطر ١‏ 

وقال شعبة : كنا نسمي مسمراً الملصحفب »ء ومات سنة مائة واثنتين 
وحمسين ( (و)دواء(الشختري ) يضم الموحدة وسكون اللاء المسحمة فثناة 
فوقية مفتوحة فراء مكسورة ( ابن ٠‏ الختار ) وثقهوكيع وغيره.وقالالبخاري: 
مخالتف في بمض حديثه . وقال ابن عدي : لا أعل له حديثاً منكر]ً . مات سنة 
مائة وثمانية وأربمين . الثلاثة 210( عن ألي بكر بن عمارة بنرويبة » عن أبيه . 
ورواء شيمان عن عبد الملك بن عمير ) الفرسي ( عن ) أني بكر ( بن عمارة ) 
اس روية ( عن أبيه ) رويبة رضي الله عنه . 

والحاصل أن عبد الملك بن عمير روى الحديث 'تارة عن عمارة من غير 
واسطة » فيكون ثلائياً » وتارة رواء بواسطة ابن عمارة أفي بكر » فيكونف 
رراعياً » وقد علمت أن الحديث صحيح . رواه الامام أحمد ومسل في«صحيحه» 
وأبو داود والنسائي في « سننها » ولفظ أدي.داود في « السئن » : ثنا مسدد » ثنا 
حبى بن إسماعيل بن أني خالد , قال : ثنا أبو بكر بن عمارة بن رويبة »عت 
أبيه قال : سأله رجل من أهل البمسرة » قال : فقال : أخبرتي ما سعمت من 
رسول الله مَِكل . قال : سمعت رسول اله مَكلق يقول : « لا يلج النار رحل 
صلى قبل طلوع الشمس وقب لأن تغرب » قال : أنتسممعته منه؟ ثلاث مرات .قال: 
نمم »كل ذلك يقول : سمعته' أذناي » ووعاه قلبي . فقال الرجل: وأنا سممته يقول 
في ذلك. انهى. 

وأخرجه مسل في « صحيحه » من حديث أني بكر بن أي شيبة » وألي 
(١)وماصاعيلابنأفخالد»‏ ومسمر ب نكدامءوالبختريبن الختار» رووه عنأليبكرينصمارة. 
دن 


ك ريبعو إسحاقٌ بن إراهم » جميما : عن و كيع » عن ابن أي خالد » ومسمر ؛ 
والبتختري بن الختار » موا ابن أبي بكر بن عارة بن رويبة » عن أبيه قال : 
سمت رسول الله يلع يقول :ه لن يلج النار أحد صلى قبل طاوع الشمس 
وقبل غروها » يمني الفجر والعصر . فقال رجحل من أهل البصرة : أنت ممت 
هذا من رسول الله يلك ؟ قال : نمم » قال الرجل : وأنا أشهد أني سمته من 
رسول اهه وليه » سممته” أذناي » ووعاه قلبي . 

ثم أورده مسم » من طريق أخرى » عن شيبا» عن عبد الملك بن عمير » 
عن ابن عبارة بن روية » عن أبيه قال : قال رسول الله كه : « لا يلج النار 
من صلى قبل طاوع الشمس وقبل غروبها » وعنده رجل من أهل البصرة 
٠.٠‏ الخحديث. 

والحاسل » الحديث صحيح » وحمل على المواظب على جميع الصلوات في 
أوقاتها مع الجاعات ء ولا جرم من كان هذه المثاءة» فان صلاته تنباء عن الفحشاء 
والمنكر “ أو تحمل النني على نفي مخصوص » أي آن بلج النار ولوج خاود »أو 
بحو ذلك , والله أعلم . 


الحديث الثالي 
.٠م‏ ثنا ابن فضيل » ثنأ حصين » عن عمارة بر 
روبة أنه رأى بشر بن مروان على المنير رافما يدنه يشير بأصبعيه 
ددعو ؛ فقال : لمن الله هاتين اليدبتين ؛ رأبت رسول اله مقي 
على المنير يدعو وهو مشير باصبع . 


لألرضي الله عنه : ( ثنا ) هد( بن فشيل ) بن غزوان الشبي مولغ » 
تقدمت 'رجته في أول شرح الثاني والأربسين من « مسند أنس رضي اه عنه » 
( ثنا حصين ) هو أبو المُذيل بن عبد الرحمن السلمي الكوفي » والد فضالة . 

سم عبارة بن رويبة » وزيد بن وهب » والشعبي » وابن جبير . 

وروى عنه الثوري » وشعبة ٠‏ وأبو عوانة . 

مات سنة ست وثلاثينومائة وله ثلاث وتسمون سنة (عن عارة بن رويبة) 
رضي الله عنه ( أنه رأى يثسر بن مروات ) بن الحم الأموي القرشي » أخو 
عبد الملك بن مروان . كان واليا على المراق من قبل أخيه عبد الملك بن مروان 
( على المنير » رافماً يديه ( وف رواية عند الامام أحمد . والترمذي : قال حصين 
ابن عبد الرحمن : كنت الى جنب عارة بن رويبة » ور بن مروان مخطبنا 
فاما دعا رفع يدمه ( يشير بأصبميه ) أي السبا بتهن ( يدعو . فقال ) عبارة بنروببة 
رضي الله عنه : ( لمن الله هاتين اليديتين ) كذا في نسخ مضبوطة يسكوذالدال 
المبملة بعد التحتية المفتوحة وبمدها نحتية مفتوحة مشددة لمئناة فوقية مكسورة 
فتحتيةسا كنةءفنون20- والصواب : هاتين اليدين» كا هو فيسائر نسخ «صحيح 
مس » و« النتتى » و « الفروع » وغيرها . 

وأصل االعن : الطرد والابعاد عنالله تعالى » ومنالخلق : السب والدعاء, 
وإعا لمنه مع ثثبوت التشديد في اللمن والبي عنه » لخالفته لستئةرسول الّج203 
وليعم من ممه أن مافمله بدعة » فلتحذر » ولهذا قال : ( رأيت رسول اف كلاق 
علىالمنبر ) النبوي ( يدعو وهو ) عليه الصلاة والسلام (مشير) في دعائه ( بأصبع) 
واحدة ‏ وهي المبحة ٠‏ 

وف « صحيح مسل » عن ممارة بن روبية رضي الله عنه : رأى بشر بن 
مروان على المنبر رافما يديه » فقال : قبح الله هاتين اليدين » لقسد رأيت رسول 

. هكذا وجد'ااوّاف ضبط اليديتين » ولكنه لا يمح لغة‎ )١( 
- دهلا5‎ 


الله مك مابزيد على أَنْ يقول بيده همكذا » وأشار بأسبمه المسبحة ٠‏ وفيرواية: 
رأيت رسول ال وَيكهْ وهو على اللنبر يمخطب , إذا دعا بقول هكذا » فرفع 
البناة وعذها + رواء الريدي وسح 

قال علماؤنا وغيرم : يكرء للامام رفع يديه حال الدعاء في الحطبة ٠‏ قال 
الجد: هو بدعة» وفاقا لمالكيةء والشافسية » وغيرم . ولابأس أن يشير 
بأصبعه فيه ٠‏ 

وقد روى أحمد ء وأبو داود » من حديث سبل بن سمد رضي الله عنه 
قال : مارأيت رسول اله ويه شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولاغيره ءما كان 
يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه » ويشير بأصبمه إشارة . وفي لفظ رواية أني 
داود : ولكن رأبته يقول هكذا » وأشار بالسباءة » وعقد الوسطى بالا-هام ٠‏ 
والمراد سبابة يده اليمنى ٠‏ لفمله يكل » وعلته التنبيه على التوحيد ٠‏ 

قال الآجري : ولا يشير بسبابتيه» لنبيه يكوه . 

وقد أخرج الامام أحمد » عن أنس رضي الله عنه » أنه مَيكه مر' سعد 
وهو يدعو بأصبمين . فقال : أحّد باسمد . 

ورواه أو داود » والنسائي » من حديث سعد » والترمذي و حسنه معناه» 


من حديث أني هر برةرضي ألله عنهءو هو ممنى كلام الامام الجد وغيره عواههالموفق. 


00 
عبد الله بن باس 
رضي اله عنها 

هو أبو المباس » عبد الل بن الساس بن عبد المطلب بن هائم القرشي 
الحاثمي » ابن عم رسول انه ويه ء وأمه لبابة بنت الحارث » من بني عامر بن 
صعصمة » أخت ميمونة بنت الخارث أم المؤمنين . 

ولد اين عباس رضي اللهعنها قبل الحجرة بثلاث سنين »و نوفني الني مقي 
وله. ثلاث عشرة سنة » كان حبر هذه الآأمة وعالمها » دعا له الني ج87 بالمكة 
والفقه والتأويل » ورأى جبريل عليه السلام مر تين . 

قال مسروق : كنت إذا رأيت عبد الله ن عباس قلت : أجمل الناس عفاذا 
تكلم قلت : أفصح الناس » فاذا تحدكث قلت : أعل الناى : 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه يقريه ويدنيه ويشاوره 
مع جانّة السحاءة » و كف بصره في آخر عمره » ومات بالطائف سنة مان وستين 
في أيام ابن الزبير وهو ابن إحدى وسبمين على المششبور » وصلى عليه عمد 
ابن الحنفية . 

روى عنه خلق كثير من الصحاءة والتابمين » وهو أحد أصحاب المذاهب 
من الصحاءة الكرام ءوله فتاوى وأتباع كثيرة رضيالّ عنه »وهو أحد المكثرن 
من الصحابة رضي الل عنهم . 

فقد روي له عن رسول اله يقي ألف وسماثة وستين حديثاً » انفق 
الشيخان على خمسة وتسمين» وانفرد البخاري بمائة وعشرة » ومسل 
بتسمة وأر بمين. 


ا -_ 


وكان أبيض طو بلا" مشر"بأ صفرة » جسها وسي » صبيحالوجه » وغرة 
مخضب بالحناء . 

وكان قدم مصر » وغزا إفربقية مع عبد الفه بن سعد بن أبي سرح فسهة 
000 و0 

ووقع له في « المسند » ثلاثيا ملاثة أحاديث . 


الحديث الأول 
0 2 ئنا سفيان ؛ أخبربي عبيد الله بن ألي يزيد منذ 
ينه صام وما بتحرى فضله على الايام غير يوم ماشوراء . وقال 
الشهر ؛ شهر رمضان . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو مد ( سفيان ) بن عيينة » قال : ( أخيرفي 
عبيد الله بن أي يزيد منذ سبمين سنة » قال : ممت ) عبد الله ( بن عباس ) رضي 
بطلب ويتمسّد ويقصد ( فضله ) أى ذلك اليوم ( على ) غيره من ( الاائام غيد بوم 
عاشوراء ) وهو عاشر الحرم . 
( وقال سفيان ) بن عيينة في حديقه تنا ( مرة أخرى ) بل غير نوم 
عاشوراء :(إلا هذا اليوم » يمني يومعاشوراء) وهذا لفظ حديثان عباسرضي 
الله عنها في « الصحيحين » أنه سثل عن صوم بوم عاشوراء . فقال : مارأيت 
م 


زسول الله مَيْ سام يوما يتحرثى فضله على الام إلا ه ها اليوم » يمني يرم 
عاشوراء ( وهذا الشبر ) يمي ( شبر رمضان ) لامخفى أن يوم عاشوراء له 
فضيلة عظيمة » وحرمة قدبمة ء, وصومه لفضله كان معروفاً بين الا نبياء 
عليهم السلام . 

وسيأني الكلام عليه قريباً بمد الاأول من « مسند ساة بن الا" كوع » 
رضي الله عنه . 

وأما صيام شبر رمضان ء فلاخفى أنه أحد أركانالاسلام » ومبانيالدين. 

والصيام والصوم : مصدر صام » وهو في اللغة عبارة عن الامساك . قال 
تمالى : « فقولي إني نذرت للرحمن سوما »290 . ويقال : صامت الميل : إذا 
أمسكت عن السير » وصامت الريح : إذا أمسكت عن الهمبوب . 

قال أبو عبيد : كل ممسك عن طمام أو كلام أو سير » فبؤ صائم . 

والصيام في الشرع : عبارة عن إمساك مخصوص ؛ عن أشياء مخصوصة » 
في زمن مخصوص » من شخص مخصوص . 

ورمضان: مصدر رمض إذا احترق » فأضيف اليه الشهر » وحمل علماً » 
أي صار جرع المضاف والمضاف اليه هو العم . 

قال الملامة ابن مفلح في «فروعه» : قيل : سمي رمضان لحر” جوف السام 
فيه » ورمطه . 

والرمضاء : شدة الحر". وقيل : لا نقلوا الشبور عن اللمة القديمة, سموءها 
إلا أزمنة التي وقعت فهها » فوافقهذا الشبر أبإم شدة الحر” ورمضه . وقيل:لا'نه 
حرق اللانوب » وجممه : رمضانات » وأرمضة » ورماضين » وأرمض » 
ورماض » وأراميض . 

1 : صورة مريم 2 الاية‎ )١( 

كمع 


قال ابن مفلح : والمستحب قول شبر رمضان »كا قال تعالى(0© ولايكره 
قول رمضان باسقاط الشبر » وفاقاً لا" بي حنيفة وأ كثر المفاء . ش ش 

وقال الامام الموفق : يكره إلا مع قرينة الشبر » وفاقاً لا" كثرالشافسية . : 

وقال شيخ الاسلام في وجه : يكرء وفاقا للمالكية ..وفي « القسطلاتي »: 
وقولالا” كثر يمنى منالشافعية: بكر أذيقال : رمضان بدوث شبرء ردءالنووي 
ل« المجبرع» بأن الوا خلانة كا ذهن الله الحققون» لمدم ثبوث هي فيه, 
كأنه يشير إلى حديث : ه لاتقولوا رمضان » فانه اسم من أسماء الله » ولكن 
قولوا : شبر رمضاك ». 

قال الامام الحافظ ابن الحوزي : هو موضوع , وقد صحت الا'حاديث عن 
رسول الله ييه من وجوه متمددة باسقاط شبر » كحديث : « من قام رمضان 
إعانا واحتساباً »غفر له ماتقدم من ذنيه » . متفق عليه من حديث ألمي هريرة . 
ورواه الامام أحمد » وزاد فيه :« وما تأخر» ٠‏ 

وفي « صحبح ابن خزية » من حديث سدان الفارسي رضي الله عنه : 
د وهو شهر الصبر»من تطو فيه مخصلة من خصال امير » كان كن أدكى فريضةفهَا 
سواء » ومن أدى فيه فريضة » كان كن أدتى سبمين فريضة فها سواه 2. 

قال النخمي : صوم بوم من رمضان أفضل من أاف بوم من غيرء » 
وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة من غيره » وركسة فيه أفضل من ألف 


ركعةمن غيره. 
وفضائل رمضان » ومزية الأعمال الصالحة فيه على غيرء كثيرة شبيرة » 
وبالله تعالى التوفيق . 


ش )١(‏ في سورة البفرة الآية : م١‏ « شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدى 
للناس ويينات من البدى والفرقان » . 


تعمة : أفضل الشهور رمضان , وأفسل الليالي ليلة القدر » وأفضل 
الأيام نوم النجر . 

وظاهر كلام بمض علائنا أن أفضل أيام العام بوم عرفة » واستظوره في 
« الفروع » وأفضل أيام الاأسبوع بوم الجمة . 

وقال شيخ الاسلام ان رتيمية : ليلة الاسراء في حق النبي َي أفضل 
من ليقة القدر » وأفضل الأعشار الثلاثة المعظمة : أغني العشر الآخر من رمضان 
وعشسر أولذيالحجةءوعثشر أولالحرم:عثسر ذيالحجة: ما عدا ليلةالقدر .و أفضل 
الأشبر الحرم:شهر اللا حرم» كا قاله المسن|لبصري وغيره » وفيه عدة أحاديث. 

وقال سميد بن جبير : أفضل الاأشبر الحرم ذو الحجة . وزعم بعض 
الشافية : أن أفضل الا'شهر الحرم رجب . 

قال الحافظ بن رجحب في « اللطائف » : وهو قول مردود ء والذياعتمده 
الحافظ ان رجب أن أفضل الا"شبر الحرم ذو الحجة ؛ ولا التوفيق . 


الحديث الثاني 


7 - ائنا سفيان , أخيرني عبيد الله أنه سمع انف 
عباس بقول : أنا من قدم الني صلَى الله عليه وسل ليلة 
مزدلفة في ضمفة أهله . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عيينة قال : ( أخبرني عبيد الله ) بن 
أني يزيد ( أنه سمع ) أبا العباس عبد الله ( بن عباس ) رضي الله عنها ( يقول : 


-544 - 


أنا من قدم النبي ميل ليلة مزدلفة ) من حجة الوداع ء وهي ليلة إفاضة النبي 
مَييٌهِ من عرفات الى مزدلفة . 

ومزدلفة : هي جمع » وسميت جما لاجماع الناس فيا . 

قال الحافظ ابن الحوزي في « مثير المزم السا كن »: وحد" المزدلفة 
ما بين المأزمين ووادي مسر » وجب المبيت بها الى ما بمد نصف اليل > ويباح 
بمده » والسنة أن يبيت مها حتى يصبح ويصلى الفجر , فا وافى مزدلفة بمد 
نصف الليل » فلا شيىء عليه » و بعد الفجر فمليه دم لتركه واجباً » وذ دفع غير 
رعاة وسقاة قبل نصغه » فمليه دم إن لم يمد إللها ولو بمد نصفه ( في ضمفة أهله ) 
من الولذان والمجزة من الشيوخ والنساء » وذلك بمد نصف الليل فما يظهر » 
والحديث رواء البحاري » ومسل » وأهل « السنن » وغيرهم . 

وفي ١‏ المسند » و « الصحيحين » من حديث عائشة رضي اله عنها قالت : 
كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة(21 , فاستأذنت رسول اه وَككيُه أن تفيض من 
جمع بليل » فأذن لها . ظ 

وأخرج الامام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن عبد اله بن حمر رضي الله 
له عنها » أن رسول اه وَكٍْ أذن لشمفة الناس من مزدافة بليل . 

وقد اختلف الفقباء في المببت عزدلفة جزءا من الايل » فمند أمد 
والشافي هو واجب » وفي 'ركه دم .وعند أني حنيفة هو واجب» لك نلاشيىء 
عليه بتركه . وعند مالك هو سنة » وجب في تركه دم » والله أعل . 


. أي ثقية‎ )١( 
- ه14‎ 


الحديث الثالك 


؟/ا؟ - حدثنا سفيان ؛ ثنا عبد المزيز بن رفيع قال : 
دخلت أءا وشداد بن معقل على ان عباس . فقال ابرتن عباس : 
مارك رسول اله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين الّاوحين. 
ودخلنا على تمد بن على .. فقال مثل ذلك ؛ قال : كان الختار 
يقول : الوحي . 


٠‏ قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عبينة قال : ( ثنا عبد المزيز بن 
رفيع  )‏ بضم الراء وفتح الفاء مصئر رافع » الأسدي المي » سعسكن 
الكوفة » وهو من مشاهير التابمين وثقانهم . 

سمع ابن عباس وأنس بن مالك . وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم » 
وعمر نيف وتسمين سنة . ْ 

( قال ) عبد المزيز بن رفيع ( دخلت أنا وشداد  )‏ بفتح الشينااسجمة 
ودالين مبملتين بينها ألف والأولى منها مشددة - ( بن معقل) ‏ بقتح الممم 
وسكون المين المهملة و كسر القاف ‏ الكوفيء نابسي . 

روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ١‏ 

وروى عنه المسيب بن رافع » وعبد المزيز بن رفيع » وغيرها . ( على ان 
عباس ) رضي اله عنها متعلق «دخلت ( فقال ابن عباس ) رضيافّعنها : ( ما ترك 
رسول اهه ييه ) . يمي لنا أهل ببته ‏ شيئاً من الملوم خصنا به عن سائر 


ا 


أمته » وإتما نحن كغيرنا في ذلك , أو ما ترك وَظةٍ شيثاً من القرآن كان في 
حياته فذهب » أو حذفه أحد من أصحابه بمد وفاته ٠‏ م زعم فرق الريغ 
والضلال . ما ترك ميدي ( إلا ما بين هذين الاوحين ) . وافظه في البخاري : 
فقال له شداد ءن ممقل : أترك الني َكب من ثي١‏ ؟ وفي لفظ : شيشا سوى 
القرآث . قال : مارك إلا ما بين الدفتين » أي ما فيالمصحف » وليس المراد أنه 
رك القرآنْ موعا بين الدفتين , لاآنه مخالف مائبت من جمع أبي بحكر » ثم 
مان رضي الله عنها للقرآآن اامظم » وهذا فيه ردعلى من زعم أن كثيرا من 
القرآن ذهب إزهاب حمّلته » وهو شيء اختلقته الروافض » لتصحيح دعوام : 
أن التنصيص على إمامة على رضي الله عنه » واستحقاقه الحلافة عند موت الني 
يديه كان 'ابتا في القرآن » وأذالصحابة كتموه » وهي دعوى باطلة داحضة» 
ش فطلهم ما يستحقون من اليلاء والمذاب » ما أعظم افتراءم على خير هذه الاآمة » 
الصحابة الكرام رضي الل عنهم أجمين ؟! 

والمراد باللوحين : الدفتين , تثنية دفة ‏ بفتح أوله . 

ووقع في رواية الاسماعيلي : ل يدع إلا ماني هذا المسحف ء أي لم ددع 
من القرآك ما بتلى » إلا ما هو داخل المصحف المو جود » ولا برد على هذا 
ما ثبت عن على رضي الله عنه أنه قال : ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة , لأن علياً رضي ان عنه أراد الأحكام التي كتبا عن الني ول وم 
ينف أن عنده شيثاً آخر من الاحكام لم يكن كتها . 

قال عبد المزيز بن رفيع : ( ودخلنا) أي أنا وشداد بن معقل (على )الامام 
( مد بن ) أمير المؤمنين ( علي ) بن آني طالب رضي الله عنه » وهذا هو مد 
المعروف بن الحنقية » أبو القاسم مد » وأمه خولة بنت حمفر الحنفية » من سي 
بي حنيفة “سارت على رضي الله عنه . وقال تأسماءبنت أبي بكر رضي الله عنها: 


2 اكز بن 


كانت أم تهد سندية سوداء أمة لبني حنيفة » وبنو حنيفة قبيلة كبيرة سكنوا 
الامة. 0 

وكانت وقمة المامة التي فهها سي بني حنيفة » سنة إحدى عشرة » وذلك 
بمد وفاة الني مُكل » في أول خيلا اموق ردي الصديق خولة لملي » 
فأولدها مهدا هذا في خلافة الصد"يق في أرحم الا"قوال . وقيل : ثلاث بقين 
من خلافة عمر. وقيل : سنة ست عشرة . ' 

وانوفي سنة أر بع عشرة ومائة على الاأرجح ٠‏ وقيل : سنة مانين. وقيل : 
إحدى و'عانين ٠‏ وقيل : ثلاث وأمانين . 

.وكانت وفاته بين الشام والمدينة » ودفن بالبقيع » وهو اثقة ميمون ٠.‏ 

أخرج له الجاعة ‏ وهو أحد الأمة - وبمض فرق الرافضة » لما فيه 
غلوه فاحش » وهو وأبوء بربثان مما يقولون فبها ٠‏ 

وكان حكيماً فاضلا ٠‏ ومن كلامه : من كرمت عليه نفسه » لم يحكن 
للدنيا عنده قدر ‏ إن الله جمل الحنة ثمناً لا'نفسك ء فلا تبيموها بنيرها . وقال: 
كل ما لا يبتنى نه وجه الله يمحل . قال عبد المزيز بن رفيع : فسألناء عن 
ذلك ( فقال ) في الحواب ( مثل ذلك ) أي مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنها. 
وفي رواية عند الاسماعيلي : فقال : لم مدع إلا ما في هذا المسحف ٠‏ 

٠‏ قلل في « الفتح » : أي لم ددع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخخل 
المصحف الموجود دوث الا حكام المملومة » والاحاديث الحفوظة المفبومة » أو 
أراه ابن عباس وابن الحنفية ما يتعلق بالامامة » أي لم يترك شيثاً يتلق بأحكام 
الآمامة إلا ما هو بأدي الناس . ويؤد ذلكء ما.ثيت عنجماعة من الصحابة »من 
0 فكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكهاء أو لم يبق 2 كآنة 
الوجم » م في حديث عمر رضي الله عنه . وما في قصة القرثاء الذين قتلوا يشر 

شْ ممه 


معونة كر فيحديث أنس » وحديث أني" بن كمب : كانت «الا"حزاب2١)‏ قدر 
«البقرة» وحديث حذيفة: ما تقر ؤوذر بمها ءيسي وبراءة» وكلها أحاديث صحيحة » 
لكن ما نسخت تلاوته في حياة الني َكِب » فليس بقرآن وإن كان الحم 
الذي دل عليه ثابتاً . 

قنبيه : قال الامام النووي » كالقاضي عياض ء والملامة ابن مفلح » 
وغيرم من ألمة الاسلام : أجمع السدون على وجوب تمظم القرآن المزيز على 
الاطلاق » وتنزسهه » وصيانته » وأجمعوا على أن من جحد حرفا مما أجمع عليه » 
أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو علم بذلكء فهو كافر . وعبارة القاضي عياض: 
اعم أن من استخف”بالقرآن » أو بالصحف » أو شيىء منه » أو ححد حرفا 
منه » أو كذب بشيىء ما صرح به فيه من حم أو خبر > أو أثيت ما نفاء » أو 
نفى ما أثبته وهو علم بذلك » أو شك في شيىء من ذلك 2 فهو كافر بإجماع 
المسلين . 

ثم قال: وقد أجمعالمسامون على أن القرآ المتاو” في حميع الا'قطار» المكتوب 
في المصحف» الذي بأهدي المسلمينء ما جممه الدفتان من أول: الحد لله ربالمالمين 
الى آخر « قل أعوذ برب الناس "© كلام الله ووحيه المنزل على نبيه عمد مكلو » 
وألجميع ما فيه حق» وأنْ من نقصمنه حرفا قاصدا لذلك» أو بداله حرف آخن 
مكانه » أو زاد فيه حرفا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقم عليه الاجماع وأجمع 
عليه أنه ليس بقرآن عامد] لكل هذا » فهو كافر . 

قال أبو عمّان الحذثاء : جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن ححد 
نحو هذا من القرآن كفر »وال أعل . 

( قال ) عبد المزيز إن ر فيع: (كان الختار)» الظاح أنهابن ظفل الخروصي 


١ : أي سورة الاحزاب . (؟) سورة الناض » الاية‎ )١( 
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الكوفي ( يقول ) : أراد ابن عباس > وكذا مد بن علي رضوان الله علنهم بعوهي 
ما ترك رسول اله يَيُْ إلا ما بين هذبن االوحين ( الوحي ) المنزل القذي هو 
القرآن » والمشار اليه مهذين الاوحين للمصحف الحاضر ء إن كان وقت التكلم 
حاضر] عندهما ء وإلا فللحاضر في الذهن . 

تنمة : لا مخفى عليك مما تلونا عليك , أنها لم بريدا حصر ما رك مشي 
من الحدي الصالح » والكلم الطيب » إلا ما بين الدفتين من الوحي © وإن كان 
يبي قد ترك لأمته الكتاب والمكمة وهي السنة » وهي أحد الوحبين . 

وفي حديث المقدام بن ممدي كرب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ملكي : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ممه ء ألا وشك رجل شبعاك على 
أريكته يقول : علي بهذا القرآن , فا وجدتم فيه من حلال فَأحَلُوءه » وما 
وجدتم فيه من حرام -فر”موه ‏ ألا لا حل لي الجار الا'هلي » ولاكل ذي ناب 
من السباع ... » الحديث » رواهء أبو داود. 

ورواه الترمذي ولفظه : قال رسول الله مِقية : « عنى رجسل يبلئه 
الحديث عي وهو متكىء على أريكته » فيقول : بيننا ويبتم كتاب الله »فها 
وجدنا فيه حلالاً استحلاناء » وما وجدثا فيه حراماً حر”مناه » وإن ما حرم 
رسول الله كا حرم الله » . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وقد فال وَيليهْ : « علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المديين» نمسكوا 
بها وعضوا علها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات ألاأمور , فاذ كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » . رواء أنو داود » والترمذي وصححه . 


والأحاديث في مثل هذا كثيرة شبيرة » وبالله التوفيق . 


ا 


أي عسيب 

بفتح المين وكسر النين الهملتين , واععه أحمر » من موالي الني مكلا . 
وقع له في «المستد ثلاثياً حديث واحد . 
الحديث الول 


خا - حدثنا يزيد ؛ قال : حدثئنا مسلم بن عبيد أبو 
نُصيرة قال : سمت أبا عسيب مولى رسول لل مق بقول : قال 
. رسول الله يله : أناني ريل بالجّى والضّاعون ؛ فأمسكت 
الجّى بالمدينة » وأرسات الطاعون إلى الشام ٠‏ فالطاعرنف” 
شهادة لامتي . ٠‏ 
الامام الحافظ , أحد الاأعلام المشبورة » تقدمت ' رحمته في أول شرح التاسع 
والستين من « مسند أنس رضي الله عنه » ( قال : حدثنا مسل بن عبيد ) - بضم 
المين المبملة - مصفر عبد ,هو (أبو نصيرة) ‏ بضم النوذ مصغر نصرة ( قال: 
سعمت أب عسيب) أ حمر ( مو لىر سول الطَية)ا ل ولى يطلق على الممتق» والممتق» والمالك» 
والبد ؛ والصاحب » والقريب كان العم ونحوه »والحار » والحليف » والان » 
والممءوالازيل»والشريك ل وان الااخت »والولي » والرب » والناصر “»والمنمم» 
والمنسّم عليه » والحب ؛ والتابع » والصبر ٠»‏ كأني ١‏ القاموس ». 
ال لهوع - 


والمراد هنا المسّن - بفتح التاء المثناة ‏ اسم مفمول »أي الذي أعثقه 
الني يَيُيهْ ( يقول : قال رسول الله يَكطعٍ : أناني جبريل ) عليه السلام » اسم 
الملك المشهور على وزنْ فمّيل 

قال في « القاموس » : وجبرائيل : أي عبد » فيه لمات » كجبرعيل » 
وحزقيل » وجيرعل > وسمويل » وجبراعل » وجبراعيل » وجرعال , وطربال 
وجبرثيل » وجبرن بالنون »وذكر غير ماذك رثا . 

والحاس ل أن فيه اغات متعددة تزيد على ثلاث عثمرة » وهو السفير فها ين 
الله ورسله ( بالحتى ) الباء للتمدية » والجى : حرارة بين المإد واللحم والمظم 
( والطاعوث ) وهو بثرة مع لهب وورم مؤلم جسد] ء مخرج مع لحب ويسود 
ما حواليه » أو مخضر”» أوبحمر” حمرة بنفسجبئّة كدرة » ويحصل ممه خفقان 
القاب والقيء » ومخرج غالبا في المراق © والآباط » وفي الا'ندي , والأسابع» 
وسائر الحسد . 

وقد فسر بمضبم الطاعوث : بإنصباب الام الى عضو . وقال أ كثرم : إنه 
هيجان الدم وانتفاخه . 

وقال أبو علي الرئيس بن سيناء من حفاق الأطباء: الطاعوث : مادةسيّة 
تحدث ورما قتثالاً » نتحدث في المواضع الرخوة ء والمنان من البدن » وأغلب 
ما يكون تحت الابط وخلف الآذنْ » وعند الأرنبة . وسببه : دم رديء مائل 
إلى المفونة والفساد » ويستحيل الى جوهى مي » يفسد المضو ء و يمير ماعليه» 
ويؤدي الى القلب كيفية رديئة » فيحدث القيء والنثي والحفقان + ويطلق عليه 
وباء » وبالمكس.قال : والوياء : فساد جو الحواء الذي هو مادة الروحومدد.» 
ولذلك لامكن حياة شيىء من الحيوان يدون استنشاقه . انهى . هكذا قال . 

والاحاديث النبوية الصحيحة الصرمحة تبطل ما قله كنيره من الأطباء . 

لوو 


وقد أبطل الامام الحقق ابن القبم في « الحدي » قولحم بوجوه : 

منها وقوعه في أعدل الفصول ء وفي أصم البلاد هواء وأطيبا ماء . 

ومنبا أنه لو كان من الحواء , لمم الناس والحبوان » ونحن نهد الكثير من 
الناس والحيوان يصيبه الطاعون ويجانبه من جنسه ومن يشابه مزاحه لم يصبه » 
وقد يأخذ أهل البيت من بلد بأجممهم ولا دخل بيتا مجاورم أصلا ؛ أو يدخل 
يبت فلا يسيب منه إلا البمض »> ورعا كان عند فساد الحواء أقل” ما يكون عند 
اعتداله . 

ومبها أن فساد الحواء يقتضي تنيكر الا'خلاط وكثرةالا'مراض والا'سقام» 
وهذا بقتل بلا مرض » أو ,عرض يسير . 

ومنها أنه لو كان من فساد المواء لمم جميع البدن مداومته الاستنشاق . 

والطاعون إعا حصل في جزء خاص من البدن لايتمداه أغير. » ولإ'ن 
الحواء يصح نارة » ويفسد نارة » والطاعون يأفي على غير قياس ولا تحجر بة ولا 
اتتظام » فريما جاء سنة على سنة » ورا أبطأ عدة سنين . 

ومنها أن كل داء بسببمنالا'سباب الطبيعية له دواء من الا"دوبةالطبيعية. 
وأما الطاعون فقد أعيا الا'طباء دواؤه » حتى سلّم حذاتهم أنه لا دواء له , ولا 
دافع له الا الذي خلقه وقدر. . 

قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : والذي أوجب للا"طباء أن 
يقولوا ما قالوه » أن معرفة كونه من وخز الحن » إنما يدرك بالتوقيف » وليس 
للمقل فيه محال » ولمالم يكن عندم في ذلك توقيف » رأوا أن أقرب ما يقال 
فيه أنه من فساد جوهر الحواء »فلما ورد الشسرع وجاء نهر الله » بطل نهر معقل. 

وسنذف كر أدلة ذلك من كلام الني ليه في محله من شرح هذا الحديث . 


اداعوك- 


فاثسهة ؛ الفرق بين الطاعوث والوباء »أن الطاءعون أخصء فان الوباء 
هو المرض المام » ققد يكون بطاعوث » وقد لا يكوك »2 فكل طاعوث وناء 
بلا عكس . 1 ا 
وقداعث ف اليك ف الائة لا عجرا اعرد »سكاف تخا الحديث 
الذي نحن بصدد شرحه » وك في غيره ما سنذكر طرفاً من ذلك » وقد 
دخلبا الوباء » ما في « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنبا : قدمنا 
المدينةوهي أوبأ أرضالله ٠‏ وفنها حديث المرنيين أنهم قالوا : إن هذهأرض وبيئة. 

وقد وقع مها الوباء والموت الكثير في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 

ففي ه صحيح البخاري » عن أي الأسود الدؤلي قال : أتيت المدينة . وقد 
وقم هاممرشض والناس ونون موا ذريماً » فحثت الى عمر فذكر حديثاً 
( فأمسكت التي ) يمني ختيره بين إمساك الى أو الطاعوث ( بالمدينة ) النبوية» 
وعرف أنه لايد للمدينة من واحد منها » فاختار إمساك الَنّى وصرف الطاءون 
عنها » لان الى أخف” ضررا وأقل تلفاً منه » ولآن التّى ينتفع بها البدن 
انتفاعاً عظيماً . 

قال الامام الحقق اءن القم في « الحدي » : قد ينتفع البدث بالحتّى انتفاعاً 
عظيماً لاييلئه الذواء , و كثيرا مايكون حمّى بوم , وحمّى المفن» سببا لانضاج 
مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها » وسبباً لفتم سدد لم نكن تصل اللبا 
الآدوية المفتئحة . 
من الفالج » واللثقوة “واشت الايد كي ارا الا 
الفضول الغليظة . 


-64- 


قال : وقد قال بعض فضلاء الأطباء : إن كثيرا من الامراض يسفيفس 
فها بِالخنّى » كا يستبثسر المريض بالمافية ء وتنكون فيه أنفع من شرب الدواء 
بكثير » فانها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة مارضر بالبدن , فاذا أنشحتها 
صادفها الدواء منهيئة للخروج بنضاجبا قأخر جها » فكانت سبباً للشفاء .اننهى. 

هذا من جبة صلاح البدن ؛' بقطع النظر عن غيره » وهو تنقيته من 
الوب والخحطايا . 

فقد أخرج الحا ك » من حديث عبد الرحمن بن أزهى رضي الله عنه » أن 
رسول اله كيه قال : « مثل العبد المؤمن حين يصببه الوعك وَالجتّى ٠‏ كثل 
حدندة ندخل النار » فتذهب حَيمْها وتيتي طيبها » وقالالحا كم : صحيحالاسناد. 

وقد ورد فيعدة أخبار عنااني الختار ٠‏ أن حّى لبلة كفارةذ نوب سنة» 
رواها ابن أبي الانيا وغيره . | 

قال الحافظ ان رحب في كتابه « البشارة المظمى في أن حظ المؤمن من 
النار المنّىءفيمناسية تكفير حمَّى ليلة لذنوب سنة: إن القوى كابا تضعفبالجئى» 
فلا تمود إلى ما كانتعليه إلى سنة 'نامة . قال : وفي مناسبة تكفيرها امزنوب كلبا 
أن الى يأخذ منها كل أعضاء البدذ ومفاصله قسطه من الألم والصعف » فيكفر 
ذلك ذنوب البدث كلبا ٠‏ 

وإذا كانت الحنّى هذه المثابة » وأنها كفارة للمؤمن » وطبارة له منذنويه, 
وهي حظه من النار فيستحق أن عسك لآجل هذه الآثار . 

وقد أخرج الامام أحمد » من حديث أني الحصين الشامي » عن أني صالح 
الأشعري » عن أني أمامة رضي افهعنه » عن الني؛ مه قال : د الى كير من 
جيم فا أصاب المؤمن منها كان حظله من النار » . وي لفظ : «١‏ كان حظه 

ا 


وأخرج ابن أني حاتم ؛ من حديث عافشة رضي الله عنبا قالت : هممت 
الني وَكبيهْ بقول : « الحنى حظ كل مؤمن من النار » . 
وأخرج ابن أي الانيا » والمقيلٍ » من حديث أمير المؤمنين عنما ن.نعفان 
رضي الله عنه : عن الني مَكْيْ فال : « الجتى حظالمؤمن من النار هوم القيامة ». 

وأخرج الطبراتي » من حديث أنس ردي الله عنه مرفوعاً : « الى حظ 
المؤمن منالنار » . وخر'جه ابن سمد في « طبقاته » من حديث ابن مسمو دأيضاً. 
وقد ورد هذا عن عدة من الصحاءة . 

وقد أخرج الطبراتي » من حديث ألي” بن كعب رضي الل عنه أنه قال : 
بارسول الله ! ماجزاء الجتّى ؟ قال : « ري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه 
قدم » أو ضرب عليه عرق » . فقال أبي” بن كمب : الابم إني أسألك حمنّى 
لاتمنمني خروجا في سبيلك » ولاخروجا إلى يبنك » ولا مسجد نبيك . قال : فل 
عس قط إلا وبه حمّى. و معنى إجراء الحسنات عليه: كتاءة ما كان يممله في الصحة 
ما منعته منه الحمى » كا ورد تفسيره في أحاديث آخر صرحا . 

وفي « صحبح مسل » من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول اله مقي 
دخل على أم السائب ب أو أم المبيب ‏ فقال : « مالك تزفزين ؛ » قالت : 
الى لابارك انه فيا ٠‏ فقال : « لاتسي الى فانها تذهب خطيا بي آدم كابذهب 
الكير خبث الحديد, . | 

قوله : تزفزفين . وروي راءينء ومعناهما متقارب» وهو الرآعسهة التي 
محصل للمحموم . ْ 

وكان كلع إذا عاد من به الجتى قال له : د طبور إن شاء الله » يمني أنها 
تطبير من الذنوب واللطايا . 


وتدحاء أن الني مولي أخبر عمن لاتصيبه الى والصداع أنه من أهل 
النار » مل ذلك من علامات أهل النار . 

ففي ١‏ مسند الامامأحمد» و « سن نالنساي » عن أبي هريرةرضي الله عنه» 
أن الني وبي فال لأعرابي : « أخذتك أم ملام ؛ » قال : بارسول الله ! وما أم 
«لدم؟ قال : « حر" يكون بينا للد والدم » قال : ماو حدت هذا . قال:ياأع ابي! 
د هل أخذك هذا الصداع ؛ » قال : يارسول الله ؛ وما الصداع ؛ قال : « عروق 
تضرب على الانسان في رأسه » . قال : فا وحدت هذا » فاما ولى" قال رسول الله 
:, من أحب أن ينظر إلى رجحل من أهل النار فلينظر الى هذا » . 

وأخرج نحوه الطبراتي » من حديث أنس رضي الله عنه, وافظه : إن 
لني يكبي فال للا'عرابي : « متى عبدك بأم «لدم ؟» قال : وما أم ملدم ؟ قال : 
« حر يكوث بين اللر والمظم » بحص الام ويأكل الاحم » قال : ما اشتكيت 
قط . فقال يع : « من أراد أن ينظر إلى رجلءن أهل النار فلينظر إلىهذاء» 
ثم قال : أخرجوه عني . 

وأخرج الامام أحمد في « الممند » من حديث ألي" بن كمب رضوالله عنه 
قال : دخل رجل على الني طَظية؛ فقال: «متى عبدك بأم «إرم» » وهو حر" بين 
الحلد واللحم . قال : إن ذلك لوجع ما أصابني قط . فقال رسول الله مهوي : 
« مثل المؤمن مثل الخامة » تحمر” مرة و تصفر" أخرى » . 

واعل أنه بيه اختار الحنّى لامته عموما » كا في « المسند» من حديث 
أني قلابة رضي الله عنه قال : نت أن الني مَيَليةْ يدها هو ذات ليلة يسلي , قال 
في دعائه : « فحمى إذا أوطاعون » قالها ثلاث مرات » فلما أصبح سأله إنساذمن 
أهله عن ذلك ء فقال : « إتي سألت ربي أن لاعهلك أمتي بسنة » فأعطانيا» 
وسألتنه أن لايسلط علهم عدوا من غير م فيستبيحبم » فأعطانها » وسألته أن 


بو 


أبلسهم عيمأ ويذيق بمشهم أن بمضش » فأبى علي* - أوقال د ء فنت هلك: 
حتّى إذا أو طاعونا ؛ حم إذا أو طاعونا ؛ حتّى إذ أو طاعونا ». يمني 
ثلاث مرات . 

وقد ورد أيضاأ تخصيص الا'نصار منأهل قباء بالجتى , كافي«المسندءأ يشا 
و« صحيح ان حبان » من حديث جار رضي الله عنه قال : استأذنت الجتى على 
رسول اه يَيتْْ . قال : « من هذه ؟ » قالت : أمملدم . قال : فأمر مها إلىأهل 
قباء ' فلقوا منها مايعل الله » فأتوه فشكوا ذلك إليه . قال : « ماشئم ؟ إن شئتم 
أن أدعو ل؟ بكشفبا عع ؛ وإن شع تم أن نكون لم طبور ؟ء قالوا لأراصولك 
الله ؛ أوتفمل ؛ قال : : « نعم » قالوا : فدعيا ٠.‏ 

وأخرج الملال في كتاب ه الملل » من حديث سلان الفارسي رضي الله 
عنه قال : استأذنت الحسّى على ااني لي » فقال : ومن أنت 1» قالت : أنا 
' الحسّى أنري اللحم » وأمص الدم ٠‏ قال: «١‏ اذهي إلى أهل قباءء فأتهم » 
فجاؤوا وقد اصفركت وجوهبم » فشكوا الحسّى إلى رسول الله َع » فذكر 
أنحوه ٠‏ قالوا : بل دعبا بارسول ال . 
| ا ل يد يقن تنتقل 
| إلى الححفة وخم” »وهما محلان من أرض الحجاز ٠.‏ 

فالححفة : ل حم مضمومة فحاءم,ملة سا كنة قال في «المطالم»: هي قربة 
جامعة عنبر على طريق المدينة من مكة » وي مبيمة » وسميت الححفة » لأرن 7 
السيل اجتحفها وحمل أهلبا » وجي على ستة أميال من البحر , وتمساتي مراحل 
من المدينة , 

قال في « المطلع » : وقيل : نحو سبع مراحل من المدينة وثلاث من 
مكة . انهى . 


وفي « القاموس » : المحفة كانت قرءة جاممة على اثنين وثمانين ميلا" من 
مكة » وكانت تسمّى : مببعة » ينل ها بنو عبيد » وثم إخوة عاد » وكا 
أخرجهم الماليق من يثرب » لخاءم سيل فاجتحفيم » فسميت : الححفة . 
ولا مخفى أن مقتضى كلامه أنها على نحو أربعم مراحل من مكة » وكأن 
صاحب « المطلع » ألغى الكسر الزائد على ثلاثمراحل » لكن إتيانة بنحوه ينافي 
ذلك ء وكان حق المبارة: ما ,زيد على ثلاث مراحل » أو زهاء ثلاث مراحل . 
وخم : ما بين مكة والمدينة » على ثلاثة أميال من الححفة » وهو اسم 
غيضة هناك » ومها غدير من ماء : فشبرت به ء كذا في «المطالم » . 
وي « القاموس »: غدر حم : مو ضع على ثلا2ة أميال بالمحفة منالحرمين. 
وحم اسم غيضة هناك » مها غدير ماء سم لم بولد مها أحد فماش الى أن يحتلم إلا. 
أن ينتقل منها . اتهى . 
وأجيب عن ذلك بوجبين : 
أحدها : أن يجملهذا الحديث متأخرا عنتلك , وأن يكون الني وق 
أول ما قدم المدينة دطا رفع الى عنها وتقلها الىالمحفة وحم . 
فأجيب الى ذلك . ثم لما عرض عليه جبريل المتى والطاعون » وعر ف أنه 
لا بد للمدينة من واحد منها » اختار عود الى وصرفالطاعون عنها » فتكون 
تلك الأحاديث شبهة بالمنسوخ . وهذا الحديث شببا بالناسخ » ويدل فلكو قوع 
الى بالمدينة » فقد حم" َيه في مرض مونه وقبله » و'حمّت عائشة في قصة 
الافك » وحم مها خلق من الصحابة في زمنه وَيليْةٍ وبمده والى الآن » ولم بقع 
. الطاعون بها أصلا في وقت من الأوفات . ظ 
الثانني: أن يكون المراد بالّى المرفوعةمنالمدينة نوعاً من الى “لا جميع 
أنواعباء وهي الشديدة اللمبلكة » فيكون دماء بنقلهذء إلى المحفة وخم”؛ وأبقي 
بالمدينة من أنواع احمى الفيفة .. 
ووه 


ويدل لهذا نص الملاء على أنه لا بوجد في شي٠‏ من الاما كن كح يمي 
المحفة وخ" . 

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه « الطاعون» : الجع بين حديث أي 
عسيب وحديث نقل الى من ' المدينة » أن الم عى كانت تصيب بالمدينة من أقام-ها 

من أهلبا » ومن ورد علبها من غير أهلبا » فلما دما لحا الني وليه بأنها تنتقلعنها 

الى الححفة » ارتفع ذلك عن أهلبا إلا من ندر , وبقي منلم يأاف هواها يصيبه 
ذلك . وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور :لما دخلالني مَكيةٍ المدينة » 
كان في قلنّة من أصحاءه عددا ومدداً » وكانت المدينة وبيئة »فناسب الا لالدعاء 
بتصحيحا لتصح أجسام امقيمين ما ليقووا على جباد الكفار » ولا خبر وَل 
بين أمربن محصل لسكل من أصابه منها عظم الثواب » وها الجتى والطاعون» 
اختار حينئذ الحّى بالمدينة » لآن أمرها أخف من أمر الطاعون لسرعة الموت نه 
غالبا » فلها أذنْ له في القتال » كانت قضية استمرار الى ضعفاً للا'جساد التي 
نحتاج الى القوة في الحهاد , فدعا حينئذ بنقل الى الى الححفة » فأجيبدءاؤء» 
وصارت المدينة من أصح بلاد الله تعالى . انهى . 

وقال الحافظ بن رحب في كتاءه « البشارةالمظمى » بعد إراد. لحدي ثأني 
عسيب الذي نحن بصدد شرحه : ولا ينافي هذا ما في « الصحيح » عن عائشة 
رضي اله عنها قالت: ها قدمرسول الله مَكليعِ المدبنة وعك أبو بكر وبلالءفكان 
أو بكر إذا أخذته الى يقول : 

كل أمرىء مصبّح في أهله والموت أدلى من شراك نمله 

وكا بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته يقول : 

ألا ليت شعري هل أبن" ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردان" بوم مياء عمنثّة وهل يبدوذ لي شامة وطفيل 


بلك ذه 


اللهم المن شيبة بن ربيعة » وعتبه بن ربيمة » وأمية بن خلفءكا 
أخرجونا من أرضنا الى أرض الوباء » ثم' قال النبي وكيك : « اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد ء اللبهبارك لنا في صاعنا وفي مدنا » وصححبا لنا » 
وانقل حمّاها الى الححفة » قالت : وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله . قالت : 
فكان بطحان حجري تملا » يمني ماء أجناً قال : لأن المراد بالجتى في حديثءائشة 
الوا“ وهو وحم الأرض وفسادها وفساد مانها وهوالما المقتضي للمرض » وقد 
نقل ذلك من المدينة الى المحفة . 

كا في« صحبح البخاري » عن ابن عمر عن النبي كَل قال : « رأيت 
امرأة سوداء ثائرة الرأس خرحت من المدينة حتى قامت عبيمة » وهي الححفة » 
فأو”لها وباء المدينة ينقل الى الححفة » . 

قال : وأما الى المتادة » فبي الني أمسحكبا النبي مولي بالمدينة » وهي 
تكون بالاأرض الطببة . والبلاد الهنيئة الصحيحة من جبة هواتها ومياههبا 
(وأرسلت الطاءوث الى الشام) وهي البلاد الممروفة ما بين الفرات الى المريش» 
وما بين البحر الى دومة الحندل » ثم بِيْنوْيكيةٍ ما لمله يعرض لبعض الا'فهام من 
إرساله عليه الصلاة والسلام! لطاعون الى الشام ؛ فقال :( فالطاعون شهادةلا'متي) 
فن مات بالطاعوذ كان شبيد] . 

وسمي الشبيد شبيداً لانه حي . وقيل :لا'ن الله تمالى وملامكته شبدوا 
له بالحنة . وقيل : لان الملائكة كشبده . وقيل : لقيامه بشبادة الحمق حتى قتل . 
وقيل : لا'نه يشبد ما أعد له من الكرامة بالقتل . وقيل : لا'نه شبد لله بالوجود 
والالبية » كا شبد غيره بالقول ٠‏ وقيل : اسقوطه بالارض » وهي الشاهدة . 
وقيل: لانه شهد له بوجوب المحنة . وقيل : من أجل شاهده»وهو دمه .وقيل: 
لأنه شهد له بالاعان وحسن الخماتمة بظاهى اله » فبذه عشرةأقوال ذحكرها في 


, المطلع » السبمة الول عن ان الحوزي » والثلاثة عن ابن فورك . وزادغيره : 
وقيل : لا يشبد عندمونه إلا ملائكة الرحمة .وقيل : لان الانبياء تشبدله محسن 
انباعه لحم . وقيل : لان الله إشبد له بحسن نيته وإخلاصه . وقيل : لاانه يشهد | 
وم القيامة بابلاغ الرسل . وقيل : لاأنه شاه د الدارين : دار الدنيا» 
ودار الآخرة . 

وبعض هذه التوجبات مختص بقتيل المرب» وبمضها يشمل بقيةااشبداء: 

واعل أن الشبداء على ثلاثة أقسام : 

شبيد الدنيا والآخرة » وهو قتي لالمسركة مخلصاً » بأن قاتل الكفار لاعلاء 
كلة الله تعالى . 

وشبيد في الدنيا فقط » وهو من قتل في حرب الكفار مرائياً » أو فام به 
مانم من فساد نية » أو فرار من الزحف . 

وشبيد في الآخرة فقط »وهو من عدا ذلك ممن أثبتله الشارع الشهادة» 
ولم تحجر عليه أحكامبا في الدنيا » كالمطموث » والمبطوت ٠‏ واافريق » والحريق » 
ونحوم ٠‏ 

كا في « صحيح البخاري » وغيره : الشبداء حمسة : «المطمون » 
والمبطوث » والغريق » وصاحب لدم » والشبيد في سبيل الله » . وفي ذلك 
أحاديث كثيرة . 

قال في « الفروع » : والشبيد غير شهيد الممركة بضمة عشر » مفرقة في 
الا'خبار . قال : ومن أغربها مارواه ان ماجه , والملال من روابة الحذيل بن 
الحم » وهو ضعيف » والدارقطني وصححه , عن ابن عباس رطضي الله عنها 
مرفوعاً : « موت الغريب شبادة ». وقال ابن ممين : حديث منكر » وأغرب' 
منه ما ذكره أ المالمي بن المنجا منا » و بع ضالشافسة : أذالماشق من الشبداء» 


س2 ل ويا ده 


وأشاروا الى الخير : « من عشق وعف وحكم ومات , مات شبيدا» . وهذا 
المير مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيا أنكر عليه » قاله عدي ء والبيق > 
وغيرها . وقال الحام في « نار مضه » : أنا أتمجحب من هسنا الحديث »فاته لم 
حدث به إلا سويد وهو ثقة » كذا قال . وقد كذيه ان ممين . وقال البخاري : 
حديثه منكر » وقال أيضا : فيه نظر . وقال النسائي : شعيف . وقال غير واحد: 
صدوق . زاد أبو حاتم : كثير التدليس . وزاد غيره : عمي فكان يلقن ما لبس 
.من حديثه . من عع منه وهو مبصر فحديثه عنه حسن . 

قال في « جامع الاأصول » : كاتف >بى بن معين شديد التحامل عليه » 
ويبااغ في ذلك . وكان الامام أحمد بن حنبل رضي اله عنه محسن القول فيه. 
مات سنة أر بمين وماثتهن وقد بلغ مائة سنة » أصله من هراة » وسكن حديئة17) 
الفرات» فنسب إلها"2: وهو أحد من روى «الموطأء عن الامام مالك رضي الله 
عنه . واحتج به مسل . وقد ذكر ابن الحوزي هذا الخبر في« الموضوءات» » 
وقد رواه سويد من حديث عائشة » ومن حديث ابن عباس رضي الله عنم . ٍْ 
ورواء أيضاً موقوفاً . 

قال في « الفروع » : قال بعض متأخري الا"صحاب : كون المشق شبادة 
محال , وأتى عا ليس بدليل . قال : وما المانع منه » وهو بأوى من الله » ومحنة » 
وفتنة » صبر فها وعف" واحتسب . ا 

وقد قال ابن عقيل في « الفنوك » : سكل حنبلي : الم كاذ جباد النفس 
١‏ كد الحبادين ؟ قال : لا"نها محبوية > ومجاهدة الحروبشديدة » بل نفس ححا لفتها 
جباد . وقد قال ابن الحوزي : كل متجرد لله في حباد نفسه فهو شبيد » كا ورد 
عن بعض الصحابة : رجعنا منالحباد الاأصفر الى المباد الا" كير . 
)١( ١‏ اشم هوضع. 2 () أي إلى الحديثةء فيفال له : الحديثي الظر «الجرح 
والتعديل» ؟/. غ ؟ إلا أنه ينسب أيضاً إلى هراة انظر « الطلاصة ع م مو 


١ ا‎ 


وقد رهن الامام الحقق ابن القم 2١‏ على هذا الحديث في كتابه « الداء 
والدواء » وفي « روضة الحبين و نزهة المشتاقين » وأبطله من حديث عائشة » 
وقال : أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على ان عباس رضي الله عنها » ولفظه : 
من عشق وكتم وعفة وصبر لمات فهو شبيد . والله الموفق . 

وقد أخرج الامام أحمد وعبد الرزاق في « مسند.ها » وانن أبي شيبة » 
وابن أني الانيا »والبزار » وأنو يملى » والطبراتي » وان خزعة والحام في 
« صحيححها » والبهقي في « الدلائل » من حديث ألي موسى الا ”'شعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الل وَكيوُه : د فناء أمتي بالطمن والطاءودٌ» . قيل : 
بأرسول الله ! هذا الطمن قد عر فناه » فا الطاعون ؟ قال : «وخز أعدائي من 
الجن » وفي كل شبادة » . 

قال ابن الاثير : الطمن : القتل بالرمح ٠‏ والوخز : طمن بلا نفاذ . 

وأخرج الامام أحمد »وان أبي عاصم في اباد » والطبراتي » وا نمنده » 
وأو نيم »والحا م في « المستدرك » وصححه » والببيقي في « الذلائل»» عرن 
أي بردة بن قيس » أخي أي موسى الاأشعري رضي الله عنها قال :قال رسول الله 
كله : « اللبم اجمل فناء أمتي قتلا” في سبيلك بالطمن والطاعون» . 

وقد استشكل بمضبم الحديث بأن أ كثر الا'مة عوتون بثيرهما . 

وأجاب بمضهم بِأن المراد بالا'مة في الحديث : الصحابة » وفيه بمد» يل 
الصحيح ما قال ان الاآثير : أنها الثالب على فناء الا'مة » وهو صحيح بلاشك » 
فانه إذا استقرىء الا'من » وحد القدر الي عوت في الطاعوك أ كثر من القدر 
الذي مات فنا بينه وبين الطاعوث الذي قبله 2 فكيف إذا انضم الى ذلك ااقتل 


. جلة : « ان القي» لم تكن في الاصل‎ )٠ 


نكاس 


الماسل في الحباد وفي الفتن 2 كك قاله الحافظ السيوطي في دما زواء الواعون 
في أخبار الطاعون » ٠‏ 

فان قبل : كيف دعا الرسول كفي على أمته بالحلاك ؛ 

أحيب : ليس المقصود منه الدعاء بالحلاك , ونا المراد منه حصو لالشبامة 
لهم بكل من الاأمربن وار ١‏ لمرو ا 11 على جمل 
ذلك سبباً للفناء الذي قدر اله تعالى كو نه لا محالة ٠‏ 

قال الملال السيوطي : وظير لي حكة أخرى » وهو أنه مكاي دعا بذك 
ليكون كفارة لما يقع من أمتنه من عداوة بمضهم لبعض > كأ ورد أن القتل 
لا بمر* يذنب إلا محاه » وتقدم فيحديث أي قلاءة ما بشمر ذلك » ( ورحمة لهم ) 
ممطوف على شبادة » أي رحمة لآأمته عليه الملاة والسلام » .ن كونه محص 
فم ذوبهم + ويئر لحم به خطاياع 6 ويتكقن عا عبيع ما بقع فيا بيعم © :و جزل .+ 
ثوامهم » مهذه الاعشتئارات أطلق الشارع عليه أنه رحمة لاأمته المطبرة ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد » من حديث ألي قلالة رضي الله عنه » أن الطاعوث 
وقع بإلشام ٠‏ فقال عمرو بن الماص : إن هذا الرجز (© قد وقع » ففروا منه 
في الشماب والا"ودة » فبلغ ذلك معاذا فلم يصدقه بإلذي قال . فقال: بل هو 
شبادة » ورحمة » ودعوة نبيك : « اليم أعط مماذا وأهله من رحمتك » . قال 
. أنو قلائة : فمرفت الشبادة » وعرفت الرحمة » ولم أدر ما دعوة تبيكم 0 
أنبئت أن رسول الله ويه يما هو ذات ايلة يصلي » إذ قال في دعائه : « فحمى 
إذن أو طاعوث » ثلاث مرات » وتقدم » فبذا الحديث يدل على أن طلبه ذلك 
ليكفر ما يقع من به:: .م لبعض ٠‏ 


. الرجز : المذاب‎ )١( 
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وأخرج أو يملى » عن عائثئة رضي اله عنها » أن رسول ان يلع قال 
في الطاعوث : « وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من الحن » غدة كفدة الابل » 
من أقام علبها كان مرابطأ » ومن أسيب به كان شبيدا » ومن فر" منه كالفار” 
من الزحف ». 

وفي حديث عند الامام أحمد : « غدة كفدة الابل , المقم علها شبيد » 
واافار” مها كالفار”من الزحف» . 

قال الحافط اءن حجر : وقع في عيارة جمع من الملماء بلفظ : « وخز 
إخوانسم من الجن » ٠‏ ولا يعرف » وم بوجد في شي ٠‏ من طرق الحديث بعد 
ااتد تقبع الطويل البالغ »لا في الكتب المشبورة » ولا في الا" حزاء المنثورة » فان 
د ارا ار ليه بل » كأ يقال : الليل والبار أخوان : أي 
متفابلان » وهو المراد في حديث : « زاد إخوانيم منالمن ». فانه زاد للمؤمن 
والكافر جميعاً . 

قال الامام الحقق ابن القم في كون الطاعوث وخز أعدائنا : الحن حكة 
بإلنة : فان أعداءا منهم شياطيئهم » وأما أهل الطاعة منهم » فهم إخواننا » والله 
أع نا مماداة أعدائنا من الحن والانس ء وأن تحار هم طلباً لمرضاته » فأنى أ كثر 
الناس إلا مسالتهم وموالانهم » فسلطبم الله علهم عقوءة لهم 2 حيث استجابوا 
لهم حين أغووم » وأمروم بالمماصي والفجور والفساد في الاأرض » فأطاعوم » 
فافتضت الحكمة أدسلط بم علبهمنالطمن فيهم »كا سلط عليهم أعداءم منالانى » 
والطاعوث ملحمة من الن ' وكل منها بتسليط المزيز الحكمم » عقوية منيستحق 
المقوية » وشبادة و رحمة لمن هو أهل لما » وهذه سنة الله في المقوبات 5 
فتكون طبرا للمؤمن وانتقاماً من الفاجرين ٠‏ انهى ٠‏ 

وأخرجالشيخان ؛ عن أنس رضوالله عنه رفمه : « الطاعون شبادة لكل 


سس و /إا لس 


مسل » وأخرجا من حديث أني هربرة رضي اله عنه » أن رسو الله مي قال: 
« المطمون شبيد » . وفي لفظ لمسل : « من مات في الطاعون فهو شبيد» ٠‏ وفي 
رواءة للامام أحمد من حديثه : « الظاعرن شبادة » ٠‏ وقد ورد ذلك من حديث 
عائشة» أخرجه الطيالي . وسعد » أخرجه ابن ألي شيبة ٠‏ وجار بن عتيك » 
أخرجه مالك في « الموطأ » وأبو داوود ؛ والنساتي » وابن حبان » والها كم ٠‏ 
وعبادة بن الصامت ' أخر جه الامامان : مالك وأحمد . وعبد الله بن رواحة » 
أخرجه الطبراتي . وعقبة بن عامى » أخر جه النسائي . وصفوان ابن أمية » رواء 
غير واحد.. 

وقد أخرج الامام أحمد , والبخاري »ومسل ء والنساتي » من حديث 
عائشة رضي الل عنها قالت : : سأات رسول الله يَكظبةْ عن الطاعون . فأخيرتي أنه 
كان عذاباً يبمثه الله على من يشاء » وجمله رحمة لاؤمنين » فليس من رجل يقع ' 
الطاعوث » فيمكث في بإده صارا محتسباً » يمل أنه لا يصيبه إلا ما كتب ابل له 
إلا كان له مثل أحر الشبيد » . 

قال الحافظ اءن حجر : مقتضى هذا الحديث أن أجر الشبيد إما يكوك 
من لم فرج من البإد الذي يقع به الطاعون » وأن يكون في حال إقامته قاصدا 
ذلك 'نواب الله , راجيا صدق موعوده » وأذ يكون طارفاً أنه وقعله »فهو 
بتقدير الله » وإن صرف عنه » فهو بتقدير الله » وأن يكون غير متضحر منه أو 
وقع » وأن يمتمد على ربه في حالتي صحته وعافيته » وسقمه ومرضه » ثن اتصف 
هذه الصفات فات بغير الطاعون » فظاهر الحديث أنه حصل له أحر الشبيد » 
ويكون كن خرج من ببته على نية الحهاد في سبيل الله بشرطه » مات سبب 
آخر غير القتل » فان له أجر الشبيد » كا ورد في الحديث . ' 

ويؤيد هذا : « من مات في الطاعوث فرو شبيد » ولم بقل بالطاعوث . 
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قال الحافظ بن حجر : وهذا لو وجد منه هذه الصفات ثم مات بمهد 
انقضاء زمن الطاعوث ء, فاك ظاهر الحديث أيضاً أنه شبيد » ونية المؤمرن أبلغ 
من عمله . 

قال : وما يستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الصار في الطاعوث» المخصف 
بالصفات المذكورة يأمن فَثّاني القبر(0) لاأنه نظير المرابط » كا في حديث مسلم 
وغيره ' فاليت بالطاعون على مقتضى كلامه أولى ذلك » وا سكت عنه للمل به , 
كذا قال السيوطي . 

قالاءن حجر : وأما من لم يتصف,الصفات المذ رة »فا مفبوم! لحديث 
لابكون شبيدا ولو مات بالطاعون . 

قال ال حافظ السيوطي : وقد توقف جماعة من أهل المصر في كوف 
المطمو يأمن فتنة القبر . قال: ولا عبرة بتوقفهم. 

وأخرج الامام أحمد » واءن خزيمة » والحام ء والببيقي في « دلاثل 
النبوة » عن شر حبيل بن حسنة قال : وقم الطاعون بالشام » فقال عمرو بن 
الماص : إنه رجس » فتفرقوا عنه . فقال اءن حسنة : إفي قد صحمبت رسول الله 
لله مَقيةْ » وعمرو بن الماص أضل من بمير أهله » وإنه رحمة ريمع ' ودعوة 
نبي » وقبض الصالمين قبلي » فاجتمموا له ولا تفر“قوا عنه » فبلغ ذلك ع 
ان الماص.فقال : صدق . 

وأخرجه الطحاوي وقال فيه : سمت بيك وِطال يقول: إنها رحمة 
ربع » الخ . 

وأخرج الامام أحمد » والطبراتي عن أني منيب» أن عمرو بن العاص قال 
في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس : إن هذا رجز مثل السيل » من تنكبه 

ات 


أخطأء * ومثل النار * من ثنكبها أخطأها » ومن قام أحرته فآذته . قال 
شرحبيل بن حسنة : إن هذا رحمة ربم » ودعوة نيكم , وقبض المالمين قد 

فان قيل : من الصالحون الذبن كان الطاعوف قبضهم قبلنا ؟ و[ما ذكرت 
قصة بي إسرائيل مع زنى رئيس سبط ثعموان » وقصة قوم فرعونٌ . 

فالحواب أن قصة بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام » وز 
الذي زنى » م صالحون » ولا ينافي زتى ذلك الرئيس سلاحبم » كا لا مخفى » 
كيف وم يومثذ خواص خلقه مع كليمه عليه السلام . 

وقد ذكر ابن إسحاق في « المبتدأ » أن الل تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام : إن بي إسرائيل كثر عصيا نهم فخيرم بينثلاث : إما أن أبتلهم بالقحط» 
أو المدو شبرين » أو الطاعون ثلاثة أيام . فأخبرم » فقالوا : اختر لنا ء فاختار 

الطاعوث » مات منهم إ4, أن زالت الشمس سبمون ألفاً . وقيل : مائة ألف » 
فتضرع داود الى الله تمالى فرفمه » فهؤلاء صلحاء . وأما الكفار الذن عذءوا به 
قبلنا » ققوم فرعوان كأ يتأتى قريب » وال أعم . 

فا قيل : إذا كا ذّالطاعون شبادة و رحمة »فكيف قرن بالاجال »ومدحت 
المدينة بأنه لاد خلها في خبر الشبخين : ٠‏ على أهواب المدينة ملانكة لا بدخلبا 
الطاعون ولا الدجال » 

و كيف كان عقوية مرتكب الذنوب في خبر البسرقي:« لم تظبر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
في أسلافهم ؟ 

وجواب الأول أن الطاعوث ليس نفس الشبادة والرحمة » بل منشأها » 
ولكوث الطاعوق ناشىء عن طمن الحن , ناسب تطيير المدبئة منه لتنزجهيسا عن 
دخول كفار الحن وشياطينهم إلبها . 
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ومن اثفق دخوله اليالا تكن ,م تلن » حابة من اله لاهلا ٍ 
نر د د اك انار عرد من دخولها » فلا بدخلبا 
طاعون أسلا” ‏ ولآن أسباب الشبادة والرحمة لم تنحصر في الطاعوث . 

وقد قال الرسول َظلعِ : « ولكن عافيتك أوسع لي » ولأأنها صغيرة » فلو 
وقم مها الطاعون لفني أهلبا . 

ولذا قال اءن أبي حجلة في ذلك : 
مدينته شاعت أحاديث فضلبا 22 وسارت ما ال ركبان فيكل بلدة 
فا رو”ع الدجالسا كن أرضها ولا مات بالطاعون فها بحكبة 

نمم شارك المدينة في ذلك مكة المثسرفة » فل بدخلبا الطاعوث فها مغى 
من الزمان > ثم قيل : إنه دخلها سنة نسع وأر بمين وسبعائة . 

قال الحافظ اءن حجر : فان ثبت ذلك » فلمله لما اتيك من حرمتها بسكى 
الكفار فها . 

وبدل للمشاركة » ما أخر جه الامام أحمد بسند جيد » عن أني هرارة 
رضي الله عنه قال : قال رسول اهه ميك : د المدينة ومكة محفوفتان باالائكة , 
على كل نقب منها ملك , لابدخلبا الدجال ولا الطاعوث » . 

وجواب الثاني : أنه لا منافاة بين كون الطاعوث عقوية » وكونه شبادة 
ورحمة » إذ من رحمة الله تعاللى للا"مة الحمدية أنه عجل لمم عقواتهم في الدنيا » 
كا في خبر أبي داود بسند حسن : « أمتي أمة مرحومة » ليس علها عذاب 
في الآخرة » عذاءها في الدنيا: الفتن» والزلزال» والقتل(22 . ١‏ 

وهذا مول على ممظم الآمة الحمدية » لئبوت أخبار الشفاعة » أن قوماً 
يمذيون » ثم مخرجوث من النار وبدخاون الحنة» مع أن بعض من يصيبهالطاعون 
لم يماشر الفاحشة المذكورة » فلمله إنما عمبم العقاب لتقاعدمم عن المنكر » 

)١(‏ في سنده عبد الرحمن بن عبد الله الحذلي السعودي » قال ابن حبات : اختلط حديثه 
فاستحق الترك . وقال المقيلي : تغير فاضطرب حديثه . 

او إلاسه 


وتخاذلهم عن النصبحة » أو لزياده حسنات من لم يباشر الفاحشة »كم في خبر ان 
حباذ وصححه : « إِنْ الرجل لتكوث له عند الله المنزلة » ما يسلئها بسمله »فا 
زاك يشليه عا يكرء حتى يبلنه إياها » . 

وتقدم كلام الامام الحةق ابن القم أن البلاء إذا وقم عم » وتحشر الناس 
على باهم ومقاصدم » م في الا"خبار النبوية , ولله التوفيق. . 

(و)الطاعوث م أنه شبادة لاأمة مد َكل ورحمة لهم » فبو (رجس) 
وفي لفظ : «رجزء بالزاي بدل السين المهملة . وقد جاء في عدة ألفاظ: «إنه رجز 
أهلك الله نه بعمض الاأمع »كم في حديث أسامة . 
0 وفي « الصحيحين» وغيرهماء وفيه: « وقد بقي في الا'رض منه شبىء 
حجيء أحياناً » و.ذهب أحيانا » . 

فالرجز والرجس هنا عمى الطاعون . 

قال في ٠‏ المطالع » : وقد حبيء الرجس عمنى المذاب » وااعسل الذي 
بوجبه . قال الله تعالى : « وحمل الرجس على الذن لا يمقاون 207 وقيل :يعي 
اللمنة في الدنيا والمذاب في الآخرة . | 

وأصلالرجس : القذر» وقد جاء الرجس عمنى المأثم » والكفر »والشك» 
كا في قوله تمالى : « فزادتهم رجساً إلى رجسهم »27 وقيل نحوء في قولهتمالى : 
, ليذهب عنيم الرجس أهل البيت ويطبر تطبيراً 06" من جميع هذه الحبائث. 

وإعا يكون الظاعون رجسا وعذاباً (على الكافر ) . 

ولحديث أفي عسيب هذا شواهد » منها ما في البخاري عن عائشة رضي الل 


١.. ضورة يونس ؛» الاية:‎ )١( 
١؟ه‎ : (؟) صورة التوية » الاية‎ 
(؟) سورة الاحزاب » الآية : مم‎ 


الا - 


عنها » أنهء أي الطاعوث كان عذابا يبمئه الل على من يشاءء فحمله رحمة للمؤمنين» 
وعذابا وسخطا الكافررن» . 

وف « الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنها » عن رسول 
الله يي قال :«إن هذا الطاءون رجز وبقية عذاب » علذاب به قوم قبلكم » . 
وفي لفظ : « رحز أهلك الله به بعض الاأ«م » وقد بقي في الا رض منه شيء 
حيء أحياناً » ويذهب أحياناً » ٠‏ ش 

وأخرج الامام أحمد » وعبد ن حميد » ومسل » والنسائي » عن سعد بن 
مالك » وأسامة بن زيد , وخزعة بن 'ثابت رضي الله عنهم » قالوا : قالرسول الله 
يكلب : , إن هذا الطاعون رحز وبقية عذاب » عداب به قوم” تبلج » فاذا 
وقم بأرض أثم ها فلا مخرجوا فراراً منهء وإذا سمسم به بأرض فلا 
تدخلوا عليه ». 

وأخرج الامام عبد ن حميد , وابن جربر » وابن أبي حاتمفي«تفاسيرع» » 
عن سعيد بن جبير قال : أمر موسى قومه من بي إسرائيل بمد ما جاء فرعون 
الآيات” المس : الطوفان » وما ذكر الله في الآية 21 فلم يؤمنوا ولم برساوا ممه 
ني إسرائيل . فقال : ليذبح كل رجل متم كبشا ثم يخضب كفنّه في دمه » 
ثم ليضرب به على بابه . فقال القبط لبني إسرائيل : لم تجملون هذا الدم على 
أبوايم ؛ فقالوا : إن الله برسل علي عذابا يقتلم ومهلكون » فأصبحوا وقد 
طمن من قوم فرعون سبمون ألفا » فأمسوا وم لا يتدافنون . فقال فرعون عند 
ذلك لموسى عليه السلام : «وادع لنا ربك ما عبد عندك أدُن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك ولنرسلن ممك بني إسرائيل » (© فدعا ربه فكشف علهم » مرسل 


)١(‏ وهي قوله تعالى : « فأرسلنا عليهم الطوفان والجر اد والقمل والضفادعوالدمآيات 
مفصلات » فاشتكيروا وكانوا قوما محرمين » سورة الاعراف» الانة: ١٠#‏ 
(؟) سورةالاعراف ؛ الأة : عم 


ا- 


جيد الأسناد . وقد روي موصولا من طريق بن عباس رضي الله عنمأ . 

وأخرج ان جرير في « تفسيره » وأبو الشيخ بن حبان في « التفسير» 
من طريق سلبان التيمي التابعي المشبور »عن سيار أحد ثقات التابنين » أن 
رجلا كان يقال له : بلعام » يجاب الدعوة » و إن موسى أقبل في بني إسرائيل 
بريد الأرضالتي فها بلعام » فرعبوا منهدرعبا شديدا » فأنوا بلمام فقالوا . ادعالله 
علهم . فقال : حتى أؤامس ربي ٠‏ قم . فقيل له : لا ندع علهم » فائهم عبادي 
ونبهم معبم » فأهدوا له هدية فقبلبا » ثم راحموه فقال : حتى أؤامر ربي قمر 
فل برجع إليه شيء فقالوا : لو كره ربك أن ندعو عليهم لنهاك كم نهاك في المرة 
الأولى » فأخذ بدعو علهم » فيجري على لسانه الدعاء على قومه » وإذا أراد أن 
دعو لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه » فلاموه . فقال : ما حريعلى لساني إلا 
هكذا » ولكن سأدل» على أمر عسى أن يكون فيه هلا كبم , إن الله ينض 
الزناء وإنهم إذا وقموا في الزئا هلكوا » فأخر حوا النساء فلتستقبلبع » فامهم قوم 
مسافرون » فمسى أن رزنوا ففيلكوا , ففلوا فوقموا في الزنا » فأرسل الله على 
بني إسرائيل الطاعوث » ات منهم سيموث ألفا . مرسل حيد الاسناد . وله عند 
ان جرير طرق أخرى مرسلة يشد بعضها بعضاً. 

وقد ذكر الطبري قصة بلعام منطر يق مد ابن إسحاقعن سام أبيالنضر 
نحوه» وأنه كان فيمن خرج بنت الماك » فأرادها رأس بم ضالاأسباط» وأخبرها 
عكانه» فكّنته من نفسها » فوقع في بني إسرائيل الطاعون » فات منهم سبمون 
ألف في بوم» وجاء رجل من بني هارو نوممه الرمح »فطمنها » وأيده اللهء فانتظمها 
جميماً . وذكر في خير ابن إسحاق أن اسم المرأة كشْئْنا _بفتح الكافدوسكون 
الشين المعجمة بعدها مثناة ‏ واسم الرجل زمري بكسر الزاي وسكوث المم 
وكسسر الراء ‏ رأس سبط ثعمون » وسمي الذي طمنهما فتحاص - يكسر الفاء 


فون 


وسكون النون فحاء مبملة فألف فصاد مبملة ‏ بن هارون .وقيل : عدة الذزن 
هلكوا عشرون ألنا .2 
قل في « الأوائل» : هذا أول طاعون كان في الدنيا » وكأن المراد بمد 

الطاعون الذي أرسله الله تمالى على قوم فرعون : ققد قال اللال السيوطي في 
« أوائله »: أول طاعوذفي الدنيا » الطاءو نالذيأرسل الله تمالى على قوم فرعون» 
وقالوا لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عند ذاك : وادع لنا ربك عا عبد 
عندك لئن كشفت عنا الرحز لنؤمنن لك ولنرسان ممك بني إسرائيل » () 

وأول طاعون وقع في الاسلام طاءو نحمواس بالشام في زمن أميرالمؤمنين 
حمر إن اللخطاب رضي الله عنه » سنة سبع عشرة . وقيل : بماك عشرة » مات فيه 
من جيش المسلدين خمسة وعثمروق ألفاً . وقيل : ثلاثئون ألفاً » <تى طمع المدو 
في المسلمين و تخو”فت قاوب المسلدين لذاك . 

ومات فيه من أعيان الصحابة أبو عبيدة بن الجراح » ومساذ بن جبل » 
وشر حبيل بن حسنة » والفضل بن السباس» وأبو مالك الأشعري , و يزيد بن أني 
سفيان أخو مماوية » والحارث بن هشام أخو أني جهل “وأبو جندل » وسهيل.ن 
عمرو والد أبي جندل » وغيرمم من الصحابة الكرام» رضواك الله عليهم » ومن 
غيرم » واه تعالى أعلم . ش 


ةي 59010177777 
)١(‏ صورة الاعراف »الاية :س١‏ 


- الا - 


فن مسد 


سامة بن الاأحكوع 
رضي الله عنه 


هو أبو مسل . ويقال : أبو عامر . ويقال : أبو إياس سامة بفتح اللام ‏ 
ابن الأ كوع . ويقال : ان عمرو بن الأ كوع . 

والآ كوع ‏ بفتح الحمزة وسكون الكاف وفتح الوا والمين المهملة - 
اسمه سنال بن عبد الله بن قشير ‏ بضمااقاف وفتح الشينالممجمة وسكوذالياء 
ان خزية ‏ بم الخاء الممجمة وفتح الزاي - بن مالك بن سّلامان بن أسل بن 
أفصى ‏ بالفاء والصاد المهملة ‏ الا"سفي المدتي . 

كان ممت بابع تحت الشجرة » وبابع الني يككلي .ومئذ ثلاث مرات »كا 
سيأني » وبإيمه بومئذ على الموت » وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلا . 
ويقال : إنه الذي كله الذئب. 

قال سامة رضي الله عنه : ريت الذئ قد أخنظياً » فطلبته حتى نزعته 
«نه . فقال : و حك ماليو مالك ؟ عمدت إلى رزق عمالك تنزعه مني ؟ قال :فقلت: 
عباد الله : إن هذا لمجب » ذئب بتكلم . قال الذئبٍ : أعجب من هذا أن 
الني مَكليّةٍ في أصول النخل يدعوم الى عبادة الله » وتأنون إلا عبادة الاأوثان . 
قال : فلحقت برسول الله مكلايع فأسلات . 

سكن سلمة رضي الله عنه الريذة » ويزوج هناك وولد له » ولم يزْك بها الى 
قبيل وفاته بليال » فعاد الى المدينة . فتوفي ها سنة أربع وسبمين » وهو ابن 
أتمانين سنة . 


ب ا 0 


روى عنه ابنه إياس » والحسن بن ممد بن المنفية » وعبد الرحمن وعبدالله 
ابنا كمب بن مالك » وأبو ملبئجة ن عبد الرحمن » ومولاه يزيد ان أي 
عبيد » وغيرم . 

روي له عن رسول الله مويه تسعةوسبمون حديئثا » اتفق البخاري ومسل 
على ستة عشسر » وانفرد البخاري مخمسة» ومسل بتسمة . 

وقد وقع من أحاديث سلية ن الا" كوع رضي الله عنه في د مسند الامام 
أحمد » رضي الله عنه ثلائياً ثلاثمة وعشرون حدقا . 


الحديث الاول 

هلا - انا الضحاك بن علد . تنا نزيد بن ألي عبيد ؛ 

عن سلمة بن الا" كوع قال : قال رسول الله ويه : من كذاب 
ص متعمدا) ا مقعده من النار 1 


قال رضي اله عنه : ( ثنا الضحاك بن مخلد ) قال :( ثنا يزيد بن أي عبيد) 
مولي سلمة بن الا" كوع ( عن سلمة بن الا" كوع) رضي الله عنه ( قال : فال 
رسول اف وَكلييُهِ : من كذب علي متعمدا فليتبوا ) أي ينزل ( مقمده ) أي منزله . 
( من النار ) وهيئه ويتخذه. قيل: إن هذا علىطريق الأعاء , أي وكأء افذلك, 
وخرج مخرج الاأمر . وقيل : على الخيرء وأنه استحق ذلك » وتقدم الكلام على 
مرج هذا الحديث في ثاني « مسند جابر » ثم في التاسع والعشرين بصد الماثة من 


د ممند أنس » وما بمده , وال أعلم . 


-715ا- 


الحديث الثالي 


15؟ - ننا عاد بن مسمدة؛ عن يزيد بن أي عبيد , 
عن سلمة بن الاأحكوع . أن الني فل أمّ رجلا من أسلم 
أن بوذن في الناس يوم ماشوراء : من كان صانم فلي صومه ومن 
كان أكل فلا بأكل” شيئا وليتم" صومه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسمدة عن يزيد ب نأنيعبيد » عن سلمة 
ابنالا كوع ) رضي الله عنه ( أن الني مي أمر رجلا من أسم ) بن أفصى 
أبن حارثه بن عمرو بن عامر بنعو مر بن عمرو ء والنسبة أسلمي- بفتح الهمزة 
وسكون السين الهملة وفتح اللام وقيل : أسل بنأفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الا'زد . 

قال في « الافهام »: والرجل هو هند نن أسماء الا'سلي ‏ قاله ابن 
بشكوال. وقيل: أسماء بن حارثة » وهند هو أخو أسماء المذكور »> لكناتفقوا 
في أسماء على أنه ابن حارثة . واختلفوا في هند ٠‏ فقيل : هو حند بن أسماء . 
وقيل : هند بن حارثة ( أن يؤذتن ) أي يظبر النسك ( في النساس) من الرجال 
والنساء ( يوم عاشوراء ) وهو عاشر الحرم » وتقدم الكلام على انة عاشوراء » 
فلا حاحة إلى إعادة ذلك ٠‏ 

وصفة الاعلام والنداء » هو أن يقول : ( من كان ) أسبح ( صائماً ) يوم 
عاشوراء ( فليتم صومه ) الذي نواه » أي فليستمر على صيامه بنيته التي نواها من 
غيد احتاج إلى تجدد نيه ( ومن كان ) قد ( أكل ) بعد ما أسبح ( ف بأ كل ) 

اراب 


من ساعتئذ ( شيئا وليتم صومه ). أي فليصم بقية يومه بنية متجددة من وقتئذ ؛ 
وعسك عن سائر المفطرات إلى أن تنيب الشمس ٠‏ 

وفي « الصحبحين » من حديث سلهة بن الا". كوم رضي الل عنه» أذالني 
يلمر رجلا من أسل : «أن أذان في الناس:د من أكل فليصم بقية يومه » ومن 
لم يكن أكل فليصم » فان اليوم يوم عاشوراء » وهو معنى : : 


الحديث الثالث 


/ا/ا, - ثنا بحيى بن سميد » عن يزيد بن ألي عبيد » 
ثنا سامة بن الا" كوع . أن رسول الله ج81 قال لرجل من أسل : 
دن في قومك - أو في الناس - يوم ماشوراء : من أكل فايصم 
بقية بومه ؛ ومن لم يكن أكل فايصم . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا يحبى بن سميد ) القطان (عن يزيد بن أي عبيد) 
قال : ( ثنا ساة بن الأ.كوع ) رضي الله عنه ( أن رسول الل ويطك قال لرجل ) 
ولفظ مسل : بعث رسولاقه َي رجلا ( من آسل : أذن في قومك » أو ) قال: 
« أذن ( في الناس بوم عاشوراء ) فأمرة أن بوذن في الناس : ( من أ كل فليصم ) 
وفي لفظ : « فليتم » ( بقية «ومه ) . وافظ مسل.: « من كان لم يصم فليصم » ومن 
كان أكل فليتم صيامه إلى الايل » ( ومن لم يكن أكل فليصم ) وتقدم في حديث 
الر' بيع : , من كان أصبحصائها فليم صو مهءوم نكال أصبحمقطر] فليم بقية بومه» 


سلا - 


واعم أنه كان للني ييلع في صيام بوم عاشوراء أربع حالات : 

الأولى : أنه كانيصومه ممكة ولا يأمى الناس بالصوم. فق « الصحبحين» 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضوالله عنها قالت : كان عاشوراء نوما تصومه 
قريش فيالجاهلية » وكانالني 0/1 يصومه » فلما قدمالمدينة صامه وأمر بصيامه» 
فاما تزلت فريضة شبر رمضان ء كان هو الذي يصومه » فترك صوم عاشوراء » 
شن شاء صامه » ومن شاء فطره ٠‏ 

وفي روابة البخاري » قال رسول اله صَكللكٍ ٠‏ « من شاء فليصم » ومنشاء 
أفطر» ٠‏ قال دلمم بن صالح : قلت لمكرمة : عاشوراء ما أمرء ؛ قال : أذنبت 
قريش في الجاهلية ذنباً » فتماظم في صدورم » فسألوا : ماتوبتهم ؛ قيل: صوموا 
عاشوراء نوم الماشر من الحرم . 

وفي « الصحيحين » من حديث ان عباس رضي الله عنها » أنه سثل عن 
صوم نوم عاشوراء . فقال : مارأيت رسول اله ميدي صام يوماً بتحرتى فضله على 
الأيام إلا هذا اليوم » يمني عاشوراء ... الحديث . وتقدم في « مسند ابن عباس 
رضي الله عها » . 

الحاثة الثانية : أن الني كيه لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتابله» 
وتمظيمهم له » وكان حب موافقتهم فما لم يؤمر بهء صامه وأمر الناس بصيامه » 
وأ كد الأمر بصيامه والحث عليه » حتى كانوا يصوتمونه أطفالهم .0 

ففي « الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي ال عنها قال: قدم 
وَشَول الله ييه المدبنة » فوجد اليهود سياماً بوم عاشوراء . فقال لم رسو لاله 
مي : « ماهذا اليومالذي تصومونه ٠0‏ قلوا : هذا بوم عظم أتعجىان فيهموسى 
وقومه » وأغرق فرعو وقومه » فصامه موسى شكراً لله » فنحن نصومه .فقال 
رسول اه وليه : « فنحن أحق وأولى بعوسى منك » فصامه رسول الل و3 » 
وأمر بصيامه . 


شولا 


وف « مسند الامام أحمد» عن أني هريرة رضي اللَه عنه قال : مر" الني 
بأناس من اليهود قد صاموا عاشوراء ٠‏ فقال : « ماهذا الصوم ؛ » فقالوا : هذا 
اليوم الذي تجى الله فيه موسى عليه السلام وبي إسر ائيل من الغرق » وغرق فيه 
فرعولٌ » وهذا بوم استوت فيه السفينة على الحودي ٠‏ قصامه توح وموسى علها 
السلام شكرا لله عز وجل . فقال النبي كك : « أن أحق بموسى متم » وأحق 
بصوم هذا اليوم » فأمر أصحابه بالصوم . وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا ٠‏ 

وقد اختلف العلماء » هل كان صوم عاشوراء قبل فرض شبر رمضاتف 
واجباً » أم كان سنة متأ كدة ؟ 

على قولين مشبورين » ومذهب أي حنيفة أنه كان واجباً حينئذ» وهو 
ظاهى كلام الامام أحمد , وأني بكر الأثرم . 

وقال الشافمي : بل كان متأ كد الاستحباب فقط » وهو قول كثير من 
أصحابنا وغيرم » وسيأتي له مزيد تحقيق فها بعد . 

الخالة الثالثة : أنه لما فرض صيام شهر رمضان » رك الني مِقيةٌ أمر 
أصحاءه بصيام عاشوراء وتأ كيده . 

وي « الصحيحين » من حديث ان عمر رضي الله عنها قال : صام رسول 
الله يليه عاشوراء وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان »ترك ذلك . وكاعبدالله 
ان عمر لايصومه إلا أن بوافق صومه . 

وفي « صحيح مسلٍ » : أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء » 
وأن رسول اله وَكليةِ صامه والمسامون قبل أن يفرض رمضاث » فلما افترض | 
رمضان قال رسول اله مَكي : « إن عاشوراء يوم من أيام الله » فن شاء صامهء 
ومن شاء تركه » . وني لفظ له : « من أحب متم أن يصومه فليصمه» ومن 
كن فليدعه). 


3 


وفي « الصحبحين »من حديث مماوية رضياللهعنه قال : سممت رسول الله 
َي تقول : « هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب الل عليكسيامه » وأناسام هن 
شاء فليصم » ومن شاء فليفطر » . وفي روابة لمسل التصر يح برفع آخرء . وفي 
رواة للنسائي : إن آخره مدرج من قول مماوية » وليس ,عرفوع . 

وفي « صحيح مسل ع عن ابن مسمود رضي الله عنه أنه قال في عاشوراء : 
هو يوم كان رسولال وِككلوٍُ يصومه قبل أن ينزدرمضان » فلا نزل سُبررمضان 
ترك وفي لفظ له : تركه . وفي مسل أيضاً عن جاز بن سمرة رضي الله عنه قال: 
كان رسولاله مَكيهْ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء » ومحثنا عليه » ويتماهدناعنده» 
فلا فرض رمضان ءلم يأمرنا ول ينهنا عنه » ول يتماهدثا عنده . 

وأخرج الامام أحمد , والنسائمي » وابن ماجه » من حديث قيس بن سمد 
رضي الله عنها قال : أمر نا رسو لاله مكب بصيام عاشوراء قبل أن يرل مضان» 
فليا نزل رمضان ءلم يأمرنا ولم ينهنا . وفي رواية :ونحن نفمله . 

وفي هذهالأحاديث كلها دلالة على أن الني عليه م بجدد أمر الناس بصيامه 
بعد فرض صيام شبر رمضان » بل نر كبم على ما كانوا عليه من غير نمي عن 
صيامه » فا كان أمره ويه بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضا نهو جوب عفانه 
ينبني على أن الوجوب إذا نسخ » فهل يبقى الاستحباب أم لا ؛ وفيه اختلاف 
مشبور بين العلماء . ش 

قلت : الذي اعتمده في « شرح مختصر التحرير » أنه يبقى فيه بمد النسخ 
مشتركاً بين الندب والاباحة » فيبقى الفمل إما مباحاً » أو مندوباً , لا"ن الماهية 
الحاصلة بعد النسخ مس كبة من قيدين : 

أحدهها : زوال الحرج عن الفمل » وهو مستفاد من الا'مى . 

والثاني : زوال الحرج عن الترك » وهو مستفاد من الناسخ . 


الما ثلاشات ‏ 5ع 


وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح » فلا يتين أحدهما مخصوصه » 
وهذا اختيار الجد وغيره من علماثنا » ور جحه الرازي وأتباعه » والمتأخرون » 
وحكي عن الآ كثر . | 

. وقال القاضي في « المدة » وأبو الحطاب في « التمبيد » وابن عقيل في 

« الواضح » وابن حمدان في « المقنع » : يبقى الندب » لا"ن المرتفع التحتم بالطلب» 
فاذا زال التحتم بتي أصل الطلب » وهو الندب » فيبقى الفمل مندوباً . 

وأما إذا صرف 1: نبي عن نحرحم شيء » بقيت الكراهة فيه حقيقة عند 
ان عقيل وغيرء . وأما إن كان أمره للاستحباب , فقد قيل : إنه زال التأ كيد» 
وبقي أصل الاستحباب » ولهذا قال قيس بن سعد رضي الله عنها : وتحن نفعله . 

وقد روي عن ابن مسمود » وابن عمر رضي الله عنهم ما يدل على أن أصل 
استحباب صيامه زال » وأ كثر الملماء على استحباب صيامه من غير تأحكيد .. 
وتمن روي عنه صيامه من الصحاءة رضي الله عنهم : عمر » وعلي » وعبد الرحمن 
ان عوف » وأو موسى ء وقيس بن سعد ء وان عباس » وغيدمم . 

ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس »كا في و السحيحين » وغيرهما : 
م أر رسول الله ويلع يسم وما يتحرتى فضله على الاايام إلا بوم عاشوراء 
وشهر رمعنان . وان عباس رضي الله عنها ها صحب رسول هه م8 أخيرا , 
وإعا عقل منه وَيكييٌةٍ ما كان من آآخر أ مره. 

وي« « صحبح مسل » من حديث أبي قتادة رضي اله عنه » أن رجلا سأل 
الني ملقب عن صيام عاشوراء . فقال : « أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله » . وإنما سأله السائل عن صوم التطوع » وسأله أيضاً عن صيام بوم عرفة » 
وصيام الدهر ‏ وصيام يوم وقطر يوم » فمل أنه إما سأله عن صيام التطوع . 
0 وق أخرج الأنام مد » والنمائي »من حديث أم المؤمنين حفصة بنت 
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عمر رضي الل عنها أن الني وال لم يكن بدع صيام يوم عاشوراء » والشسر » 
وثلاثة أيام من كل شهر . وخر"حه أبو داود أيضاً » إلا أندقال : عن بم ضأزواج 
الني ملق . 

الحالة الوابعة : أنه يبع عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفرداً » 
بل يضم اليه يوما آخر » مخالفة لا'هل الكتاب في صيامه . ففي « مسل » : عن 
ابن عباس رضي الله عنها : قبل لرسول الله يوفع نا أمر بصوم عاشوراء : إنه 
يوم تمظمه الهود والنصارى ٠‏ فقال رسول الل ككل : د فاذا كاك المام المقبل 
إن شاء الله صعنا اليوم التاسع » قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله 
َيه . وفي روابة لمسلم عن ابن عباس أيضاً  :‏ لثن بقبت الى قابل لاأصومن” 
التاسع مخافة أن يفوتني عاشوراء» . وخر جهالطبراني يلفظ : « إن عشت إنشاء 
الل للى قابل صمت التاسع مخافة أن يفو تي عاشوراء » . 

وفي «المند » عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : و صوموا يوم 
عاشوراء وخالفوا اللهودء» وصوموا قبله يوم وبمده يوما » وفي روابة : «أو 
سدء » . فاما أن يكون للتخبير » أو شكاً من الراوي : هل قال قبله أو بعده ؟ 
وروي هذا الحديث بلفظ : « لثن بقيت لآمرذ" يصيام. يوم قبله ويوم بعده ». 
يمني عاشوراء . خر“حه والذي قبله أبو مونى المدني . وصح عن ان عباس 
رضي اله عنها من قوله » من رواية بن جربج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول 
في يوم عاشوراء : « خالفوا اللهود وصوموا التاسع والماشر » . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : آنا أذهب اليه ٠‏ وروي عن ان عباس 

ضي الله عنها أنه صام التاسع والماشر خشية فوات عاشوراء . وكذا روي عن 
ا وو وهو قول الامام أخمدء والشافمي » 
وإسحاق نْ راهويه » وغيرمم . 

ش ارافان 


تسسات 


على حسب العلاقة . 
الأول : في تحقيق القول في أن صوم يوم عاشوراء» هل وجب أم 
يجب » ْ 


قال في « الفروع » : وتبمه في « الاقناع » وغيره : لم بجبصوم عاشوراء » 
اختارء الا" كثر من علءائنا » منهم القاضي ٠‏ 

قال صاحب « الحرر » : هو الا'صح من قول أصحابنا » وفقاً الشافمي ٠‏ 
وعن الامام أحمد : إنه وجب ثم نسخ » اختاره ب شيخ الاسلام ابن تيمية » ومال 
اليه الموفق » وفاقاً لاني حنيفة» للاأمر به . 

وقد روى أبو داود أنه وَيليهِ أمر من أكل بالقضاء » ثم لا يازم من عدم 
القضاء عدم وجوه بدليل الحلاف في من صار أهلا الوجوب في أثناء يوم من 
رمضان » وإِن كان الممتّمد الوجوب . وأما حديث مماوية : «لم يكتب عليم 
صيامة » قعاونة أسل عام الفتح » وكاك في الثامنة »2 أو عام الحديبية » و كان في 
السادسة » أو عام عمرة القضاء » وكان في السابمة » وعلى كل فاسلامه متأخر » 
وإعا مع النبي مولي يقول ذلك بمدهذا » ومن قال : إن صوم عاشوراء قد 
وجب » إعا يقول : إنه وجب في المام الثاتي من الحجرة » فوجب نوما ثم نسخ 
رمضان ذلك المام » والا"خبار في ذلك كثيرة شبيرة . 

وعلى كلا القو لين برد إشكال » إما القول بأنه كان واجبا » فكيف لم يأمر 
الني مَكَييّةِ من كان قد أكل من الصحابة أو لم يأكل بالقضاء » مع فوات تبييت 
النية له من الايل » ٠‏ مع قوله مي 0 

ابن لس 


والحواب عن هذا أن حديث وجوب ثيبيت اليه من الى تاف فيه , 
هل هو من كلام النبي مكب » أو من كلام حفصة وعائثثة . 

فأما حديث حفصة » فأوقفه عليها معمر » والزبيري » وسفيان بن عيبنة 
وغيرم » ورفعه بمضهم » وأ كثر أهل الحديث يصححوف الموقوف.» ومنهم من 
يصحح رفمه لثقة رافمه وعدالته . 

وحديث عائشة أيضأ روي مرفوعاً وموقوفاً » واختلف في تصحيح رفمه 
أيضأ » وعلى فرضصحة رفعه» فبو وَيكْيةٍ ما قاله بسد رمضان موذلك متأخر عن 
الاأمر بصوم يوم عاشوراء » وذلك تجديد 4 واحب » وهو التببيت » وليبس 
نسخا حك 'نابتمخطاب » فاجزاء صيام عاشوراء بنية من اللبار » كان قبل فرض 
رمضاف » وقبل فرض التبييت منالليل “ثم سخ وحوب صومه رمضاك »و محجدد 
وجوب التبييت » فهذه طريقة لمن قال بوجوب صيام عاشوراء من أصحابنا . 

وثم” طريقة 'ثانية » وهي طريقة الحنفية : أن وجوب عاشوراء تضمن 
أمرين : وجوب صوم ذلك اليوم » وإجزاء صومه بنية من النبار »ثم نسخ تسيين 
الوجوب بواجب آخر » فبقي حم الاجزاء بنية من الهار غير منسوخة ٠‏ 

وطريقة “الثئة » وهي أن الوجوب تابع العم » ووحوبءاشوراء إنا عللمن 
اانهار » فلم يكن التبييت مكنا » فالنية وجبت وقت جدد الوجوبوالمل به » وإلا 
كان تكليفاً عا لا يطاق » وهو ممتنع » فملى هذا لو شبدت يبنة بالرؤية في أثناء 
النهار أجزأه صومه بنية مقارنة للم » وهذه طريقفة شيخ الاسلام ان تيمية 
رضي اله عنه » وانتصر لما تلميذه الامام الحقق ن القيم في « الهدي » با يطول 
ذكره ‏ وقال : إنها أصح الطرق وأقر بها الى موافقة أصول الشرع وقواعد. » 
وعلها ندل الاأحاديث » ويجتمع ثعلها الذي يظن تفرقته » ويتخلص من دعوى 
النسخ بغير ضرورة » واستدل بقصة صلاة أهل قباء بمضبا الى القبلة المنسوخة ء 
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و رع الني 0-0 بالاعادة » أنه ' لمهم وحوبالتوجه الها لكمبة قبل ذلك 2 
ويحجرد أن بلذهم تحوئلوا الها و في الصلاةء وأما عدمالا'مر بالقضاءء فتقدمعدم 
الملازمة يبنه وبين الوحوب ٠.‏ 

وأما ورود الاشكال على القول بعدم افعوت لكف يأمرم الني 
يكب بالامساك بمد مماطاة المفطر » وهذا إنما هو من وظائف الوجوب دوت 
النفل » وكأنهم محيبون عن هذا يزيد تأ كيد الاستحباب » والله أعم . 

الثالي : م" أن الني ميشه ا قدم المدينة وجد الهود صائمين عاشوراء ء 
وهو ويعٌ إنما قدمالمدينة في شبر ربيم الأول » فردوا التاريخ الى الحرم » 
فكيف يقول ابن عباس رضي اله عنها : إنه مَككايةٍ قدم المدينة فوجد ابو دصياماً 
بوم عاشوراء ؟ 

والحواب عن هذا كا قاله الامام الحقق فيدالحدي::إنه لبس يدانيو قوم 
وجدعصياماً , فانه [نما قدم يوم الاثنين ثاني عشمر ربيع الاأول» ولك نأول عامه 
ليع ذلك » ووقوع القصة في اليوم كان بمدقدومه المدينة »لم يكن وهو عكة, 
هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشبر الحلالية » و إن كان بالشمسية 
كا هو ظاعى دينهم الممروف ء زال الاشكال بالكلية » ويكون اليوم الذي نحجىالله 
فيه موسى هو نوم عاشوراء من أول الحرم » فضيطه أهل الكتاب بالشبور 
الشمسية » فوافق ذلكمقدمه كيه المدينة في ربيع » وصوم أهل الكتاب إما 
هو تحساب سير الشمس » وصوم المسلين بالشبر الحلاللي » و كذلك حجبم وسار 
ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحب » فقال وككيّةٍ لا رأى اليهود صيامالأجل 
أن نجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه في مثل ذلك اليوم » وأظبره على 
فرعونٌ وقومه :« نحن أحق وأولى بموسىمتي». أيني تمظيم اليوم الذي مجاه الله 

فيه » وأظبره وقومه على عدوه ٠‏ وفي تسينه لدورانه في السنين > إذ م مخطثوذفي 
جعلهم إناه بحسب سير الشمس » مع أنه إتما تاه الله تعالى في عار . الحرم بالسنة 
: الا 


الحلالية. فقال و : ٠‏ نحن أحق وأولى عوسى منج » فأمر بصيام بوم عاشوراء 
على الصواب . 

ويؤلده أنه لم ينقلأحد أنه صاميوم قدومه المدينة » بل لم بردذلك» وإبما 
الممروف من سيرته خلافه ٠‏ 

وقد ذكر أنو الحسن مد بن أحمد الور “اق الممروفان القواس : أنأول 
حرم سنة الجر ة كان بوم اليس » الثامن من أبار , ره ادي 
القرنين » كا في « الثباريخ ' قي عل التواريخ ٠6‏ 

اثثالث : مر" أن الني مَكيهٍ قال : « لثن بقيت الى قابل لأضومن التاسع 
محافة تعر مواق ا وار د المام القابل » وهذا نما عزم 
عليه وَككي في آخر عمرء » مخالفة لأهل الكتاب , فمزم أن لا يصومه مفرداً » 
بل يضم إليه بوما آخر » فانه وَككيةْ لا قبل له:إنه يومتمظتّمه الييود والنصارى » 
قال : « إذا كان العام المقبل إن شاء الله صعنا اليوم التاسم» أي منضعاً الىالماشر » 
فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله وَكللق » »٠ك‏ في « صحيح مسل » من 
حاديث ان عباس رضي الله عنها . 

فان قلت : صحعن ابن عباس رضي اله عنها أنه قال: كان رسول الَمٍ3 
يصوم |اتاسع » فابن عباس روى هذا وهذا » وصحا عنه . 

فالحواب أنه لا تنافي بينها » إذ من الممكن أن يصوم التاسم » ومخير أنه 
إن بقي الى المام القابل صامه » أو يكوث ابن عباس أخير عن فمله مستندا الى 
ما عزم نحليه ووعد نه.. ويصح الاخبار عن ذلك مقيئّد » أي كذلك كان يفمل 
لو بقي » ومطلقاً إذا عم الحال » وعل ىكل منالاحهالينفلا تنافييين الحبرين .ذكره 
الامام إن القم في ١‏ الحدي , . 

وحشمل على بمد أن ابن عباس رضي الله عنها أخبر عما قاله : اعدد كسا » 


+ 


وأصبح بوم التاسع صائهاً , وابن عباس لم برد أن بوم عأشوراء هو تاسع الحرم > 
بل قال للسائل : صم اليوم التاسع » واكتفى السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم 
الماشر » كا بمده الناس كليم نوم عاشوراء » فأرشد السائل الى صيام التاسع منه» 
وأخبر أن النبي مَييةٍ كان يصومه حكذالك » أي بناء على ماعزم » أو بناء على 
ما أمر » من قوله ايه : « صوموا نوما قبله ونوماً بده » وهو الذي روى : 
أمرنا رسول الله ويلع بسيام يوم عاشوراء بوم الماشر » وكل هذه الآثار عنه 
يصدق بمضها بعضاً . 

ثهرائب صوم يوم عاشوراء ثلاثمة : 

فأكلها أن يصام قبله يوم وبمده يوم . 

ولي ذلك أن يصام التاسع والماشر » وعليه أ كثر الأحاديث . 

ويلي ذلك إفراد الماشر بالصوم . 

الوابع : قوله في الحديث : إنه يديه كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن 
ينزل فرض رماث »فا نزل فرض رمضانتركه »كم في حديث عائشة في 
« الصحيحين » وغيرهما » فهذا على القول بأذ صوم يوم عاشوراء وجب ثم نسخ» 
ظاهر » أي ترك صيامه على سبيل الفرض والاجاب » وصامه على حسب النفل 
والاستحباب . وأما على رأي من يقول : إنه لم يجب » فيرد عليه هذا الحديث » 
وما أدى معناه من الأحاديث . 

وقد حاب بأن المتروك مزه التأ كيد , أي تأ كيد الاستحباب » والباقي 
بعد النسخ أصل الاستحباب بلا تأ كيد , وبالله التوفيق . 

فوائد: 

الأولى : يستحب صيام عاشوراء حتى في السفر » يه الامام أحمد» 
وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنها وغيره . 


اا 


ألثانية : لا يكره إفراد مأشوراء بالصوم على ممتمد المذُهب . وعن أن 
عباس : يكره » وهو مذهب أي حنيفة ٠‏ 

الثالثة : قال ميلع في يوم عاشوراء : « إني لأحتسب على الله أن يكفثر 
السنة التي قبله » وقال في يوم عرفة : « إني لأحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي بده » والسنة التي قبله » . وفي لفظ : سثل رسول الله مَكبيُةِ عنصوم 
وم عرفة » قال : « يكفر السنة الماضية وااباقية ». رواء مسلم . 

ولان ماجه : « من صام بوم عرفة غفر له سنة أمامه » وسنة بمده » . 
لغير حاج » وإما فضل على عاشوراء» لأنه مدي » وعاشوراء موسوي » وهذه 
الأمة ضوعف لها من الثواب مالم يضاعف اغيرها » وخصت ما لم تخص به غيرها 
من الآمم السالفة » كرامة لنبها عمد مك وقد أنهيت الكلام على عاشوراء في 
رسالتي « الدر المنظم في فضائل عثر الحرم ». والله تعالى أعلم . 


الحديث الر ابع 


8 - ئنا صفوان بن عيسى ٠‏ أنا بريد يمني إن ألي 
عبيد - عن سامة » أن الني مَكِيهْ أمر مناد.ه بوم عاشوراء : أن 
من كان أصطبح فل فليمسك . ومن كان لم يلص يصطبح فليم صومه . 

. قال رضي الله عنه : ( ثنا صفوان بن عيسى ) قال: ( أنا يزيد » يمني بن أني 
عبيد » عن ) أني مسل ( سلمة ) بن الآ كوع رضي الله عنه ( أن النى مَك أ 
مناديه ) منصوب بالفتح » لأنها تظهر على المنقوص تلفتها » وهو هند بن أسماء ء 
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أو أسماء بن حارثة » كا تقهم ( بوم عاشوراء )أي عاششر الحرم » وصفة النداء, 
المأمور به اران 1 لاس براقي راد حك اساي 
ا امد 

المعجمة وضم الموحدة ‏ كصبور : المشاء . وأسلها في الشرب » ثم استمملا في 
الا" كل (فليمسك ) من حينئذ » لأنه وقت صبوحه معدذور بعدم الم »© فلا لوم 
عليه (٠‏ ومن كان) متم معششر الناس ( لم يصطبح ) بعد( ف1) .ينو الصيام من 
حينئد إن لم يكن قد يبت بنية الصيام من الليل و ( يم صومه ) بالامساك عن 
سار المفطرات إلى غيبوة حاجب الشمس الفوقاتي » وتقدم الكلام عليه ]فا . 


الحديث انخاهس 
إلا»- تنا حّادء عن يزيد يني بن أني عبيد ‏ عن 
سامة أنه استأذن الني” مَكبْيهٌ في البدو . فأذن له . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد ) بن مسعدة ( عن بزيد ) يمني ابن أني عبيد 
( عن سامة) بن الا" كوع رضوالله عنه ( أنه ) أي سامة ( استأذن ) السينلاطلب 
( الني' وَكيةِ ) أي طلب من الني مي أن يأدن له ( في البدو ) أي في الحروج 
الى البادمة لنزلما ( فأذن ) الني مكب (له ) أي اساهة ن الا" كوع رضي الله 
عنه ذلك . 
وفي « الصحيحين , أن سلمة رضي الله عنه دخل على الححاج » فقال: 
با ابئالا" كوع ارتددت على عقبيك ؛ تعربت ؛ قال : لا ولكن رسول اهه مكلا 
أذ لي في البدو . 
وميا 


والبدو والبادية بثير همز لانه من بدا الرحل بدو دوا »أي خرج الى - 
البادية فنزلها . والاسم : البداوة » بفتح الباء الموحدة و كسرها. هذا هو 
المشبور » 0111000 »وهو قليل . وفي هذا 
إاحة سكون البادية » ولا يكن عليه حديث البراء تن عازب عند الامام أحمد 
بإسناد صحبح ء أنه يشي قال : « من بدا جفا » وحديث ابن عباس رضي اللهعنها 
عند الطبرافي بإسناد حسن : « من بدا جفا » ومن انشع الصيد غفل » ومن أنى 
أبواب السلطان افتتن » لأنه إخبار بأمى ظني أغلي » لآن من سكن البادية صار 
فيه جفاء الا'ع_اب » لتوحشه وانفرادهء وغلظ طبمهءو بمده من لطف الطباع » 
هذا إذا لم يكن قد ا رتاض قبلذلك » وأدب نفسه باستفادة العلوم » وما لطة ذوي 
المعارف والقبوم . وسلمة رضي الله عنه ليس من أهمسل الارتياض ء ولا ترك 
شيثاً ما بوجب عليه بتركه الاعتراض » لا"نه من الرعيل الا'ول في الصحبة » 
ومن أهل الشجرة » وذوي البيمة واللحبة. ١‏ - 

وأما غفلة من انتبع الصيد » فلاشتنال قلبه بالصيد ولموء به »كا هو في 
باديء النظرء ظاهر من غير تفنيد . 
| وأما افتقان من أتى أبواب السلطان » فلن الداخل علييم إن م يترك 
الاأمر بالعروف والهي عن المنكر » وسلم من التلطخ بقاذور | هم >2 » فلا يسلم الى 
التلفت الى تنعمهم » فبزدري نعم الله عليه » وريها نظر اليهم بعين |اغفلة » مع قلة 
الملم وإتمان الفكر والفهم » فوستوس اليه الشنيطان يما لملة يهلكه أو يطنيه من 
الشكوك والحسنبان » وى كل حال فسكون البادية من حث هو مباح » 
والله تعالى أعلم . 


- اعلا 


٠‏ - ثنا ناد » عن يزيد يمني بن أبي عبيد - عن 
سامة قال : بابمت رسول الله يك مع الناس يوم الحديبية » ثم 
قمدت متنحّيا » فلما تفرق الناس عن رسول الله يَككهٍ , قال : 
يان الاكوع ! ألا تبايع ؛ قلت : قد بابست يا رسول الله . 
قل : أيضا . فلت : على ما بإبسم ؛ قال : على الموت . 


قال رضي الله عنه : ( وه ) أي بالسند المتقدم ( عن ساءة ) إن الأ كوع 
رضي الله عنه ( قال : ببست رسول الله ميَكي ) المبايمة هنا عبارة عن المماهدة » 
سمت بذلك تشبباً لها بالمماوضة المالية » كا في قوله تعالى : « إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسيم وأموالم بأن لمم الحنه ‏ 0ك في « الفتح » . 

وقال في « المطالع »: أصله من البيسع ء لا"نهم كانوا إذا بايموا أميرا ,. 
وعقدوا عبده » وحلفوا له » جملوا أبد.هم في بده توكيدا » كالبائع والمشتري 
( مم الناس ) متعلق ببايمت ٠‏ 

وفي « صحيح مسلم » عن ساهة رضي الله عنه قال : قدمنا الحديسة مع 
سول اله وَكيهِ ونحن أر بع عشرة مائة... الحديثعوفيه: ثم إن رسول اشجْكك 
دعانا للبيمة في أصل الشجرة ٠‏ قال : فبايمته في أول الناس . 


)١(‏ صورة التوية » الآية: ووم 


م 


وي «الصحبح» قال بزيد بن أني عبيد: قلت لسلءة: على أي شيء بأيعلم؟ ... 
الحديث . وفي رواءة قال : بايمنا رسول الله تييع تحت الشجرة . فقال ليياسامة: 
دألا تبايع ؛» فقلت : ا رسول الله ! قد بأيمت في الا*ول . قال : «وفي الثالي». 

وقد روى مسم عنهأنه أول من بايع » والمشهور أن أول من بابع أبوستان. 

شي «الطد اق و عن أ تيوه واليقي سن التي :© :وان منده ين 
زر" ن حبيش. قالوا: لما دعا رسو لالله كيه إلى البيمة» كان أول مناتتهىاليه أبو 
سنان الا"سدي ء فقال : أبسط بدك أبايمك. فقال الني مي : ٠‏ علام تبايمني ؟ » 
قال : على ما في نفسك . زاد ابن عمر : قال : « وما في نفسي ؟» قال : أضرب 
بسيفي بين هديك حتى يظبرك الله ء أو أقتل > فبايمه وبايمه الناس على ببعسة 
أي سنان . 

والخع بينها » بأن أبا سنان أول من بايع مطلقاً , وأن سلمة أول من إيع. 
من الا"نصار» فأو ليته بالاضافة الى ما دون أبي سنان. 

( نوم الحديبية ) متملق سايمت أيضاً. والحديبية ‏ بحاء مهملة مضمومة 
فدال مهملة مفتوحة فموحدة مكسورة بين نحتيتين الا'خيرة منها مفتوحة . 

قال الامام الشافمي : وأهل اللئة وبعض أهل الحديث بروونها مخحففة . 
وقال أ كثر أهل الحديث : مشددة . قال الامام النووي : هما وجبان مشبوران . 
وفي « المطالع » : ضبطنا التخفيف عن المتقنين » وأما عامة الفقهياء والحدثين 
فيشددوتها . وقال البكري : أهل العراق يشددون » وأهل الحجاز مخففون . 
وقال النحاس: سألت كل منلقيت تمن أثق به و بملمه_عنالحديبية » فل يمختلفوا 
على قراءتها مففة . وقد قال أحمد بن محيى : لاجوز فها غيره . ونص في 
« البارع » على التخفيف . و حك التشديد ابن سيده في« الحم » وأشار بعضهم 
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إلى أن التثقيل لم يسمع من فصيح » وهي قريبة من مكة + أكثرها في الحرم . 

وفيه صحبح البخاري » عن البراء : والحديبية بثر . قال الحافظ ابن 
حجر : يشير إلى أن المكان الممروف بالحديبية » عي مشر كانت هنالك هذا 
اسمها » ثم عرف !كان كله بذاك > وبيها وبين مكة نحو مرحلة واحدة » ومن 
المدينة على تسع مراحل » كا في «المطالع » وغيره . ' 

وكانت غزوة الحديبية سنةست في ذي القمدة » وشذ هشام بن عروة عن 
أسه فقال : في شوال . شْ 

وفي « البخاري » عن عائشة رضي اللعنها : ما اعتمر رسو ذال وليه إلا 
في ذي القمدة . وفيه عن أنس : اعتمر رسول اه ولاخ أربع حمر » كلبن في 
ذي القمدة . يمني سوى عمرته التي مع حجة الوداع 2 فذكر منها 
عمرة الحديبية . 

قال سلمة رضي اله عنه : ( ثم ) بعد مبايمتي لرسول الله يك مع النناس 
( قمدت ) وفي الروابة الآتية : ثم عدلت إلى ظل شجرة » أي فقمدت في ذلك 
الظل حال كوي ( متنحياً ) أي متجنباً اناس » وصائرا في ناحية عنهم ( فلا 
تفرق الناس ) وفي الرواية الا'خرى : فلا خف الناس( عن رسول الله صلى عليه 
وسل ) في مبايستهم له ( قال ) صل الله عليه وسل لسلمة رضي الله عنه: 
(!ان الأ كوع : ألا) أداة عرض وتحضيض ء لكن المرض طلب بلين اهنا » 
وكا في قوله تعالى : « ألا تحبون أن ينفر الل لي 600 ( تبايع ؟ قلت: قد 
بايمت با رسول الله ) أي في أول الناس ( قال ): «بايعثانيأ»( أيضاً) من الا'يض » , 
وهو العود الى الشيء ء وصيرورة الشيء غيره » وتحويله متك -الة الى حالة » 
والرجوع . يقال : آض كذا : صار ٠‏ وفمل ذلك أيضا : إذا فمله معاود] ٠,‏ 


)١(‏ سورة النور » الاية : ؟؟ 


لان سلمة طلب منه النيا يي أن يسود إلى البايمة التي كان قد فعلبا أولاً » مع 
عل الني َع .ذلك . 0 

قال المهلب : أ راد يل أن يؤكد بيمة سلمة للمه بشجاعته وغنائه في 
الاسلام » وشهرته بالثبات ء فإذلك أمره بتكرير المبايمة ليكو له فيذلك فضيلة. 

قال الحافظ اءن حجر في « الفتح » : وتحتمل أن يكوث سلمة لا بادر الى 
لمبايمة ثم قمد قريباً » واستمر الناس يبا يمون الى أن خفوا ء أراد يتليح منه أن 
يبايع» لتتوالى المبايمة ممه ولايقع فنها مخلل , لان العادة فيمبدأ كل أمر أن يكثر 
من بباشره فيتوالى» فاذا تناهىءفقد بقع بهنمن بحبىء آخرا تخلل » ولابازم من 
“ذلك اختصاس سلمة رضوالله عنه عا ذكرء . قال : والذي أشار اليه الملب من 
حال:سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظبر بعد” » لا'نه إما وقع منه بمد ذلكفي 
غزوة ذي قرد » حيث استعاد السرح 0 الذي كان امس ركوث أغاروا عليه » 
فاستلب نيا بم كم يأني » وإنه ملق أسبم له سم الفارس والراجل . 

قال الحافظ : فالا" ولى أن يقال : إنه تفر"س فيه رسول الله مي ذلك » 
فبايمه مرتهن » وأشار إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك . 

قال العلامة بوسف الشاعي في « سيرته » : ولم إستحضر الحافظ ابن حجر 
ماوقم عند مسلم أنه وليه اسه ثلاث مرات . قال : ولو استحضره 
أو جبه. 
ش : والحديث الذي أشار اليه عند مس عن سلمة بن الا' كوع رضي 
ال عنه » قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله وَكْيْة ونحن أريع عشرة مائة ..٠‏ 
الحديث و : ثم إن رسول الله عل دءانا للبيمة في أصل الشجرة ٠‏ قال : 

فبايسه في أول الناس »ثم بابع وبايع » حتى إذا كان في وسط من الناس قال : 


(8) السرح : امال الساتم . 
: | ا وسيات 


«بابع باسلمة» . قال : قلت : قد بأيستك بارسولالل في أول الناس. قال : «وأيضا». 
قال : ورآفيرسول الله وَكهِ أعزل » يمني ليس ممه سلاح . قال : فأغطاني 
رسول الله وليه حجفة أو درقة . والحجفة بفتح الحاء الجملة والحم ففاء 
واحسدة الحجف محركة ‏ : التروس من جلود بلا خشب ولا عقب »كا في 
050 

وفي « المطالع » : الحجفة : الترس والارقة ٠‏ اتهى . قال : ثم بايع » <تى 
اذا كاذفي آخر الناسقال :«ألا تبايمني باسلمة؟» قال: قلت : قد بإيمتكيار سو لالله 
في أول الناس »وني أوسط الناس. قال : «وأيضاًء قال: فبايمته الثالثة» ثم قال لي : 
« باسلمة ! أن حجفتك - أو درقتك ‏ التى أعطيتك ؟» قال : قلت: بارسول 
لله لقني عميعامر أعزل » فأعطينه إياها . قال: فضحك رسوداله م2 وقال: 
« إنك كالذي قال الا"ول : الهم ابنتي حبيباً هو أحبإلي" من نفسي » ٠‏ 

وقد اختلفت الرواياتفي عدة من كان مع الني مكديع في الحديبية٠‏ فقيل: 
ألف وتماتمائة »كا في رواءة عبد المزيز الآفاقي عن الزهري في حديثالمسور . 
وفي حديثجابر: ألف وحسمائة . وأ كثر الرواة أنهم كانوا أاف وأربمائة » 
أو بزدون ٠‏ 

والجع بين الروايات كا قال الحافظ اءن حجر : إنهم كانوا أ كثرمن ألف 
وأربماثة » فن قال : إنهم كانوا ألفاً وخحسمائة جبر الحكسر . ومن قال : ألفاً 
وأربمائة ألفاء ٠‏ ومن زاد على ذلك » فلمله نظر الى الا"تباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذبن لم يبلنوا الحم . 

وأما قول ابن إسحاق : إنهم كانوا سبمائة » فم بوافق عليه . 

قال الامام الحقق ابن القم : ماقاله ابن إسحاق غلط بين ٠‏ وجزم ان 
عقبة بأنهم كانوا ألفأ وسمائة . وفي حديث لسلمة عندا نأفيشيبة ألفاً وسبعائة ٠‏ 


و2 


واشاة 


وحكى ان سمد أنهم كانوا ألفا وخممائه وخسة وعشروث . وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ ٠‏ وقد رواه ان مردويه عن ان عباس رضي الله علها » قال يزه بن 
أني عبيد : ( قلت ) لسلمة بن الا كوع رضي الله عنه : ( على ما ) أي على أيشي٠‏ 
( بإيتم ) الني مظع يومئذ ؟ ( قال ) سلمة رضي الله عنه : بإيعناء ( على الموت ) 
هكذا في حديث سلمة ٠.‏ وفي حديث جابر وغيره : بإيناء على أن لانفر ٠‏ 
وحديث سلمة في « الصحيحين » وغيرهما . وحديث جار في مسل » والترمدي » 
والنسائي » وغيرهما . ولاتنافي بينها » لاف المراد المبايسة على الموت أن لايفروا 
ولو ماتوا » وليس المراد أن يقع الموت ولايد » وهو الزي أنكرء نافع وعدل الى 
قوله» بل بإيمبمعلى| لنصرء أي على الثبات وعدم الفر ار>سواء أفضى ذلكالىالموتأم لا. 

وسبب المبايعة أن رسول الله علي كان قد أرسل خراش بن أمية »ثم 
عمّان بن عفان رضي الله عنها الى قريش: أنه لم بأت لقتال » ونا جاؤوا عمثّارا » 
فبلغ رسول ابن صطِيع أن ءمان بن عفان قد قتل » فدا الناس إلى البيمة وقال : 
«لانبرح حتي نناجز القوم» ء فأنى الني ماق منازل بني مازن بن النجار » 
وكانت قد نزلت في ناحية الحديبية » فجلس في رحالهم نحت شجرة خضراء "م 
قال : « الله تمالى قد أمرني بالبيمة » فأقبل الناس يبايمونه حتى ندا كواءمابقي 
لبني مازذ متاع إلا وطىء » ثم ليسوا السلاح وهو مم قليل . وفي رواب عن 
سلمة قال : ببنا نحن فتيكل20 2 إذ نادى منادي رسول اله ملاو : أمها الناس ! 
البيمة البيمة » نزل روح القدس فاخرجوا على اسم الله . قال سلمة رضي الله عنه: 
فترنا إلى رسول الله يليه وهو نحت شحرة :سمرة20© » فبايعناه . 

وني « صحيح مسل » من حديث جابر رضي الله عنه قال : بايمنأ رسول الله 
وَيلبعْ وعمر آخذ ببده تحت شجرة » وهي سمرة » فبايمناه غير جد بن قيس 
الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره. 

)١(‏ هن القيلوة؛ وهي النومفي الغبيرة. وني الاصل : قائلون » ولم يأت في« القاموس» 
بهذا الجم ١ ٠.‏ (؟)السمرة ؛ الشجرة. ‏ 

ا ثلاثيات ‏ /اغ 


وعند ابن إسحاقءقال جار : كأني أنظر اليه لاصقاً بابط ناقتهقد ضبأ17) 
إلهاء يستتر ها من الناس ء فبايعناء على أن لا نفر » ولم نبايمه على الموت . 
وف البوقي عن أنس . وابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا : 
ما أممر سول الله ميشه ببيمة الرضوانء كان عئانرسول رسول الله مكاي إلى أ هل 
مكة » فبايم الناس. فقال رسو لال كظبيّةٍ : « الابم إن مان في حاجتك وحاحة 
رسولك » فضرب باحدى يديه على الا"خرى » فكانت بد رسول الله صَكليةٍ لمان 
خير من أبدسهم لا"نفسهم . 
وفي « الصحبحين » وغيرها » من حديث جار رضي الله عنه قال: كنا 
بوم الحديبية آلف وأر بمائة. فقاللنا رسول ال صَطع: « أتم خير أهلالا'رض». 
وروى الامام أحمدء وأو داود » والترمذي » من حديث جار أيضاً 
ولا دخل النار أحد بايم تحت الشجرة » . 
وروى الامام أحمد بسند رجاله ثقات » عن أني سميد اهدري رصي الله 
عنه قال : قال رسول الل يكب لاأصحابه بوم الحديبية : ١‏ لا يدرك قوم بمدك 
صاعم ولامدك » . 
الحديث السادع 
- ئنا صفوان . ثنا يزيد بن ألي عبيد . قال : قلت 
5 ىا ا - ل 
لسامة بن الااحكوع ؛ على أي ثيء با. رسول الله مي .وم 
الحدسية ؟؛ قال : بابعئاه عل الموت 3 


. أي اختبأ‎ )١( 


سوملا 


قال رضي الله عنه : (ثنا صفواك) بن عيسى (ثنا يزيد , بن أنيعبيد » قال. 
قلت اسلمة بن ن الا" كوع ) رضي الله عنه: ( على أي شيىء اسم رسول الله 
مك بوم الحديبية ؛ قال ) سلمة رضي الله عنه : ( بإيمناء على الموت ) أراد لازم 
ذلك » لانه إذا بابع على أن لا يفر » ازم من ذلك أن يثبث . والذي يثبت © إما 
أن ينلب » وإما أن يؤسر . والذييؤسر ءاما أن ينجو » وإما أن يموت » وماكان 
الموت مآ له »لا يعد إطلاق الراوي عليه . 

والحاصل أن سلمة ذكر ماتؤول اليه البيمة . وجار وغيره حكى صورة 
الببعة » وهو عدم الفرار . 


الحديث الثامن 


8 - ننا مكي بن إبراهيم » ثنا يزيد بن أني عبيد , 
عن سامة بن الا" كوع قال : بابست رسول الله وك . ثم عدلت 
إلى ظل شجرة » فاما خف الناس عرت: رسول الله 88# قال : 
باان الاأكوع الاتبايع ؟. قلت قلت : قد بابست رسول الله مك . قال : 
وأيضا . فبايمت اثانية . قال يزيد : فقلت : باأبا مسلم ! على أي 
شبي تبايمون .ومئذ ؛ قال :على الموت . 

قال رضي الله عنه : : ( ثنا مكي بن إإراهم )الحنظلي البرجمي »أو السكن 
زيد البلخي » الامام الحافظ » شيخ خراساك . 


روى عن جعفر الصادق » وأبي حنيفة » ومالك » وابن جريج » وابن 
أني عبيد . 

و عنهالامام أحمدء وا بنممين ٠‏ وابن الاثتى» وابن بشارءوالبخاريءو خلق . 

قال عبد الصمد بنالمفضل : سممته يقول : حججت ستين حجة »و زوجت 
ستين امرأة » وجاورت عشر سنن . مات رحمه الله ورضي عنه سنة أريع عثشرة. 
وقبل : خمس عشرة وماثتين . 

قال : ( ثنا يزيد بن أني عبيد » عن سلمة بن الا" كوع ) رضي الله عنه 
( قال : بإيمت رسول الله يليه ) ببعة الرضوان نحت الشجرة في الحدييية في 
أول الناس ( ثم عدلت ) أي ملت ( الى ظل شجرة ) أصل الظل : الستر » ومنه: 
أنافي ظل فلان . ومنه : ظل الحنة » وظل شجرها . وظل الليل : سواده . 
وظل الشمس: مايستر الشخوص من مسقطبا . ذكره ان قتببة . قال: والظل 
يكون غدوة وعشية » من أول النهار وآخرء » والفيء لايكون إلا بعد الزوال» 
لآنه فاء : أي رجع ( فلما خف" الناس) من المبايمة ( عن رسول ال ليع فال ) 
مه : ( ان الأكوع ) وإنما ناداء بأداة با الموضوع لنداء البميد حقيقة أو 
حكاً , لاأنه قد ينادى ها القريب أيضاً نو كيدا . وقيل : بل هي موضوعة 
بإلاشتراك لنداء البسيد والقريب . وقيل : ينها وبين المتوسط ( ألا تبايع ) بأداة 
العرض الدالّة على الطلب برفق ولين ( قلت : قد بايمترسول الل وليه ) فيه 
التفات من الخطاب الى الغيبة » إشمارا بتعظم ساهة انصب النبوة عن آن مخاطبه» 
فهذا التفات مشعر بالتمظهم . 

( قال ) الني مَككيعْ : ( وأيضاً ) أي بابم ثانيا عودا على بد ( فبايمت ) 
رسول اله كيه البيمة ( الثانية ) وتقدم أنه بايمه أيضا ثالئا , كم في 
« صحيح مسل . 

ساء4لا سا 


( قال يزيد ) بن أني عبيد مولى سامة بن الا" كوع رضي الله عنه :(فقلت) 
للدة : ( ,أ مسل ؛ على أي شبىء ) كنتم ( تب يمون ) الني مَك ( يومد ؛ ) 
أي بوم بمتم له نحت الشجرة من الحديبية في ذي القمدة من السنة السادسة من 
الحجرة ( قال ) سلمة رضي الله عنه : بإيمناء ( على الموت ) بريد على عدم الفرار 
من المدو ءفاما أن نظهر على عدون ء وإما أن نوت مقبلين غير مدبرين » وحديث 
سلمة هذا في « الصحيحين » »كم تقدم . 

ول ومسي سل » من عذين كتين . قال ري لير 
والني مظع يبايع الناس » وأآنا رافع غصناً من أغصانها عن رأسه » وحن أربع 
عثسرة ماثة : قال : لم نبايعه على الموت » و لكن بايمناء على أن لا نفر . 

وفي مسل » والترمذي » والنساتي وغيرها » من حديث جار رضي الله عنه 
قال : بايعناء على أن لا نفر » ول نبايمه على الموت . وفي روانة عنه: لم نبايم 
رسول الله مَكليهْ على الموت > إما بايناء على أن لا نفر . وني البخاري » من 
حديث ابن عمر رضي الله عنها قال :رجعنا من العام المقبل » فا اجتمع منا اثثنان 
على الشجرة اأتي بايعنا نحتها » كانت رحمة من الله تعالى . قال الراوي : فسألت 
نافساً : على أي شبى ٠‏ بإيتهم ؟ على الموت ؟ قال : لا ء بإيعهم على الصير » وتقندم 
وجه المع فراجمه . 

وبرشدك اليه ما تقدم من قول أبي سنان الاأسدي » وهو أول من بايع » 
وهو أنه بأيمه على أن يضرب بسيفه بين بدي الني ويه حتى يظبر. الله » أو 
بقتل » وبايمه الناس على بيمة أني سنا » الله أعلم . 


-ؤغعلاه 


وذ 
قنيات 


الأول : روى اين أني شيبه في « المصنف » » وان سمد عن نافم قال : 
بلغ عمر” بن الطاب رضي الله عنه أنأناساً يأتون الشجرةااتي بويع تحنها فيصاون 
عندها » فتوعنّدم » ثم أمى فقطمت . و حكمة أمير المؤمنين مر بن اللخطاب رضي 
الله عنه بقطمها وإخفاء مكانها » اثلا محصل بها افتتان » لما وقع تمتها من الخير » 
فاو بقيت لما أمن من تعظم المهال لما “حتى رما أفضى .هم أن مها قوة نفع وضرء 
كا هو مشاهد الآن فما دونها » وإلى ذلك أشار ان عمر رضي الله عنها بقوله : 
كانت رحمة من ال تمالى » أي كان إخفاؤها بمد ذلك رحمة من اله تمالى . 

ويحتمل أن يكون منى قوله : رحمة من اله » أي كانت الشجرة موضع 
رحمة ألفه * وحمل رضوانه لانزاله الرضى على المؤمنين عندها . 

وفي « الصحيحين » عن طارق ن عبد ال رحمن قال : انطلقت حاجلسا] » 
فررت بقوم يصلون . قلت : ما هذا المسجد ؛ قلوا : هذه الشجرة حيث بإيع 
رسول اف وي ييمة الرضوان . قال : فأتيت بن المسيئب فأخيرته » فقالسميد : 
كان أني ممن بأبع نحت الشحرة . قال : فلما خر جنا من المامالمقبل نسيناهاء فسيت 
عليناءفل تقدر علها ٠‏ قال سميد : فأصحاب مد مويه لم يملدوها » وعاءتموها ؟! 
فأنتم أعل؟! فضحك . وفي رواية عن ان المسيئب عن أبيه قال : رأيت الشجرة ». 
ثم أتينها بسد عام ف أعرفها . 

وأما قول جار رضي الله عنه : لو كنت أبصر اليوم لاأريتح مكان 
الثشجرة . أخرجه البخاري ومسل » فيحتمل أنه قال ذلك على حسب ظنه » 
وتحتمل أنه كان يضبط مكانها بعينه » وإذا كان في آخر عمره رضي الله عنه بعد 

-15ا- 


الزمان الطويل يضبط مرضهها دلء على أنه كان يعرفها بسينها قبل أن يقطمبا أمير 
المؤمنين عمررضي الله عنه . 

الثافي : سعيت بعءة الحديية سعة الرضوان » لقوله تمالى : « لقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة » ١١7‏ وهي سمرة أو سدرة . 

الثالث : كل من بابع تحت الشجرة » من أهل المنة . 

وفي مسل » وأبي داود » والترمذي » من حديث جار رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله مكَْبة : « لا دخل النار أحد ممن بأيع نحت الشجرة » 

وأخرج الترمذي عنه رضي لله عنه قال : قال الني َكل : « ليدخلن 
الحنة من بأيع تحت الشحرة إلا صاحب اخل الا "حمر ». 

قلت : وهذا الاستئناء منقطع » لأن اللقصودأن أهل الحديبية كلبومن أهل 
الحنة سوى صاحب الخ لالا حمر » فانه لم يبايع » وهو الحد بن قيس الا'نصاري. 

فني مسلٍ » والترمذي » والنسائي »من حديث جار رضي الله عنه قال : 
كنا أربع عشرة مائة » فبايعناء وعمر رضي الله عنه آأخذ بيده نحت الشحرة » 
وهي سمرة » فبايمناه غير جد ن قد قبس الأنصاري اختى تحت بطن بعيره . 

وعند اءن إسحاق عن حار رضي الله عنه : فكأني أنظر إليه لا صقا بابط 
ناقته قد ضبأ إلبها يستتر مها من الناس . 

قوله : قد ضبأ ‏ بفتح الضاد المعجمة والموحدة ‏ مبموز : اختبأ بها . 
والحد بن قبس بفتح الهم وتشديد الدال المهملة هو أو عبد الله الحد نقيس 
ان صحر ين خنساء بن سناث بن عبيد بن عدي بن غم إن كمب بن سلهة 
الأنصاري السلمي > وهو خال جار بن عبد الله . 

روى عنه حابر بن عبد الله » وأبو حربرة . 

يقال : إنه مات في خلافة مان . عده الامام االمافط ان الحوزي في 
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و متخب المنتخب » من المنافقين . وذكرء البرماوي أيضا وقال : إنه القائل : 
و ائذن لي ولا تفتكي 2١١‏ وظاح كلامهم أنه مات على نفاقه » والله التوفيق . 


الحديث التاسع 


6م - نا ححاد . عن يزيد ء عن سابة قال : كنت 
جالس مع الني يك : فأني جنازة . فقال : هل ترك من دبّن ؟ قالوا : 
لا. قال : هل ترك من ثيء ؟ قالوا : لا . قال: فصلّى عليه 
ثم أني بأخرى ٠‏ فقال : هل ترك من دن ؛ قلوا : لا . قال : 
هل نرك من ثيء ؟؛ قلوا : نمم » ثلائة دنانير . قال : فقال 
أصبمه : ثلاث حكيات , ثم أني بالثالثة » فقال : هل ترك من 
دن ؛ قالوا : نمم . قال : هل ترك من ثيء ؛ قالوا : لا . قال : 
صلوا على صاحبسم . فقال رجل من الاانصار : علي" دينه يارسول 
الله . قال : فصلى عليه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ماد ) بن مسمدة ( عن يزيد ) بن أني عبيد 
( عن سلمة ) ن الا كوع رضي الله عنه ( قال : كنت جااسا مع الني 88 ) 
في حملة أصحابه ( فأني ) يضم الحمزة مني للمفمول » ونائب الفاعل مير يعود 
على النبي وَكْيْ ( بجنازة ) بضم الحم وكسرها : اسم للميت والسرير . ويقال 


)١(‏ ضورة التوبة » الآية مع 
غ4 /ا- 


الميت بالفتح » وافسرير بالكسر ء وبالمكس ء وإذا لم يكن اميت على السرير فلا 
يقال له : جنازة ولا نمش ء وإنما يقال له : سرير »كا قاله الموعري . 

وقالالا'زهري : لا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه . فقالوا : 
يمني اقذبن مع المنازة حماونها . يا رسول الله ! صل" على هذه الحنازة ( ققال ) 
لهم رسول الله ميو : ( هل ترك ) عليه ( من ) حرف جر زائد ( دن ؟) 
وهو ما كان في ذمة مما له أجل . والمراد ما يشملما له أجل » ومالا أجلله» من 
نحو قرض وغيره ( قالوا : لا) دن عليه . 
ظ ( قال ) وِيكيك : ( هل ترك من ) حرف جر زائد ( شيء؟) من الدنيا 

حيث لا دبن عليه ( قالوا : لا ) أي لم يترك شيا قل" ولا جل" . 

( قال ) سلمة رضي اله عنه ( ف ) قام النبي! وي ف ( صلى عليه ) عن 
كان ممه من أصحابه ( ثم ) جلس رسول الله يليه وجلسنا ممه حتى ( أتى ) 
بضم الحمزة مبنياً لما لم يم" فاعله » ونائب الفاعل الضمير المائد على النبي مكل 
( + ) جنازة ( أخرى ) غير الاأولى . فقالوا : صل عليه (فقال ) لهم مي (هل 
ترك ) عليه ( من دين ؟ قالوا : لا ) دين عليه ( قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا: 
نعم ) ترك ( ثلاثة دنائير ) جمع دينار » ممركب . أصله دثار » فأدل من إحداها 
باء لثلا يلتبس المصادر » ككنكاب . 

قال في « المطلع » : المثقال بكسر المم في الا'صل : مقدار منالوزن » أي" 
شيء كان من قليل أو كثير. فقوله تعالى : « مثقال ذرة » (1) أي وزْلْ ذرة » ثم 
غلب إطلاقه على الدينار » وهو ثنتان و تسمون شميرة متلئة » غير خارجة عن 
مقادبر حب الشمير . قال : والدينار لم يتغير في الجاهلية والاسلام . انهى . 

وهذا كأنه كان في زمانه » وأما الآن فقد تغير » وله أعلم . 
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( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فقال )الني يللي وأشار ( بآصبعه ) وفي 
لفظ : بأصابمه ( ثلاث كيئات ) أي يكوى ثلاث كيات من نار . 

وأخرج الامام أحمد » والطيراني » من حديث أني أمامة رضي الله عنه » 
أن رجلا توفي على عبد رسول الله وك » فل بوجد له كفن» فأتى الني' 7 
فقال : « انظروا الى داخلة إزاره » فأصيب دينار أو ديتاران . فقال :« كيئتان» 
وفي رواية : توفي رجل من أهل الصفّة» فوجد في مثزره دبنار . فقال رسول 
لله وَيْ : ٠‏ كبئة » ثم توفي آخر > فوجد في مئزره ديناران . فقال رسولاه 
ويه : ٠‏ كتاذ . 

وأخرج الامام أحمد » وابن حبان في ه صحيحه » عن ابن مسمود رضي 
لله عنهقال : توفي رجل من أهل الصفئّة » فوحد في ثملته ديناران » فذكروا 
ذاك للني وَكلكْ ٠‏ فقال : « كيّتان» . 1 

قالالحافظ المنذري: إما كان كذيك ء لانه ادتخر مع تلبسه بالفقرظاهر] 
ومشار كته الفقراء فها يأتهم من الصدقة . 

وأخرج الامام أحمد أيضا * من حديث أني هريرة رضي الله عنه ء أن 
أعرابيا غزا مع رسول اهه َكل خيير » فأصابه من سبمه ديناران » فأخذها 
الاأعراني فجملها في عباءة » فخيتط(١‏ علبها ولف" عليهاءففات الا'عرا ني فوجد. 
الدبناران » فذ كر ذلك لرسول اه وَككهِ فقال : « كيّتان» . ش 

وروى الامام أحمد بإسناد حسن » والحا م » والدا قطني وقال الحا ك: 
صحيح الاسناد ‏ من حديث جابر رضي اله ععنه قال : توفي رحل فتسلناه 
و كفتاه وحنطناء » ثم أتينا به رسول اهة ملع يصلي عليه .. اكد فش 

قال سامة رضي اله عنه : (ثم أني ) رسول اله مقي ( ب ) الجنازة 
( الثالثة ) ليصلي عليها . ققالوا : سل عليه ب! رسول اله ( فقال ) الني ج885 : 

, كذا الاصل ؛وني « مختار الصحاح » خاط الثوب يخيطهخباطة » فهو عخيط وعغيوط‎ )١( 

نط 


( هل رك من درن ) عليه فيذمته ؟ ( قالوا : نمم ) عليه تدبن يأرسول الله (قال) 
الني يليه : ( هل ترك من ثيء ) بوني منه دبنه ؟ ( قلوا : لا) أي ماترك 
شيثاً بوني منه الذبن الذي عليه » ولا شيء منه ( قال ) الني مَكظفيٍ : ( صائوا على 
صاحبم ) وفي حديث جابر : فقلنا :.تصلي عليه ؟ فخطا خطوة ثم قال : « أعليه 
دن ؟» قلت : ديناران » فانصرف ( فقال رجل من الأنصار) هو أبو قتادة : 
( علي" تدينه ب! رسول الله . قال ) سامة رضي الله عنه : ( فصلى ) الني مقي 
. ( عليه ) بمد أن ضمن الانصاري الد"بن الذي عليه . وفي حديث جابر رضي الله 
عنه : فتحمّلبا أو قتادة ' فأتيناء . فقال أنو قتادة : الايناران علي . فقال 
رسول اله ويه : « قد أوفى الله حق الغرجم وبرىء منها الميت ؟» قال : نمم » 
فصلى عليه “م قال بمد ذلك بيوم : « ما فملالديناران ؟ » . قلت : إنما مات أمس. 
قال : فعاد اليه من الفد ء فقال : قد قضينها ٠‏ فقال رسول ا يكبي : , الآن 
بردت جلدته ». وروى حديث جار ء أبو داودء وابن حباك في «صحيحه» 
باختصار . ش 


الحديث العاشر 


14 ئنا حبى بن سميد ٠‏ عن يزيد بن أي عبيد , 
عن سامة قال : صكنت مع النبي ولك . فأني جنازة » فقالوا : 
بانبي الله ! صل علما . قال : هل ترك شيا ؛ قالوا : لا . قال : 
هل رك عليه دنا ؛ قلوا : لا . فصلّى عليه . ثم “أني بجنازة 
بسد ذلك . فقال : هل ترك عليه دين ؛ قالوا : لا . قال : هل 
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نرك من ثيء ؟ قالوا : ثلائة دنانير . قال : ثلاث كات . قال : 
هل نرك من ثىء ؛ قالوا : لا . قال : صلُوا على صاحبم . فقال 
رجل من الا نصار بقال له أو قتادة : يارسول لله علي دنه : 
فصلى عليه . 

قال رضواله عنه : ( ثنا حيى بن سعيد ) القطان ( عن بزيد بن أي عبيد » 
عن سلمة ) بن الا كوع رضي اله عنه (قال : كنت ) جالس] ( مع الني و » 
فأي بحنازة ) ليصلى علها ( فقالوا : ياني الله ؛ صل عليها . قال ) عليه الصلاة 
والسلام : ( هل ترك ) هذا الميت (شيثاً) منالمال ؟ (قالوا : لا) ماترك شبئا (قال) 
عليه السلام : ( هل ترك عليه ديناً ؟ قالوا : لا ) أي لادبن عليه . 

وقد ثبت عن الني وَكبيْةِ من عدة طرق أنه كان لايصلي على المدبئ » ثم 
نسخ ذلك . 

فروى مسلم وغيره » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسولالله 
يليه كان يؤنى بالرجل الميت عليه الاين , فيسأل : « هل ترك لدينه قضاء » 
فان حداث أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال : « صلوا على صاحبك» فلا فتح الله 
عليه الفتوح قال : « أن أولى بالمؤمنين من أنفسبم » فن توفي وعليه دين فملي” 
قضاؤه » ومن ترك مالا فهو لورئته » (فصلىعليه ) لا"نه لادين عليه عنمه من 
الصلاة عليه ٠‏ 

وقد روى أبو يملى * والطبراتي » من حديث أنس رضي الله عنه » أن 
رسول الله مييهأني بجنازة ليصلي علا » فسأل: «هل عليه دين ؛» قالوا: نمم ٠‏ 
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فقال الني يي : « إن جبزيلقد نهاني أن أسلي على من عليه دين . فقال لي : إل 
صاحب الذين مر مهن في قبره حتى بقضى عنه دينه » ( ثم أني ) رسول ا | تل 
( جنازة بمد ذلك ) أي بمد يحيء الحنازةالا"ولى والصلاة على ا ء فطلبوا من 
التي ويل أن يصلي عليبا ( فقال ) لمم : ( هل ترك عليه دينا ؛ قالوا : ل ) أي 
لا دين عليه ( قال ) لهم : ( هل ترك من شيء ؟ قالوا : ) بلى ترك (ثلاثةدنافير. 
قال : ) يكوى ( ثلاث كيئّات ) فتكون ثلاثاً منصوبة بفمل مقدر » و يصحرفمبا 
على أنها خبر لمبتدأ محذوفء أي جزاؤها ثلاث كيات. 

( قال ) سلمة : ( فأتي ) رسول اه مَكوب) الحنازة (الثالثة) فقيل له : 
صل علييا با رسول الله ( فقال : هل ترك عليه من دين ؟ ) وني لفظ : هل ترك 
عليه دينأً؛» باسقاط من الزائدة ( قالوا : نمم ٠‏ قال : هل ترك من شيء؟) أي 
ليوف به الدين الذي عليه ( قالوا : لا ) أي ما ترك شيا ( قال ) لحم رسول الله ش 
متي : («صلوا ) أتم ( على ساحكم ) فاني لا أسلي عليه لا" ني مهبت عنالصلاة 
على من عليه دين » لكون صلاتي عليه شفاعة له في النجاة من المذاب » والمدين 
روحه مرمينة بدينه» . 

وقدروى الطبراني حديث أنس المتقدم بلفظ : كنا عند الني ولو . . 
وأقي ,رجل يصلي عليه ٠‏ فقال : « هل على صا حبم دين ؟» قالوا : نمم ٠‏ قال : 
« ا ينفمم أن أصلي على رجل روحه مرتهنة في قبره » لا تصمد روحه الىالساء 
فلو ضمن رجل دينه » فقت فصليت عليه , فان صلاتي تنفمه» ( فقال رجل من 
الا 'نصار يقال له: أبو قتادة ) أي يكنى بذلك , واسمه الحارث بن ربعي بكسر 
الراء وسكون الموحدة وبالمين اللهملة وتشدد الياء . وقد اختلف في اسمدواسم 
واسم أبيهء والا' كثر ماذكرناء . وقيل : النمان بن ربمي ٠‏ وقيل : النمان بن 
عمرو الا نصاريالسلمي »نسية الى كمب بن سلمةء وهو فارس رسو لاه لاق 
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شبد بدرأ وما بمدها » ومات المدينة سنة أربع وخمسين ٠.‏ وقيل: مات في 
خلافة علي في الكوفة » وعمره يوم مات سبمون سنة » وهو تمن غلبت 
عليه الكنية ٠‏ 

روي له عن رسول اه كي مائة حديث وسبموف حديثاً » اتفقا على 
واحد » وانفرد البخاري تحديث»ومسلم بمانية( يا رسول الله علي دينه» فصلى ). 
الني عَظن ( عليه ) بمد ما كفل أبو قتادة الدين الذي عليه . 

وقد اختافت الروايات في مقدار الاين . 

فني « البخاري » أنه كان ثلاثة دنائير ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد » وأبو داود ' والنسائي » من حديث جار بزعبداف 
رضي الله عنها قال : كان رسول ال كيه لايسلي على رجل عليه دبن » فأني 
يت ٠‏ فسأل : : «هل عليهدين» ؟ قالوا : نمم ديناران » قال : : وصلوا على صاحيم» 
فقال أبو قتادة : : ها علي" بارسول الله » قال : فصلى عليه .٠..‏ الحديث ٠صححه‏ 
ابن حباك . وتقدم . 

ووقمأيضاً أنالدين كان ديناررين في حد يثعلي بن أني طالب رضياللعنه ٠‏ 
أخرجه الببيقي بسند ضميف ء ولفظه : عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول 
لل مَييةٍ إذا أني بالمنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل » ويسأل عن دينه » 
فان قيل : عليه دين » كف" عن الصلاة عليه » وإِذْ قيل : ليس عليه دين » صلى 
عليه » فأني حجنازة » فلا قام ليكبر » سأل رسول الله يككيع : ه هل على صاحبم 
دين؟ » قالوا : ديناران » فمدل عنه رسول الله مق وقال : « صلوا عليسا حبيم» 
فقال علي رضي الله عنه : هما علي" بأرسول الله » برىء منها . فتقدم رسول الله 
يليه فسلى عليه ع ثم قال لملي بن أني طالب : « جزاك الل خيراً » فك ال 
رهانك م فككت رهان أخيك » :إن لش طن بيت موت وعلية دين إلا وعو 
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مرتهن هينه » ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة ». فقال بمطهم : 
هذا لملى خاصة أم للمسامين عامة ؟ قال : « بل للمسلمين عامة » ورواء الذدارقطني 
عنه أيضاً » وعن أني سعيد » وسنده ضميف » و كذلك في حديث أسماء بنت يزيد 
قافن داري ورواة الطبراتي في « الكبير » ٠.‏ 1 

قال الحافظ ابن حجر : مكن الحم بين الروايتين » بأن يكون الدين كان 
أ كثر من 5207 ثلاثة » فجير الكسر نأرة » وألئى أخرى١٠‏ نهي ٠‏ 

ووقم فيان ماحه في حديث أي قتادة أن الدن كان مانية عشر درهماً . 
أو نسعة عثير درهاً . 

فيحتمل أن بكو نا واقمتين . ويدل له قصة علي ' فانها مشعرة بأنها غير 
قصة أي قتادة. ٠‏ 

وحتمل أن يكون الدن كان في الاأصل دينارئ » ثم 'وفي منهخمسة 
درام أو ستة » فبقي منه أهانية عثير » أو نسعة عشر * فن روى أنه ديناران 
فبحس بالا "صل » ومن روى أنه “مانية عشرء أو تسعة عشير د رهما فبحسب مابتي» 
لاآن الدينار إذ ذاك كان قيمته اثني عر درهماً . 


تنيهات 
الأول : وقم ني «الكافي » لامام موفق بن قدامة قدس اله روحه 
بالفظه: :عن سلمة إن الا كرع رضي ان عن » أن لني أ أفي برجل ليصلي 
غليه فقال : « هل عليه ددن قالوا : نعم ديناران . قال : « هل ترك لما وفاكى 
قالوا ا 00 
أنو قتادة فقال: هاعلي” با رسول الله » فصلى عليه الني مكل » ثم قال : رواء 
البخاري . وفي « حوائي الكافي » للعلامة ابن نصر الله : هذا الحديث 
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بهذا السياق ليس في البخاري ولا في شبىء من الكتب الممروفة » ولكن أصله 
في البخاري والنسائي وغيرها . 

قال : وقد سألت عنه شيح الاسلام وحافظ المصر شباب الدين بن حجرء 
فكتب له الحواب : قلم : إن البخاري ليس فيه : « ما تنفمه صلاتي وذمته 
مرهونة ؟ ألا قام أحدم فضمنه ؟ » وسألم عمن روى الحديث مهذا اللفظ . 

والحواب أن هذه القصة رواها علي بن أني طالب » وأبو سميد الحدري» 
وحار بن عبد الله » وسلمة ؛ بن الا كرع موضبة اف بر عبلى: وان بريبالك” 
وأسماء بنت يزيد بن السكن» رضي الله عنهم ولم بيقع في رواية أحد منهم هذا 
السياق » ويمكن أن يؤخذ من يحوم روالاتهم . قال : وأقرب ما رأيث للفظ 
الزيادة حديث أنس . وقد ذكرناء آنفاً . وني بمض ألفاظ حديث أنس عند 
السبقي : فقلنا: با رسولالله! تصلي عليه ؟ فقال : « هل عليه دين ؟ » قلنا : نمم. 
قال : « أفيضمنه مني أحد حتى أصلي عليه ؟ » قالوا : لا . قال : « نا ينفمم أن 
أصلي على رجل مهن في قبره حتى يبمئه الله يوم القيامة فبحاسيه ؟ » وفي سند 
حديث أنس صدقة بن عسى الحنفي » وهو ضميف » و كنيته أبو محرز > ومنهم 
من قلب اسعه فقال : عيسى بن صدقة , والا'ول هو الصواب . وقد علمث أرن 
الذي عند البخاري أن الدين ثلاثة دنانير » والله أعل . 

. الثاني : صحة ضمان ما في ذمة الميث من الدثن وإنلم مخلف وقاء ٠.‏ 

ومعتمد المذهب : لا تبر ذمة الميت قبل قضاء تديئنه » وفاقاً لثلاثة » ' 
كا تقدم أن" أب قتادة لا أخبر الني' صظلع بوفاء الدتبن . قال ميك : « الآت 
بردت جلدته » . رواه الامام أحمد . 

قال صدر الوزراء أبو المظفر عون الذن بن هبسيرة ل« الانيا 
واختلفوا » هل تبرأ ذمة الميت من | لذن المضمونٌ بنفس اأضمان ؟ 
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فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافمي : لا ينتقل الحق عن ذمته أبضا إلا 
بالأداء كالحي ٠‏ 

قال : واختلف عن الامام أحمد على روابتين » إحداها كذههم ٠‏ قلت : 
وهي المذهب المشمد ٠‏ والأخرى بنفس الغمان ء ينتقل المضموذ عن ذمة 
.ل اميت . اثهى ٠‏ 

اثالث : أشمر الحديث بذم الصكنز والاد”خار . قال الامام الرازي في 
« تفسيره » عند قوله تمالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة . .ع الآنة9© | 
ما حاصله : إن الأولى للانسان الاحتراز عن طلب الال الكثير لوجوه : 

منها أن من أحب شيثاً » فكلا كاذوسوله اليه أكثر , كان حبه له أشد » 
والتذاذه به أزيد » وميله اليه أقوى » فالفقير غافل عن لذة المال » فاذا ملكالقليل 
منه وجد من االزة بقدره » فكلا زاد ماله زادت لذته * فزاد حرصه على طلبه » 
وميله الى تحصيله » والحرص يتعب النفس والقلب » وضرره شديد ٠‏ 

فملى الماقل أن يحترز عن الاصرار على طلبهء والميل الى تحصيله » 
والكف عن الاضرار بالنفس ء فلو قدر أنه ينبي في الطلب الى حد ينقطع عندء 
الطلب » وبزول حرصه » لكان يسمى في الوصول الى ذلك الحد » لكن لا حدا 
ذلك ولا نهاية » فوجب على العاقل تركه من أول الأمر » كا قيل : رأى الآمر 
يفضي الى آخر » فصير آخرء أولاً ٠‏ انهى ٠‏ 

وفي « صحبح مسل » من حديث أنيأمة رضي الله عندقال: قال رسولاهه 
كله : , ب ابن آدم ! إنك إن تبذل الفضل خير اك » وإن تمسكه شر لك » 
ولا تلام على الكفاف » وابدأ يمن تمول » واليد العليا خير من اليد السفلى» . 
ورواء الترمذي . 

(؟) سورة التوبة » الابة : عم 

٠‏ اد برولات ثلاثيات ‏ لمع 


والكفاف يفت الكاف : ما كف عن الحاجة الىالناس معالقناعة» لابزيد 
على قدر الحاجة .والفضّل : ما زاد على قدر الحاحة . 

وقد أخرج الطبراني في ه الكبير » وأبو الشيخ بن حيان في 
كتاب«الثواب» والحام وقال : صحيح الاسناد » عن بلال رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله وكيك : با بلال مت فقيراً ولا نمت غنياً » . قلت : وكيف 
لي ذلك ؟ قال : « ما رزقت فلا تخبأ » أو ماسئلت فلا تعنم » . فقلت يارسو لالله! 
وكيف لي بذلك ؛ قال : « هو ذاك أو النار» . وعند الحا كم قال لي : « الق الله 
فقيراً ولا تلقه غنياً » ٠‏ والباقي بنحوه . وفي حديث أنس رضي الله عنه » قال : 
كان رسول الله كه : لا بدتخر شيا اند » رواء ان حيان في « صحيحه » 
والبيقي . وفي حديث أني سعيد الحدريرضي الله عنه عن رسول الله تلع قال: 
ما أحب أن لي أحدا ذهب وفضة أبقى صبح “الئة وعندي منة شيء » إلا شيئاً 
أعد". لدن» رواء اليزار بأسناد حسن . 

وأخرج الامام أحمد بإسناد جيد قوي ٠‏ وأو يملى»من حدبث أي ذر 
رضي الله عنهءأن الني وَيكيهُالنفت الى أحد فقال: « والذي نفسي بيده »ما يسرني 
أن أحدا تحو'ل لآل عمد ذهباً أنفقه في سبيل اله » أموت بوم أموت أدع منه 
دينار بن » إلا دينارين أعدها للدين إن كان» وفي ذلك أحاديث كثيرة . 

وفي « الفروع » : كستحب الصدقة ما فضل عن كفابته وحكفاية من 
عونه ‏ أطلقه جماعة. قال : والمراد والله أعلم:دانما » كاذكرء جماعة- عتجر » 
أو غلة » أو وقف» أو صنمة . وفي الا كتفاء بالصنمة نظر . 

وذكر ابن عقيل في مواضم : أقم بالله » لو عبس الزمان في وجبك مرة 
لمبس في وحبك أهلك وجيرانك » وحث على [مساك امال . 

وقال ابن الحوزي في كتاءه السر المسون» الآولى أن بدخّر لحاجة 
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تعرض » وإنه لا ينبغي أن يعمل عقتضى الحال الحاضرة » بل يصور كل ما جوز 
وقوعه » وأ كثر الناس لا ينظرون في المواقب . وقد قال شمر الحافي : لو أن 
لي دجاجة أعولها خفت أن أ كون عثثاراً على المسر . وقال الثوري : من كان 
بيده مال فليحمله في فرك ثور »فانه زمان من احتاج فيه كان أول ما يذل دينه. 

قال ان الحوزي : وبمد فاذا صدقت نيكَّة السد وقصده » رزقهالله وحفظه 
من الذل » ودخل في قوله تعالى : «ومن يتقالنه. . .»الآيتان(!». وفيحديث ان 
عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي منف 
أموالي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا أدبت ز ة مالك 
فقد قضيت ماعليك ». رواه ائ ماجه » والترمذي وقال : حسن غريب . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها في قوله تمالى : « والذبن يكنزون الذهب 
والفضة 2906 إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة » فا نزات جملبا الله طبرا 
للا'موال. رواه البخاري تمليقا »و للاماممالك هذا الممنى » و كذا عنائ عباس . 
روأه سعيد . 

قال شيخ الاسلام ان تيمية : إعطاء السؤةال فرض عفابة إن صدقواء 
ولحذا جاء في الحديث : « لو صدق السائل ما أفلح من ردأء» . 

وقد استدل الامام أحمد بهذا . 

وأجاب بأ ذالسائل إذا قال : أنا جائع وظهر صدقه » وجب إطمامه » وهذا 
من تأويل قوله تمالى : « وني أموالحم حق للسائل والحروم »© وإن 


)١(‏ * » ع من سورة الطلاق وهما :دومن يتق الله يمل له مخرجاً .ويرزقهمن حيث 
لا يحنسب »2 ومن يتوكل على اللهفيو حسبه » . 

(؟) سورة التوبة » الابة : ع 

(») سورة الذاريات الاية : و 
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ظبر كذبهم لم جب إطمامهم . ولو سألوا مطلقاً اشير ممين » لم جب إعطاوم ولو 
أقسموا ء لأن إبرار القسم إنما هو إذا أقم على ممين ٠‏ 

والحديث الذي أشار اليه شيخ الاسلام » هو حديث أي أمامة رضي الله 
عنه مرفوعاً : « لو لاأن المسا كين يكذيون ‏ ما أفلح من ردم إسنادءضعيف. 
قال الامام أحمد : ليس بصحيح . ٠‏ 

قال في « الفروع » : وإطمام المائع ونحوه واجب إجماعاً » مع أنه ليسفي 
المال حق سوي الزكاة اتفاقاً . 

وقال القرطبي : اتفق الملماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاحة بعد أداء 
الزكاة » فانه جب صرف المال البها. قال مالك : يحب على الناس فداء أسراهوإن 
استغرق ذلك أموالحم» وهذا إجماع أيضاً ءقاله القرطبي . واختار الآجري أذفي 
امال حقاً سوى الزكاة ‏ وهو قول جماعة من الملماء » قال: ‏ نحو مواساةقراءة » 
وصلة إخوان > وإعطاء سائل » وإعارةمحتاج نحو دلو » ور كوب ظهبر * وإطراق 
فحل » وسقي منقطع حضر حلااب ماشيته حتى بروى . 

وقد ذهب جماعة ؛ منهم الشعبي » والحسن البصري » وطاووس » وعطاء 
ومسروق » وغيرم » إلى أن في المال حقاً سوى الركاة »من فك الأسير ءو|ظمام 
المضطر » والمواساة في الصبر » وصلة القرابة » وهذا كا رى مخدش في الاجماع 
الذي ذكره في « الفروع » والله أعل . 


الحديث الحادي عشير 
م4 ننا اد عن بزيد » عن سامة قال : كان عاص 
رجلا شاعر) . قال : فنزل حدو . قال : ويقول : 
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للبم' لولاأنت مااهتدينا 2 ولا نصدتا ولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وئبت الاقدام إن لاقينا 
وألقينا سكينة علينا ١‏ إناإذا صيح بنا أنينا 
وبالصياح عو لوا علينا 
فقال رسول الله جلي : من هذا الحادي ؛ قلوا : ابر”ف 
الا'كوع ٠‏ قال : رمه الله » قال : فقال رجل : وجبت يارسول 
الله » ولا أمتمتنا نه فأُصيب ؛ ذهب شرت رعلا من المهود . 
قال : فأصاب ذياب السيف عين رحكبته » فقال الناس : حبط 
مله » قنل نفسه . قال : فجئت الى الني ##ينه بسد أن قدم 
المدبئة وهو في المسجد . فقلت : بأ رسول الله ١‏ يزجمون أن 
عامرأ حبط سمله . قال : ومن بقوله ؛ قال : قلت : رجال مرف 
الأنصار » مهم فلان وفلان . قال : حنب من قله » إن له 
لأجرين . بأصبعيه » ونه لجاهد مماهدء وقل" عربي مثى بها 
زيدك عليه . 
قال رضي اله عنه : ( ثنا حماد ) بن مسمدة ( عن يزيد ) ابن أفيعبيد (عن 
سلمة ) ن الآ كوع رضي الله عنه ( قال : كان عامر ) بن سنان الأ كوع ن 


بويا ب 


عبد الله بن قشير » وتقدم ذأكر نسبه في أب سلمة رضي الله عنه » فان عامر أ 
عم سلمة بن الأ كوم » استشهد يوم خيبر » كا يأفي يان ذلك في شرح 
هذا الحديث . 

روى عن عامر رضي الله عنه» سلمةبن أخيه » وكاذعامر رضي عنه (رجلاة 
شاعى] ) وهو من له ملكة يقتدر مها على إنشاء الشعر . والشمر في الأصل : اسم 
مادق . ومنه : ليت شعري » *ماستعملفي الكلام المقفتى الموزون قصدا . ويقال: 
أصله الشمر بفتحتين . يقال : شعرت : أصبت الشعر . وشعرت بكذا : علمت 
علا دقيقاً كاصابة الشمر . قال الراغب : قال بعض الكفار عن الني مكيةٌ : إنه 
شاعى فقيل : لما وقع في القرآن من الكليات الموزونة والقوافي . وقيل :أرادوا 
أنه كاذب ء لا"نه أ كثر ما يأتي به الشاعى كذبء ومن ثم" سموا الا"دلة الكاذية 
شعراً ٠‏ ومن ثم" قيل في الشمر : أحسنه أ كذيه .ويؤيده قوله تعالى : « وأنهم 
يقولون مالا يفماون ع 20١‏ . 

قال سلمة رضي الله عنه : ( فنزل ) عامر بن الأ كوع رضي الله عنه عن 
بميره ( تحدو) لحم. والحداء ‏ بضم#الماء وتخفيف الدال المهماتين عدويقصر: 
سوق الابل بضرب مخصوص من الثناء. والحداء في الغالب إبما يكو بالرجز » 
كا هنا » وقد يكون بغثيره من الشعر . وقد حرت نادة الابل أن تسرع السير 
إذا حدي بها . 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح » عن طاووس مرسلة . وأورده البزار 
موصولاً عن ابن عباس رضي الله عنها » دخل حديث بعضبم في بعض : أول من 
حدا الابل عبد مضر بن زار بن معد بنعدنانء كان في إبل ضر » فقصر »فضر به 
مضر على بده فأوجعه ٠‏ فقال : بابداء ؛ يابداء : وكا حسن الصوت » فأسرعت 
الابل لا سممته فيالسير » فكان ذلك مبدأ الحداء . 

-هروباءت 


وتقل ان عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء » وفي كلام بمض علبائنا 
إشعار بنقل خلاف فيه » ومائنه محجوج بالأحاديث الصحيحة الصريحة  ,‏ 

قال في « الفتح » : ويلتحق بالحداء غناء الحجبج ااشتمل على التشوق الى 
الحج » بذكر الكمبه وغيرها من المشاهد . ونظيره ما حرض أهل الجباد على 
القتال » ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المبد . 

وفي « المضاف والمنسوب » للثعالي في قصة سلام الحادي » في النصور ثناني 
خلفاء بي الساس لا أمى بقتله » فقال سلام : استبةني با أمير المؤمنين فاني أحسن 
الحداء . قال : وماببلغ من حدائك ؟ قال: تعمد الى إبل فتظمها ثلاثة أيام » ثم 
توردها الماء » فاذا .دهت تشرب » رفت صوني بالجداء » فترفم رؤوسها وندم 
الثعرب » ثم لا ترب حتى أسكت » فأمى المنصور بابل ففمل بها ذلك » فكان 
الأمى على ما قاله » فاستبقاه وأجازه وأجرى عليه ٠‏ 

( قال ) سامة : ( ويقول ) عامر في حدائه : ( اللبم ) يقرأ بالنقل لأجل 
الوزك فيقال : لا ع » وإلا ففي هذا زحاف الحزم بالممجمتين 2 وهو زيادة سبب 
خفيف » كا في « الفتح » » وهكذ في « الصحيحين » و « سنن أني داود» 
وه النسائي » . وفيلفظ في «صحيح مسل» بدل اللهم : نالنه » وعلى الأول فالتقدير: 
لله » فذفت أداة النداء يخفيفاً وعوض عنها الممم ٠‏ 

(لولا أنت ) المراد بالخاطبء الله جل جلاله » ولا جوز أن بريد الني مق 
لا في الشعر من الاشعار بأن الخاطب المزبز الغفتار ء أي ولا توفيقك لنا 
البداءة ( ما اهتدينا ) الحداءة التامة . ' 

وأصل الحداءة : دلالة بلطف .ولذلك تستعمل في احير . وأما قوله تمالى: 
د فاهدوع اليصراط الجحم»20) فهو وارد على سبيل الب » والفمل منه : هدى» 
وأصله أن يعدكى باللام » أو إلى . 
)١(‏ سورة الصافات > الاية : ٠+‏ 
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وهداءة الله تعالى تنوم أنواعا لا يحصبا عد »كا قال تمالى : « وإذْتمدوا 
نعمة اله لاتحصوها ع(0©) . ْ 
إلا أنها تنحصر بإعتبار أجناسها الى أريمة : . 
أحدها : الحداءة المامة المشتركة بين الخلن , المذكورة في قوله : «القذي 
أعطل ىكل نشيء -ختلثئته ثم حدى اريف ” ش 
أي أعطى كل شيىء صورته التي لا يشتبه فها بنيره » وأعطى كل عضو 
شكله وهيئته » وأعطى كل مو جود خلقه الخنص له ء ثم هداء الى ما خلقه لهمن 
الاأعمالء وهذه الحداءة تمم هداءة الحيوان المتحرك بارادته الى حلب ما ينقمه » 
ودفع ما يضر" » وهداءة الجاد المسختر لما خلق له , فان له هدابة تليق به » 
كا أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها » وكذا لكل 
عضو هداية تليق به » فالرجلين للمشي » واليدن للبطش »2 والسان للكلام » 
والاذن للاسماع » والمين لكشف المرئيات » وكل عضو ا خلق له . 
وهدى الزوجين من كل حيوان الىالازدواج » والتناسل » ورربية الولدء 
وهدى الولد الى التقام الثدي عند وضمه . 
ومراتب هدايته سبحانه لا حصمها إلا هو ء فتبارك الله رب المالين . 
وهدى النحل أن يتخذ من الحجبال بيوتا » ومن الشجر ومن الا"بنية » ٠‏ 
ثم قسلك سبل ربها مذائّلة لما لا تستعصي عليها » ثم تأوي الى بيوتها » وهداها 
الى طاعة يعسوبها واتتباعهء والائام به أبن توجه بها » ثم هداها الى بناء البيوت 
المجيبة الصنمة » الحكمة البناء » ومن تأمل بعضهدابته الابثوثة في المالم يشبد له 
بأنه الل الذي لا إله إلا هو » علم الغيب والشبادة » المزيز الحكم . 
)١(‏ سورة ابراهي » الاية : غ © وسورة التحل » الاب : ١‏ 
)١(‏ شورة طه ء الاية :. ه 


ةل ل 


الاي : هدابة البيان والذلالة والتمريف لنجدي الير والشر وطريقي 
النجاة والحلاك » وهذه الحداءة لا تستلزم الدى التام » فانها سبب» وشرط 
لا موجب » ولهذا ينتفيالحدي معباء كقوله تعالى: «وأما مود فهديناع فاستحبُوا 
العمى على الحدى ع(22 أني يثنا لمم وأرشدنام ودللنام فل مهتدوا . ومنها قوله : 

« وإنك لهدي الى صراط مستقم »20 . 

الثالث : هداءة التوفيق والالحام , وهي الحداءة المستازمة للاهتداء » فلا 
بتخلف عنما » وهي المذكورة في قوله : « فيض لاله من يشاء ومهدي منيشاء»9؟ 
وف قوله : « إن تحرص على هدام فان الله لاسبدي من يتّضل »64 وفي قول الني 
يكب : ٠‏ من هده الل فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وفي قوله تعالى : 
« إنك لا مهدي من أحببت ."© فنفى عنه هذه الحداءة » وأثيت له هدابة الدعوة 
والدلالة والبيان في قوله : « وإنك لنبدي الى صراط مستقم 9(" وهذه الحداءة 
أعني هدابة التوفيق المستازمة للاهتداء بوافقأهل” الاعتزال أه لا أق علىا تّباعبا 
والقول مها » دوك التي قبلبا . 

الرابع : غاية هذه الحداية » وهي الهداءة الى الحنة والنار إذا سيق أهلها 
اليها . قال تعالى : « إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات مهد.هم رعهم بإعانهم تجري 
من تحتهم الا'نهار في جنات النمم 2006 وقالأهل الجنة فيها ٠:‏ الجد ل الذي 
هدانا لهذا ,"© وقال تعالى عن أهل النار : « احشروا الذين ظموا وأزواجهم 
وما كانوا يسدوث. من دون الله فاهدوم الى صراط الححم 0006 

وقال بمضهم : الحداءة الرابعة أن يكشف الله عن قلوب من شاء من عباده 


)١(‏ سورة فصلك » الآبة: ١‏ (ه) ضورة القصص » الاية : <ه 
(؟) سورة الشورى * الاب :؟ه (1) غورة يونس» الاية : ٠‏ 

(») سورة ابراهي » الاية : ؛ (؟) هورة الاعراف » الآية : +ع 
(4:) سورة النحل» الاية : بام (ه) سورةالصافاتالايتان: ؟5؟5-م؟ 


تت ألا - 


السرائر » وبرهم الأشياء يا هي بالوحي ء أو الالحام والمناماث الصأدقة » وهذا 
القسم مختص بنيله الأنبياء والا'ولياء وإياه عنى بقوله تعالى « أولئكالذين هدىالله 
فهدام اقتده 2١0,‏ وقوله : « والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سيلنا»0؟© . 

( ولا تصدقنا ) الصدقة الواجبة علينا الني هي الزكاةالمفروضةفيالا”موال» 
وكل صدقة ء لمدم الاهتداء للطريق القوحم » والصراط المستقيم . 

( ولا صلينا ) الصلاة المكنوة » أو كل صلاة » لعدم معرفتنا مها قبل يحيء 
رسولك فكي وإزال كتابك . 

( فاغفر ) الفاء إما للسببية » أو للا تضمن ما تقهم من ممنى الشرط . 
والففر : الستر والحو ء أي اغفر لنا أثر التقصير . 

وقوله : (فداء لك ) هو بكسر الفاء وفتح الدال المهملة فألف ممدودة » 
وجوزقصرها لنة. أصله فكاك الا'سير. يقال : فداء يفديه فداء وفدى . وفاداء 
يفاديه مفاداة:اذا أعطى فداءه وأتقذه ٠‏ وفدتاء بنفسه : اذا قال له : جملت فداك . 
وقد استشكل هذا من قول عامس رضي الله عنه »لا"نه لا يقال في حق الله تمالى » 
إذ معنى فداء لك : نفديك بأنفسنا » خذف متملق الفداء للشبرة » واعا يتصور 
الفداء لمن جوز عليه الفناء . 

وال ان الآثير في « النهابة » : إطلاق هذا اللفظ مم اله تمالى مول على 
الجاز والاستمارة » لأنه إبما يفدى منالمكاره من تلحقه » فيكو المراد بالفداء: 
التعظم والا كبار , لآن الانسان لا يفدي إلا من يمظّمه » فيذل نفسه له ٠‏ 

وقد قيل : الخاطب بهذا الشعر الني ميقي والممنى:لا تؤاخذنا بتقصيرنا 
في حقك ونصرك » وعلى هذا فقوله : اللبم» لم يقصد به الدعاء » وأا افتتم ها 
)١(‏ شورة الاتعام » الاية : ٠ه‏ 
(؟) سورة السكبوت » الابة : 1 

ككل ل 


ألكلام » والخاطب بقوله : لولا أنت » الني مكّعٍ الخ . ويمكر عليه قوله 
بعد ذلك . ش 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 

قانه دواايله . 

وحتملأن يكو ذالممنى :فا سأل ر بكأن ينزلويثبت. كافي«السيرةالشامية». 

ويروى : فداء* بالرفع على الابتداء » والنصب على المصدر . انهى . 

(ما) اسم موصول محله النصب عمقمول اغفر » أي اغفر الذي ( اقتفينا ) 
وهذه اجلة صلة الموصول 7 والعائد محدوف تقدبره َ الذي اقتفيناه »أي اسبعناه 
من الذهوب والتقصير عن أداء ما افترضته عليناء أو اقتراف ما نهيتنا عنه . (وئبت 
الأقدام ) جمع قدم : الر“جل مؤنثة » ولاتزازلها ( إن لاقينا ) عدوك وعدوناء 
وجواب إن الشرطية محذوف ء دل عليه قوله : وثبت الا"قدام. ومن هذا القبيل 
قوله تمالى حكانة عن قوم طالوت : « ربنا أفرغ علينا صبرا واثي تأقدامنا وانصر نا 
على القوم الكافرين 3) فسأل “مات الا"قدام في مداحض الحرب2» . وقال 
تعالى : « ا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر'ك ويثبت أقدامم ولك 

( وألقين ) فمل دماء متصلا بنوث التو كيد الخفيفة . 

( سكينة ) فعيلة من السكون » وهو طمأنينة القلب واستقراره. 

وأصلبا في القلب » ويظبر أثرها على الموارح » وه عامة وخاصة . 

فسكينة الآنبياء صلوات الله وسلامه علييم أخص مراتبا وأعلى أقسامباء 
كالسكينة التيحصلت لاءراهم الخحليلوقد ألقي في المنجنيق مسافر] الى ماأضرم 
له أعداء الله من النار » فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك السفر . 


. ضورة البقرة » الاية : . هم (؟) أي مزلات الحرب‎ )١( 
(؟) سورة خمد » الاية : ب‎ 


لطاب 


وكذلك السكينة الي حصلت لموسى وقد غشيه فرعو وجنوده مرف 
ورالهم والبحر أمامبم » وقد استناث بنو اسرائيل : با موسى الى أبن تذهب 
بنا » هذا البحر أمامنا » وهذا فرعون خلفتا . 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكلم ان تمالى 4ه . وكذلك لما 
رأى العصى ثمبانا » وكذا ما رأى حبال القوم وعصيئهم كأنها تسمى » فأوجس 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وعلبها أحممين وسلوقد 
أشرف عليه وعلى صاحبه أعداؤها وها في اافار ء فلو نظر أحدم الى تحت 
قدميه لرآها . 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه المظيمة وأعداء الله قد 
أحاطوا به » كيوم هر ء وهوم حنين » ودوم الحندق » وغيرها . 

فهذه السكينة أمى فوق عقول اليشر » وهي من أعظوالممجزات عند أرباب 
البصائر » فان الكذاب ولا سما على الله أقلقمايكونء وأخوف مايكون» وأشده 
اضطراباً في مثل هذه المواطن » فلو لم يكن الرسل صلوات الله وسلامه علمهم من 
الآإت إلا هذه وحدها لكفتهم . ْ 

وأما السكينة الخاصة » فتكون لا'تباع الرسل بحسب متابمتهم » وهي 
سكينة الاعان » وهي تسكن القاوب عن الريب والشك »2 ولهذا أنزها الله على 
المؤمنين في أصمب المواطن » أحوج ما كانوا الها عند القلق والاضطراب الذي لم 
بصبر عليه مثل عمر بن االخطاب رضي الله عنه دوم الحديية » حتى امن الله تمالى , 
على عباده بانزالها أحوج ما يكون اليا . فقال:«هو الذي أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم ولله جنود السموات والاأرض 
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وكان الله علما حكيا 2206 ثم قال : و لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايسر نك 
نحت الشجرة» فعل ما في قلوسهم» فأنزل السكينة علهم وأثاهم فتحأ قري » 0, 
وثمرة هذه السكينة»الطمأ نينةللخبر تصديقاوإبقاناء وللا'مس تسليماً وإذاناً » 
فلا ندع شبية تمارض الخير » ولا إرادة تمارض الأمى » بل لا تمر” ممارضات 
السوء بالقلب إلا وي محتازة مرور الوساوس الشيطانة التي يتلى مها المبد 
ليقوى إعانه» وينجح قصده وعرفانه » و يرجح عند الله ميرّانه» عدافسبا ورد"هاء 
وعدم السكون إلبها . ش 
ومن أحوج ما يكون المبد لحصول السكينة والدماء .ذلك , عند هجوم 
الأسباب المؤلة على اختلاف أنواءها » ولا سها عند لقاء المدو » ومن "ثم" سألا 
عامر بن ال كوع رضي اله عنه بقوله : وألقهن سكينة ( علينا ) معششر المؤمنين 
من أصحاب نبيك الأمين معي ( إن ) معششر المسامين من المباجرين والأنصار 
وغيرها من أصحاب نبدك الختار ( إذا صبح ) بكسر الصاد المبملة » والآصل 
ضهها , لأنه فمل ماض مبني مالم يم فاعله » بضم الصاد المملة وكسر الياء 
التحتية ‏ فاستثقلت الحكسرة على الياء فنقلت الى الصاد » فصار صيح - بكسر 
الصاد وسكون الياء ‏ أي صاح ( بنا )صائح لقتال أهل الكفر والقبائح .والمار 
والجرور في بناء الفاعل ( أتينا ) الصائح » مبادرين لنصرة هذا الدين المتين » 
وكف أ كف" المتدين . 
ورأبت في نسخة « جامع الاأصولء لابن الاثير » من حديث سهة في 
« الصحيحين » وغيرها .دل لفظه : أتينا : أيينا » بالموحدة يدل الثناة »أي امتنمنا 
أن نمطي في دبننا الدئئّة » وننفمل من صياح أهل الششقاوة وأرباب الا'ذيئة ل 
)١(‏ سورة الفتح » الاب : ؛ 
(؟) ضورة الفتح » الاب : م١‏ 


هتككا 


لتصالب وتقبت منا الاأقدام » ولا يزول منا شجاع ولا مقدام » فم تستزئزل 
أقدامنا » ولم يفزع مقدامنا ( وبالصياح عوثلوا علينا ) أي قصدونا بالذءاء بالصسوت 
المالي » واستفاثوا بنا . يقال: عو”لت على فلان » وعو”لت بفلان ٠‏ 

(فقال رسول الله وله ) لا مم الحداء : ( من هذا الحادي ؟ ) وفي لفظ 
في « الصحيحين » » : « من هذا السائق؟» ف ( قالوا ): أي قال بعض من خاطيهم 
رسول الله يَتلليْعِ من الصحابة رضي اله عنهم »حو دامر ( بن الا" كوع ) رضي 
الله عنه . 

وف رواية لمسم : فقال رسول الله مَكليةٌ : دمن هذا ؛ »ع قال : أنا عامر . 
قال : « غفر لك ربك » قال : وما استنفر رسول ال كلب لانسان مخصه »يمني 
في غزاة إلا استشبد . 

( قال ) رسول اله وَككْيعْ في هذا الحديث : ( برحمه الله . قال) سلمة : 
(فقال رجل) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله عنه ‏ م فيه د مسلم ): 
فنادى عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له :( وجبت) أي له » يمني 
او ا ا ا 0 
أي بعامر ن الا.كوع » عمنى : جملتنا لمتمتع به » فانه مي كان إذا استنفر 
في غزوة لاأحدعلى الحصوص ء أو ترحتُّم عليه » عرفوا أنه يموت أو يقتتل. 
فقالوا له لما استذفر له : هلا" ثر كتنا نستمتع بحدائه في طول حياته» قالهابنالا'ثير 
في د جامع الاصول » . وقال في « الهاية»: لو لا متمتنا به » أي هلا" تر كتنا ننتفم 
نه . انهى . ش 

فأولا هنا للتحضيض والعرض . وقوله : أمتمتنا به : أي "متمنا به »فالماضي 
عمنى المضارع » كقوله تعالى : دلولا أختّرتتي الى أجل قريب » 30 
)١(‏ سورة النافقون » الاءة : 


لا _ 


والفرق بهن التحضيض والمرض ء أن التحضيض : طلب بحث” وإزاج. 
والمرض : طلب بلين وتأدب ( فأصيب ) عامر بن الا" كو عرضي الله عنه موذلك 
أنه لماتسافالقومفي خيبر » كان سيف عامر فيه قِصّر (ذهب)أي أخذ (يضرب) 
بسيفه ( رجلا من اليهود) ٠‏ 

وف « الصحبحين» : فتناول به مهودياً ليضر به » وهو مرحب » بفتح الممم 
والحاء المهملة وسكوث الراء بينها وبالموحدة »كم في « صحيح مسل » والبقي 
أن مرحباً خرج وهو مخطر بسيفه » وهو برتجز ويقول : 

قد لبت خييراني مرعن-.. :شاي اللاو بظل غرءت 

إذا الحروب أقبلت تبِتّب 
قال سلمة: وبر زله عميعامر فقال: 
قد علمت خيبر أي عامر شاكي السلاح بطل” منامر” 

قال : فاختلفا ضر بتهن » فوقم سيف مر حب في ترس عامرء وذهب عامر 
يسفل (21 له » فرحع سيفه على نفسه . 

( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فأصاب ذياب السيف ) بخم الال الممجمة 
فوحدتين ينها ألف ء أي طرفه الذي يضرب به » وحسامه وظبته © كم في 
, المطالم » . 

وفي « القاموس » : ذباب السيف : حداه » أو طرفه المتطرف ( عين ) أي 
نقرة ( ركبته ) أي عامر بن الآ كوع»أي طرف ركبته الأعلى » وجمعالركبة: 
ركبات- بضم الكاف وفتحبها و تسكن و كذلك كل اسمعلى فمله صحيحالمين 

غير مشددء وقرىء بالثلاث قوله تمالى : دوع في الغرفات آمنون» 9© فكانت 


)0 في الاصل : ظبيته . والتصحيحمن «القاموس». 
(©) سورة سنأ » الاية : بام 


ارا 


فها نفسه » أي مات مها . وفي رواية ه صحيح مسلم » : فرجع سيفه أي سيف 
عامر على نفسه » فقطع أ كحله » وكانت فيها نفسه. ولا مخفى ما بين الروابتينمن 
الخالفة » لآن الا كحل هو عرق في وسط الذراع يكثر فصدء»ء كا في «النهاية» .” 

وقال في «القاموس » : الا" كحل : عرق في اليد , أو هو عرق الحباة » 
ولا تقل : عرق الا كحل . انتهى . 

ولا خفى أنه لم 'برد في الحديث بالا" كحل:المرقالذي في وسط الذراع » 
بل المناسب كون ذباب السيف أصاب ركية عامر » يؤيده ما في حديث مسلم : 
وذهب عامر يسفل له » أي يضرهه في أسافله . ولا مات عامر رضي الله عنه 
بر جوع ذباب سيفه على ركبته » شك في شبادته ( فقال الناس ) أي بعضهم » يمني 
قال نفر من الناس . وفي رواية مسلم: قال سلمة: وخر جتفاذا نفر من أسحاب 
رسول الله وَكُهِ يقولوذ : ( حبط ) أي بطل ( عمله ) أي ما تقدم من عمله من 
صلاة » وزكاة » وصوم » وجباد » وغير ذلك . وفي لفظ رواية مسلم : بقولوذ : 
بطل عمل عامر ( قتل نفسه ) أي لآنه قتل نفسه ,رجوع سيفه على نفسه . 

وقد قال وَيَليةْ ما في « السحبحين » من حديث أبي هريرة : « ومن قتل 
نفسه محديدة » فحديدته في بده يتو“جأ مها في نار جبنم خالدا علدا فيها أبدا». 

وفي « الصحيحين » أيضاً » من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله وليه : ,كان رجل به جراح .فقتل نفسه ٠‏ فقال الله : 
بدرتي عبدي بنفسه » فح رمت عليه الجنة » . 

( قال ) سلمة رضي الله عنه : فلا سمست قول ذلك النفر من أصحاب الني 
يليه همني ذلك ( تت الى الني ) ولفظ مسلم : فأتيت الني' ( مقع بمدأن 
قدم المدينة ) النبوية من غزوة خيبر ( وهو ) يَكلليةٍ جالس ( في المسجد )النبوي 
وأصحابه ممه . 


- قثا - 


وفي لفظ مسلم : فآتيت الني يكوه وأنا أ بكي ( فقلت : يارسول الله ! 
يزعموث ) يمني أو ائكالنفر الذن قالوا في عامر بن الا" كوع رضي اللهعنه : بطل 
عمله » قتل نفسه . وأتى سلمة رضي الله عنه بلفففلة : زعموا ءلما استنكره 
من قولهم . ) 

والأصل فيزعم » أنها تقال في الأمر الذي لابوقف على حقيقته » وقد جاء 
في حديث أي قلابة, قال: قي للأني مسعود رضىاللّعنه : ماسممترسول ان ملق 
يقول في زعموا ؛ قال : « بئس مطية الرجل » . أخرجه الامام أحمد » وأبو داود 
ورجاله ثقات » إلا أن فيه انقطاعاً . وقد قال جمع : إن أ كثر استمال الزعم عمنى 
قال , وفي حديث ضام بن ثملبة أنه قال للنبي وكا : زعم رسولك . فقال له 
الني مَككيعِ : « صدق » وهو حديث صحيح . وقالت أم هانىء : زعم ابن أي » 
تعني علياً رضوانافعليه.وقد أ كثر سيبو به في «كتاءه» من قولهفي أشياءر قضبها: 
زعم الخليل » و كذا أ كثر ان إسحاق في لو من الامان هذه الضيفة 
( أذ ) عمي ( عامرا حبط عمله . قال : ومن يقوله ؛ ) وفي مس : قال رسول الله 
مه : , من قال ذلك ؟» . 

وفي « الصحيحين » من حديث سالة رضي الله عنه: فلما قفلوا , أي 
رجموا ء قال ساهة : رآني رسول الله صَظليةٍ شاحبا » أي متغيرا سا كت . قال 
سامة :وهو آخذ ببدى : فقلت : فداء لك أني وأعي » زعموا أنْ عامراً حبط عمله. 
قال : د من قاله ؛ » ( قال ) سامة رضي الل عنه : ( قلت : ) قله ( رجال من 
الاأنصار » منهم فلاث وفلات ) وأسيد ءن حضير الا'نصاري » ولم أر من سمى 
فلانا وفلاناًءو ينض لما البلقيني » وهذه اللفظة كناءة عن ف كر من ااناس » 
ويكنى عن الاأنتى بفلانة . وأسيد بن حضير : هو أبنو تحيى الا'نصاريالا شبلي 
اوسني ش أسلم قبل سمد بن معاذ على بد مصعب مير رضي الله عنها . و كاذ من 


لكفاة ثلاثيات - .و4 


شبد المقبة الثانية » وهو أحد النقباء . شبد بدرأ وما بمدها . وآخى رسول 
مدي يدنه وبين زيد إن حارثة . 

روى عنه أنس ين مالك 000000 
ومات بالمدينة سنة عشرين » وحمل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه في جنازته مع 
م نحملا وهو أمير المؤمنين » وصلى عليه » ودفن بالبقبع . وأسيد : تصغير أسد. 
وحخضير بوزيه. 

( قال ) وليه : ( كذب من قاله ) أي من قال عن عامر بن الا" كوع : 
إنه حبط عمله » لان من قال ذلك تكلم بمالم يسممه من المعصوم » بل قاله من 
قبل نفسه بغير عل رجماً بالغيب ( إن له ) أي لعامر بن الا" كوع (لا'جرين) أي 
أجر قصده ونبته » وأجر جباده . وفي رواية لمسل : «فله أجره مر تين» » وأشار 
ملكي ( بأسبميه ) أي بالسباية والوسطى ( وإنه) أي عامر ن الا" كوع 
( لجاهد ) أ كنّد. بان007 واللام في خبرها » واخلة الاسمية . ومعنى جاهد: أي 
مبالغ في طلب نصرة دين الله ورسوله , بإذل جهده ووسمه في مرضاما ( مجاهد ) 
لاعداء اللهء قاصد بذلك إعلاء كلة الله » وقد قال منبع الميرات »وجالب المر 
ودافع المضرات: دإبما الاأعمال بالنيات» (وقَل”) بفتح القاف وتشده اللام(عربيا) 
منسوب إلى العرب ( مثثى ها) أي بنصرة الله ورسوله » أو بتلك اللحصلة ااتي 
اتصف بها عامر» من إخلاص النية » وصدق بذل النفس .وفي رواية : نشأ ها 
بنوك بدل اليم ( بزيدك ) في جبده » واجتهادء » وإخلاص نيتهء وصدق طويته 
( عليه ) أي على عامر . الكاف الخطاب » أي لاتلقى لك ألا المستنسن فوقس 
أبناء العرب مع وفور هممهم|لماليحة » وشرف نفوسهم الا"بيّة » من بزيدك في 
الحصال الجيدة » والا'خلاق السديدة , والنصرة الا" كيدة , والمبالئةالشديدة » 
في دفع المكاره » وطلب الحاب والمقازه على عامر بن الا" كوع » وهذا ما ترى 

)١(‏ في الاصل : بالنون » والصواب ما أثيتناه. 
ملالا ده 


في نهاية المجد والمدح لمن درى . وفي ملم من حديث سلمة بن الا" كوع رضي 
الله عنه أنه قال لما كان بوم خببر : قائل أخي ‏ يمني عامر عمه » فهو عمه من 
النبحي , وأخوه من الرضاعة » كا فاله أثمة محققون- قتالاً شديدا مع رسول الله 
يل » فارند عليه سيفه فقئلة »فقال أصحاب رسول ان وَكعِ في ذلك وشكوا 
فيه : رجل مات بسلاحه . قال سلمة : فقفل رسول الله ييلع من خيبر .فقلت: 
بارسول الله ! الذن لي أن أرتجز بك » فأذت له رسول الله ميقي . فقال عمر 
رضي الله عنه : اعلم ماتقول ٠‏ فقلت : 
والله لولا اله ما اهتدينا ولا تصد"قنا ولا صلينا 
فقال رسول ان وَككَيه : « صدقت » ٠‏ 
فأزلن سحكينة علينا وثبت الا"قدام إن لاقينا 
والمشر كون قد بغوا علينا 
فلما قضيت رجزي قال رسول اله يبع : « من قال هذا ؟» قلت : قد 
قاله أخي . فقال رسول الله بيه : ٠‏ رحمه الله » قال : فقلت : بارسول الله ١‏ 
والله إن ناس لهابون الصلاة عليه يقولوث : رجلمات بسلاحه . فقال رسول الله 
كي : ٠‏ كذبوا »مات جاهدا جاهدا » . 
قال ابن شباب : ثم سألت ابن لسلمة بئ الا' كوم » فحدثي عن أبيه 
مثل ذلكء غير أنهقال _حين قلت: إن ناساً مهابوث الصلاة عليه فقال رسولاله 
َع : ٠‏ كذيرا , ماتجاهدا مجاهدا » فله أجره مرتين ». وأخرجه أبوداودء 
والنسائي عثل رواية ملم المفردة . وزاد النساي : وأشار بأسبييه » 


وال أعلم 1 


ا اباب 


الحديث الثالي عسر 


1 - ثنا نحيى بن سعيد » عن تزربد » عن سامة بن 
الاحكوع قال : خرجنا مع النبي كه إلى خيير . فقال رجل 
مرث القوم : أي عامر ! لو أسممتنا من هنانك . قال : فنزل 
تحدو بهم ويذكر : 

الله لولا الله ما اهتدينا . 

وذكر عامر شمر غير هذاء ولكن ل أحفظ . 

فقال رسول الله ملك : من هذا السائق ؛ قالوا :عامر بن 
الا كوع . فقال : برجمه الله . فقال رجل من القوم : 

| نبي الله ! لولا متمتنا بهء فلما صاف القوم ؛وقاتلوم» 
فأصيب عامر قام سيق القلبئه:“فانك ب افلم أميبوا أوقدوا نار 
كثيرة . فقال رسول الله يكن : ما هذه النار ؛ على أي شيء 
وقد؛ قالوا : على مر إنسيئّة . قال: اهس يقوامافيها و كسسروها . 
ققال رجل : ألا نهريق ما فها ونمسلبا ؛ قال : أو" ذاك 

فد وني امل ور ا عي ومني اتات رين ا ل 
عبيد ( عن سلمة بن الا' كوع ) رضي الله عنه ( قال : خرجنا مع الني مياق . 


لامالا 0 


إلى خيير ) أي في أول السنة السادسة من الحجرة ( فقال رجل من القوم ) أي 
من حيش الاي يفي إن م يكن عمر :نالخطاب رضي الله عنه » فلا أعرفمن 
ذكر اسمه ( أي عامر! لو أسممتنا ) ولفظ « الصحيحين» : فقال جل من القوم 
لمامر بن الا" كوع : ألا تسممنا (منهناتك) بفتح الماء والنوذ فألف ممدودة» 
مثئناة فكاف خطاب_أيمن كلاتك » أو منأرا جيزك 5 وفيروابة ف «الصحيحين» 
وغيرها: من هنيثّاتك جمع هنيئّة » وهو' تصغير هنة . والنيئة : كناية عن كل شيىء 
لابعرفانعه, أو يعرف فيكنئ عنه . وفي رواية : منهنبا تكعلى قابالياء هاء . 

( قال ) سلمة رضي عنه : ( فنَزل ) عافر رضي عنه ( بحدو بهم ويذكر : 
تابن لولا اله ما اهتدينا . 

وذكر عامر شعرا غير هذا ) المصراع . 

قال الراوي : إما حيى بن سعيد » أو يزيد بن أبي عبيد » والا'ول أقرب 
( ولكن لم أحفظ ) بقيته . قلت : و بقيته من هذا الوه » كا عند مسلم : 

ولاتصدقنفا ولاصلينا و نحن من فضلك ما استغنينا 

فبت الاأقدام إن لاقينا 2 وآنزلن سكينة علينا 

(فقال رسول اللَه: دمن هذا السائق ؟» قلوا : عامر بن الا" كوع . فقال) 
( يانبي الله لولا ) أي هلا"( متعنتا به ) بأن دعوت الله تمالى بطول الحياة لننتقع 
فتح يك حصون النطاة : وهي حصن ناعم » وحصن الصعب بن مماذ »و حصن 1 
الزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ يمني الذي صار في سبمه بعد فتحه ‏ ثم 
انتقل الى حصون الشق ففتحها ء ثم انتقل الى حصوث الكثيبة » وكان أعظم 
حصون الكثيبة: القموس » وحاسره طَكلية أ كثر من عثسرين نوما وهو الذي . 

سوبا - 


برز منه مرحب يطلب البراز » وقثله على رضي الله عنه “وفتح الحصن و ِّالجد » 
وقد كان صاف" القوم عليه. 

( وقاتلوم ) أشد قتال ‏ وكان أول ما خرج بطلب البراز الحارث أخو 
مسحب » فقتله علي رضي الله عنه » ورجع أصحاب الحارث الى الحصن »2 وبرز 
رجل من اللهود واسمة عامي » وكا رحلا طوالاً جسيماً . فقال رسول الله 
د حين رز رونه خحمسة أذرع 25 فخرج اليه علي رضيالله عنة » فضر به 
ضربات » كل ذلك لا إصنع شيثاً » حتى ضرب ساقيه فبرك , ثم أجبز عليه وأخذ 
سلاحه » ثم برز باسر » فقتله الزبير بن العوام . وقيل : علي" هو الذي قتل ياسر] 
أيضأ » ثم مرحب خطر بسيفه رجز ويقول : 

قد عات كير أني مرحب شاك السلاح بطل يحرئب 

فبرز له عا » فرجع سيف عامر عليه قصابه ذبإنه » فيرز له علي 
وهو يقول : 

أنا الذي ممتي أمي حيدرة(1) كليث غابات حكره المنظرة 

أوفهم بالصاعم كيل السندرة0) ١‏ 

فضرب علي رضواك الله عليه مرحياً ففلى رأسه . 

وقد روى الامام أحمد » من حديث علي رضي الله عنه قال: لما قتلت 
مرحباً جئت برأسه الى رسول اله مكلا » ولا كان بإرز عامر بن الاحكرع 
مرحباً » اختلفا ضر بتين » فوقم سيف مر حب في ترس عامر » فذهب عامر يسفل 
له © وكان في سيف عامر قبيصّر ( فأ يب عامر بقائم سيف نفسه ) أصل قاتم . 
السيف في اللغة : مقبضه » والمراد هنا أنه أصيب بسيف نفسه » كم مر ( فات ) 
من ذلك . 
٠‏ (١)الحيدرة:الاسد.‏ (+ )الستدرة:ضريمنالكيلغر اف جر اف. ( + ) أي يشر بدمن أسفله. 

غ/1/ا- 


قال سلفة بن الا" كوع رضي الل عنه » يإ في « الصحبحين » : أثي: 
خيبر فحاصر تاها » <تى أصابتنا مصة » أي مجاعة شديدة » يمني الموع الشديد» 
ثم إن الله تعالى فتحها عللهم ( فلثًا أمسوا ) وفي لفظ : فلا أمسى الناس مساء 
اليوم الذي فتحت علهم ( أوقدوا نار كثيرة . فقال رسول الله كي : ما هذه 
النار ؟ ) وفي لفظ : « ما هذه النيران ؛» ( على أي ثيء نوقد النار ؛ قلوا : ) 
وقد ( على ) لحوم ( حمر إنسية ) منسوبة الى الانسى بكسر الحمزة وسكون 
النون وفتحبا - وهيااتي تألفالبيوت أصالة . ( قال ) الني مكو : ( اعريقوا ) 
يقال.: عراقه يبريقه ‏ بفتح الحاء ‏ صبه . والا'صل : أراق . وأهرق هرق 
سا كنذا . واهراق مهريق » كاسطاع يسطيع » عمنى الاراقة ( ما ) اسم موصول 
محله نصب على اافمولية ( فنها ) أي القدور » والحار والجهرور متملق بمحذوف 
صلة الموصول * والمائد الضمير الذي في متملق الجرور (و كسشروها ) أيالقدور 
التي فنها لحم اخمر الانسية لنجاستما . وفي روابة التصريح بالقدور . وفي حديث 
ابن آبي أوفى : فان القدور لتغلي ببعضبا إذ نادى منادي رسول اله وَيكليهٌ : 


راهريقوها». 


وفي « الصحبحين » من حديث البراء بن عازب رضي الل عنها » أنه ويل 
قال : و أ كفؤوا القدور » وإما أمر بكسرها عقوبة ان طبخ فيا اللحوم 
المذحكورة مع تنجيسها بذاك . ( فقال رجل ) لم أقف على تسميته » ول يسمه 
البلقيي في « إفهامه » ولا النووي في « مهاته »: ( ألا ) أداة عرض 2 وهو 
الطلب بلين ونذال ( نهريق ) أي نريق (ما) أي الذي ( فيا) أي القدور 
( ونسلها ) من غير كسرها لحصول طبارتها بالفسل ؟ 


( قل ) وي : ( أو ذاك ) أو اغسلوهاغسلا تحصل به طبارتها »وكأنهم 
استشمروا أن أمرء يكوه بكسر القدور غضباً منه وعقوة لهم » وأنه إن “6ن 
لنجاستها » فتحصل إزالة النجاسة بالفسل » مع بقاء الانتفاع مها الذي يفوت 
بكسرها . فقال وَيليِ : « أو ذاك » لحصول المقصود به » مع بقاء الانتفاع » 
وعدم ذهاب مالينها , والله أعلم . 

تذبهات 

الأول في ذكر الحلاف فيمن قال الرجز الذي حدا به عامر ن 
الأ كوع ء وفي اختلاف ألفاظه , وببان ما يلحق بذلك . 

فلا مخفى أن ظاهر ما قدمنا ذكره من الا'حاديث أن الر<ز المذحكورر 
لعامر بن الا" كوع » بل صرح في « صحبح مس » بأنه من كلام عامر » وهو 
قول ساهمة بن الا" كوم : فقلت : با رسول الله ؛ ائذن لي أن أرجز بك » فأذن 
له رسول الله كله . قال سامة : فقلت : 

والله لولا الله ما اهتدينا 

وفيه : فلها قضيت رجزي قال رسول الله وَككيْهِ : ه من قال هذا ؛ » قلت: 
قله أخي . فقال رسول الله ملي : ,رجه الله . 

وفي « الصحيحين . من حديث البراء بن عازب رضوالله عنها قال : رأيت 
الني ميلو ينقل معنا التراب ‏ يمني في غزوة الا" <زاب وم يفرون المندق » 


وهو وي يقول: 


والله لولا الله ما اهتدينا ولامرنا ولا صشّنا 
ومنهم من يقول : 
ولا تصداقنا ولا سينا 


مهفو 


فأأزلن سكينة علينا 22 وثبيت الالقدام إن لأقينأ 
والمش ركو ذقد بمّوا علينا إذا أرادوا فتنة أينا 

وبرفعمها صونه. وفي رواءة لابخاري : كاذ رسول الله 0 ينقل التراب 
بوم الحندق , حتى أغمر بطنه » أو أغير بطنه » فسممعته رنجز بكلات لان 
رواحة » ويقول : 

والله لولا ابه ما اهتدينا ... الحديث . 

ويرفم مها صوته : « أيينا أبيناء . 

فيحتمل أن يكوث عبد الله بن رواحة وعامر بن الا" كوم قد تنواردا 
على ما تواردا من هذا الرحز »ء بدليل ما وقع عند كل واحد منها ما ليس عند 
الآخر » واستمان عامر ببعض ما سبقه اليه ان رواحة ؛ أو أن عامرا تمثل شعر 
الوترواعةة وزادفه واقس سن عند «والا ول أطي : ٠‏ 

وأما اختلاف ألفاظ هذا الرحؤ : )١1(‏ 

مها ما قدمنا الاشارة اليه من قوله : فداء لك. أما الفداء : فبو بكس 
الفاء والمدء منوك . 

ومنهم من يقوله بالقصر » وشمرطه اتصاله حرف الحر » كالذي هنا » قاله 
ابن التين ٠‏ وقال المازري : لا يقال لله فداء لك » لاأنها كلة تستعمل عند توقم 
مكروه لشخص » فيختار شخص آخر أن حل به دونه ذلك الآخر ويفديه » 
فهو إما يحازي عن الرضى » كأنه قال : نفسي مبذولة لرضاك » أو هذه الكلمة 
وقنت خطابا لسامع الكلام ٠‏ 

وقال ابن بطال : معناه: اغفر لنا ما ارتكينامن الأنوب.وفداءلك:دعاء, 
أي أفدنا من عقابك على ما اقترهنا من ذنو بنا » كأنه قال : اغفر لنا وافدنا منك 
فداء” لك ء أي من عندك » فلا تماقبنا به ٠‏ وحاصله أنه حمل اللام لاتبيين »مثل: 
هيت لك ٠‏ 

. وهو التنبيه الثاني‎ )١( 

ش إلا 


ومها قوله : ما اقتفينا ٠‏ وفي لفظ : ما اتثقينا ‏ بتشددد الفوقية بسدها . 
قاف .- أي مار كنا من الا"وامر ٠‏ وما ظرفية » كذا في « السيرة الشامية » وفي 
رواءة دل التاء المثناة موحدة , وقبلبا مزه قطع » أي ما فنا وراءنا نما 
اكتسبناء منالذنوب والآثام ٠‏ وفيرواية: ما لقينا بلاموكسر القاف» أيماو جدناء 

من المناهي » وأشبر الروايات ما أثبتناه متنا » وهو قوله : ما اقتفينا .0 

ومنها: وألقين » وتقدمفي رواية :وأنزلن . وفي روابة :وألقيالسكينة» 
تحذف النون وبزيادة ألف ولام في السكينة » وتقدم روايتي : أتينا » وأيينا . 

وأما ما يلحت بذلك 20١‏ فنه: الردز قد وقم لفظه في عدة أحاديث » وهو 
بفتح الراء والحم بمدها زاي » هو نوع من الشعر عند ال كثر . وقيل : ابس 
بشعر » لأنه يقال : راجزلا شاعى » وسمي رجز >لتقازب أجزائه » واضطراب 
اللسان به . يقال : رجز البعير إذا تفارب خطوه » واضطرب لضعف فيه . 

ومنه أنه استيدل بالحداء على <واز غناء الر كبان المسمتّى بالنصب » وهو 
ضرب من النشيد بصوت فيه عطيط . 

قال في « الفتح » :وأفرط قوم فاستداوا به على جواز الغناء مطلقاً بإلا'الحان 
الي كشتمل علبها الموسيقا » ونظر فيه . وقال الماوردي :اختلف فيه » فأباحه قوم 
مظلقا » ومنمه قوم مطلقاً , و كرهه مالك والشافمي في أصحقو لها .وتقلء نأي 
حنيفة المنع » و كذا أ كثر علمائنا . 

قال ابن عبد البر : الئناء الممنوع ما فيه ممطيط » وإفساد توازن الشمر 
طلبا للطرب » وخروجاً عن مذاهب الغرب» وإنما وردت الرخسة في الاأولء 
دون ألحان المجم . اننهى . 

وللصوفية ومن تبعهم فيه 'راهات » وتهافت » وشطحات » وعاوت » 

ولا <ول ولا قوة إلا بإلله الملي العظم . وقد أحلب ان القم وأجنب في كتاءه 
لليف 


« إغاثة الايفاذ» و كذا الطرطوثي الماك , عا لا مزيد عليه من الانكار ءواللة 
ولي الاسرار . 
الحديث الثالث عشر 

م - ننا صفوان بن عيسى » أخيرنا يزيد - يي ابن 
أفي عبيد ‏ عن سامة قال : 3 قدمنا خيير رأى رسول الله 857 
نيرانا توقد . فقال : على ما :وقد هذه النيران ؛ قالوا : على لحوم 
الجر الاأهلية . قال : كسّروا القدور واعريقوا ما فم-ا . فقال 
رجل من القوم : أنهريق ما فيها ونفسابا ؛ قال : أو ذاك . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا صفوان بن عيدى » أخبرنا يزيد يمني بن أبي 
عبيد ‏ عن سامة ) بن الا" كوع رضي الله عنه ( قال : لا قدمنا خيير ) مع 
رسول اله مَكلعٍ وكان ذلك في السابمة ( رأىرسول اف صَكلعٍ ) في بمض اياي 
نيران توقد . فقال ) مثيه : (على ما) أي على أي شيء ( توقد هذء النيران ) ااتي 
أراها ؟ ( قالوا : ) توقد ( على لوم ابر الا هلية ) دون الوحشية . 

( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( كسشروا ) بفتح الكاف وكسر السين 
المجملة مشددة ( القدور ) جمع قدر , وهي ما يطبخ فيه ( واهريقوا ) أي أريقوا 
أو كبوا ( ما فبها ) من لحم ومرق لتنجيسه وعدم إاحته ( فقالر جل منالقوم) 
من أصحاب الني موي : ( ابر يق ما ذنها ) من الاحم والمرق (ونفسلها ) غسلا 
تحصل به طبارتها ؟ ( قال ) عليه الصلاة وااسلام ( أو ) أي إذا لم تكسروها 
فليكن ( ذاك ) يمني الفسل » وتقدم الكلام على بيان حم لحوم الجر الا'هلية في 
السادس من « مسند عبد الله بن أي أوفى » رضي الله عنه . ش 

هلالا 


الحديث الرابع عشر 


4 - ثنا مكى بن إبراهيم » ثنا يزيد ابن أبي عبيد 
قال : كنت آي مع سامة المسجد ٠‏ فيصلي عند الأسطوانة التي 
عند المصحف . فقلت : يا أنا مسل ! أراكا تيدر الضلذة سد فده 
الاأسطوانة. قال : فاني رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سحي الصلاة عندها . 

قال رضي الله عنه : (ثنا مي بن إراهم » ثنا يزيد ءن ألي عبيد » قال : 
كنت 1 ني مع سامة) بن الا*كوع رضياللةعنه (المسجدالنبوي»وهذهالصينة ندل 
على تكرر الوقوم وكثرته ( فيصلي ) سامة رضي الله عنه (عند الا“سطواة ) 
لضم الحمزة » وسكون السينوضم الطاء المهملتين وفتح الواو بمدها أاف فنون 
فناء تأنيث ‏ هي السارية معر“ب أستون أفموالة » أوفماوانة » واائالب أنها تكون 
من بناء » لاف العمود ‏ فانه من ححر واحد ( ااتي عند المصحف ) أي ااتي 
كاك عندها المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين مان بن عفان رضي الله عنه» ' 
ووضمه في مسجد الني 2 عند الا أسطوانة . وهذا يدل على أنه كان للمصحف 
الشسريف موضم خاص به . وعند مسلم : يصلي وراء الصندوق» فكأنه كان 
لامصحف صندوق يوضع فيه عند الا أسطوانة » وهيالمتو سطةفي الروضةالشريفة 
الممروفة بأسطوانة المباحرءن» والاراد بالمصحف في هذا الحديث المصحف المماني 
وهو الامام » وهذا غير 55 الذي اتخذه لنفسه واختص ءه » وهو الذي لما 
قتل كان بين يديه في عجره وانتضح عليه من دمه( فقلت : با أبا ملم )هي كنية 


0 


يزيد بن أبي عبيدمو لى0(١6ساة‏ بن الا" كوع رضياله عنه ما مر" (أراك تتحرى 
أي تقصد وتطلب وتتممد ( الصلاة ) حتمل أن تكون المحكتوية » أو النافلة » 
أو ها جميماً ( عند هذه الا'سطوانة ) دون غيرها من سائر سواريالمسجد (قال) 
في سادة رضي اللهعنه : إنْسألت عن سببقصدي هذه الا'سطوانة بالصلاة عندها 
دون غيرها ( ف ) بو ( أني رأيت رسول اسَوكليةٍ يتحر“ى الصلاة عندها )ففملي 
ما ترى » اقتداء بسيد الوري » لأأنه هو أعل وأدرى بالذي هو أولى وأحرى . 
وقد كان يتحركى هذا المكان ء فلبذا نحنله تحركى , وه ذه الا 'سطوانة في 
الروشة : ما بين القبر الشريف والنبر » وه_ذه هي أأتي صلى اللا الني مكلا 
المكتوية بعد تحويلالقبلة بضعة عشسر يوماً ,ثم تقدم الىمصلاثء» وهي الا 'سطوانة 
الثالئة من المنبر » والثالئة من القبلة » والثالثة من القبر الثسريف » والخامسة من 
الرحبة اليوم » وهي متوسطة في الروضة » وتمرف بأسطوانة الاجرين » لا'ن 
أكار الصحاءة كانوا يصاون إلبها ويحجلسون حولها » وتسمّى أسطوانة عائشة 
رضي الله عنها أيضا» لاحديث الذي رونه ذ,ا »أمها لو ع فها الناس لاضطر بواعلى 
الصلاة عندها بالسبإن , أي اقترعوا » وهو افتمال من الضرب الذي هو القرعة 
والطاء بدل من ناء الافتمال.وهي التي أسر”ت ا لابنأختها عبدالله نالزبير رضي 
الله عنهم » فكان أ كثر نوافل عبد الله بن الزبير إليها . ويقال : إن الدعاء عندها 
مستجاب » كا في « زيدة الاأعمال » : وذكره في « الفتح » وعزاه لان النجار 
قال : وذكره قبله مد بن الحسن في : « أخبارالمدينة» قالالحافظ ابن حجر في 
شر حه للبخاري : حقق لنا بعض مشاخنا أنها يمنيااتي تحر"اها سللة هي الاسطوانة 
المذكورة المتوسطة في الروضة المكرمة . ومحتمل أنها أسطوانة التوبة » وه التي 
ارتيط فها أبو لبابة بشر بن المنذر الا'نصاري الا'وسي . وتقل ابن زبإلة أن 
النبي ملي كان يصلي نوافله المها. وفي رواة : كان أ كثر نوافله اليا . و كان 
إذا أصبح الصبح انصرف الها . وقد سبق البها الضمفاء » والمسا كين » وأهل 
(0) ف الامل : مرل ريدي ال عد وش خا اظر < الكرم والسيل + 
لان اني حاتم القسم الثاني من الجزء الرايع صفحة .م ؟ و « الخلاصة » مام 
- اهلا - 


الضر” » وضيفان الني يليه » ومن لا مبيت له إلا المسجد فينصرف إابهم من 
مصيلاه من الصبح »فيتأو عليهم ما أنزل الله :عالى عليه من ليله » و بحد”مهماالحديث. 

وقد روي عن ابن حمر رضي الله عب أن رسول اله كلاق كان إذا 
اعتكف يطرح له فراشه » وبوضع له سريره الى أسطوانة التوية ثما يلي ااقبلة 
إستند الها » وهذه الاأسطوانة , هي الثانية من اأقبر اشر يف » واثالثة مرن 
القبلة » والرابمة من انبر » والخامسة من رحبة المسجدم اليوم » وخلف هذه | 
الا أسطوانةمن حبة الشهال أسطوانة أمير المؤمنين علي ءن أبي طالب رضواث الله 
عليه » وتعرف بالحرس ء لانه رضي الله عنه كان بجلس إإها الحراسة رسول الله 
ييه ٠‏ وهي مقابلة الحوخة اأتي كان رسول الله يليه مخرج منها من بيتعالشة 
رضى الله عها الى الروضة الششريفة للصلاة » وخلفها أيضا أسطوانة الوفود .روى 
أنه ويك كان مجلس إإلها لوفود المرب إذا جاءته » وكانت تمرف أيضا مجلس 
القلادة » لا'نه كان يجلس اليا سروات الصحابة وأفاضلهم » رضوان الله 
عليهم أجممين . 

تهات 

الاآول َ أخرج حديث سفهة هدا البخاري» ومسل » وأبو داود وغيرم. 

الثافي : كانت سواري المسجد الشريف اانبوي على عبد الني مَكققق من 
جذوع النخل , وكان أعلاه مظدّل هريد النخل » ثم إنها مخرت في زمان عمر 
رضي الله عنه » فأعاده في جمل عمده يمني سواريه من خشب ء كمد الني موللا 
ثم مخرت في زمن مان رضي الله عنه ؛ فبنى جداره بالحجارة المنقوشة » وجمل 
عمده من حجارةمنقوشة » وسقفه بالباج »كا في « البخاري » . قال أه لالسير: 


كملا 


ذراع » وزاد فيه من القبلة الى موضع الحدار اليوم » وزاد فيه من جبة المغرب » 
ومن جبة الشام » ولم بزد فيه من حبة الشرق شيثاً » وحمل أنوابه ستة » بمدأن 
كانت في عبد الني ييه ثلاثة , ثم جملبا مر رضي الله عنه ستة » فلما بناه عنما 
كذلك جلها ستة أبواب »كم كان في أنام عمر رضي اله عنهء ثم زاد فيه الوليد 
ابن عبد اللك» فصار مائّي ذراع » وعرطه في مقدمه ماثتين » وفي مؤخره مائة 
وأمانين . ثم زاد فيه المبدي المباسي مائة ذراع من ناحية الشام » ولم زد فيا لقبلة 
ولا في المثسرق والمغرب شيا » والله أعم . 

الثالت : لما حججت بيت الله الحرام وزرت قبر خير الأنام عليه الصلاة 
والملام » قصدت الصلاة الى هذ.الا'سطوانة» ما امتازت به من الشرف الباذع» 
وسني المكانة » وتحر”يت ماتحراء السلف ء لآاحوز بذلك فضيلة المتابمة والعرف» 
فرأينهم قد جملوا إلها تحرابا ليزيدها ذلشوضوحاً وإعرابا » غير أنهم قدأخروء 
عما كان , وجملوا ذلك له كالمنوان» فسأت الأأخ في الله علامة المدينة في وقته 
الشيخ الملامة تقد حياة السندي ‏ رحم الله روحه ونور ضر محه- عن ذلك ». 
فتبسم ضاحكا من سؤالي » وتفيم ما حكى اقالمي » فلما تبين له بالبرهان » صد"اق 
ماعنيته من البنيان . قال لي : اعل أنهمقد أخروا البنيان عن هيثته ايكون حظ 
المصلي في صلاته أن يكون موضع جهته حل اأقدمين الثسر يفين من خلاصة المالم 
وسيد الكو نين » وحسب السعيد من اثهامه أن يضع جيته بمحل أقدامه.فقلت : 
وماحملوا لذلك علماً لاصابة المكَانْ الممتبر ؟ فقال : بلى بأن تحمل رامانة سكتفك 
حاذية لرامانة المنبر » فحصل لنا بذلك من الفرح والسرور مالابدخل نحت عبارة 
ولاتشر حه إشارة » وكان ذلك في عام مانية وأر بمين ومائة وألف . 

الرابع : دل الحديث على أنه ينبي مزيد النأسي بالنبي وَكليع » حنى في 
الأزمنةوالا'مكنة التي كان يتحرى وقوع المبادة فياء واستحباء تتبع آثاره 


عراب 


مَكيْهْ والتبرك مها وأن المكان الفاضل يفضل بعضه بءضا » لان ما بين القبر 
الشريف والمنبر الكرم روضة من رياض الحنة للصلاة » وعند الا'سطوانة مزية 
على غيره من أمكنة الروضة الممظمة » والله أعلم . 


الحديث الخامى عشر 
8 - ئنا ماد بن مسعدة » عرن يزيد » عن سامة 
أنه كان 2 موضع المصحف »2 وذ كر أن سول الله ان 
لله عليه وسلم كان بتحرى ذلك المكان » وحكان بين النبر 
والقبلة ممر الشاة . 


قال رضي الله عنه : ( 'ثنا ماد بن مسعدة » عن بزيد ) بن أي عبيد (عن 
ساة ) بن الأكوع رضي الله عنه ( أنه ) أي سلهة بن الأكوع ( كان يتحرعى) 
أي يقصد ( موضع المصحف ) الذي كان فيه» فيصلي فيه يمني الى تلك الا 'سطوانة 
اي كان المصحف عندها ( وذكر ) ساة بن الأ كوع رضي الله عنه ليزيد بن 
أبي عبيد لما سأله عن تحرءه ذلك الموضع دون غيره ( أن ) الحامل له على ذلك أن 
( رسول ان مَيلَيةْ كان يتحركى ذلك المكان ) فيصلي فيه » وهو القدوة 
المظمى » والتأسي به مشروع » فلا جرم تحريت الموضع المذكور »كم تحراه منبع 
الثور ومصباح الذيحجور مَككيّة . ( و ) ذكر سامة رضي الل عنه أنه ( كان ) في 
ذلك الوقت ( بهن المنبر ) الثسريف ( والقبلة ) أي جدار المسجد مما يلي القبلة » 
وأراد بذكر المنبر أن الني مَكيّةٍ كان بقوم بجنبه , لآنه لم يكن اسجده صلى الله 
عليه وسل محراب . 


4 


ووقم هذا الحديث للامام البخاري كالذي قبله ثلاث أيضاً » ولفظه : من 
حديث سلمة رضي الله عنه قال : كان جدار المسحد عند النبر » ما كادت 
الشاة تجوزها . 

وأخرج البخاري » من جديث سبل ين سمد الساعدي رضوالله عنه قال: 
كان بين مصلتى ر سول اله مق - أي مقامه في صلاته » يا هو في روابة أي 
داود - وبين الحدار » أي جدار المسجد مما يلي القبلة ( بمر* ) بالرفع . وكات 
نامة » أو بمر" اسم كان » بتقدرير قدر أو نحو . والظرف:الحبرء وأعرءه الكرماني 
بالنسب على أنه خبر كان , واسمها نحو قدر المسافة . قال : والسياق يدل عليه 
( الشاة ) يحرور بالاضافة . وفي لفظ : شاة بلا ألف ولام » وهي الواحدة من 
الثم » تقع على الذكر والأنتى من الضأن والممز » والجع : شيا » والمقصود من 
الحديث استحباب قرب المصلي من سترنه .. 

وروى الاسماعيلي » من طريق ابن عاسم الحديث المذصحكور بلفظ : كاث 
المنبر على عبد رسول الله مقي ليس بينهو بين حائط القبلة إلا قدر ما هر المز . 
قال الكرماني : كان ميلع يقوم جنب المنبر » فيكون مسافة ما يبنه وبينالجدار 
:لير ما بن المنبر والحدار» فكأنه قال: الذي ينبئي أن يكون بين المصليوسترته 
قدر ما كان بين منبرء مع وجدار القبلة . وأوضح من ذلك ما ذكره اب رشد 
المالكي » أن البخاري أشار الى حديث سبل بن سعد الذي ذكره في صلاة 
الني عَكظبكِ على المنبر » لان فيه أنه قام على المنبر وصى عليه » فاقتضى ذلك أن 
ذكر انبر يوذ منه موضع قيام المصلي . وقال اءن بطال : هذا أقل ما يكون 
بين المصلي وسترنه » يمني قدر مر” الشاة . وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع » 
لحديث بلال أن الني وليه سانّى في الكمبة وببنه وبين الحدار ثلاثة أذرع . 
وقيل : أقله مر" الشاة » وأ كثره ثلاثمة أذرع . وقال البئوي : استحب أهل 


-هم7ا- ثلاثيات ‏ ٠ه‏ 


المل لانو" من السترة » حيث يكوث يبنه وبينها قدر إمكان السجود » وكذاك 
بين الصفوف. والا"مى بالدنو من ااسترة » لبيان المكة في ذلك » وهو ما رواه 
أو داود وغيره » من حديث سبل بن أبي خيئمة مرفوعاً : « إذا صلثى أحدكم 
الى سترة فليدنْ منها » لا يقطع الشيطان عليه صلاته » . 


تنهات 

الأول : في تحرير ممتمد مذهب الامام أحمد وغيره في حك السترة » 
والدو” منها » وقدر مساقها . ش 

اع أنه يستحب صلاة المصلي الى سترة اتفاقاً » ولو ل مخش مار“] » خلافاً 
مالك. وعند الحنفية: لا بأس إذ » وأطلقفيالواضح» : جب من جدار أو شيء 
شاخص . وعرض السترة أعجب الى الامام أحمد » لقوله وَككيهٌ : « ولو بسبم » 
وأن تكون السترة تقارب طول ذراع اتفاقاً . نص عليه الامام أحمد » ومقدار 
مايين المصلي و ببنها لاثة أذرع فأقل . نص عليه . وينبئي أن ينحرف علها » وإن 
تمذر على المصلي غرزعصى272 وضبا » خلافاً لأحكثر المنفية » فان لم جد خط 
خطأ كالهلال لا طولاً . خسلافاً للشافمي . وكره الحخط أبو حنيفة ومالك . 
وبحرم المرور بين المصلي وسترته » وفاقاً لمالك والشافمي > وذحكره غير 
واحد من الحنفية» ومعتمد مذهبه:يكره » ولا فرق على معتمد المذهب بين كون 
السترة قريبة أو بسيدة » خلافاً للشافمي من عدم الحرمة إن بمد عن سترته , فان 
لم يكن للمصلي سترة » فيحرم المرور بين ديه في ثلاثة أذرع فأققل» خلافاً 


للشافمي ٠‏ 
)١(‏ وعلى هامش الاصل يط موّلفه ما نصه : قوله : وإن تعذر غرز عمى » اي بأن 
كان المكان صلياً يتعذر فيه غرز العصى» وضمبا أمامه بالارض» فافهم . ااؤاف 


- علا - 


وبستحب له رد المار" وتنقص صلاته إن لم برده» نص عليه الامام أحمد » 
وفافاً للثلائة » لكن حمل القاضي نقصان صلاته على ما إذا ترك الرد وهو قادرعليه» 
فا غلبه أو احتاج للمرور »لم برد”. ؛ والله أعل . 

الثاني : هل مكة المسرفة كثيرها في اعتبار السترة 9 فيه. روايتاث عن 
الامام أحمد رضي الله . قال الامام الموفق في «المنني» : والحرم كلكة ة. وتقل بكر 

عن الامام أحمد أنه يكره « المرور بين بدي المصلي » » إلا بمكة فلا بأس » والمراد 
بالكراهة هنا على مسمد المذهب للتحريم » والله أعلم . 
قبله حديثين » وذكر أن أبا مسعود حعلها كذلك . 

00 عاب الأموة» اد . انهى . وقد 0 
قدمتهذا الحديثمن له الى ما بمد الذي قبله كا ترى» لشدةالمناسبة » ولتكرر 
صدر الثاتي » فانه مختصر منالا"ول » وبالله التوفيق . 

. ثنا مكي بن إبراههم » ثنا يزيد بن ألي عبيد‎ - 9٠ 
قال : رأيت أثر ضرية في ساق سامة. فقلت : با أبا مسل ! ما هذه‎ 
الضربة ؟ فقال : هذه ضرية أماكنا بوم خيبر . قال : وم أصباها‎ 
ب‎ - - ١ 1 6 : 

قل الناس : أصيب سلمة . قال : وأني بي رسول اله يكل . 
فنفث فيه ثلاث نفئات . فا اشتكيها حتى الساعة . 


. في الاصل : عديتها‎ )١( 
- بم‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا مكبي بن إراهم » ثنا يزه بن الي عبيد » قال : 
رأيت أثر ضربة ) . 

قال في« القاموس » : الاثثر محر كة : بقية الشيىء. والخع : آثار »و أور» 
يقال: أثثر فيه تأثير : رك فيه أثرا. والآثار : الأعلام » والمراد هنا الا'ثر الذي 
يبقى من الحراحة بعد برها . والمراد بالضرية : الجراحة التي كانت أصابته ( في 
ساق سة) بن الا" كوع رضي الل عنه . والساق من الرجل : مابين العحكعب 
والركبة , جممه » سوق » وسيقان » وأسوق . 

قال يزيد بن أني عبيد : ( فقلت ) ل : ( ا أب مسل ) هذه كنية سدهة التي 
اشتهر بها . ويقال له أيضاً: أو عامى » وأبو إياس ( ما هذه الضرية) أي اأتي رى 
أثرها في ساق رجلك ؟ ( فقال ) سامة رضي الله عنه : ( هذه ضرية أصابتتنها ) 
هود . وفي لفظ : أصابتني ( دوم ) غزوة ( خيبر . قال ) سامة رضي الله عنه: 
(بوم أصبتها) بضم الحمزة مبنيا للمفمول» ويصح بناؤه للمملوم على ضرب منالاز ٠‏ 

( قال الناس ) من المسلمين أصسحاب الني وَككيهِ ( أصيب ) بضم أوله 
و كسر الصاد المهملة مبنيأ للمفمول ( سلمة ) بالرفع نائي الفاعل ,2 أي أصابت 
هود سلمة ,نالا" كوع رضي الله عنه ( قال ) سلمة رضي الله عنه : (و) لما 
أصبت ( أفي ) بضم الهمزة مبنيا للمجبول » أي أنى الصحابة ( في رسول الل 
يديع » فنفث ) أي نفخ مع ريقة المبارك ( فيه ) أي في ذلك الجرح المفبوم من 
أصا بته بذلك ( ثلاث نفثات ) كرر النفث فيه ازيد الاعتناء وحصول الشفاءريق 
المصطفى »وكان ثلاثا , لا'نه أول وتر بعد شفع » فكان أولى من غيره من 
سائر الااوثار. 

قال الامام ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد » : النفث : هو النفخ مع 
ريق » وهو دون التفل © وهو مرتبة بينها » أي بين النفخ والتفل , فلا تفخ 


- مفلا - 


ليع ننخا مع ريقه الثشريف» فيخرج من فيه المبارك نفسممازج للبركة والشفاء 
مقترث بالريق المازج لدلك » فيحصل الشفاء والبرء »ولحذا قال سلمة رضي الله : 
فها اشتكيتها ) أي تلك الضر بة التي أصابتتي يومئذ بعد ذلك ( حتى الساعة ) أي 
ساعة إخبار سلمة لولاه يزيد بن أني عبيد ببركة ريق الني وَكييُعِ وتفتسه » فبي 
معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام . 

ش وأخرج هذا الحديث باللفظ المذكور البخاري في « صحيحه » وعد" هذه 
الممجزة شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاءه « الحواب الصحيح » من ممجزاته 
كغيره من الملماء . 

وفي البخاري وغيره في قصة قتل أجيرافع اليرودي » أن عبد الله بن عتيك 
بمد ما ضرب أبا رافع <تى أتخنه » ثم وضع صبيب السيف في بطنه حتى أخذ في 
ظهبره . قال : فملمت أني قتلته . 

قوله : صبيب السيف » هو بفتح الصاد المهملةفو حدتين أولاها مكسورة 
بينها نحتية سا كنة . قال في « النهاءة » :طرفه وآخر ما يبلغ سيلانه حين الضرب. 
“م إن عبد الله بن عتيك زلت قدمه » فوقم فانكسرت ساقه فمصبا » فلا جاء الى 
الني ليه قال له : « ابسط رجلك » فبسطها » فسحباءهققة » فكأما لم يشكبا 
قط ببركة مسح بده المباركة علبها . 

ومعجزات الني ميككيةٍ لا تحصى » ودلائل نبوته لا نستقصى » وقد 
أفردت بالتأليف » وقد ذكرت مها طرفاً ساحا في كتاب « معارج الا"نوار في 
سيزة الني الختار » وهو شرح « نونية الصرصري » و « محبير الوفا في سيرة 
المصطفى مختصر الوفاء لان الحوزي » فن طالمها ظفر(9© من ذلك عراده » 
والله تعالى الموفق . 

حول _- 


الحديث السابع مشر 
١ع‏ - ثنا صفوان»ء ثنا ابن أني عبيد » عن سلمة بن 
الاأحكوع تال : كان رسول الله يَككعْ يصلي المنرب ساعة تغرب 
الشمس إذا غاب حاجها . 
قال رضي افه عنه : ( ثنا سفوان ) بن عيسى (ثنا ) بزيد ( بن أني عبيد 
عن سلمة بن الا" كوع ) رضي الله عنده ( قال : كان رسول اله ويه يصلي ) 
صلاة ( المغرب ) وهو في الاأسل مصدر: غربت الشمس غروباً ومغرباً » ثم 
“ميت الصلاة مغرباً » من نسمية الشبىء بأسم وقته . فقوانا : صلاة المخرب » أي 
صلاة هذا الوقت (ساعة تنرب الشمس ) أي تغيبء أي ينيب قرصها » و لحنذا 
صرح به فقال : ( إذا غاب حاجها) والمراد به الذي يبقى بمد أن ينيب أ كثرها . 
وهذا الحديث في « الصحيحين , . ووقع البخاري ثلائيا أيضأ » ولفظه : ثنا 
المكي بن إراهم » حدثنا بزيد بن أني عبيد » عن سلمة قال : كنا نصلي مسسع 
الني وليه المنرب إذا توارت بالحجاب أي استترت , والمراد الشمس . قال 
الحطاني : لم يذكرها اعادا على أفهام الساممين . 
قلت : وهذا هو : ّْ 
| الحديث الثامن عشر 
؟ؤ؟ - ثنا مكي ء نا بريد بن ألي عبيد . عرد سلمة 
قل : حكنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
وارت بالحجاب . 


ساح ب ةلا د 


فان الأمام أحمد رضي الله عنه ( قال : نا متي » فنا يزيد بن أني عبيد» عن 
سلمة ) ابن الا"كوع رضي الله عنه ( قال : كنا نصلي المغرب مع رسول الله 
يبه إذا توارت ) يمني الشمس ( بالحجاب ) وهو كقوله تمالى : « حتى توارت 
بالحجاب غ20 , 

وقد رواء مسلم من طريق حاتم بن إماعيل » عن بزيد بن أي عبيد بلفظ : 
إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب . ٠‏ 

قال في « الفتح » : فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري » 
يمني مكي بن إراههم » وقد صرح بذلك الاسماعيلي . 

وف هذا الحديث المبادرة الى الصلاة في أول وقنها » وكانت تلك عادته 
يليه في ججميع الصلوات » إلا فها ثبت فيه خلاف ذلك كلاراد » وكتأخير 
المشاء إذا أبطؤوا . 

وقد أخرج الامام أحمد » وأبو داود » من حديث عقبة بن عامس رضي الله 
عنه » أن الني وَكلي قال : « لاتزال أمتي مخير ‏ أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا 
المغرب حتى تشتبك التجوم » . ومهذه الأحاديث ونحوها استدل على ضمف أني 
بصرة بالموحدة تههملة. رفمه في أثناء حديث:«ولاصلاة بمدها حتى برى الشاهد ». 
والشاهد : النجم . ٠ ١‏ 

هذا وقد روى الامام أحمد في « المسند » بإسناد حسن » من طريق علي 
ابن بلال » عن ناس من الا"نصار قلوا : كنا نصلي مع رسول الله له الاذرب » 
ثم نرجع فنترامى » حتى نأني ديار ناء فها مخفى علينا مواقع سبامنا . 

والنبل : مي السهام المربية » وه مؤاثة لاواحد لما من لفظها ٠‏ 

قال ابن سيده : وقيل: واحدها نبلة » مثل تمرة وتمر » ولاتخفى أن هذا 

0 سورة ص»‎ )١( 


لوا _- 


يفتضي المبادرة في أول وقتها » بحيث أن الفراغ مها بقع والضوء باق . وتقدم في 
شرح التاسع والثلاثين بعد المائة من « مسند أفس » رضي الله عنه . 


عة؟ - ثنا حاد بن مسمدة » عن يزيد » عن سامة 
قآل : غزروت مع رسول الله ويه سبع غزوات : فذحكر 
المديبية ‏ وحنين * ويوم القتردء وذكر أيضاً بوم خيبر . وقال 


لي < ان 
بريد : لسيت بقيمن . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسمدة » عن يزيد ) بن أفي عبيد ( عن 
سلة ) بن الا' كوم رضي الله عنه ( قال : غزوت مع رسول اهه مويه جع 
غزوات ) جمع غزوة » وهي المرة من ااغزو 

قال ابن سيدمفي «الحم » : غزا الشيء غزو) : إذ أراده وطلبه. والنزو 
السير الى القتال مع المدو . 

قال الموهري : غزوت المدو غزوأ » والاسم : الفزاة » ورجل غاز » 
والخع : غزاة » مثل قاض وقضاة » والمراد بالمفازي هنا : ماوقع من قصد الني 
يكب بنفسه . وقد اصطلح أهل المنازي والسير على تسمية اأغزوة التي فها النبي 
كيه بنزوة » فاذا لم يكن فها » فبي سر“بة . 

( فذكر ) بزيد بن أبي عبيد من النزوات السبع ( الحديبية ) وتقدم أنه 


روم _- 


بيع النبي مع يو مشذ ثلاث مرات . وتقدم0' الكلامعل الحديبية ناريخ كونها 
في الحديث السادس ومابمده بما يني عن الاعادة ٠‏ 

( و) ذكر غزوة بوم (حنين) حاء مبملة ونون ء مصغر ء وهو واد إلى 
جنب ذي الجاز أحد أسواقالماهلية » قريب من الطائف » بينه و بهن مكة بضمة 
عشر ميلا » وكان خروج النبي نيه إلى حنين لست خلت من شوال من السنة 
الثامنة من الحجرة» وتقدم الكلام علبها في شرح الحديث الرابع بعد المائة من 
« مسند أنس ابن مالك رضي الله عنه » فأغنى عن إعادته هنا . | ١‏ 

( و ) ذكر غزوة ( ووم القرد ) بفتح الفاف والراء » وحكي الضم فهاء 
وحكي ضم أوله وفتح انيه . قال الحازعي : ضبط أصحاب الحديث » والضم عن 
أهل الاغة»وهوماء على نحو .ريد منالمدينة بما يلي بلاد غطفان . وقيل: مسافةبوم. 
قال السهبلي : والقرد في الائة : الصوف ء والمشبور تسميما بذي قرد » وميغزوة 
الغابة » ويأتي الكلام عليها قريباً . 

(و) ذكر أيضاً بوم خييرء وتقدم الكلام علها قريباً وفي « مسند 
أنس » أيضاً . 

( وقال يزيد ) بن أبي عبيد رحمه الله تمالى : ( سيت بقيتهن ) أي / 
بنية الثزوات السبع » وهو في « الصحيحين » كذلك بهذا اللفظ . وفي روابة 
عندهما أنه ممه يقول : غزوت مع رسول الله مَعليْعْ سبع غزوات » وخرجحت 
فبا يبعث من البعوث تسع غزوات » مرة علينا أبو بكر الصدايق » ومرة علينا 
أو أمامة » رضي الله عنها . 

قلت : والذي يقضيه السياق أن الخامسة: غزوة الفتح الا'عظم علانه خرج 
الني كيه لحنين من مكة , وساءة حضر حنيناً » فيكون حضسر الفتح . 
والسادسة غزوة الطائف “لاأنه ب انصرف عن حنين فحاصر الطائف 4و لمل”' 
وما 


الساسة غزوة تبوك » لانه لم يتخلف عنها من أعيانْ الصحابة أحد إلا من ذكر 
الل تعالى من شأنهم ما ذكر . 

ومن تتبع السير » وعرف أحوال المنازي » عم أن سلمة رضي الله عنه لم 
يتخلف عن غزوة تبوك » لأن الله سبحانه وتعالى عاتب من تخلئف من الأعراب 
والمنافقين والمقصّرينءوو بخهم» و بيد نأمىم. فقال : « يا أمها الذبن آمنوامالح إذا 
قيل 3 انفروا في سبيل اثثاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الانيا من الآخرة 
فا متاع الحياة اللدنيا في الآخرة إلا قليل ... » (© الآيات . 

وفي حديث كعب بن مالك وصاحبيه » وهو في « الصحبحين » من قول 
كمب : فكنت إذا خرحت في الناس بعد خروج رسول اله يليه فطفت فهم 
أحزنني أني لا أرىإلا رحلا مغموصا(”اعليهبالنفاق» أو رجلا" من عذر الله تعالى 
من الضعفاء . 

قلت : والذي يظبر لي واه تمالى أعلم» أن سلمة بن الأكوع من حضر 
عمرة القضية » لآنه كان من أهل الحديبية » وقد يكون ممن حضرها و لكنه لم 
يعداها غزوة فما يظهر » والله تمالى الموفق . 


الحديث العشيرون 
عبيد ‏ عن سامة قال : جاءني “مي عامر فقال : أعطني سلاحك . 
ال : فأعطيته . قال : فجئت إلى الني يكل فقلت : با رسول اله 


٠ ضورة التوبة » الأيات : مم#-وع (؟) أي مطعونا في دينه‎ )١( 
ع ةلاب‎ 


ابي سلاحا . فقال : أبن سلاحك ؛ قال : قلت : أعطيته ممي 
عامرا . قال : ما أجد شبهك إلا الذي قال : هب لي أن أحى” 
إل من نفسي . قال : فأعطاني قوسه وثلاثة أسهم من كنانته . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسعدة »عن بزيد يعني أبن أنيعبيد 
عن سامة ) بن الا" كوع رضي الله عنه ( قال : جاءني عمي عام ) بن الا" كوع 
رضي الله عنه » وتقدم أنه أخوه من الرضاعة أيضا » وكان ذلك في الحديبية كم 
تقدم » وكانت في السادسة من سني المجرة » وذلك أن سامة ها بايع رسول الله 
مَيَيهٍ ني أول الناس ... الحديث . 

قال سلهة رضي الله عنه : ورآ في رسول الله مي أعزل » يمني ليس معه 
سلاح . فأعطاني رسول ال كايّةِ حجفة ‏ بحاء لخم ففاء مفتووحات ‏ : الترس 
الصغير يطارق بين -لدين » أو قال سلمة رضي الله عنه : درقة » وهي الححفة. 

( فقال ) عام بن الآ كوع لابن أخيه سلمة : (أعطني سلاحك) يمني ا حجفة 
التي أعطاها الني طَلْلوهٍ لسلمة . 

( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فأعطيته ) إيأها( قال ) سلمة : ( فجت 
الى الني مَتلبكْ » فقلت : با رسول الله ابنني ) أي أعطني ( سلاحا ) . 

وفي « صحيح مسل » أن النبي مَككْيةٍ بمد ما بابع سلمة المرة الثالثة . قال ' 
سلمة : فقال لي الني يطل : « أبن حجفتك ‏ أو درقتك الني أعطيتك ؟ »وفي 
هذا اللفظ : ( فقال ) النبي كيه : ( أبن سلاحك ؟ ) يمني الحجفة التي 
أعطيتك إاها . 

( فال) سلمة : ( قلت ) للني وك( أعطيته عمي عار] ) نالا كوع . 


- ههلا ب 


( قال ) سلمة : فضحك رسول ال كن ماي , د مسل » وقال : ( ماأجد 
شببك إلا الذي قال : هب لي أخا أحب إلي* من نفسي ) وفي لفظ مس :د إنك 
كالذي قال الاأول: الابوأبنني حبيباً هو أحب إلي" من نفسي » وممنى ابني هناء 
أوجدني27 وأعطي . وقوله : حبيباً : أي محبوباً . 
( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فأعطاني قوسه ) أي قوسا من قسبئه 
١‏ و ) أعطاني أيضاً ( ثلاثة أس سهم ) جمع سيم» والمراد ها هنا : الكيال بلا واحدلة 
من لفظه . وقيل : واحدها نبلة ( من كنانته )عليه الصلاة والسلام “و هي بكس 
الكاف : الحسبة من جلر لا خشب فا »أو بالمكس » كفي « القاموس » وكانت 
كنانة الني وليه تسمتّى : الكافور ‏ ونباله تدعى: المنصلة . 
فني الحديث دلالة علىالاعتناء بسلمة بن الا" كوع وهكذا ينبني للا مير 
أن يمي .رجال جيشه » ولا سما الشمجان » وفيه الايثار على النفس » وإساغة 
طلب السلاح من الكبير في الحرب » وضر بالل . وغير ذلك » والله تعالىأعلم. 


الحديث الحادي والعشرون 
- ئنا بحيى بن سعيد ٠‏ عرن يزيد بن أبي عبد » 
حدننتي سامة بن الا كو ع قال : خرج رسول اله ونه على فوم 
من أسلم وم يتناضلون في السوق ٠‏ فقال : ارموا بي إسماعيل فان 
أبا كم كان زافيا تور نارهو وأنا مع بي فلان لا حد الفريقين . 
فأمسكوا أيديهم . قال : ارموا . قالوا : يا رسول الله ! كيف 
ثري وأنت مع بي فلان ٠‏ قال : ارموا وأنا مسيم كلم . 


1 أي أغنني وأظلفرني يمطاوبي‎ )١( 
سح ةلا م‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سعيد ) القطان (عن يزيد بن أني عبيد) 
قآل : ( حدثني سامة بن الأ كوع ) رضيالله عنه ( فال : خرج رسول ال مكب 
على قوممن أسل) ولفظ البخاري: مي" الني يوطي نفر من أسل ينتضلون! لسوقء 
فقال : «ارموا بي [سماعيل » .!وأسل : قبيلة » والنسبة اليا أسلمي » وجدم 
المنسوابون اليه : أسل بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامس بن عويمر ٠‏ وقيل : 
ابن مرو بن عامى بن حارئة بن امرىء القيس بن ثملبة بن مازن بن الآزد . 

وف « الصحيحين » من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن الني وك 
قال : « أسلم سامبا اله » وغفار غفر الله لما ء . زاد مسل : « أما إني لم أقلبا » 
ولكن الل عز وحل قفالا » . 

وفي « الصحيحين » و « سنن الترمذي » من حديث ألي حريرة أيضاً » 
رضي اللهعنه قال : قالر-ول اله لي: « قريش» والأنصارء وجبينة» ومزينة» 
وأسل » وأشجع » وغفار » موالي" » ليس لمم مولى دوذ الله ورسوله » . 

وفي « صحيح مسل » أن الني مَكَيٍ فال : « أسل » وغفار » ومزينة» ومن 
كان من جهينة أو لحبينه خير من بي نمم و بني عامى والخليفين : أسد وغطفان ». 
20 وي « الصحيحين » من حديث انن حمر رضي الله عنها أن رسول الله 
مَيلبيوةال وهو على المندر : « غفار غفر الله لها » وأسل ساما الله » وعصيّة عصت 
الوروك 

والاأحاديث في فضائل أسل كثيرة (وم) أي أسل (يتناضاوث ) جملة المبتداً 
والخير محلبا النصب على أمها حالية . والتناضل : تفاعل من المناضلة » وعي الرمي 
بالسهام ٠‏ يقال : انتضل القوم وتناضلوا : أي رموا السبق . وناضله : إذا راماء . 
وفلان يناضل عن فلا : إذا رمى عنه » وحاجج * وتكلم بمذره » ودفع عنه . 
ومنه حديث شمر أنيطالب والد علي بن أنيطالب رضي الّعنه مدحاني مَك : 

بولا 


كذبم وبيت الل يزى20© عمد ولما نطاعن دونه ونناضلر 

.قال الامام ابن القم في كتابه «الفروسيةالحمدية» : المناضلة: اسم للمسابقة 
بالرميبالنشاب » وهيمصدر ناضلته نضالاً ومناضلة » وحمي الرمي مناضله ونضالآً» 
لاآن السهم القام بريشه وقدحه ونصله يسمى: أضلاة بالضاد المسحمة» وعوده : 
قدحاً » وحدهته : نصلا بالصاد المبملة ( في السوق ) أي سوق اادبنة النبوية 
على صاحبها الصلاة والسلام » يذكرويؤنت. 

( فقال ) ملكي : « ( ارموا بالسبام ) أمر ندب وإرشاد ( بابي [سماعيل ) 
ان إراهم الخليل , وهو الذببح على الصحبح » وكان اسّقد أمر إراهم الخمليل 
أن يسيكر [سماعيلمع أمه هاجر إلى مكة ‏ وقد بوكأه البيت الحرام » وأنه تمالى 
يقضي على يديه عمارثه » و ينيط لا“ماعيل بن إراهم الخليل علمها الصلاة والسلام 
سقايته » فسار به وبأمه » وثركها هناك » وجاءت رفقة من جرم فنزلوا شعاب 
مكة » وأعطوا إسماعيل سبمة أعنر » فكانت أصل ماله » فنشأ إسماعيل عليه 
السلام مع أولادم » و تلم الرمي » ونطق بلسانهم» ثم تزوج بنث مضاض بنعمرو 
الحرهمي منْهم » فولد لاسماعيل عليهالسلام منها اثناعشر 29 بطنا » منهم قيذار » 
والئبت . والنساب مختلفون في نسب ممد نن عدنان » فبمضهم يقول : هو من ولد 
قيذار » و بعضهم يقول : هو من ولد نبت » وكان النبت بحكر إسماعيل » وهو 
اللعاول لبعد أيه م ولتسيه ينه ليث نقاض بن عرو المي جد 
اتيت لا مه: ١‏ 

قال أهل التاريخ : ممنى إسماعيل بالمبرانية : مطيعالله » وكانت ولادتهاضي 
ست وأعانين سنة من عمر إراهم عليه السلام » و بهن مولد إسماعيل عليه السلام 
والحجرة الشريفة ألفانسنة وثمانمائة سنة وسبع سنين. وعاش إسماعيل عليه السلام 
| مائة وسبعاً وثلاثين سنة » ومات بمكة » ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر » 
)١(‏ أي يقبر وييطش به. 00 (:)في الاصل : ان عثر ء وهو خلا . 

ووم - 


فكانت وفاته بعد وفاة أبيه خليل الرحمن عليه السلام مان وأربمين سنة . 

(فان اام ) الاأعلى » يمني إسماعيل عليه السلام ( كاذرامياً ) أي كاتف 
بحسن الرمي و محجيده »ومن إشابه أبه فاظر »و كأذات حل شأنه قد أعطى 
إماعيل عليه السلام القوس » فكان لابرمي شيثاً إلا أصابه . 

وقد قال السيوطي في « الا وائل » إن إراهم خليل ال رحمن عليه السلام 
أول من عمل القسي”» وعزاه لابن عباس رضي الل عنها . 

وقال الحلالالسيوطي أيضاً: أول مناتخذ القسي” منالمرب ماسحة:ر جل 
مالا زد» فإزلك قيل:ماسحية. وأما أول من امخذ القسي” ا 
اذكره ابن عباس رضي الله عنها » كا ذكره عمد بن جربر الطبري في « 
الكبير » عن اءن عباس رضي اللهعنها : إن أول من رمى بقوس » د 
ان كنمان » استخر جها حين رجم مها السماء » لاأنه لا صح عنده أت الله الملي 
الاأعلى إله الارض والسماء»علىعرشه قد استوى بلا كيف ولا احتوىءصنع تابون 
ورلى" نسرين عظيمينفي الخلقة » وجعل التادوت على ظبرها » وكاذللتا وت ثلاث 
طبقات » فلا غابت الانيا عن بصره أمر بالقوس > وكانت قوسا عظيمة, فجبنها 
حركة كاللو لب لقو”نها ؛ فجعل السهم فها ورمى لها نحو السماء » فتاب السهم عن 
بصره ساعة» ثم رجع إليه مدمثى »ا أراد الله من خذلانهوتماديه على الكفر » 
وعذابه بما سبق في علمه » فقال : قد قتلت إله الماء » فحو"ل النسرين » وجمل 
التأبوت نحو الالرض حتي هبط إلىالا'رض عفازداد استكبار) وعلو*) فيالاترضء 
حتى أهلكه الله عز وجل بأضمف خلقه * وهي البموضة . ذكره الامام ابنالقم 
في كتاب « الفروسية » قال : وأول من رمى بقوس اليد آدم أبو البشر عليه 
الصلاة والسلام » كا حكاء ان جرير ااطبري في « نارمخه » أيضاً » وذلك أذالل 
سبحا نهل أمر آذم بإلزراعة حين أهصسط منالمنة فزرع » أرسل الل تعالى طائربن 


- ههلا - 


يأ كلان مازرع ء ومخرجان مابذر » فشكاذلك الى الله عز وجل » فببط عليه 
جبريل وبيده قوس » ووتر » وسبان » فقال : باجبريل ! ماهذه ؟ فأعطاه القوس 
وقال : هذه قوة اه » وأعطاء الوتر وقال : هذه شدة الله »ثم أعطاء السهمين . 
فقال : ياجيريل ١‏ ماهذه ؟ فقال : هذه نكاية الله » وعلمه الرمي © فرمى مها 
الطائرين' فقتلها» فسر" بذلكء ثم صار علم الرمي الى إراهمءثم الى ولد. إسماعيل 
علها السلام . 

قال الامام ابن القمفي كتاب : « الفروسية » الذي أحممت عليه الرماةمن 
الامم أن أصول الرمي خمسة . 

وقد جمعبها بعضهم في قوله : 

الرمي أفضل ما أوصى الرسول به 2 وأشجعالناسمنبالرمي يفتخر 
أركانه خمسة القبض أولها. والمقدوالمد” والاطلاقوالنظر 

ثم قال النبي مكاي لا'وائكالنفر الذين كانوا يتناضاون : ( ارموا ) بصينة 
الأمى للندب والارشاد(وأا معفلان) ورواءالدارقطي؛ إلا أنه قال: «ارموا وأنا 
مع بي الأدرع »وم فخذ من أسلم. ارالك رسرك !3 29( لأحدالفريقين 
الذين كانوا يتناضلون . 

قال البلقيني في كتابه « الافهام لما في البخاري من الا-هام » : قال مَقكهة : 
ووأنام مع ابن الأدرع » وذكر ذلك ابن الا"ثير في « أسد الغابة » فقال : ابن 
الاأدرع له ذكر في حديث الرعي حيث قال الني وَكيهٍ : ٠‏ ارموا اشيم 
ابن الا"درع » . قيل : اسمه سامة . وقال ابن أي عاصم : قبل : اسمه محجن » 
وأخرحه أو موسى وقال في محجن بن الا"درع الأسامي : من ولد أسل ب نأفسى 
ابن حارئة بن عمرو بن عامس » كان قديم الاسلام . قال أنو أحمد السكري: 
إنه سلمي . وقيل : أسامي » واسم أني ابن الا"درع : ذكواذ( فأمسكوا ) يمني 


اوم هس 


الفريق الثاني ( أدهم ) عن الزمي » فلا رآم ويلع أمسكوا بأيديهم عن الرمي 
( فال ) لهم : ( ارموا ) وفي رواة أنه قال لهم : « مالم لا ترمون ؟ ؛ (قلوا : 
بارسول الله ! كيف ترمي وأنت مع بني فلان؟! ) وفي لفظ : وأنت ممم . وفي 
رواءة الدارقطني : « من كنت ممه فأسَّى يثلب » ( قال ) عليه الصلاة والسلام : 
( ارموا وأنا ممم كلم ) زاد الدارقطني : فرموا عامة بومهم » فلم يفضل أحدم 
الآخر . أو قال : فل يس.ق أحدما الآخر . 


تنبيهات 

الأول : ظاهى هذا الحديث أن أسل من ولد إجماعيل عليه السلام » 
والمشهور أنهم من قحطان ؛ وم بطن من خزاعة ااقحطانية » منهم الحجاج بن 
مالك الأسلمي الصحاني رضي اله عنه » ويدل أنهم من قحطان » أنه لما وفد على 
النني يكب مرو بن أفصى في عصابة من أسل . فقالوا :.قد آمنا به ورسوله » 
واتبعنا منباحك؛ فاحمل لنا عندكمئزلة تمرفالمرب فضيلتناء فانا إخوةالا'نصار» 
ولك علينا الوفاء » والنصر في الشدة والرخاء . إفقال رسول الله مِكلاق : «أسل 
سالها الل » . وكتب يي لاأسلم ومن أسم من قبائل المرب من سكن السيف 
بكسر السين المهملة وسكون التحتية وبإلفاء ‏ الحانب والسبل . وذكر في 
الكتاب : الصدقة ‏ والفرائض في المواشي . وكتب الصحيفة '/ابت بن قيس ابن 
شهاس » وشهد أو عبيدة بن الحراح وجمر بن الحطاب رضي الله عنها . 

قال اءن هشام في أول « السيرة النبوية » : العرب كلبا من إسماعيل. 
وقحطان . قال : وبمض اليمن يقول : قحطاك من ولد إسماعيل » ويقول : 
إسماعيل أبو المر ب كلها . اننبى . فملى هذا فلا إشكال , لا"ن أسل من قحطان » 
فاذا كان قحطان , من ولد إسماعيل » صدق عليه كون أسل من ولد إجماعيل » 


1١م‏ الاثيات - أه 


وعلى الا"ول المشبور » فلمل الحطاب وقع مع فريق ابن الاأدرع . وقد تقدم أنه 
سلمي نسبة الى سلم بن منصور بن عكرمة بن خصغة بن قبس عيلاك إن مضر 
ابن نزار بن معد ن عدنان » ولا شك أن إسماعيل أهوم » وحينئذ فلا توقف » 
وبالله التوفيق . 

اثثالي : دل الحدبث على فضيلة الرمي والرماة » وقد ورد في ذلك أخبار 
كثيرة » وأحاديث شبيرة . 

منها ما في ه و صحبح مسل » وغيره من حديُ. عقبة ن عامر رضي الله عنه 
قال : سعمت رسول الله مَكلْيةْ يقول وهو على المنبر : ٠‏ وأعدوا لع ما امنتظءتم من 
قوة»("© ألا إن القوة اارمي» ألا إن القوة الرمي > ألا إن القوة الرمي» . وعنه 
قال : سممت رسول الله ويه يقول : « إن الله يدخل بالسبم الواحد ثلاثة نفر 
الحنة : صانمه يحتسب في صنعتة امير » والرامي به » ومتبله. «وارموا وار كبواء 
وأن ترموا أ<ب إليء من أن تر كبوا » ومن ترك الرمي بمد ما علمه رغبة عنه » 
فانها نعمة تركبا ء أو قال : كف رهاء . رواه أن داود و اللفظ له ء واانساني » 
والحاكم وقال : صحيم الاسناد . ش 

قوله : منبله : هو يضم المم وإسكان النوذ و كسر الم حدة . قال البغوي: 
الذي يناول الرامي انبل » وهو يكون على وحبين : أحدها : يقوم حجن بالرامي 
وخلفه » يناوله النبل واحدا بمذ واحد حتى برمي . والآخر رد عليه التبل 
المرمي به . وبروى : والممد” به . وأي الاأمرين فمل فهو مد" به . انتهى. 

قال الحافظ المنذري : وتحتمل أن يكوث أاراد بقوله : منله أي الذي 
بسطيه للمجاهد » وتحبزه به من ماله » [مدادا له وتقوية . ويدل لمفا رواية 
البيقي : أن عقبة رضي الله عنه قال : سممت رسول الله يع يقول :إن الل 


)١(‏ سورة الاثقال » الأية : .ب 
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عز وجل بدخل بالسبم الواحد ثلاثة نفر الحنة : صانمه الذي محتسب في صنعته 
الميرء والذي مجبز به في سبيل الله » والذي ,رمي به في سبيل الله» . 

وأخرج الطبراتي في ١‏ مسجمه الكبير » بإسناد جيد » عن عطاء بن أني 
رياح قال : كان حابر أن عبد الله وجار بن عمير الا'نصاريرضي العنهم برميانه 
فل" أحدها فحلس . فقال له الآخر : كسلت » سممت رسول اله مكيهْ يقول : 
«كل شبىء ليس من ذكر فهو لهو أو سبو » إلا أربع خصال : مشي الرجل بين 
الثرضين » وتأديبه فرسه"» وملاعبته أهله » وتملم السباحة » . 

قوله بين الفرضين : تثنية غرض - بفتح النين المجمة والراء بمدها ضاد 
معحمة ‏ هو ما يقصده الرماة بالاصابة , قاله الحافظ المنذري . 

وهال الموعري« الترقن + الحدف الذي يرم مته: 

.وقال الا'زهري:الحدف: لما رفع و بي من الا'رض. والغرض : مانصب في 
المواء . وقال السامرثي : الثرض:هو الذي ينصبف الحدف © ذكرهفي«المطلع» . 

وأخرج النسائي باسناد صحبح » من حديث أني نجيح مرو بن عبسة 
رضي الل عنه قال : سممت رسول الله وَككُيةْ يقرل : « من شاب شيبة في الاسلام 
كانت له نور بوم القيامة » ومن رمى بسبم في سبيل الله فبلغ المدو أو لم يبلغ » 
كان له كمئق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار عضو أبمضو». 
ورواء أو داود والترمذي مختصر] » و كذا ابن ماجه ولفظه : « من رمى المدو 
بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ » فمدل رقبة » وفي حديث كعب بن مرة رضي 
لل عنه عند أن حبان في « صحيحه » أنه قال : سمست ر سول اله مَك يقول: 
« من رمى بسبم في سبيل الله كان كن أعتق رقبة » ٠‏ وفي حديث أبي أمة رضي 


الله عنه مرفوعاً : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور يوم القيامة » ومن 


سم 


رمى مسبم في سبيل اله أخطأ أو أصاب » كان له عثل رقبة من ولد إساغيل » . 
رواء الطبراني بإسنادين » رواة أحدما ثقات . 

وفي « صحيح مسل » و « سنن ابن ماجه » من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال : قال رسول اله يكبي «من علّم الرمي ثم ركه فليس مناء أو 
فقد حصى » ٠‏ ولفظ ابن ماجه :« من تملتّم الرميثم تركه فقد عصاتي» ٠‏ 

الثالث : دل الحديث على حواز المناضلة » وهي آنارة تكو بموض » 
وأخرى بلا عوض » كالمسابقة “ فأما البي بلا عوض » فتصح من ممانيق » ورمى 
حجار بيد » ومقاليع ٠‏ وأما ااني على عوض » فتصح اثنين وحزيين » ويشترط 
لحا أربمة شروط : 

أحدها : كونها على من يحسن الرعي » وتبطل فيمن لا يحسنه من أحد 
الحزبين » ومخرج مثله من الحزب الآخر . 

الثاني : معرفة عدد الرعي والاصاءة . 

اثالث : تبيين كونه مفاضلة » كأينا فضل صاحبه مخدس إسابات من 
عشررن رمية » فقد سبق . أو مبادرة » كأنْنا سبق الى خمس إصابات من شرن 
رمية » فقد سبق . ولا يلزم إن سبق اها واحد [هام الرءي . وعحاطة » بأرن 
محط ما تساويا فيه من إصابة من ري معلوم » مع تساوها في الرميات » فأمها 
فصل بإصاءة معلومة » فقد سبق . ولا يصح شرط إصابة نادرة » ولا تناضله) على 
أن السبق لأبسدها رميا . 

الرابع : معرفة قدر الفرض طولاً » وعرضا » وسمكا » وارتفاعا . وإن 
تشاحا في الابتداء, أقرع » وإذا بدأ في وجه ء بدأ الآخر في الثاني .وسن” حمل 
غرضين ء إذا بدأ أحدها برض ء بدأ الآخر الثاني . 

الرابع : قال الامام ابن القيم في كتاب « الفروسية »: الاناضلة على 


امم - 


ضر بين : مناضلة على الاصاءة » ومناضلة على بند المسافة ‏ فالأولى جائزة اتفاقاً . 
وأما المناضلة على بمد المسافة ‏ فللشافمي فها قولان » ولا"صحابنا فيا طريقان » 
فأ كترم منعبا . انهى . وقد علدت أنه ممتمد المذهب * واف أعلم . 

تتمة : لا ضخفى أن فروسية القسي” وإن كانت بامثاءة المذكورة » والمكانة 
المزبورة » فبي الآن كالمنسوخة ء والمبادة المفسوخة » والناسخ لما فروسية 
البارود الذي هو أعظم منها نكابة » وأجم منها شكاية » فبو الذي عم" وطم"» 
وجرع الا'عداء كؤوس الم" » فقد طأطأ من الأعداء رؤوساء وجرع قطاع 
الطريق كؤوساً » ودمّر الحصوث والقلاع » وفل” الخجوع والا'تباع » وصار 
لفرسان اميل والنشاب » كالقضاء الممزل » والحبل الذي لا بزازل » فصاحبه 
يمد _جموع » ومثقنه فوق منصة الشجماذمرفوع ء فياللّ المجب > أرغم أنوفاء 
وأغمد سيوفاً , وأذل عنيفا » وهدم قصرأ منيفاً . 

فينبني الآن الاحتفال في تملّمه و تعليمه » وإتقان صناعته وتقديمه » قد 
عم" نفمه وشاع بين الاأمم صنمه » وصار في كل صقع هو الممو'ل عليه » والمشار 
في الحروب اليه » واه ولي التوفيق » وملهم الحق » ومملئم التحقيق. 


الحديث الثاني والمشرون 


95؟ - حدانا حيى بن سعيد , عن يريد بن أي عبيد > 
عن سامة بن الاأحكوع قل : قال رسول الل يلك : لا بقول 
أحد علي" باطلاً أو ما ل أقل' . إلا نبوأ مقمده من النار . 


هوم - 


قال رضي الله عنه : ( حدثئنا حيى بن سميد ) القطان ( عن يزيد بن أي 
عبيد » عن سلمة بن الا*كوع ) رضي الل عنه ( قال : قال رسول اه وليه : 
لا يقول أحد ) من الناس ( علي" ) قولاً ( بإطلا” ) وينسبه إلي" ليو جهعلى الا'مة 
( أو ) قال مَيلبعِ : ,لا يقول أحد علي'( مالم أقل ) أي مال أقله ( إلا تبوأ) 
أي اتخذ » وبرك20» وقمد ( مقمده ) الذي يليق به ( من النار ) المهودة التي 
وقودها الناس والحجارة لكذبه علي" يما نسب إلي” ما لم أقله ولم أفمله » ليدوتج 
بدعته » وينبض مقالته » وتقدم الكلام عليه في ماني « مسند جابر » ثم في التاسع 
والعشرين بمد المائة من « مسند أنس » وحكذا تقدم في أول « مسند سلمة » 
رضي الله عنهم . 

الحديث الثالث والعشرون 

إو؟ - حدثنا مكي بن إبراهيم » ثنا يزيد ابن أبي عبيد» 
عن سامة بن الا" كوع أنه أخيره قال : خرجت من المدينة ذاهبا 
حو الغابة» حنى إذا حكنت بثنيئّة الغابة؛ لقيني غلام لعبد الرجمن بن 
عوف . قال : قلت : ومحك. مالك ؛ قال : أخذت' لقاح رسول 
الله يق . قال : قلت : من أخذها ؛ قال : غطفان وفزارة . 
قال : فصرخت ملاث صّرخات أسمعت ما بين لابقنها : يأصباحاه » 
يا صباحاه » ثم اندفت حتى ألقام وقد أخذوها . قال : فحملت 


. في الاصل : تبرك‎ )١( 
- -5.ءلم‎ 


أنا ابن الا"كوع واليوم يوم الرضّع 

ْ 1 1 : 1 4200 
فلقيني رسول اله ميل : فقلت : يا رسول الله ١‏ إتف القوم 
فقال : يا ان الاأحكوع ! ملكت فاسجح ' إن القوم "يقر ون 
في قومبم ٠.‏ 

قال رضي ال عنه : ( حدثنا مكي بن إبراهم » ثنا بزيد بن أبي عبيد » عن 
سلمه بن الا*كوع ) رضي أفّ عنه ( أنه ) أي سلمة ( أخبره ) أي أخبر يزيد 
ابن أبي عبيد مولاء ( قال ) أي سلمة رضي الله عنه : ( خرجت من المديئة) 
النبوية على سا كنها الصلاة والسلام ( ذاهبا ) في خروجي ذلك ( نحو ) أي جية 
( الثابة ) - «النين المسجمة والموحدة بينها أاف فتاء تأنيث في آخره ‏ مال من 
أموال عوالي المدينة . 

قال ابنالا”ثير في « النباية » : الثابة: موضع قريب من المدينةمن عوالها » 
ومها أموال لا'هلبا . 

والثانة في الا'صل : الا؟حمة ذات الشجر المنكائف » لا*مها تنيب ما فيا » 
وجمعها : غابات » ومنه حديث علي رضي الله عنه : ش 

أضافه الى ااغابات لقو”ته وشدته » فانه حمي غابات شتى» 

( -تى إذاكنت ) في ذهابي الذي أنا ذاهب فيه ( بثنيّة ) وهي|اطربققي 
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الحبل » والمسيل من رأس الحبل ( ااثابة ) بالحر بإضافة الثنيٌة الها ( لقيني غلام 
لبد الرحمن بن عوف ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشيالزهري أبو مد , أحد الشرةالمبشعرين 
بالحنة » كان اسمه في الجاهلية : عبد عمرو » فساء الني يفا عبد الرحمن ٠‏ وأمه 
الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة , كذا قال ابن الأثير في « جامع 
الأصول » وغيرء » ورد بأن اأشفاء بنت عوف » إبما هي أخته » وإنما أمه صفية 
بنت عبد مناف بن زهرة» أساات وهاجرت . 

أسل عبد الرحمن قدي على بدي أني بكر الصدديق » وهاجر الى الحبشة 
الحجرتين » وشهد المشاه د كليا مع الني كلل » وثبت بوم أحد » وصلى الني 
ش طبه خلفه في غزوة تبوك , وأحم مافاته . 

كان رضي الله عنه طويلا » رقيق البشسرة » أسِض مشر”با حمرة » ضخم 
الكفين : أققى7١©.‏ وقيل : كان ساقطالثنيتين » أعمرج » أصيب نوم أخد »و جرح 
عثشر بن جراحة أو أ كثر , فأصابه بمضها في رجله فمرج . 

ولد بعد الفيل بمشر سنين » ومات سنة اثنتين وثلائين » ودفن البقيع وله 
سنتان وسبمون سنة . وقيل: حمس وسيموك . وقيل : مان وسبعوك . ويلتقي 
نسبه مع الني يكلا في كلاب بن مرة . 

روي له عن الني طَتليعٍ خسة عشر حديثاً » اتفق الشيخان مبنتا على 
حديثين » وانفرد البخاري مخمسة » كذا قالالحافظ البرماوي . 

وقال الامام ابن الحوزي في « مشكل الصحيح » : روي له عن اأني مقي 
خسة وستون حدياً » اتفقا على سبعة . 

روى عنه ابن عباس » وابنه إراهم » وال بن عبدة0© وغيرم . 

ومناقبه كثيرة » ومآثره شبيرة » رضي الله عنه . 
)١(‏ القنا: احديداب في الاتف . يقال : رجل أقنى ‏ وامأة قنواء . 
(؟) في الاصل : يحالة بن عبد » وما أئبتناه » من « الاصابة ه . 
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وأما غلامه المذكور في هذا الحديث , فكان في بل لمبد ألر من نعوف» 
فأخطأ المدو” مكانهاء واهتدوا للقاح رسول الله مَكَلية » ولم أقف على تسميته » 
وبيكض له البلقيني في « مبهاته» ولم يسمه , والله أعلم . 

( قال ) سامة رضي الل عنه: ( قلت ) للثلام وقد رآه مذعورا : (ويحك ) 

. كلة ويح للترحم » وويل للتقبيح على الخاطب ففمله » وويس للاستصغار . 

قال أهل اللغة : ويل كلة عذاب » وويح كلة رحمة . وعن البزيدي : ها 
عمنى واحد . تقول : ويح لزيد » وويل ازيد » ولك أن تنصها باضمار فمل » 
كأنك قلت : ألزمه الل ويحاً » أو ويلا . 

وقد أخرج الحرائطي في « مساوىء الأخلاق » سند وام » عن أم 
المؤمنين عائشه الصد”يقة رضي ال عنها , أن الني ملي قال لما في قصة:«لاتمجزعي 
من الوبح » فانه كلة رحمة » ولكن اجزعي من الويل » . وهو آخر حديث من 
كتابالحرائطي المذكور. قالالحافظ ان حجر في«الفتح»: قال الداودي: ويل» 
وويحءوويس» كلات تقولا المربعند الذم.قال:وويحمأخوذ من الزن » وويس 
من الأسى وهو الحزن » وتقبه ان النين بأن أهل اللنة إنما قالوا : ويل كلة 
تقال عند الحزث . وأما قول ابن عرفة : الويل : الحزث » فكأنه أخذه من أن 
الاعاء بالويل [نما يكوث عند الزن » ومقتضى تصرف البخاري في « صبحيحه » 
”دل على أن كلا منها كلمة تو جع » ثم يعرف هل المراد من الم أو غيره من 
سياق الكلام لان الاحاديث |اتيساق,! ذما ما اختلف الرواة في لفظه: هل هي 
ويل أو وبح »وفيا ماتردد الراوي » فقال : ويل أو وبح » وفبها ما جزم 
فيه بأحدها . 

والحاصل أن الااصل في كل مها ما ذحكر . وقد تستسمل إحداها 
موضع الا"خرى . 

ظ وم 


( مالك ؛ ) أي مذعورا ( فال ) الثلام للمة رضي الل عنه : ( أخذت ) 
بصم الحمزة مبئياً مالم يسم فاعله (لقاح)- بالرفم: ناب الفاعل . والاقاح - بكر 
اللام وتخفيف القاف فحاء مبملة ‏ ذوات الدر” من الابل واحدها : لقحة 
بكسر اللام وفتحبا . والاقوح: الحلوب. وناقة لقوح : إذا كانت غزيرة ولاقح: 
إذا كانت حاملا” -(رسول الل كلخ) وكانت عشر بن لقحة . وكانت ترعى 
البيضاء الى الحبل » وهو طريق خيبر » فأجدب ما هنالك » فقر"بوها الى الناة 
تصيب من أثلها وطرفائها ©١(‏ وتفدو في الشجر . وكان الراعي يؤوب بلبنبا 
كل ليلة عند المغر ب إلى بيوترسول ال وللٍ. وفي رواية عند البخاري » ومسل» 
وأبي داودءقال سلمة رضي الله عنه : خرحت قبل.أن يوذ إلا ولى» يمني صلاة 
الصبح » وكانت لفاح رسول الله ملق ترعى هذي آقرتد » أني بفتح القاف 
والراء » وحكي الضم فبهاءو حكيضم أوله وفتح ثانيه. قالالخازعي: الا'ولضبط 
أصحاب الحديث » والضْم عن أهل الامة .وقال البلاذري : الصوابالا'ول. وهو 
ماء على تحو بريد من المدينة نما بلي غطفان . وقيل : على مسافة يوم . قالالسبيلي: 
والقرّد في اللثة : الصوف ' 

قال في « القاموس ». : القتراد حر كة : 2506 من الور والصؤف » 
أو ثفتابته . ش 

قال سلمة : فلقينى غلام لمبد الر حمن بن عوف » فقال: أخضذت لقاح 
رسول اهه يَيهْ ؛ ( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( قلت : من أخذها ) أي لقاح 
لني َي ( قال ) انلام : أخذتها ( غطفان وفزارة ) عليها عيينة بن حصن 
ان حذيفة الفزاري في خيل غطفان . 
)١(‏ الأثل :شجرء واحدته : أل , وجمه : أثلات وأئول . والطرفاء : شجر 

وهي أربمة أصناف : منها الاثل » الواحدة : طرّفاءة وطرفة . 
(؟) في الاصل ‏ * تماعط ٠‏ والتصحيح من « القاموس ». 
ءامب 


قال ابن قتيبة فيه اممارف » عن الواقدي » قال : أجدبت بلاد بهر إن 
عمرو » حتى ما أبقت لمم من مالهم إلا الشريد » وذكرت لهم سحابة وقت 
بتعلمين الى بطن مخل» فسار عيينة في آل بدر حتى أشرف على بطن تخل » ثم هاب 
الني متي وأصحابه » فورد المدينة » فأتى الني ييه فدعاء الى الاسلام » فلم 
يبمد ولم دخل فيه » وقال : إني أردت أن أدنو من جوارك » فوادءني ؛فوادعه 
وقد أسمنوا وألينوا » وسمن الحافر وأعجهم مرآة البلر » فأغار عبينة بذلك الحافر 
على لقاح رسول الله ميطلب ااتي كانت باذاءة . فقال له الحارث بن عوف : بشس 
ما جزيت مهدا , أسعنت في بلاده ثم غزوته ؟ قال : هو ما ترى . وكان النبي 
ييه يقول في غيينة بن حصن : « هو الاأحمق المطاع في قومه » ثم أسلم عيينة 
بعد الفتخ . وقيل : قبله » فسكان من المؤلفة قلو-هم من الا'عراب الحفاة, وكان” 
سيدا في قومه مطاعاً ؛ ثم اره” حين ارندت المرب » وق بطليحة بن -و يلد 
الكذكاب حين تنبأ فآمن به » فيا هزم طليحة وهرب , أخ ذه خالف بنالوليد 
رضي الله عنه » فبعت به الى ألي بكر الصدايق رضي الله عنه في وثاق » فقدم 
المدينة فجمل غلاك المدينة ينخسونه بالحديد ويضربونه ويقولوث له : أي عدو الله 
كفرت بعد إعانك ؟! فيقول : والله ما كنت آمنت » فلا كله أبو بكر رضي الل 
عنه رجع الى الاسلام » فقبل منه » وكتب له أماناً . و كان عبينة بن حصن قد 
أغار على اقاح رسول الله وَيكيْة في أر بمين فارساً من غطفان وفزارة .وفيرواية 
مسلم » قال سلمة : أغار عبد الرحمن بن عبينة على بل رسول اله كلو » فقتل 
راعها » وخرج يطردها هو وأناس ممه في خيل . 
(قال) سللةرضي اله عنه : فجملت وجهي قبل المدينة « فصر خت ثلاث ' 
صرخات ) وفي رواية : فت على تل بناحية سلع » فجملت وحبي منقبلالمدينة» 
ثم اديت ثلاث مرات.. 


-مم1١-‎ 


وسلع ‏ يفتح السين المهملة وسكوث الام وبالمين الميملة ‏ جبل بإلدينة ,5 
والصراخ: الصوت2) . يقال : استصرخ الانسانء وهء إذا أناء الصارخ» وهو 
المصو'ت يعلمه بأمى حادث يستمين به عليه » أو ينمى له ميتا . والاستصراخ : 
الاستئاثة . واستصر خته : إذا حملته على الصسراخ ( أسممت ) بصرخاني اثلاث 
( ما بين لابتيبا ) تثنية لانة » وهي الحرةة . والحرة : الارض ذات المجارة 
السودء والضمير في لابيتها برحع إلى المدينة النبوية علىسا كنها الصلاة والسلام. 

وصفة الصراخ : ( يا صباحاه » با صباحاه ) كلمة تقال عند استنفار من كان 
غافلا عن عدو". » وما حضر الصباح بالذكر ء لا'نهم أكثر ما كانوا ينيرون 
عند الصباح » ويسمُون عندم الغارة : نوم الصباح ء فكان القائل : يا صباحاء 
يقول : قد غشينا المدو . وقيل : إل المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل بر جمون عن 
القتال » فاذا عاد النهار عاودوه » فكأنه بريد بقوله: با صباحاه قد جاء وقت الصباح 
فتأهبوا اقتال. 

قال في « جامع الا'صول » : بوم الصباح : بوم ااغارة » وكان إذا دهميم 
أمي صاحوا : يا صباحاه » يملمون قومبم عادهمهم ونامهم لييادروا إليه . وفي 
حديث مسلأن عبينة أنام مددا , وعند الطبراني أن الذي أغار : عيينة ن حصن. 
ولفظ ابن عقبة : عبينة بن هر . ويقال : إن مسمدة نحكة الفزاري كار ئيس 
القوم في هذه النزوة . وقيل : في هذه النزوة هو ابن أخيه وعبد الرحمن بن 
عيبنة ن حصن . وقيل : امه حبيب بن عبينة م يأني تحر بره ء ولا منافاة بين 
ما ذكر » فان كلا من مسمدة وعيينة وابنه كان رئيس فهم وكانحاضر] . 

قال سلمة رضي الله عنه : ( ثم اندفمت ) عن التل الذي بناحية سلع بمدما 
صرخت : يا صباحاه ثلاث مرات ( حتى ألقام ) أي المدو من غطفان وفزارة 
( وقد ) أي والحال أنهم قد (أخذوها) أي لقاح رسول اه مَك . 


. في الاصل : التصوت‎ )١( 
- لم‎ 


قال ابن إسحاق : خرج سامة رضي الله عنه يشتد في آثار القوم » وكان 
مثل السبع » حتى لق بالقوم . 

قال في « الشامية » : قال سلمة : ثم اتّبمت القوم معي سيقي ونبلي ( قال) 
سلمة رضي الله عنه : ( فجملت أرمهم ) بالنبل عن القوس قال : وكنت رامياً » 
أي بحيداً الري ( وأقول ) عند رمي لمم: ( أنا ابن الا' كوع ) وفي رواية عن 
سلمة عند مسلم : ثم اتدست القوم » فجمات أرعي وأعقرم عفاذا رجع إلي" فارس 
جلست في أسلشجرة » ثم رميت» فلا يقبل علي" فارس إلا عقرت به » قال: ثم 
إفي لحقت رجلا فرميته وهو على رحله » فوقع سبمي في الرجل » فانتغلم كتفه » 
فقلت : خذها وأنا ابنالا" كوع- بهمزة مفتوحة فمين مبملة ‏ المظم الكوع . 
وهو طرف الزهد ما يلي الرسم » أو الكوع : طرفه الذي يلي الاءهام ( واليوم 
بوم الرضع) بإلرفع فبهها ٠‏ و بنصب الا"ول ورفم الثاني » على أن الا'ول ظرفا . 
والراضّم - بضم الراء ‏ ك ركتّم , أراد به يوم هلاك الاثام . والر”ضتّم : ججمم 
راضع » وأراد بهم الذين برضموث الابل » ولا محلبونها خوفا من أن يسمع حلسبها 
من إستمسنحبم ويسألهم لبن » وقد نكون كناية عن الشدة »قله في « جامسسع 
الااضول»ة: 

وقالالسبيلي: قالأهل اللنة فياللؤم: رضع_بالفتح - برضع_بالضم_رضاعة 
لاغير » ورضم الصيئدي أمه » رضم _بالفتح رضاعا » مثل : م عيسمع سماعاً . 
والممنى : اليوم بوم هلاك اللثام . قال في « الشامية » : والاأصل فيه أن شخصاً 
كان شديد البخل » فكان إذا أراد حلب ناققه » ارتضع من دهها ثلا محلها 
فيسمع حيرانه أو من بر به صوت الخلب فيطلبون منه اللبن . وقيل : بل صنع 
ذلك لفلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الاناء » ويبقى في الاناء شيء إذا 
شربه . فقالوا في المثل : ألا"م من راضع . وقيل : غير ذلك . انهى . 

دعلم- 


قال ابن إسحاق: فاذا وحبت اليل نحوه انطلق هارباً »ثم عارضيمءفاذا 
أمكنه الرمي رى . 

قال سلمة رضوالله عنه : فاذا كن تبالشجر أحرقتهم بالنبل » وإذا تضايقت 
الثنايا » علوت الحبل فرديهم بالحجارة » فا زال ذلك شأتي وشأنهم » أتبهم 
وأرتجز » -تى ماخلف الل تعالى شيثاً من ظبر رسول ال مقي إلا خافتسه 
وراء وق 

( قال ) سلمة رضي الله عنه: ( فاستنقذتها ) أي اللقاح ( منهم ) أي مف 
غطفان وفزارة ' أي أستخلصتها من بين أيد.هم . 

قال في « القاموس » : النقذ : التخليص ء» كالانقاذ والتنقيذ والاستنقاذ » 
ومصدر تقذ_كفرح - تقذ : نحا . 

قال سلمة : ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أ كثر من ثلاثين رعماً » وأ كثر 
منثلاثين ردة » يستخفّون منهاء ولايلقوذ منذلكشيثاً إلا جملت ليه الحجارة» 
وجمعشه على طريق رسول اله يَكِيعٍ . فال : حتى إذا اشتد الضحى » أنام عيينة 
ابن يدر الفزاري مد ]لهم » وم فيئنينُةضيقة , ثم علوت المبل وأنا فوقهم »فقال 
عيينة : ماهذا الذي أرى ؟ فقالوا : لقينا هذا البرج» مافارقنا منالسحر حتىالآن» 
وأخذ كل شيء من أدينا » وجمله وراء ظبره . فقال عيينة : لولا أن هذا برى 
الوراء للا ىكم . وقال : لية م اليه نر متيع ٠‏ ققام إلى أر بمة منهمصمدوا 
الحبل » فلا أسعمسنهم الصوت . قلت : أتمرفوني ‏ قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أناابئن 
الا كوم: »والذي أكرم وجه محمد َال : لايطلبني رجل من فيدر ك ني » 
ولا أطلبه فيفوتتي. فقال رجل منهم : إني أظن » فرجموا . 

قال سامة : فا رحت حتى نظرت الى فوارس رسول الل مك بتخللون 
الشجر » أولهي الأخرم الأسدي » فمرض أصحاب عيينة الى شعب فيه ما يقال 
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. له : ذو قرآد» فأرادوا أن شرا منه » فأبصروتي أعدو وراءم » فمطفوا عنه» 
وأسندوا في الثنية ثنية ذي ثبير ( قبل أن يثسر نوا ) من ذلك الماء ( فأقبلت مها)-. 
أي لقاح الني مليةٍ بمد أن استنقذتمها منهم . قال : و خَلفوا فرسين » فجثت ها 
-( أسوقها ) أي اللقاح , وكذا الفرسين ( فلقيني رسول الله صَيطيٍْ فقلت ) له : 
( ! رسول الله ! إن القوم ) أي عيينة وأصحابه ( عطاش ) من المطش محركة 
معروف » وفمله : عطش كفرح » فهو عطش » وعطشان الآن » وعاطش غد] » 
وم عطثى وعطائى و عطاش ء وهي عتطشة وعطثى وعطشانة » وهن 
عطشات” و عطاش و عطشانات” . والمطشاث : المشتاقء "أ في « القاموس » 
( وإني أعجاتهم ) أي عيبنة ومن معه ( قبل أن يشربوا ) ففروا مني » وأعرضوا 
عن الشربء لا عابنوا من عدوي في أثرع وضربي لمم ( فاذهب ) بارسولالله يمن 
سمك ( في أثرم ) . 

وفي « الصحيحين » من حديث سلة : وجاء الني صلى الله عليه وسل 
والناس . فقلت : يا ني الله ؛ إي قد حميت القوم الماء ومم عطاش »2 فابمث 
اللهم الساعة . وفي رواية مسل : قال سلة : ثم جئت رسول الله صلىالله عليهوسم 
وهو على الماء الذي حليتهم عنه ذو قترد . قال : وني الله في حسمائة » وإذا بلال 
حر ناقة من الابل ااي استنقذت من القوم » وشوى لرسول الله ميدي منسنامبا 
وكبدها . فقات : بارسول الله ! قد حميت القوم الماء وم عطاش »ء فانتخب من 
القوم مائةر جل » فاسع القوم فلا يبقى خبر إلا قتلته » فضحك رسول اله مأ 
<تىددت نواحذه فيضوءالنبار. قال: باسلمة: أتراك كنتفاءلا؟ قلث: نمموالذي 
أكرمك . ( فقال ) الني* موي : ( يا ان الا' كوع ! ملكت فاسجخ) وهذه 
الكلمة ذهبت مثلا”. يقال : اسجح لي بكذا : اسمح لي به . والاسجاح : حسن 
العفو . قال في المثل السائر من أمثالحم في المفو عند المقدرة : ملكت فاسجح ٠‏ 

6ألم- 


وهذا المثل قالته عائشة الصد"يقة رضي الله عنبا لملي بن أني طالبرضوان 
لله عليه بوم اخل حين ظبر على الناس فدنا من هودجبا ثم كلها بكلام. فأجابته : 
ملكت فاسجح ‏ وهو بقطم الحمزة وسكوث السين المهملة وكسر الحم فحاء 
مبملة ‏ أي ارفق وسبيّل واعفواسمحء فقد قدرت وملكت الا"مر ٠‏ ( إن 
القوم ) يعني عيينة بن حصن ومن ممه ( يدون ) بضم التحتية وسكوث القاف 
وفتح الراء وسكون الواو يضيفوث ( في قومهم ) وفي رواة عند مسل قال : إنهم 
الآن ليقروث في أرض غطفان . قال : فجاء رجل من غطفان ٠‏ فقال : نحر لهم 
فلان جزورا » فلا كشفوا حلدها رأوا غباراً , فقالوا : أتام القوم ٠‏ فخرجوا 
هار بين. وني رواية: فقال : إنهم ليشبقوذفي أرض غطفان » وهو بغم التحتية 
فئين ممجمة ساكنة فوحدة مفتوحة - من النبوق » وهو الشرب بالمشي أي 
يسقوك اللبن بالمشي” ٠‏ 

قال سلمة : فلا أصبحنا قال رسول ال يلع : ه خير فرساننا اليوم 
أبوقتادة ؛ وخير رجالنا سلمة » ثم أعطا فير سو لاه مي سبمين : سبهالفارس 
وسهم الراجل » فجممما إلي" جميماً » وال تعالى أعلم . 


تنبييات 
الاأول : كانت غزوة ذي قتركه هذه قبل خروج الني مقي إلى خيبر 
بثلاث ليال ٠‏ 
ويؤيد هذا ما أخرجهالامام أحمد » ومسلم » من حديث إلاس بن سلمة 
بالا" كوع عن أبيه « فذكرقصة الحديبية “ثم قصة ذيقرادء وقالفيآخرها: 
فر حعنا » أي من النزوة إلى المدينة » فوا مالبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى 
خرجنا إلى خيبر . 


ككلم - 


وأما قول ابن إسحاق » ومد بن عمر الواقدي » وانن سمد : إل غزوة 
ذي قرد كانت في السادسة قب لالحديبية » إما في ربيع الأول أو في جباديالآولى» 
كا عند الواقدي » أو في شمبان كا عند ابن إسحاق» فرجوح . 

وأما قول أبي الباس القرطي - وهو شبخ ماحب « التذهكرة » 
و« التفسير » تبما لان عبد البر : إنه لا مختلف أهل السير أذ غزوة ذي قراد 
كانت قبل الحديبية » فالصحيح خلافه . ْ 

فقد قالالبخاري في « صحبحه » فيغزوة ذي قراد كانت قبل خيبر بثلاث» 
وذكرها في « صحيحه » بعد الحديبية » وتقدم ما رواء الامام أحمد » ومسل » 
والله الموفق . 

الثاني : في حديث ساة رضي الله عنه أنه استنقذ جميع ظبر رسول الله 
كدي . وعبارة موسى بن عقبة : استنقذوا السرح - بفتح السين المملة 
وسسكون الراء وبالحاء المهملة أيض ‏ امال السائم المرسل في المرعى . وعبارة 
و جامع الأصول » : الموائي السائمة . 

والذق ذكرء أن إتحاق »:والوافديه وى سمه وغيرم » آرت شلة 
استنقذ من اللقاح عشرة فقط » وفات مع القوم عشرة » وقد علمت ما رواه مسل 
فق ستتاه رن حوبت ملق ب الا كزين وني امعد ونه را ران 
كذاك أتبمهم حتى ما خلق الله تمالى من بعير من ظبر رسول ال كلاق إلا 
خلئفته وراء ظبري »2 وَخلدّوا بي ويينه ٠‏ 

وفي « الصحيحين » : فجملت أرمهم بلي وكنت رامياً , وأقول : 

أن ابن الأ كوع واليوم بوم الرضتم 
وأرتجزء حت استنقذت اللقاح منهم * واستليت منهم ثلاثهن ردة »وحكذا 


-7الم- ثلاثيات ‏ هم 


عند أي داود » فهبذا هو الأسح المشمد » دون ماتي « سيرة ابت 
. إسحاق » و «الواقديء وغيرها , إذ غير الصحيح لايمارض الصحيح ء وال 0 
الثالك : : لما بلغ رسول اه وَتطبيِّ سباح ' ن الأكوع » صرخ بالمد 
« الفزع الفزع » فترامت الميول الى رسول اهة يع كان أول من 0 
من الفرساث المقداد بن عمرو » وهو الذي يقال له : ابن الأسود » حليف بني 
زهرة » ثمعبئاد بن بسر الأنصاريء وسمد بن زد » وأسيد بن ظبير » ومحرز ءن 
ضْلة » ورببعة بن أ كثم » وعككاشة بتشددد الكاف وتخفيفها ‏ ن ممصن » 
وأبو قتادة » فلا اجتمموا الى رسول اف يي » “مص علهم سمد بن زيد ثم 
قال : « اخرج في طلب القوم حتى ألحقك بالناس » . 
وقال الواقدي » وابن سمد : عقد رسول الله كيه للمقداد اواء في رمحه 
وقأل : دامض حتى تلحقك الحيول » وأنا على أثرك » قلا : والثبت عندنا أن 
رسول اهه وكاو أمسّر على هذه السراية سمد بن زيد الأشبلي » ولكن الناس 
نسبوها للمقداد » لقول حسّان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته : 


ولا الذيلاقت ومس" نسورها يجنوب ساءة(١2‏ أمس بالتّفواد 
ليدم بحسلن كل مد جج حامي الحقيقة ما جد الأجداد 
ولس “أولاد االقيطة أنا سلم غداة فوارس المأقناد 
حكنا تمانية وكانوا ححفلا” لبأ "2 فشكو ابالر ماح يداد( 
كنا من القوم الذبن يلوتم ويقددّمود عنان كل جواد 
كلا ورب الراقصات الى منى يقطمن عرض مخارم 47 الأطواد 
حتى نبيل 7" اليل في عرسا تيم ونؤوب باللكات والأولاد 


رهو] بكل مقليّص وطمرثو0© كارك عطلفره وراد 


. الاية : قرية يمكة » أو واد بين الحرمين (؟) أي كثير الاصوات‎ )١١ 

(؟) من التبدد والتفرق (»)الغارم : الطرق في الشلظ . (0) أي نلا تبول 

(1) الرهو : مثي في هكون . والمقلص ؛ المشمر . وطمرة : وثابة مريعة . 
حمام - 


فلا قال هذه القصيدة حسانٌ رضي الله عنه » غضب عليه سعد بن زط » 
وحلف أن لا يكلمه أبدا » وقال : انطلق الى خيلي وفوارسي » ملبا للمقداد » 
فاعتذر إليه حساك وقال : والله ما ذاك أردت ء ولكن الروي وافق اسم المقداد» 
وقال أبياناً برضي بها سعدا ء وعي قوله: 

إذا أردتم الأشد المزرا أو ذا غناء فليج سمد 
سعد بن زيد لاهدة هد 

فلم يقبل منه سعدء ولم تفن شيئا » وكان أول من لق بالقوم محرز بن 
نضلة(22 » وكان يقال له: الا'خرم» فوقف بين أيدحهمء ثم قال : قفوا يا ممشسر بي 
االكيمة » حتى يلحق بم من وراءم من أدبارم من المباجرين والاأنصار » 
فحمل عليه رجل منبم فقتله » وجال الفرس فلم #قدر عليه »حتى وقف على 
أربّه في بي عيد الا'شبل . 

والاأري”- بفتح الحمزة وكسر الراء وكشدد التحتية -: م بط الدابة . 
وقيل : معلغها . قال في « المين » : هو حبل مر بوط في الاأرضء ويبرز طرفه » 
بر بط به الدابة » قاله الا'صممي. وأصلهمن الحبس والافامة. من قولحم : تأركى0) 
بالمكان : أقام به . وكان الذي التقى هو والا"خرم عبد الرحمن بن عيينة » فمقر 
الا'خرم فرس عبد الرحمن » وطمنه عبد ال رحمن فقتله » ولحق أن قتادة فارس. 
رسول الله معطي بمبد ال رحمن عفاختلفا طمنتين » فعقر بأني قتادة» وقتلهأ بو قتادة» 
وتحوكل أبو قتادة الى الفرس . 

وقال ابن إسحاق : | تلاحقت اليل » قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة بن 
حصن » وغشاه ببرده »ثم لحق بالناس . 

وقال الواقدي : فتله المقداد بالا "سود ,وأدرك عكتاشه بن حصن أوبار» 

)١(‏ في الاصل : فضالة » وهو خطأ . )١(‏ في الاصل : يارى» والتصحيح من «القاموس» 
- وام - 


وابنه عمرو بن أوبار » وهما على بمير واحد » فاتتظمها بالرمحفقتلب) جميماً » وقتل 
أبو قتادة مسمدة الفزاري » وابن أخيه »كا في « الشامية » وفها وقع عند ابن 
عقبة وقرفة امرأة مسمدة » يمي من قتل يومثذ . وقال قبل ذلك :قرفة بنمالك 
ابن حذيفة بن مالك . 

الوابع : خرج رسول اه َكب في أثر القومغداة الا"ربماء »را كبا 
مقنما بالحديد » واستممل على المدينة ابن أم مكتوم » وخائّف سمد بن عبسادة 
رضي الله عنه في ثلمائة من قومه حرسول المدينة » ولما مر" رسول اله مهي 
والمسلمونٌ تحبيب بن عيبنة مسجى ببرد أبي قتادة » استرجموا 2١2‏ وقالوا : قتل 
أبو قتادة . فقال صَلفيعٍ : « ليس بأني قتادة » ولكنه قتيل لا'بي قتادة وض عليه 
برده ليمرفوا أنه صاحبه » فاذا بفرس أي قتادة قدعقرت ,2 فوقف علبا 
رسول اله وَكليهْ فقال : « وبح أمك » رب عدو لك في الحرب » مرتين » وقال 
رسول اف وَككي لا قالوا : هذا أنو قتادة قداتشبد:« والذي أ كرمني 
بالذي أ كرمني به , إن أب قتادة على آثار القوم برتحجز » فد خلبم الشيطان » لأنهم 
ينظروث الى فرسه قد ممقبت » وينظرون الى قتيل مسجى ببرد أبي قتادة » 
فخرج عمر بن امطاب » أو أبو بكر الصد"يق»رضي الله عنها يسمى حتى كشف 
الثوب ء فاذا وحه مسمعدة . فقال : الله أ كببنز » صدق الله ورسوله » مسعدة 
با رسولالله »فكيّر النثاس. ولم بنش بأذطلع عليوم أبو قتادة حوس( © اللقاح.فقال 
رسول الله مكب : « أفلم وجبك با أبا قتادة » أبو قتادة سيد الفرسان » برك الله 
فيك با أب! قتادة » وفي ولدك » وفي ولد ولدك » وكان أبو قتادة رماه المدو يسم 
فوقع في جبهته . قال أنو قتادة :فزعت قدحه 2 وأنا أظن أنفيقد نزعت الحديدة» 
ومضيت على وجبي أقتال القوم > فلا دعا له الني ملت قال له : « ماهذا بوجبك 
)١( 0‏ أي قالوا : اث لله وااليه واجمون . )١(‏ أي بحوس خلاها . 


اه الات 


ا أن قتادة ؛ » قال أبو قادة : قلت : بأبي أنت وأعي » سبم أسابني » الذي 
أ كرمك ا أ كرمك لقد ظننت أنيقد نزعته.قال: وادن مي با أب قتادة» .قال: 
فدنوت منه » فنع النصل نزعاً رفيقاً “ ثم يزق فيه رسول الله ملي » وو ضع 
راحته عليه »فو الذي أ كرم مدا وِيكيه بالنبوة » ما ضرب علي” حتىالساعةقط» 
ولا قدح علي . 

وما مات أبو قتادة كان عمره سبمهين سنة » وكأنه ابن خمس عششيرةسنة » 
لأن في رواية الواقدي أنه طَليعٍ قال في دعائه له : « للبم بارك في شعرء وبثمرء» 
وتلاحق الناس منالحيل» والرجال على أقدامبم » وعلى الابلوغيرها » حتىاذنهوا 
الى رسول الله ل بذي قترّد . وكانت رآية رسول الل 0-7 العقاب ,تحملبا 
سعد بن زيد . وكان شعارم : أمت ؛ أمت . 

قال ابن إسحاق : وقسم رسول الَمكشي في أسحابه فيكل مائة جزورأء 
وأقام بذي ترد يوما وليلة » وكانوا خمسائة . ويقال : سيمائة . و بمث سمد بن 
عبادة رضي الله عنه بأحمال تمر » و ببشسر جزر » فوافت الني صلى الله عليه و سلم 
بذي تراد . 

ولا رجع صلى الله عليه وسل » أردف سلمة بن الا كوم خلفهطلى 
ناقته » ورجع صلى الله عليه وسل يوم الاثنين وقد غاب عن المدينة خمس يال » 
والله تعالى الموفق . 

تنمة: ذكر تمد بن عمر الواقدي أن أ ذر النفاري كان قدا 
استأذذسول الله مله أن يلحق بلقاحه » فقال له : « إني أخاف عليك من هذه 
الضاحيه تنير عليك » ونحن لا نأمن من عبينة بن حصن وذويه » ومم في طرف 
من أطرافبم» » فألح . فقال رسول ان صَكليةِ : ٠‏ لكأني بك قد قتتل ابنك » 


-للم- 


وآخذت امرأتنك » وجثت نو كثأ على عصاك ع فكان أبو ذر يقول : عجبا لي ! 
إن رسول الله كيه يقول : « لكأني بك » وأنا ألم عليه ٠‏ فكان وال ماقال 
رسول الله وَكليعْ . قال أبو ذر : إني لفي منزلنا » ولقاح رسول اله مَل قد 
روحت » وعطنت » وحلبت غنمتها » وبمنا » فدا كان الليل » أحدق بنا عبينة 
ابن حصن في أربمين فارساً » فصاحوا بنا وع قيام على رؤوسنا » فأشرف لحم 
ابني فقتلوه » وكانت معهامرأثه وثلاثة نفر فنجواء وتنحّيت علهم » وشغلهم عني 
إطلاق عقل اللقاح » ثم صاحوا في أدبارها » فكان آخر المبد بها . قال أبو ذر : 
اا قدمت على الرسول وَليهْ وأخيرته » يسم . . 
وقد روى الامام أحمد » ومسل وأبو داود » من حديث عمران بنحصين 
رضي الله عنه ... فذكر الحديث » وفيه : فكانت المرأة في الوائاق »وكان القوم 
برعون نعمهم بين بدي يبونهم > فانفلتت ذات ليلة من الواناق فأنت الابل » سملت 
إذا دنت من البعير رغ » فتتركه » حتى انيت الى المضباء فله ترغ . قال وهي 
ناقة مدرةية ‏ بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الراء مفتوحة فوحدة فباء 
تأنيث ‏ كمظدّمة: الجربة المؤتدبة » قد ألفت الركوب » وعودت المثي في 
الدروب » فقمدت في عجزها: » ثم زجرتما فانطلقت » ونذروا بها » فطلبوها 
فأعجزتهم . قالت : ونذرت إن تحاها الله عز وجل لتنحرنتَها » قاما قدمت الناقة 
رآها الناس » فقالوا : المضباء ناقة رسول الله يلي + فقالت المرأة : إنها نذرت 
إن تجاها انه علا لتنحر ها » فأتوا رسول الله كيه »فذكروا ذلك له . فقال: 
و سبحان الله ! بشس ما جزتها » نذرت إن تجاها الله لتنحرنثَّها » لا وفاء لنذر 
في معصية » ولا فيا لا يعلك ان آنم » . زاد ابن إسحاق من مرسل الحسن : 
« إما هي ناقة من إبلي » ارجمي الى أهلك على بركة الله » . 
وهذا يؤيد قول ابن إسحاق ومن وافقه : بأنهفاتمع القوم بمض اللقاح » 


كم 


ويمارض حديث سلة بن الأكوع : بأنه و ركب في رحوعه الى المدينة 
المضباء , وأردفه وراءه . 

وعكن الحم بأن امرأة أني ذر انفلتت في مدة إقامة الني كلع خارج 
المدينة » وقد تقدم آنفاً أمما كانت خمس ليال > ويكون ركوبه وق وإردافه 
لسبادة في آخرها »وقد قدمنا أن حديث ساءة أصح من غيره » وهو أنه لم 
يفت مع القوم من ظبر رسول الله شبىء » وبالله التوفيق . 


ملم 


من مسند 
عند الله بن بسير الما زفي 

من الشاميين 
فراء ‏ السلمي المازني » مازن بن منصور “له ولآبيه بسر » ولأمه » وأخيه 
عطية » وأخته المماء صحبة . وقيل : يكنى أبا بسر » نزل الشام » ومات محمص 
فجأة وهو يتوضأ » سنة همان وأانين » وهو آخر من مات من الصحابة بالشام . 
وقيل : آخر من مات منهم أبو أمامة الباهلي . وكان فيمن صلى القبلتين فما قيل. 
روى عنه خالد بن معدان » وسلم ين عامر » وراشد بن سعد » وغيرمم . 


وقد جاء 4 ولاخيه حديث في أكل التمر والزيد مقروناً بين اسمها .فقال: 
ابنا بسر »ولم يسمها . 


وقد وقم لمبد الله بن بسر رضي الله عنها في « المسند» ثلاثياً أحد عثس 
حدياً . 


4 - حدثنا حجاج » عن حريز بن عمان قال: كنا 
جلوسا عند عبد الله بن بسر ء وكان من أصحاب الني يَكل . 
وم نكن نجسر نسأله . فقلت : أشيغ) كان الني يل : قل : 
في عنفقنه شعرات بيض . 


-14لم- 


قال رضي الل عنه : ( حدئنا حجاج ) .نيحد الا'عور المصيمي > أبوشمد» 
ترمذي الأصل » نزل بغداد »ثم تحول الى المصيصة . مات في ربع الاأول » ستة 
ست ومائتهن نداد . 

روى عن إسرائيل ن ونس ء وحريز ين مان الرحي > وحمزة بن 
حبيب الزيات » وشعبة » وابن جريج . 

وعنه الامام أحمد » وحجاج ن بوسف الشاعى»والحسن ن مهد الصباح» 
وأنو خيئمة . 

قال الامام أحمد : ما كان أضبط وأصح حديثه » وأشد تماهده الحروف » 
ورفع أمره جد . وقال أبو داود: خرج أحمد ونحبى للحجاج الأعور »و بلنني 
أن حيى كتب عنه نوا من خمسين ألف حديث وقال ابن ممين : قال لي المملى 
الرازي : رأيت أصحاب ابن جريج البصرة » ما رأيت فهم أثبت من حجاج . 
فال حب : فكنت أتمجب منه » فلا ثبت ذلك » فاذا هو كا فال ( عن ) أني عمان 
( حتريز ) بفتح الحاء الملة و كسر الراء » وبإلزاي ( بن عمان ) بن جبر بن 
أحمد بن أسمد الرحي بفتح الراء والحاء المهملة فباء موحدة ‏ منسوب الى 
رحبة بن زرعة ا 7 .سم عبدالله 0 
ابن بسر » وكان فيه تحامل على أمير المؤمنين علي بن أني طالب رضوان اللهعليه. 

ولد حربز سنة ثلاث وستهن ومائة . 

وروى عنه يزيد بن هارو »والحم بن نافم . كان حريز متقنا ثبتا » 
لكنه مبتدع . قال معاذ بن معاذ : لا أعلم ألي رأيت بت شامياً أفضل منه ٠‏ وقال 
أنو داود : سألت الامام أحمد عنه » فقال : ثقة ثقة »ولم يكن رى القدر عووثقه 
ابن ممين » وجماعة ٠.‏ وقالالفلاس : كاتف 0 ْ 
سمت القطان محدث عن نور بن .زد عنه ء وقال أنو حاتم : لا أعل بالشام أثبت 


- «وعمم- 0 


فنه ه وقال أنو البان: كان يتناولر جلا ء ثم ترك : وقال رجل ريز بنعمان: 
بلني أنك لا تترحم على علي رضوان الله عليه »فسكت ثم النفت الى جليسهفقال: 
رحمه الله مائة مرة . وقد تقل عنه أنه قال : لا أحبه » يمني علي » قتل آاليهوم 
صفّين ٠‏ وقال ابن حبان : كان يلمن علياً بالنداة سبمين مرة » وبالمشي سبمين , 
مرة » ويقول : قتل 1 بأني وأجدادي » وكان داعية الى مذهيه ٠‏ قال : وكاذعلي 
ابن عياش حكي رجوعه عن ذلك » وليس ذلك ممحفوظ عنه » أخرج له 
ش أصحاب « السئن » وأخرج عنه البخاري حديثين . 

٠‏ ( قال ) حريز بن عثمان : ( كنا جلوساً عند عبد الله بن بسر ) المازني 
رضي الله عنه ( و كان من أصحابالني وَل » ولم نكن ) مشر جلسائه(نجسر) 
أي نتشجع ونتجرأ عليه ( ( نسأله ) لميبته في نفوسنا ( فقلت ) له أنا :( أشيخا ) 
السب شي كن مقدم ( كلا التي 35.؟) أي أبخ سن التيخوخة » وشات ” 
كي ؟ . 

( قال ) عبد الله بن بسر رضي الهه عنه : ( كان ) وليه (في عنفقتة) وعي 
الشعرات الاواني بين الشفة السفلى والذقن ٠‏ وأصل المنفقة : خفة الشيىء 
( شعرات ) قليلة لا تزيد على عثشر شعرات » لابراده: بصيغة القلة (بيض) شائبة 


الحديث الثاني 
ؤم - ثنا أو مثيرة ٠‏ عن حرز قال : سألت عبد الله 
كان في عنفقته شمرات بض . ش 


م 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو مثيرة ) عبد القدوس بن حجاج الحولاني 
الخصي . 
ظ روي عن حريزء والآوزاعي » وصفوان بن عمرو ٠‏ 
وعنه الامام أجمد » وابن ممين » وإسحاق الكو سج » والبخاري » . 
والدارمي» والذهلي ٠‏ ش 
وكان من ثقات الملاء ٠‏ قال ابن زتحيو يه : ما رأيت أجمع من أني المغيرة . 
مات سنة ثنتي عشمرة ومائتين. 
| قال : ( ثنا حريز ) بن عمّان الرحي ( قال : سألت عبه الله بن بسر 
المازتي ) رضي الله عنه ( صاحب رسول الله مي : أشبخا كان ) َيه ؛(قال) 
عبد الله بن بسر المازني : ( كان ) وَكلي ( في عنفقته شعرات بيض ) ٠‏ 


الحديث الثالث 


٠.٠‏ ثناأ حسن بره . مومى » انا حريز . قال : قات 
الله ينه ؛ قال : كان بمنفقته شعرات بيض . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حسن بن موسى) الاأشيب » أبو على البغدادي 
الحافظ » قاضي طيرستان » والموصل » وحمص ٠‏ 

روى عنالخادين » وزهير بنمعاوية » وشيباك بن عبد ال رمن »وحريز» 
وابن لهيمة » وغيرمم ٠ ٠‏ 


مكاين 


وعنه الامام أحمسد ء وابن سبع » وحجاج بن الشاعر » وعبد بن 
حميد » وغيرمم ٠‏ 

قال الخطيب : كان ضابطا لحديث شعبة وغيره . وقال الامام أحمد : هو 
من مثبتي أهل بنداد . مات بإلري في ر بيع الأول » سنة نسع ومائتين . 

قال : ( ثنا حريز ) بن عمّان ( قال : قلت لعبد الله بن بسر ) رضي الله عنه 
( وحن غامان ) أى أنا ومن كان في سني بومئذ ( لانعقل المل ) لصغرا حينثذ : 
( أشيخا كان رسول الل وَييِّ ؛ قال ) عبد ابن بسر : ( كان ) مكاي ( بمنفمته 
شعرات بيض ). 


الحديث الوابع 


١ .‏ هن ان 
- ورعا قال في عنفقتنه - شعرات بيض. 
قال رضي الله عنه : ( ثنا أو النضر ) هائم بن القاسم الليثي البندادي 
االمراسانى الحافظ . 
روى عن شعبة »2 وعبيد الله الأوسي » وحربز بن عمان وغيرمم . 
وعنه الامام أحمد » ومحبى بن ممين » وإسحاق بن راهويه ء وخلق . 
قال الامام أحمد : كان من الآمرين بالممروف » والناهين عن المنكر . 


د لاله 


وقال ان المديني » وان المجلي : ثقه » مات سنة سبع ومائتين . 
رضي الله عنه ( صاحب الني مَيظيّةِ : أ كان الني عل شيخاً ؛ قال ) عبدال بن 
بسر رضي الله عنه : ( كان ) ااني مويه ( أشب من ذلك ) أي أشب من كونه 
عنفقته ) يدل لحيته »كا في سائر الروانات المتقدمة ( شعرات بيض ) . 

فلا خفى أن متن هذه الأحاديث الأربمة واحد » وتقدم مافي ذلك من 
الملاف في شرح الحديث الثاني والمشرين من « مسند أنس بن مالك رضي 
الله عنه » . ْ 

٠‏ وحاصل ما اعتمده 'شر”اح « البخاري » وأثس"اح « الثمائل » أن شيبه 

يلي م بلغ عشر ين شعرة» وحمل حط” كلامهم أنه كان سبع عشرة شعرة » 
منبا عشمرة في عنفقته » والبقية في بقية لحيته . 

وقد ذكرنا في شرح الحديث المذكور ماتحصل به الافادة » وما أغنى عن 
الاعادة » وبإلله التوفيق ٠‏ 


الحديث الخخامس 


الحضري . حدثني عبد الله بن بسر قال : كانت أختي رعا بشت 


-هو1م- 


قال رضي الله عنه : ( حدثئنا عصام بن خالد ) قال : ( حدثنا ) أبوعيدافّ 
( الحسن بن أيوب الحضرمي ) قال : ( حدثني عبد الله بن بسر ) رضي الله عنها 
( قال: كانت أختي ) وهي المماء بنت بسر المازنيسة صحابية رضي الله عنها . 
ش ويقال : إن المماء لقب » واسمها : عهية ‏ بم الموحدة وفتح الحاء والتحتية 
مشددة فتاء تأنيث ل وقيل : اسمها مهيمة مثلها بزيادة المم . روى عنها أخوها 
عبد الله . ( رما ) هذه هنا للتقليل ( بمثت لي بالشيىء ) من المطمومات ونحوها 
(إلمالني مَييةْ تطرفه إياء) أي تبمث بالششبىء ااطريفإايه. والطارفوااطريف : 
الحديث من المال . والطرفة بالضم: اسم من الطريف . والطرف والطارف : للمال 
المستحدث . والطريف : الغريب من الثمر وغيره . 

والحاصل أنها كانت تبمثه للنبي مي بالشبى ٠‏ النفيس المستحسن تطر فدءه 
( فيقبه ) التي وك (مني )لأنه هدية أهدتها اللا ج83 . / 

جية : أخت عبدالله رضواث الله علها . وفيه دلي لعلى قبول الحدية ولوكانت 
مرسلة مع صغير » لأن عبد الله رضي الله عنه كان صغير ٠‏ 


2 حدثئنا هشام بن سحيد ا أحجد ؛ حدثنا الحسن: 
إن أبوب المضري ٠‏ حدكني عبد الله بن بسر صاحب رول آله 


يك ٠‏ قال : كانت أختي تبمثي إلى رسول الله صلَى الله عليه وس 
بالهدية » فيقيلها . 


سم 


: قال رضي الله عنه : ( حدثنا هشام بن سعيد ) وهو ( أبو أحمد ) قال : 
(حدثنا الحسن بنأيوب الحضرمي)-منسوب إلى حضرموت-ابن قيس بنمماوية 
ابن جثم بن عبدثمس بن وائل » من مير ء أو إلى <ضرموت اسم الصقم 
المعروف » وإن كان الصقع مسمى بالآول في الا'صل وقد جاء النسب إليه 
مس كبا » مثل نظائره » مئلعبشمي » وعبقمي » وعبدري في النسب إلى عبدثمس ١‏ 
وعبد قيس » وعبد الدار . 

قال أبو عبد الله الحسن بن أيوب الحضرمي : ( حدثني عبد الله بن بسر ) 
رضي الله عنها ( صاحب رسول الل وليه : قال : كانت أختي ) الصماء ( تتبعثني 
الى رسولاله لبه بالحدية فيقبلبا ) وهده الضينة تفيد الكثرة والدوام . 

الحديث السابع 
- حدئنا هشام بن سعيد ؛ حدثنا الحسن بن ابوب 
المضرىي » حدثتي عبد الله بن بسر ء قال : كان رسول الله مكل 
قال رضي الله عنه : ( حدثنا هشام بن سعيد ) قال : ( حدثنا الحسن بن 
أيوب الحضرمي ) قال : ( حدثني عبد الله بن بسر ) رضي الله عنه ( قال : كان 
رسول الله كي يقبل الحدمة ولايقبل الصدقة ) . 

قال الامام النووي : الحبة » والحدية » وصدقة التطوع : أنواع من البر 
متقاربة » تجممبا تمليك عين بلا عوض » فان بممحض فها طلب التقرب الى ال 
تمالى باعطاء محتاج » فبي صدقة » وإن حملت الى مكان الى المبدى اليه [عظاماً له 


و[ كراماً وتود”دا فبي هدية » وإلا فبي هبة . 
ططخم - 


وقد روى الامام أحمد » والبخاري » وأبوداود » والترمذي » من حديث 
عائشة رضي الله عنبا قالت : كان ميل يقبل الحدة » ويثيب علما » أي بأنيمطي 
يدها » على طريق الاستحباب والندب » لا الوجوب عند الجبور » وإن وقع من 
الاأدتى إلى الاأعلى . 

وكان من سيرة الني مَيْبيّةٍ » أن من أنى له هدية » يأميء أن يأكل منبا 
قبل أن يأكل هو ملق م روي البزار » والطبراتي ورجاله ثقات » عن عمار 
ابن باسر رضي اله عنه » أن رسول الله لي كان لايأ كل من هدية حتى يأمس 
صاحبا أن يأ كل منهاء للشاة التي أهديت له مخيير . 

من أعلام نبوة نبينا مكب » ودلائل رسالته ء أنه كان يقبل الحدية » 
ويأكل منها » ولا يقبل الصدقة » ولا يأكل منها »كا هو في الكتب المتقدمة . 

وقد روى الامام الحافظ ابن الحوزي في كتابه « الوفاع2١2‏ عن سهل 
مولى عشيمة * أنه كان نصرانياً ٠‏ وكان يتيماً في حجر أمه وعمه » وكان بقراً 
الاتجيل . قال : فأخذت مصحفا لممي » فقرأته حتى مر”ت بي ورقة , فأنكرت 
كثافها » فاذا هي ملصقة » ففتقنها فو جدت فبها نمت عمد مايه وفها : بين كتفيه 
خاتم النبوة » يكثر الاحتباء » ولايقبل الصدقة » ويركب الخسار والبمير ..٠‏ 
الحنديث. 

وفي « البخاري » عن سلإن رضي الل عنه أنه تداوله بضمة عشر » من 
رب الى رب » يمي من الرهبان ال رانين الأين بر بون التلاميذ بصنار الملوم 
قبل كبارها . 

وفي قصة سلان الفارسي وإسلامه رضي الله عنه « كا في « مسند الامام 


. وهو كتاب « الوفا بفضائل المصطفى » صلى الله عليه وسل‎ )١( 
- برسم‎ 


الامام أحمد » و « الوفا» لابن الموزيعن ابن عباس رضي الل عنها قال :حدثني 
سان أنه صحب الرهبان في طلب الدين » الى أذقال له آخر من صحبه: أي بي ! 
والله ما أعلمه أصبحعل ما كناعليه أحدمنالناس آمرك أن تأتيهو لكنه قد أظلك 
زمان نبي مبعوث بدين إراهم » مخرج بأرض المرب » مباجره إلى أرض يين 
حر”نين بها نمخل , به علامات لاتخفى » يأكل الحدية » ولايأ كل الصدقة » بين 
كتفيه خائم النبوة ... القصة نهامها ٠‏ 

وقد روى الامام أحمد » والشيخان عن أنس رضي الله عنه قال : كان 
رسوذاهه يكوه ايصيبالتمرة فيقول: « لولا أنيأخشى أنها من الصدقة لا" كلا» 

وروىالامامأحمد برجال ثقات » عن مرو بن شعيب » عن أبيه عن جدء» 
أن رسول الله يلوه وجد تمرة تحت جنبه من الليل فأ كلبا »فل ينم تلك الايلة ٠‏ 
فقال بعض نسائه: يارسول الله ! أرقت!ابارحة؟ قال: « إفي وجدت كرةفأكلها» 
وكالعندنا عر من مر الصدقة » فخشيت أن تنكول منه» . 

قال العلامة بن مفلح في « فروعه » : كان وَككُيع قبل الحدية 2 ويليب 
علبيا . وفي ه الغنية » لحضرة الشبخ عبد القادر قدس سره : يكره ره" الحدية 
و إن قلت , ويكافته » أو «دعو له . 

قال في « الفروم » : ويتوجه : إن لم جد دءاله 2 كا رواء الامام أحمد 
وغيره . ولأحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : لا تردثوا الحدية . وقد 
حكي عن الامام أحمد في روابة مثنّىعن وهب قال : ترك المكافأة من التطفيف» 
وقله مقاتل » و كذا اختار شيخ الاسلام ابن نيمية في رداه على الر افضي : أن 
من المدل الواجب » مكافأة من له بد أو نممة ليجزيه با . وقد رد الني مكاي 
هدية الكافر » وتفاصيل ذلك تطلب من محالته , وبالله التوفيق . 


سوسم ثلاثيات" موق 


"٠‏ - ئنا عصام بن خالد , ئنا أبو عبد الله الحسن ن 
أبوب الحضريي قال : أراتي عبد الله بن بسر شامة في قرنه » 
عليها ثم قال : لتبلغن” قرنا . قال أبو عبد الله أجمد بن حثبل : 
وكان ذا جمّة . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا عصام بن خالذ ) قال : ( نا أبو عبد الله الحسن 
ان أبوب الحضرعي . قال : أراني ) الحمزة في أراني لتمدية الفمل الى مفمو لين » 
بسر ) رضي الله عنه فاعل ومضاف اليه ( شامة ) بالنصب مفمول ثان لآرى ( في 
أنها السبابة ( علبها ) أي على تلك الشامة التي في قر عبد الله ن بسر رضي الله 
عنها ( فقال ) عبد الله بن بسر : قد ( وضع رسول الله مَكلي أصبمه ) التسريفة 
( علبا ) أي على تلك الشامة » فلك البشارة حيث امت أصبءك موضماً مسّه 
رسول الل يلع بأسبمه , ( ثم فال ) ملي لي بمد وضع أصبمه على الشامة أأتي 
في قري : ( لتبلذن” ) اللام موطثة للقسم » وتبلذن” فمل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة » وفاعله مستتر وحوباً يمود على الخاطب الذي هو 
عبد الل بن بسر ( قرنا ) مفمول نه . 

4م 


( قال ) الامام ( أبو عبد ال أحمد ) بن مد ( بن حثبل ) وضي الله عنه ؛ 
( وكان ) عبد الل بن بسر رضي الله عنها ( ذا ) أي صاحب ("جنة ) بظم اليم 
ونشدديد اليم : ما سقط من شعر الرأس على المنكبين . وأما اللمة : فبي ما جاوز 
شحمة الأذذ » سواء وصلت المنكبين أم لا » ودونها الوفرة : وهو ما وصل الى 
شحمة الأذنْ ٠‏ 

فقوله ييه لسد الله بن بسر : ه لتبلشن” قرناً » أي من الزمان . والقرك: 
أهل كل زمان » وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان » مأخوذ من 
الاقتران » فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهلذلك الزمان في أعمارم وأحوالهم. 
ومن هذا حديث : « خيرم قرني ,ثم الذن ياونهم ء ثم الذبن يأونهم » يمني 
الصحابة رضي الله عنهم » ثم التابمين » “م تابمي التابمين ٠‏ وقيل : القرن : 
أربعوك سنة ٠‏ وقيل : مائة سنة ٠‏ وقيل ٠‏ مطلق من الزماك ٠‏ وهو مصدر: 
قرن يقرن ٠‏ ظ 

وفي الحديث أنه ييلع مسح رأس غلام وقال : « عش قرناً » » فماشس 
مائة سنة . 

فائدة : كان مدة قرن أصحاب الني وَيكييُهِ من المبمث الى آخر من مات 
من أصحاءه مائة وعش رين سنة » وقرث التابمين من نحو ماثه الى سبمين سنة» 
وقرن أتباع التابمين » من ثم إلى حدود المائتين وعشرين ٠‏ 

وفي هذا الوقت ظبرت البدع ظبورأ فاشياً » وأطلقت المتزلة ألستها 2 
بالتصريح ببدعتهم » والمهمية بالقول يخلق القرآأن » ورفعت الفلاسفة رؤوسها : 
وامتحن أهل المل ليقولوا مخلق القرآان ٠‏ 

وكان المقصود الأعظم في ذلك الوقت الامام أحجمد رضي الله عنه : 
وتنيكّرت الاأحوال ء واضطرب المقال » وحكثر الزازال » فتصدى الامام أحمد 

0 


رضوان الله عليه ارد ,دعتهم » وقع رؤوس أ كباشهم » حتى حبس وضرب » 
وهو متمسك بالسنة على سنن السلف الماضين » وصراط الفرقة الناجين » ولم 
بزل الأمر في نقص وتقص الى الآن » وصدق الني مكبو » ولم بزل متسريلاة 
بالمدق » حيث قال : « ثم يفشوا الكذب » ويف التوفيق . 


ظ - حدئنا علي بن عياش , 'ننا حسّان برف نوحء 
ححصي ٠‏ قال : رأيت عبد الله بن بسر يقول: ترون كفي هذه» 
السبت , إلا في فريضة ؛ وقال : إن لم جد أحدك إلا لها شجرة, 
فليفطر عليه : 


قال رضي الله عنه : (حدثنا علي بن عياش) بن مسلم الألحاني الخصي البكاء. 

روى عن ابن عيينة » والليث » وعدة . 

وعنهالامام أحمد » وابنممين »والبخاري» وخلق . وعده الحافظ السيوطي 
في « طبقات الحفاظ » ومات سنة مائتين وأمانية عشرة . 

قال : ( ثما حسان بن نوح ) هو ( حمصي ) نابمي ( قال : رأيت عبد الله 
ابن بسر ) الصحاني رضي الله عنها » وسممته ( يقول ) لأصحاه من جلسائه : 
( ترون كفي هذه ) وااظاعى أنها عنى كفيه . والكف مؤئة» سميت كفا لا'نها 
تكف عن البدذالا ذى ( فأشهد أي وضمنها على كف عمد ) رسول الله (مكل) 


م3 


مبالقة في إثبات الصحبة ؛ وشماعه من رسول الله وَكلبيعْ » وإشمار بأنه كاتف 
يقرب منه حتى عس بده الشريفة بيده . 

ثم قال رضي الله عنه : ( ونمى ) ويِْ ( عن سيام بوم السبت ) فيكره 
صومه مفرداً تنزيها ( إلا في فريضة ) فلا يكره » سواء كانت الفريضة بأصل 
الشرعء أو نذر] ء أداء أو قضاء . 

وقد أخرحه النساتي » والضياء عن عبد الله بن بسر المازتي . وفي رواية: 
«لاتصوموا بوم السبت » إلا فها افترض علي » . رواه الترمذي وحسنه » 
والحا م وصححه » وقال : على شرط الشبخين » ولا"ن اللهود تمظم بوم السبت » 
والنصارى وم الا'حد . 
| قال الملامة ابن مفلح في «فروعه »: يكره إفراد بوم السبث بالصوم عند 
أصحابنا » خلافاً مالك , لحديث عبد الله بن بسر عن أخته . - قال : واسمبا 
المماء -: « لاتصوموا يوم السبت » إلا فها افترض علي » . رواه الامام أحمد : 
ثنا أبو عاصمء ثنا ثور » عن خالد بن معدان » عن عبد الله ... فذكره. قال: هذا 
إسناد جيد . ورواء أبو داود وقال :هذا منسوخ » وقال : قال مالك هذا كذب. 
ورواه الترمذي وحسنه , والنساتي وقال: هذه أحاديث مضطربة » ورواه 
الحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري. وقال في «شرحمسل»: صححه الا“ثمة» 
ولاأنه نوم تمظمه المهود ء ففي إفراده تشبه بهم . 

قال الاثرم : قال أبو عبد الله يمني الامام أحمد ‏ : قد جاء فيه حديث 
المماء » وكان محبى بن سعيد بتقيه » وألى أن محدثني به . 

قال الا'ثرم :.وحجه أني عبد الله في الرخصة في صوم نوم السبت » أن 
الا'حاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر » منهسا حديث أم سامة أن الني 
متي كان يصوم بوم السبت والا"حدء ويقول : وها عيدان لمش ركين » فأنا 

ش سام - 


آحب أن أخالفهم » . رواء الامام أحمد» والنساني »؛ ومصححه ماعة 0 
وإسناده حيد . 
وأنه الذي فيمه الا'ثرم من روايته » وأنه لو أريد إفراده » لما دخل الصوم 
المفروض ليستثتى , فالحديث ‏ أعني حديث عبد الله بن بسر شاذ أو منسوخ » 
فان هذه طريقة قدماء أصحاب الامام أحمد الذين صحبوه » كالا”ثرم وأبيداود» 
إن أ كثر أصحابنا فهم من كلام الامام أحمد الا'خذ بالحديث ©» ولم .ذكر 
الآجري غير كراهة إفراد بوم الجمة » فظاعرء لا يكره غيره . 

( وقال ) عبد الله بن بسر رضي الله عنه: قال رسول اله ميَقةٌ : ( إن لم 
يبد أحدك ) ممشر من مع هذا الحديث شيثا يأكله ( إلا لها) بكسر اللام 
الل علي شرار خلقه » فالتحوم كأ يلتحى القضيب » يقال : لحوت الشحرة 
أحدم إلالحا عنبة » أو عود شحرة » فليمضنه » أراد قر المنبة استعارة من 
قشر المود . وفي خطبة للحجاج بن يوسف الثقني : لاالحونيم لحو المصا . 

قال في « القاموس » لها ككسا : قثمر الشجر ( فليفطرعليه ) ولايستمر 
ولفظه : « لا تصوموا يوم السبت » إلا فما افترض علي » وفيه : « فان لم جد 
:أحدى إلا لحا عنبة , أو عود شحره فليمضئه » ورواء الترمذي وحسنه » 
والنسائي * وابن خزية في « صحيحه » وأبو داود وقال : هدا حديث منسوح. 

وأما حديث عبد الله بن بسر نفسه مرفوعاً » فرواء النسائي » وابنماجهء 

وجم - 


وابن حباق في « صحيحه » عن عبد أله بن بسر » دون ذكر أخئه . ورواء ابن 
خزعة أيضاً » عن عبد الله بن شقيق » عن عمته الصباء » وهي أخت بسر » أنها 
كانت تقول : نهى رسول الله يي عن صيام يوم السبت » وتقول : إذلم جد 
أحدى إلا عودا أخضر فليفطر عليه  .‏ , 

تنبيه : الذي استقر عليه المذهب كراهة إفراد يوم السبت بإلسوم 


تنزسها » والله أعلم . 
الحديث العاشر 


”٠/‏ - ثنا هشيم ء أن هشام بن بوسف - لم يترجم 
هشام ‏ قال : سممت عبد الله بن بسر محدث أن أباه صم للني 
جكب طماما ؛ فدعاه » فأجابه : فاما فرغ من طعامه. قال : اللهم” 


أ رجهم واغفر لحم ٠.‏ 
قال رضي الله عنه : ( ثنا هشيم ) بن بشير الامام الحافظ المل المشمهور » 
وتقدمت 'رجمته في صدر الحديث الأول من « مسند جار بن عبد الله رضي الله 
علب ء ( أن هشام بن بوسف ل يترجم هشام- » قال : سمت عبد الله بن بسمر) 
رضي الله عنها ( محداث أن أباء ) بسر المازني ( صنع لاني ميو لاما ) بيدّن في 
الحديث الذي بمده أن الطعام دقيق عصد عاء ول 2 يأفي السكلام على 
ذلك سوط . 


. العصيدة ؛ طمام يعمل من الاقيق‎ )١( 


وعم - 


( فدما. ) أي دا الني ولي ( ذاجابه ) لانه َي كان بيب الداعي » 
وقد روى أن سعد »عن حمزة ن عبد اله بن عنسة قال: كانت في 
رسول ا كلع خصال7١‏ ليست في البئارين » كان لا بدعوه أحمر ولا أسود 
إلا أجابه . 
( فةها فرغ ) رسول الله مك ( من ) أكل ( امه ) الذي قدامه 
أبو عبد الله بسر المازتي له ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( الابما رحميم )بر حمتك 
الواسمة ( واغفر لمم ) ما اقترفوا من الذنوب » وما قصّسروا في أداء المطاوب 
( وبإرك لحم فها رزقنهم ) من الا'قوات » وغيرها . 
الحديث الخادي عشسر 
م0 - ثنا أو المثيرة » ئنا صفوان بن عمرو » حدثتي 
عبد الله بن بسر المازبي قال : متي أبي إلى الني مله أدعوه إلي 
طمام » فجاء معي ٠‏ فاما دوت مره + الال أعرفك 5 
أوي" ٠‏ فخرجا فتدّقيا رسول الله مك . ورحبا به » ووضماله 
طمامك » فحاءت بقصعة فنها دقيق قد عصدته عاء وملم » 
فوضمت بين يدي رسول الله يك . فقال : خذوا بسم الله من 
ا ان ا 1 
)١(‏ في الاصل : خصالاً » وهو خطأ لانه اسم كان وهو رفوع . 
معمد- 


ييه وأكلنا ممه وفضل مهأ فضلة ؛ ثم قال رسول الله صلَى 
اله عليه وسلم : اللهم' اغفر, لحم وارجيم ٠‏ وبارك عللهم » ووسع 
علهم في أرزاقهم . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أو المثيرة ) عبد القدوس بن الحجاج الحولاني . 
قال : ( ثنا صفوان بن عمرو) قال : ( حدةثني عبد الله بن بسر المازني ) رضي الله 
عنها ( قال : بثني أني ) بسر المازني رضي اله عنه ( الى الني صَيليهْ أدعو. الى 
طمام ) قد صنمته أعي له ء فذهبت إأيه فدعوته ( فجاء ) صَكيّهِ ( ممي ) الىمنزلنا 
( فاما دنوت ) أي قربت وأنا مع رسول الله مَييهِ ( من الممزل » أسرعت ) في 
ف مبادرا بين بده ملكي ( فأعدت أبوي" ) :لنية أب 2 أي أني وأمي يجي ء 
رسول الل يكب ممي » وقريه من المنزل ( فخرجا ) من منزلنا لتلقئيه » تمظيماً 
له و| كراماً » وفرحا بقدومه » وسرورا بعجيئه ( فتلفئيا رسول ان يع ). 

فيه مشروعية تلقي الضيفان من الا" كابر والاعيان »وكذا الحروج ممبم 
إذ أرادوا الحروج من المازل إلى باب الدار . 

فقد روى ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف « عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اله ميك : « إن من السثة أن مخرج الرجل مع ضيفه الى بأب 
الدار » وقال ابن عباس رضي الله عنبم : من السنة إذا دعوت أحد] الى 
منزلك أن تخرج معه حتى مخرج . ذكره ابن عبد البر » وهفا وأمثاله من 
مكارم الا'خلاق . وقد قال لق : «مكارم الا'خلاق من أعمال الحنة » رواه 
الطبراتي في « الا 'وسط » بسند جيد من حديث أنس رضي الله عنه . وقال 
أبو عبيد القاسم بن سلام : زرت الامام أحمد , فل دخلت قامفاعتةقني » وأجلسني 
في صدر محلسه . فقلت : أليس يقال : صاحب البيت أو الجلس أ-ق بصدر بيته 
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أو نجلسه ؛ قال : نمم » يقمد ويقتمد من بريد ال 
! أ عبيد فائدة ,ثم قلت : لو كنت أنيك على قدر ما نستحق لا"نبتك كل يوم . 
ش قال : لا تقل ذلك عفان لي إخوانا ما ألقاع كلسنة إلا مرة “أنا أوثق فيمودتهم 
٠‏ ممن ألقى كل يوم . قلت : هذه أخرى با أ عبيد . فلا أردت القيام » قام ممي . 
قلت : لا تفمل ا أبا عبد الله . فقال : قال الشعي : من هام زيارة الزاتر أن مشي 
معه الى باب الذار و تأخذ بركابه . قال : قلت: با أنا عبد الله من عن الشعي «قال: 
ابن أبي زائدة عن محال عن الشمي . قلت : هذه ثالثة با أب! عبيد . 
(ورحبا) أي أبوا عبد ال بن بسر (به ) أي إلني يكو » أي الال 
ترخس 
ظ قال الا'صممي : معنى مرحباً : لقيت. رحبا وسمة . قال الفراء : نصب على 
المصدر » وفيه ممنى الدعاء بالرحب والسعة . وقيل :هو مفمول به » أي لقي تسمة 
لا ضيقاً . وقد قاله طَتظليّهٍ لسيدة نساء المالمين ابنته فاطمة الزهراء ».ولابنة عمهأم 
هانىء » ولغيرها من النساء والرجال . وكان يقول لبعض الوفود : مرحبا بالوفد. 
( ووضما ) أي أبوا عبد الله بن بسر رضي الله عنهم ( له ) أي لرسول الله 
وك ( قطيفة ) عي كساء له خمل . وفي « القاموس » : دثار تمل » والنع : 
قطائف وقطف بضمتين . 
قال عبد الله بن بسر رضي الله عنها : (كانت ) تلك القطيفة ( عندنا ) أي | 
هي لنا عندنا في متزلنا ( زبيرية  )‏ بزاي مضمومة فُوحهدة مفتوحة فتحتية 
سا كنة فراء فتحتية فتاء تأنث ‏ نسبة الى زبير » كأنه صانع لحا » أو موضع 
تصنع فيه . 
( فقمد ) َي( علديا ) قال عبد ال بن بسر : ( ثم ) بسد قدوم الني 
تيع وقمود. على القطيفة المذكورة ( قال أني ) بسر ( لا"مي  )‏ لم أعرفاسمباء 


عم 


ولم أقف على من سماها ‏ ( ها تطمامك ) قال : ( فجاءت بقصمة  )‏ بفتحالقاف 
وسكون الصاد وفتح المين المبملتين فتاء تأنيث ‏ هي الصحفة » والجع : قصمات 
حركة » وكعنب . ظ 

قال في « الفتح » : والصحيفة اعد جة ضها وق ا رين 
القصمة ( فا ) ) أي تلك القصمة ( دقيق قد عصدته ) آي امخذته » يمني الدقيق . 
والعصيدة : دقيق يلت بالسمن ويطبخ. يقال: عصدت العصيدة » وأعصدتها » أي 
اتخذتها م في « النهابة » . 

وقال في « السيرة الشامية » : المصيدة ‏ بمين متو حة وصاد مبملتين 
ومثناة نحتبة سوه الخردي يعمل من الدقيق ممروف (عاءوملح) 
متملق بمصدنه ( فوضعت ) - لضم الواو وكير الضاد الممجمة » مبنياً 
مالم يمفعله ‏ » 0 القصمة ( بين دي رسول ابن صلى الله 
عليه وسلم ) . 

وفي «صحيحمسل) ووسانأبي داود» وه ااترهذي »من حد يش عبد اللهبن بسر 
رضي الله عنها قال : نزل رسول الله ميدي على أ بي . قال: فقربنا اليه طمامأورطبة 
يأكل منها » ثم أي بتمر ء فكان يأ كله وياتي النوى بهن أصبميه » وجمع السبابة 
والوسطى . قال شعبة : هو ظني » وهو فيه إن شاء الله تمالى إلقاء النوى بين 
الاصبمين . قال : ثم أي بشسراب فشربه »ثم ناوله الذي عن عينه ٠.٠.‏ الحديث . 
وفيرواءة نحوه ولم يشك في إلقاء النوى ين الابمين » كذا في سح « صحيح 
مسل » كا قله الجيدي ء يمني بلفظ : فقر بنا اأيبه طماما ورطبة بالراء » وهو 
تصحيف من الراوي » وقد ذكره أنو مسمود الامشقي في « حكتابه » ,لواو » 
وأخرجه أنو بكر البرقاني فقال : وجاء. بوطبة بالواو » وني آخره قال النضر : 
الوطبة : الجيس بجمع .بين التمر البرتي والأقط المدقوق والسمن اليد © فلم يترك 


مجم 


النضر إشكالا » وبين غابة البيان » ونقله عن شعبة على الصحة » وكانْ من آهل 
اللئة . انهى كلام اخيدي . 

قال ابن الأثير في « جامع الأسول» : والذي رأيتسه أنا في كتاب « مسل ع 
من طريق روايتنا له » وطبة بإلواو . وأخرجه أنو داود » والترمذي » ولهيتمرضا 
إلى ذكر هذءاالفظة . ولفظ الترمذي : فقر بنا اليه طماما فأكل منه » ثم أنييتمر 
فكان يأكله . ولفظ أني داود :قال عبد الله بن بسر : جاء رسول ا طَكليع الى 
أبي فنزل عليه » فقدم اليه طماماً » فذكر حيسا أنا.» ثم أناه بشراب فشرب» 
فناول من عن عبنه فأ كل تمر . فجمل يلقي النوى على ظهر أصبعيه : السبابة 
والوسطى ... الحديث . ْ 

وأخرج أبو داود في « سننه » من حديث ابي بسر » وها : عبدالله » 
وعطية » قالا: دخل رسول الله يَكديعٍ » فقدمنا اليه زيدا ورا » وكات محب 
الزد والتمر ( فقال ) الني وَكبُّهٍ ىا وضمت القصمة بين «ديه لمن كان حاضر] : 
(خذوا) تناولوا منها وكلوا ( سمالله ) أي مصاحبين لاسعه تالى » ففيه مشمروعية 
التسمية على الطمام » والمراد بذك قول : بسم الله في ابتداء الأكل . 

وأصرح ماورد في صفة التسمية » ما أخرجه أبو داود » والترمذي » من 
طريق أم كلثوم » عن عائشة رضياله عنها مرفوعا : « إذا أكل أحدك طماماً 
فليقل : سم الل »فان نسي في أوله فليقل في الآخر : بم الله أوله وآخره» 27 وله 
شاهد من حديث أمية بن محشي عند أي داود » والنسائي . ولفظ أني داود عن 
أمية ن مشي رجل من أصحاب الني وَكطْيةٍ » قال : كان رسول الله ولا 
جالسا ورجل يأكل فل يسم » حتى لم ببق من طعامه إلا لقمة » فا رفمبا الى فيه 
قال: بم الله آوله وآخره » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

(١)في‏ الاصل : بسم الله في أولهواخره؛ وهو مخالف اروابة أبي داود . 
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ثم قال : « مازال الشيطان يأكل ممه فلا ذكر الله آخرا ء استقاء 
مافي بطنه » . 

وأما قول النووي في أدب الا' كل من «٠‏ الا"ذكار » : صفة النسمية من أمم 
ماينيئي ممر فته » والا'فضل أن يقول : سم الله الرحمن اررحم » فان قال : سم 
الله» كفاه وحصلت السنة . فقال الحافظ ان حجر في « الفتح » © :لم أر لما اداه 
من الا'فضلية دلي ل خاصاً . .قال : وأما ماذكر. الفزالمي في أدب الا" كل من 
« الاحياء أنه لو قال في كل لقمة : بسو الل كان حسناً » وأنه يستحب أن يقول 
مع الا"ولى : بسم الله » وفي الثانية : بسم الله الرحمن »ومع الثااثة : بسم الله 
ال رحمن الرحم » فل أر لاستحباب ذلك دليلا . انهى 

وقال الامام النووي في قول النبي ل لممر ن أبي سلمة ربيب النبي 
جيه : « بإغلام سم الله وكل بيمينك » : أجمع الملماء على استحباب |أنسمية على 
الطمامفي أوله . 

قال في « الفتح » : في نقل الاجماع على الاستحباب نظر » إلا إبث أريد 
بالاستحياب أنه را جح الفمل » وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك 2 وهو 
قضية القول باحياب الا“كل باليمين » لان صيغة الا مر بالخيع واحدة . انهى . 

قال علماؤنا , كا في « الفروع »: ويسمي » ويأكل بيمينه » ومحمد إذا 
فرغ . وقيل : وتجب22©. قالالاصحاب : يقول بسوالله. وفي الحبر المشهور فليقل: 
د سم الله أوله وآخره». 

قال : وقال شيخنا ‏ مني شيخ الاسلام بن تيمية :لو زاد الرحمن 
الرحم عند الاكل »كان حسنا , فانه أ كل » لاف الذبح > فانه قد قيل:' 
لابناسب ذلك . انتهى : أي لاأن الذبح لابناسبه ذكر ال رحمة ٠‏ 


)١(‏ في الاصل : ويحين ٠‏ ويقصد بذلك» التسمية » والاكل بالبمين » والمدعتدفر اغهمنه. 
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( من حوالها ) متملق مخذوا أي من جوانب القصمة ٠‏ يقال : رأيتالناس 
حوله', وحواليه .وحوليه . فاللام مفتوحة في الجيع » لاتجوز كسرها ٠‏ 

( وذروا ) أي اتركوا ودعوا ( ذروتها ) أي أعلى الطمام الذي فيالقصمة. 

قال في « القاموس » : ذروة الشيء بالضم والكسر : أعلاء » 
وطاريتها : علوانها . 

وقد أخرج الترمذي » » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
رسول الهه متكي : « البركة تنزل وسط الطمام » فكلوا من حافتيه , ولاتأكلوا 
من وسطه». قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ومن م" قال الني كي 
. معللا” للا" كل من حوالي القصمة دون أعلاها : ( فان البركة ) أي اليمن والزيادة 
( فيا ) أي في ذروة الطمام . 

ش وقد أخرج أبو داود » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
بخراات 5 115 حدم يما ار باكر عن الى المنعياء ولكن 
ليأكل من أسغلبا » » فان البركة تنزل من أعلاها » . ورواء انماجه بلفظ : «إذا 
وضع الطعام فخذوا من حافته » وذروا وسطه ء فاك البركة تزل في وسطه » . 

قال الخطاني : نهى الني يكوه عن الأكل من أكلى الصحفة » وهي ذروة 
الثريد . وسببه ماعلله به , بأن البركة تنزل في أعلاها . 

وقد محتمل أن يكوذالبي إما وقم فما إذا أكل مع غيره » إذ و جهالطمام 
أفضله » وإذا قصد. بالا' كل » كان مستآثرا به على أصحاءه » وفيه من ترك الأدب 
وسوء الشرة مالا خفاء فيه , فأما إذا أكل وحدء فلا تأثير له . انتهى 

واعترض بأذظاص هذا الحديث الممؤم قال الامام النزالي في«الاحياء» : 
ولاتأ كل من ذروة القصمة ء ولا من وسط الظمام ا من استدارة 
الرغيف ء إلا إذا قل الخ » فليكسر . اننهى . 
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قال في « الفروع » : ويكره أكله من وسطه ء أي الطمام ٠‏ وأعلاه . 

وقد أخرج أبو داود » من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنها قال : 
كان لرسو لاله متي قصمة يقال لها: الفر”اء تحملها أربمة رجال , فاما أضحووا 
وسجدوا الضحى » أي بتلك القصمة وقد “رد فيا » والتفوا عليها » فلما كثروا 
جثا رسول الله يقي . فقال له أعراني : ماهذهء الملسة : ؟؛ قهقال 
رسول اله ملي : « إن ال جماني عبد كرعا » ولم بساني حبار عنيدا » ثمقال 
رسول الله مَقَيةْ : «كلوا من جوانها » ودعوا ذروتمها يبارك فيا » . قال عبدالله 
ابن بسر رضي الله عنها : ( فأكل رسول ان وليه ) من ذلك الطمام الذي كان 
في تلك القصمة ( وأكلنا ممه وفضل منبها فضلة ) وهذا مما استحبه الملناء أرف 
يفضل الضيف شيئاً » لاسما إن كان ممن يتبرك بفضلته » أو كان ثم" حاجة . 

وفي « شرح مسلم »: يستحب لصباحب الطمام وأهل الطمام » الأكل بمد 
فرا غالضيفان» لدي ث أي طلحةالأأنصاري في« الصحيح و لكن الآولىالنظرفيقرائن 
الاأحوال ( ثم قال رسول الله ويه ) بمد أكله وفراغه : ( الهم ) أي بأأسّء 
حذفت أداة النداء تخفيفاً » وعوضت علها الم . وفي حديثه عند مسل : فقال أببي 
وأخذ بلجام دابته : ادم الله لنا ٠‏ فقال» فذكره . ورواء أن داودء وفيه: 
ظ فاماقام » يمي رسول الله صلى الله عليه وسلم » قام أي فأخذ بلجام دابته 

6.. الحديث. - 

( اغفر لمم ) ذنوهم » واستر عيوجم . ومعنى الغفر : الستر . وأصله : 
التغطية . يقال : غفر الله لك ينفر غفر) وغفراناً ومشفرة . والمنفرة : إلباس الله 
تعالى المفو المذنبين . 

( وا رحمهم ) قال الامام ابن القم في « بدائع الفوائد ‏ : رحمة الله للسباد » 
جود وفضل وإحساك وإنمام . 
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( وبأرك علمهم ) قال الجوهري: البركةالماء والزيادة . زاد في «القاموس»: 
والسعادة والتبريك:الاعاء ها . يقال : بارك الله لك » وفيك » وعليك »وباركك» 
ش وبارك على عمد وعلى آل عمد , أي أدم له ما أعطيته من التشسريف والكرامة . 

'( ووسع علمهم في أرزاقهم ) جمع رزق » وهو ما منحه الله سبحانه وتمالى 
من حلال أو حرام عند أهل السنة » والممتزلة مخصونه بالحلال . والنص»والنقل» 
والمقل » وكذا الاغة لا تفتضي ما قالوه . وفي حديث ابن بسر عند ألي داود : 
« اللهم بأرك لهم فيا رزقهم » واغفر لحم وارحميم » . وكذا عند مسل » ففي هذا 
مشروعية الدعاء لرب الطعام . 

وقد روى أبو داود » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول ال طايه جاء 
إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه » فجاء خيز وزيت » فأكل رسول الله 0 
قال : « أفطر عندك الصاتموث » وأكل طماميج الا'رار » وصلت علب الملانكة». 
هذا وأمثاله كان يقوله ميلك إذا أ كل عند أحد . وأما ما كان بقوله مكب بمد 
أكله أو شر به مطلقاً فكان يقول : « المحد لله الذي أطمم وسقى » وسوغه » 
وجمل له مخرجاً » . رواه الامام أحمد » وأبو داود» والترمذي في « الشائل» » 
وابن ماجه » والنساني . 

وروى الامام أحمد ء وااشيخان » وأصحاب «١‏ السنن » من حديث أي 
أمامة رضي الله عنه » أن رسول الله وَكرةْ كان إذا رفع مائدته قال : « الجد ل 
مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه » . وفي روابة : « الجد بد الذي كفانا وآوانا غير 
مكفي/ ولا مود'ع ولا مستغنى عنه ربنا» . 

قوله : غير مكفي” ‏ بفتح المم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد 
التحتية ‏ قال ابن بطال : حتمل أذيكون من كفأت الاناء , فالممنى : غيرمردود 
عليه إنعامه » و حتمل أن يكون من الكفابة » أي إن اللّغيرمكفي” رزقعباده» 
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لاأنه لا يكفهم أحد غيره.. وقال ان المنين : أي غير محتاج إلى أحد » ولكنه 
هو الذي يطعم عباده ويكفهم » هذا قول الحطاشي . وقال القزاز : مناه ٠‏ أنا 
غير مكتف بنفسي عن كفايته . وال الداودي : ممناه : ل أ كتف من فض الله 
ونممته . قال ١بنالتين‏ : وقول المطاني أولى » لان مغمولاً عمنى مفتمل». فيه بمدء 
وخروج عن الظاهى » وهذا كه على أن الضمير َه ومحتمل أن يكو الضمير 
للحمد . وقال | راهم الحرني : الضمير ملام ٠‏ ومكني : بعمنى مقلوب » من 
الا كفاءء وهو القلى » غير أنه لا يكفىء الاناء للاستمناء عنه. 

وذكر الحافظ اين الموزي عن ابن أني منصور الحواليتي »أن السواب 
غير مكافأ بالحمز » أي إن نممة ال لا تكافأ . 

قال في « الفتح »: وثبتتهذه اللفظة هكذا في حديث ألي هريرة . أنهى 

وفي الرواية الا'خرى : « كفانا وأروانا» وهذا يؤيد عود الضمير الىالله 
تعالى » لا نه تعالى هو الكافي » لا المكني” . وكفانا : هو من الكفابة » وهي أعم 
من الشبع والر“ي وغيرها . فأروانا على هذا » من الخاص بعد المام . ووقع في 
رواية عند البخاري : « واوانا» بالمد من الانواء . 

وأخرج النسائي عن رجل خدم الني ملي مان سنين » أنه كان يسمع 
الني عل إذا قراب اليطمامه يقول : « بسم لله » فاذا فرغ قال : ه اللبم أطممت 
وأسقيتء وأغنيت» وأقنيت7١2؛‏ وهديتوأحميت », فلك الجد على ما أعطيت » . 

وقوله : ولا مودم » بفتح الدال الثقيلة » أي غير متروك . 

قال في « الفتح » : ويحتمل كسره على أنه حال من القائل» أي غير نارك. 
وفي روابة : ولا مكفور. أي مححود فضلة ونممته » وه فا مما يقوتي أن 
الشيير ف عالق ْ 

قوله : ولا مستغنى” عنه » بفتح النون والتنوين . 

. أي أعطيت ما يقت‎ )١( 
-4م- ثلاثيات  4ه‎ 


وقوله : ربدنا الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي هو ربّنا » أو على 
أنه مبتدا خبره متقدم » ويجوز النصب على المدح »ء أو الاختصاص ©» 
وإضهار أعني . 

قال ابن التين : وحيوز الحر على أنه يدل من الضمير في عنه . وقال غيره : 
على البدل من الاسم في قوله : « امد لله » وقال ابن الحوزي : رينّنا بإلنصب على 
النداء مع حذف أداة النداءء والله تمالى الموفق . 


.وم 


من مسند 
عبد الله بن عمرو بن أم حرام 


أما عبد الله هذا » فليس هو الا"نصاري السلي والد جار بن عبد الله 
المتقدم ذكره في أول الكتاب » وتقدم هام نسبه عند ذكر ابنه جابر . 

وعبد الله والد جابر » شبد المقبة مع السبمين » وهو أحد النقباء الاثي 
عثشر » وهو أول قتيل للمسامين في أحد ء وتقدم الكلام عليه هناك . 

وأما عبد الله هذا » فبو إما أخو أنس بن مالك من أمه » أو ابن خالته » 
على الملاف. ومقتضى كونه ابن مرو » أن يكون ليس هو أخو أنس » ولاابن 
خالته » لان أم أنس - وهي أم سليم ‏ نزو جبا بمد مالك» أجيأنس » أبو طلحة » 
واسمه: زيد بن سبل بن الأسود الا'نصاري . فقول البرماوي عن أم سليم- وهي 
أم حرام بنت ملحان التي كاذالني مايه بصلي عندها _: قيل : اسمبا الفميصا_ 
بضم الفين المسجمة وفتحالميم وسكون المثناة تحتو بالصاد المهملة ‏ وقيل : الرميصاء 
الخ . ثم قال : وعي أم أنس بن مالك - فيه نظر ء إلا أن يكون من تصرف 
النساخ » وانما أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام النجارية أخت أم 
سليم . أسامت وبيمت » وكان الني مَكلبيهِ يقيل في ينها » وهي زوجة عبادة بن 
الصامت . ماتت غازية بأرض الروم » وقبرها بقبرس . 

روى عنها ابن أَحتها أنس بن مالك » وزوجها عبادة ٠‏ 

قال ابن عبد البر : لا أقف الحا على اسم صحبح غير كنيتها » وكان مونها 
في خلافة عمّان رضي الله عنها ٠‏ وحرام : ضد حلال » فتعين أن عبد الله بن مرو 
ابن أم حرام رجل آخر من الصحابة » وأن أم حرام غير هذه »لان أم حرام 
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خالة أنس رضي الله عنها » ركبت البحر زمن معاوية على ما في كتاب «آداب 
النساء » الحافظ ابن الحوزي » أو في زمن عمان رضي الله عنهم » فصرعت عن 
دابها حين خرحت من البحر فاتت . 

ووقع له في « المسند ثلاث حديث واحد 8 


الحديث الأول 
2 ئنا كثير ن صروان أبو ممدءسنة إحدى وتمانين 
وماثة ٠‏ نا إبراهم بن أبي عبلة قال : رأبت عبد الله بن حمروبن 
ام حرام الا نصاري 5 وكار”ف قد صلى م الني ا القبلتين 
وعليه ثوب خز أغبر؛ وأشار إبراهيم بيده الى منكبيه ٠‏ فظن" 
كثير أنه رداء . 


قال :( ثنا إراهم بن أني عبلة » قال : رأيت عبد الله بن مرو بن أم 

حرام الا'نصاري) رضى الله عنه . قال ابن أي عبلة : ( وكان ) أي عبد الله بن 

عمرو بن أم حرام هذا ( قد صلى مع الني مَكيهْ القباتين ) فدل على تقدمه » 

فان تحويل القبلة عن جبة بيت المقدس الى الكصة المشر فة كاذ على رأس ستةعشر 

شهر] من الحجرةء أو سبعة عشر شهر] » كا في.البخاري ٠‏ وفي مسل: ستة عش 
بين الروايتين سبل » م لا مخنى » والله أعل ٠‏ 


| ااي 


وكان التحويل في نصف رجحب من السنة الثانية على الصحيم ؛ وه جزم 
ا خهور . ورواء الحا كم بسند محيح عن ابن عيسسساس »-وشذت أقوال أخر 
لامعو “ل علهاء ولا شكأنْ قدوم الني كاذفي شبر ر مع الأول بلا خلاف. 

فال ابن أني عبلة : ( وعليه ) أي رأيته والحال أف عليه (ثوب خْز أغبر) 
وقد اختلففي تفسير الحز. فقيل: هو رديء الحرير ..وقيل : هو ما كاك منوبر 
مختلط بحربر . وقد ثبت لبس المزعن جماءة من الصحاءة وغيرم . قال.أنودإود: 
لبسه عشروثك نفساً من الصحابة وأ كثر , وأورده ابن ألي شيبة عن جمع منهم » 
وعن طائفة من التا بمين بأسائيد حياد ٠‏ 

وأعلىما ورد في ذلك» ما أخر حه أنو داود : والنسالي »من طر يق عبدالله 
ان سمد الاشتكي عن أببه قال : رأيت رجلا على بذلة »وعليه عمامة خن” سوداء 
وهو يقول : كسانها رسول اهه مكلايع . 

وأخرج ابن أني شيبة من طريق جمار بن أني عمار قال : أتت مروان بن 
الحم مطارف خز » فكساها أصحابر سو لالَوَكظييهٍ. والاأسحفيتفسير اكيز أنها 
ثياب سداها من حرير » وها من غيره . وقيل : تنسج مخاوطلة من حرير 
وصوف أو نحوه. وقيل : أصله اسم دابة يقال لما: الخزز(21, فسمي الثوب المتخذ 
من ويره حَن”] لنعومته » ثم أطلق على ما.مخلط بالحزير لنعومة الحرير . والأسح 
أن الحز” : ما سدي بالحربر » وأهم بنيره من صوف أو وبرءأو قطن » أو كتان» 
وقذا أجاز. علماؤنا كالحنفية » مالم يكن فيه شبرة . وعن مالك الكراهة , هذا 
كله في اليز”. 

وأما القز" .دل اللىاء المسجمة قاف . فقال في « الفتح » : قال الرافمي : عد 
الأيمة القز ”من الحرير » وحر“موءعلى الرجال , ولو كان كتمد اللوذ » وتقل 
الائفاق عليه » لكن حكى بمض الملماء وجب أنه لا حرم » لاأنه ليس من ثياب 

. الحزز كمرد : ذكر الارنب » جمه خزان » وأخزة » وموضما عخزة‎ )١( 
عوج ب‎ 


الزينة » ورداه ان دقيق الميد بأنه لا خرج عن اسم الحرير فيحرم » ولا اعتبار 
بكودة الاون » ولا بكونه ليس من ثياب الزينة » فاذ كلا" منهم) تعليل ضعيف 
لا آثر له بعد انطلاق الاسم عليه . 

( وأشار إراهم ) بن أني عبلة ( ببده الى منكبيه ) تثنية منكب » وهو 
تمع رأس الكتف والمضدء مذكر »كم في« القاموس » و «الهاية» : ما بين 
الكتف والمئق .. 

( فظن كثير ) بن مروان ( أنه ) أي الثوب الذي عليه من اللمز ( رداء) 
بالمد» وهو ما بوضع على الماتق » أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان . 


-هم- 


من مسد 
هرماس بن زاناد الساهلي 
بكسر الحاء وسكون الراء شيم فسين مبملة ينبا أاف ‏ ( ابن زلاد ) 
بفتح الزاي وتشديد ااتحتية فألف فدال مبملة ( الباهلي  )‏ منسوب الى 
باهلة ‏ بن أعصر ‏ بفتح اللهمزة وسكون المين وضم الصاد المهملتين . ويقال : 
يعصر بن سعد بن قيس عيلان . وقيل : باهلة : امرأة وي أم ولد معن بن مالك 
ان يعصر » وهي باغلة بنت سعد المشيرة » من مذحج . وقيل غير ذلك . 
وقد وقع له في « المسند » ثلاتياً خمسة أسانيد » منها أربمة متنها وأحد» 
والحامس متنه مثاير لما قبله . 
الحديث الاأول ش 
بالسند الاول 
٠إ”‏ سانا مهز» حدئنا عكرمة بره مار » حدثنا 
خلفه على حمار وأنا صغير ٠‏ فرأبت رسول ,١(‏ ونه مخطب 
عنى عل ناقته العضباء”؟ . | 
قال رضي الله عنه: (ثنا بهز) ‏ بفتح الموحدة وسكون الماء ‏ 
فزاي ‏ » وليس هو ابن حكم بن مماوبة بن حيدة القشيري البصري الذي قال 
)١(‏ هذا الحديث أربعة أسائيد » جملبا املف رجه الله حديثاً واحداً يرقم واخد » 


ولاكان الحكم على الحديث ممتمدا على ضئده » جملنا لكل سند رقا خاصاً به ٠‏ وكذلك 
'الحديثات الأتيان يرقم 6١م‏ - ورم . 


-84866- 


عئه في « جامع الأسول » : قد اختلف الملماء فيه » فروى عن أبيه عن جده . 

روى عنه الثوري ء وحماد بن سلمة » ومعمر * وان المبارك » ولم مخررج 
له البخاري ومسل في « صحيحها » شيثا » ولكنه بهز بن أسد الممى . روى عن 
شعية » وطائقة . وروى عنه الامام أحمد » و بندار © وطائفة . 

قلل الامام أحمد : اأيه الماتهى في النثبت . وقاك أجو حاتم : ثقة إمام . وقال 
الأزدي : كلق يتعحامل علىعثان , والسبدة على الا'زدي »وهو من متفق الشبخين. 

قال.: ( دشنا سكرمة بن مار ) وليس هو مولى ان عباس رضي الّعنها 
الملم المشبور » لان ذاك يكتى أب عبد الله »:وأصله من البربر » من أهل المغرب» 
وقد طلب الملم أر بمينسنة » وهو من أعلم الت بمين » وم نأ جل أصحابابنعباس 
رضي الله عنها » بل هذا نابمي آخر . 

قال : ( حدثنا الحرماس بن زياد الباهلي ) رضي الله عنها ( قال : رأيت 
رسول الله يليه وأني ) هذه الواو الداخلة على الممتدأ » واو الحال , والمال أن 
أني زياد الباهلي ( مرد في خلفه ) من الردف » وهو الركوب خلف الراكب » 
وهر الردف والرديف . وأصل الردف:المجز» ومنه أخذ. يقال: رهفته أردفه: 
ركبت خلفه . وأرعفته : أركبته خلني ٠‏ وأردفته بفلان : أي وجبته خلفه ٠‏ 
ومنه في الحج : ثم أردفه بعلي . 

وفال آبو عبيد : ردفته بالفتح : ألحقته » وكل شيء جاء بمدكفهو ردفك. 
قال ان قرقول في « مطالمه » : ردفته وأردفته : لغتان أ تسمته » وهو متمد فى 
الى واحد » فاذا عد”بته الى اثنين » أترت بالحمزة فقلت : أردفته فلانا » وبفلان . 
وأما ردقه فلاناً ‏ فلا أعلمه , لكن بفلان . انتهى . 

على مار ) متعلق بمرد في »ما آن خلفه متلق به أيضا . 

وقوله : ( وأنا صغير ) مل المبتدأ والحير جملة حالية ( فرأيت رسول الله 


-و5وم- 


يله مخطب ) الناس ( عنى ) بكسر اليم وفتح النون مخففة بوزن الى » تذكر 
وتؤنث » وتقدم الكلام عليها ( على نافته ) تقدم أن الناقة : الا نشثىمن الابل. 
(المضباء) بالحر صفة لناقته »ولما صار ذلك اسم لماء أعرب على أنه يدل من ناقته» 

قال في ١‏ البابة , : اسم ناقته المضياء : هو عل لهاء منقول من قولحم : 
ناقة عضباء : أي مشقوقة الا'ذن . وقال بمضبم : إنها كانت مشقوقة الاأذن » 
والاأول أ كثر . 

وقال الزغشسري : هو منقول من قولحم : ناقة عطباء : وهي قصيرة اليد» 
وهذا الحديث رواه مع الامام أحمد من أصحاب الكتب الستة أنو داود . 

وقد روىالامامأحمد » عن أي بصرة قال : حد “ني من عم خطبةر سو لالله 
َيه في أوسط أنإم التفسر يق » فقال : « يا أها الناس ! ألا إن ربع واحد »و إن 
أبام واحد» لا فضل لعري على ععجمي » ولا ععجمي على عى في » ولا أحمر على 
أسود » ولا أسود على أحمر » إلا التقوى ©» أبلئت ؛» قالوا : بِلَّْ رسول 
اذ 5 . 

السند الثالي 

"١١‏ ثنا عبد الصمد » ثنا عكرمة مان ؛ نا 
المرماس نْ زياد الباهل قال : كان ابى مردفي » فرات رسول 
0 5 ش 
ناقته العضياء . 


35 لاوم 


ثال:رضي اله عنه : ( ثنا 5250 الوارث سد افيض 
المنِري » مولام » أبو سبل البصري الحافظ . 

روى عن أبية » وشعبة » وهشام الدستواني » وخلق . 

وعنه ابنه عبد الوارث » والامام أحهد ونحيى اوماد لحرو 
وخلق . مات سنة خمس وماثتين . 

اجن لسر بخان ا الهرماس بن زياد الباهلي ) 
رضي الله عنها ( قال : كان أني ) زياد الباهلي ( .رد في ) خلفه على حمار . قال : 
( فرأيت رسول ال وَكيُةٍ مخطب الناس بوم النحر عنى على ناقته المضباء 

وقد روى الامامأحمد ٠‏ والبخاري » » من حديث أني بكرة رضي الله عنه 
قال : خطبنا الني وليه يوم النحر ٠‏ قال ::أندرون أي” يوم هذا ؟ء قلنا : 
الله ورسوله أعل _ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بنير اسمه . قال : « أليس يوم ا 
النحر ؛» قلنا : بلى . قال :« أي شبر هذا ؛غ قلنا : اله ورسوله أعل. 
فسحككت حتى ظننا أنه سيسميه يقير امه . قال : « أليس ذا الححة ؟غ قلنا : 
بلى . قال : ه أي بلد هذا و قلنا : الله ورسوله أعل ٠. ٠‏ فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه يثير انمه . قال : و أليست البلدة ؟» قلنا : بلى قال : ٠‏ فان 
دماءكم وأموالم عليكم حرام , حكحرمة 3 هذاء في شبرك هصذاء 
في بلدم هنذاءالى بوم تلقون رب , ألا هل بلغت ؟ » قلوا : نمم 
قال : د اللهم اشيد » فلبلغ الشاهد النائب » فرب" مادعا امع .د ظ 
: جنوأ بمدي كفارا يضرب بمضكم رقاب بعض » . ١‏ 


1 0-0 


السند اثالث 

#حعا عاض ن سيد عر عكرمة بن ممارء 
حدئتي الحرماس بن زد الباهلي قل : رأبت رسول الله 80 

رش ام ( نا بحبى بن سعيد ) القطان ( عن عمكرمة بن عمار ) 
قال : : ( حدثئي الحرماس بن زياد الباهلي ) رضي الله عنها ( قال : رأيت وسول اله 
كيه مخطب ) الناس وهو ( على راحلته ) . 

قال في « المطالع » : الراحلة : اسم يقم للذكر والا 'ئى » وقصرء ٠‏ القمني 
على الا نثى » وأنكره الاأزهري والحاء زائدة» إذا كان للمذكر للمبالغة .وقيل: 
لاأنها ترحل » حكعيشة راضية » وماء دافق » أي مزضية ومدفوق . وقال في 
« المطالع » أيضاً : الراحلة : هي الناقة المنجية الكاملة الخلق » المدر”بة على 
الركوب والسير » ولا يكون ذلك إلا بعد الرياضة والتأديبٍ مع خلقها وخلقها » 
والمراد مها ناقته المضباء م كم فسرت فما تقدم . وكان ذلك ( يوم النحر ) وهو 
عاشر ذي الحجة » سمي بذالك لكون الضحابا تنحر فيه . والمنحر(": الموضع الذي 
ينحر فيه الهدي » ومسجد النحر ( عنى ) مثعلق بيخطب ٠‏ 
السند الرابع 

5 ئنا عائم بن القاسم , ثنا عكرمة بن عمّار وهو , 
المجلي ٠‏ نا الحرماس بن زئاد الباهلي قال : كنت ردف أبي يوم - 
)١(‏ في الاصل : المنتحر » وهو خطأ ببذا المنى . ومتتحر الطريق ستنه . 
ووم - 


قآل رضي اللهعنه : (ثنا هاشم بن القاسي) هو أبو النضر(2 الليثيالبندادي. 

«روى عن شعبة م وعبيد الله الاأوسي » وخلق . 

وعنه الامام أحمد » ويحيى بن معين » وإسحاق » وخلق . 
سنة سبع ومائتين » ما في « طبقات الحفاظ » للسيوطي ٠‏ 

قال هائم بن القاسم : ( ثنا عكرمة بن عمار » وهو المجلي ) قال : ( ثنا 
الحرماس بن زياد الباهلي ) رضي الله عنْها ( قال : كنت ردف أي ) زياد الباهلي 
( يوم ) عيد ( الاأضحى ) مأخوذ من الا'ضحاة » وهي أمة في الاأضحية» 
والجع : أضحى » رطاة وأرطى » ك نقله الحموهري عن الا'زهري . ونقل -. 
الفركاء أنه قال : الا'ضحى يذحكر ويؤنث ٠‏ تقول : دنا الا'ضحى » ودنت 
الاأضحى > كا في «المطلع» ( وني ال ) تمد ( يلع مخطب ) الناس ( على ناقته ) 
المضباء ( بمى ) وجملة المبتدأ والحبر حالية ٠‏ 


قلت : ولا مخفى أنه حديث واحد له أربمة طرق ثلاثية » وبل التوفيق ٠‏ 
الحديث الثالي 
8 انا عبد الله ن واقد ء أنا عكرمة برت تمّار: 
عن الحرماس » قال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسل .يصلي 
على بعير نحو الشام . 
قال رضي اله عنه : ( ثنا عبد الله بن واقد ) قال : ( أنا عكرمة بنعمار ) 


. » في الاصل : ابو النمر » والتصحيح من « الخلاصة‎ )١( 
- -6.6لم‎ 


َي بسلي على بمير ) أي وهو را كبه ( نحو ) أي الى جبسسة ( الشام ) بني 
مستدير القبلة ٠‏ والمراد في صلاة النافلة ٠‏ 

وفي«ستن أبي داودع من حديث أنس رضي الله عنه » أؤرسول اق 
وَيْبْ كان إذا سافر فأراد أن يتطوع » استقبل القبلة بناقته » ثم كبثّر » مموصلى 
حيث وجبه ركابه . 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث ابن عمر رضي الله علها > أن 
رسول ال وَيكبيٍّ كان بسبّح على ظبر راحلته حيث كان وجبه ٠‏ يومىء برأسه » 
وكان عمر يفمله ٠‏ وفي رواءة لمسل : يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه » 
ويوئر علها » وعخبر أن الني مَكليٍْ كان يفمله . وفي أخرى * قال : كا رسول 
الل وَكيِسلٍ فيالسفر علىرا حلته_حيث توجبت به» يومىء إبماء صلاةالليل» 
إلا الفرائض ؛' ويور على راحلته ٠‏ واسل : كان الني يديع يصلي على دا بتهو هو 
مقبل من مكة الى المدينة حيما توجيت ٠‏ وفيه20© نزلت : « فأيها تولوا فلم" وجه 
الله » 29 والا'حاديث في ذلك كثيرة حدا . 


تدذيهات 
الأول : استقبال القبلة في صلاة النفل سغرا ليس بشمرط » أما إذا كان 
السفر مباحاً طويلا” » فبالاتفاق ء وأما إذا كان قصيرا , فخلاف الامام مالك . 
وقد نص الامام أحمد على سقوط الاستقبال فما دوذ فرسخ ء إذا كان را كبا أو 
ماشيا » وفاقا للشافمي . وعند أبي حنيفة يسقط استقبال القبلة في حق الرا كب 
المتنفل ولو حضرا . 


١١6 : يغني في النفل . (؟) ضورة البقرة » الاية‎ )١( 
- كم‎ 


وممتمد مذهب أحمد: لايسقط حضر]ً , كالرا كبالسائر في مصره , ولا 
را كب تماسيف » وهو ركوب الفلاة وقطمها على غير صوب ٠‏ 

الثالفي : فهم من قوله : حيما توجبت به دابته » أنها لو عدلت به عن 
حبة سيره الى غير القبلة » بطلت صلاته ٠‏ 

قال في « الفروع » : و إن عذر منعدلت به دابته عن جبة سيره » أوهو 
الى غير القبلة» وطال* بطلت ؛ وإنْ قصر لم تبطل » ويسجد للسبو إن كان عذره 
السبو لا الذفلة والنوم وتحوه » ون كاذغير ممذور في ذلك ء بأن عدلت دابته 
وأمكنه ردها » أو عدل الى غير القبلة مم عامه » بطلت صلاته . و إن انحرف عن 
جبة سيره فصار قفاء الى القبلة عمد » بطلت » إلا أن يكون اتحرافه الى حبة 
القبلة ٠‏ وإن وقفت دابته تسأء أو منتظرا رفقة 2 أولم يسر لسيرم » أو نوي 
الول بر دخله » استقبل القبلة لزوماً . 

الثالث : بلزم الرا كب افتتاح الصلاة الى القبلة بالدابة » أو بنفسه إن 
أمكنه ذلك بلا مشقة » نقله واختاره الا' كثر» وذكره أبوالمالي»وغير. المذهب 
وهو ااسّمد. وعنه : لايلزمه ذلك » وفاقاً لا' بي حنيفة ومالك : نقل صالح ابن 
الامام » وأبو داود صاحب « السئن » : يمجبني ذلك , و كذا إن أمكنه ركوع 
وسجود بلا مشقة » ازمه ذلك » نص عليه وفاقاً للشافمي » لا"نه كسفينة » قاله 
جماعة . فان لم يسبل عليه ذلك ء أومأ الى جبة سيره » ويكون سحوده أخفض 
من ركوعه وحوباً إن قدر اتفاقاً . 

الرابع : يمتبر في را كب طبارة حله » نحو سرج » و] كاف » وركاب ٠‏ 
وعند أ كثر الحنفية لا يمتبر ٠.‏ وإ وطئت دابته نجاسة ٠‏ فلا بأس ٠‏ وإن وطئها 
الماشي عمدا ٠‏ بطلت صلاته . | 

الخخامس : إن نذر صلاة علىالداية ' جاز * والوئر وغيره منالنوافلسواء » 
والله تمالى الموفق ٠‏ 

-9كم- 


من مسد 
قدامة بن عبد الله الكلانبي 
وقيل : المامري وهو » بضم القاف وتخفيف الدال المهملة . 


أسل قدامة رضي اله عنه قديما ؛ وسكن مكة ولعاعن: وتقَيد حنحّة 
الوداع ٠‏ وأقام بركبه في البدو . 


روى عنه أعن بن نابل ' وغيرء . وق له في « المسند» ثلائيا أربمة 
أسائيد مثنبا واحد . 
الحديث الاول 
بالسند الاول 


6" ثنا معتمر , عن أعن أبن نابل » عن قدامة بن 
عبد الله قال : رأبت رسول الله مي يوم النحر يري الجرة على 
ناقة له صهباء : لا ضرب ء ولا طرد , ولا إليك إليك”" . 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) هو ان سلبان بن طرخان 
الامام الحافظ المتقدم ذكرء ( عن أعن  )‏ بفتح الهزة وسكواق اقحدة نهو 
أبو عمران( بن نابل  )‏ بالنون وكسر الباء الموحدة فلام ‏ المكي ؛ نابسي ٠‏ 
سمع قدامة بن عبد الله ؛ والقاسم بن مد » وطاووساً . 
)١( 0‏ انظر الحاشيةرتم )١(‏ صفسة مهم 
سكم _- 


وسممنه الثوري * وأبو نعم » ووكيع ' وغيرهم . حديثه في الحجازيين 
وكان لا يفصح » وفيه لكنة . أخرج له البخاري » وروي له الترمذي 
والنسائ + 

( عن قدامة ن عبد الله ) الكلاني رضوالله عنه ( قال : رأيت رسولالله 
متي يوم النحر برمي الجرة ) أي جمرة المقبة » لاأنها تحية منى » فلا برمي يوم 
النحر سواها . وسميت': جمرة » لاأن الجرة في الاأصل الحصاة ,ثم سمي المو ضع 
الذي بري ال1ء.. به جمرة » وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضا » تسمية الكل 
بإسم البمص ٠‏ وإضافتها الى المقبة ‏ واحدة المقبات لكونها عندها » وقد 
صارت المقبة علما على المقبة التي “رمى عندها الجرة » و تمريفها بالملمية بالغلبة لا 
بإللام ٠‏ وتسمى جمرةالعقبة: اخرةاالكبرى» لا'نها ترمى بوم النحرء قالهالداودي» 
كا في المطالع » وهي آآخر الجرات ما بلي منى » وأولها مما بلي مكة . 

( على ناقة ) أي را كبا على نافة ( له ) مكل ( صبباء ) تأنيث أصبب » 
والمعروف أن.الصببة مختصة.بالشمر » وهي حمرة يماوها سواد ٠‏ 

قال في « القاموس » : الصبب محركة: حمرة أو شقرة في الشعر » كالصهبة 
بإلضم » والصبوبة . قال : والا'صيب بمير ليس بشديد البياض» كالصباني »وشعر 
مخالط بياضه حمرة ٠‏ انهى ٠‏ 

وكان مَكليّ في حال رميه لجرة المقبة قد استبطن الوادي . 

وفي « الصحيحين » عن عبد الرحمن بن يزيد النخمي أنه حج مع ابن 
مسعود رصي لَه عنه » فرآء بري اخرة الكبرى بسبع حصيات . قال : فجمل 
الببت عن يساره » وجمل منى عن عينه ٠‏ وفي رواية عند الترمذي : لماأتى 
عبد الله جمرة المقبة » استبطن الوادي ٠‏ فقال عبد الرحمن بن بزيد النخمي لابن 
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مسعود : با أب! عبد الرحمن إن ناس برمونما » أي حمرة المقبة بوم النحر منفوقها 
ثم قال ابن مسمود رضي الله عنه : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرةيَكاقة. 
وفي رواية عند الامام أحمد , عن ابن مسمود رضي الله عنه » أنه انتهبى الى جمرة 
العقبة » فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات » وهو را كب يكبر مع كل 
حصاة ء وقال : اللهم اجمله حجاً مبرور] » وذنباً مثفور] , ثمقال: هاهنا كانت 
يقوم الذي أنزلت عليه سورة البقرة . 

وفي « صحبح مسل » عن جابر رضي الله عنه قال : رأيت رسول اهَوَككاقة 
برمي على راحلته نوم النحر ويقول : «١‏ لتأخذوا مناسكم » فاني لا أدري لملي 
لا أحج بعد حجتي هذه » . 

وأخرج مسلٍ عنه أيضا : رأيت رسول الله مي رمى الخرة عثل حصى 
الحذف , وهو بالحاء والذال الممجمتين الثانية سا كنة ‏ الرمي محصى أو نوى” 
بين سا بتيه » أو بهن الامهام والسباية . ومنه : نهى عن الحذف . فال قدامة : 
١لا‏ ضرب) لا"حد كا يفمل جبابرة الاأمراء ( ولا طرد ) للناس بين يدنه ومن 
حوليه »كا هو سيرة جبابرة الوزراء (ولا ) ننش22" للخلق من أمامه . يقولمن 
مشى معه من أسحابه للمارة والواقعة: ( اليك اليك ) بالتكرار , أي انتهى إايك 
التحذير » أو الامر بالانصراف من الطريق » أو التنبيه لتنحرف عن الطريق » 
أو نحو ذلك . ش 
| قال في « القاموس » : اليك عني , أي أمسك و كف » واليك كذا» أي 
خذه واذهب . إليك : أي اشتغل بنفسك , وهذا أليق ما يكون مهذه اللفظة 
هناء أي إليك » يمني 'اشتفل بنفسك عن الوقوف في الطريق » أي اسع في 
خلاصها » واشتغل عا هو الأمم مها » ولا تمرضها للمتااف » ونوقفها في محال 
الخارف . 
)١( 0‏ م قش ل تكن واضمةفى الامل . قال فى دالقاموس > : التنش كلع , 
والنغشان محر كة : شبه الاضطر اب » وتحرك التي في مكانه . 

56م ثلاثيات ‏ هه 


السند الثاني 


5 - ئنا موسى بن طارق أو قرة الزبيدي من أهل 
المصيب وإى جانها زمع ؛ وهى قربة ألي موبى الاأشمري ٠‏ 
قال أبي : وكان أو قرة الزبيدي قاضياً هم باليمن : نا أعن بن 
له : قدامة » يمني بن عبد الله يقول : رأبت رسول الله و8 
. التوري في حديث أ. مت : على باقة له صهباء » بلا زجر » ولا 
طرد , ولا إليك إليك . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا موسى بن طارق ) هو ( أبو قرة ) بضم القاف 
وفتح الراء مشددة ( الزبيدي  )‏ بضم الزاي وفتح الموحدة ‏ منسوب الى زبيد » 
واسعه منبه ن صعب بن سعد |أمشيرة بن مذحج . وقيل : هو زد ن سلمة بن 
مازنْ بن منبه بن صعب . وموسى بن طارق هذا ( من أهل الحصيب ) بفتح الحاء 
وكسر الصاد البملتين »كذا بشبط بمض الحدثين . 

والذي في « القاموس » كزبير : موضع باليمن فاقت نساؤه حسناً . قال : 
ومنه إذا دخلت الحصيب فبروك.انهى . يعني لثلا يملق قلبك بنسائه فيقع في 
١‏ شرك المشق . ش 


2 اعت 


قال الامام أجمد رشي الله عنه : (وإك جانبا ) أي حصيب ( زامّمع) 
بفتح الزاي والمم ( وعي ) أي زمع ( قرية أني موسى الأشعري ) قال عبد الله 
ان الامام أحمد : ( قال أني ) يمني الامام أحمد » كذا بوجد في بعض النسخ ٠‏ 
وفي أ كثرها باسقاط: قال أبي (وكان أبو قر ة) موسى بن طارق (اأزبيديقاضياً 
م ) أي لأهل الحصيب ( باليمن ) وهو كل ما كان عن مين الكمبة من بلاد 
الثور . قال الموهري: اليمن: بلاد العرب» والنسبة الها: عني » وعاني مخففة م 
والألف عوض منباء النسبة , فلا يحتممان . قال سيبويه : وبمضهم يقول : ماني" 
بالتشديد . قال أمية بن خلف . 

000 مانا يظل يشد كير 20 وينفخ دانما لحب الشواظ 

قال موسى بن طارق : ( ثنا أعن بن نابل ) وهو ( أبو عمران) المكي 
( قال : سممت رحلا من أصحاب الني وَيكْيعْ يقال له : قدامة يمني بن عبد الله ) 
الكلابي رضي الله عنه ( يقول : رأيت رسول الله عله رمى جمرة المقبة ) ااتي 
تلي مكة » وهي الجرة الكبرى ( بوم النحر ) أي نوم عبد الأضحى . 

( قال أبو قرة ) موسى بن طارق : ( وزادني ) الامام الحافظ المتقرنف 
أبو عبد الله ( سفيان ) بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهبة بن منقذ بن نصر بن اله ن الحارث ن مالك بن ملكان بن ثور 
عبد مناة بن أد بن طاخة بن إلياس بن مضر ( الثوري ) الكوفي إمام المسلين » 
وححة الله على خلقه » تفوت فضائله الاحصاء » وتمجز الماد".ن عن الاستقصاء, 
جمع بين الفقه والاجتهاد فيه , والحديث » والزهدء والمبادة » والورع » 
والثقة . واليه المنتهى في عل الحديث وغيره من الملوم . 

أحمع الناس على دينه » وزهده » وورعه » وثقته » وهو أحد الااثمة 
الجنبدن , وأحد أقطاب الاسلام » وأ ركان الذين . 


عداكم - 


ولد في أيام سلمان بن عبد الماك » سنة سبع وتسمين . 

سمع أبا إسحاق السبيمي » وعمرو بن مرة » ومنصور بن الممر » وسابة 
ابن كبيل » وحبيب بن أني 'ثابت » وعبد الملكبن عمير » والا'هش » وإسماعيل 
ابن أني خالا » وأيوب السختياتي » وسلمان التيمي » وخلقا كثير؟. ‏ 

وروى عنه معمر بن راشد » والا وزاعي » وابن جريج» وحمد بن 
إسحاق إن مالك ؛ وشعبة » وان عيينة » وإبراهم بن سمد »سلبان بن بلال » 
وحماد بن سلمة » وفضيل بن عياض » ومحبى بن سعيد القطان » وابن مهدي » 
ووكيع » وابن المبارك » وخلق . 

ماث رحمه الله ورضي عنه بالبصرة » سنة إحدى وستين ومائة في 
خلافة الهدي . 

قوله : ( في حديث أعن ) بن نابل , متملق بزادني » أي زاده سفيان على 
ماحدثه به موسى بن طارق في حديث أيمن » والزيادة هي قوله : (على ناقة له ) 
أي للني مويه » أي وهو راكب على ناقة له ( صهباء ) ليست بشديد |بياض » 
وكان رميه لاجمرة المذاكورة ضحوة ( بلا زجر ) لا'حد من الناس مع كثرتهم 
وازدحامهم على الرمي . والزجر : الهي والمنع . يقال : زجره : إذا منمه ونهاء 
كأزجره فاتزجر » وازدجر ( ولا طرد ) لا'حد من الملق »والطرد _بسكون 
الراء ونحرك:الابعاد . ويقال : طردته» أي نفيته عني (ولا ) قوله هو كي “ولا 
من ممه لا*حد من ااناس: ( [ليك إليك ) كمادة الملوك وأرباب الولايات . 


السند الثالث 
م - ئنا وكيم » ثنا أعن بن نابل » قال : سمت 
شيخ) من بي كلاب يقال له : : قدامة بن عبد الله بن تمّارء 
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1 ء إن الع ريه أيه 
قال : رابت رسول الله و يوم النحر يري الجرة على ناقة له 
صهباء » لا ضرب »ء ولا طرد ء ولا إليك إليك . 

قال رضي ال عنه : ( ثنا ) الامام ( وكيع ) بن الجراح قال : ( ثنا أأعن 
.بن نابل قال : سمت شيخا من بني كلاب ) قبيلة ممروفة ( يقال له ) أي اسمه 
( قدامة بن عبد الله بن عمار ) رضي الله عنه ( قال : رأيت رسول ال وَل 
يوم النحر برمي الخرة ) الكبرى ء وهي جمرة المقبة » وهو راكب ( على ناقة 
له صبباء ) أي مخالط بياض شعرها حمرة . ( لا ضرب ) لا"حد ( ولا طرد ) ولا 
إبعاد ( ولا إليك إليك ) . 

السلد الرابع 

4" - ائنا أبو أمد عمد بن عبد الله الزبيري * ئنا أعن 
بق نابل خا قذامةايئ غيه الل الكلاين © أنه رأئ :وسول: الله 
يكُيهٌ رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بوم النحر على ناقة له 
صهباء » لا ضرب » ولاطردء ولا إليك إليك . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو أحمد مد بن عبد الله ) بن |ازبير بن عمر 
( الزبيري ) الاأسدي ء مولام الكوفي . ٠‏ 

روى عن أبيه » وأبإن البجلي »ومالك » والثوري »وإسرائيل » وطائفة . 

وروى عنه الامام أحمد , وابن عير » وان المثتى » وخلق . 

قال أبو حائم : حافظ للحديث » عاد » عحتهد ء له أوهام . 

وقال الامام أحمد : هو كثير الحطأ في حديث سفيان . 

مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتين . 

م - 


فال : ( ثنا أعن بن نابل » ثنا قدامة بن عبد الله الكلاني ) رضي الله عنه 
( أنه رأى رسول الله ييه رمى جمرة المقبة من بطن الوادي ) أي قداستبطن 
الوادي ولم رمبا من فوقها ( نوم النحر ) وهو را كب (على باقذةله صبباءء 
لا ضرب ء ولا طرد » ولا إليك إليك) بل بالرفق » والآناة » والاين » واللطف» 
وخفض المناح » لأنه مملثّم خير » وهاد الى سبيل رشاد » لا كبرياء » ولا 
جبروت » ولا تعاظم في نفسه » ولا احتقار لأحد من خلق الل تمالى ٠.‏ - 


تنيهات 
الأول : إذا وصل الحاج الى منى » بدأ مجمرة المقبة »را كبا كان أو ٠‏ 
ماشياً » لأنها نحيّة منى > فيرممما لسبع حصيات » واحدة بعد واحدة ؛ وذلك بمد 
طلوع الشمس لدبا » فان رمى بمد نصف ليلة النحر » أجزأ » ون غربت مس 
يوم النحر » فبمد الزوال من الفد . ويشترط الم حصول كل حصاة من السبع 
في المرمى » كسائر الخجرات » ولا محزيء وضعها » بل طرحبا » و يكير مع كل 
. حصاة ويقول : اللبم اجمله حجاً مبرورأ * وذنباً منفورا » وعملا مشكوراً . 
ويرفع الرامي عناه حتي برى بياض إبطه , ويرميها على حاجبه الأعن »وله 
رهما من فوقباء ولا يقف عندها لضيق المكان وازدحام الناس . ويقطع التلبية 
مع آول حصاة » هذا المذهب . ونقل النووي في « شرح مسل » عن الامام أحمد» 
أنه لا يقطم التلبية حتى يفرغ من حمرة المقبة . 
الثاي : امتازت حمرة العقبة عن الخرتهن بأربمة أشياء : اختصاصها نيوم 
النحر » وأن ترمى ضحى » وأن لا يوقف عندها ؛ وترمى من أسفلها استحباباً . 
وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها حاز » سواء استقباها » أو حعلبا عن 
عينه » أو عن يسار » أو من فوقها » أو أسفلها » وما الاختلاف في الأفضل . 


لالم سس 


الثالث : قال القرافي : الا'ولى من الخرات الثلاث» وهيالني تلي مسخد 
اليف ومنبانهالكبير الها ألف ذراع ومائتا ذرا عوأر بمة وخمسوذذراعاً وسدس 
ذراع , وما الى الخرة الوسطى مائنا ذراع وخمسة وسبمون ذراعا » ومن 
الوسطى الى جمرة المقية مائنا ذراع وثمانية أذفرع » كل ذلك راع 
الحديد. انتهى. 

الراء بع : رمي الخرات الثلاث في أيام منى » وهي أنام التشريق » كل يوم 
بمد الزوال » إلا السقاة والرعاة » فلهم الرمي ليلا ونهارا » فان رمى غيرهم قبل 
الزوال , »لم ك#زله » ويعيده . 

وآخر وقت رعي كل بوم الى المغرب » ويستحب كون الرمي قبل صلاة 
الظبر » وأ يصلي مع الامام في مسجد اللْتيئئف »ولايد أن يبدأ بري اجرة 
الأولى » فلوسعلى > فجمرة الءقبة . وإن أخل تحصاة من الا" ولى لم يصح ر 
الثانية » وإإن أختّر الرمي كله مع رمي بوم النحر » فرماء آخر أيام التثسريق » 
أجزأء إذأ , لا'ن آيام الرعي كارا عثابة اليوم الواحد » وكان نار كا للا'فضلية » 
وبازمه ترتيبه بنبنّته » وإن آخره أو بمضه عن أيام التشريق ء أو ترك المببت 
عنى ليلة أو أ كثر » فعليه دم » ولا يأتي نه كالبيتونة . وفي ترك حصاة ما في 
شعرة ؛ وفي حصاتين ما في شمرتين » وفي ثلاث دم على المعتمد » وفيه تأمل . 

ولسكل حاج ولو أراد الاقامة بمكة التمجيل في “ان التشريق » وهو النفر 
الأول ٠»‏ إلا الامام الأقم المناسك » فليس له التمحيل لا'جل من بتأخر » 
ويكوث التعجيل قبل غروب الشمس » فان غربت الشمس وهو عنىء لازم المبيت 
والرمي من الفد بمد الزوال . | 9 

الماهس : أصل رمي الخار عروض الشيطان لخليل الرحمن » فأخذ 
جبريل سبع حصيات » وأعطى إراهم الخليل عليه الصلاة والسلام سبما » وقال 


- الام - 


له جبريل عليه السلام : ارم وكبدْر » ففمل حتى غاب الشيطان » م عرض لهعنف 
الوسعلى » ثم عند القصوى » وعند كل يقول له جبريل عليهالسلام : كبيّروارم» 
فيفعل الخليل عليه السلام » فيغيب الشيطان » فرع رمي الخار لهذا الاد كار » 
ذكره الحافظ ابن الحوزي في « مثير المزم السا كر » عن أني محاز قال : لما 
فرغ إبراهم من البيت ‏ أناه جيريل فأراء الطواف » ثم أتى به جمرة المقبة » 
فعرض له الشيطان .. فذكره . والله تعالى الموفق . 


سد شن تن 


وضي الله عنها 


وقد وقع له في « المسند » ثلاثياً حديثان » أحدعا له ثلائة طرق ثلاثية . 


الحديث الأول 
الطريق الاولى 


9؟ - نا وكيع ء ثنا بحيى بن أي الميم المطار » 
قال : سممت بوسف بن عبد الله بن سلام ٠‏ وقال صة : سمية 
من بوسف بن عبد الله بن سلام » قال : ماني رسول الله مَك 
واب وفي لفظ : سمّاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح 


على راسي" ١‏ 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( منا وكيع ) بن الحراح قال : ( ثنايحيى 
ان أني الحيثم المطار » قال : سمت بوسف إن عبد الله بن سلام . وقال مرة ) 
أخري في تحديئه به لي : ( ممه من بوسف نين عبد الله بن سلام ) رضي الله عنها 
أما عبد الله ؤسلام »فكان اسعه الحصين » فساء الني مَكيةْ عبد الله , وهو أحد 
)١(‏ هذا الحديث ثلاث طرق » جلها اماف ره الله حديثاً واحدآيرتم واحد » 
فجملنا لكل طريق رقا خاصاً به . 


لام ب 


الاأحبار » وأحد من شبد له رسو الل يع بالجنة » و تقدمت ترجته في شرح 
الحديث الثالك بعد الماثة من « مسند أنس رضي الل عنه » . 

وأما ابنه بوسف » فكنيته أبو يعقوب . قال الصلاح الصفدي في « الوافي 
بالوفيات »: له رؤية ورواية » وله حديئان حكبها الارسال . 

وقد روى عن عَمانء وعلىي» وأببه عبد الله بن سلام» ومن حدبثه أنهقال: 
رأيت رسول َكل أخذ كسرة من خبز شعير» ووضع علبها تمرة . وقالهذه 
إدام » ثم أكلبا . وتوفي في حدود الماثة . 

( قال ) بوسف بن عبد ال بن سلام رضي اله عنها: ( ماني رسول ال 
يليه وسف ) على اسم بوسف الصدايق بن يعقوب بن إسحاق بن إراهم عليه 
المبلاة والسلام » فيسكى بأسماء الا نبياء . ! 
020 وأخرج مسلمفي « سحيحه » من حديث المنيرة بن شعبة » عن الني مكل 

قال.:.إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم » والصالمين قبلهم . 

وأخرج أبو داود » والنسائي » والبخاري في« الاأدب المفردهء من 
حدديث أني وهب الجشمي ‏ يشم لمم وفتح الشين المسجمة ‏ رفنه : و تسمئوا 
بأسماءالا'نبياء » وأحبالا"سماء الى الله عبد الله :وعبد الرحمن » وأصدقهبا حارث 
وهممام » وأقبحبا حرب ومسّة » . 

» قال القرطي : يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلبب) ء كمد الرحم‎ ٠ 
وعبد الملك » وعبد الصمد ء وإنها كانت أحب الىالله »لا”نها تضمنت ماهووصف‎ 
واعافء ونا هو وصف الانسان وواحب له » وهو السودية » ثم أضيف المبد‎ 
الى الرب إضافة حقيقية » فصدقت أفراد هذه الأسم)ء» وشرفت بهذا التركيب»‎ 
: فخملت لا هذه الفضلة‎ 


لا حل 


0 


وقال بمضهم : السكة في الاقتصار على الاسمين » أنه لم يع في القرآق 
إضافة عبد الى اسم من أساء الله تعالى غيرها . قال الله تعالى : «وأنه لاقام عبدافة 
بدعوه » (2© وقال في آية أخرى وبا داص روي رو ال 0 
دقل أدعوا الله أو ادعوا الرحمن , 29 . 

وأخرج الطبراني من حديث أي زهير الثقني رفمه « إذا تسميتم فسدوا» 
ومن حديث ابن مسعود رفمه : « أحب الاساء الىالله ما تمبد به » وفيإسناد كل 
منها ضعيف . | 0 

وأما كون أصدقها حارم وهام , فلا'ن المبد في حرث الدنيا » أؤاحرث' 
الآخرةء ولاثنه لا بزال مهم بالشيء بعد الشيء . ش 

وأما قبح حرب ومّة » فلا في الحرب من المكاره » وما في مر"ة 
من المرارة . 

وأما حديث «وسف بن عبد الله بن سلام » فأخر جه البخاري فيدالا'دب 
المفرد » وسنده صحيح » وأخر جه الترمذي في « الشائل » . 

وقد أخرج بن آلي شيبة بسند صحيسح > عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
أن الاساء إلي'4» أمباء الاأنباء ل( وي لنظ ) آنحى من برست من عدا ين 
سلام رضي الله عنها أنه قال : ( ساني رسول الله وككَيةْ ) أي مهذا الاسم وسف 
( ومسح.) بده السريفة ( على رأمي ) زاد الترمذي يروايته ؛ و أنه و يةوضه 
فيحجره » أي بالكسر » وهو مابين يديك من ددنك . و حكي أنه بالكسروالفتح : 
وهو الحضن » وهو مادو ثالا بط إلى الكشم » فدل الحديث أنه يندب من يقتدي 
به » ويتبرك بلسهء تسبميته ولد أصحاءه »وتحسين الاسم» وأن أسماء الانبياء من 
07 :ا هورة لزن الا بع ” (؟) سورة الفرقات » الاية : هج 

(») سورة الاسراء » الاية : 1١.‏ (غ) قوله إليه : أي الى سعيد بن المبيب . 


- هم 


الأأسماء الجسنة » ووشمه في الحجر » ومسح رأسه . وفيه دلالة على مكارمأ خلاق 


الني وَيكييهِ » وعظم رحمته » واتواضمه » وملاطفته . 


الطر يق الثانبة 


٠‏ س ئنا أبو أحمد الزبيري » ثنا بحبى ن أي اليم 
قال : ممت يوسف بن عبد الله بن سلام بقول : أجلسني رسول 
1 م 5 0 00 
الله كه في حجره » ومسح رأمي وسمّاني . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو أحمد ) جمد بن عبد ال ( الزبيري ) قال : 
ثنا حيى بن أي الحيثم ء قال : سمست يوسف بن عبد الله بن سلام ) رضي الله عنها 
( يقول : أجلسني رسول اه ويلع في حجره ) . 

قال في « المطالع  »‏ بفتح الحاء وكسرها ‏ : ااثوب والحضن » وإذا 
أريد نه المصدر » فالفتملاغير » وإن أريد الاسم » فالكسرلاغير » و كذلكالمقل 
بالكسر لاغير » ومثله حجر مود ء وه مدائها 2 وححر الكعية بالكسر لاغير 
(ومسح) بيده الشسريفة (رأسي) لتحصل لي بركة ده الشريفة ( وسماني يو سف). 

الطريق الثالئة 

"١‏ اننا محمد بن كناسة ». ثنا بحيى بن أني الحم 
العطار » عن بوسف بن عبد الله بن سلام قال : سمّاني رسول الله 


عملم ب 


قال رضي الله عنه : (ثنا مد ءن..حكناسة) قال : ( ثنا بحيى بن أبي الحم 
النطار » عن يوسف تزعبد الله بن سلام ) رضي الله عنبا(قال : سماني رسول اه 
كيه يوسف » وأجلسني في حجره ) أي ومسح على رأسي بيده . 

وفي « الهاية » لان الأثير » عن ابن عباس رضي الله عنها : إذا كاف الفلام. 
بتيما فامسحوا رأسهمن أعلاء الى مقدمه , واذا كان له أب فامسحوا من مقدمه» 
أي مقدم رأسه الى قفا . 

قال أبو موسى : هكذا وجدته مكتوياً . قال : ولا أعرف الحديث 
ولا معناء . انهى ٠‏ 


الحديث الثاني 

؟؟” ‏ انا سفيان بن عيينة » ثنا ابن المنكدر , سمت 
بوسف بن عبد الله بن سلام بقول : قال رسول الله يك ارجل 
من الاأنصار وامرأته : اعتمرا في رمضان » فان عمرة في رمضان 
صكححة . وقال شتقيان مره : و بقل : حدثنا ابن النكدر- 
فان عمرة فيه كححة . 
١‏ ان المنكدر ) قال : ( ممت يوسف بن عبد الله بن سلام ) رضي الله عنها 
( بقول : قال رسول الله مي ارجل من الأنصار وامرأته ) هكذا في الحديث 
أنه قال للرجل وامرأته : ( اعتمرا ) أمى إرشاد » باعتبار كون ذلك ( في 
رمضان ) وإلافأصل العمرة واجبة على كل مسل مستطيع » كالحج على المي وغيره. 


صسثفاه ننه 


وفرض الممرة قول أ كثر الملداء من الصحابة وغيرمم » وهو قول الشافمي في 

واحتج الحمهور بقوله تمالى : « وأتموا الحج والعمرة فل(2 والا'حاديث 
ْ الصحيحة بذلك صر نحة . وعن الامام أحمد رواية مرجوحة : إن العمرة سدّة 3 
وهو مذهب أن حنيفة » وأحد قولي مالك ؛ واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية » 
والأول أصح دايلا”» وأظبر تعليلا” . 

| والعمرة في الامة : الزيارة . وقيل : القصد » نقلها ابن الأنباري وغيره » 
كا في « المطلع ». وفي الشسرع: عبارة عن قصد الكمبة للنسك بالشروط الخصوصة 
المذكورة في مواضهمبا . 

والذي في « الصحيحين » من حديث ان عباس رضي الله عنها قال : قال 
سول اد ا لامسأة من الا'نصار يقاك لها : أم سنان : « مامنمك أن نمحجي 
لنا ناضحا ننضح - ببكسر الضاد الممجمة وفتحها - عليه . قال : « فاذا جاء 
رمضان فاعتمري فيه » ( فان عمرةفي رمضاذ كححة ) وافظ حديث انعياس: 
«وتمدل ححة» . وفي لفظ له : «تعدل ححة , أو ححة معي) . 

وروىان حبان في « صحيحه » من حديث ابن عباس رضياهه عنها قال: 
حاءت أم سلم ا ل اب عتلابله , ذقالت : أو طلحة وابنه ويرك 
واءت أم سلبم الى رسو د كلق ١‏ : : حج أو طلحه وابنه ور 5لي. 
فقال : با أم سلم ! عمرة في رمضان :مدل حجة معي» . 

وروى الامام أحزد » والشيخان » وأصحاب « السنن » غير ااترمذي » عن 
ان عباس رضي الله عنها » عن الى لاله أنه قال : « عمرة في رمضات تمدل 

ححة » 7 وذكر أو داود ل وان جزعة لذلك قصة من .حديث ان عباس » وهي 

)١(‏ سورة اللقرة »؛ الاة دود 


لمم - 


أنه للا أراد رسول الله يلقع الحج » فالت امرأة ازوجبا ::احججني مع رسو لاله 
مَيهٍ . فقال : ماعندي ما أحججك عليه . فقاات : احججي على حملك فلان . 
قال : ذلك حبيس في سبيل الله عز وجل » فأتى رسول الله يكلب , فقال : إن 
ام رأتي » تقرأ عليك السلام ورحمة الله » وإنها تسأاني الحج ممك . فقلت : 
ماعندي ما أحححك عليه . قالت: احححني على جملك فلاك ٠‏ فقلت : ذاك حبيس 
في سبيل اق ٠‏ فقال : : أما إنك لو حججتها عليه كان في سيل الله . قآل : 
وإنها أمرتني أن أسألك مايمدل حجة ممك . قال رسول ال يكلب : « أقرئها 
السلام ورحمة الله وبركانه » وأخبرها أنها تمدل حجة معي عمرة في رمضاك » . 

وأخرج أبو داود أيضا » عن أم معقل رضي الله عنها قالت : لا حج 
رسول الل ليع حجة الوداع , كان انا جمل » مله أنو ممقل في سبيل الله . 
قالت : وأصابنا مرض » فبلك أبو ممقل . قالت : فلما قفل ر سول الله وَكليعٍ من 
حجه . فقال . « با أم معقل ! مامنمك أن تخرجي ممنا ؟ ». قالت : يأرسول الله : 
لقدهيأناء فبلك أو معقل, وكان لناجملهو الذي نحج عليه » فأوصى به أبو ممقل 
في سبيل الله . قال : « فهلا” خر جتعليه » فان الحج في سبيل الله » فأما إذافاتتك 
هذه الحجة » فاعتمري في رمضان فانها كحجة ». ورواء الترمذي مختصرأعنهاء 
عن النبي يع قال : « عمرة في رمضان تمدل حجة » . وال دهت توس 
غريب. وفي روابءة لاني داود, والنسائي عنها » أنها قالت : يارسول الله ! إلي 
امرأة قد كبرت وسقمت » فهل من عمل حجزىء عنيمن حجتي#قال: « عمرة في 
رمضاذتمدل حجة » ٠‏ وروى ابن ماجه » عن أبي ممقل > عن الني وَكف قاك/: 
«عمرة في رمضان تعدل حجة » . ورواء المزار » والطبراتي في « الكبير » في 
حديث طو يل باسناد حيد ٠‏ ش ١‏ 

( وقال سفيان مرة) في حديث يوسف بن عبدالله بن سلام :_(ولم يقل : 


يلرام - 


حدثنا ) جمد ( بن المنكدر ) أي لم يصرح بالتحديث» بل أتى به ممنمناً » فرمما 
يكوث قد دلسه » بأن أسقط الواسطة مابينه وبين ابن المنكدر » الكنه للا صرح 
في الا'ولى بالتحديث , زال هذا الاحتّال_ (فان عمرة فيه) أي في رمضان في 
الاأحر والثواب ( كححة) . 

وفي « الترغيبو الترهيب » للحافظ اانذري » عن أن يطليق رضي الله عنه» 
أنه قال لاني ميظع : فا يمدل الحج ممك؟ قال: «عمرة في رمضان» قالالمنذري: 
أبو طليق » هو أبو ممقل » وكذلك زوجته أم ممقل » تكنى أم طليق أيضأ » 
كا ذكره ابن عبد البر . 

تنببيات 

الاأول : عم من هذا السياق أذالمرأة المهمةفي الحديثء تمل أنتكون 
أم سليم » ويحتم ل أن تنكون أم سنان , ومحتملأن تكون أم معقل . أما أمسلم» 
فزوجيا أبو طلحة » وهي أم أنس بن مالك » وقد تقدمت رجتها ٠‏ 

وأما أم سنان » فبي الأسلميةالأنصار ية» واقتصر كل من وقفت عليهء 
ذكرها على كنيتها , ول بين اسمها. قال اللقيني : ولم أحد أبا سنان زوج 
أم سنان ٠‏ 

وأما أم ممقل > فاسمها زينب »كا في «الطبراني» »واسم أبي ممقل : هيم » 
وال أعلم ٠‏ 

اثثالي : قوله يَكعٍ : , فان عمرة في رمضان كحجة » أو تمدل حجة » . 
قال ابن خزعة في هذا الحديث : إن الشيء يشبّه بالشيء » و مل مثله وعدله » 
إذا أشبهه في بعض الماني , لاحميمبا , لأن الممرة لايقضى مها فرض الحج» ولا 
النذر . وقال ابن بطال : فيه دليل على أن الحج الزى ندها اليه كان تطوعاً » 


.لم- 


لاجاع الا'مة على أن الممرة لاتحيزىء عن حجة الفريضة. وتمقبه ابن النين »بأن 
الحجة المذكورة هي حجة الوداع قال : وكانت أول <حة أقرمت. فيالاسلام . 
فرضاً. قال: لان حجأني بك ركان إنذار] » فعلى هذا يستحيل أن تكو ذتلك المرأة 
كانت قامت بوظيفة الحج . واعترض بأن ماقالهغير مسلّم» إذ لامانع من أن تكو 
حجتمع أني بكر الصدديق » وسقط عنها الفرض بذاك » لكنه ببنى على أن الحج 
ما فرض في الماشرة . 

وقد اختلف العلماء في أي سنة فرض . قال علهاؤنا: فرض الحج سنة 
تسع .. قال في « الفروع »: في قول الأكثر . وقيل : سنة عثمر . وقال بعض 
العافاء : سنة ست . وبعضهم : سنة خمس . والممتمد الا'ول ' ولم بحج الني مهي 
بمد الحجرة سوى حجة الوداع , ولا خلاف أنها كانت سنة عششر ٠‏ 

وحاصل الحديث أنه ييه أعل المرأة أن الممرة في رمضان تمدل الحجة 
في الثواب » لا أنها تقوم مقامبا في إسقاط الفرض » للاجماع على أن الاعتار 
لا جزىء عن حج الفرض * 

وتقل الترمذي عن الامام إسحاق بن راهوه » أن ممنى هذا الحديث » 
نظير ما جاء » أن" « قل هو الله أحد تمدل ثلت القرآن » ٠‏ 

وقال ابن المربي: حديث العمرة هذا » صحيح » وهو فضل من الله ونممة» 
فقد أدركت العمرة منزلة الحج بإنضمام رمضاث اليا ٠‏ 

وقال الحافظ ابن الحو زي : فيه أن "واب العمل بزيد بزيادة شرف الوقت» 
كا بزيد حور القلب » ومخاوص القصد . وقال بمضهم : يحتمل أن المراد عمرة 
فريضة في رمضان » كححة فريضة . ولا خفى أن الظاهر أن المراد "واب 
عمرة في رمضان كحجة في الا"ر والثواب » لاجماع شيرف الزمانث وشرف 


داوق ثلائيات 5ه 


٠ ٠. وبالله التوفيق‎ 

الثالث : قال بعض متقدمي الءماء : لمل هذا الام مختص بتلكالمرأة » 
ففي رواءة أحمد بن منيع » قال سعيد بن جبير : ولابسل هنذا إلا لهذء المرأة 
وحدها > وقد وقع عند أي داود » عن أم ممقل في آخر حدئها قال : فكانت 
تقول : الحج حجة ' والممرة عمرة ٠‏ وقد قال هذا رسو لان طبع » فا أدري 
ألمي خاصة » أو إلى الناس عامة ؟ ْ 

ولا مخفى أن الاولى حمله على المموم » كم استظبره في « الفتح » وغيره ٠‏ 
واللّ أعل . 


مم - 


من مسنه 
عدثاء بن خالد بن هوذة 
من الصر بين 
قال ابن الا'ثير في « جامم الا'صول »: المدثاء - بفتح المين وتشديد 
0 البملتهن وخالد ‏ بفتح الحاء الممجمة وكسر اللام ينها ألف فدالمبملة 
في آخره ‏ وهوذة ‏ بفتح الحاء وسكون الواو وفتح الذال الممجمة - . 
وعدكاء هذا »ان خالد بن ر ببعة بن عمرو بن عامى بن صعصعة العامري٠‏ 
أسل بمد الفتح » وكان ييسكن البادية » وحدبئه عند أهل البصرة ٠‏ 
روى عنه أنو زجاء المطاردي » وعبد الجيد بن وهب » وغيرهما ٠‏ 


ووقع له في « المسند » ثلاثيً حديث واحد 0 


المد 3 الا'و ل 


م ”9‏ نا وكيم ء ثني عبد الجيد أبو مرو ء ثبي المد"' 
بن خالد بن هوذة قال : رأبت رسول الله يك مخطب الناس يوم 
عرفة على بمير قاماً في الركابين . 
الميموث» قال : (ثني عبد الجيد) بن وهب بفتح الحاء المهملة و كسر اليم فتحثية 
سا كنة ‏ على ما هو مقتضى « جامع الاأصول» وغيره . ورأيت في نسخ 


سلمم - 


الثلاثيات : عبد امجيد ‏ بفتح اليم وكسر الممم - وهو ( أبو مرو ) قال : ( ني 
المد”اء بن خالد بن هوذة ) رضي اللهعنه ( قال : رأيت رسول الله وكه نطب 
الناس «ومعرفة ) وهو را كب ( على يبير ) حال كونه كي (فاهماً في ال ركايين)- 
تثنية ركاب ككتاب ‏ من السرج » كالغرز من الرحل » واجع : ركب » 
ككتب . 

فائدة : أول من اذ الركبء المده ونحوه » البلكّب بن أني صفرة » 
وكانت ركب العرب قبله من الحنتب »كا في « أوائل النيوطي » واه أغل ٠‏ 


45م - 


فن مالك 

مرو بن ساهة اسأر مي 
قال الحافظ الضياء : ( كان ) أي عمرو هذا ( في زمان ) حباة ( الني 
َكْيهْ يم قومه ) أي بصلي سم إماما بإذن الني مو . هو أب بريد - بضم 
الموحدة وفتح الراء وسكوث التحتية فدال مبملة ‏ وقيل: يزيد من الزيادقف 
عمرو بن ساءة ‏ بكسر اللام ‏ ين قيس الحرمي ٠‏ وقال ابن منده : عمرو بن 
سامة بن نفيع ٠‏ وقال ابن ما كولا : مرو بن سلهة بن لا*ي بن قدامة الحرمي 
- بفتح الهم وسكون الراء ‏ منسوب الى جرم بن يزيد بن رلكإن يفتح الراء 
وتشد الموحدة فنون بمد الا'لف ‏ ن ثملبة ئن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة. واسم جرم: علاف + سكسر المهن البملة وتخفيق الام قال افقناء ٠‏ 
قال ان الأثير في و جامع الأسول » : أدرك عمرو بن ساة الحرمي زهن 
الني طبع » وكان يؤم قومه على عبده طبه » لا'نه كان أقرأم لاق رآن .وقيل: 
قدم على رسول الله مكب مع أبيه » ولم مختلف في قدومأ بيه على رسول ال مّْلاية. 
نزل عمرو البصرة . روى عنه أنو قلابة » وعاصم الا "حول ء وأو الزبير 

المكي . وقد وقع له في « المسند» ثلاثياً حديثان . 

الحديث الاول 


”ام انا وكيع ء ثنا مسعر بن حبيب الجري » تي 
جمرو بن سامة عن أبيه أنهم وفدوا إلى الني ملك . فامًا أرادوا 
أن ينصرفوا قلوا : يارسول الله من يؤْمّنا ؛ قال: أ كرك جما 


داههم ل 


القرآن » أو أخذا للقران . قل : فم يكن أحد من القوم 
جمع من القرآن ما عمت قال : فقدّموني وأنا غلام؛ فكنت 
أؤممهم وعلي" ثملة لي . قال: فا شهدت جما من جرم إلا كنت 
[مامهم . وأصلي على جنائزم إلى بوي هذا . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيم ) بن الحراح قال : ( ثنا ) أبو سامة(مسمر 
ان حبيب الحرمي ) قال : ( ثني عمرو بن سلمة عن أبيه ) سلمة بكسر اللام 
( أنهم ) أي أباه ونفرا من قومه ( وفدوا الى الني مظع ) حين أسل الناس » 
وتعلموا القرآآن » وقضوا حوا حم ( فلا أرادوا أن ينصرفوا ) من عند الني 
مَلبيهْ الى قومهم ( قالوا : يارسول الله ؛ من يؤمّنا ) في صلاتنا إذا تحن صلينا ؟ 
وفي لفظ : من يصلي بنا أو لنا ؟ ( قال ):يؤمم ( أ كارك جما القرآن “أو ) 
قال : ه يؤْمكم أ كترى » ( أخذا لاقرآن ) وفي لفظ : « ليصل بكم » (قال) 
عمرو بن سلمة : فجاؤوا إلى قومهم » فسألوا فهم ( فم يكن أحد من القوم جمع 
القرآن ما جمعت” ) وفي رواية عند ان سعد : قال عمرو ن سلمة : فل جدوا 
أحدا أجمع من القرآن » وأ كثر ما ممت أو أخذت( قال : فقدموني ) أصلي 
مهم ( وأناغلام ) أي اءن سبع سنين » أو "مان سنين ( فكنت أؤمهم ) أي أصلي 
هم إماما ( وعلي” ثعلة ) - بفتح الشين الممجمة وسكون المم ‏ هو كساء ( لي ) 
أشتمل به » والواو للحال . 

( قال ) مرو بن سلمة : ( فا شهدت يمنا من ) قومي ( جرم ) من 
حينئذ ( إلا كنت إمامهم ) في صلواتهم ( وأسلي على جنائزم ) أي جرم ( إك 
بومي هذا ) إشارة الى اليوم الذي حداث فيه مهذا الحديث . 


-صهم- 


الحديث الثاني 


هيم - نا إسماعيل . أنا وب » عرى مرو بن سامة 
قال : كنا على حاضرء فكان الركبان وقله إسماعيل مرة : 
الناس كروك رأجنين من عنذ رسول الله 255 ؛فأدنى منْهم 
فأسمم » حتى حفظت قرآن) » وكان الناس بننظرون باسلامهم فنح 
مكةء فلمًا فتحت". جمل الرجل بأتيه فيقول : يارسول الله ! 
أنا وافد ببي فلان » وجثتك باسلامهم فانطلق أي باسلام قومه » 
فرجع إلبهم . قال : قال رسول الله من : قدموا أكار م 
قرانا . قال: فنظروا وأنا لملى حواء عظيم »فا وجدوا فهم أحداً 
أكثر قرآنا مني » فقدّموبي وأنا غلام » فصأيت مهم وعلي" بردة» 
كدان كس حساك ان اود مر اا 
تقول عجوز لنادهريءة : غطنوا عنا است قارئ؟ . قال : فقطموا 
لي قيصاء فذكر أنه فرح به فرحا شديدا . 

قال : رضي الل عنه : ( ثنا إماعيل ) هو الامام بن عليّة ( أنا أيوب )هو 
السختياني » يكى أبا بكر بن أني تميمة» كيسان » مولى” لهبينة . وقيل : مولى 
لميزة ومواليه » أحلاف بي الحريش . 

500 


كان أ يوب السختياني إماما ثقة » ثبتا » حجة » ورعا » سال . 
ولد سنة مان وستين.. رأى أنساً .ومع الحسن » وابن سيرين » وخلقاً. 
وإعا سمي : السختياني , لا"نه كان يدبع الحاود . مات سنة إحدى وثلاثهن ومائة 
بولهلاث وستون سنة على الشهور . 
( عن عمرو بن سلمة ) الحرمي ( قال : كنا) معشمر جرم ( على حاضر ) . 
قال في « القاموس » : الحاضر خلاف البادي » والحي المظيم » وجبل 
من حبال الذهناء . 
-ؤقال ابن الا'ثير : الحاضر : القوم النزول على ما يقيموث به » ولا برحلون 
.عنه » وهو فاعل عمنى مفمول . ولفظه عند البخاري : قال : كنا عاء مر" الناس 
بر" بنا الركبان ( فكان الركبان ) جم را كب ( وقال إسماعيل مرة ) في 
حديثه لنا (: الناس ) بدل: الر كبان ( بمرتون ) عنثًا حال كونهم ( راجمين من 
عنسد رسول الل وكِ ف ) كنت ( أدنو ) أي أقرب ( منهم ) أي من القوم 
الراجمين من وفادتهم من عند سيد امالمين مقكيةٍ ( فأسمم ) منهم القرآن . ولفظ 
البخاري : بمر” بنا الر كبا فنسألهم : ما للناس ‏ ما للناس ؟ما هذا الرجل ؟ 
فيقولون : ,زعم أن الله أرسله » أوحى إايه كذاو كذاء فكنت أحفظ ذلك 
الكلام » كأنما يشرى في صدري . ش 
قال ابن الا“ثير في « جامع الا'صول» : يقال : غرا هذا الحديث في 
سدري : إذا التصق به كأنه ألصق باامراء . قال عمرو بن سلمة : ( حتى 
خفظت ) من ذلك الذي كنت أسمه » وأعتي به من المارّة ( قرآنا ) كثيرا . 
قال : ( وكاك الناس ينتظروث ) وفي اابخاري : وكات العرب تلتوم ( باسلامهم 
'فتح مكة ) المسرفة . 
قال ابن الا“ثير : التلوم : المكث والانتظار . فيقولون : ار كوه وقومه » 


- ههم - 


فانه إن ظبر علمهم فهو بي سادق . وفي رواب أني داود قال: كنا محساضر يمر" 
بنا الناس إذا أتوا الني ميلع » » فكانوا إذا رحموا مروةا بنا 5500 
رسول الله يقال كذا » وقا ل كذا » وكنت غلاماً حافظاً » فحفظت من ذلك 
قرآنا كثيراً ( فلا فتحت ) مكة ( جعل جمل الرجل بيأنيه ) ييلع ( فيقول: 
بارسول الله ! أنا وافد بي فلان ) . 

قال في « الصحاح » : وفد فلان علىالا”مير » أء ورد رسولاً » فبو وافد» 
والجمع : وفد » مثل صاحب » وصحب » وجمع الوفد : أوفاده ووفود . والاسم : 
الوفادة . وأوفدته أنا الى الا'مير » أي أرسلته . وفي «المصباح » : وفد على القوم 
وفدا من باب وعد وفوداً » فبو وافد . 

وقال ان الا“ثير في « النباة » : الوفد : القوم مجتمموف ويردوث البلاد » 
واحدم : وافدء وكذلكالذين يقصدون الا'مراء لزيارة » أو استرفاد» وانتجاع» 
وغير ذاك » أي يطلب المعروف منهم . يقال : انتجع فلان فلاناً : طلب معروفه . 

وقال في «المورد» : الوفد : الماعة الختارة من القوم للقي اامظاء (و)يقول 
الرجل لرسول ال كلب : ( جثنك باسلامهم ) وبادر كل قوم بإسلايم ( ( فانطلق) 
ولفظ البحاري : وبدر ( أبي باسلام قومه ) جرم . ولفظ ألي داود : فانطل قبي 
وافدا الى رسول الله موي في نفر من قومه ( فرجع )ولفظ البخاري : ففاقدم 
( الهم ) أي الى قومه ل سكع راق سن الي . 

١‏ فقال ) أني : ( فالرسول الله مِيليهِ : قد قدتموا ) للامامة بم رأ كترم 
قرآنا ) ولفظ البخاري :د صلوا صلاة كذا في حين كذا ء فاذا حضرت الصلاة» 
فليؤذن أحدى , وليؤمم | كثرم قرآنا » . (قال: : فنظروا و ) الحال ( آنا لملى 
حواء ) . 

وهل قر رطق تين وان انون لفاقة: 


دجمل - 


وفي « الهاية » : الحواء : بوت مجتممة من اناس على ماء والجيع ؛ 
أحوة . والمقصود وأنا لملى نزل كبير (عظم)من الناس على ذلك الماء (فاو جدوا 
فهم أحدا أ كثر قرآنا مني ) ولفظ البخاري : فل يكن أحد أ كثر قرآناً مني 2 
لا كن تأتلقى منالر كبان ( فقد”موني ) بين أندمهم ( وأناغلام ) ولفظ البخاري: 
فقد"مواني بين أيد.هم وأنا ابن ستء أو سبع سنين . وفي رواءة أي داود : قلت : 
أؤممم وأنا ابن سبع سنين» أو تمان سنين . وفي روابة النسائي مخقصرا : 
فلما كانت وقمة الفتح و »> بادر كل قوم باسلامهم » فذهب أي أهل 
جواشى17) , فلها قدم استقبلناء . فقال : متم وال من عند رسول الله » فقال : 
« صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فاذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدى » وايؤمم أ كترم قرآنا , . وفي لفظ : قال : « ليؤمم أ كترم 
قراءة للقرآن» . قال : فدعتوني فملتمو نيال ركوع والسجود » فكنت أصلي م . 
وفي لفظ : فكنت أؤمهم وأنا ان همان ستين . 

قوله : جواقى ‏ بضم الحم فواو محضة مخففة - ومهممن مهمزها , هي 
مدينة البحرين . وفي «النبابة» : اسم حصن » وهي أول موضع جممت فيه'الجممة 
بمد المدينةء كا في « المطالع ». قال عمرو بن سلمة : ( فصليت مهم ) إماماً 
( وعلي" بردة ) . 

قال في « المطالع »: البردة : كساء مخطط ء وحممه : برد ء وهي الشملة . 
وقيل : النمرة . وقال أنو عبيد : هو كساء مربع أسود » فيه صفر » وفسره في 
كتاب البخاري بالشملة » منسوج فها حاشيتها . 

قال في « المطالع » : والبرد من غير هاء : توب منعصب اليمن » ووشيه. 
وجمعه : برود » بزيادة واو على وزاك فمول . 

. وعلى هامش الاصل : لمله في أهل جوالى » أو مع أهلبا‎ )١( 
- .وم‎ 


( كنت إذا ركمت » أو سجدت قلست ) أي أثمرت وارتفث عني 
( فتبدو ) أي تظبر وتنكدف لارتفاعها عن أسافيلي ( عورني ) ٠‏ 

قال الحوهري : المورة : سوءة الاذسان » وكل ما يستحى منه والجمع: 
عورات بسكون الواو . وقرأ بمضهم : «عوارات النساى''' بالتحريك .والموار: 
بالفتح : الميب »> وقد يضم والموراء : الكلمة القبيحة » كأنها سميت يذلك لقبح 
ظبورها » وغض الا"بصار عنها »أذ من الموار الذيهو العيب »كا في«المطلع» 
قال:ومادة( ع و ر)موضوعة بازاء ما فيه عيب »ا أن مادة (ك ف ر)مو(ج ن) 
موضوعتاك بإزاء الستر . انهى . 

والمورة في الاصطلاح : ممروفةعند الفقباء على ختلاف مذاههموآراهم . 
وفي رواية أبي داود: وعلي ؟ بردة ليصغيرة »فكنت اذا سجدت انكشفت عني( كما 
٠ 0‏ قال : : ( تقول عجوز لنا ) معشر جرم - والمجوز : 
المرأة المسنة . وتجمع على عجائز . وقوله : ( دهرية ) أي مسنة . 

قال في « القاموس » : الذهري » ويضم : القائل ببقاء الاهى » والرجل 
المسن . ولفظ رواية البخغاري : فقالت امرأة من الحي . ورواية أي داود : 
فقالت امرأة من النساء . ولفظ رواية النسائي : وكانت علي" بردة مفتوقة » 
فكانوا يقولون لأبي.. الخ (غطتوا عنا استفارمكم) وهكذا فيالبخاري. ولفظ 
رواية أبي داود : واروا عنا عورة قفارم . ولفظ رواية النسائي : ألا تنطي 
عنا است ابنك . الاست:_ولسته مخففة. : المجز © أو حلقة الدرعوا لخم :استاه 
وبإلكسر : والاستة » والستاهي كثرابي: المنظيمها . 

( قال : ) قال عمرو بن سامة الحرمي : ( فةطموالي ) أي أهلي > أو قومي 
١‏ يما ) جممه : قصان » وقص بضمتين » وتقكسته أقيساً بالتشديد . ألبسته » 

م١ سورة النساء » الابة:‎ )١( 


- اقم- 


فتقمّصه . ( فذكر ) غمرو ان ساءة ( أنه فرح به ) أني بلك القميض ( فرحا 
شدد] ) ولفظ البخاري : فا فرحت بشيءء فرحي بذلك القميص ٠‏ ولفظ 
رواية أبي داود : فاشتروا لي قيصاً *جمانيكا » فا فرحت بشيء بسهد الاسلام 
ما فرحت نه . 
تذدهمات 

الأول : في ذكر هذا الحديث ‏ كالذي قبله ‏ من 'الثلاثيات نظر , لآن 
عمرا إنما أحكى ما ذكرهء عن أبيه ومن ممه » اللهم إلا إن تثبت صحبة عمرو » 
كأبيه » خقد حكي ان الأثير في « جامع الا'صول ء أنه .قيل : إنه قدم على 
رسول لفَدوَكيةْ مع أبيه . قال : ولم #تلف في قسدوم أبيه على رسول الله 
َل .اننى . 

الثافي : في هذا الحديث دليل على سحة إمامة ابن سبع فصاعدا » وهو 
عيالف:مارواه عبد الرزاق ؛ من حديثاين عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «لايؤم 
النلام حت حتلم » وإسناده ضميف . 

وعن ابن مسمود : ولا يوم الغلام حتى جب عليه الحدودى.رواء الاأثرم » 
والفخاري روى حديث عمرو بن ساة في غزوة:الفتح » ولم بذ كره في باب إمامة 
السد -والنلام الذي لم تحتل ٠‏ فقيل : إنه لم يستدل به ء ثم إن الامام أحمد توقف 
في الحديث لذ كور » وفي الاحصحاج به ٠‏ 

واختلففي وحه توقف الامام أحمد في ذلك . فقيل : لأنه ليس فيه اطلاع 
النبي شياع ذلك . وقيل : لاحمال :أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة 
دوك الفريضة . 

وأجيب عن الأول ء بأن زمان نزول الوحي لابقع فيه لاحد.من الصحابة 


-عوم- 


التقرير على مالا رز فمله » وهذا استدل أبو سعيد » وجابر على جواز النول » 
باهم مكانوا يمزلو والقرآت ينل » وأيضاً فالوفد الأذرن قدموا مع سلمة كانوا 
جماءة من الصحابة . 

وقد تقل ان حزم أنه لايل لمم في ذلك مخالف منهم.. 

وأجيب عن الثاني بأن سياق الحديث هدلعلى أنه كاك يؤمهم فيالغراائض» 
لقوله ففيه: وصلوا صلاة كذا حين كذا » . وفي رواءة ألي داود : فا شهدت 
مشهداً في جرم إلا كنت إمامبم » وهذا يعم الفرائض والنوافق . 

واحتج ان حزم على عدم صحة إمامة الصي » بأنه وَيَليةٍ أمر أن يؤمبم 
أقرؤم . قال : فملى هذا إنها يؤم من يتوجه اليه الاأمر » والسي لبس عأمور » 
لان القم رفع عنه » فلا يوم . واعترض عليه بأن المأمور من يتوجه اليه الاأمر 
من |أبالنين» بأنهم يقد"مون من اتصف بكونه أ كثر قرآنا » فبطل ما احتج به ٠‏ 

وقد ذهب إلى صحة إمامة الصي» الشافمي » كالحسن البصري »وإسحاق 
ابن راهويه مع الكراهة , واختار الصحة من أصحابنا الآجري ٠‏ وعن الاهام 
أحمد , والامام أني حنيفة روايتان » والمشهور عنها الاجزاء في النوافل دوك 
الفرائض . 

قال في « الفروع : تصح إمامة صبي لبااغ في نفل على الا'صح > اختاره 
الا'كثر , خلافاً لا'بي حنيفة ومالك . وعنه » أي الامامأحمد : وفرض »اختاره 
الآحري » وفاقاً للشافمي ٠‏ 

قال في « الفروع »: وظاهر المسألة ولو قلنا : تلزمه الصلاة ٠‏ وصرح به. 
ابن البنا في «المقود» . 2 

قال في « الفروع » : وبناؤع المسأله على أن صلاته نافلة تقتضي صحةإعامته ‏ 


ا عقم- 


إن لزمته » قاله صاحب « النظم » وهو متجه » وصرح به غير واحد وجها» 
وتصح مثله » وفاقاً الثلاثة ٠‏ وفي « المنتخب »لا . اننهى ٠‏ 

واستدل من جوز إمامة الصي مطلقاً بقوله يليه : « يؤم القوم أقرومم 
لكتاب الله » أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامتهء من عبد » وصي » 
وغيرهما » وهذا طرف من حديث أبي مسمود »أخرجه الامام أحمد » ومسل » 
وأصحاب « السنن » بلفظ : « يوم القوم أقرؤم لكتابالله , فان كانوا فيالقراءة 
سواء » فأعلبم بالسثة ... » الحديث . وفي حديث عمرو بن سامة ع أبيه : 
« وليؤمج أ كترم قرآناً ». وفي حديث أني سميد عند الامام أحمد ء ومسل » 
والنسائي , أنه مَكلعٍ قال : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمبم أحدم » وأحقبم بالامامة 
أقرؤم » ٠‏ 

واستدل بقوله : « أقرؤع على أن إمامة الكافر لا تصح ء لأنه لا قراءة 
له , ولا*ن الحطاب للمسلمين » و كذاك لا تصح إمامة المرأة بثير نساء بالاتفاق » 
وبنى عليه في « المنتخب » : لا يجوز إذ أنهالمم » وعن الامام أحمد: تصح 
إمامة المرأة للرجال في نفل . وعنه: في التراويح خاسة . وقيل: إن 
كانت أقرأء لمموم الحديث . وقيل : إذا كانت قارئة دونهم 2 وتقف 
خلفيم لأنه أستر » واختار الأكثر الصحة في الخلة » لحبري أم ورقة: 
المام»واخاص. 

والحواب على الحاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد بمنع الصحة » وإن 
صح فيتوجه حمله على النفل » جمماً يبنه و بين النبي في حديث جابر رضوالله عنه 
عن الني يليه أنه قال :ه لاتؤمن امرأة رجلا”» ... الحديث . رواء ابنماجه » 
ولا'نها لاتؤذن للرجال » فل ييز أن تؤميم » كالجنون. وحديث أم ورقة : نما 


-4وم- 


أذث لما صل أن تؤم بنساء دارها » كذلك رواء الذارقطني » وهذه زيادة جب 
قبولها » ولو لم بذكر ذلك اتمين حمل الحديث عليه » وذلك لا*نه أذن لما أن 
نَم في الفرائض » دايل أنه <م للها مؤذنا » والا'ذان إما يشر م فيالفرائض» 
ولا خلاف في المذهب أنها لا تؤم الرجال في الفرائض » فالتخصيص بالتراويح 
حي بنير دليل » ولو ثبت ذلك لا'م ورقة مطلقاً » لكان خاصاً الماء بدليل أنه 
لا شرع أغيرها من النساء أذان ولا إفاء ة ؛ فتختص بالامامة » كا اختصت 
بالا'ذان والاقامة . 

وحاصل ما ذكر أنه لا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرض » والنفل » 
وحديث أم ورقة لا يمارض حديث جار ء وعلى فرض ثبوته » فاللراد مامتها 
بنسائها » وعلى تقدر عمومه » فهو خاص بها » والله الموفق . 

الثالث : أشمر الحديث بأن عورة عمرو كانت تبدو في الصلاة » وهو من 
ميطلات الصلاة . 

والحواب أنه إما لكونه يسير] »وهي لا تبطل بكشف يسير لابفحش في 
النظر عرفا بلا قصد ولو في زمن طويل . قبل : ولو عمد » والمذهب: تبطل 
بالمسدء وكذا لا تبطل بكشف كثير في زمن قصير بلا قصد » ومذهب 
أبي حنيفة : بمنع الصحة كشف ربع الساق » أو ربع الذكر » أو غيره . وإما 
لكونه كان دون عثشر ء وابن سبع الى عششر » عورته الفرجان فقط » كذهب 
مالك : ولو بااذا » واختاره صاحب «الحرر» من أصحابنا وغيره » واستظبره في 
«الفروع ». وللهالكية قول كذهبنا » وكالشافمية: أن عورة الرجل ما بين 
السرة والركبة » وهو مذهب ألي حنيفة أيضاً » إلا أن200 عنده أن الركبة من 


(١)كمة‏ : أن لم تكن في الاصل . 


-وقهة - 


السووة » وعند المالكية على القول الثاني » السرة منها » والصي بعد عمير كبالغ» 
وكذا الآمة ولو أم ولد » وممتق بمضبا » ومديرة » ومكاتبة » وحرة مراهقةة » 
وخنثى مشكل . 

والحرة النالقة كلها عورة في الصلاة » حتى ظفرها وشمرها , إلا وجببا . 
قان جموع : و كفا » كذهب مالك ء والشافمي . واختار شيخ الاسلام ان 


تيمية : وقدمها » وفافا لأبي حنيفة » وله التوفيق . 


-5هم- 


هسدنه 
عير مولى آي الحم الغفاري 


حجازي » شبد فتح خيبر مع مولاء . 

روى عنه يزيد بن أبي عبيد » وتمد بن زيد إن امباجر » وحمد بن إإراهم 
ان الحارث . 

وسعع عمير الني مكلك » وحفظ عنه . وأما مولاء آني اللحم » وهو بفتح 
الممزة ممدودة فباء مو حدة مكسورة . قال النووي في « النهذيب » : اسمه عبدالله 
ن مالك بن عبد الل النفاري . وقيل غير ذلك » وإها قيل له : آبي اللحم لآنه 
كان لا يأكله . وقيل : كان لا يأكل ماذبح للاصنام . انهى . 


وقد وقم له في « المسند » ثلاثيا حديث واحد. 
الحديث الأول 


55 - حدئنا بشر بن المفضل » عن حمد بن زيدء عن 
مير مولى آي اللحم قال : شهدت خيير مع سادتي » فكلموا ف 
رسول الله؛ فأ صني فقّتدت سيف , فاذا أنا أجرثه » فا “خبر ألي 
مملوك . فأص لي بشيء من خري المناع . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا ) أبو اسماعيل (بشر بن المفضل) 


ان لاحق البصري الرقائي مولى رقاش ٠‏ 
لاقم - “لاثيات ‏ باه 


روى عن حميد الطويل ٠»‏ وخالد بن ذ كوان , وداود بن أبي هند » وبحيى 
ان أبي كثير » و مد ين المنكدر . ٠‏ 

وروى عنه الامام أحمد » وإسحاق نن راهويه » وعلي ن١ادبي‏ » وخليفة 
ان المياط » ومسدد » وبزيد الرقائي » وغيرم. 

قال الامام أحمد : اليه المنتبى في التثيت بالبصرة ٠‏ وقال محبى : هو أثيت 
شيوخ البصرة » وكان يصلي كل يوم أربمائة ركمة »ء ويصوم يوماً 
ويفطر يوم » وكان ثقة » كثير الحديث » مات سنة سبع وأمانهن ومائة ٠‏ 
وقيل ٠‏ سنة ست » واقتصر عليه الحافظ السبوطي في « طبقات الحفاظ » . 

( عن د بن زيد ) بن المباجر ( عن عمير  )‏ بثم اامين المهملة وفتح 
المم - مصفرا ( مولى ) أي عتيق (آبي ) أي تارك أكل ( اللحم ) رضي 
الله عنها . 

( قال) مير المذكور : (شبدت خيير) أي حين غزاها الني وَظيْو فتحباء 
وكان في أول السنة السابعة من سني الهجرة ( مع سادتي ) آني اللحم وقومه 
من بي غفار ( فكلموا في" ) أي في أن أفاتل مم المسامين المدو ( رسول الله ) 
بالنصب مفعول كوا ( فأمرني ) أي أذن في ذلك ( فقدّدت سيفاً ) أي حملت 
قلادته في عنقي ( فاذا أنا أجراه ) خلفي لصغري وطول حمائله ( فأخير ) بالبناء 
للمفعول الني* ميك ( أني ماوك ) أي في الرق لم أعتق بمد ( فأمر ) مكلو ( لي 
ثئيء من خرثي” المتاع  )‏ بضم الحاء الممجمة وسكون الراء فقاء مثلثئة فألف 
مقصورة - أثاث البيت» أو رديء المتاع والغنائم . والمتاع : كل ما ينتفع به 
من عروض الدنيا قليلها و كثيرها , والجع : أمقمة. 0 

قال في « القاموس » : وقوله تمالى : « ابتماء حليةع )١(‏ أي ذهب » أو 
فضة » أو متاع » أي حديد مصفر > وتحاس » ورصاص ء والله أعلم . 
)١(‏ سورة الرعد ء الآية: ٠ ١١‏ 


دلقم - 


تنبهات 

الاآول: روى هذا لعي ري م 

اثثافي : أفهم الحديث أن الني مَككيهٍ إنهالم يسبم لممير مولى آلِي اللحم 
لكونه رقيقا » وما رضخ له مط من خرئي المناع من المذم » فيرضخ للمبيد » 
والنساء ء والصبيان المسيزن ‏ على ما براه الامام من التسوية بهم » والتفضيل 
على قدر غنساههم ونفعهم ‏ والمدبر» والمكاتب كالقن » والحنثى المشحكل 
كالمرأة . وأما الكافر » فان كان قد أذن له الامام أو نائبه يسبم له ء و إلا فلا » 
ولا سلغ ,رضخ الرجل سبهم راجل »2 ولا لفارس سهم فارس + ويكون الرضخ 
له ولفرسه في ظاه كلامبم » فا غزا العبد بثير إذ سيده »لم رضخ له ولا 
لفرسه . والرضخ في أصل الاشسة : المطية القليلة » فاله أنو السمادات . وقال 
الموهري : الرضخ : المطاء ليس بالكثير .يقال : رضخت له أرضخرضخا.انتهى. 

وفي « القاموس » : رضخ الحصى كنع وضرب : كسرها ؛ وله إعطاؤه 
عطاء غير كثير :. انتهى ٠‏ 

وقال في « المطالم » : الرضخ ‏ باسكان الضاد الممحمة ‏ : هو المطية ٠‏ 
ويقال : القليلة منها ٠‏ 

وفي « المسند » و « صحيح مسلٍ » عن ابن عباس رضي الله عنها أنه كتب 
الى نجدة الحروري : سألت عن المرأة والسدء هل كان لما سهممملوم إذا حضر 
الناس » وأنه لم يكن لما سبم معلوم إلا أن محذيا 210 من غناتم القوم ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد في « المسند » من حديث ابنعباس أيضاً » قال :كان 
ع 0 المرأة والمملوك من الذنائم » دون ما يصيب ات أعل . 

هكم ب 


من مسيدك 
طاوق بن أشع الأشجمي 
قال في « جامع الأصول » : : هو طارق - بالطاء المهملة فألف فراء فقافه_ 
إن أش شم دخ انار عرزن الثين المسجمة وفتح التحتية فم بن مسعود 
الأشجمي ‏ بفتح الممزة وسكونالشين المسجمة و فتح اللبم فين مبملة ‏ ب منسوب 
الى أشجع بن ريث ‏ بفتح الرا ٠وسكون‏ التحتية فثاء مثلئة ن غطفاك ؤسمد 
ان قيس عيلان ن مضر . وطارق هذا والد مالك الأشجمي . 


روى عنه ابنه أبو مالك » وفي صحته وسماعه حلاف » وقد وقم لطارق 
في و المسند » ثلاث أر بمة أحاديث . 


الحديث الاول 

/1؟؟ - ثنا يزيدء ثنا أبو مالك . قال : حدثي ألي أنه 
عم رسول الله م بقول : وإذا أناه الانسان سأله . فقال : 
يأني لله ! كيف أقول حين أسأل ربي ؛ قال : فل : اللهم" اففر 
في وارجني , واهدني؛ وارزقي ؛ وقبض كفتّه إلا الا-هام . وقال : 
هؤلاء محممن لك دنياك وآاخرتك . قآل : وسمعته بقول للقوم : 
من ود الله ؛ وكفر ا يعبد دونه ٠»‏ حرم مالة ودمة , 
وحسابه عل الله . 


قال رضي اله عنه : ( ثنا يزيد ) بن هارون قال : ( ثنا أبو .مالك ).سمدين 
طارق ابن أشم الأشجمي الكوفي » يعد في التابمين . 

سمع أباه » وعبد اله بن أبي أوفى » ونفرا من التابمين . 

وسبمع منه عبد الواحد بن زياد » ويزيد بن هاروث » وسفيان » وشعبة . 

( قال : حدثثي أني ) أي طارق رضي الله عنه ( أنه سمع رسول الله ماق 
يقول : وإذا أناه الانسان يسأله ) .هكذا هو في سائر النسخ التي وقمت علبها من 
ثلاثيات ٠‏ المسند » وكذا قرأته على أشياخي لواو في أوله وألف بمد الذال 
الممجمة . والذي يظبر أن يكون ١‏ إذ أناه إنسان يسأله » باسقاط الواو والاااف 
بمد الذال . وأل من الانسان . 

قلت : وفي رواية عند مل أنه سمع الني وبع وأناء رجل ... الحديث 
فلمل رواية الثلائيات أنه سمع رسول الله بقول : « وأناه إنمان يسأله» 
( فقال : با ني الله ) ولفظ رواية مسل : ققال : با رسول الله ( كيف أقولحين 
أسأل ربي ) وفي مسل أيضا من حديث طارق ن أشيم رضي الله عنه » قال : كان 
الرجل إذا أسل علئّمه النبي وليك الصلاة , ثم أمرء أن يدعو مبؤلاء الكللات 
٠.٠‏ الحديث . 

( فال ) يلي للسائل ولم أعرف امه : ( قل ) أمى إرشاد واستحباب : 
( اللهم ) أي ا الله » حذفت أداة النداء تخفيف وعوض عنها امم م فلا دخل على 
غير إنشاء » فلا يقال : اللبم غفور رحم مثلا » وإنما يقال : اللهم ( اغفر لي ) 
طلب ودطء بالمذفرة » وعي وقابة شر الذنوب مع سترها . وقد كثر في القرآ 
ذكر الاستذفار » فتارةيأمر به » كقوله: « واستغفروا الله إن الله غفورر حم»7١)‏ 
وقوله : « وأن استنفروا رب ثم توبوا اليه 6« ونارة عدح أهله كقوله تمالى: 


)١(‏ سورة البقرة» الاة: وو١‏ (؟ )ضورة هود ؛ الاة: م 
ويه ب 


«والمستنفر نبالأسحار»(١)‏ و « بالأسحار مُ إستئفرونٌ 262 وقوله : « والذينإذا 
فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستنفروا لأنومهم ومن يثفر الوب 
إلا الله »7 ونارة يذكر أن اللهيئفر إن استغفره »كقوله :«ومن يعمل سوءا أو 
يظم نفسه ثم يستذفر الله مد الله غفورا رحيماً » (4» وكثير مايق رل الاستنفار 
يذاكن التوية » فيكوث الاستغفار حينشذ : عبارة عن طلب المذفرة باللسان . 
والتوبة : عبارة عن الافلاع عن الأذنوب بالقلب والحوارح . 
فقول القائل : اللبم اغفر لي : طلب منه المثفرة ودط مها » فيكو حكمه 

حم سائر الدعاء لله ؛ فان شاء الله أجابه وغفر لصاحبه » ولاسما إذا خرج عن 
قلب منكسر بالأني » أو صادف ساعة إجابة » كالا'سحار » وأديار الصلوات. 

ويروى عن لقان الححكم أنه قال لابنه : يابني 1 عو ثد لسانك: الابماغفر لي» 
فان لله ساعات لابرد" فها سائلا . 

وقال الحسن : أ كثروا من الاستنفار في بو تي » وعلى موالدكم , وفي 
طرقيم وف أسواقم وي مالم أيم كلم »فانم ماندرون متى 
نول المغفرة . 

وفي كتاب « حمسن الظن » لابن أبي الدنياء من حديث أني هريرة 
مرفوعاً : « ينا رجل مستلقء إذ نظر الى الساء والى النجوم » فقال : إنيلا عم 
أن لك ربا خالقاً ‏ اللبم اغفر لي» فنفر له » وعن مور”ق قال : كان رجل يعمل 
السبئات » فحرج الى البركية » لجمع تراب » فاضطحم عليه مستلقيا » فقال :رب 
اغفر لي ذنوني , فقال : إن هذا ليمرف أذ له ربا يغفر ويمذب» فثفر له . 

ويشهد لهذا ماني « الصحيحين » من حديث أني هريرة » عن الني مَِلك: 

١م‎ : (؟) سورة الذاريات » الآيةِ‎ ١ : سورة آل عمران » الاية‎ )١( 
١١١ سورة 1ل عمران » الاية : ه +1 (4) سورة الناء » الاية:‎ )»( 


]وه د 


وأن عبد أذنب ذئبأ فقال: رب أذئيت ذنأ فاغفر لي . قال الله عز وجل : عم 
عبدي أن له ربأ ينفر الذنٍ » ويأخذ هه » غفرت لمبدي ...»الحديث . 

واستئفار اللسان مع إصرار القلب على الذني دعاء , جرد » إن شاء الله 
أجاف ون غاء ده »بورع يكون الاصرار مانماً من الاجاءة . 

وفي حديت عبد الله بنعمرو رضي الله عنها وال ويل للذبن يصرون 
على ما فملوا وم يعلمو» رواء الامام أحمد في و المسند» ,0 
00 وروى ابن أي الانيا من حديث ابن عباس رضي الله علب مرفوعاً : 
« التائب من الأنب كنلا ذنب له » والمستغفر منذنب وهو مقم عليه كالمستهزىء 
بربه » قال الحافظ ابن رحب : واءله موقوف » وأما رفمه نكر . 

فالاستغفار اتام الموحب للمذفرة » هو ما قارن عدم الاصرار » كا مدح 
الله أهله » ووعدمم المذفرة.قال بعض المارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح 
نوبته > فبو كاذب في استذفاره . فأفضل الاستئفار ما اقترن به ترك الاصرار » 
وهو حينئك نوية نصوح . وأما إن قال بلسانه : استذفر الله »وهو غير مقلم بقلبه» 
فهو داع لله بالغفرة » كا بقول : اللبم اغفر لي . وهو حسن » وقسنسلا يرجى * 
أله الاجانة . 

وأما من قال : هو نوبة الكذابين » فراده أنه ليس بتوبة »كا يستقده 
بعض الناس » وهذا حق ء فان التوية لا تكون مع الاصرار . 

وأما إن قال : استذفر الله وأتوب اليه » فبذا له حالتاك: 

إحداها : أن يكون مصر"ا بقلبه على الممصية » فه ذا كاذب في قوله : 
أتوب اليه » لا'نه غير نائب ء فلا جوز له أن تخبر عن نفسه بأنه ناب وهو 
غير نانب 

والثانية : أن يكوك مقلماً عن الممصية بقلبه » فاختلف الناس في حواز 


له بس 


وله : وأتوب اليه » فكرحته طائفة من السلف » وهو قو ل أسحاب ألي حتيفةء 
كا حكاء عنهم الطحاوي » وجمهور العلماء على جواز ذلك . وفي حديث: وكفئثارة 
اطهلس : أستغف رك الابم وأ توب اليك» وقطم الني سارقاً ثم قال ٠:‏ استففر" ال وتب 
إلبه » فقال : أستغفر الله وأتوب اليه . فقال : « اللهم تب عليه » رواه أبوداوه . 

وسثل الااوزاعيعن الاستغفار » أيقول : أستغفر الله الذي لا إله هو 
الحي القيوم وأتوباليه ؛ قال : إن هذا لحسن » ولكن يقول : رب اغفر ليحتى 
يم الاستنفار . 

ومن أفضل أنواع الاستنفار » أن يقول العبد: استغفر اله الذي لا إله 
إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه . 

فقد روي عن الن معطي ٠:‏ أن من قاله غفر له وإن كاذفرة من الزرحف» 
أخرحه أبو داود والترمذي . 

وفي كتاب « اليوم والليلة » للنساني » من حديث أني هربرة رضي الله عنه 
قال : ما رأيت أحدا أ كثر أن بقول : أستثفر الله وأتوب إليه من رسول اله 

وفيه عن حاب بن الآرت “رضي الله عنهقال : قلت: بارسول الله ٠‏ كيف 
نستغفر ؟ قال : « قل: اللبم اغفر لنا » وا رحمنا » وتب علينا » إنك أنت التواب 
الرحم » . 

وفي « السنن الآربعة » عن ابن عمر رضي الل عنها قال : إن كنا لنمد" 
ارسول اهه ميدي في مجلس الواحد مائة مرة يقول : « رب اغفر لي وتب علي”» 
إنك التواب النفور » . . 

وفي.« سنن أني داود » من حديث ابن عباس رضي الله علها » عن الني 


ههه 


يقال : « من أكثر منالاستنفار » جمل الله من كل مم فرجاً » ومن كل 
ضيق حرجا » ورزقه.من حيث لا محتسب » . 

قال أبو حربرة إني لأستغفر الله وآتوب اليه كل بوم ألف مرة » وذلك على 
قدر ذني وقالت طائشة : طولى من.وجد في صحيفته استذفار كثيرا .قال 
أو الها : ماجاور عبد) في.قبره من جار أحب إليه من استذفار كثير . وفي 
الخلة ».خدواء الأنوب الاستغفار . 

وقد روى الحافظ ابن رجب » من حديث ألي ذر رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن لكل داء دواء , و إن دواء الأنوب الاستئفار » . 

والاستئفار : استفعال » والسين فيه للطلب » ومن أسمائه تمالى : النفار 
والنفور » وها من أبنية الماامة » وممناها : السائر لذنوب عباده وعيوهم » 
التجاوز عن خطايام وذنومهم . وأصل ااغفر : التفطية . يقال : غفر الله للك ينفر 
غفراً وغفرانا ومغفرة . والمنفرة : لْباس” الله تصالى المفو للمذنين من عباده . 
فالذف ران » والمثفرة » والتكفير . متقارية المماتي , فان النفران والمذفرة مأخوذة 
من النفر الذي هو الستر ء فكأنها ستر الأذنوب » ووقاية شرها مم سترهاء 
ولهذا يسمى ما ستر الرأسووقاء فيالحرب: مذفرا . أو التكفير من هذا الجنس» 
لآن أصلالكفر : الستر والتغطية » وفرّق بمض الملماء بين المنفرة والتكفير » 
بأن التكفير : محو آثر الذنب » حتى كأنه لم يكن . والمنفرة : تتضمن مع ذلك 
إفضال الله على العسد و كرامه . 

ونظر في هذا الحافظ ابن رجب في « شرح الأربمين النووية » ثم قال : 
وحتمل أن المثفرة لا تكون إلا مع عدم المقوية والمؤاخذة » لأنها وقابه شر 
المذنب بالكليّةوالتكفير قد يقع بعد المقوية» غانالمصائبٍالدنيوية كلا مكفّرات 
للخطابا » وهي عقوبات » وكذلك المفو يقع مع المقوية وبدونها » وكذلك 


ه.ة - 


الرخمة . قال : وفرق آخر وهو أن الكفثارات منالاعمال التي جعلبا الله حو 
اللآنوب المكفترة بها » يكون ذلك هو ثوامها » ليس لما ثواب غير. » والنااب 
علدها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفوس ء وتحتتم المشاق", كاجتناب 
الكبائر الذي جمله ه200 كفتارة الصذائر . وأما الأعال التي تذفر بها الذنوب » 
فبي ما عدا ذلك » ويجتمع فا المافرة والثواب علبا » كالذكر ‏ الذي يكتب به 
الحسنات وبمحى به السيئات ‏ والصلوات » والصيام » والصدقات » والله أعلم . 

(وارحمني) عطف على اغفر لي» أي بإعطاء الحدوبءوالانحاء من المكروء» 
لأنك لم 'تزل رحما لعبادك » ما أنك لم تزل محيبا معينا » و رحمتك كاملة » وهي 
لمبادك المؤمنين شاملة » قد وسعت كل شيىء »كا قالت الملائكة عليهم السلام : 
« زبنا وسمت كل شيىء رحمة وعلا» 29 » قد سبقت رحمتك وإحسانك إلى 
المرحوم من عبادك » وإنمامك عليهم بإعطاء ما حبون » والسلامة والنجاة مما 
بكرهونء وهي و إن عمّت في الدنيا المؤمن والكافر » والبر” والفاجر ء إلا أنها 
مخص في المقبى ب لؤمنين . وفي هذا الحديث تلميح إلى قوله تمالى : ٠‏ وقل رب 
اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ع0" أي لآنك الكثير المغفرة والرحمة . 

ش وقد روى البيهقي » من حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى : «فتلفى 
آدم من ربه كات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 40 قال : قال : و سبتحانك 
اللبع وحم دك » عملت سوءا وظلمت نفسي » فاغفر لي إنك خير الغافرين »2 . 
لا اله إلا أنت» سبحا نكو بحمدك »عملت سو أوظاءت نفسيءفا رحني إنكأنت أرحم 
الر ا حمينءلاإلهإلا أنت»سبحانك و حمدك,عملتسوء) وظلمت نفسي »فتب علي" 'إنك 
أنت التواب الحم » وذكر أنه عن الني يليه » ولكن شك فيه . وقيل : 
الكلات قوله :« ربناظلمنا أنفسنا ‏ و إن لم تثفر لنا وثرحمنا لنكونن من 


٠ : أي اجتتاب الكبائر .00 (؟) سورة غافر © الاية‎ )١( ٠ 
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الحاسرين 2100 . وقيل : « سبحانك اللهم ويحمدك » وتبارك اسفك م وتساكى 
جدك لا إله إلا أنت » ظلمت نفسي فاغفر لي » إنه لا يذفر الذنوب إلا أنت ». 

وأخرج الحا'م عن مد بن عبد الله » أن جمد بن جار بن عبد الله » عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه قال:جاء رجل الى رسول الله ويه نقال : واذنواه. 
فقال هذا القول مر تين أو ثلاث . فقال له رسول الله ييه : « قل: الايم مغفرتك 
أوسع من ذنوني » ورحمتك أرجى عندي من عملي » . فقالها ثم قال: «وعدء 
فعاد , ثم قال :د عد » فماد ثم قال : « قم فقد غفر الله لك » . 

واعل أن الله تبارك وتمالى ذو رحمة واسمة » ومغفرة شاءلة » فلا مهلك 
على الله إلا هالك. قال سبحانه وتعالى: ونىء عبادي أني أنا الغفور اار م27 
وقال : « قل يا عبادي” الذبن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنْ الله 
يغفر الذنوب جميماً إنه هو الغفور الرحم 2096© وقال : « ومن يقنط من رحمة 
ريه إلا الضالون ع(4) , 

ولا لكف ما ساي أ فر اي عنه قال : 
سممت رسول اله وي يقول : إن الله خلق الرحمة يوم حلقها ماثة رحمة» 
فأمسك عنده تسمه وتسمين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة © ولو 
بعل الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس مواحة م واريم الؤزمن يكل 
الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

وروا الامام أحمد » ولفظه : « إن لله مائقرحمة » وإنه قسم رحمة واحدة 
بين أهل الا'رض فوستهم إلى آجالحم » وادتخر عنده تسمة وتسمينلأو ليائهيوم 


القيامة ؟». 
)١(‏ شورة الاعراف » الآية : م٠‏ (؟) شورة الحجر » آلاية : و 
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وألرحمة الخلوقة » والمتمددة » والمتجزثة : هي ما جلها لل سبحانه بين 
عباده » فها يتراحمون . ٠‏ 

والقصد بذكر هدا الحديث » ضرب الثل تنا لنمرف به التفاوت بين 
القسطين في الداريئ »لا التقسم والتجزئة , فان رحمة الله التي هي صفة له قديمة 
قائمة بذاته , لا نشابه رحمة الخاوق التي هي رقة في القلب تقتضيالمنو” والمطف» 
ورحمته نعالى واسعة » وبالله التوفيق . 

( واهدني ) أي أرشدتي » أي وفقني للصواب » فليست الحداءة المطاوة 
هنا بعمنى محرد الذلالة » بلالمراد مها هنا الارشاد والتوفيق» وتقدم شرح الحداءة 
وننويمبا في شرح الحديث الثاني عشر من « مسند سلمة بن ال كوع » رضي الله ش 
عنه » فأغنى عن إعادته . 

( وارزقني ) تقدم أن الرزق عند أهل السنة : ماينتف به » من حلال 
وحرام » خلافاً المستّزلة في منمهم كون الحرام رزقاً . 

وقد أخرج مسل فيه صحيحه » » والترمذي » وان ماجه » من حديث 
أني هريزة رضي الله عنه قال : قال رسول الله معي :: الهم اجمل رزق آلجمد 
في الدنيا قوت » ٠.ورواء‏ البخاري بلفظ : « اللهم ارزق آل مد قوتا » . 

قال الحافظ ابن حجر : واللفظ الأولهو الممتمد , فان اللفظ الثاني صالح 
لآن يكون دما بطلبه القوت في ذلك اليوم » وأن يكون طلب لهم القوت دائما » 
مخلاف المفظ الآول» فانه يمين الاحمال الثاني وهو الدال يلى الكفاف » وعلى ذلك 
شرحه لبن بطال ‏ فقال : فيه دليل على فضل الكفاف , وذ البلغة من الدنياء 
والرهد فبا فوق ذلك , رغبة في توفير نسم الآخرة » وإيثاراً لما يبقى على مايفنى » 
فينبي أن يقندى هه وكيهِ » فلمل المراد بقوله : « وارزقني » أي رزقاً يقوتني 
ويغنيني عن المسألةة والاحتياج لما في أي الناس. م ولا يطغيني . 

ش هوي 


قال القرطي في شرح حديث أني هريرة : معنى الحديث : أنه طلب 
الكفاف » فاك القوت مايقوت البدذويكف” عنالحاحة » وف هذه الحالة سلامة: 
من آفات الغنى والفقر جميماً . انهى . 

وقال النووي : القوت : مايسد الرمق . وقالالقرطي : مايقوتهمويكفهم 
محيث لايسومبم الحبد » ولاترهقبع الفاققة. ولانذلمم المسألة والحاجة » وأ 
لايكوذفي ذلك فضول مخرج الىالترقّه والتبسط في الدنيا والركوث البها: انهى. 

وقد جاء فيعدة أحاديث ماحث على طلب الرزق الملال » والاجمالفيطلب 
ذلكفي المملة . 

فأخرج النزار » والطبراني في « الأوسط » من حديث عائشةرضي الله عنبا 
مرفوعاً : « با كروا في طلب الرزق ء فان الغدو” ركة وتجاح » ٠‏ 

وأخرجا نماجهءوالحا كك وقال : صحيح على شرط مسلء من حديث جار 
رضي الله عنه قال : قال رسول الل صَيليةٍ : « يا آسها الناس اتقوا الله » وأجملوا في 
الطلب , فان نفس لن تموتحتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها را راجا 
في الطلب رجدو ماحل ودع عاحرم 6+ 

وأخرج ابن ماحه » احا كأيضا وغيرها » من حديث أبي حميدالساعدي 
رضي الله عنه» أن رسول الله مكب قال : د أحملوا في طلب الدنيا ٠‏ فان كدت 
ميسّر لما خلق له . ١‏ 

وأخرج الامام أحمد باسناد صحبح » وابن حبان والحا كم في « صحيبحيها» 
من حديث أي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ظَتظبيهِ : « ماطلمت 
شمس قط » إلا بمث عحنبتهها ملكا يناديان » يسممان أهل الأرض إلا الثقلين : 
يأأنها الناس ؛ هلمّوا إلى ربك , فاذماقل" وكفى خير مما كثر وألهى 2 ولاآبت 
مس قط » إلا بعمث حجنيتها ملكان بناديان » يسممان أهل الا"رض إلا الثقلين : 
اللبم أعط منفقاً خلفا » وأعط بمسكا تلفأ . 
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وروي أبو عوانة » وابن حبان في « صحيحها » من حديث سمد بن ألي 
وقاص رضي الله عنه قال : ممت رسول اهه يقي يقول: « خير الذكر الحني » 
وخير الرزق ما يكني » . ا 

وقد قال ربعة : رأس الزهد جم الاأشياء حقبا » ووضهبا في حقها . 

وقال سفيان الثوري : كان من ددائهم: الابم زهّدنا فيالدنيا »ووسع علينا 
منها » ولا تزوها عنا فترغبنا فنها . 

فائدة : روى الترمذي » مر حديث أمير المؤمنين علي بن ألي طالب 
رضوان الله عليه » أن مكاتباً جاء. فقال : إني عجز تعن كتابتي فأعتي . قال : 
ألا أعلهك كات علمنبين رسول ا مكب » لو كان عليك مثل جبل “دين أزاله 
الله عنك . قل : « الهم" | كفني بحلالك عن حرامك » وأغتي بفضلك عمن 
سواك » . قال الترمذي : حديث حسن . 

وفي « سنن أبي داود » عن أبي سميد الحدري رضي الله عنه قال : دخل 
رسول اله تيه ذات بوم الممجد , وإذا هو برجل من الا"نصار يقال له : أبو 
أمامة . فقال له : « يا أبا أمامة ؛ مالي أراك جالساً فيالمسحد في غير وقت صلاة ؟» 
.فقال : مموم لزمتني » ودبوث يا رسول ابه ؛ قال : « ألا أعلمك كلام إذا قلته 
أذهب الله همك ؛ وقضى عنك تدينك ؛ » . قلت : بلى يا رسول الل 1 قال : « قل 
إذا أصبحت وإذا أمسيت : الابم إني أعوذ بك من الحم والحزذ » وأعوذ بك من 
المجز والكسل » وأعوذ بك من الحبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدبن 
وقهر الرجال » . قال : ففملت.. فأذهب الله همي » وقغى عني دبي . 

قال طارق بن أشم رضي الله عنه : ( وقبض ) رسول الل صلى الله عليه 
وسل ( كفته ) السريفة . 

ش اواو 


والكف في أصل اللئة : اليدء أوالى الكوع . والجع : كته 
وكفوف » وكف بالضم » قاله في « القاموس » . 

وقال في « المطلم » : : الكف مؤنثة , وسميت كفاً الها نكف" عنالبدث 
الا'ذى » والمراد قبض أصابع كفته ( إلا الامهام ) هي الا'صبع المظمى » وهي 
مؤئة 2 وحمبا : : أناهم ' 

رول عه لحك راو انل ( هؤلاء ) أي الكلات مذ كورة 
وهي : المثفرة » والرحمة ‏ والحدابة » والرزق ( يجممن لك دنياك وآخرتك ) 
أي إذا حصلن لك جمعن لك تحصو لحن خيري دنياك وآخرتك ٠‏ لاأن الحداءة 
اي هي الرشد والتوفيق والرزق يجممان للانسان أمور دنياء 3 حصول المافية 
الحاصلة بعموم المنفرة وال جمة» فانها متكفلان لا مور الآخرة مع حصول 
الرحمة في الانيا » من نحو المافية » والسكر ., 

وقد ثبت في « صحيح مسل » من حديث طارق بن أشم رضي الله عنه 
قال : كان الرجل إذا أسلٍ عائّمه الصلاة » ثم أمره أن يدعو مهؤلاء الكلمات : 
« اللبى' اغفر لي » وا رحمني » واه ددبي » وعاففي ٠‏ وارزقي » بزيادة : وعافني » 
وعنده عنه فيروابة أنه سمع الني مَيَيةٍ وأنا. رجل فقال : ا رسو ل الله ١‏ كيف. 
أقول حين أسأل ريي . قال : « قل : اللبم” اغفر لي » وا رحني » وعاففني »وار زقي 
وجمع أصابمه إلا الاسهام ‏ ء فان هؤلاء اه 
في هذه الرواءة : « واهدتي » وذكر بدلما « وعاققي » ٠‏ 

والحاصل أت هذه الكلات الا" ربع حجممن رن العو قت من 
أمور دنياء » أي التي لا بد له منه في دنياه » وأمور آخرته » بل ال رحمة حصل 
بها كل ذلك ء فاك المرحوم في الدنيا والآخرة ملحوظ بمين المنانة » وعفوظ 
حصن الوقاءة » لا'ن بالرحمة محصل إيصال الحبوب » ودف المكروه » وكذا 
المافية » فانها من الكليات الامعة للحيري الدنيا والآخرة »فلا حرم لم ببق خير » 
إلا وقد تلقاء , ولا شر" إلا وقد توفاء » وإلله التوفيق ٠‏ ا 

| الله 


الحديث الثاني 
م 9 : 
4 - ننا يزيدء ثنا أبو مالك , قال: حدتتي أبي ٠‏ قال : 
ل كوه . إا ا سب 
و #ععنه يله يقول للقوم : من وحّد الله و كفر عا دونه ؛ حرم ماله 
ودمه وحسابه عل الله . 
( قال ) طارق بن أشم رضي الله عنه»وهو موصو لبالاستادالا'ول(١)‏ فهو 
الحديث الثاني : ( وسمسنه.) موقي ( يقول للقوم ) من أصحابه رضي الله علهم : 
( من ) أي كل إنسان من ذكر وأتئتى ( وحنّد الله ) عز” وجل * أي أقر” لله 
الوحدانية , يمنيولحمد بع بلرسالة ( وكفر ما ) أي بسائر ما ( يسبد ) -بضم 
التحتية وفتح الموحدة ‏ مبنياً للمجبول ( دونه ) أي غير الله من الا'ضنام » 
والا'و'نان » والكوا كب ؛ وغيرها من سائر ما اتخذ إِلَبَا ‏ وعبد من دوث الله 
( حرم ماله ) فلا ينهب ولا ينم ( ودمه ) فلا يسفك * ولا تسبى نساؤه وذرارءه 
( وحسابه على الله ) عز' وجل . 
وأخر جه مسلفي «صحيحه: من حدي ثبي مالك الأشجمي عن أبيه أيضاءو لفظه: 
قال:سمستر سو لاه كلع بقول د منقال لا إله إلا الله » وكفر مما يد مندون 
الله » حرم ماله ودمه » وحسابه على الله عز وجل » يمني أن الشهادتين مع إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ كا سنذ كر ذلك تمصم دمصاحبها ومالهفي الدنيا » إلا أن 
يأني ما ببيح دمه . وأما في الآخرة » فحسابه على الله عز وجل » فان كان صادقاً 
أد خلهالله بذلك! لحنةءو إن كان كاذباًءفا نه من جملةالمنافقين في الدر ك الا'سفل من النار. 
وأخرجمسل» من حديث جار رضي الهعنه» أن رسو لا لوكي فال:«أمرت 
ونفسه » الاحقه» و حسابهع لاللهعز وجلء ثم قرأ.«ف ذكّر إعا أنتمذ كثرء لست 
علدهم ممصيطر » إلا من تولى وكفر » فيمن"به الله المذاب الأ كبر , إن إلينا 
إباءهم ‏ ثم إن علينا حساءهم » 29 , 
)١(‏ وقد جملناه سنداً منفصلا .2 (؟) سورة الغاشية » الآيات :5-51؟ 
علو 


والمنى: إِنْ عليك تذكيرم بل » ودعونهم إليه » ولست مسلطاً على إدخال 
الامان في قلوهم قبر] , ولا مكلف بذلك . ثم أخبر أن مرجع المباد كلهم إليه » 
وحساهم عليه . 

وني« الصحيحين » من حديث انن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله 
3 فال : «أمرت أن أقائل الناس حتىيشبدوا ألا إله إلااسَّ » وأن مدا 
رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فاذا فملوا ذلك عصموا منيدماءمم 
وأموالحم إلا حمق الاسلام » وحساءهم علىالله » ونفظة « إلا يحق الاسلام » تفراد 
ها البخاري . 

ورواه البخاري »من حديث أنس وافظه :« أمر تأذأقاتلالناس يمي(" 
الم سركين...»الحديث»و في آخره:دفاذا شبدوا أذلاإلهإلااهةءو أنحدارسولاللّ» 
وصلُوا صلائنا » واستقبلوا قبلتنا » وأكلوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماؤمم 
وأموالهم إلا يحقبا» . 

وخراج نحوه الامام أحمد »من حديث مماذ بن جبل رضي الله عنه » 
ولفظه : قال الني يع : « أمرت أن أفاتل الناس حتى يقيموا اأصلاة “ و يو نوا 
الزكاة » ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحدهلا شريك له ء وأن مهدا عبدهورسوله» 
فاذا فملوا ذلك فقد اعتصموا » وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقبا » وحساءهمعى 
الله عز وجل » . 

وأخرج الشيخان » من حديث أني هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
ل قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فن قال: . 
لا إله إلا الهّه؛ عصم مني ماله ونفسه إلا حقه » وحسابه على الله عز وجل ». وفيا | 


. » في الاصل : أمرت أن اقاتل المثر كين » والتصحيح من «صحيح البخاري‎ )١( 


ماه ثلاثيات ‏ يمه 


رواية سل : « حتى يشبدوا أن لا إله الا الله » ويؤمنوا بي » وها حثت هع . 

فدات الأحاديث على اعتبار إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاء » وإقامة شرام 
الاسلام بعد الاتيان بالشرادتين » غير أن الني مكل كان يقبل من كل من جاءه 
بريد الداخول في الاسلام بالشبادتين فقط » ويعصم دمه بذلك » ويجمله مسلا » ثم 
يازم شرائع الاسلام كلها »وبهذا يظبر ام بين ألفاظ أحاديث هذا الاب » 
ويتبين أذكبا حق » فان تي الشبادتين مجردهما تمصم من أنى بها » ويصير 
بذاك مسلا » فاذا دخل في الاسلام , فان أقام السسلاة » وآنى الزكاة » وقام 
بشمرائع الاسلام » فله ما للمساين > وعليه ما عللهم » وإن أخل" بشيء من هذه 
الا ركان , فان كانوا جماعه لحم منمة » قوتلوا . 
20 وقدظن بمضهم أن ممنى الحديث: أن الكافريقاتل حتى يأني بالشهادتين» 
.ويقمم الصلاة » يوني الزكاة . وجملوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع » 
أوفيه نظر ء فان سيرة الني ويك في قنال الكفار ندل على خلاف هذا . 

وفي « صحبح مس » من حديث ألي هربرة رضي الله عنه » أن ااني موقي 
دعا علياأ يوم خيير » فأعطاه الراية .وقال :«امش لا تلتفث حتى يفتح الله 
عليك » فسار علي رضي الله عنه شيا ثم وقف فصر خ : با رسول الله ! على ماذا 
أقائل الناس؟فقال :دق تلبمعلى أن يشبدوا أن لا إله إلا ابن ,وأ نمدا رسولاّ » 
فاذا فملوا ذلك » فقد عصموا منك دماءم وأمو الهم الا يحقها » وحساهم على الل 
عز وجل » مل محرد الاجابة الى الششبادتين عاصعة للنفوس والأأموال » إلاحقبا » 
ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بمد الدخول في الاسلام »كم 
فيمه الصحانة . 

وما بدل على قتال الماعة الممتنمين من إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة مر 

حا جاو د 


شيا 


القرآن قوله : « فان 'نانوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخْلتُوا سيلب 2١0‏ وفي 
الآبة الالخرى : «فاخوانم في الابن» "' . 

وقصة الصدايق رضي الل عنه في قتال ما نمي الزكاة » ومناظر نه الصحابة» 
مشبورة في « الصحيحين » وغيرهما من حكتب الحديث » والتفسير , والسير ؛ 
والمفازي » وأنهم رجموا الى ما قال الصد"يق » لظبور المق الحقيق . 

وأما قتل الواحدالممتنع منإقامة الصلاة » فأ كثرالءلماء على أنه يقتلالمتنع 
من الصلاة » وهو مذهب مالك » والشادمي »وأحمد, وأني عبيد » وغيرهم . 

وقد أدخل الصد"يق رضوان الله عليه في قوله موي : « إلا بحقبا » وفي 
رواية : « إلا حق الاسلام » فمل الصلاة والزكاة ٠‏ ومن الملساء من أدخل فيه 
فمل الصيام والحج أيضاً » ومن حقها ار تكاب ما يبح دم المسلم من الحرمات 

وقد روي تفسير حقها بذلك »كم أخرحه الطبراني » وابن حريرالطبري' 
من حديث أنس رضي الله عنه » عن الني ميف قال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله الا الله ءفاذا قالوها عصموا مني دماءم وأموالهم » إلا يحقباء . 
وحساهم على الله عز وجل » قيل:وما حقبا ؛ قال : زى بمد إحصان » و كفر 
بمد إعان » وقتل نفس » فيقتل ما . 

قال الحافظ ان رحب : و امل آخره من قول أنس . 

وف « مسند اليزار » عن عياضالا"نصارير ضي الله عنه » عن التي 
قال : وإن : لا إله الا الله كلمة علىالله كرعة »لما عند الله مكان » وهي كلمة من 
قالها صادقاً أدخله الله مها الحنة » ومن قالها كاذباً حقنت ماله ودمه » وأتي الله 
غدا فحاسيه ». ش 

)١(‏ سورة التوبة » الآ : ه 
(؟) سورة التوبة » الآية١١‏ 
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مدزائنهة 


تنبيه : أخرج مسل في « صحيحه » هذا الحديث مستقلا” .رأسه . وفي 
لفظ عنده : « من وحبّد الله » .دل « من قال : لا إله إلا الله » وكذا ظاهر صنيع 
الامام أحمد أنه حديث مستقل بنفسه » فيكول حديثاً انيأ» وما ذكره في آخر 
حديث: قل : « الارم اغفر لي »... الخ لاتحاد سندها , والله أعل . 


الحديث الثالك07) 
بالسند الااول 
: 1 0 
6 ئني عبد الله بن إدريس » قال : سممت أبا مالك 
قال : قلت لاا بي : صليت خلف رسول اله مل والي بحكر 
ور وعمان . أكانوا بقنتون ؛ قال : لا . أي بي » محدث. 
قال رضي الله عنه : (ثني عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الزعافري » 
أبو جمد الكوني , » أحد الا"علام. 
روى عن أبيه » وداود بن بزيد » وحصين بن عند الرحمن » وهشام بن 
عروة »2 ونحيى ١‏ سبد الأساري . وخلق:: 
وعنه مالك الامام , وا, بن المبارك , والامام أحمد “وحيىءوإسحناق »2 
وأبو بكر بن ألي شيبة » وخلق . 
قال الامام أحمد : كان نسيج وحده . وقال بحبى : هو ثقة في كل شيء. 
مات في ذي الححة » سنة اثنتين وتسمين ومائة ٠‏ 
( قال : ممت أبا مالك ) سمد الاأشجمي ( قال : قلت لا 'ني ) طارق بن 
أشم الاأشجمي رضي الله عنه : ب! أني ! إنك قد ( صليت خلف رسول الله كلا 
و)خلف ( ( آلي بكر وعمر وعمان ) رضي الله عنهو( أ كانوا يقنتوث ؟ ) وعندابن 
ماحه : كانو ا يقنتوك في الفحر ؟ . 


للحتت الاك يك ول تا واد 0 11 
)١(‏ هذا الحديث ستدات حملا أأؤّلف رحمه الله حديثاً واحداً يرقم واحد ٠‏ فجملنا 
لكل سند رقا خاصاً يه . 


-5(وه- 


( قل ) أني طارق بن أشيم رضي اله عته : ( لا ) » أي ما كانوا يقنتوذفي 
سلاةلفجر ».ولاغيرها منالمكتوبات » يمني فيغير نازلة تنزل بالمسلمين » كاستقف 
عليه ثم قال : ( أي  )‏ بفتح الحمزة وسكون التحتية - أداة نداء للقريب »أو 
البسيد » أو المتوسط »على خلاف في ذلك . وقد تمد ألفبا ( بي" ) يضم الموحدة > 
وفتم النوف وتشدهه التحتية مصفرا ( محدث ) خبر ابتدأً محذوف ء أي القنوت 
يدث » أيدعة . وعند النسائي أنه قال : يابني ! بدعة » ثم إن الامام أحمد رضي 
الله عنه » رواءامن طريق آخر فقال : 


المديث الثالث 
بالسند الثاني 


: حداثا بريد بن هارون ء أنا أو مالك : قال‎ "٠ 
قلت لآني : با أبت إنك قد صليت خلف رسول الله يك وأني‎ 
بكر وجمر وعمان. وعلى هنا بالكوفة » قريباً من حمس سنين‎ 
. أكانوا يقنتون؛ قال : أي بى"! محدث‎ 

) حدثنا يزيد بن هارو ( الامام الحافظ الم المشبور ٠.‏ 
قال : ( أنا أبو مالك ) سعد بن طارق الأشجمي ( قال : قات لأني ) 
طارق بن أشم الانشجمي رضي الله عنه : ( ا أبة ) أسله با أني » فبوض عن 
التحتية ناء التأنيث » لتناسها في الزيادة » ولذلك تقلب هاء في الوقف », وما 
تكسر لا'نها عوض عن التحنية التي تناسها الكسرة . وقد تفتح على الا'صل »أو 


-/اله- 


لانه كان التقدير : با أبتا » فحذف الا"اف وبقيت الفتحة . وحاز با أبنا ذو 
! أبتي » لان في يا أبنتي جمماً بين المرضوالمموض. وجاز با أبت” بالضم إجراء لها 
بحرى الاماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التمويض ( إنك قد صلّيت خلف 
رسوك.اهه مِقيهْ و ) خلف خليفت ه ( أني بكر ) الصدايق ( و ) خلف أمير 
المؤمنين ( عمر ) الفاروق ( و ) خلف أمير المؤمنين ( مان ) رضوان الله عليهم 
زمن خلاقهم في المدينة النبوية ( و ) صليت خلف أمير المؤمنين ( علي ) بن أني 
طالب رضي الله عنه ( هنا بالكوفة ) دار خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طااب 
الا'نزم(2؟ البطين (قريبا من خمس سنين) مدةخلافته : (أ كانوا) بأداة الاستفهام» 
والا'اف أصلأدوات الاستفوام » ولحذا موز حذفها » وترد اطلب التصوكر نحو 
أزيد قأنم أم مرو » ولطلب التصديق » مأ في هذا الحديث ونحوه . والمستفيم عنه 
قوله : ( يقنتوث ) في الصلوات المكتوية » أو في صلاة الفحر » كأ فيا بن ماحه». 
والقنوت برد امال'"' متعددة : كالطاعة » والخشوعء والصلاة , والاعاء» 
والسادة » والقيام » والسكوت . 
يقال : أقنت» إذا دعا على عدوه ©» وأطال القبام في صلاته »وأدام الحج » 
وأطال الغزوء وتواضع لله» والمرادبههضا: القنوتفي ال ركمة الا*خيرة من الصلاة. 
قال أني طارق بن أشم رضي الله عنه : ( أي بي" ) تصغير ابي » وهذا 
تصغير حنو وترحم : القنوت في صلاة الفجر » أو في كل صلاة مكتوبة (محدث) 
أ بدعة لم يكن على عرد الني مِكنيُِ » ولا زمن الخلفاء الراشدين من بعده . 
ورواه النسائي » وافظه : قال: مدت خلف رسول الله فل يقنت » وصلّيت 
خلف أني بكر فل يقنت » وصلئّيت خلف عمر ف بقنت » وصلّيت خلف عناذفل . 
نت » وصلدّيت خلف علي فلم يقنت » ثم قال : بأني” بدعة . 
وفي « مسند الامام أحمد » و « صحيح مس » من حديث أنس رضي اللاعنه 
)١( ٌْ‏ قال في «القاموس » : النزع من الرأس : انسار الشعر من جاني الجببة . 
(؟) في الاصل : معان . 
ش -دملة - 


أن النبي وي قنت بهم شب رأ » تم نركه . وفي لفظ : قنت شبرأ بدعو غلى أحياء 
من أحباء المرب » ثم ركه 

ورواء الامام أحمد » ومسل » والنسائي » وابن ماجه . وفي أفظ : قفنت 
و يدعو حين قتل القرتاء , ما رأيته حزك عزنا قط أشد” منه. 
رواءالبخاري . 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس أيضاً : كان القنوت في المثرب والفحر . 

وأخرج الامام أحمد , ومسل » والترمذي وصححه » هن ديك النيزاء 
ابن عازب رضي الله عنها » أن الني مي كان يقنت في صلاة المثرب والفجر . 

وأخرج الامام أحمد » والبخاري » من حديث ابن عمر رضي الله عنها » 
أنه سمع رسول الله يع إذا رفع رأسه من الركوع في الركمة الأخيرة من 
الفجر يقول : « اللهم المن فلاناً » وفلاناً » وفلاناً » بعدما يقول : « مع الله لمن 
حمده ربنا ولك الجحد , فأنزل الله تمالى : « ليس لك من الا"مر شي»» الى قوله : 
د فامهم ظالمون .290 

وأخرحا أيضا من حديث أني حريرة رضي الله عنه » أنه صَكلعٍ كان إذا 
أراد أن يدعو على أ حد »أو دعو للا حد قنت بعد الر كوع » فرا قال » إذا قال: 
ومع الله من حمد. ربنا ولك امد » : « اللهم أنج الوليد بن الوايد » وسلمة بن 
هشام '" وعيئاش بن أني ربيعصة"" , والمستضعفين من المؤنين : 

١؟م:ةالا سورة 1ل غمرات ء‎ )١( 

)١(‏ وعلى هامش الاصل : ابن المثيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
مكة » فكان الني وليه .دعو له في قنوته . واستشهد في خلافة عمر نوم 
برج الصفر ٠‏ 

(ع) وعلى هامش الاصل : واسم ألي ربيمة عمرو بن امثيرة بن عبد الله 


-ولو- 


و اللبي اشدد وطأتك على مضر » واجعلبا علهم سنين ضكسي وسف » قال : 
تحبر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : « الابه' المن فلاناً وفلاناً » 
حبين من العرب » » حتى أنزل الله : ٠‏ ليس لك من الاثم شيء ...» الآية 60 - 

وأخرج البخاري عنه أيضا قال : بِما ااني ملي يصلي المشاء » إذ قال : 
سم الله لمن حمده » ثم قال قبل أن يسجد : ٠‏ الابم نح الوليد بن الوليد »اللبم 
نح المستضعفين منالمؤمنين ‏ الابي" اشدد وطأتك على مضر » الابه" اجملبا علبم 
سنين كسني بوسف ». 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها : قنت رسول الله لق شه رأءتتابماً 
في الظر » والعصر » والمغرب » والمشاء » والصبح » في دير كل صلاة » إذا قال: 
« سمع الله لمن حمده » من الر كمة الا"خيرة يدعو على حي من بني سليم » عير عل » 
وذكوان » وعصية » ويؤمّن من خلفه . رواء الامام أمدء وأو داود. 
وزاد الامام أحمد : وأرسل الهم يدعوم الى الاسلام » فقتلوم . قال عكرمة : 
كان هذا مفتاح القنوت . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضىالله عنه قال : 
لأقرةن" ب صلاة رسولالله كلع . فكان أبو هربرة يقنت فيالر كمةالاأخيرة 
من صلاة الظبر » والعشاء الآخرة » وصلاة الصبح » بعد ما يقول : سمع الله لمن 
حمده » فيدعو للمؤمنين » ويلمن الكافرين . وفي رواية للامام أحمد : وصلاة 
العصر ء مكان العشاء الآخرة , وال أعلم. 
- ابن عمرو بن مخزوم الخزوسي » وهو أخو أني جبل أيضا لآمه . أسم قدا 
قبل دخول الني صَيلييٍ دار الاأرقم » وهاجر الى أرض انه عابو الى 
المدينة هو وعمر بن امطاب رضي الله عنها 6 فرلاء أخوه أبنو جبل وأوئقه » 
وكان من المستضمفين 2 وكن كن دعو م سول اله ملق » واستشهد نوم 
اليرموك بالشام . 

)١(‏ سورة آل عمرات ؛ الاية : م 

اللو 


تنيهات 

الأول : قال الامام الملامة الحافظ ضياء الدين : هذا الحديث » يمني 
حديث طارق بن أشم في القنوت » مملّم عليه في نسختي » ليس في سماعنا هذا 
الاسناد . وقد رواء الامام أحمد » عن بزد بن هاروث . انهى . 

قلت : وقد ذكره الحافظ ن عدد الحادي في « تنقيح التحقيق » هذا 
السند . ورواء النساتي عن قتبسة » عن خلف » عن أني مالك عن أيه قال : 
ايت خلف الني ملي فلم يقنت ... الحديث . ورواه ابن ماجه » والترمذي » 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد وثق أبا مالك الامام أحمد » وان 
ممين » وغيرها . وذكرء ان حبان في كتاب « ااثقات » وقد روى له ملم في 
د صحيحه » حديئين من رواية يزيد بن هارون عن أبي مالك عن أيه . 

قلت : ها الحديئان اللذاث قبل هذا الحديث » فالحديث صحيح ©» 
وال أعل . 

الثالي : أراد طارق ن أشم رضي الله عنه بنفي القنوت مالم تنزلالسفين 
نازلة » كا أنه وَكليةٍ كان بقنت فيصلاته يدعو للمستضعفينمن المؤمنينالمأسورين 
بمكة في يد المشر كين » ويدعو على أحياء من أحياء العرب . 

قال علماؤنا : و إن نزلت بالمسامين 'ازلة »استحبلامامالوقت- وعنه:و نائبه» 
وإمام جماعة . وعنه : وكل صل القنوت في كل مكتوبة» وفاقا الشافمي.وعنه: 
في الفجر » اختاره الموفق وغيره » وفاقا لا'بي حنيفة وقيل: والمغرب . وقيل : 
والمشاء . لافي جمعة , قال الامام أحمد : ويرفع صوته . 

قال في « الفروع » : ومراده في صلاة جبرية » وظاهى كلامهم مطلقاً . 
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واستفى علماؤنا : لا يقنت لرفع الوباء . وعند الشافمية : بلى . استدل عللاؤنا بأن 
الصحابة لم يثبت ءنهم قنوت في طاغون عمواس , ولا في غيرء » ولأنه رم 
وشهادة للا خبار ‏ فلا يسأل رفمه . 

الثالث : المشهور الممتمد من مذهبنا » كالمنفية : القنوت في الركءسة 
الأخيرة من الوترءدون الفجر وغيرها » وحماوا ماسوى الوتر على قنوت النوازل» 
وتقدم الكلام عليه مستوفي في شرح الستين بعد المائة من « مسند أنس رضي الله 
عنه » فأغنى عن الاعادة , وبال التوفيق . 


الحديث الرابع 
تفرق تنا بريد ١‏ رتك هارون ببغداد 0 أنبأنا أو مالك 


الاعر بو لرة: 0 
قال رضي الله عنه : ( ثنا بزد بن هارون ) الواسطي أحد الأئمة الأعلام 
المشهورين » وكان تحديثه لنا ( ببنداد ) بإأنين الممجمة والمهملتين بينها أاف» 
وبالممجمتين بعد الفين » ويصح إعجام الدال الأولى ء وإهمال اأثائية » والمكس » 
و بندينء ومغدان(2©: هي مدينة الاسلام فيالعصر الآولءومقر" الحلافةالمياسية» 
مدينة عظيمة » ذكر وتؤنث . وكره بعض العلياء تسميتها بشداد » لان ممناه : 
عطية الصنم » لان بغ : صم » وداد : عطية . وكانت في الاأصل قرية من قرى 
الفرس » فاغتصها أو جمفر المنصور "الي خلفاء ببي المباس » فينى فنها مدينة » 
وكانت في خلافة بي العباس أم الدنيا » وسلة البلاد » ومدينة السلام » و كنانة 


.6 فيالاصل : مندان» والتصحيح من « القاموس‎ )١( 
كود‎ 


الدن » وبيضة الاسلامء وكانت في البلاد الاستاد في ااغباد . هواؤها اطيف», 
وماؤها عذبءوترينها طيبة » بناها أبو جدفر المنصور سنة ست وأر بمين. ومائة . 

قال أهل التاريخ: وليس في الدنيا مدل عدوارة عيرهينا . وكانت من 
الكبر والمظم على حال يبر » حتى قيل : إنه كان نها ثلانون آلف مسجد » 
وعشرة آلاف حمثام » وقس على هذا عظم بقينها » والله أعل . 

(أنبأنا أ بو مالك الا" 0 أبيه)طار قب نأشم لاأشجي ْ 

رضي الله عنه (أنه سمع الني ملي يقول : حسب)الباء زان وح 0 
ا ل ا وا 
عاشره » وعم أصحاب » وأصاحيب » وصححبان » وصحاب )و صحابة»وصحب »م 
في « القاموس» . 

والمشهور في تعريف الصحاني اصطلا-ا : من اجتمع بالني وَكليّة مؤمناً » 
ومات على الاعان , ولو تخلّل إسلامه رداة . 

وحاصل كلام الحققين من الحداثين » أن الصحبة ثلاث مراتب ٠‏ 

الاأولى : مؤكدة يشتهر مها صاحبها » بحيث يشتهر مها اشتهارا لا تزيد ' 
عليه ؛ كالصد يق » والفاروق » ونحوها . 

الثانية : ما كانت عن اجماع » ومماشاة » ومخالطة » فبي دون الا ولى . 

والثالثة : صحبة إِلحاقيّة حكية , ؛ لمر فقدر ااني مي » لاستواء الكل 
في انطباع ع طلمة الذي المصطة ى فهم ر ؤبته مِيكة إنام , أو دفيتم إلا مؤمنين به 
252000 تفاوتت رتهم . ظ 

وعدة الصحابة تزيد على مائة ألف » كا قله أبو زرعة الرازي »م رواء 
ان المديني . وروي أنهم مائة ألف وأربمة وعشروث ألفا . . ش 

( القتل ) أي يكفي الخطىء منهم في قتاله في الفتن» القتل ٠‏ انه كفارة 
لذنوب الخطىء منهم . . وأما المصيب » فشبيد . 


لا 


وروى هذا الحديث الامام أحمد أيضاً » والطبراتي في « ممحمه الكبير عع(2 
من حديث سعيد بن زه رضي الله عنه » بأسانيد » أحد رجالها ثقات . 

وقد ذكرا بن الأثير في « جامع الاأصول» عن سعيد بن المسيب» أن مر 
ابن الحطاب رضي الله عنه قال : ممت رسول اهه عليه يقول : ه سألت رفي عن 
اختلاف أصحاني من بعدي » فأو حى إلي: باعمد إن أصحابك عندي عنزلة النجوم 
في السراء » بعضها أقوى من بمض » و لكل نور » فن أخذ بشيىء ما م عليه 
من اختلافهم » فهو عندي على هدى » قال : وقال رسول الله يليه : ٠‏ أصحاني 
كالنجوم » بأسهم اقتديم اهتديتم » . 

وروي ااترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
ييه : ٠‏ ما من أحد من أسحاني عرت بأرض إلا بعث لهم نور وقائدا 
نوم القيامة ». 

وفضائل الصحبة لا تحصى ء ومكثر الصحابة لا تستقصى » والله أعم . 
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من مسضص_ك 
أمبسة بنت وقيفة 

أقول : أميمة هي بشم الهمزة وفتح الميمين ينها حتية . 

وأنوها عبد الله ويقال : عبد بن حجاد - إن ميد بن الحارث بن حارمة | 
إن سمد بن تم بن مرة . 

وأمبا رقيقة ‏ بضم الراء وفتح القافين بينها 2000 » وحي 
أخت أم المؤمنين خدصجة زوجة الني ولي . 

عداد أميمة هذه في أهل المدينة . 

روى عنبا جمد بن المنكدر » وعبد ان بن عمرو » وغيرها . 

ووقع لحا في « المسند » ثلاثياً حديث واحد » وهو خاتم الثلائيات الواقمة 
في « مسند » إمامنا وقدوتنا الامام أحمد رضي الله عنه . 


المديث الأول 
١‏ ثنا سفيارن نن عيينة » قال : - ان المنكدر 
أميمة بنت رقيقة قة تقول : بابمت رسول الله ولكلهْ في نسوة. فلقسَنا: 
فها استطمتن” وأطقتن” :- اللهدورسوله أرحم بنا من أنفسنا -. قلت : 
يا رسول الله بايسنا . قال : لا أصافح النساء ‏ زعا قولي لامرأة . 
تولي | لائة امر 


 ةاملجها‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو مد ( سفيان بن عيينة ) الامام المافظ 
. اللاي الكوني ء كا أن الامام أحمد ابتدأ في الثلاثيات به » ختمبا به رحمه الله 
ورصي عنه . ْ 
( قال ) سفيان بن عيينة :(سمع ) م 
وهو مرفوع » فاعل سمع» و ( أميمة) منصوب على المفمولية ( بنت رقيقة )مصغر 
رضي الله عنها ( تقول ) أي في حال قولما : ( إيعت ) آنا( رسول اله ) 7 
( و في ) جلة ( نسوة ) . 
الظاهى » بل المتمين أن هذه المبايمة في فتح مكة المشسر"فة » وكان الفتح 
الاأعظمفي الثامنة. وفي رواية النسائي »والطبري » من طريق مهد بن المنكدر أن 
أميمة بنت رقيقة أخيرته أنها دخلت على نسوة تبابع» أي الني كلع ( ضفدّسنا ) 
2 يلي » كفبئّمنا وزناً وممنى . فالتلقين كالتفيم . وفي روابة في «موطأمااك» 
ستن الترمذي » و « النسائي » : : قالت أميمة بنت رقيقة : أتيت رسول الله 
يه في نسوة من الأنصار نبايمه على الاسلام » فقلنا : نبايمك على أن لا تسرك 
لله شيئا » ولا نسرق ء ولا نزني » ولا نقتسل أولادنا »ولا نأتي ببتان نفتريه 


ين أبدينا وأرجلنا » ولا نمصيك في معروف . 
ْ فقالرسول ال وك : (فها استطمكن” وأتقة) وفي لفط : « فها 
أطفتن » واستطمئن » : 


قالت أميمة رضي الله عنها : ( الله ورسوله ) جمد كيه » كل واحد منها 
( أرحم بنا ) معشير الا"مة من الرجال والنساء ( من أنفسنا ) لا'نه وإن كاتف 
الملقن لهم رسول الله مَيَلْبْ » إلا أنه إنما مخبر عن الله عز ر جل » لا"نه لا ينطق 
عن الموى . 


- وت 


وقد قال تالى : « فاتقوا اب ما استطمتم 2276 وفال م23 : « إذا 2 
عن شبىء فاجتنبوء » وإذا أمر تك بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

قال الامام الحافظ أبو حعفر تمد بن جر ر الطبري : اجتمع الناس بمكة 
لبيمة رسول ال تكله على الاسلام . فجلس لم فيا بلنني على الصفا وعمر بن 
الحطاب أسفل من مجلس رسول الله َف » فأخذ على الناس السمع والطاعة لله 
وارسوله فيا استطاعوا , فلما فرغ من بيمة الرجال » بايع النساء وفهن هند بنت 
عتبة امرأة أني سفيان متنقبة متنكرة خوفاً من رسول الل لي ا كان من 
صنيعها بحمزة» فبي تخاف أن يأخذها محتدثها ذلكءفلما دنين من رسول الاق 
قال : ٠‏ باينتي على أن لا تش ركن إلله شيئاً وفرفمت هند رأسبا وقالت : والإنك 
لتأخذ علينا ما لا تأخذهعلى الرحال . فقال : «ولانسر قن »ولاتزنين »فقا لتهند: 
أو نزي الحرة ؟ ثم قال : « ولا تقتلن أولادكرن“» فقالت : قد ر بينام صذارا 
فقتلهم كبا » فأنت و أعلم » فضحك رسول ال مكف وعمر , ثم قال : 
« ولا يأتين يسبتان يفترينه بين أدمهن وأرحلبن » فقالت : واللّه إن" إتيان المبتاث 
لقبيح » ولّبعض التحاوز أمثل . فقال : « ولا تمصين » فقالت : في معروف . 
فقال رسول اله يلع لممر : ه بإيمبن واستنفر لحن الله » إن الله غفور رحم » 
قال : فبايمين عمر رضي الله عنه ٠‏ 

قالت أميمة بنت رقيقة رضي اله عنها : ( فلت ) للني ميلع : ( ب رسول 
الل ! بايسنا ) . 

والميايمة : عبارة عن المماهدة » ميت بذلك تشبيباً بالماوضة المالية » 
ومقصودها : بايعنا ببدك الشريفة لنصافحك » وتحصل لنا بركة ذلك . 

ولذا (فال) مَيَيع ميب لسؤالها : ( لا أصافح النساء ) . المصافحة :مفاعلة 
من الصفحة » والمراد مها الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد . 

حرف ” 


وقد أخرج البخاري في د الدب المفرد وأبو داود بسند ستحيح » من 
حديث أنس رضي اله عنه رفمة : و قه أقلى أهمال اليمن » وم أول هن جاء 
المافحة » وفي و جامسسم » ابن وعب من هفا الوه : وكانوا أول من 
أظبر المسافعة . 
وأخرج الترهذي بمند ضعيف» من حديث أبي إمامة رضه: « تمام تحينتم 
متم المضافحة » . 
قال الامام النووي : المصافحة سنة تمع علها عند اثلاقي . 
وقد أخرج الامام أحمدء وأبو داود » والترمذي » عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه رفمه : « ما من مسامين يلتقيان فيتصافحان » إلا غفر لا قبل أن 
يتفرقا » ورؤاه ابن المني وزاد فيه: « وتكثرا بود" ونصسيحة » وفي رواية 
لا*ني داود : « وحمدا الله واستنفراء » . 
وفي « الصحيحين » عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخيرته 
عن بيمة النساء » قالت : ما مس" رسول الله مع بيدء امرأة قط عإلا أن يأخذ 
علها ءفاذا أخذ علا وأعطته قال : «اذهي فقد بإيمتك» وفي لفظفي «البخاري» :, 
ولا وافةما مس رسول ال ببده امرأة قط» وأشارتعائشة بذلك الى الرد 
علىماجاءعن أم عطية . 
فعند ابن خز يمةءوا بن حبانء واليزارءوالطبراني» وابنمر دويه» منطريق 
[سماعيل بن عبد الرحمن» عن جدته أمعطيةرضيالهعنها في قصة المبايعة . قالت : 
فد بد.منخارج البيت» ومددنا أبدينا من داخلالبيت» ثم قال:«اللهم اشبد»و كذا 
حدبثها الذي في الدخاري وغيره : فقدضت منا امرأة يدها » فانهيشمر بأنهن كن 
يبايعنه بأ.دهن ء وااتي قبضت يدها هي أم عطية » أحهمت نفسها . 
وأجيبعن الا"ول ؛ بأن مد الا'يدي منوراء الحجاب » إشارة [لوقوع 
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الميايمة » وإثهلم تقع مصافحة ء وعن الثاني » أن المراد بقبض اليسد التأخن عن 
القبول ء أو أذ البايمة كانت تقع محائل » فقد روى أبو داود فيه المراسيك »عن 
الشمي أن الني يليه حين بابع النساء أني ببرد قطري » فوضمه على يده وقال : 
ولا أصافح النساء» وعند عبد الرزاق من طريق إبراهم النخمي مرسلا نحوه . 
وعند سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم كذاك . 

وأخرج:ابن إسحاق في « المثازي » من رواية يوسفه بن بحكير عنه » 
عن أبن بن صالح ء أنه وَةْ كان بنمس يده في إناء » وتفمس المرأة يدها فيه. 
وتحتمل التعدد . 

وقد أخرج الطبراني أنه بإيمبن بواسطة عمر . وفيرواية من حديثأميمة 
بنت رقيقة : فقلت : يا رسول الله ! ابسط دك نصافحك . فقال : «إني لاأصافح 
النساء » ولكن سآخذعليكن » فأخذ علينا حتى بلغ :«ولا يعصبنك فيمعروف» 
فقال : « فما أطقتن" واستطمتن" » ثم قال ميقي : ( إما فولي لامرأة ) واحدة 
( قولي لمائة امرأة ) ورواية « الموطأ » و « النسائي »و كذا « الترمذي » وقال: 
حديث حسن صحيح : ( إا قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحسدة » يعني 
أخذ العبد . 

وقوله: «اذهبن فقد بايسكن, . قال في «الفتح» : وقد جاء في أخبار أخرى 
أنهن حكن يأخذن ببده عند امبايمة من فوق ثوب . أخرجه حبى بن سلام في 
« تفسيره » عن الشعي . 

وفي « الصحيحين » عن داثثئة رضي اف عنبا قالت : وال مامست يد(١»‏ 
رسول اله كيه د امرأةقط . وفي رواءة : ما كان يبايمبن إلا كلاماً » ويقول : 
« إعا قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة » . ش 

قال في « الفتح » : قوله : كلاماً » أي : « قد بايمتك » . يقول ذلك كلاماً 

ا ثلاثيات ‏ وه 


فقطءلامصافحة اليد ء ما جرت المادة ممصافحةالرجال عند البايمة . وفيالحديث 
أن الحنة المذكورة في قوله تمالى : « فامتحنوهن 2176 هي أن يبايسبن عا تضمنته 
الآة الكرعة في قوله تمالى : «يا أسها الني إذا جاءك المؤمنات يبايسنك على أن 
لايش ر كن بلله شيئاً »220 .. الآنة . 

وأخرج عبد الرزاق » عن معمر عن قتادة أنه ويه كان عنحن من 
هاجر من النساء :« بإلله ماخرجت إلا رغبة في الاسلام » وحباً لله ورسوله؟ ». 

وأخرج عبد بن حميد » من طريق أبي تجبح » عن مجاهد نحوه » وزاد : 
« ولا خرج بك عشق رجل منا » ولا فرار من زوحك ؟» . 

وكاذ نزولسورة الممتحنة بعد الحديبية . وسبب نزولا الصلح بعنقريش 
والمامين » على أن من جاء من قريش الى المسلدين يردونه الى قريش » ثم إن الله 
سبحانه استئنى من ذلك النساء يشرط الامتحان . 

وفي الحديث إشارة الى يجا نبة النساء الأجانب » وعدم النظر اللين » 
ومجانبة مسبن . 

وقد جاء في حديث عبد الله ن مسمود رضي الله عنه قال : قالرسول الله 
مي : » الاثم حواز القلوب» وما من نظرة إلا وللشيطانٌ فها مطمع » . رواءه 
اببيني وغيره . 

قوله : حواز القلوب هو بفتحالحاءالمهملة وتشديد الواو ‏ ماتحوزها 
و يثلب علبها حتى تر تكبمالا محسن . وقيل : - بتخفيف الواو وتشدبدالزاي 
جمع حاز”ة » وه الأمور التي تحز” في القلوب »ونحك وتؤثر وتتخالج في القاوب 
أن تكون مماص وهذا أشي 

ورواه الطبراني » والببوقي »ور جالالطبراني رجال الصحيح » من حديث 
0 (١)شضورة‏ المتسئة , الاية » م٠‏ (؟) ضورة المتحنة » الآية : ١١‏ 


لماه د 


مسقل بن يسار رضي الل عنه قال : قال رسول الله ص : د لان يطمن في رأس 
أحدم بمخيط من حددد ء خير له من أن عس امرأة لاتحل له » . 

الخيط - بكسر المم وفتح التحتية ينها خاء ممحمة فطاء مهملة آخر 
المروف ‏ مامخاط به » كالابرة » والمسلنّة. 

وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « إياك 
والخاوة بالنساء » والذي نفسي بيده ماخلا رجل بإمرأة الا دخل الشيطان ينها » 
ولاأن بز حمر جلا" خازير ملطخ بطين, أو حمأة » خير لهم ن أن يز حم منكبه منكب 
امرأة لاتحل لهع . 

| الخأة بفتح الحاء المهملة وسكون اليم بمدها همزة وناء تأنيث ‏ هو 

الطين الا'سود المنتن » والله أعلم ٠‏ 

تنية في شرح الششروط اللأخوذة في بيعة النساء ٠‏ 

قوله تعالى : د على أن لايش كن بللّه شيقاً 200 . 

قيل : اراد هذا الشسرك : الشرك الا'صضر » وهو الرياء » 
1 قاله الطيبي . وءدلعليه تنكير شيئا » أي ش ركاً أيأما كان , لكن عرف الشارع 
اذا أطلق الشرك انها بريد به مايقابل التوحيد . 

| قوله : « ولا يسرقن ولا بزنين ولا يقتلن أولادهن 2١!»‏ 

السرقة والزنا : معروفان » ومعروف غبءبم(؟؟ , وما جاء فنا ٠‏ 

وفي البخاري » ومسل » وأني داود » والنسائي » من حديث أبي حربرة 
رضي الله عنه » أن رسول الله ييه قال : « لابزني الزاني حين بزني وهو 
)١(‏ شورة المتحنة » الايه : 01١٠+‏ (؟) أي عاقبتما . 


داعه- 


مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ..» الحديث . زادالنسائئي 
في رواءة : « فاذا فمل ذلك خلعربقة الاسلام منعنقه , فاق تاب ماب اشمغليه ». 

وخص القتل بالا'ولاد ' قيل .لا'نه قتل وقطيمة رحم ٠‏ فالمتاةبالنهي عنه 
آكدء ولاأنه كان شائماً فهم » وهو وأد البنات » أو قيئل: البنهخ» خشية 
الاملاق » أي الفققر والفاقة » أو لا'نهم.بصدد أن لا يدفموا عن أنفسهم . وفي 
الآنة الكرعة : « ولا تقتلوا أولاد خشية إملاق » (2© ولا مخنى عظيم غب” فتل 
الاأنفس بغير حق » فكيف بلا'ولاد وفي الآنةالكرمة : « وإذا الموعودة سثلت 
بأي ذنب قتلت » 9) ١‏ 

قوله تمالى : ١‏ ولا يأنين ببتان» 9؟ أي بكذب يبت سامعه . 

وقوله : « يفترينه » أي مختاقنه . فالفيرية -باإلكر ‏ الكذب اقلق 
المصنوع » وخص الا'يدي والا'رجل الافتراء » لان ممظم الا'فمال تقع مها 
اذا كانت هي الموامل والحوامل للمباشرة والسمي » ولذلك يسموث الصنائع : 
أبادي . وقد يعاقب المرء حناية قولية » فيقال : هذا بما كسبت يداك . 

ومحتمل أذيكوثاراد: لا تعبتوا الناس كفاح]90؟ و بمضك يشاهد ا 
يا يقال : قلت : حكذا بين بدي فلان . قال الحطابي : وفيه نظر لذكر 
الاأرجل . 

وأجاب الكرماني في « شرح البخاري » بأن المراد الا'بدي » وذحكر 
الاأرحل تأ كيدا . 

ومحصله أن ذكر الاأرجل ان لم يكن مقتضياً » فليس عانم . 


)١(‏ سورة الاسرله ؛ الاية : رس (؟) سورة التكوي الايتان : موه 
(+) ضورة الممتدتة » الابة : ١٠١‏ ( ) أي مواجبة . 


سا سوه - 


ومحثمل أنديسكون المراه يما بين الا" بدي والا رجل: القلب ء لا حو 
الذي .يترجم.عنه مهلف ' : فإنلك نسب ليه الاختراء »» فييكون المش : ل ترسوأ 
أحه] بكذب نزوتوونه .في أتفسك., ثم تبتول صاحبه بألستيم . 

وقال أو مهد بن أبي جمرة : محتمل أن يكون قوله : بين أيسهن » آي 
في الحال . 

وقوله : « وأرجلبن”» أي في المستقبل » لان السعي من أفمالالا'رجل. 
وقال غيره : أصل هذا إنما كان في بيمة النساء » وكنى بذلك » كا قال المروي 
في « الغرهين » عن نسبة:المرأة _الؤلد الذي تزني بهء أو تلتقطه الى زوجها . 

قوله : «ولا بعصينك في ممروف » الممروف : ما عرف من الشارع 
حسنه نهيا وأمرا . 

قال في «البنوي» : أي في كل أمر وافق طاعة الله تمالى. قال ابن عبد الله 
المزني :. في كل أمر فيه رشدهن . وفي السياق حذف تقديرء : فات بايمن على 
ذلك .أو فان اشترطن ذلك على أنفسبن » فبايعمن . 

واختلف في الممروف ء فلا كثر على أنه النياحة . وأخرج الطبري من 
طريق زهير بن قد . قال في قوله : « ولا يمصينك في ممروف » : لا مخاو 
. الرحل أغرأء : 

وأخرج الطبري أيضا عنقتادة قال : أخذ علبن أن لا ينحن » ولاحدتن 
الرجال . وفي حديث انن عباس : أن أنبشكن بالممروف الذي لا يمصيتي: لامخاون 
الرجال وحدانا » ولا ينحن نوح الجاهلية ٠.‏ وعن امرأة من المبايمات » قال : 
كان فما أخذ علينا أن لا نمصيه في شيء من الممروف » ولا تخدش وجها ء ولا 
ننتسر شمراً ؛ ولا نشق جبباً » ولا ندعو ويلا .. وفييحديث أبيمللك الاأشمري 
رضي اله عنه » أن رسول الل وي قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية 


يه 


لابتركو نهنة: الفخر بال'حساب» والطمن في الا'نساب » والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة » . قال : « والناتحة اذا لم تتب قبل موا » تقاميوم القيامة علمها سربال 
من قطران » ودرع من جرب » ٠‏ رواه مسل ٠‏ ورواء ان ماجه ولفظه : قال 
رسول الله وَيليكِ : « النياحة من أمر الجاهلية » والناتحة اذا مانت ولم تتب قطع 
الل لها ثياباً من قطران ؛ ودرعاً من لحب النار » ٠‏ 

قال الحافظ المنذري #القطران ‏ بفتح القاف و كسر الطاء - قال ان 
عباس : هو النحاس المذاب ٠‏ 

وقال الحسن : هو قطران الابل . وقيل غير ذلك ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
وذلكلا*ن النياحة تنافي التسلم » والرضى عا قضى المولى الحكم » لا اله الا هو 
عليه توكلنا وهو رب المرش المظم ٠‏ 

وه ذا آخر ماقصدنا اراده على ثلاثيات « مسند » إمامنا ' وقدوتنا» 
وسيدناء وعمدتنا * الامام الا'جل” أبي عبدافٌ أحمد بن جمد بن حنبل * رضواث 
الّتمالى عليه » معاشتفال البالبالبليال » وتكدر الا*<وال بالا*'حوال , وترادف 
الحموم والكدرء وتبدد الفكرة شذر مذر ء وفقد المواد وعزة حل" المو”اد” » 
وتكدر الماطر » وتنكد الأفهام باالحواطر » غير أني تطفلت على بعض شسركاح 
الا'حاديث » وتلقفت فوائد من الطروس في القدحم والحديث » وكانت قد علقت 
فوائد كاللا>لىء الفرائد في خلري » ودقائق حقائق أشبى من القند(١اني‏ فهمي » 
ومعاني مباتي أدق” من الاستحسان الفةبي في وهمي 2 فلقتها في هذا الشرح » 
حرصاً على تخليدها » وأودعتها ضمن أحاديث هذا الشرح اعتناء بتقييدها »فجاء 
ا ا ر0)الموائد» عذب 
الموارد سبل المقاصد , حاو المبارة شهي الجتتى » لطيف الاشارة دقيق المبتتى . 
ال د الى 0 


(؟) الفري. : الكفيل . 
8ه ده 


فياك شرحا محائلا” بأنوار الاحاديثالنبويّة » مكلا" بأسرار الأشاراث 
الربانية » تحلى” بالمقائد السلفية » تجلى” الموارد الاثرية . 

فلو سافرت في تحصيله لا رض خراسان » لكانت سفرتك الرايحة » ولو 
بذات في حفظه وإتقانه وتعليله أعز” من العمر المنصان لكانت صفقتك الراجحة. 

فيا أسها الناظر فيه » والتأمل في دقائقه وممانيه » لك غنمه وعلى مؤلفه 
غرمه » ولك صفوه وعليه هفوه , فلا يعدم منك أحد الا'مرين : إن كنت من 
ذوي المرفان » إمنّا الامساك المعروف ء أو التسريح باحسان . 

وأنا اتهل الى الل تعالى بأ كف الشّراعة » وأتوسل لديه بالاأدعية 
الصالحة » وأرغب اليه تعالى بالا"نفاس المتصاعدة » من أهلل الخشية والبراعة » 
وأضرع الى أنواب عفوه ورحمته بسكل عضو وجارحة ء أن جمله خالصا وجبه 
الكريم » وسيباً الفوز بالرضىءالقبول والتكريم » وأنصجمله لنفع عباده الصالين 
موقوفاً » وعن أهل التحذاق والبطالة والحسد مصوناً ومصروفاً » وأن ينفع من 
اشتغل به » وأن برحمني والمسلين , إنه أرحم الراحمين . 


مم يعو اله تعالى 
هذا السكتاب بجزأءه : الأول والثالي 
وذلك في ١‏ ذي اطحة سنة .ماه 
وصلى الله على سيدنا جمد وآله وصحية ء ور حم ان المؤلف 
وكل من ساعد على طبعة وإخراجه 


2 و ع 


تقريظ العمزم التافم رئى 


0 


وقد اطلع العلامة عمد بن عمد المفر بي التافلاتي الاأزهري مفتي الطنضة 
بالقدس المتوفى سئة أوأااه على نسخة امو لف ألى اعتمدناها في طبع هذا 
العك:اب » وقرثظيا بكلمة طممة » نثاتها فها إلى : 


الجد ل الذي أبتّد هذا الدن بطائفة ظاهرنن على اق الى قيام الساعة » 
وأحيا بهم المعالم الدينية » وأقام مهم ناموس الشريمة » وأفاض علمهم من ينابيع 
امير أنواعه . 

والصلاة والسلام على سيدنا عد الآمر بنشس سنته وأحكامه من ألزم نفسه 
اشباعه 3 وعلى آله وصحيه مصأ ببح الهمدى ومن ا سبعيم بادساكث وحنب ابتداعه 8 

أما بعد » فيقول قليل البضاعة في كل صناعة ء مد ن تمد التافلاتي سدد 
لاطرائف والتلائد , البديمة النسج المذءة الموارد لكل صادر ووارد » الآخذة 
من عباب السنة » ما تقر به عيون الطلاب فيكل دجنة » السالكة مسلك الدراءة 
والرواءة , الحاممة بين المماني الحديثية , والمدارك الفقبية » فلذلك قركت بها 
عيون بي المناية» المبينة لمقاصد ثلاثيات إمام الا'ثة راني" هذه الاأمة الذم 


الشاة 


كشف غبار البدعة عروحه السنة»الصار في الحنة صير جميلا” بنفس مطمئنة » 
أحفظ حفاظ الاسلام في الاثر الذي أجمسم على حلالته كل إمام ممتمدء الامام 
التهد أبو عبد الله سيدنا أحمد بن حتبل الشيباني » أمطر الله شآييب الرضوان 
ولا بنوث إلا من أنى الله بقلب سلم بديع» فبصرت في مطاوي ممانها » ورددت 
النظر في أساليب مبانها » فرأيتما يتيمة العصر » فريدة الذهر » لم يسبق البهبا 
سابق» وم بد ركبا لاحق »)وقضيت منشكها بالسحب » فلله دره فها هذ بوانتخب» 
ألا وهو الامام البارع » الذكي اللوذعي الألممي المذب المشارع » المدرك لحفي 
المدارك .الذى هوفيفنون العلوم مشاركءمولانا أو عبد الله الشيخ ممدالسفار يي 
الحنبلي » بيض الله غرة أحواله » وأورق أغصان آماله ومتحه الفتح الحلي » ولا 
رحت أقلامه تنشر حواهى الفرائد وألفاظه تلفظ بعوائد الفوائد , نقمه الله 
ونفع به » وجمله من خَلتْص حزيه . 

برجو محرر الرقم منه أدعية تل شمثه الذي خرقه انسم على الراقع » 

قال بفمهو كتبه بقلمه مد ند المثر في التافلاتي» منحدالله اللطفالمواتيء 
حامدا مصلياً » مسط مستثفر أ محسيلا . 


في م١‏ رمضان سنة 4/ا١ا‏ 


ياه 


النصبمن 


ا موضوع 


الحديث الحادي والتسعونمن مسند أنس بنمالك رضي اللعنه : 
لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : ان الله 
بقاء الاسلام إلى قيام الساعة 
الحديث الثالي والنسعون : تعظيم رسول اله مكلك لىألة السائل 
نبي رسول الله عن كثرة السؤال 
قول عمر : رضينا الله ربا وبالاسلام ديناً و بمحمد نبي 
سبب نزول: ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء 
إخبار رسول الله وَوليُةْ عن بمض المميّبات 
الحديث الثالث والتسعون : التداويبا حامة والقسط البحري 
الحديث الرابع والتسمون : رؤبة سول الله قصر عمر في الجنة 
غيرة جمر 
الحديث اغغخامس والتسعون : حب المؤْ من لفاءالنه و كره الكافر 
لقاوه . 
ممنى قول عائشة : إنا لنكره الموت 
معى محبة السبد للقاء الله 


نحفة المؤمن 


دوجو - 


زا 


نمض 


ا موضوغ 
الحديث السادس والتسعون : لين كف وسول افوخ 
صفة كي رسم ل الله مِيية 
طيب ريح رسول الله مياق 
الحديث السابع والتسعون : تأليف وسول له يليه قاوب 
الناس للاسلام 
كثرة عطاء رسوؤل اه لاي 
الحديث الثامن والتسعون : إجابة رسول الله ليع الطعام 


ومناولته للضمفان 
أنوام التمر 
تعريف التريد 


حب رسول اله َيه القررع 
0 ولو كان قليلا” 
كله مكاي من من الهدية له وعدم أكله من الصدقة 
ال 0 
فضيلة القرع ومنافعه 
الحديث التاسع والتسعوث : دعاء وسول الله لام سلم وارنا 
. أنس بن مالك باخير 
[عام صوم التطوع للضيف إذالم يكره المضيف 
مشروعية الجاعة لسلاة النفل في البيوت 


مر 


5ن 


مه 


الملوضوع 
حم صلاة المنفرد خلف الصف وحده 
دعاء رسول ال َب لا'نس بن مالك 


رجمة الحجاج بن بوسف الثقفي 
تغريف التيف والبضع 


الحدرث المائة : الخضاب بالحناء والكم 


عدد شيب رسول اله ميك 

أول من شاب من الرجال 

خضاب ألي بكر بالحناء والكم 

تعريف المناء 

تعريف الكم 

خضاب عمر بالحناء 

اختلاف ا'علاء في خضاب رسول ال مِيلاق 
أم رسول ان وَيَليه مخضاب الشيب 
كراهة الحضاب بالسواد 

كراهة نتف الشيب 


الحديث الواحد بعد المائة : حرمة الاظر من خلل حائط أو 


ثقب باب 


يحسله على إإبل 
تكفير اليمين إذا رأى خيرا منها 
ظ و 


للم مي سيد 
الحديث الثالك بعد الماثة .أول أشراط الساعة » وأول ما بأكل 
منه أهل اللنة , ومن أبن يشية الولد أناه وأمه. 
ترجمة عبد الله بن سلام 1 ١‏ 
سؤال عبد الله بن سلام رسول الله ميطلب عن ثلاث خصال 
حبريل وما وردافيه 
أول أشراظ الساعة 
أول مايأ كل أهل الحنة 
من أن يشبه الولد أناه وأمه 
خلق الحنين من ماء الرجل والمرأة 
سبق أحد الماءبن سبب لشبه السابق ماؤه 
نطق عيد الله بن سلام بالشبادتين: 
الفرق بهن الغيبة واالبتاث 
كلام الهود في عبد الله بن سلام قبل إسلامه وبعده 
رؤبا قبس زعباد في عبدالله ن سلام على عبدر سو لالله مكل 
الحديث الرابع بعد المائة : شحاعة أم سلم في غزوة حنين 
تمر يف حنين الوا 
عدد أصحاب رسول الله في غزوة حنين 
إنبزام امسلمين في غزوة حنين 
أمر. طَكليةٍ عمه الساس عناداة المسلمهن في غزوة حنين 
إنهزام الكفار في غزوة حنين بعد غلبنهم 


5410 ل 


54 
5 


الموضوع 
من ثبت ممه مكل بنزوة حنين 
تمر يف الطلقاء 
حمل أم سلم الخنجر في غزوة حنين 


. الحديث الخامس بعد المائة : أمو أم سل ولدها أنساً يحفظ مير 


رسول ان ولق 
تعريف الذلام والكبل 
سلام رسول الله مل على الصبيان 
أمر أم سلم أنم] محفظ سر رسوذاف ولي 
وصايا المباس لابته عبد الل 
الحديث السادس بعد الماثة : نبي وسول ال يكل عن النبذ في 
الدياء والمزفت ونس ذلك 
أرجمة أبي بكر بن شباب الزهري 
نسخ النبي عن الانتباذ في كل وعاء مع النبي عنشر بكل مسكر 
الحديث السابع بعد المائة : آخر نظرة نظرها أنس بن مالك 


. الى وسول اه ماق 
وفاته ييه بوم الاثنين 
صلاة أبي بكر بااناس في مرض رسول الله ولي الذي 
نوف فيه 


-4و- 


الملوضوع 
صلاة رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه 
تقديم رسول الله أبا بكر على سائر الصحابة 
آخر الناس خروجاً من قبره وليه بمد دفنه 
نبي رسول الله مَكليٍ عن التقاطع والتباغض والتدابر 
امتنان الله على عباده بالتأليف بين قلومهم 
اللبي عن كل ما بيو حب العداوة بين المسلمين 
البنض في الل 
معنى ااتداير 
النبي عن هجران المسل أخاء فوق ثلاث 
الحسد ومعتاه | 
وصف القرآن للمبود بالمسد 
الحسد الحمود في الاسلام 
ممنى الااخو ةف يالاسلام 
حرم الحجرة بين ا مسلمين أ كثر من ثلاث بالنص وإباحته في 
الثلاث بالمفبوم 
معنى النتحش المي عنه 
النبي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه و ببمه على بيع أخيه 
الحديث التاسع بعد المائة : حك متابعة الامام 
مشروعية عيادة المريض 
آداب عيادة المريض 


5 


الموضوم 
فضل عيادة المريض 
صلاة الامام قاعدا في الفرض والاقتداء به 
كلام الملياء في حك متا بمة الامام 
الكلام على متابمة الامام إذا صلى الفرض فاعد] لمذر 
الحديث العاشر بعد المائة : الموء مع من أحب 
الحديث الحادي عشير بعد المائة :تقديم المشاء على العمئاء سحاحة 
الحديث الثالي عشمر بعد الماثة : مناولة الأعن فالاين في النعرب 
أرجمة أم أنس بن مالك وخالته 
ثلاثة لاترد : اللبن » والوسادة » والطيب 
حاوس المرء حيث انتهى به الجلس 
الحديث الثالث عشسر بعد المائة : ولبمة وسول الله علصفية 
الحديث الرابع عشير بعد المائة : قصر الصلاة في السفر 
أ رجمة إراهم بن ميسرة الطا ثفي 
شروط قصر الصلاة الرباعية 
كلام الملاء في قصر الصلاة في |أسفر 
الحديث الخامى عشير بعد الماثة : ما يتمع المست 
ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري 
تفصيل ما يتبع الميت من أهل. ومال وعمل 
الحديث السادس عثير بعد المائة : صلاة أنس وأهله في داره 
خلف وسول انه مل 


-44ه- 


كا 


الموضوع 
ترجمة إسحاق ن عبد الله بن أبي طلحة 
ترجمة عبد الله أخي أنس 
الحديث السابع عشير بعد المائة: بول الاأعر ابي في المسحد 
رجمة محبى بن سعيد 
الاختلاف في اسم الاعرابي الذي بال في المسجد 
أمى الرسول بارافة ذنوب ماء على البول 
الحديث الثامن عثمر بعد المائة : صب الماء على بول الاعرابي 
المبادرة الى إنكار المنكر 
حلم رسول اله م 
تطبير الاأرض المتنجسة مكاثرتما إلماء 
الحديث التاسع عثسر بعد الماثة : حزن الرسول لقتل الفراء 
ترجمة عاصم الا'حول 
تمريف السرية 
قسة القرَاء الذئ قنلوا ٠‏ 
الحديث العشرون بعد المائة : مزن وسول اله على الفراء 
الذين اصسوا بثر معونة 
قنوت رسول الل طَكلليه بمد مقتل القراء 
الحديث اللادي والشيرون بعد الماثة : التآخي بين الاجرين 
والا"نصار 
تعريف الحلف 


-ه4ه- 


الموضوع 
تمر يف الهجرة 
بمض من آخى الرسول يينهم 
الحديث الثالي والعشمرون بده الماثة : الرفق بالفوارير 
الحديثالثا لكوالعشمر ون بعدالمائة : تلسة الرسول بال والع.رة 
معى التلبية 
الافراد والقران في الحج 
الحديث الرابع والعشرون بعد المائة :مدحالرسو لمناديل سعد 
رحمة اءن حدءاك 
تمريف المبة والحدية والصدقة 
تعر يف اللئة 
تعريف المنديل 
أ رحمة أ كيدر دومة 
بر جمة سعد إن معاذ 
حكة خصوصية سعد إن معاذ باذ كر 
الحديث الخامس والعشير ون بعد الماثة : التبر'ك يمن لمى و سول 
د وَل 
حم اإمائقة وتقبيل اليد 
الحديث السادس والعشرون بعد الماثة : مدح الرسول لصوت 
أبي طلحة 


تمر يف الفئة 


كوه لس 


54 


كا 
يذل 


الموضوع 
الحديث السابع والعشرون بعد المائة : عذاب القبر 
الحديث الثامن والعشرون بعد الماثة : كل مسكر حرام 


ترجمة عبد الله ءن ادريس 
النبي عن المزفتة ونسخه 
تمريف المقيرة 
شرح حديث : دع ما بريبك الى ما لا بريبك 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
أنواع الجر 
المسكر المزيل للعقل نوعان 
الحديث التاسع والعشسرون بعد المائة : حزاء الكاب على 
وسول اله ملل 
رجمة أو معاونة الضر بر 
حرعَة تسد الكذب على رسول ان يلي 
الحديث الثلاثون بعد الماثة : جؤاء تعشد الكذب على وسول 
اذ وَل ٠‏ 
الا'حاديث الواردة في حزاء الكذب 
الحديث اشادي والثلاثون بعد المائة : صلاة الظهر عقب الزوال 
جمع الصلاتين في السفر 
من روي عنهم المع في السفر 


اكه 


علض 


الموضوع 
الحديث الثاني والثلاثون بعد الماثة : تعوثذ الرسول من المحز 
والكسل وغبوهيا 
تعريف المجز والكسل والّبن والهرم 
تعريف البخل 
التموذ من فتنة الحيا والمات 
أنوام الفتنة 
الحديث الثالك والثلاثون بعد الماثة : مد عمر بن الغخطاب في 
صلاة الفدر 
إطالة الرسول لل ركمة الا'ولى من صلاة الفجر 
طوال المفصل وأوساطه وقصاره 
تحفيف الامام في الصلاة 
الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة : صفة شعو رسول اهل 
تعريف الحّة والللمة والوفرة 
غسل الشعر و تسر نحه 


ش الحديث قامس والثلاثون بعد المائة : وقت صلاة الظير 


أرجمة بلال الحبشي 

أول من أظبر الاسلام 
الفحر الصادق والكاذب 
ديد أوقات الصلاة 


--5144 


الموضوع 
تمل الرسول أوقات الصلاة من حبريل 
الوقت سبب وجوب الصلاة 
التثليس في صلاة الفجر 
الاءراد في صلاة اأظبر الحر 
وقت صلاة المشاء 
الحددث السادس والثلان بعد المائة : ثلاث من حكن فيه حوم' 
على النار 
تعريف الاعان لغة وشرعاً 
حب الله تعالى 
تعريف حلاوة الاعان 
المراد بالحب في الحديث 
الحديث السابع والثلاثون بعد المائة : عذاب القبر 
الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة : صلاة الرسول وي 
ونومه ليا 
الحديث التاسع والثلاثون بعد الماثة : تععحمل صلاة المغرب 
وقت صلاة المغرب 
الحديث الأربعون بعد المائة : تكنة الصغار ومداعبهم 
تمريف النغير 
فوائد حديث : يا أب عمير مأ فمل النغير 


0 


وف الحديث الحادي والاأربءون بعد المائة ٠:‏ نمي الرسول عن عه 


ظ قر النخيل حتى يحمو" 
وم الديث الثالي والاربعون بعد الماثة : قتل أبي جبل يوم بدر 
لضف رجمة عبد الله بن مسعود ش 
م رجمة ابي عفراء اللدّذن ضربا أبا جبل 
3-1 ل في الاين تسود اعوال 
لق فرح الرسول عقئل أبي جبل 


0-5 الديث الثالكث والاوبعون بعد المائة : مقتل أبي حهل 
2+4 الحديث الرابع والاوبعون بعد المائة : التصدق بأفضل الاموال 


1 تعريف القرض الحسن 


6 تصدق أبي طلحة سبرحاء 
4" العلام على بخ ب 

4 أرجمة حساك بن نابت 
4" آلفرق :ين المندقة والاقت 
انا فضل صدقة السر 


>0 الغشديث الخامس والاربعون بعد المائة : الدحال وأوصافه 


2060 الحديت السادسوالاربمونبعد المائة : وؤية الرسول الكوثر 
في الفنة 
جكو؟ ش صفات نهر الكور 


دامهة - 


الموضوع 
باه" تعر يف المسك ومثافمه 


بوه20 الحديث السابع والاوبعون بعد المائة : تعموةذ الرسول من 


العجز والكسل 
ليقن الحديث الثامن والاريعون بعد المائة : تشممت الماطس 
. تعريف المطاس 
مف معنى التشميت والتسميت 
له كشميت من حمد الله 
٠+‏ الحديث التاسع والأر.عون بعد المائة : ما يوحب المنة 
واف تعريف الحنازة 
م فضل من شهد الحنازة 
ا" فضل عيادة المريض 
6" فضل الصدقة والصيام 
ف قيام أني بكر وعمر مخصال الخير 
37 قضاء الرسول حاحة المرأة 
1" ترجمة مروان بن مماوية الفزاري 
6" . الحلوس في الطريق لحاجة 
1" حق الطريق 
ف آداب الطريق 
5 حكة اانبي عن الحاوس في الط بق لغير حاجة 
1" تواضم ألررسول وليه 
١لا‏ تمريف التواضع 


- 


امه - 


1 


الوظرع ا 


ذم الكير ومدح التواضم 
الحدبث الحادي والخسون بعد الماثة : الأعمال بالخواتم 
حول الانسانعنعمل أهل المنة العمل أهلالنار وبالمكس 
الحديث الثافي والخسون بعد الماثة : حؤاء من تعمد الكذب 
على وسول الله 
أرجمة عبد الله بن أي سرح 
5 قول سورة البقرة وسورة كذا وكذا 
نجريف عبد الله ن أني سرح 
نبذ الارض لمبد الله بن أني سرح 
الحديث الثالث والخسون بعد الماثة : نهى الرسول عن التككني 
الحديث الرابع والخسون بعد المائة : وقت صلاة الصح 
الحديث الخامس والمسون بعد الماثة : دعاء الرسول بوم حنين 
نعريف حنين 
تفسير كلة اللبم 
استفاثة الرسول بربه دوم حنين' 
استفاثة الرسول بربه يوم بدر 
الحديث السادس والخسون بعد المائة : صفة سدوة المذنهى 
صفة البراق ش 
صلاة رسول ال ويك في المسجد الاقصى ليلة الاسراء 


- 9 © ة مه 


الموضوع 
عروج الرسول مِكلقٌ الى السياء 
سدرة المننهى ووصفها 
كلام الملماء في ليلة الاسراء 
الحديث السابع والمسون بعد المائة : إبرار لل قسم بعض عباده 
أرجمة الر بيع بنت النضر 
ترجمة أنس إن النضر 
قدر الصالحين عند الله 
القصاص الممد 
فضل العفو عن القصاص والدية 
الحديث الثامن والخسون بعد الماثة : إحابة الرسو ل وميه دعوة 
صمومة أنى 
أرجة عبد الله بن عوك المزني 


صلاة الرسول في بيت من دعاه مع أصحابه 
ما يستفاد من الحديث السابق 
فصل صلاة الضحى 
الحديث التاسع والخسون بعد الماثة : السؤال عن قراءةالسملة 
قبل الفاتحة 
السننية سرآني السلاة المبرية 
حم التعوذ والتسمية فبل الفاتحة 
هل التسمية آنة من القرآن أم لا ' 


سموة- 


/ وده 


مض 
بذك 
نض 
ولف 
لض 
وم 
بس 
وام 
فق 
لك 
خض 
ام 
عام 


عفنا 


ىا 


ككم 


مفض 


أعفيفق 


الموضوم 2 
الحديث الستون بعد الماثة : مكان القنوت في الصلاة 
[ تعريف القنوت ومكانه 
ممنى كلة زعموا 
قنوت الرسول عند مقثل القراء 
حم القنوت في الوتر 
صفة القنوت 
القنوت في النوازل 
الحديث الحادي والستون بعد المائة :الأئرة بعد حول لله مكلو 
مدح الرسول للانصار 
حب الانصار للمباجرين 
الصير على الااثره 
الحديث ااثالي والستون تعد المائة : الرجوع من اليمين ظ 
الحدديث الثا لكوالستون بعدالماثة : الصحابة شهداء انّفي الارض 


تمريف الحنازة 
كلام الصحابة على جنازة بالمير وعلى أخرى بالثسر 
جواز ذكر الفاسق ما فيه 
الكف عن مساوىء الا"موات | 
المديث الرابع والستون بعد الماثة : الامر بالدخول في الاسلام . 
وان كرهت النفس ظ 


داعوة 


ا 
١غ‏ 
ععم 
حدق 
لحان 
أي 
هنع 
.ونم 
وم 


رونم 


ا موضوع 
الحديث الخاءس الستون بعد الماثة : المنع من حضور الماعة لمن 
أكل الثوم 
فوائد الثوم 
ترك الجاعة لمن أ كل الثوم 
ما يلحق بالثوم 
حم أكل الثوم 
« مسند سهل بن سعد الساعدي » 
ترجة سبل عن سعد الساعدي 
الحديث الأول : قوب الساعة 
رجمة سلمة بن دينار 
المراد بالساعة 
معرفة الاحاديث الموضوعة 
الحديث الثالي : لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافبها . 
تعريف السوط 
فضل الحنة ووصفبا 
الحديث الثالك : هل تكون النرآن مبرا 
المرأة الي وهت نفسها للني 
الاس شيىء من التكاح 
مذاهب الاأئمة في أقل امبر 
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الموشوم 


لانكاح إلا بمبر ون قل 
عدم تقدر الصداي 
بم ينمقد التكاح 
اختلاف الفقباء في كو القرآن مبرا 
فوائد الحديث المتقدم ذكرء 
تمر يف الاثل 
تعريف القابة 
حنين الجذع 4 مَل 
الحديث اغا مس : التسبيح الو جال والتصفيق النساء من مها في صلاته 
منى التصفيح والتصفيق 
الحديث السادس : جزاء من نظر من حجو أو ثقب بغر إذن 
تعر يف الحجرة 
تعريف المدرى وصفتها 
الاستئذان من أجل البصر 
الحديث السابع : الملاعنة بين الزوحين 
رجمة عور بن الحارث 


الحلاف فيمن أزلت فيه آنة الملاعنة 


ات 


اللماث حضرة الحكام 


الموضوع 


متى وقم اللمان في زمن الني وبل 

التفريق بين المتلاعنين 

تمريف اللمان لنة وشرعاً 

شر وط اللمان 

الاحكام التي تثبت بام الملاعنة 

صفة اللمان 

الاختلاف في الملاعن في هذا الحديث . 

اختلاف الفقباء فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله 


« مسند أَني الطفيل عامر بن وائلة » 


ترجمة أبي الطفيل عامر بن واثلة 


الحديت الأول : لعن من خالف أمر الرسول وَل 


صيغ التحديث 

متى كانت غزوة تبوك 

تمريف نبوك 

ترجمة حذيفة بن اليان صاحب سر ااني ج8837 
أرجمة عمار بن يأمسر 

تمريف الرهط 

سوق عار للرواحل 

مكر المنافقين بالرسول موقل 


ع لوه - 


الموضورع 


تمريف النسع 

ترك قتل المنافقين خشية أن يقال عمد يقتل أصحاءه 
عدد أصحاب المقبة الذن هموا بطرح الرسول عن ناقته 
أسماء أصحاب المقبة من المنافقين 

معنى تسمية حذيفة بصاحب السر 

عدد المنافقين 

تمر يف النفاق وصفات اأنافقين 

جزاء من آذى الني وانتقصه 

لم لم يقتل الرسول المنافقين 

أقسام الامان 


لمن الرسول للمنافقين 


رجمة عبد الله بن مسمود 

تسريف القطقة 

تمريف الثلام 

لعب بن الصياد مع الصياك عند أطم في مثالة 
تمريف بي مغالة 

تمريف الآأطم 

الكلام على ان الصياد 


عمهة؟ - 
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ظ الموضوع 
الكلام على الاجال » وهل هو انن الصياد » أو غيرء 


١‏ الختلاف الناس في آم ابن صياد 


الكلام على الحساسة ' 


٠‏ تعريف بيساث 


تعريف محيرة طبرا 


تعريف سميد اين إياس الحريري 
آخر من مات من الصحابة في بمض البلاد وذكر وفانهم 


آخر من نظر | إلى رسول الل ولي 


بعض أو صافه ميكل 


أوصاف رسول الله في التوراة والاجيل 


لحديث الرابع : طواف الرسول بالببب على راحلته واستلامه 


المجر محجله 
5 الطواف را كبا 
سبب طواف الرسول را كبا 
تعر يف الاستسلام 
تمريف الحجن 
فول عمر في تقبيل الحجر الأسود 


-98ههة- 


6 


يفف 
/اه 4 


ا موضوع 
زادة على قول عمر في :قبيل الحجر لا صحة لما 
الحدديث اظخامى:ما أدر كه ابو الطفيل عامر ابن واثلة منحياة 
الرسول مكل 
تعريف أحد 
تعريف الشنخوب 
« مسلد عطبة الفرظطي 2 
الحديث الأول : إلاق الغلام الذي لم تنيت عانته بالسي 
أرجمة عبد الملك بن عمير الفرسي 


متى كانت غزوة بي قريظة 
نعريف قريظلة 
نقض بي قريظة لاعبد 
الأمر بقتال بي قريظة 
حي سعد بن معاذ في بني قريظة 
الحاق عطية القرطي بالسي لصغره 
علامات بلوخ الذكر والأثثى 
متى بباح كشف العورة والنظر الها 
منع قتل المت الذي م يلغ الحز 
الحديث الثاني : نجاة عطية القرظي من الفتل لعدم باوغه الحم 


كو - 


الاع 
يفف 
عفد 
عفف 
نف 
كلاع 


ممم 


الموضوع 


رجمة سعد بن معاذ 
د مسد عد الل بن ألي أوفى » 
'رجمة عبد الله بن أبي أوفى 
الحديث الأول : هتى يفطر العمائم 
ترجمة ألي إسحق الشيءاني 
ترجمة بلال 
معنى الدج 
وقت فطر الصاكم 
جواز الصوم في السفر 
كراهة الصوم للمسافر إذا وجد مشقة” 
تمحيل الفطر عند نحقق الغروب . 
الحديت الثاني : وقت فطو الصائٌُ 
الحديث الثالث : أكل الجراد 
ترجمة أي يمفور 
تعريف الحراد 
تعمريف الغزوة 
غزوات عبد الله بن أني أوفى 
أكل الحراد 
حل أكل الحراد 
المديث الرابع : النبي عن أكل لموم الجر الاهلية 


بر حمة سعد 'ن حبير 


-11هة- 


ا موضوع 
ما أصيب به المجاج 
حكمة تحريم الجر الأهلية 


الحديث اظامى : نبي الرسول عن أ كل لكوم الجر الاهلبة 
الحديث السادس : أمر الرسول باواقة لحوم الجر الاهلبة 


ترجمة علي بن عاسم الواسعلي 
ترجمة اراهم ال حجري 

تعريف البغل 

حم الركوب كن اتبع النسازة 

السنة في تشبيع الحنازة 

معنى الالتدام 

نهي الرسول عن ندب اميت 

تعريف النياحة والندب والتوح 

تمريف ااصالقة والحالقة والشاقة 

تكبيرات صلاة الحنازة 

حم الحاوس قبل وضم الهنازة في الاحد 

تعريف القرية 

نبي الرسول عن أكل لحوم ار الاهلية بوم خيير 
أمر الرسول # كفاء قدور لحوم الخمر الاهلية 
كلم الملاء في تحريم لوم الجر الالية 

5 سؤر الخار وعرقه 

أرجمة داود بن الخحصين 

ا حر وحم أيسه 


-115 لس 


اه 


الموضوع 
رحهمة أني خالد التحلى 


ار حمة خديحة بنت <و يلد 


سافن حدق 
تمريف القصب في الحديث 
تعريف الصحب والنصب 
الحديث الثامن : الكلام على ببت خديحة في الجنة 
"أرجمة عبد الله بن النمير 
تمريف اللغو 
الحد ب ثالتاسع والعاشر: بت خدية الذي بشتمر به الرسو ل ولاق 
غيرة عائشة على خديحة 
ذكر الرسول مناقب خديحة 


اختلاف الملاء في المفاضلة بين خديحة وعائشة 


أفضل نساء هذه الآمة 
أفضل نساء العالم 
الحديث الطادي مشر : دعاء الرسول على الاحزاب 
عمرة القضاء | 
طواف الرسول وي إلبيت الحرام 
سمي الرسول بين الصفا والمروة 


5 


5-6 


فقت 


الموضوع 
المراد بالاحزاب في الحديث 
دعاء الرسول في غزوة الاحزاب 
الكلام على نوم فصل الحطاب 
الحديث الثاني عثير : طواف الي وسعيه 
الحديث الثالك عشسر: دعاءالرسول يلع على الاحزاب بالحزية 
سبب تسمية عمرة القضاء ١‏ 
طواف الرسول وسعيه مع أصحابه 
الحديث الرابع عشير : محافظة الصحابة على الرسول 
الحديث الخامس عثير : الكلام على .وت ابراه ابن الرسول 
ترجمة إراهم ان الرسول مولع 
ختام النبوة بالرسول وككالة 
الحددث السادس عشعر :عدم دخول الو-ول المبت فيعموةالقضة 
دخول الرسول البيت عام الفتح 
صلاة النوافل في الببت بين الممودن 
الحديث السابع عشير : وحم الرسول لاعوديين 
اعتراف اللهود ذكر الرجم في التوراة 
تكذيب عبد الله بن سلام لامهود عند إنكارم آبة الرجم 
أول رجم في الاسلام 
شروط الاحصات 


حد الزاني المحصن 


االو 


يفك 


الموضوع 
فسخ آنة الرجم تلاوة لاحكاً 
الحديث الثامن عشير : الكلام عن المواوج 
ترجمة إسحاق بن بوسف الواسعلي 
ترجنة سلبان بن مبران الكاهلي 
فرق الموارج وسيب خروجهم 
إخبار الرسول بظبور الحوارج 
من بقايا االحوارج 
قول الحوارج والمسزلة وأهل السئة في مقترف الكبيرة 
عدم تخليد المؤمن في النار 
د مسند حابر بن ممرة السواني » 
ترجمة جار بن سمرة السواي 
الحديث الاول : عزة الاسلام الى اثني عشير أمبر ا 
المراد بإلاثني عثسر أميرا في الحديث 
أول خلفاء بي العباس 
الأمة 56 
الحديث الثاني : الملافة في قربش الى اثني عشير خليفة 
الحديث الثالث : خطبة الرسول ليع قائاً 
سبب نزول : و إذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إلبيا» 


حك القيام في الحظبة 


ووؤة- 


اكم 
اكه 
اكه 
؟'وده 
ولف 


ال 


الموضوع 

د مسئد عبد الله بن حعفو ابن أبي طالب » 
رحمة عبد الله بن حمقر 

الحديث الاول : أ كل الر ول القثاء بالرطب 
'رحمة ارا . ان سعد 
لجس نراقم 
تعر يف القثاء 
أكل الرسول القثاء 
تعر يف اللحريز 
أكل البطبخ بالرطب 

: مسند أبي جحبفة وهب ابن عبد ال السوافي » 
أرجمة أني جحيفة 

الحديث الاول : شمه الحسن بن على لرسول الله وَكليهٍ 
عدد من أشهوا رسول الله مكحي 
المراد بالشبه في هؤلاء 
ترجمة الحسن نن على 

د مسند جندب بن سفبان الجلى » 
رجمة جندب ن سفيان 

الحديث الأول : سبق الرسول الى الحموض 
تعريف أأفرط والحوض 

الحديث الثافي : وقت الأضحمة 


أرحمة عبيدة ن حميد الحذاء 


- وكو- 


الصفحة الموضوع 


4ه ترجمة الاأسود ن قيس 

مده أمر |ارسول ليع باءادة الاضحية من ذبح قبل صلاة الميد 
كله أول وقت الاضحية 

هده حك الاضحية 


«اه 2 « مسلد نسط بن شريط » 

25 'رجمة نبيط نَ شربط 

إبله الحديث الأول : خطمة الرسول بوم عرفة على بعبر 
"لاه 2 الخحديث الثاني : وصمة الرسول بصلاة السحر 


عبن المراد من السحر 

ليه أفضل أوقات السادة من الليل 
04 الاأسباب القاطمة عن قيام الايل 
كلاه فضل ر كمي سنة الفجر 

3 تعريف الفتنة 

ماه اعتزال الفتن 

ولاه «مسدد عروةاللارقي» 

واه ترجمة عروة البارقي 

وبره الحديث الأول : الل معقود في نواصها امسر 
6/6 تعريف اليل والنواسمي 

امه ماورد في فصل اليل 


عرهة اول منب ر كن اللين 


وجوه 


الموضوغ 
تقسم اليل الى ثلاثمة أنوام 
حب الرسول للخيل 
كره الشكال في اميل 
د مسند عبد الله بن معرجس » 
ل «وة مدان بن سر جس 
١ - 2.‏ : تعوثذ الرسول من وعثاء السفر 
تعريف الكوفة 
رجمة شعبة ن الحجاج 
ريق وغاء الدفر 
تعريف الكابة والحور والكوت 
الكلام على دعوة المظلوم 
الحديث الثاني : التعو*ذ من وعثاء السفر 
مادعو به المسافر 
ومسئد عند الله بن تعليه » 
رجمة عبد الله بن ثملبة 
الحديث الاول : دفن الشهداء بدمائهم 
شبادة الرسول لقتلى أحد 
دفن شبداء أحد 
أقسام الشبداء 


مكو 
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الموضوغ 
« مسند السائب بن يزيد » 
رحهة السائب بن يزيد 
الحديث الاول :.مقدم الرسول من تبوك 
تمريف كنية الوداع 
قدوم الرسول الى المدينة من غزوة تبوك 
الحديث الثافي : لبس الرسول مَك درعين يوم أحد 
معنى التوكل 
درجات التوكل 
د مسند جمد بن حاطب لمحي : 
ترجمة محمد بن حاطب الجمحي 
الحديث الاول : إظهار النكاح 
الدف والصوت في التكاح 
تمر يف الدف 
«مسند عامر المزلي » 
الحديث الاول : خطبة الرسول ينى على بغلته 
سبب تسمية منى ْ 
بغلة الرسول مني 
أقوال السلف في ليس الثوب الاحمر 
تعريف الشراك والقبال 
لبس النمل للمحرم 
صفة نمل الرسو ل ولاخ 


وده - 


الموضوم 
« مسئد الخارس بن حسان اللكري » 
ترجمة الحارس البكري 
الحديث الاول : قدوم عمرو بن العاص من غزوة ذا تالسلاسل 
ترجمة أني بكر بن عياش 
رحمة عاصم ن مالك 
ترجمة عمرو ن الماص 
غزوة ذات السلاسل 
مبايعة حرريص بن حسان الرسول مكاي 
وقوف بلال بين .دي |ارسول متّةإل السيف 
سبب تزول : ويد الل الذن آمنوا مح وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض 
د مسلد حكعب بن ؤيد الانصاوي, 
الحديث الاول : العيب المسوغ لفسخ الذكاح 
ترجمة جميل بن زيد 
تمريف الكشح والبرص 
أقسام العيوب المثبته للخبار 
حك الفسخ قبل اللدخول وبمده 
اختلاف الملياء في فسخ التكاح بالسوب 
«مسند أسامة بن شر يك 


رجمة أسامة ن شريك 


ا 


الموضوع 


الحديث الاول : ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 


أرحمة زياد ن علاقة 

الا'حاديث الواردة بالا مس بالتداوي 
تعريف الحرم 

حرمة التداوي محرم 


حرمة التداوي بالخر 


تعريف التميمة والتولة وحرمة استمالهما 
تعريف الرق 
جواز الرق عند ا جماع ثلانة شروط 


« مسند قسى بن عائذ » 
الحديث الاول : خطبة الرسول بعوفة على نافته العضياء 


د مساد الو بسع بنت معواذفء 


لرجمة الر بِّم بنت ممواذ 

صفة وضوء الرسول 

رجمة عقيل بن أبي طالب 

ترجمة زين اامادرن 

مدح الفرزدق لزين المادرن 

تمرريف المد ا 

وضوء الرسول ويل 

صفة مسح |أرأس في الوضوء وأقوال العماء فيه 


ع إلاة - 


الموضوع 
صفة المضمضة والاستنشاق 
حم المضمضة والاستنشاق في الطبار نين 
أقوال الملماء في القدر الممسوح من الرأس 
الأذنان من الرأس 
حم الترتيب في الوضوء 
الموالاة في الوضوء 
متى فرض الوضوء 
هل الوضوء من خصائص هذه الا'مة 
اطديث الثاني : صوم يوم عاشوواء 
الكلام على عاشوراء 
أمر الرسول بصيام بوم عاشوراء 
د مسند أم خالد بنت سعيد بن العاس ع 
رجمة أم خالك بنت سعيد 
الحديث الاول : تعوذ الرسول من عذاب القبر 
أرجة أنو قرة مومى بن طارق 
الحديث الثافي : تعوتذ الرسول من عذاب الفبر 
تمريف التعوذ 
تمريف المذاب 
د مسندام هشام بنت حارثة بن النعمان » 
الحديث الاول : حفظ سووة ق من الني وِكللة 


تمريف التنثور 


ولاو- 


الصفحة 


ويك 
نفك 
يذ 


تكد 


ين 
لفت 
وما 
مشذة 
يفا 
4" 
ل 
ذه 
4" 
4م" 
كك 
بذك 
بذك 
م" 
ع4" 
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الموضوع 
القراءة في الفحر بطوال المفصل 
د« مسند مارة بن وويمة الثقفي » 
رجمة عمارة َ روسة 
ر مسند عمارة بن ووبسمة الثقفي 2( 
الحديت الاول : الصلاة قمل طاوع الشمس وقبل غروما 
الحث على صلاتي الفجر والعصر 
أرجمة مسعر إن كدام 
فضل المواظبة على الصلوات في أوقانها مع المخاعات 
الحديث الثافي : الاشاوة بالأصابع على المابر 
ترجمة عمد بن فيل الي 
إشارة الرسول غلى امنبر بأصبع واحدة 
كراهة رفع اليدن حال الدعاء في الخطية 
0 مسد عبد الله بن عناس» 
'رجمة عبد الله بن عباس 
تمريف الصيام لنة وشرعاً 
تمريف رمِضاك 
أفضل الشبور والايالي 
الحديث الثاني : قدوم عبد الله بن عماس على الني ليلة مزولفة 
حي المبيت بمزدلفة 
2-7 


الموضوع 


الحديث الثالث : قول ابن عماس : ما ترك وسول اله إلا ما بين 


هذين الاو حين 
رجمة عبد المزيز بن رفيع 
حمه شداد بن معقل 
كلام الروافض في جمع القرآن: 
رجمة عد ن الْنفية 
إجماع المسدين على تمظلم القرآآن 
الفرآن والسثّة متلازمان 


د مسمد أبي عسلب »2 
الحديث الاول : الطاعون شهادة 


ما يطلق على ا مو لى 

تعريف جبريل واللئات فيه 
تعريف الطاعوك عند الاطباء 
الفرق بين الطاعون والوباء 
التكلام على الجى ومنافمبا 
كلام بعض الاأطساء عن الى 
الجى تنكف اللطا 

تعريف اللمحفة 

المراد بالمى المرفوعة من المدبنة 
دعاء الرسول المدينة 


-4ل/اة - 


معنف 
ينف 
ينف 
املف 
حلفى 
ضف 
عقف 
5 ى»,> 


تيلف 


الموضوع 
تمريف الشام 
الطاعون شبادة 
سبب السمية الشبيد 
أقسام الشبداء 
تضميف حديث : من عشق وكتم مات شهيداً 
الصير على الطاعون 
الطاعون شبادة للمؤمنين ورحز أهلك الله به بمض الامم 
أول طاعوث في الدنيا وأول طاعوث فيالاسلام 
مسند سامة بن الا كوع , 
لرجمة سلمة بن الا كوع 
الحديث الاول : حزاء من كذب على رسول ان مَكَلٌ 
الحديث الثاني : أمر الرسول بصوم بوم عاشوراء 
أرجمة أسل بن أفمى 
إعام صوم بوم عاشوراء 
الحديث الثالك : الأمر بصوم بقبة يوم عاشوواء لمن أ كل 
حالات صيام عاشوراء 
فضل صيام نوم عاشوراء 
كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم 
حكم صوم بوم عاشوراء 
مرائب صوم وم عاشوراء. 


.2.0 كم 


ال موضوع 
الحديث الرابع : أمر الرسول مناديه بالاءساك بوم عاشوواء 
الحديث الخامس : المروج الى البدو 
تمريف اليدو والبادة ' 
افتتان من ألى أ.واب السلطان 
الحديث السادس : سابعة سامة لرسول الله على الموت 
تعريف المبابعة 
أول من بيع رسول الله يوم الحديبية 
تعريف الحديبية 
نأ كيد بيعة سلمة بن الا' كوم 
سبب ألبايمة 
عدد أصحاب الحديسسة 
الحديث السابع : مبايعة الصحابة للرسول على الموت 
ترجمة مكي بن إإراهم الحنظلي 
بيعة الصحابة دوم الحديبية تحت الشجرة 
أمى عمر بقطع الشجرة التي بويع تمتها خشية الافتتان مها 
لم ميت بيمة الحديبية بيمة الرضوان 


'رجمة الحد بن قيس 


حب “ياه ا 


الموضوع 
الحديث التاسع : الصلاة على المبت المدين 
تمريف الحنازة 
تمريف الدينار والمثقال 
حرمة اخار أصحاب الصفة للا'موال 
صلاة الرسول على من وفي دينه 
الحديث العاششر ؛ الصلاة على حنازة المدين 
اختلاف الروايات في مقدار الدينعلى من لم يصل عليه الرسول 
ضهان مافي ذمة الميت من الدين وان لم مخلف وفاء 
الكلام على الكنز والادتخار 
تمريف الكفاف 
الادخخار لحاحة 
إعطاء السائلين إذا صدقوا فرض كفاية 
الحديث الحادي عشير : أجر المجاهد 
تمر يف الشاعى وااشعر 
تمريف الحداء 
أول من حدا الابل 
ماقال عام بن ال كو م في حدائه 
تمريف الحداية 
أنوام الحداية ومراتها 
غاية الحداية 


ب[الالاة ب 


عرب 


الموضوع 
تمريف الفداء 
تعريف السكينة وأقسامها ومراتها 
را ل 000 
الكلام على الركبة 
قول الناس في عامر بن الا' كوم : حبط عمله 
معنى الزعم 
تكذيبٍ الرسول من قال في عامر بن الا كو م : حبط عمله 
مدح الرسول امامر بن الا“كوع 
. الحديث الثالي عشسر : أمو الرسول باراقة لوم المو الأهلية 
تعريف حصوك النطاة 
قتال علي لمر حب المبودي 
إراقة لحوم الجر الاهلية 
غسل القدور ااتي كان فبها لحوم الحمر 
الملاف فيمن قال الرجز الذي حدا به عامر بن الأكوع 
اختلاف ألفاظ الرحز 
الحديث الثالث عشسر : إواقة لحوم الجو الاهلية و كسر القدور 
الحديث الرابع عشير : تحري ألصلاة هده الاسطوانة التي كان نصلي 
عندها رسولاذ ولاق 
تعريف الاسطوانة والكلام على موضعبا 
ربط أني لباءة نفسه بالاسطوانة 
التأمي د اه ملق حتى في الأزمنة وال مكنة 


> ساخماة - 


له 


الموضوع 


الحديث الخامس عشير : تحري الصلاة عند موضع المصحف 
المسافة بين المصلي وسترته 
حم السترة والدنو منها وقدر مسافها 

الحديث السادسعشسر : نفث الرسولهلى جرح ساءة بنالا كوع 
تمر يف الأثر 
تمريف النفث والتفل 
شفاء جرح سه بنفث رسول الله وكا 
تعريف صبيب السيف 

الحديث السابع عشمر : تعجيل صلاة ا مغرب 

الحديث الثامن عشير : صلاة المغرب إذا تواوت الشمسبالحجاب 
المبادرة الى الصلاة في أول وقنها 
كراهة تأخير صلاة المغرب حتى نشتبك النجوم 


الحديث التاسع عشير : غزوات سابة بن الا كوع مع الرسول 


تمريف الغزوة 
وقت غزوة حنين 
الحديث العشسرون : طلب سامة بن الاكوع السلاح منالرسول 
إعطاء سلة بن الا كوم سلاحه لممه عامر 
إعطاء الرسول السلاح لسلة ابن الا كوع 
إعتناء الامير برجال حيشه 


ولاة - 


الصفحة الموضو م 


كب الحدريث الحادي والمشرون : أمر الرسول المسامين بالرمي 


بيب دعاء الرسول لاأسل وغفار 
بابو معنى التناضل 

هي" أمر الرسول بني إسماعيل بالرمي 
ارول ترحمة [سماعيل عليه السلام 
0 أول من اتخذ القسي” من المرب 
فق الكلام على النمرود وعئو”ء 
5 فضيلة الرمي والرماة 

0 شروط المسابقة في الرمي 


وعم الحديث الثالي والمشرون : حزاء من مكذب على الورسول 
45 الحديث الثالك والعشرون : تخلص سامة بن الاكوع لفاح 
رسول اله من أبدي الأعداء 


1-0 تمر يف الغابة 

1 رجمة عبد ال رمن بن عوف 
م معنى الويح والويل والويس 
٠م‏ تمريف اللقاح 

١٠م‏ 'رجمة عبينة بن حصن الغزاري 
؟لم صفة صراخ سلمة بن الا كوم 
ا استنقاذ سلمة لقاح الرسول 
2 زمن غزوة ذي قتراد 


عمه- 


21 
414 
54" 
نفث” 
ا 
مم 
يفن" 
14م 
فلم 
م 
لفعذه 
لالم 
ام 


رامنا 


الموضوم 
نداء الرسول #مسلمين : الفزع الفزع 
تأمير الرسول سمد ءن زد الا شبلي 
قصيدة حسان في بسدائ زد 
تعريفب الااري” 
خروج الرسول في أثر القوم 
و مسند عد الل بن سير المازفي , 
ترجمة عبد الله بن بسر المازني 
الحديث الاول : شبب رسول ان ولي 
ترجه جباع ن لد المشيضي 
ترجة حريز بن عمان 
عدد شيب رسول ان وَل 
الحديث الثاني والثالث والوابع : شيب طلفقة وسول ان ولا 
ترجمة حسن بن موسى الاأشيب 
ترجمة هاشم بن القاسم البندادي 
الحديث اظامى والسادس : قبول الرسول الديه 
رحمة المماء بنث بسر المازنية 
رحمة الحسن بن أيوب الحضري 
الحديث السابع : قبول الرسول اغديه وعدم قبوله الصدخة 
الفرق بين الحبة والحدية والصدقة 
نمت الرسول في الاتجيل 


داام؟ ل 


عوم 


ظ الموضوع 
فأة الرسول على المدية 
الحديث الثامن : دعاء الرسول لعمد الله بى بسر 
تعريف الخة والقرث 
الحديث الناسع: نهي الوسول عنصيام يوم السبت إلافيفوبضة 
رحمة علي بن عياش الاألحاني 
إفراد يوم |اسبت بالصيام وكلام العلياء فيه 
الحديث العاشمر والحادي عشير : إحابة الرسول الدعوة #طعام 
والدعاء لمن أ كل عندم 
الترحيب بالضيف وإ كرامه ومعنى الترحيب 
رركن القيئة | لحف واللملة: 
التسمية على الطمام 
آداب الطعام 
دعاء الضيف لصاحب الدعوة 
مايقال بعد الطعام 


د مسند عمد الله بن عمرو بن أم حرام » 


. الحديثالاول: صلاةعندانه بن عموو مع الو سول وعليه ثوب خؤ 


قدم إسلام عبد الله بن عمرو 
تحويل القبلة 
تمريف الحز والقز 


 ةظم5-‎ 


الموضوع : 
د مسئد هرماس بن زياد الباهلى » 
ترجبة هرماس ن زياد الباهلي 
الحديث الاول/السند الاول : خطبة الرسول بن على ناقته العضباء 
رجمة مهل بن أسد المي 
ترجمة عكرمة ن عمار 
ممنى الردف 
معى المضباء 
السند الثاني والثالث والرابع : خطبة الرسول يوم النحو بنى 
'رجمة عبد الصمد التميءي 
الحديث الثاني : صلاة الرسول النافلة على «سر 
الصلاة في النافلة حيث تو حيبت هه دابته 
التوجه الى القبلة عند افتتاح الصلاة 
د مسند قدامه بن عبد الله الكلاني » 
ترجمة قدامة بن عبد الله 
الحديث الاول بأسانيده الأربعة : رمي الرسول الجرة يوم 
النحر دون إيذاء أحد 
جمرة العقبة 
ترق العواء 
معنى : لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك 


رحمة مو سى إن طارق الز بيدي 


م5 


الموضوع 
. تيريف زمع وآليمن 
ترحمة سفبان الثوري 
- قر جه جمد بن عبد الله بن الزبير 
بدء الحاج عنى تحجمرة المقبة 
بم امتازت حمرة العقبة 
آخر وقت الري 
أصل رمي الجار 
, مسلد يوسف بن عمد الله بن سلام 0 
الحديث الاول بطوقه الثلائة : نسمية الوسول أحعد الصغاو 
ومسحه على وأسه 
ترجمة يوسف بن عبد الله بن سلام 
التسمية بأسماء الأنبياء 
أحب الاأسماء الى الله وأصدقا وأقبحها 
تحسين الاسماء والتسمي بأسماء الا نبياء 
تسريف اللخور 
الحديث الثالي : فضل العمرة في ومضان 
حم الممرة 
تعريف العمرة لغة وشرعاً 
الحج من سبيل الله 
عمرة في رمضان كححة 


ا موضوم 
متى فرض الحج 
د مسلد عدناء بن خالدين هوذه » 
رحمة عداء بن خالد 
الحديث الاول : خطبة الرسول يوم عرفة على بعير قاءٌا في 
الوكابين 
أول من امخذ الر كب 
« مسند عمرو بن سامة المرهي » 
رجمة عمرو بن ساءة 
الحديث الاول : بؤم الناس أ كثرهم قرآئاً 
إمامة الصغير 
الحديث الثاني : تقديم القارىء للامامة ولو صف.وا 
رجمة أوب ااسختياني 
تمريف الحاضر ء والتلوام 
تمريف الوفد والوافد 
تعريف الحواء 
تقدم الصغير للامامة 
تمريف البرد 
المورة لة واصطلاحاً 
تعريف الدحري 
تنطلية اسك المكين 


هليش 0 


الموضوع 

٠‏ كلام الماء في إمامة الضي 

دليل من جوز إمامة الصي 
كشف المورة في الصلاة 


: مسنلد عبر مولى آني الحم » 


5-7 مولى آني الحم 


٠‏ الحديث الاول : وضخ الرسول لعمبر من خرف المناع 


ارجمة بشمر بن المفضل 
تعريف لحري 
معنى الرضخ 

د مسند طاوق بن أشم الاأشحعي » 
رجمة طارق بن أشم 

الحديث الاول: من وحدّد الهو كفر يا يعنددونه حر ممالهودمه 
رجمة سعد بن طارق بن أشم 
تمجيف الاستغفار وفضله 
الاستنفار الموجب المغفرة 
أفضل أنواع الاستنفار 
رحمة الله تعالى وسعتها 
ممق الحداءة ا 
طلب الرزق الكفاف . 


تمريف القنوت 


-كهية - 


المفحة الوشوع 0 


200 طلب الرزق الحلال 

١لة‏ دعاءلرفع الحم والدبن 

١اة‏ تعريف الكف. 

و22 دطء جم خيري الدنيا والآخرة 

#له الحديث الثاني : حومة مال المسلم ودمه 

نك ما يعصم دم المسلم وماله 

4ه قتال الماعة الممتنمين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ' 
هلو قصة أني بكر الصديق في قتال مانمي الركاة 

16 حق الاسلام 


كلة الحديث الثالك بالسند الاول والثافي : القنوت في الصلاة 


3 ترجمة عبد الله بن إدريس الزعافري 

وله تعر يف القنوت 

وله قنوت الرسول حين قتل القراء وما قاله في قنونه 

وله ترجمة سلمة بن هشام وعبّاش بن أني ر ببمة 

.م 2020 قنوت الرسولشهر) منتابما في الصلواتاخس حين قتلالقراء 
يك قنوت أني هررة 


فك القنوت للنوازلك 
++ الحديثالرابع : قول الرسول: بحسب أصحابي القتل 


؟ة 2022 تعريف بنداد 
ايه تعريف الصحاني لئة واصطلاحاً : 


-االيواعت 


أعة 
كياد 


ا مو ضوم 
مراتب الصحبة 
عدة الصحابة 
القتل كفارة للمخطىء وشهادة المصيب 
فضل الصحابة 


و مسلد أمسمة بست وقمقة » 
ارجمة أميمة بنت رقيقة 
الحديث الاول : سابعة النساء الرسول كلاماً لا مصا 
ا الاأشياء الني بإيست النساء بها الرسول وَل 
رحمة الرسول بالاامة 
مبايعة الرجال للرسول 
تمريف المبايمة 
تمريف المصافحة 
عدم مصافحة الرسول للنساء وقت البيمة 
قول عائشة : مامست بد رسول الله بد امرأة قط 
امتحان المؤمنات 
تمريف حوتاز القاوب 
تعريف الخيط والجأة 
شرح الشروط المأخوذة في ببعة النساء 
الكلام على السرقة والزتى 
تمرريف الفرية واللبتان 
الكلام على الممروف 


لالمةمؤ د 


فيحة 


سسره 2-02١2‏ أريع من أمر الحاهلية 

اه الكلام على النياحة 

سه تعريف القطراك وااقند 

اه تفريظ العمرم النافمرى 

- الفبرس ١‏ 
# وو 


-همو- 


لقنا 


ىو « © 


شح ا 


للإماهالبعوي 


يطبع لأول مرّة عن عدة نسخ خطبّة 


. ءٍ 


الم 


في صنفاتر ارت جوعلا 
لللآمة الشيخ أحعدبر_ابراهيم الواس طي الشا في الصَوفي 
المموف : بآرا ميخ الحراميين 
اوفط الا 
تحقيق .0 
ريسا درل 
رَفعأللام 


عن 


ادن 
اله و ات نر 

7 “ال 
2 السد الزن رئب ا كدرت اران الشقى 


اله لبا ائيالصلاة 


ساراس وبا مد سيا زالشقى 


حمنه وعلقعليه وحْرّج أحاديثه 


لين بان 


من منشوراتنا 


حقوق النساء في الاسلام جمد ريد رضا 
حياة شيخ الاسلام ابن تيمية جمد بيجة البيطار 
حنات وأحاديث هط ١م‏ 0 
الحديث النبوي جمد الصباغ 
رفع الملام عن الأمة الاعلام ابن تبمبة 
روضة الطالبين ١١ ١‏ كاملا النووي 
رياض الصالِنٌ النووي - تحقيق الالباني 
سلسلة الاحاديث الضحمحة -١‏ م ل 
سلسلة الاحاديث الضعيفة 

١‏ صحبح الجامع الصغير أبن 
ضعبف الجامع الصغير 1١‏ > 
السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي 
السيرة النبوية ( دروس وعبر ) 
2 حديث النزول 
الكاني في الفقه الحنيلي ١‏ س سم ابن قدامة المقدسي 


